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«مارأيت نحت أديم السماء أعلم بيحديث رسول الله کا وأحفظ له 


د 
ابن خزيمة 


الم ار بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 


الترمذي 


«(محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. ) 


ويعقوب بن إبراهيم الدورقي 


ا 
كلمة المترجم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
النسنا )ومن e‏ . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له واش أن مدا 
عبده ورسوله. 


« بتاعا الزن امنوأ اتقو له ت وھا ترک سرب و ا د لک تك رد 


E a EE‏ سے 


كم ذو وا ل فقد فاز فوا عظِيمًا 46 . 


أمابعد: فلقد كان الإمام البخاري رحمه الله من النوابغ الأفذاذ 
الذين تفخر بهم الأمة الإسلامية أبد الدهر» وحق لها ذلك. فقد كان 
رحمه الله بفضل ما وهبه الله سبحانه وتعالى من ذاكرة خارقة وفهم 
ثأقب وفقه دقيق وكمال في الزهد والورع والتقوی والصلاح أ 5 
أيات الله . وكتابه الجامع الصحيح اعتبرته الأمة الإسلامية بحق وصدق 
«أصح الكتب بعد كتاب الله). ونال من القبول والاهتمام ما لم ينله 
كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى. 


والحديث عن الإمام البخاري وجامعه لا ينقطع ما بقي المسلمون على 
وجه المعمورة. وما كتب عنهما في العصور السابقة أو يكتب عنهما في العصر 
الحاضر وما سيكتب عنهما في الأيام القادمة في مختلف بقاع الأرض وفي مختلف 
لغات العالم أمر يفوق الحصر والعد. ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . 
وقد أفرد كثير من العلماء قديمًا وحديثًا كتبًا خاصة في ذكر سيرة 
الإمام البخاري وشمائله وأخباره ولكن معظمها اقتصر على سرد أخباره 
ومنافه وما قاله الأئمة والعلماء في الثناء عليه وعلى كتابه وما تعرض له 
من محن وأذى جراء عقيدته ومنهجه. . وقد تناول بعض المعاصرين NE‏ 
سره الإمام البخاري بالتأليف والدراسة. إلا أن الكتابة عن اللومام 
البخاري ومنهجه في حياته ومؤلفاته وجهوده في نشر العقيدة الإسلامية 
شوائب الرأي والقياس المذموم والدعوة إلى هذه الأمور وتحمّل الأذى 
والمشاق في سبيل ذلك› تحتاج إلى أن تتوفر في الكاتب صفات عدة لا 
بن لوا ا أن يؤدي حق 
ا ١‏ التوافق الفكري والمنهجي التام مع الإمام 5 ف وفقهاً 
والاقتناع الكامل بمنهجه بعيداً عن تأثيرات الأفكار الحزبية العقدية أو 
ال المذهى لااد الدكرية اوتنك 
ا اقتناع. وحجة 228 - للدفاع عنه واه 5 الشبهات والأباطيل 
ای کر داد وی ااا حت ا و ااا کا کا 


۳ المعايشة الطويلة مع الإمام البخاري من خلال مؤلفاته وخاصة 
مع كتابه «الجامع الصحيح» دراسة وتدريسًا وفقهًا وتفسيراء والغوص 
في أعماقه وما ضمنه الإمام رحمه الله من العلوم والمعارف الحديثية 
والاستنباطات الفقهية الدقيقة التي حَيّرت الأفكار والعقول» ليس للبحث 
العلمي فقط ولكن تديْنا ا واحتساباً وتمسكا واتاعا. 


والعاملين بها. والشبهات التى أثاروها ضد السنة النبوية عامة وضد 
الإمام البخاري وجامعه الصحيح خاصة. ظا منهم أنهم سيتمكنون من 
هدم صرح السنة الغراء إذا تمكنوا من رفع الثقة من أبرز رمز من رموزها. 
ويبدو أن هذه الصفات كانت متوفرة على أتم الوجوه في مؤلف 
هذا الكتاس07) الفذ «سيرة الإمام البخاري» الذي أتشرّف بتقديمه إلى 


الأمة الإسلامية - تحفة علمية ثمينة في حلة عربية قشيبة - بعدما بقي 
حبيسا في اللغة الأردية زمنآ طويلاً. 


لقد ألف العامة المحدث الفقيه الشيخ عبدالسلام المباركفوري 
رحما الله هذا الكتاب ثبل لحو قل من و خالصاً لوجه الله تعال 7) 
ستیقات علمية نام سبطلم عليه قر الک في ا ا ب وقد 





)1( أنظر نبذة مختصرة ة عن حياة المؤلف في ص ١9‏ من هذا الكتاب . 
() صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب باللغة الأردية سنة 79١ه.‏ 


(۳) إن تأليف مثل هذا الكتاب في ذلك الوقت لم يكن لكسب أو تجارة بل كان المؤلفون 
لا يجدون من المال ما ينفقونه على طبعه ونشره إل بشق الأنفس. رحمهم الله. 


۷ 


لايجدها مجموعة في كتاب آخر. وقديماً قالوا: «ما خرج من القلب 
وقع في القلب». وهذا مانلمسه ونشعر به فى هذا الفا المبارك . 


لقد ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب في وقتٍ كانت القارة 
الهندية بأكملها تئن تحت نير الاستعمار البريطاني الذي تمكن من انتزاع 
السلطة من الحكام المسلمين. ولم يكن هذا الاستعمار سياسياً أو 
اقتصادياً فقط. بل كان مع ذلك استعماراً دينياً عقدياً فكرياً اجتماعياً 
أيضاً. فلقد كان الإنجليز استولوا على السلطة في القارة الهندية بعدما 
حكم عليها المسلمون قرابة سبعة قرون ولذلك كان الإنجليز يحرصود 
غاية الحرص على تحطيم معنويات المسلمين وإضعاف العقيدة الإسلامية في 
قلوبهم وخاصة أجيالهم الصاعدة. وكانوا يستخدمون لذلك كل وسائل 
الترغيب والترهيب والتشكيك. فقد كانت الكليات والمعاهد الدراسية 
الت أنشأها الإنجليز لتخريج الموظفين والكتبة تعمل على قدم وساف 
في أرجاء القارة وكان خريجوها هم الذين يفوزون بالوظائف والمناصب 
الحكومية والرواتب المغرية التي كان يحرم منها من لم يدخل تلك 
المدارس والكليات. ولكن السّمة الغالبة في تلك الكليات كانت 
التشكيك في عقائد الإسلام سادق وها الذى كر فك الشاغر البضدي 
المسلم الغيور «أكبر اله ابادي» بما معناه : 

«مع الأسف إن فرعون لم يفكر في فتح الكليات وإلاّ لم تكن له 
حاجة إلى أن يشوه سمعته بقتل الأطفال» . ظ 

أما في مجال الترهيب والتخويف فقد كان الأمر أشد وأنكى. فقد 
كان علماء المسلمين وخاصة أهل الحديث منهم يلقون أنواعاً من الأذى 
من التقتيل والتعذيب والحبس والنفي والتشريد بتهمة الوهابية» والدعوة 


إلى الجهاد. وتقول بعض الدراسات التي قام بها غير المسلمين إن أهل 
الحديث في الهند قدّموا ما لا يقل عن نصف مليون شهيد في محاربة 
هو الإشارة فقط إلى تلك الحرب الضروس التي شنها الإستعمار البريطاني 
ضد المسلمين فى الهند 

أما في مجال التشكيك والاستفزاز فقد أطلق المستعمر عنان البعثات 
التنصيرية القادمة من الغرب فصارت تصول وتجول في جميع أنحاء القارة 
القرآن الكريم والعقائد الإسلامية والأحاديث النبوية وشخصية الرسول 
اة وأزواجه الطاهرات وأصحابه البررة. وغالباً ما كانت توجه هذه الإهانات 
عبر وسائل الإعلام وندوات ومؤتمرات علنية يحضرها آلاف من الناس 
من أصحاب الديانات المختلفة وكانت تسمى «بمجالس المناظرة» . 

وفى ظل الا ستعمار وتشجيع منه نبتت نبتة «القاديانية)» ونشطت 
«الشرعة البريلوية» الداعية إلى التشبث بالقبور» وأصحاب القبور وقامت 
حركة الإحياء الهندوسية التي كانت تسمى «آرية سماجح) أى «المجتمع 
الآري». وتحرك الروافض › ونرعرع منکرو السنة» والكل وجه سهامه 
إلى كتاب الله وسئة رسوله علط ويعقد «(مجالس المناظرة» ويتحدّى 
المسلمين للرد على استفزازاتهم وإنتقاداتهم . 

وفى هذه الأحوال العصيبة والأيام الحالكة قام علماء المسلمين بالتصدي 
لكل هذه الحملات والرد على كل الشبهات فنشطوا فى إنشاء المدارس 
الإسلامية وإصدار المجلات والجرائد» وتأليف الكتب والرسائل» والخوض 
في معارك المناظرات والرد على كل الحركات المعادية وجهاً لوجه. 


وكان على رأس هؤلاء المنافحين المدافعين عن الإسلام العالم الرباني 
الكبير والمناضل الشهير الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله وأصحابه 

ل لسرا ل فقن 315 ريه ا سنا عبار ا 
مصلتاً على رووس كل هذه الفرق الباطلة يرد عليهم بالقلم واللسان 
يزلل كيانهم ويطفيء ء نيرانهم «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» 
حتى أنه ارف أكثر من ستة وثلاثين كتابً في الرد على القاديانية وحدها. 
بالإضافة إلى مئات المقالات التي كان يكتبها في المجلة الأسبوعية «أهل 
الحديث) IY‏ 110لا سترعة أيضاً ومجلة المرقع القادياني» وكان 
يديرها كلها بنفسه. أما مناظراته الدفاعية عن الإسلام والمسلمين فقد 
تجاوز عددها ألف مجلس مناظرة اشترك فيها رحمه الله . 


ولما كانت السنة النبوية هي تفسير للقرآن العظيم وهي التي بينت 
تفاصيل العقائد والشرائع الإسلامية» وهي التي تكبح جماح الانحراف 
وتسد أبواب التحريفات والتأويلات ٠فقد‏ وجه الأعداء سهام النقد 
والطعن والتشكيك إليها. ولما كان الإمام البخاري أبرز أعلام السنة 
النبوية وكتابه الجامع أشهر وأعظم وأصح كتاب في السنة فقد نال 
تنصيب الأسد من الطعن والنقد والاستهزاء والسخرية من قبل أعداء 
الإسلام ومنكري الأحاديث. 


وفي هذه الظروف الحالكة والأيام العصيبة كان الواجب أن يتكاتف 


المسلمون كلهم وينسوا خلافاتهم الداخلية للرد على أعداء الإسلام 
والدفاع عن سنة المصطفى يكل وحماية العقيدة الإسلامية من أدران 
الوثنية والأعمال الشركية والبدع الدخيلة» ولكن مع الأسف الشديد لقد 
غلب جانب التعصب المذهبي على بعضهم فبدلاً من أن يقوموا بشد أزر 


إخوانهم علماء أهل الحديث وذعمهم فى الدفاع عن عقيدة الإسلام 


١ ٠ 


والسنة النبوية أصبح هولاء بأنفسهم يوجهون سهام الطعن في أهل 
الحديث ويصدرون فتاواهم بتكفيرهم وضرورة مقاطعتهم وإخراجهم من 
المساجد وأنهم وهابيون خوارج إلخ. فكان ذلك أكبر دعم معنوي 
للمستعمر الإنجليزي النصراني الذي كان يفتك بعلماء المسلمين تقتيلاً 


وتشريدا وتعذيباً وحبساً بتهمة «الوهابية»). 


كماأن بعضهم قاموا بالتأليف والكتابة في الطعن في الإمام البخاري 
وصحيحه حتى أن أحدهم ألف كتاباً سماه «الجرح على البخاري» سّخر 
فيه من الإمام البخاري وصحيحه وياليته وقف عند هذا الحد ولكنه تجاوز 
ذلك إلى حد السخرية والاستهزاء حتى من بعض الأحاديث التبوية الصحيحة 
المخرجة في صحيح البخاري . والبسط في هذا الموضوع يطول. © 

في هذه الأجواء المشحونة بالصراعات الدينية والخلافات المذهبية 
والمناظرات القلمية واللسانية تصِدّى كاتينا العامة المحدث الشيخ 
عبدالسلام المباركفوري رحمه الله بتأليف هذا الكتاب في سيرة الإمام 
البخارى لوبراز مكانته السامية ومنزلته العظيمة. وجهوده فی حفظ السنة 
النبوية وتدوينها وتوثيقها وفقههاء وفضله على الأمة الإسلامية» وتلقى 
الأمة كتابه بالقبول والتقدير والعناية والاهتمام على مدى القرون الطويلة 
وعلى اختلاف مذاهبها ومناهجهاء فكان من الطبيعي أن تظهر آثار تلك 
المشاحنات والانتقادات في أسلوبه في بعض الأحيان كرد فعل لما كان 
الااستعمار الغاشم . ولكن المؤلف ر حمه الله يستحى كل ثناء وتفدير 





)١(‏ وقد رد عليه العلامة الشيخ أبو القاسم سيف البنارسى رحمه الله بكتابه «الكوثر 
الجاري» المعروف ب«حل مشكلات البخاري». 


١١ 


على أنه ظل متمسكاً بالموضوعية والتجرد وروح البحث العلمي ولم 
ينجرف مع تيار الخلافات والاتهامات المتبادلة التي تضيع فيها الحقائق 
وتظهر المجادلات العقيمة. واستطاع أن يسمو بفكره وعمله وكتابه فوق 
كل هذه الخلافات والصراعات"“ وقدم لنا سيرة الإمام البخاري ومكانته 
وجهوده وفضله في ات إيجابي جذاب مع العمق في البحث 
والسلامة فى الاستنباط والاستنتاح. والسلاسة فى التعبير» ومراعاة 
التبسيط والتسهيل في عرض الموضوعات الحديثية والفقهية وغيرها 
ليستفيد منه المتخصصون وغير المتخصصين على حد سواء . 

ولقد تجلی ف هذا الكتاب جهد المؤلف وسعة اطلاعه وسلامة تفكيره 
وحسن نيته وحبه الصادق للنبي ييه وسنته الشريفة وحَمّلتها ورُوَاتها 
وفقهائها والعاملين بها. وهذا الذي جعل هذا الكتاب يلقي قبولاً ا 
في أوساط المسلمين في الهند وأثنى عليه العلماء والمحققون عند صدوره. 
و 5 O ELD‏ كما ضدرف :له 
طبعة باللغة الإنجليزية . 


ولكن قُجَاء اللغة العربية كانوا محرومين من هذا الكتاب وما تَضمَنَهُ 
من فوائد وتحقيقات وكأن الله سبحانه وتعالى قدَّر لهذا العاجز ‏ كاتب 
له السطووت :ان ينال هذا الشرف. وكان ذلك قبل نحو أربعة وعشرين 


+ ثم 


عاماً حينما كنت أحضر رسالتي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 





20 يم م يا ا 0 
فقد ذكر عنه نجله في مقدمته قوله أنه لم يقصد من تأليف هذا الكتاب النيل من 


أحد ولكن إن وجد شيء من النقد أو الإعتراض على أحد في معرض الدفاع عن 
إمام المحدثين فإنه من باب الإضطرار. أنظر ص .٠۲ 7١‏ 


١ 


القرى بمكة المكرمة (فرع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة آنذاك) إذ 
مررت بظروف عائلية ألزمتني الجلوس في البيت فترة من الزمن 
فانقطعت عن المكتبات والمراجع فاغتنمت هذه الفرصة وأخذت كتاب 
«سيرة البخاري» وبدأت أترجمه بالعربية. ثم انتهت تلك الظروف 
ورجعت إلى عملي في الرسالة وتمّت ترجمة الكتاب في فترات. ولكن 
الترجمة كانت في حاجة إلى المراجعة» وإلى تعليقات وتخريجات 
للأحاديث والآثار > وإلى توثيق لأخبار الإمام البخاري التي ذكرها 
المؤلف بالرجوع إلى مصادرها المختلفة. ولكن لم أجد لذلك وقتا إذ 
انشغلت مرة أخرى برسالة الدكتوراه وببعض الأعمال العلمية الأخرى . 


ومن جانب آخر كان فضيلة الدكتور مقتدى حسن الأزهري وكيل 
الجامعة السلفية في بنارس شديد الاستعجال لإكمال هذا العمل وطبعه. 
فلما رأيت أني لا أستطيع أن أتفرغ لوكماله إلا بعد عدة سنوات ورأيت 
أن من غير المناسب أن أحبس الكتاب عن الطبع طوال هذه المدة كلها 
سِلّمثُ مسوداتي للدكتور الأزهري . ولكن لما كان عملي غير مكتمل 
طلبتٌُ منه أن يُكلف من يراه من أساتذة الجامعة السلفية بمراجعة 


الترجمة وتوثيق النصوص من المصادر الأصلية» وأن لا يذكر سمي في 
الكتاب عند طبعه» فاستجاب لذلك مشكوراً. ”2 وكلف أحد المدرسين 

بالجامعة للقيام بهذا العمل وهو أخونا الشيخ عزيزالر حمن ¿ السلفي وفقه 
الله. وما علمت اسمه إلا مؤخراً حينما اطلعت على مقالته عن العادّمة 
الشيخ عبيداللّه المباركفوري رحمه الله في العدد الخاص بحياته لمجلة 





)١(‏ وكان الدكتور الأزهري حفظه الله قدّم للكتاب بمقدّمة طيبة قيّمة لتلك الطبعةء 
ولأجل تعدد المقدمات اضطررنا إلى حذفها. 


١ 


«مُحدّث» الصادرة فى الجامعة السلفية بالهند فى شهر رمضان 11١‏ 4اه. 
وقد بذل جزاه الله خيراً جهداً مذكوراً مشكوراً حتى تم طبع الكتاب في مطابع 
الجامعة السلفية في .بنارس عام 5٠5١ه.‏ ثم صدرت له طبعتان أخريان . 


وعلى الرغم من مرور هذه السنوات الطوال ما زلت أشعر في قرارة 

قي أن عل أن أعود إلى هذا الكتاب المبارك لأعيد النظر فيه وأحققه 
5 كنف ارين ولكن الأعمال المتشابكة المتسلسلة لم تترك لي فراغاً 
لذلك» حتى وجدت نفسى ‏ وقبل نحو سنه من الآن - مشدودة مرة 
أخرى إلى هذا الكتاب قدا أقلب صفحاته وكلما نظرت فيه ازداد 
شوقي إليه حتى انقطعت اا الوقت فراجعت الترجمة مرة أخرى 
وحسّنت بعض كلماتها وعدَّلت بعض جملها وعباراتها قصدا مني 
التحسييوة في التعبير والأداء دون أن يتغير من معنى المؤلف شيء. كما 
رجعت إلى كل ما أمكن الوصول إليه من المصادر والمراجع التي كان 
استفاد منها المؤلف رحمه الله وكثير غيرها مما طبع بعده من كتب 
التاريخ والتراجم وغيرها فاجتمعت لدي فوائد كثيرة لها صلة بمباحث 
الكتاب فأضفتها في أماكنها في التعليقات والهوامش . 

وكان المؤلف رحمه الله ذكر بعض الفوائد في حواشي الكتاب وقد 
ميّزتها من غيرها من التعليقات بكتابة كلمة «المؤلف» في آخرها. كما 
أن ال الشيخ عبيدالله المباركفوري أيضاً اعنا ننه محر ا 
عند صدور الطبعة الثانية الأردية من الكتاب وكان قد كتب في نهايتها 
بين قوسين (عبيدالله). 

ومن بعدهما كان أخونا الشيخ عزيزالرحمن السلفي مراجع الطبعة 
العربية الأولى للكتاب أضاف بعض الحواشي والتعليقات وكتب في 


١ 


آخرها (المراجع) وحفاظاً مني على جهده تركت تعليقاته كما هي إلا في 
مواضع قليلة جداً رأيت من المناسب حذفها أو تعديلها ففعلت. فما لم 
يكتب في آخره من الحواشي شيء» فهو من عندي . 

وكان أخونا المراجع حرج الأحاديث والآثار والأخبار من مصادر 
عدة ثم أضفت أنا في كثير من الأحيان مصادر أخرى كثيرة ورتبتها على 
الترتيب الزمني لوفيات مؤلفيها فصعب التمييز بين ماكان ذكره الأخ 
المراجع وما أضفته أناء فتركت ذلك. وقد ذكرت فهرس المراجع في 
آخر الكتاب. ولكن مما يجدر بالذكر أن هناك كتباً أو طبعات لبعض 
الكتب طبعت قديماً في الهند ولم تتوفر لدي أثناء المراجعة. فالإحالة 
إليها كما ذكرها الأخ المراجع جزاه الله خيراً. 

كان المؤلف رحمه الله رتب الكتاب على مقدمة وجزئين وخاتمة 
وخصص الجزء الأول لبيان سيرة الإمام البخاري وأخباره ومناقبه وثناء 
العلماء عليه. والجزء الثاني لبيان مؤلفات الإمام البخاري وخاصة 
الجامع الصحيح ومايتعلق به وكذلك جهود الإمام البخاري وآرائه في 
بعض أمور العقيدة وعلوم الحديث وتحدث ببراعة وإسهاب عن فقه 
المحدثين وجهود الإمام البخاري في هذا المجال. أما الخاتمة فقد ذكر 
فيها المشهورين من تلامذة الإمام البخاري . 

ويظهر من إشارات المؤلف رحمه الله في عدة مواضع”“ أنه كان 
ينوي تأليف جزء ثالث أيضاً للرد على الشبهات التى أثارها أصحاب 
الفرق والطوائف المختلفة حول السنة وأعلامها وخاصة الإمام البخاري . 
ولكن يبدو أن المنية عاجلته ولم يكمل هذا الجزء. 


+5 2505 0۹4۸ .586 أنظر ص‎ )١( 


١ 


أما الترجمة العربية فقد رأى الإخوة الناشرون للطبعة الأولى منها 
وخيراً فعلوا - أن يقسموا الكتاب إلى مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة 
لتسهيل الوصول إلى مباحث الكتاب ولكن دون أي مساس لكلام 
المؤلف أو ترتيبه21. وبذلك أصبح الكتاب الآن كالتالي : 


كلمة المترجم 
تقديم: بقلم نجل المؤلف العللّمة الشيخ عبيدالله المباركفوري 


رحمه الله . 
المقدمة : بقلم المؤلف رحمه الله 
الباب الأول: حياة الإمام البخاري 
الباب الثاني : مصنفات إمام المحدثين 
الباب الثالث: الجامع الصحيح . منزلته وقبوله لدی الأمة 


وما عليها 


الباب الخامس: شبهات واهية حول صحيح البخاري 
الباب السادس: النقد. نظرة أخرى على صحيح البخاري 


)١(‏ إلا في مواضع قليلة جدًا حيث أضفنا كلمة أو كلمتين لإيضاح بعض الأسماء أو 
وفياتهم أو بعض العناوين الفرعية وقد وضعت بين قوسين أو معقوفين» فليعلم. 


١؟5‎ 


الباب الثامن: الحديث وعلومه 
الخاتمة : تلامذة إمام المحدثين . 


وختاماً أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه شرَفني بإنجاز هذا العمل 
وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصماته العلى أن يتقبله بقبولٍ حسن 
وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات مؤلفه ومترجمه وكل من ساهم فيه 
بأي صغيرة أو كبيرة وأخص بالذكر منهم الأخوين الفاضلين الشيخ أبا 
الحصول على بعض المراجع وبعض المعلومات والفوائد» فجزاهما الله 
عني خير الجزاء . 

كما أسأل سبحانه أن ينفع به طلبة العلم في مشارق الأرض 
كه ويرزقنا شفاعته ويتقبل شفاعته فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 

والصلاة والسلام على سيك المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه 


ا 


اجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. امين 


كتبه 


عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي 
مكة المكرمة 


1ه 


۱۷ 


ترجمة المؤلف7١)‏ 


عهدت قرية مباركفور عبر العصور بالعلماء الموهوبين والكتاب 
الإسلاميين في مجال العلم والدين الذين لم يكن عهد بأمثالهم لأى قرية 
من الهندء ومن هؤلاء النابغين الذين يخلد ذكرهم في تاريخ مباركفور 
العلامة أبو الهدى عبدالسلام بن الشيخ خان محمد الذي ولد في أسرة 
كريمة مؤقرة لدى أهالي مباركفور. ومعروفة بالعلم والدين والعقيدة 
والعمل سنة 69/١١ه.‏ 


حصل على الحظ الأوفر من العلم النافع الغزير والعمل الصالح 
المبارك بفضل ملازمته الشيوخ المفطورين على العلم الديني والعمل 
الإسلامي من بداية دراسته حتى تخرجه أمثال الحافظ عبدالرحيم 
المباركفوري (١۳۳١ه)»‏ والعلامة عبدالرحمن المحدث المباركفوري 
(1050١ه)ء‏ والشيخ حسام الدين المئوي (١١١١ه)»‏ والعلامة الحافظ 
عبدالله الغازيفوري (۳۳۷١ه)»‏ والشيخ عبدالحق الكابلي (١75١اه).ء‏ 
وحصل على سند الحديث من شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين 
المحدث الدهلوي (١۳۲١ه)»‏ سنة 9١١١اهء‏ ومن الشيخ القاضي 
حسين بن محسن اليماني (۳۲۷١ه)»‏ سنة 1709١ه‏ بدهلي» وأجازه 


الشيخ محمد المجهلي شهري (0٠7١ه)‏ للحديث المسلسل بالأولية 





)١(‏ هذه الترجمة من إعداد الدكتور مقتدى حسن الأزهري حفظه الله. وقد أضفتُ إليها 
بعض المعلومات فى هذه الطبعة. 


۱۹ 


سنة 17٠1هء‏ وأكمل دراسته فى علم الطب والحكمة على الحكيم 
عبدالولى اللكنوي (۳۳۳١ه).‏ 


بآره» وفي مدرسة صادق فور في بتنه ٠١‏ عامّاء وفي المدرسة العالية 
دار الحديث الرحمانية بدهلى حتى آخر لحظاته» وتخرج في هذه الفترة 
التدريسية الطويلة على يده كثير من التلاميذ من أنحاء الهند. 

كانت لديه موهبة كافية واستعداد تام للتأليف والتصنيف» بجنب 
التعليم والتربية , وكتاباته نتمیر بالأصالة والتحقيق › والبحث والتنقيب» 
ورصانة الأسلوب ووضوح العبارة» ودقة التحليل ممن سواه من العلماء 
رالات فل كتنب العقرة النهة لهات EEE‏ 
على كتابه «سيرة البخاري» : 

«كانت الحاجة ماسة نظرًا لأهمية الإمام البخاري في العالم 
الإسلامي» إلى كتاب قيم يبحث عن حياته وآثاره واجتهاداته» وقد سرّنا 
جدًا أن الشيخ عبدالسلام المباركفوري قد أذَّى هذا الواجب على أحسن 

يقة ممكنة . والمؤلف يمثل فى هذا الكتاب الأدب الأردي الديني خير 

التأليف». (مجلة «معارف» الشهرية (أردو) أعظم كره: مايو 9414١م).‏ 


عَدَّ من المدرسين الناجحين لدي خبراء التعليم والتربية في الهند. 
وفل أشاد العلامة أبو الوفاء ثناءاللّه الامو سير (۷ (a۳‏ دمو شه 
التدريسية النادرة» وكفاءته للأمور الدينية الأخرى بألفاظ مؤثرة مليئة 


و ”9 


بالإعجاب والتقدير عند موته.ء (جريدة «أهل الحديث» الأسبوعية 


كان من المساهمين البارزين فى المناقشات العلمية التى كانت 
تتناول المسائل الدينية المعاصرة والمشاكل العصرية الناجمة» في جريدة 
«أهل الحديث» بأمرتسر» وكان من أعيان الهند الذين ترجه إليهم 
الأسئلة لمعرفة حلولها فى ضوء الكتاب والسنة» وما توقف إلا وقد 
انهالت عليه الرسائل من القراء مطالبة بإشتراكه فى المناقشة. ومقالاته 
الممتعة النافعة المنشورة حول المواضيع الدينية المختلفة كثيرة في 
أضابير جريدة أهل الحديث الأسبوعية بأمرتسر. 

كان الحب الجم للعلماء والأساتذة متغلغلاً في صميم نفسه» ويشيد 
بذكرهم في الكتابة والخطابة» وأبرز دليل عليه أنه كتب في فترات 
مختلفة تراجم زهاء اثنين وثمانين عالمًا في جريدة أهل الحديث 
الأسبوعية بأمرتسرء فيما بين ۱۹۱۸م إلى ۱۹۲۲م وكان يحث الكتاب 
على كتابتها بحيث أنها تراث أدبي» وقد لعب الشيخ أبو يحيى إمام 
خان النوشهروي (785١ه)‏ في هذا المجال لتخليد ذكرى الأعلام 
السلفيين دور هامًا لاينسى» فجزاه الله أحسن الجزاء . 


لوه بالتصوف الإسلامى النزيه فى كتبه . ورد على التصوف العصري 
المزعوم ردا مفحمًا بأسلوب علمي مؤثر. 

كان ممن يرون إقامة مؤسسة علمية مركزية في الهند من متطلبات 
العصر المتغير لمقاومة التيارات الجارفة» والحركات الهدامة» والأفكار 


المستوردة من الغرب» ولاستنهاض همم المسلمين وبرويدهم بالعلوم 
الإسلامية للدفاع عن حوره الاسلام. 


5١ 





ابتكر من المؤلفات ما لا يضاهى في بابه في البحث والدراسة 
واستيعاب الموضوع» وكتابه «(سيرة الا 5 من أهم المصادر 
لحياة البخاري (157ه) والدفاع عن صحيحه» وفيه ردودٌ كثيرة على 
الشبهات التي أثارها كتاب «سيرة النعمان» للعلامة شبلي النعماني 
(۳۳۲١ه)‏ وغيره من الطاعنين في الإمام البخاري وصحيحه خاصة. 
وفي السنة النبوية عامة. وقد طبع عدة مرات» ونال الإعجاب والتقدير 
من الأوساط العلمية. وكتابه «تاريخ المنوال وأهله» كتاب حافل 
بالحقائق التاريخية والمساواة الإسلامية ضد من يعتد بالفوارق 
والامتيازات العرقية في الإسلام. وكان هذا الكتاب جرأة علمية وإيمانية 
فى عصر يحتقر فيه الناس الحائكين وأصحاب الحرف الأخرى» وقد 
ترك أثرًا طيبًا في الأوساط الإسلامية لتحويل نظرياتهم الفاسدة. 

ومن مؤلفاته أيضًا «كتاب التمدن» وكتاب آخر في التصوف» غير 
مطبوعين . 

وله مقالات علمية وبحوث نفيسة منشورة في ثنايا جريدة «أهل 
الحديث» التي كانت تصدر في مدينة أمرتسر» ا لصارت مجلدات . 


ومعينه العلمي الصّافي لا يزال يفيض في مؤلفاته وتلاميذه» وبفضل 
ابنه البار سماحة العلامة المحدث عبيداللّه الرحمانى المباركفوري 
صاحب مرعاة المفاتيح في شرح مشكاأة المصابيح _ حفظه الله وتولاه 
ووفر له الصحة والسلامة وعافاه''؟ ‏ الذي يقوم بخدمة الحديث النبوي 
الشريف ‏ على صاحبه الصلاة والسلام - شرحًا له» ودفاعا عنه فى 





۲۲ 


العصر الحاضر المتطور الذي تكثر فيه الحركات التشكيكية لاستئصال 
الإسلام من هذه المعمورة. تتدفق عين هذه الأسرة العلمية منذ خمسة 
أجيال حسيما أعرف. ولا تزال إن شاء الله . 


راض نفسه على الدرس والإفادة في مختلف المراكز الدينية بالهند 
من ريعان عمره» وفي الأخير تفضل بالتدريس والتربية فى دار الحديث 
الرحمانية بدهلي . ٠‏ ۰ 

كان شديد الولوع بالكتب قراءة وشراءً. وأثناء إقامته في دهلي 
عاصمة الهند السياسية والعلمية أنذاك ‏ وبينما كان راجعًا من سوق 
الكتب وفي يده كتاب جديد اشتراه. كان يعبر الشارع إذ دهمه فرس 
جامح بعربة ليس فيها ركاب فوقع تحت رجله في شارع جاندنى جوك. 
ومرت العربة من فوقه وأصيب بجراحات خطيرة أعيت المعالجين» 
وعقب هذا الحادث بقليل فاضت روحه نقية طاهرة فى ۱۸/ رجب 
اه وتك داعبال حمق لار وري أن الات 
المذكور مازال في مكتبته وعليه آثار من دمائه. رحمه اش . 


كان الشيخ المباركفوري يتميز بكفاءاته للاستمرار بوظيفة التصنيف 
والتأليف ممن سواه من العلماء. كان مدرسًا ناحخحًا فى جانب» ومصنفًا 
محققًاء وأديمًا بارعاء ومؤرخًا نقادًا في آخرء واحتل الرياسة والصدارة 


# م 


e 





6 من الشخصيات المشهورة المعاصرة الدكتور زکی ميارك . الأديب والكاتب 
المصري» أيضًا توفي بصدمة من «عربة خيل» أدت إلى ارتجاج في مخه فلم يعش 
غير ساعات. وكانت وفاته في القاهرة سنة ۲١۱۹م‏ (الأعلام ۳/ .)٤١‏ 


ف 


نشاطه في محال الدعوة والتوجيه 


لا يخفى على من له إلمام بطبيعة البلاد الهندية ونفسيات السكان 
المختلفة أنها مازالت فى حاجة ماسة لنشر الدعوة الإسلامية» متطلعة إلى 
الارشادات والتوجيهات الدينية» ونظرًا إلى هذه الأهمية ركز العلماء السلفيون 
جهودهم المستمرة في توجيه المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة . 


وكان الشيخ المباركفوري في مقدمة هؤلاء السلفيين الذين لم يألوا 
جهدًا في توجيه الدعوة والإرشادء وتزويد المسلمين بالتعاليم الإسلامية 
الصحيحة والعقيدة الدينية الصافية من أكدار البدعات والخرافات من 
أقصى الهند إلى أدناها . 

كان له إسهام كبير في مجال الدعوة والإرشاد طوال حياته» كان 
يشترك فى مؤتمرات وجلسات جمعية أهل الحديث الهندية التي كانت 
تعقد في أقطار الب التطلنة الترحية المدلفيق كل ماهد مراك 
وفي جلسة المذاكرة العلمية بآره مع العلماء البارزين في الهند» وقد 
لعب دورا كبيرًا في مجال الدعوة والإرشاد في قريته»ء وفي أنحاء 
المراكز العلمية التي زاول التعليم والتربية فيهاء خصيصًا في قرى مديرية 
(كونده) من المقاطعة الشمالية التي لم يكن لها عهد بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة والتوحيد الخالص النقي يومذاك. وأهاليها لا ينسون فضله 
عليهم لذن جوع كن كان ر النعرة اللدلفية لبي فى الريم الأول 

من القرن العشرين الميلادي. عاش سعيدّاء وقضى شهيدًا ‏ إن شاء 
الله -» فخسرت بلاد الهند عالمًا عاملاً» وداعية فاضلاً» ومۇلقًا قديرًا. 


١ ١ 
تنخ يد نت‎ 


۲٤ 


وقد 2 المؤلف أو لادا علماء صالحين وهم. 

١‏ الشيخ الحافظ عبدالعزيز رحمه الله وقد لو فوج ف حيأة والذه. 
الله . صاحب «مرعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح». 
٤‏ الشيخ عبيدالرحمن طالب المظاهري الرحماني رحمه الله . 
5 والحمد لله فإن أحفاده مازال فيهم من يحمل الأمانة العلمية ويؤديها 
تدريسًا وتأليفا ودعوة وعلى رأسهم الشيخ عبدالرحمن بن عبيدالله 
المباركفوري» والدكتور الشيخ عبدالعزيز عبيدالله المباركفوري» وقد 
حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق 
كتاب «(فتح الباب فى الكنى والألقاب» لابن منذه. 

رحم الله المؤلف وأولاده ويه وأسعة وأسكنهم فسيح حناته . 

ووفق أحفاده بنشر ما لم يطبع من مؤلفاته ومقالاته . 
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سيرة الإمام البخارى 


تأليف 


العلامة الميحدث الفقيه الشيخ عبدالسلام المباركفوري رحمه الله 


ها٣‎ ٤۲ _ امه‎ 


چو 


نفد یم 
نجله العلامة المحدث الفقيه الشيخ 


عبیدالله بن عبدالسلام المباركفوري رحمه الله 


ه١‎ ٤١٤ ۷ھ‎ 





تقد ی“ 


بقلم : العلامة الميحدث الشيخ عبيد الله الرحمانى المباركفوري رحمه الله 


لقد مضت ستة وثلاثون عامًا على الطبعة الأولى من سيرة البخاري 
(۱۳۲۹ه) ولقد توفي الوالد الكريم مؤلف هذا الكتاب بعد مضي ثلاثة 
عشر عامًا على طبع الكتاب. والآن هذا الكتاب بين يدي أهل العلم مرة 
أخرى بعد وفاته بثلاث وعشرين سنة. 

لقد تلقاه أ هل العلم بيدي القبول وقدروه حق قدره» فقد نفدت 
الطبعة الأولى بعد مدة قصيرة من صدورها. وكان هذا القبول الذي 
يخبط عليه نتيجة لما كان يكنه المؤلف رحمه الله في قلبه من إخلاص 
النية ثم الحب الجم والشغف الكامل بأصح الكتب بعد كتاب الله 
ولمصنفه رحمه الله . . وكان أثرًا من آثار هذه الخدمة العلمية الرصينة التى 
قام بها المؤلف. و(إنما الأعمال بالنيات. ولكل امرىء ما نوى» . ١‏ 


ولقد كان ينبغي - نظرًا لما لقيه الكتاب من القبول والرضاء ونظرا 
لمقتضيات رغبات آهل العلم ‏ أن تظهر الطبعة الثانية من الكتاب في 
حياة المؤلف نفسه» ولكن الأسف أن بعض العوائق والمتاعب العائلية 
قد حالت دون المؤلف وتحقيق رغبته في إخراج الطبعة الثانية» حتى 
انتقل إلى الدار الآخرة. وهو يؤدي واجبه في دار الحديث الرحمانية 
بدهلي › سنه ٤۲‏ ۳٣١اه.‏ 





(1) كتبت هذه المقدمة للطبعة الأردية الثانية للكتاب عام 1157ه. 


۲۹ 





كان كاتب هذه الأسطر طالبًا آنذاك في السنة الخامسة في دار الحديث 
الرحمانية» وكان شقيقاه الأصغران محمد عزير والشيخ عبيدالر حمن 
رحمه الله يدرسان في مدرسة القرية بعض الكتب الفارسية الأولية . 

انتقل الوالد إلى رحمة اللهء فانقطعت عن الأولاد تلك الخيوط 
المتبقية من الأسباب المادية التي كان من الممكن الاستفادة منها في 
طبع «سيرة البخاري» وغيرها من مؤلفاته.» فلم يكن لدينا إلا العوز 
والإعدام. ومنذ أن بلغنا سن الرشد كنا الثلاثة مهتمين جذا بطبع هذا 
الكتاب» ولكن الله قد جعل لكل شىء موعداء فلم نتمكن من تحقيق 


1 


أمنيتنا لطبع هذا الكتاب قبل هذا الوقت› «ولكلٌ أجَلٍ کتاب) . 

كان أخي العزيز الشيخ عبيد الرحمن طالب المَظَاهِرِيَ الرحماني حسن 
الأخلاق» شريف النفس» سليم الطبع. وكان شاعرًا مجِيدًا ؛ وعالمًا جيدّاء 
وقد وهبه الله ذوقًا لطيماء وطبعا أنيمّا وحسًا مهفا فكان على وجه 
الخصوص مهتمًا باخراج هذا الكتاب في أحسن حلة» وكان يسعى من أجل 
ذلك» ولكن خالق الموت والحياة قد قضى له بغير هذاء فجاء أجله 
المسمى» وودّعنا إلى الأبد مصابًا بالسل الرئوي في العاشر من ذي الحجة 
سنة 55١هء‏ رحمه الله . لقد كان في عنفوان شبابه: وكان مدرسًا في دار 
الحديث الر حمانية . فانتقلت معه أمانيه لإخراج الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
مكتومة في صدره - إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم اغفر له وأسكنه الفردوس 
الأعلى ‏ رب اغفر لي ولأخي» وأدخلنا في رحمتك› وأنت أرحم الراحمين . 

وجاءت الحرب '؟ فأرخت بشدولهًا وناءت بكلكلهاء فارتفعت الأسعار. 
وغلت لوازم الطبع غلاءً فاحشاء فلم يعد بامكاننا (أنا وأخي محمد عزير 





2010 يقصد الحرب العالمية الثانية . 


سلمه الله) أن نقوم بطبع الكتاب في تلك الأيام الحالكة. والآن وقد 
مضت سنة على انتهاء تلك الحرب الشيطانية التي خاضها طواغيت العالم» 
وأصبح من السهل نسبيًا إصدار الكتب العلمية» فاستطعنا بتوفيق من الله 
وكرمه» ثم بتشجيع من بعض الأحباب المخلصين والأكابر المحترمين أن 
نقدم هذا الكتاب بين يدى أهل العلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


لا يخفى على أهل العلم ما لكتاب «هدي السّاري) مقدمة فتح الباري 
- الشرح المعروف لصحيح البخاري ‏ من أهمية بالغة» حتى لو قيل: إنه لا 
يكاد يمكن معرفة حقائق صحيح البخاري بدون مطالعته» لما کان فيه شيء 
من المبالغة» ولكان حمًا صحيحًا. فكذلك لو قلنا: إن من اللازم على دارسي 
صحيح البخاري الاطلاع على كتاب «سيرة البخاري» لكان حمًا وصوابًاء فهذا 
هو الكتاب الوحيد في موضوعه في اللغة الأردية بهذا البسط والكمال. 


لقد كان إمام المحدثين مجتهدًا مطلقاء ومن الممكن معرفة كمال 
اجتهاده معرفة حقيقية من تراجم أبواب الجامع الصحيح. ولكن كانت 
الحاجة ماسة إلى أن تتم مقارنة فقه أهل الحديث» وطريقة اجتهاد فقهاء 
المحدّئين بفقه أهل الرأى. وطريقة اجتهاد فقهاء أهل العراق. ويُوضح الفرق 
بينهما لكى يعرف طلاب الحق فقه فقه آهل الحديث» ولماذا يُحْمّد؟ وفقة أهلٍ 
الدأى» ولماذا يرّد ويُذْم؟ ؟ والحمد لله» فقد تكلم المؤلف رحمه الله بسط 
وإيضاح في هذا الموضوع في الجزء الثاني . كما ورد بحثٌ لم يسبق له مثيل 
حول تراجم البخاري حيث يتضح كمال اجتهاد إمام المحدثين. والحقيقة أن 
الجزء الثاني من الكتاب هو المظهر الأتم لجهود المؤلف وعنائه. شكر الله 
مساعيه» وجعلها ذخرًا له. وكما قال المؤلف رحمه الله : إنه لم يقصد من 


۲١ 





هذا الكتاب اليل من أحدٍء. ولكن إن وُجد شىء من النقد. أو الاعتراض 
على أحدٍ في معرض الدفاع عن إمام المحدثين فإنه من باب الاضطرار. ولذا 
أرجو عدم اتخاذ أى رأي من قبل أحدٍ إلا بعد قراءة الكتاب بكامله . 
لقد بذلنا أقصى ما يمكن من جهد ‏ فى حدود الاستطاعة البشرية - فى 
تصحيح الأخطاء المطبعية التي كانت بقيت في الطبعة الأولى. وإن شاء الله 
ستكون هذه الطبعة خالية من الأخطاءء كما قمنا بإضافة بعض التعليقات» أو 
ذكر بعض المراجع مما لم يكن يوجد في الطبعة الأولى» ولكن مع مراعاة أن 
لا تختلط هذه الزيادة بكلام المؤلف» اللهم إلا في موضع أو موضعين قمنا 
ببعض التغيير في تعليقات المؤلف لمسيس الحاجة إليه. كما وضعنا فهرسا 
شاملا للمباحث والموضوعات» لان المؤلف رحمه الله كان يضع عنوانًاء ثم 
يذكر تحته أمورا كثيرة مما يمكن أن يذكر بعناوين فرعية. ونسأل الله أن 
يتقبل جهدنا. رابلا كاله ايخ ی [البقرة] . 
ر اوزغ أن اشک عمك الى نَت عل ول لدی وان أعَمَلَ لحا 


ج صله وا 78 لی فى دري ا لبن > [الأحقاف] . 


لکرس سے سرس سے کے کے کے 


رَبَ اجعلن مة مَقِيمَ الصاو ومن ذرتق ربسا وَتَقََلْ دعا ی ب عفرل 


سے سی سر سے کے ال ES‏ 
وَلِولِدَىَ وَللْمَؤمِنِينَ يوم يقوم مالساب 2 ب ا [إبراهيم]. 


ل رب ار مهما ك ران صَعِرًا € [الاسراء]. 


- عبيدالله الرّحماني المُبَاركفوري 


بدن 


المختدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فَإِنَّ الغاية من تدوين سيرة شخص ماء أو كتابة ترجمته. 
أو تاريخه على وجه العموم هي أن يطلع القارىء على التحولاات التي 
مر بها في حياته» فتعتبر بها الأجيال القادمة» وتتجنب تلك الأخطاء 
التي يجب الابتعاد عنها. 


ولكن زيادة على هذه الغاية العامة توجد مميزات أخرى تمتاز بها 
تراجم أولئك الأئمة الذين يقتدى بهم والذين ألفت سرهم لحثٌ 
الناس على تتبع خطواتهم والنسج على منوالهم. ولكي تأتي الأجيال 
القادمة. فتصبغ أخلاقها وسلوكها بصبغتهم › ٠‏ ولكي تقتبس أعمالها 
وعاداتها وشيمها وخصائلها من هولاء الهداة الذين بعثهم الله ليكونوا 
أسوة للعالم. > وكان الهدف من خلقهم نشر دعوة التوحيد. وتعليم دين 
الفطرةء والتنبيه على علاقة العبودية التى توجد بين الخالق والمخلوق» 
والتذكير بالدّار الآخرة حيث يعيش الإنسان حياته الأبدية بعد موته. 

وكانت النتيجة اللازمة لهذه الدعوة استتباب الأمن والسّلام في 
العالم» وازدهار الإنسانية» وأن يتوجه الخلق إلى طاعة الخالق بكل 
إطمئنان» فيرتقى إلى أعلى المدارج في الحياة الدنياء ثم ينال الدرجات 
العليا في الحياة الآخرة التي هي الملجأ والمأوى. وباختصار التمتع 

بجميع النعم الدينية والدنيوية. 
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وما من شك في أن القرآن هو أول من أرشد إلى تدوين السير 
والتراجم الصحيحة المفيدة والمعتبرة» وما نراه اليوم من انتشار التراجم 
الصحيحة المعتمدة وكثرتهاء فإن الفضل فيه راجع إلى ذلك التعليم 
القرآني» وإن أهل الغرب الذين أصبحوا نجوم م هذا الفن إنما هم عالة 
على هذا القرآن. 


فهل يستطيع أحدٌ أن يبرز لنا ترجمة أو سيرة يوثق بها وجمعت 
وألفت قبل التعليم القرآني؟ وهذا هو السبب في أن كل ما ألف قبل 
نزول القرآن من السير ملىء بآلاف الأخطاءء فلا يمكن الاعتمادء ولا 
الوثوق به . 

وهل النصارى لا يؤمنون بالمسيح؟ فلماذا نرى سيرة المسيح عليه 
السلام مختلطة متناقضة هكذا؟ وهل اليهود لا يوجدون في العالم؟ أو 
لا يؤمنون بموسى عليه السلام؟ فلماذا ملئت سيرته بالقصص الواهية 
والأساطير والتخيلات الفارغة؟ لا شك أن السبب في هذا هو أن هذا 
الفن فرع للتعليم القرأني» وهم لم يُرزقوا حظا منه. 

أنظروا فى تلك الأساطير التى كانت شائعة منتشرة عن ذي القرنين 
وأصحاب الكهف» لقد جاء القرآن فمزق حُجُبَ الأساطير» وأبرز الصورة 
الصادقة المفيدة. 

لم يقتصر التعليم القرآني على تدوين السير والتزام الصدق والوثوق 
فحسب» بل أرشدنا إلى غايته أيضاء فعلّمنا أن هذا المخلوق الذي لا 

يعد ولا يحصى ليس كل واحد منه يستحق أن تدون سیرته› أو تؤلف 
ترجمته» بل الذين يستحقون ذلك هم المُصْطَمُونَ من عباد الله آدم» 
ونوح» وإبراهيم» وإسحاق» وإسماعيل» ويوسف» وشعيب» ولوطء 


۳٤ 


وصالح» وذو الكفل» وزكرياء ويحيى» وأيوب» ويونس» وموسى. 
وهارون» وعيسى» ومحمد» عليهم صلوات الله وسلامه» كل هؤلاء 
ممن هم جديرون بان تدون سيرتهم . 

إقرأ سيرة نوح وقصة آدم ويونس» لقد عُلّمنا فيها أنه ليس من 
العدل الاقتصار على جانب واحد فقط في تدوين السيرء بل توجيه النقد 
الصادق أيضا جزء منه . 


وفي مو ضع 3 القرآن بعل ذكر عله من الآنبياء أمر التسول اا 
هدم اسر ر ' توجيه ربانئٌ إلى الهدف المنشود في كلمات وجيزة. 


وخخوطبّت الأمة كافة» فجاء لفظ العموم: 
3 مد كان لَك و ف رسول الوا و کس (1) 


وهذا أمر عام» أوجب على المسلمين أن يدونوا سيرة النبى لاف 
ويجمعوا أحواله ووقائع حياته. وانطلاقا من هذا الأمر الرباني العام تَوجّه 
المحدثون» الذين لا يمكن للمسلمين أن ينسوا فضلهم في أى لحظة إلى 
يوم القيامة» فبذلوا فصارى جهودهم وسعوا غاية ما يمكن فى حدود الطاقة 
البشرية حتى جمعوا سيرة الرسول يي وسننه في الحياة بأسانيد معتبرة. 
ولولا ذلك الجهد العظيم الذي بذله المحدثون لحُرمنا معرفة أحوال نبينا 
الصحيحة والصادقة. ولتعذر علينا الامتثال بقوله تعالى : 


« لَفَدَ كان لَك و فى رسول الوا سوة حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب] 
)01 الأنعام : ۹۰ 


.۲١ الأحزاب:‎ )۲( 
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ولو حَدَث ذلك لاضطررنا إلى المقايسات» كما فعل آهل العراق» 


أو لفسرنا القرآن بالأهواء والآراءء كما فعلت فرقة أهل القرآن'"''. 
صنفنا قصصًا باطلة وأساطير واهيةً لإثبات أن الرسول ية هو عين الله 


محبسة وصادقة لخلفائه الراشدين أيضّاء > عملا د قو له كلق : 


«عليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين»" 





(1) 


(۲) 


فرقة ظهرت في الهند. وهي لا تولي أى اهتمام لسنن الرسول ب وأقواله وتعاليمه. 
وتفسر القرآن على هواهاء وإليكم نموذجًا من مجلة «إشاعة القرآن» التي تُصدرها 
هذه الفرقة . فقد فسرت قوله تعالى : « ا ما وم لجن لج ودرک أن يرهم <: 7 2 :قد 
صَدَفْتَ لوا إا كلك زى الْمْحْسِيِيَ 28 إت هدا هر الكو المبين ر وديته بذع 
8 عظيم 5:5 #[الصافات] : 

فقالت: «نم اتفقا فيما بينهما على الإرشاد القرآني » ولم يتنبه إبراهيم على 
خطئهء أى أنه خطر في باله أن يلقيه على جبينه؛ فرددنا عليه رؤياه وخياله الباطل» 
أى أننا قلنا له يا إبراهيم لماذا تُصَدَىَ هذه الرؤيا والخيال الباطل. وهكذا جعلناه 
تحت أعينناء ولا شك أننا دائمًا نحفظ ونعصم جميع الرسل والأنبياءء ولهذا رددنا 
رؤياف فقد كانت هذه الرؤيا الباطلة خطأ عظيمًا وغلطًا كبيرًا واضحًا وقع فيه 
إبراهيم» وفَهّمْناهُ بدلا منه أن يضځي فقط كما أمر في القرآن» وأن تكون الأضحية 
سالمة صحيحة كاملة العمر طيبة سمينة ‏ انتهى» . 

وبهذه العبارة يمكن للقراء أن يفهموا سفاهة هذه الفرقة . (المؤلف) 
جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور: صلى بنا رسول الله كَل 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون إلخ. . 

وفيه#فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا. فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» الحديث. 

أخرجه أبو داود .۲١٠/٤‏ السنة. باب في لزوم السنة: ح 25501 واللفظ له. - 


۲٦ 


ثم خطوا خطوة أخرى . فجمعوا تراجم غيرهم من الصحابة بطريقة 


موجزة. وكتاب «الإصابة»"“ وكذلك «أسد الغابةا» و«الاستيعات)20©, 
كتب قيمة جدًا في هذا الموضوع . 





(۱) 
(Y) 


م 


والترمذي 15/0. العلم. باب جاء بالأخذ بالسنة واجتناب البدع: ح 7575. وابن 
ماجه ١0/١‏ (المقدمة) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: اح 45-55. 
وآخرون. 

وقال الألباني : صحيح. السنة ۱۷/۱. ح ۲۷. صحيح ابن ماجه 217/١‏ ح 
٤١ - +١‏ . وللتفصيل يمكن الرجوع إلى ارواء الغليل 5//ا١٠.‏ ح ۲٤٥۵١‏ . 
للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 8057ه في خمس مجلدات . (المؤلف) 
للعلامة عزالدين ابن الاير الجزري المتوفي سنة ١۳اه‏ كتب فيه تراجم سبعة 
آلاف وخمسمائة من الصحابة» جمع فيه کتبا كثيرة») وهي كتب ابن مندة» وأبى 
موسى › وأبي نعيم ) وابن عبدالير» وزاد من غيرها أسماء. وضبط وحقق أشياء 
حسنة على ما فيه من التكرار بحسب الاختلاف في الاسم والكنية . (المؤلف) 
للحافظ أبي عمر ابن عبدالبر الأندلسي القرطبي المالكي المتوفي سنة ٦٣‏ ٤ه.‏ في 
مجلدين» وهو من أحسن كتب المتقدمين في الصحابة» وأكثرها فوائد. (المؤلف) 
وهذه الحواشي الثلاثة كتبت بالعربية في الأصل وليست من ترجمتي . 

وقد طبع كتاب «الاستيعاب» على حاشية «الإصابة» ثم طبع مفردًا بتحقيق علي 
محمد البجاوي في أربع مجلدات . 
ومن الكتب المهمة في تراجم الصحابة والتي طبعت مۇخرا: 

كتاب «الآحاد والمثاني» للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك ك المعروف 
باين أبي عاصم النبيل -7١5(‏ ۲۸۷ه) ويشمل ٠‏ ترجمة. طبع بتحقيق الدكتور 
باسم فيصل الجوابرة في ست مجلدات . نشر دار الراية. الرياض . 1ه ) 

و«معجم الصحابة» للإمام أبي الحسين عبدالباقي بن قانع (5760- ١880اه)‏ 
ويضم ٠۲۲١‏ ترجمة. حققه صلاح بن سالم المصراتي. نشر: مكتبة الغرياء 
الأثرية. المدينة المنورة: ۸١٤١ه.‏ 

كما طبع قسم من كتاب «معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (55- ٠47ه)في‏ ثلاث مجلدات بتحقيق الدكتور محمد راضي بن 


۷ 


کے 


ثم تقدموا خطوة أخرى فقَيّدوا أحوال التابعين وهلم جرا 


واستمربت هذه السلسلة إلى أيامنا هذه» والفضل فيها راجع و للمحدثين» 


یحی لسلا أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاؤواء فلم نوجد 


أمة فى الماضى ولا فى الحاضر دونت تراجم و سير العلماء خلال ائني 
ألف عالم من المشهورين من كتبهم”'“'.» 


من بين جماعة المحدثين؟ إنه هو الرجل الذي التزم يتدوين سيره رسول 
الله ع وأصحابه وغيرهم من مشاهير الإسلام بتراجم صحيحة مونوف 
بها" . وضخى في سبيل ذلك العمل العظيم بكل ما كان يملكه من غالٍ 





(1) 


(۲) 


جامع عثمان. نشر مكتبة الدار. المدينة المنورة ۸١٤٠ه.‏ ثم طبع كاملاً. نشر دار 
الوطن بالرياض. 519١ه‏ في سبع مجلدات . 

أما «معرفة الصحابة» لابن مندة وهو من مصادر ابن الأثير فلم يطبع منه شىء 
حتى الآن فيما أعلم . 
مقدمة كتاب «الإصابة لابن حجر» للدكتور اسبرنجر؟ ولم اطلع عليهاء وما أثبته هو 
ترجمة لما أورده المؤلف بالأردية . 

وهو ألويس اسبرنجر (ALOYS Sprenger)‏ بن كرستوفر اسبرنجر طبيب 
ومستشرق نمساوي. حصل على الجنسية الإنجليزية وعاش في الهند فترة. ونشر 
وهو في كلكته کتبا عربية عديدة منها الإصابة وغيرها. كان يحسن خمسًا وعشرين 
لغة. مات في ألمانيا سنة ۰ه. (الأعلام ؟/ ۸). 
سنذكر فيما بعد حينما يأتي الكلام في شرح ملفوظات الإمام البخاري أنه كان يرى 
أن المرء لا يكون محدثًا حتى يعرف مع أحاديث رسول الله يليه سيرة أصحابهء 
وعددهم» وتراجم علماء الأمةء ومواليدهم. ووفياتهم» ومعاشهم» وسكنهم. 

ومن هنا نعرف مدى أهمية التضلع ف في السيزة والتراجم للمحدثين. (المؤلف) 


۳۸ 


الذي أحرزه في هدأ الصدد يعرفه كل صغير أو كبير ء ولهذا لقب «بإمام 
المحدثين» و«أمير المؤمنين في الحديث6"''. ووثق الناس كل الثقة 
بالرواة الذين اختبرهم البخاري والأحاديث التى اختارهاء حتى لتب 
ع 1 1 د ,(؟) 
كتانه المشهور الجامع الصحيح ب«اصح الكتب بعد كتاب الله" . 

لقد قدم الإمام البخاري أسوة حسنة وصورة حية فى تحمل المشاق» 
والجهد» وعلو الهمة مع الاستغناع والحزم. والحذر» والصدق› والتدين. 
والورع» والانصاف» وخدمة خلق الله» ونشر العلوم» وأعلى من ذلك وأتم 
أنه قد أفنى نفسه في اتباع سيرة رسول الله يكل فقدّم للمسلمين نموذجًا رائعًا 
لما کان يو جد في خلفاء الراشدين والصحابة من الوتباع والتمسك بسسيرة 


لقد كان من الظلم أن لا تدَرّن سيرة مثل هذا الرجل» والحمد لله 
فقد اعتنى بها آهل القلم في اللغات المختلفة» وذكروا ترجمته فيما يزيد 
على مائة كتاب ما بين مختصر ومطول في اللغات العربية والفارسية 
والتركية والإنجليزية والفرنسية» حسب ما علمته حتى الآن. 


ولقد كان ظلمًا عظيمًا أن تحرم لغتنا الأردية من هذه النفائس › 


فهناك خمسه وستول مليونًا من المسلمين الناطقين بالأردو 0" وهم 


)١(‏ الموائد الدراري في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري . (المؤلف) 


(۲) ليس هذا فحسب» بل وصف من لم يعرف منزلته «باتباع غير سبيل المؤمنين». أنظر 
حجة الله البالغة /١‏ 175 . (المؤلف) 


(۳) كان هذا عدد الناطقين بالأردو عندما أُلّف هذا الكتاب. أما الآن فقد زاد كثيرًا على ذلك . 


۳۹ 


ذلك نلاحظ في هذه الأيام أن بعض من صرت أنظارهم وفسدت 
قلوبهم وعقولهم بتقليد ماوجدوا عليه ابائهم يتلذذون بالطعن في امام 
البخاري والنيل منه» وينسبون إليه أمورا لا أساس لهاء ولا يستطيعون 
أن يذكروا لها سندّاء ثم يروّجونهاء مع أنهم يعرفون «نتيجة ذر الرماد 
ظ في وجه الشمس» . 

لقد كان يعتلج في صدري منذ مدة طويلة أن أؤلف في سيرة إمام 
المحدثين» إلا أن شعوري بقصر باعي وعدم توفر المواد كانايحولان 
دون أن أقدم خطواتي في هذا الطريق. وذاتَ مرة أبديت رغبتي هذه 
للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي» فشجعني» ووضع 
عندي أكوامًا من الكتب وكتب إلى بلاد بعيدة للحصول على الموادء ثم 
لم يزل يرسل إليّ نسحًا مطبوعة ومخطوطة. كما كانت مكتبة المرحوم 
خان بهادر خدابخش (.1.») الشهيرة غنيمة باردة ونعمة ربانية . 

يؤسفني أنني لم أتمكن من الحصول على كل المواد العلمية التي 
كان يقتضيها هذا العمل الجليلء ولكن مع ذلك ما تيسر فهو غنيمة. 
والفضل فيه راجع إلى ما كان يتمتع به العلامة أبو الطيب من طبع محب 
للعلم”''. وإلى مكتبة خان بهادر خدابخش. ولا يسعني إلا أن أقدم 





)01 إن مكتبة العلامة شمس الحق العظيم آبادى جديرة بأن ترى» لقد جمع فيها العلامة 
كتا نافعة قي + جميع الفنون. وهي شغله الشاغل ليل نهار. ويوجد فيها من المراجع 
في العلوم ا والأدب» واللغة والتاريخ» وفي جميع فنون العلوم الإسلامية. 
وخاصة الحديث» ما لا يكاد يوجد في كثير من المكتبات المشهورة. وفيها نوادر 
علمية مخطوطة ما لا يوجد في مكاتب أوربا الكبيرة» ومع هذا كله فإنه يرحب بكل 
حفاوة وحرارة بكلّ من يريد الاستفادة منها من أهل العلم. ويعير الكتب أيضًا بقلب 
رحب واسع. (المؤلف) 
مم الأسف لم ببق الآن من خلف المرحوم من يستفيد من هذه المكتيةء أو - 
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لهما الشكر الجزيل . 

أما الكتب المخطوطة التي استفدت منها كثيرًا فيجدر منها بالذكر : 
كتاب الآنساب للسمعاني» وطبقات الحنابلة» والتمهيد لابن عبدالبر 
دقيق العيد» والثقات لابن حبان. ) 


لقد أشار الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ. وكذلك الحافظ ابن 





يفيد غيره: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبيدالله الرحماني]. 

ثم إن ولده الشيخ محمد إدريس قام باهداء قسم من مكتبة والده إلى مكتبة 
خدابخش في بتنة ومازال موجودًا فيها أمًا الباقي فقد ضاع جزء منه إبان 
الاضطرابات الطائفية التي وقعت بين المسلمين والهندوس في سنة 947١م‏ حيث 
لجأ عدد من المسلمين آنذاك إلى بيت العلامة العظيم أبادي فأتلفوا كثيرًا من 
الكتب. وأما الجزء الآخر والأهم فقد تقل إلى باكستان الشرقية مع ابن أخ الشيخ 
محمد إدريس وصهره محمد أبي القاسم وكان هناك ولا يعرف مصيره بعد 
الاضطرابات الدامية التى وقعت أثناء حركة انفصال باكستان الشرقية وتحولها إلى 
بنجلاديش عام ۷۱م 

وهكذا تضيع كنوز الأجداد الثمينة إذا لم يوجد في خلفهم من يُقَدّرها حق 
قدرها. 

(ينظر: حياة الشيخ المحدث العظيم أبادي باللغة الأردية بقلم أخينا الأستاذ 
محمد عزير شمس وفقه الله. ص ۷۳ .)۷٤‏ 

(۱) قال الذهبي في التذكرة: «قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيها 
العجب» (؟0057/5). وقال في تاريخ الاسلام عند نهاية ترجمة الإمام البخاري: 
«ومناقب أبى عبدالله رضي الله عنه كثيرة» وقد أفردتها فی مصنف وفيها زيادات 
كثيرة هناك .» (حوادث ووفيات ۱ ۔ ۹١۲ھ‏ ص ٠ .)۲۷٤‏ 

وترجمه في سير أعلام النبلاء ترجمة مطولة بلغت ثمانين صفحة (؟١/7941-_‏ 
۱.). وذكر الدكتور بشار عَوَاد في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام» = 


١ 


الملقن''' في العقد المذهب“ والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني 
في سبل السلام" إلى تأليفات لهم مستقلة في سيرة إمام المحدثين؛ 
ولكن من أين اج ذلك الحظ العظيم الذي يمكنني من الوصول إلى 
هله الدرر والنفائس . ولكن جلالة فدر هو لاء المحققين (الحافظ الذهبى ٠‏ 
والحافظ ابن الملقن» والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير) وحدها خير 
دليل على مدى أهمية تلك الكتب». وشمولها وندرة ما تشتمل عليها من 
التحقيقات والتدقيقات والبسط فى سيرة الإمام البخاري . 


نعم لقد حصلت على كتاب ثمين من مكتبة «(حان بهادر خدابخش» 


وهو «الفوائد الدراري» للعلامة إسماعيل العجلوني 0١‏ وهو كتاب جامع 





(011) 


(۲) 


ره 


(€) 


ص 25٠١‏ أن نسخة من كتاب «مناقب البخاري» للذهبي موجودة في دار الكتب 
المصرية ضمن مجموع برقم 0٥‏ . 
سراج الدين أب و "حفص عمر بن علي بن أحمد الأندلسي المصري (1757- 

٤‏ ه) من مؤلفاته: التذكرة في علوم الحديث. والبدر المنير في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير وغيرها. 

انباء الغمر ٤١/١‏ وفيات ٤٠۸ه.‏ الضوء اللامع ٠٠١/١‏ . 
«العقد المُذهَّب في طبات حملة المذهّب» في تراجم علماء الشافعية. وله نسخ 
مخطوطة في برلين واستانبول والقاهرة وبتنة وغيرها. كما ذكر محقق كتابه «تذكرة 
الأولياء» ص ”١‏ . ثم طبع في بيروت عام 411 اه. 
سبل السلام .۲۸/١‏ طبعة دار الكتاب العربي . بيروت. ولفظه «وقد أفردثُ ترجمته 
بالتأليف» . 
إسماعيل ب بن محمد بن عبدالهادي الجَوّاحي - نسبة إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رضي 
الله عنه - العَجلوني مولدًا: ولد فى ۸ه ونشأ فی دمشق» ومات بها سنه 
7ه. من أشهر مؤلفاته «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس». معجم المؤلفين ۲۹۲/۲ . 

ولكتابه : الفوائد الدراري. نسخة أخرى أيضا في جامعة برسلاو. كما ذكر = 
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حافل في سيرة الإمام الخاري. والحقيقة أنه هو الكتاب الوحيد الذي 
تمكنت من الإطلاع عليه من الكتب التي أفردت في سيرة الامام 
البخاري خاصةء. وذلك بعد ما أكملت كتابي هذاء ولكن مع ذلك 
استفدت كثيرًا من هذا المؤلف المبارك . 


٣ - - - - و چ م ص“‎ e 
وفل وجدت حه فد يمه من كتاب «طبقات الحنابلة») للقاضى ابی‎ 


الحسين محمد بن محمد الذي ألف فى سنة 05715م0ه. فى مكتية 
بتنة » وقد نسخت فى سنة ١ه‏ من نسخة العلامة عبدالدائم. وقل 
وردت فيه ترجمة مفصلة مبسوطة للإمام البخاري . 


ووجدث نسخة قديمة للإلمام“ في مكتبة العلامة أبى الطيب» 


ووجدث فيه أيضًا أحوالَ الإمام. كما وجدث نسخة قديمة مخطوطة من 
«تقييد المهما ») للعلامة أبي على الغسّاني 9 في مكتبة العلامة أبي 





010) 


(۲) 
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بروكلمان )١714/7(‏ وسزكين .)١95/١(‏ وله أيضًا كتاب «إضاءة البدرين في 
ترجمة الشيخين» (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح .)١١/١‏ 

المعروف بابن أبي يعلى» الحنبلي  50١(‏ 075ه). سير أعلام التبلاء 1١٠/١۹١‏ . 
معجم المؤلفين .7١١/١١‏ 

وكتابه «طبقات الحنابلة» مطبوع ومتداول الآن. وترجمة الإمام البخاري فيه في 
۱ -774. 

«الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» أبي الفتح محمد بن علي بن وهب 
المصري القشيري (0؟5" (AV۲‏ . 

وهذا الكتاب طبع في عام ۳۸۳١ه‏ بتحقيق الأستاذ محمد سعيد المولوي ثم طبع 
بتحقيق حسين إسماعيل الجمل. نشر دار المعراج الدولية. الرياض. 5١5١ه.ء‏ 
عن خمس نسخ مخطوطة. وعندي هذه الطبعة الثانية منه لكن لا توجد فيه ترجمة 
للإمام البخاري. والله أعلم . 

هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسّاني الجَيّاني. نسبةً إلى مدينة «جَيّان» 


۳ 


عب 
مه 


ومن الكتب المطبوعة مقدمة «(فتح الباري» وهو مصئف جامع 
وعديم النظير من كل الوجوهء ومأ يتصف به الحافظ أبن حجر من 
التبحر العلمى وسعة النظر وكثرة التأليفات» وقبولهاء كل هذا خير 
شاهد لعظمة هذا الكتاب . وقد خصص آخره لسيرة الإمام البخاري . 
وكذلك كتاب «تهذيب التهذيب» الذي يُفتخر به وبحق» وقد طبع في 
ثنى عشر مجلدًا في حيدرآباد» والحقيقة أنها منة عظيمة لمطبعة دائرة 
المعارف على جميع المسلمين في العالم . 

وما عدا هذه الكتب فقد استفدت بكثرة من «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي و«الطبقات الكبرى» للسبكى و«وفيات الأعيان» 
و«ميزان الاعتدال» و«تاريخ ابن خلدون مع المقدمة» و«تذكرة الحفاظ) 
واامعجم البلدان» لياقوت الحموي وافتح المغيث» وااكشف الظنون» 
و«حجة الله البالغة» و«تاريخ الكامل» و«التاريخ الصغير» للإمام البخاري 
و«رجال المشكاة» و«كتاب الأم» للامام الشافعي و«فتح الباري» واشرح 
البخاري» للعيني و«تراجم البخاري» للشاه ولي الله. والكتب الأخرى 
التي استعنت بها ذكرتها في محلها. 

والحمد لله. فكل ما كتبت أخذته من تأليفات المحدثين والمؤرخين 
المحققين الذين أسَّسُوا فن نقد الرجال وتحقيق الروايات» ووضعوا 


بالأندلس. ولد /471ه وتوفى ۹۸٤ه.‏ تذكرة الحفاظ 1777/5 . 
ظ وطبع الآن كتابه «تقييد المهمل» كاملاً في ثلاثة مجلدات بتحقيق علي بن محمد 
العمران ومحمد عزير شمس . نشرته دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ١١٤٠١ه.‏ 


٤ 


والأسلوب سهل وواضح وبرىء من التصنعات الإنشائية والتكلفات 
الأدبية» وكما أن الإمام البخاري عاش عيشة طاهرة ساذجةء فكذلك 
ينبغى أن تكون سيرته أيضًا بريئة من كل التكلفات الإنشائية والتصنعات 
الكتابية» قال شاعر أردي ما معناه : 
الجمال الأصلي برىء من التصنع 
فلا تطريز في رداء الأزهار”') 
الخردلة جيل : ولكنه ليس من الكمال في حق المؤرخ الذي يتصدى 
لإبراز الصورة الحقيقية . في أى حال من أحواله. 
ومما يجب الإشارة إليه أن هناك بعض المواضيع في الكتاب قد لا 
تكون ذات صلة بعامة الناس» لأنها فى لون فقهى أو حديثى» بعيد عن 
الموضوع التاريخي» ولكنني كنت مضطرًا إلى ذلك فلم يكن هناك بد 
من إلقاء نظرة على تأليفات الإمام البخاري» وحسن اجتهاده من خلال 
تدوين سيرته. فكيف يمكن الإعراض عن هذه الأمور؟ 
وأكرر الاعتراف بقلة بضاعتي وقصر باعي» فإن هذا عمل جليل» 
وإن مثلي لم يكن كفوًا له. ولكن كما قال شاعر فارسي ما معناه : 
عجزت السماوات عن تحمل عبء الأمانة 


زه 2 





فاختاروا لذلك مجنوئًا مثلی' 


وغنى عن البيان أن إنسانًا قد طار صيته واشتهر في جميع أكناف 
العالم في قوة الاجتهاد والتبحر في العلم» وأصبح يُضرب به المثل في 
الصدق » والديانة. والذاكرة الخارقة. والنظر الثاقب» والبراعة فی 
العاملون بکتاره مائتين وعشرين ملیو 6 عدا أناس معذودين › لا شك 
أن تدوين سيرة مثل هذا الرجل يحتاج إلى عقل عظيم. وقلب كبيرء 
ونظر ثاقب» واطلاع واسع. ورأى سديد. أما أناء فكما قيل : 


«أنا أعلمُ بنفسر من غيري”". ) 
وكما قيل : 
«أياز اعرف منزلتك ٠.‏ 


الصادقبوري أحد وجهاء عظيم آباد الذي وفْرَ لي في بيته من الهدوء والراحة 





)١(‏ ترجمة بيت فى اللغة الفارسية ونصه: 


آسمان بار امانت نتوانست كشيد قرعه فال بنام من ديوانه زدند 
(؟) كان هذا قبل تسعين سنة من الآن. أما الآن فعدد المسلمين فى العالم يقارب الألف 


من آنم كه من دانم 
اياز قدر خود بشناس 
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ما كان يحتاج إليه هذا العمل العظيم» وفتح لي مكتبته المفيدة النافعة. 
وأدعو الله أن يفتح له ولأولاده أبواب نعمه الديتية والدنيوية» وأن يغفر 
لوالدي رحمه الله. الذي كان يتمنى أن يرى تمام هذا التأليف ونشره. 
ولكنه قد ذهب بأمنيته هذه '. وأن يرزق القبول لهذا الجهد المتواضع 


العاجز 





(۱) هو خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين المحمديون . كان تلاء للقرآن خاشعًا 
للهء حافظا للأدعية المأثورة. متبعا للسئن النبوية شَغقًا بها مشتغلة بمطالعة الكتب 
الدينية› عارفًا للحلال والحرام» جوادا خادمًا للخلق. صابرًا شاكرًا. مرض مدة 
طويلة» حتى توفاه الله يوم الأحد تأسع عشر شوال من سنة ألف وثلاثمائة وسبع 
عشرين بعد غروب الشمس حين نادى المؤذن لأذان المغرب «الله أكبر» فلباه قاتلا : 
لا إله إلا الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له. وقد ولد سنة 
۷ھ . كذا وجدث مكتويًا بخطه. 

لم اعلم أن اسم جدي الفاسد (أب أمي) أيضًا كان أمان اله وكان رئيس القوم» 
وكان طبييًا مرجعًا للخلائق . توفي سنة 15595١اهء‏ وقد تلمذ على الشيخ الشهير في 
الأفاق الشاه أبي اسحاق اللهراري. وهو من تلامذة الشاه عبدالعزيز ومحمد ناصح (+ #( . 
وكان من العاملين بالحديث. كذا كتب مولانا عبدالله الاله آبادي (جهاؤ) في 
رسالة. ثم ظفرت في عظيم اباد برسالة(*#) لمولانا الشاه أبي إسحاق اللهراري 
الأعظم كرهي» اسمها «نور العينين في إثبات رفع اليدين» وإذا فيها: «لما اتبعثٌ 
الرس سول كه لم أبال عصيتٌ النعمان» أو السفيان» أو الزهريّ». (المؤلف) 

قلت : وهذه الحاشية شية كَبّت في الأصل باللغة العربية . وليست من ترجمتي . 
*# وهو من تلامذة الفاخر الزائر الإله آبادي . (المؤلف). 
# # في مكتبة الشيخ محمد سعيد المغلفوري . (المؤلف). 


۷ 
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ساس ارم رم 
نحمده وبه نستعين» ونصلي وتُسَلَمُ على رسوله محمد وآله وأصحابه 


اجمعين إلى يوم الدين . 


الياب الأول 


حياة الإمام البخاري 


الومام البخارى : أسمه ونسبه ومولده 


الاسم: محمد. والكنية: أبو عبدالله. واللقب: «إمام المحدثين) 
أو «أمير المؤمنين في الحديث». والنسب: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَهِ بن بذذيه . 

ويظهر من الاسمين الأخيرين أن الإمام البخاري كان عجمي 
النسلء وهذا أمر مسلّم به على وجه العموم. وقد ذكر المحدثون أن 
معنى «بزدزبه» الزارع» وذكر العلامة تاج الدين السبكي في الطبقات 
الكبرى: أن والد بزدزبه هو بذذبه('"2. وقدتفرد بهذا. أما سائر مترجميه 


600 ولفظه كذا (بردريه). . . بن يذذبه بباء موحده مفتوحة ثم ذال معجمة مكسورة. . . 
وقيل بدل «بردزبه» الأحنف. وقيل غير ذلك. (المؤلف) وانظر الطبقات الكبرى = 


0١ 





للسبكي ۲۱۲/۲ . 

قلت: وقد اختلف في ضبط (بردزيه) جد جد الإمام البخاري على أقوال: 
١‏ «يردزبه» قال ابن ماكولا: براءٍ ودالٍ وزاى وباء معجمة بواحدة. (الإكمال 
70١‏ .”. قال النووي: بردزبه بباء موحدة مفتوحةء ثم راء ساكنة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم زاى ساكنة» ثم باء موحدةء ثم هاءِ. هكذا قيده أبو نصر بن ماكولا. 
(ما تمس إليه حاجة القارىء ص 277 تهذيب الأسماء واللغات )٦۷/١/١‏ وكذا 
ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح وتغليق التعليق معزوًا إلى ابن ماكولا. وقال في 
مقدمة الفتح (ص :)٤۷۷‏ «هذا هو المشهور في ضبطه وبه جزم ابن ماكولا. وقد 
جاء في ضبطه غير ذلك» . 

وهذا القول هو الذي ذكره أبو الوليد الباجي فيي التعديل والتجريح "17/١‏ 
وابن عبدالهادي في طبقات علماء الحديث 7/ 5554» والذهبي في المشتبه ص 1١‏ . 
وقدمه في سير أعلام النبلاء 27941١ /١7‏ وكذا ابن حجر في تغليق التعليق ١785/0‏ 
وغيرهم. 
۲ «بددزبه» على وزن القول الأول لكن بتبديل الراء ذالاً معجمة. وقد ذكره ابن 
حجر في التغليق بصيغة التمريض: «وقيل فيه إلخ». وقدمه المزي في تهذيب 
الكمال ٤١١/۲١‏ . وابن ناصرالدين في تحفة الأخباري ص ۷۷١1ء‏ ثم ذكرا القول 
الأول بصيغة التمريض: «وقيل بردزبه». 

قال ابن ناصر الدين في التوضيح: وقيدته عن بعض المتقنين «بذدزبّه» بذال 
معجمة بدل الراء. .)٤٤١/١(‏ 
5 يرب قال ابن ناصرالدين: «ووجدته مقيدًا في موضعين يَرْذْبَه بخط أبي جعفر 
بن أحمد بن محمد العبدري فيما قرأه على أبى مروان عبدالملك بن عبدالله بن 
مدرك العبدري في غرة شهر ربيع الآخر من سنة ست وثمانين وأربعمائة». تحفة 
الأخباري ص .١78‏ وقال في التوضيح: «وقيده بعضهم» يَرْذْبّه. بفتح المثناة 
تحت» وسكون الزاى» ثم ذال معجمة مكسورة ثم موحدة مفتوحةء ثم هاءء وهو 
غريب ٠‏ والمشهور القولان الأولان.» .)55١/١(‏ 

وقدم ابن خلكان هذا القول في وفيات الأعيان 4/ .4٠‏ ثم ذكر عن ابن ماكولا 


o۲ 
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فينتهون بنسبه إلى بردزيه فقط . 


ولم يذكر لنا التاريخ شيئا من أحوال «بردزبه» وأبيه ابَدذْبها وكل 


ما نعلمه أنهما كانا فارسييه” 59 يدينان بدين قومهما. 





(۱) 


أنه قال: ايزدزبه» بياء مثناة في أوله. وأظنه تصحيمًا فقد تقدم عن ابن ماكولا أنه 
ضبطه بالباء الموحدة في أوله وهكذا ذكر عنه النووي وابن حجر وغيرهما. 
٤‏ (يردزية) قول رابع ذكره ابن ناصرالدين بصيغة التمريض وضبطه. «بمثناة تحت 
في أولهء ثم زاى 5 والباقي كالذي قبله» (التوضيح .)14١/١‏ وهو كما حكاه 
ابن خلكان عن ابن ماكولا. 
0 - بردبه) هكذا وقع في «أسامي من روى عنهم البخاري» لابن عدي . وذكر محققه 
أنه ضبط في الأصل بفتح الباء الموحدة سكون الزاى وكسر الدال (ص ٠)0۸‏ 
5 وخارجًا عن هذه الأقوال كلهاء قال السبكي أنه قيل في اسمه «بدل بردزبه : 
الأحنف» كما سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله . . وهو في الطبقات )5١١5/5(‏ وكذا 
ذكره المزي أيضا في تهذيب الكمال 571/55 . 

وهكذا وقع في نسبه عند أبي نصر الكلاباذي (ت ۳۹۸ه) في مقدمة كتابه في 
رجال البخاري حيث قال: «عدة من أخرج أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة ة بن أحنف الجعفي مولاهم البخاري الحافظ إلخ» (۲۳/۱) وهو 
كذلك في أسامي شيوخ البخاري للصغاني (ص .)١‏ 

أما والد بردزبة فإن عامة مترجمي البخاري يقعون في نسبه على بردزبه كما قال 
المصنف رحمه الله. ولكن وقع في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر «بردزبة بن 
الأحنف . .» (3584/65). وتفرد السبكي فقال: (بردزبه بن بَدْذيه - بباء موحدة 
مفتوحة » ثم ذال معجمة مكسورة» ثم ذال ثانية معجمة ساكنة» ثم باء موحدة 
مكسورة. ثم هاء». وقال: «هذا ما 8 نسمعه من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله» 
(طبقات الشافعية الكبرى .)۲٠۲/۲‏ 
قال الحافظ ابن حجر : کان بردزبه فارسيًا على دين قومه (مقدمة الفتح ۷ ) وعلى 
هذا فدعوى المحدثين أن قول الرسول يكِِ: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس» أو قال: «من أبناء فارس حتى يتناوله» ينطبق ويصدق على الإمام - 


o 








البخاري» أمر واضح تماما لا يحتمل أى تردد أو شك» كما أن أحذًا ١‏ يشك في 
وجود النهار بعد طلوع الشمس. وهل يمكن أن يتجاهل التاريخ أو يستهين بتلك 
الخدمات الجليلة التي قدمها الإمام البخاري للإسلام. وقد نقشت على صفحات 
الزمن بخطوط واضحة جلية. فلم ولن يمكن أن تمحى وتعفى رسومها بصروف 
الدعر ومرور الأيام والليالي؛ إن أوراق التاريخ لايمكن أن تمحى. نعم لد ننكر أن 
شرذمة من المسلمين وقعت في شرك الغدائر الأوربية السمراء وسَحَرتها عيونٌ 
الإلحاد الزرقاء + فسعخرت من هذا الخبر الصحيح الصادق واعتبرته لغواء» ولیس هذا 
بغريب فإنها تحتقر أقوال الرسل كلها ومن أساسها. كما لا ننكر أن طائفة من 
المسلمين لا تقتنع بأن مصداق هذا الخبر هو الإمام البخاري مع أن خدماته الجليلة 
قد غطت أرجاء ا ا ولم يوفق لعشر معشارها أحد من المسلمين الأعاجم. لا 
ندكر كل هذا لأننا نشاهد أن بعض المخلوقات لا تستطيع أن تبصر في ضحوة 
النهار» فإذا كانت عيونهم لا تبصر خدمات الإمام البخاري أو أنها قد انبهرت من 
شدة الضوء فلا غرابة فيه أيدًا. (المؤلف) 

قلت: حديث «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجلٌ من فارس» - أو قال: 
امن أبناء فارس ‏ حتى يتناوله.» أخرجه مسلم /٤‏ ۷۲ . فضائل الصحابة: باب 
فضل فارس . حديث ۲۳۰ (5055) وهذا لفظه. وأخرجه أحمد أيضا ۳٠۹/۲‏ 
وغيره. 

وأخرجه البخاري ٦٤۲/۸‏ . التفسير. سورة الجمعة» باب وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم. حديث »›٤۸٩۹۷‏ 24898 وفيه:... وضع رسول الله ميه يده على 
سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ أو رجلّ من هؤلاء». وهو 
عند مسلم أيضًا في الموضع المذكور آنفًا. حديث (۲۳۱). 

وقد ذكر له أبو نعيم طرق وألفاظًا في مقدمة كتابه ذكر أخبار أصبهان 7/١‏ 5-7 . 
قال ابن حجر: اوقد أطنب أبو نعيم في أول تاريخ أصبهان في تخريج طرق هذا 
الحديث .» فتح الباري . 

وذكر الحافظ عن القرطبي قوله: «وقع ما قاله کل عيانّاء» فإنه وجد منهم من 
اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركه فيه كثير من أحد غيرهم. ) 
(المصدر السابق .)٦٤۳/۸‏ 
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وقد أسلم افق جده «المغيرة» على يدي «يمان لان » حاكم 
اق واستوطن بخارى. وكان العرف السائد أن الانسان إذا أسلم على 
يدي رجل نسب إلى قبيلته وكانت تسمى هذه النسبة نسبة الولاءِ في 
الإسلام» ولم يكن المغيرة بمعزلٍ من هذا العرف العام ولذلك تسب هو 
وكل من ولد له من بعده حتى الإمام البخاري «جعفيًا» . قال الحافظ ابن 
ل 

اف (الجعمي) نسبة وَلاءِ عملا بمذهب من يَرى أن من 
أسلم على يدي شخص كان له ولاء وإنما قيل له «الجعفى"» 
0 





)١(‏ في تحفة الأخباري «اليمان بن أخنس بن خنيس» (ص ۱۷۸) وكذا في نسب عبدالله 
بن جعفر المسندي في تهذيب الكمال .)091/١7(‏ 
(۲) «الجعفئ» نسبة إلى الجخفي: كما أن «الكرسئ» ينسب إلى «كرسي». قال في 
القاموس «جَعْفِيّ د كر مين - ابن سعد العشيرة» أبو حي باليمن» (ص )٠١١59‏ مادة 
جعف» وزاد: (النسبة جعفي أيضًا) وزعم بعض المؤرخين أن «جعفي» نسبة إلى 
موضع كان يسكنه. ولكنه قول ينقصه التحقيق. (المؤلف) 
وانظر أيضًا: الأنساب ۳ اللباب /١‏ 584.» تاج العروس .1١5/1١7‏ 
(۳) مقدمة الفتح ص ٤١۷‏ . وانظر أيضا: أسامى من روى عنهم البخاري ص 04. 
الكامل لابن عدى 2١5١/١‏ تاريخ بغداد ٦/۲‏ . التعديل والتجريح ۳٠۷/١‏ تاريخ 
دمشق 9١/94”/بء‏ تهذيب الأسماء واللغات 6071/١/١‏ ما تمس إليه حاجة 
القارىء ص ۲۳ وفيات الأعيان 4 تهذيب الكمال ٠17١/55‏ طبقات 
علماء الحديث ۲٤٤/۲‏ سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۹۲ طبقات السبكي TIT‏ 
تحفة الأخباري ۱۷۸. تغليق التعليق 0/ 785. 
وقال ابن خلكان: نسبة البخاري إلى «سعيد بن جعفر الجعفي» والي خراسان. 
وكان له عليهم الولاء فنسبوا إليه (وفيات الأعيان 14) وهو خلاف ما ورد في 
المصادر الأخرى . والله أعلم . ظ 
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لم تسب بيت الإمام البخاري إلى الرّق أبدّاء فلا نتحمل مشقة نفي 
ولك N a e‏ عتييا كان ارولف 
«سيرة النعمان» فسكد عدة صفحات لأجل هذا 5 

كذلك لم نجد أى اختلاف في سلسلة نسب البخاري حتى نلجأ إلى 
التكلفات الباردة الركيكة في تأوتلياءءو شيط إلى التحيكات: العيده 
لتحبير كلمات لا طائل تحتهاء > نعم لقد كتب بعض المؤرخين أن اسم 
Mo lo‏ 





ه١515( العلامة شبلى بن حبيب الله البندولى المعروف بشبلي النعماني‎ )١( 
مه) أديب وكاتب هندي ا کح روا ف ال راا‎ ٣ 
وغيرهماء إلا أنه في كتابه «سيرة النعمان» تحامل كثيرًا على الحديث وا‎ 
ووجه إليهم طعونًا واهية. وقد رد عليه العلامة عبدالعزيز الرحيم ابادي ردا يليما‎ 
. يكتابه «حسن البيان»‎ 

له ترجمة في نزهة الخواطر ۸/ 189» الأعلام ۳/ ٠٠١‏ . 

0) كان الأحنف رجلا عاقلاً» ولذلك إذا استعظموا أحدًا في عقله قالوا له الأحنف» 
كه آذ السك يقال له «حاتم» والظاهر أن بردزبه كان رجلا عاقلاً فلذلك لقب 
بالأحنف مع أن اسمه الحقيقي كان بردزبه. 

«الأحنف رجل مشهور بالعقل فضرب به مثل» (حاشية الدارمى ۳۷ طبع المطبع 
النظامى كانفور بالهند). (المؤلف) 

قلت: وهو الأحنف بن قيس التميمي» ثقة مخضرم. من رواة الجماعة. 
ت لاه أو الاه كما في التقريب ./١‏ وله ترجمة مفصلة في سير أعلام النبلاء 
76 قال الذهبي فيها: « أحد من يُضرب يحلمه وسوّدده المثل). 

وأشار ابن خلكان إلى سبب آخر لتلقيبه بالأحنف» فقال: «ووجدته في موضع 
آخر عوض يزذبه : «الأحنف». ولعل يزذبه كان أحنف الرجل» والله أعلم» (وفيات 
الأعيان )١9٠ /٤‏ وقد سبق أن بعض المصادر سيّت والد بردزبه «الأحنف» والله 
أعلم . 
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والده 


والد الإمام البخاري هو «إسماعيل» وكنيته «أبو الحسن» كان من 
كبار المحدثين» من تلاميذ وأصحاب الإمام مالك. ولكننا مع الأسف 
لم نعرف له حتى الآن أى مصنف. لقد روى الأحاديث عن حماد بن 
زيد والإمام مالك وأبي معاوية وغيرهم من علماء عصره. لقي عبدالله 
بن المبارك واستفاد منه. 


وغيرهما. 


ذكر الإمام البخاري ترجمة والده في التاريخ الكبير". و 





)١(‏ التاريخ الكبير .757-577/١‏ ونصه «إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة الجعفي» أ 
الحسن» رأى حماد بن زيد صافح ابنَ المبارك یکا يديه. وسمع مالكا . ؛ وفي 
صحيح البخاري في باب المصافحة من كتاب الاستعئذان معلقًا : : «وصافح حماد بن 
زيد ابن المبارك بكلتا يديه؟. 

قال الحافظ : وصله غنجار في تاريخ بخاري من طريق اسحاق بن أحمد بن 
خلف . قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: «سمع أبي من مالك ورأى 
حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه». (فتح البارى .)07/1١١‏ 

وساق الذهيي في سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۲) والحافظ في تغليق التعليق 
)۳۸١ /5(‏ هذا الخبر باسناديهما إلى اسحق بن أحمد بن خلف . 

ثم قال الحافظ بن حجر: «وذكر البخاري في التاريخ في ترجمة أبيه نحوه. 
وقال في ترجمة عيدالله ب بن سلمة المرادي: حدثنى أصحابنا يحبى وغيره عن أبي : 
إسماعيل بن إبراهيم قال : «رأيت حماد بن زيد وجاء ابن المبارك بمكة فصافحه 
بكلتا يديه». ويحيى المذكور هو ابن جعفر البيكندي» (فتح البارى .01/1١‏ 


0¥ 


الحافظ ابن حبان فى كتاب الثقات. ونصه: 


وروى عنه العراقيون 


000 


كان العلامة إسماعيل رجلا تقبًا ورعًا. يذكر أحمد”'' بن حفص : 


«دخلت على إسماعيل والد أبى عبدالله عند موته فقال: لا أعلم 


من مالي درهمًا من حرام ولا درهمًا من شبهة»). 





(۱) 


(۲) 


الاستئذان» الأخذ باليد إلخ. ونحوه في تهذيب التهذيب .)۲۷١/١‏ 

وما ذكر عن ترجمة عبدالله بن سلمة المرادي لم أره في المطبوع من التاريخ 
الكبير . والله أعلم. 

وقد توفي حماد بن زيد عام 48ه. وكذلك مالك. وهذا يعني أن والد الإمام 
البخاري قام برحلة إلى مكة والمدينة ‏ ولعلها للحج ‏ قبل هذه السنة» وفي تلك 
الرحلة سمع من الإمام مالك رحمه الله وهو بالمدينة . 

ملاحظة: وقع في المطبوع من سير أعلام النبلاء )۳۹١ /٠١(‏ وفي مقدمة الفتح 
(ص )٤۷۷‏ وطبقات السبكي (۲/ ۲۱۳) «رأى حماد بن زيد (و)صافح ابن المبارك» 
وزيادة «و» خطأ غر المعنى › لأن الذي صافح ابن المبارك هو حماد وليس والد 
البخاري. كما تحرف «صافح» في طبقات السبكي إلى «صالح» . 
ثقات ابن حبان ۹۸/۸. وقال السبكي أيضا: حدّث عن أبي معاوية وجماعة 
الطبقات الكبرى ؟/. وفى التهذيب: «روى عن حماد بن زيد واين المبارك»› 
روى عنه يحيى بن جعفر البيكندي وغيره. ذكر ولده عنه مايدل على أنه كان من 
الصالحين .» .)۲۷٤/١(‏ وقال الذهبي في السير: «وطلب إسماعيل بن إبراهيم 
العلم» )۳۹۲/۱١(‏ وقال في تاريخ الاسلام في ترجمة البخاري: «وكان أبوه من 
العلماء الورعين.» (ص 5179). 
وقع في الأصل تبعًا لمقدمة الفتح (ص 874) «أحيد بن حفص» والتصويب من 
المصادر الأخرى . 


OA 


قال ابن حفص : «فتصاغرت إلىّ نفسى عند ذلك227) . 
ومن جملة الفضائل والمزايا التي اتصف بها الإمام البخاري أنه كان 
هو وأبوه من المحدثين ومن أصحاب الفضل . ولم يحصل هذا الفضل 
فى المسلمين إلا لأناس معذودين مختارين  ٩۳‏ 





(0) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (ص ۲۳۹). سير أعلام النبلاء (447//17). طبقات 
الشافعية للسبكي (۲/ .)۲٠۳‏ مقدمة القسطلاني /١‏ 5". وزاد في السير: ثم قال 
أبو عبدالله : «أصدق ما يكون الرجل عند الموت.٠‏ والظاهر أن «أبو عبدالله» هو 
البخاريٌ نمسه يروي عنه وراقه . 

والخبر بدون قوله: «فتصاغرت إلخ» في: تحفة الأخباري ص .١8١‏ تغليق 
التعليق ۳۹٤/٩‏ . 

)۲( ومما يدل أيضا على علم وفضل والد الإمام البخاري ما يلي: 
أ:- روى الخطيب باسناده عن أبي سعيد بكر بن منير عن البخاري قال: «كنت عند 
أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع ‏ جامع سفيان - في كتاب والدي» 
إلخ» .١١/7(‏ كما سيأتي في ص ١١١‏ تعليقًا). 

وكلمة «كتاب» يمكن أن تقرأ بضم الكاف وتشديد التاء «كُتَّاب» بمعنى المكتب 
أو المدرسة وهو الأظهر. فهذا يدل على أن والده كانت له مدرسة وأحمد بن 
حمص كان معلمًا فيها. ويؤيد هذا مارواه عنه وراقه إذ قال له: «كيف كان بدءٌ 
أمرك في طلب العلم؟ قال: ألهمث حفظ الحديث وأنا في الكُتّاب. قلتُ: كم كان 
سنك؟ قال: عشر سنين أو أقل إلخ». (سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۱۲ وغيره) . 

ويمكن أن تقرأ كتاب ‏ بكسر الكاف وفتح التاء ‏ فهذا يدل أن والد البخاري 
كان يملك نسخة من «جامع سفيان». 

وفي كلا الحالين هذه القصة تدل على اهتمام والد الإمام البخاري بالعلم. 
ب :- ذكر المستنير بن عتيق في صدد ذكر تاريخ ولادة الإمام البخاري «أخرج لي 
ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه» (تحفة الأخباري ص 2178 مقدمة الفتح ص ٤۷۷‏ . 
تغليق التعليق 0/ 86") وكذلك رواه عنه وراقة أيضًا (تاريخ الإسلام ص 175؟). 2 = 
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وهذأ يدل على ثقافة والده واهتمامه بالتاريخ . 
ج:- قال الذهبيّ في ترجمة أبي حفص أحمد بن حفص شيخ البخاريٌ في 
الكتّاب -: «قال الشيخ محمد بن أبي رجاء البخاري : سمعتُ أحمد بن حفص 
يقول: رأيث النبي ب في النوم عليه قميصنٌ؛ وامرأة إلى جنبه تبكي ٠‏ فقال لها: لا 
تبكى › فإذا مث فابكى . فلم أجد من يَعبرُها لي حتى قال لي إسماعيل والد 
البخارئٌ: إن السُنةَ قائمة بعدٌ.») (سير آعلا النبلاء OV.‏ 

فهذه القصة تدل على أن والد الإمام البخاري كانت له مهارة في تعبير الرؤيا 
أيضاء وهذا أيضًا دليلٌ على علمه وفضله وصلاحه واهتمامه بسنة النبي كك . 

وأحمد بن حفص راوي هذه القصة هو كما قال الذهبى: «الفقيهُ العلامة شيخ 
ما وراء النهر أبو حفص البخاري الحنفي من أصحاب الإمام محمد بن الحسن› 
وسح من وكيع ن الجرّاح وغيره) ولد وه وتوفي ببخارا سنة ۷ هھ قال 
الذهبي: الرواية عنه تعر (سير أعلام النبلاء .)۱١۷/٠١‏ وقد تحرف اسمه في 

بعض المراجع إلى أحيد. 

وهذه الأخبار تدل على أنه كان على صلة وثيقة بوالد الإمام البخاري. ويبدو 
أن هذه العلاقة استمرت مع الإمام البخاري حتى بعد وفاة والده. فقد ذكر الحافظ 
ابن حجر في مقدمة الفتح أن أبا حفص أحمد بن حفص هذا كان أَنمّدَ بضاعة إلى 
الإمام البخاري إلخ» > كما سيذكر المصنف بعد قليل عند ذكر أخلاق الإمام البخاري 
وعاداته. (ص: ۱۳۷) ويظهر أن أبا حفص هذا كان متسامحًا معتدلاً في مذهبه: 
فقد ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن سلام البيكندي آحد شیوخ البخاري نق 
عن غنجار: «وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص الفقيه مودّة وأخوة مع 
تخالفهما في المذهب . ( سير أعلام النيلاء ٠/٠١‏ 0 وهو في تهذيب الكمال مع 
فرق في بعض الكلمات . (۲/ .(٤‏ 

ولكن على عكس من هذا کان د المعروفة بأبي حفص الصغير وهو أبو 
تولى كبر إخراج الإمام البخاري من بخارا في آخر عمره (سير أعلام التبلاء Ai‏ 
۷) كما سيأتى . 


وه" 


والدته 


كانت والدة الإمام البخاري أيضا عابدة صاحبة الكرامات» وقد 


ررقت حظا وافرًا من الابتهال إلى الله والدعاء إليه. وكان الإمامُ 
البخاريٌ قد ضاع بصره في صغره وفقد نوره جر الأطبّاء عن العلاج 
فرأت أمه في المنام إبراهيم عليه السّلام يقولٌ لها : 


قد رجع وعاد إليه نوره 


+ 3-5 ر لق سر ت 0 ص 
یا هده فل رد الله على اينك بصره بكثرة دعائك». 


فأصبحت من ليلتها التي رأت فيها الرؤيا وإذا ببصر ولدها محمد 
010 





(۱) 


هذا ولم أعرف تاريخ وفاة والد الإمام البخاري غير أنه من المعلوم أنه توفي 
والبخارئيٌ صغير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «ومات إسماعيلٌ ومحمدٌ صغير) 
(هدى الساري ص /ا57). وقال ابن ناصر الدين: «ولما توفي نشأ ولده أبو عبدالله 
يتيمًا في حجر أمه فأسلمته إلى معلّم إلى أن كمل له عشر ستين» (تحفة الأخباري 
ص .)١18١‏ 
أخرجه اللالكائي في شرح السنة (كرامات الأولياء) ص 2187 الأثر 779. وعن 
طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۹۲/١١‏ واين ناصر الدين في تحفة الأخباري 
ص 2١15‏ وذكره ابن حجر في مقدمة الفتح ص 47/8 نقلاً عن غنجار في تاريخ 
بخاری › واللالكائي . وكذا في تغليق التعليق /٩‏ ۳۸۸. 

وأسنده أيضًا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠١/7‏ وعن طريقه ذكر ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١‏ والمزي في تهذيب الكمال ٤٤٥/۲٤‏ . 

وانظر أيضًا: طبقات الشافعية للسبكي 25١7/7‏ تحفة الأخباري ص ٠۷۹‏ 
٩‏ : تغليق التعليق 8/8/6”. ٠‏ 
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مع الأسف لم نعرف تفاصيل ذهاب بصره ولا أسبابه إلا أنه عاد 
إليه وبلغ من القوة حيث أنه استطاع أن يؤلف مسودة التاريخ الكبير في 
الليالي المقمرة. قال أبو عليٌ الغسانيٌ : 

«كان محمد بن إسماعيل قد ذهب بصره في صبَّا وكانت له والدة 
متعبدة فرأث إبراهيم خليل التحمن صلواث الله وسلامه عليه في المنام 
فقال لها: إن الله تبارك وتعالى قد رد يَصَّرَ اينك بكثرة دعائك وبكائك› 


قالت: فأصبحت وقد رد الله عليه بصا . 





)١(‏ تقييد المهمل للغساني (١/١/ب)‏ وأسامي شيوخ البخاري للصّغاني ص ۳ بشىء 
من الاختصار. 


«ويتبين مما حققه الإمام السّبكي أن الإمام البخاري َد يَصَّره مرتين. الأولى ‏ 


في صغره وهو ما يذكره المؤرخون عادة في مناقب والدته. والثانية أيام رحلاته 
العلمية عندما كان يقطع المسافات الشاسعة في وهج الشمس وحر القيظ وكان في 
خراسان. فنصحه رجلٌ أن يحلق رأسه ويغلفه بالخطمئٌ فنجحت هذه الوصفة وعاد 
إليه بصره .“ (المؤلف) وانظر طبقات الشافعية للسبكي ۲٠٦/۲‏ . 

وذكره الذهبي أيضًا في سير أعلام النبلاء عن طريق غنجار بسنده عن البخاري . 
.)٤٥۲ /۱۲(‏ وروى ابن حجر في تغليق التعليق /٥(‏ ۳۸۸) رواية أخرى تؤيد هذا. 

هذا ومما يدل على فضل والدة الإمام البخاري وقوة إرادتها وعزيمتها ورغبتها 
في تربية الإمام البخاري تربية علمية أنها اهتمت بإلحاقه إلى الكتاب حتى بلغ عشر 
سنین من عمره. قال ابن ناصرالدين : «ولما توفى (أى والده) نشأ ولده أبو عبدالله 
ينيمًا في حجر أمه فأسلمته إلى مُعَلَّم إلى أن كمل له عشر سنين» (تحفة الأخباري 
ص 180) ولما بلغ ست عشرة سنة خرجّث به وبأخيه أحمد إلى الحج ثم رجعت 
بعد الحج مع أحمد وتركت الإمام البخاري هناك لطلب الحديث. كما سيأتي. 

ومن عائلة الإمام البخاري ورد ذكر أخيه «أحمد» أيضا حيث قال في صدد ذكر 
رحلته فى طلب العلم : الثم حرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكةء فلما حججت 
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رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث» (سير أعلام النبلاء 7017/17. وسيأتي 
تخريج الخبر فيما بعد). وكان أسنّ منه. (هدى الساري ص /اا5). 

كما ورد ذكر زوجة أخيه أيضا. فقد روى وراقه محمد بن أبي حاتم قال: 
سمعت أبا عبدالله يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يُسْنَحَبْ له. 
فقالت له إمرأة أخيه بحضرتي : فهل تبنيت ذلك أيها الشيخ من نفسك؟ أو جرّبت؟ 
قال: نعم إلخ (تاريخ بغداد 2١١/7‏ سير أعلام النبلاء 454/١7‏ وسيأتي تخريجها 
أيضا) . 

وكان للإمام البخاري قراباث يراسلنه ويقرئن عليه السلام وهو بنيسابور وكان 
يكتب إليهن إلى بخارى . (انظر سير أعلام النبلاء .)507/١57‏ 

وكان له أقرباء أيضا في قرية خَرْتَئْك على بعد فرسخين أو ثلاثة من بخارى 
ومنهم غالب بن جبريل وکان نزل عنده بعد خروجه من بخارى وتوفي هناك كما 
سيأتي عند ذكر وفاة الإمام إن شاء الله . 

وسيأتي كلام المصنف رحمه الله حول زواج الإمام البخاري وهل ترك ذرية أم 
لا؟ والتعليق عليه. انظر: ص ١97‏ . 
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مولده 


بولك الإنام افاج ى مرت اليا التعررقة: ني شرا 
وبخارى مدينة قديمة واسعة رائعة من بلدان ما وراءِ النهر» وكانت 
عاصمة المُلوك السَّامَانِيين قبل الفتح الإسلامي'''. وتقع على أرض 
مستوية سهلة على بُعْدِ يومين من جَيْحُونَء ويضم سورّها مساحة ستة 
وثلاين ع میا وعلى بعد فرسخين منها تقع مدينة ابيِكند) a‏ 
ع الكاف وسكون النون) وعلى بعد سبعة وثلاثين فر سخا ا 
سَمَرْفَنَده كما تقع مدينة مرو على بعد اثني عشر منزلاً من بخارى. 
وخوارزم الاج ا امار مر 

ونعرف مدى جمال هذه المدينة ورونقها وبهائها من أن «حافظ» 
الشيرازى اختار هذه المدينة صداقًا لوصال حبيبه» فقال ما معناه بالعربية : 





0010 الأسرة السامانية أسرة فارسية عريقة يرجع أصلها إلى بهرام جور. وقد اعتنق 
«سامان» الإسلام وتولى بعض أولاده إمارة بعض البلدان في عهد الخليفة مأمون» 
ثم ولَّى الخليفة المعتمدٌ نصرّ بن أحمد بن أسد بن سامان بلاد ماوراء النهر سنة 
١ه‏ ومن ثم تأسست الدولة السامانية. واستمرت إلى ۳۸۹ھ (119م). انظر 
تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن ۳/ ۸۰ ۸٩‏ . 

(؟) في معجم البلدان: فأما بخارى... فهي مدينة على أرض مستوية وبناؤها خحشب 
مسبّكٌ ويحيط بهذا البناء من القصور والبساتين والمحال والسّكك المفترشة والقرى 
المفصلة سور يكون اثنى عشر فرسخًا فى مثلها. (معجم البلدان 0901/١‏ . 

© آوله بين الغمة والففحة,والألف مر اة لست بالف ية > هكا 
يتلفظون به. (مراصد الإطلاع .)٤۸۷ /١‏ 
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الو حقق ذلك الحبيب الشيرازى أمنية قلبي لمنحته سمرقند وبخارى 
بدل خاله الأسود"». 

وقد اختلف المؤرخون في تاريخ فتح بخارى”" واستيلاء المسلمين 
عليها. وقد ذكر الحموي في معجم البلدان عدة أقوال: 

فقيل: إنها فتحت بيد سعيد بن عثمان الخليفة الثالث في سنة 2600ه 

وقيل: فتحها قتيبة بن مسلم أيام إمارة الحجاج سنة ۸۸ه أو سنة 
٠ه.‏ وقد ذكر هذا القول العلامة ابن الأثير فى تاريخه الكامل7" . 


وعلى كل حال اتفق المؤرخون على أن المسلمين فتحوها في خلافة 


010( والنص الفارسي للبيت هكذا: 

أكر آن ترك شيرازى بدست ارد دل ما را بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا را 

و«حافظ» هو شاعر فارسى كبير. اسمه شمس الدين بهاء الدين الأصفهانى› 
عاش فى شيراز ومات بها سنة ١0ه.‏ كان يلقب نفسه فى الشعر ب«حافظ) على 
عادة الشعراء في بلاد فارس والهند حيث يختارون لأنفسهم لقبًا شعريًا يسمونه 
«التخلص» ويتخلصون به من الاسم الحقيقي الطويل» وغاليًا ما يذكرون هذا 
التخلص في البيت الأخير من قصائدهم ليعرف قائلها. 

وهو أحد الشعراء الأربعة الكبار في اللغة القارسية وهم: سعدي» وفردوسي» 
وخيّام» وحافظ . له ديوان شعري مطبوع باسم «ديوان حافظ». 

(۲) مدينة بخارى يضرب بها المثل في الخصبة في بلاد ما وراء النهرء قال ياقوت 
الحموي في معجم البلدان: «ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة 
الفواكه جيدتها». وقد ذكر قولاً لمصنف كتاب الصور يدل على روعة هذه المدينة : 
«وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فاني لم أر ولا بلغني في الإسلام بلدا أحسن خارجًا 
من بخاری». (انظر معجم البلدان )٠۳ /١‏ (المؤلف). 

(۳) الكامل لابن الأثير ٥۳١/٤‏ 057 سنة ٩۸ه‏ و ۹۰ه. 
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ل وا ا ا و ا 


وقد ذكر ياقوت الحموي حديثًا طويلاً من طريق حذيفة بن اليمان 
الصحابي في فضل بخارى» ولأجل هذا الحديث تمنى الصحابيٌ أن 
يكون هو الذي فتح بخارى» وتُسب هذا الحديث إلى الرسول ئي بسند 
طويلٍ الا أنه مع الضعي نوت هذا الحديف * 

لك قله مح و التمفاغيل اللاي كان من التقذن'له أن لنت 
«بإمام المحدثين» و«أمير المؤمنين في الحديث»» و«سيد الفقهاء». 
والذي كانت الأقدار قد رشحته لتجديد السنة النبوية وإحيائها ‏ في هذه 
المدينة بخارى فى ١"‏ من شهر عيد الفطر سنة ٤۹١هم‏ بعد صلاة 
الجمعة فكأنه قد طلع كهلال العيد. © 





)١(‏ وقد استولى عليها الشيوعيون سنة 179١ه.‏ ثم بعد تفكك ما كان يسمى «بالاتحاد 
السوفيتي» تقع الآن في جمهورية أوزيكستان. 
(۲) معجم البلدان .”014/١‏ وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/١؟‏ تحقيق نور 
الدين شكري» باب فضل بلدان شتی من خراسان) وقال: هذا حديث لا يسك في وضعه. 
وانظر أيضًا: اللالي المصنوعة »577/١‏ الفوائد المجموعة ص 455 . 
)۳( أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي ص .1١٠‏ الكامل لابن عدي أيضًا 
۰/۱ تاريخ بغداد ۲/ 1ء تقييد المهمل ۱ب تهذيب الكمال ٤۳۸/۲٤١‏ 
تحفة الأخباري ص 1۱۷۸ء تغليق التعليق 0/ ۳۸٠‏ مقدمة الفتح ص ٤١۷‏ . 
وقال النووي: «واتفق العلماء على أن البخاري رحمه الله ولد بعد صلاة 
الجمعة بثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة». ما تمس إليه 
حاجة القارىء ص ٠۲١‏ تهذيب الأسماء واللغات 1۷/١‏ 58 . 
وروى الخليلي في الإرشاد بسنده عن أبي حسان مهيب بن سُليم يقول: سمعت محمد 
ابن إسماعيل البخاري يقول: وُلِدتٌ يوم الجمعة بعد الصلاة لثنتى عشرة ليلة خلت من 
شوال إلخ (/409) وعنه وفيات الأعيان 219٠ /٤‏ وتغليق التعليق 0/ ۳۸١‏ . 
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قال الجامي ما معناه بالعربية : السكة التي ضربت في البطحاء ويثرب قد 
انتهى ضربها في بخارى”'' . 

وذكر البخاري أنه وجد تاريخ ميلاده مكتوبًا بخط والده"'. 

وقد أنجبت أرض بخارى كثيًا من آهل الفضل والكمال غير الإمام 
البخاريّ» ومنهم أبو علي ابن سينا" الذي لقب المعَلّم الثاني في الفلسفة 
اليونانية والمنطق والطب. وقد بلغ مرتبة الوزارة» وتوفي سنة ٤۲۸‏ ه0 


ىد 


حر کک 





)۱( والنص الفارسي للبيت هكذا: 

سكه كه در يثرب وبطحاء زدند نوبت آخر به بخارا زدند 

اوالجامي» هو عبدالرحمن بن محمد» الشيرازي» ولد في قرية جام» بخراسان. عالم 
وشاعر فارسي». صوفي النزعة. ت ۸۹۸ه. الفوائد البهية ص 25 معجم المؤلفين 
ه/ “YY‏ 

(۲) قال أبو جعفر محمد بن أبى ي حاتم الوراق: «قال لي أبو عمرو المستنير بن عتيق : 
سألت أبا عبدالله محمد إسماعيل متى ولذت؟ فأخرج إلى خط أبيه: ولد محمد بن 
إسماعيل يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة.» 
تاريخ الإسلام للذهبي ص ٠۲٤١‏ تحفة الأخباري ص ١78‏ واللفظ له. تغليق 
التعليق /١‏ ۳۸۵ مقدمة الفتح ص ٤۷۷‏ وفيها: «وجاء ذلك عنه من طرق» . 

(5) هو حسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري» ويلقب 
بالشيخ الرئيس» أبو علي» فيلسوف» طبيب شاعرء مشارك في أنواع العلوم. من 
تصانيفه الكثيرة : القانون في الطب لسان العرب فى اللغة» ولد بخريشن من قرى 
بخارى ۳۷۰ ه= ۹۸۰م توفي بهمدان ٤۲۸‏ ه_= e۷‏ الأعلام للزركلي ۲٣۱/۲‏ 
معجم المؤلفين ٠١/54‏ (المراجع). 

.7057/١ معجم البلدان‎ )٤( 

ومن كبار المحدثين والعلماء ء في بخارى ممن ذكرهم الخليلي في الإرشاد : 
- عيسى بن موسى المعروف بلجار ت 187ه. - عبدالله بن محمد المسشندي› من = 


1¥ 








شيوخ الومام البخاري ت 9١١ه.‏ 
محمد بن سَلام البيكندي»› من شيوخ الإمام البخاري ت ١۲۲ه.‏ 
- صالح بن محمد البغدادي»› المعروف بجَرّرة» انتقل إلى بخارى ومات بها 
ت ۹۲۳ ۲ه. 
- إبراهيم بن معقل النسقي ت 190ه. 
إسحاق بن حمزة البخاري ت بعد ١۲۷ه.‏ 
- أبو عصمة سّهل بن المُتوكل البخاري» ثقة مرضي. سمع القعنبي والحوضي وغيرهما. 
- محمد بن يوسف البِيكنّدِي» ثقة متفق عليه كما قال الخليلي . 
- أبو حسان مهيب بن سليم» ثقة متفق عليه مكثر عن البخاري . 
أبو النصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه» ثقة متفق عليه. روى عنه حفاظ بخارى . 

كما أن هناك عدة كتب ألمت في تاريخ بخارى ومنها: 

١‏ «تاريخ بخاری» لأبي بكر محمد بن - جعفر النَّدْشحي ت 58 "اه. 

أهداه إلى نوح بن نصر الساماني سنة ١#لاه.‏ وترجمه بالفارسية أبو نصر 
أحمد بن أحمد بن محمد القباوي في سنة ۲۲٥ه»‏ وله نسخ عديدة محفوظة . 
ومختصر مطبوع › (بروكلمان ”2797/7 سزكين .)6548/١‏ 
۲ «تاريخ بخارى» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن غَنْجَار 
لاه 7١511ه).‏ 

قال السخاوي: «واختصره السلفي› والأصل عندي» (التوبيخ لمن ذم التاريخ 
ضمن كتاب «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز روزنتال» ترجمه الدكتور صالح 
أحمد العلي ص ؟5). 

ولا تعرف له نسخ الآن. ولكن استفاد منه الخطيب البغدادي» وابن بشكوال» 
واين السمعاني . . والذهبي وغيرهم . 

وعليه ذيل لأحمد بن محمد بن أحيد بن عبدالله بن مامة ت 4175ه» (تاريخ 
التراث العربي /١‏ الادهء موارد الخطيب البغدادي ص ۲۷۷- ۲۷۸) . 
۳ وأفاد روزنتال أن البيهقي يذكر في تاريخ بيهق ص 7١‏ «تاريخ بخارى وسمرقند 
لمؤلف اسمه سعد بن جناح. (علم التاريخ عند المسلمين ص ١؟1).‏ 
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نشأته وتعلمه وشيوخه 


بعد ما عرفنا أحوال أبوي الإمام البخاري ولو بإيجاز نستطيعٍ أن 
تسم طريقة تربيتهما للإمام البخاري وتعليمه. وقد ذكر الإمام القَسْطَلانيُ 
قو لا جامعًا لأحد المحدثين إذ قال: 

«فقد ربي في حجر العلم حتى ربا وارتضع تَذْيَّ القضل فكان فطامه 
على هذا الّ». 

لقد توفي والده إسماعيل وكان البخاريٌ صغيرً”'؟ فعادت كفالته 
إلى أمه» ولما بلغ سن التمييز مال قلبه إلى حفظ الأحاديث وتحقيقها 
والعلوم الإسلامية. وكيف لا وقد وَرئه من والده العظيم. قال محمد 
ابن إبي حاتم الوراق”" : 
اسمعت البخاري يقول : لهمت حفط الحديث وأنا في الكتّاب . 
قال الورَاقٌ قلث: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 
فقال: عشر سنين أو اقا ° 





)١(‏ مقدمة القسطلاني ۲۷/١‏ واللّبأ هو أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق (المعجم 
الوسيط). 

(۲) مقدمة الفتح ص ا47. وانظر أيضًا: تاريخ الأسلام ص ۲۴۳۹ء تحفة الأخباري 

ص ۱۸۰ . طبقات السبكي ۲۱۳/۲ . «ونشأ يتيمًا». 

(۳) هو: أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق» كاتب البخاريٌ» وذكر المصنف ترجمة 
مختصرة له في اخر هذا الكتاب عندما ذكر تلامذته. (المراجع). وله كتاب ضخم 
في سيرة البخاري سماه «شمائل البخاري» (سير أعلام النيلاء ۱۲/ ۳۹۲) لا يعرف 
وجوده الآن ولكن استفاد منه مترجمو الإمام البخاري كالخطيب وغيره كثيرًا . 

62 تاريخ بغداد 25/5 تقييد المهمل ١/٤/ب.‏ تاريخ د مشق 01/47/١0‏ تهذيب 


14 


ومن هذه السن المكرة نذا شرك ف اقات الجدوسية. ”7 . 


وقد حدث فى بداية طلبه أن العلامة الدَّاخَلى ‏ وكان من كبار المحدثين 


في بخارى في ذلك العصر. وكانت له حلقة رائعة مشهورة"''- كان 
یدرس دات مرة حسب عادته » وكان البخاريٌّ اسا يسمع فقال الداخلى 
فى إسناد حديث : «سفيان عن أبي الرَبّير عن إبراهيم». 


فقال البخاريٌ: «إن أبا الوُير لم يَرْوِ عن إبراهيم»» وكان يريد أن 


ينبهه على خطئه فى هذا السندء ولكن الدّاخلي دهش لما سمع هذا 
الصوت وانتهره ولكن البخارىّ قال بكل بهدوء: «ارجع إلى الأصل إن 


کان عتدك) . 


فدخل الدَّاخَليُ وراجع الأصل فاعترف بصحة قول البخاريٌ وانتبه 


لخطئه إلا أنه أجل تصحيح السند» وترك من باب الإنصاف أو بإرادة 
الاختبار تصحيحه إلى الإمام البخاريٌ فلما خرج قال له: 


«كيف هو يا غلام؟» 





الكمال 7/75 479» تاريخ الإسلام للذهبى ص ۲۳۹. سير أعلام النبلاء 2791/17 
تحفة الأخباري ص 218١‏ تغليق التعليق 2857/6 مقدمة الفتح 4178 . 

قال الذهبي : «وحُيّبَ إليه العلم من الصّعْرء وأعانه عليه ذكاؤه المفرط» تاريخ 
الإسلام ۲۳۹ . 

يظهر ذلك من القصة التى ذكرها المصنف هنا. ولم أجد له ترجمة مستقلة. وقال 
الحافظ ابن حجر: «الداخليّ المذكور لم أقف على اسمهء ولم يذكر ابن السَّمْعانيٌ 
ولا الدُشاطئٌ هذه النسبة. وأظن أنها نسبة إلى المدينة الدّاخلة بنيسابور». (تغليق 
التعليق 81/6 7) . 


و ¥ 


فأجاب البخاريٌ مرتجلاً هو هكذا «الزبير - وهو ابن عدي عن 
إبراهيم» 

فأخذ القلم وأصلح كتابه» وقال: صدقت. 

قال: فقال له إنسان: «ابن كم كنت حين رددت عليه؟) 


فقال: «ابن إحدى عشرة سنة». 


وكما أن البخاري ألهم حفظ الأحاديث منذ العاشرة من عمره وما 
زالت هذه الرغبة تنمو وتزداد فيه» كذلك كان حريصًا على تمييز الأحاديث 
الصحيحة من غيرهاء ومعرفة علل الحديث والإطلاع على أحوال رواة 
الحديث ومعرفة عدالتهم وضبطهم وأمانتهم وصدقهم ومعيشتهم ومسكنهم 
ومولدهم ووفياتهم ولقائهم فيما بينهم» ومقارنة الأسانيد بعضها ببعض› 
ومعرفة اتصالها وانقطاعهاء والبلوغ بالفنون الحديثية إلى أسمى مكانتهاء 
واستنباط المسائل من الأحاديث وجمعها ومقارنتها بالآيات القرآنية . 

وخلاصة القول أن البخاري كان مغرمًا بهذه الأمور كلها منذ المداية 
ومع مرور الأيام وانقضاء الليل والنهار كانت هذه الأفكار تترسخ في 
قلبه وتتقوى . 





000 تارخ بغداد ۷/۲ مقدمة الفتح ۸ مقدمة القسطلاني ۷/۱ المنتظم ۲ 
06 تاريخ الاسلام ص ۰۲٤۳‏ سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۱۲. تهذيب الكمال 5؟/ 
4 ».» طبقات الشافعية للسبكي 25١1/١‏ تغليق التعليق 2787/5 تحفة الأخباري 
ص ۱۸۱ . ۰ 


۷1 





شيوخه الكبار في بخارى 


عندما بدأ الإمام البخاريٌ طلبه لقد كان محمد بن سَاذَم البيْكنْدِيّ 
ومحمد بن يوسف البيُكنديٌ وعبدالله بن محمد المستدى وإبرأهيم بن 
الأشعث وغيرهم من الشيوخ كانت لهم مجالس مرموقة وكانوا يعتبرون 
من كبار المحدثين الذين يرجع إليهم» فكان البخاري قد ارتوى من 
مناهل هؤلاء المشايخ في مبدأ طلبه . 

محمد بن سَلام اليِيكتدِي 

عاصر الإمام مالكاء وروى عن عبدالله بن المبارك وابن عيينة» وأنفق 
ثمانين ألف درهم في طلب العلم ونشره» وقد انكسر قَلَمُهِ مرة وهو في 
مجلس شيخه فنادى بان كل من أتى بقلم يُعطى ديناراء فصار الناس 
يأتون إليه بالأقلام حتى بلغت المئات واشتراها. قال الاإمام أحمد : 
رويت عن ابن سللام البيكندي خمسة الاف حديث موضوع فقط . توفي 
فی سنة ١۲۲ھ‏ ۾ 7 


لها 





)١(‏ قال عبدالله بن شريح: وكان محمد بن سلام من كبار المحدثين» وله حديث كثير 
ورحلة» وذكرٌ في الحديث وله مصنفات في كل باب من العلم. (تهذيب الكمال 
٥‏ ) وهو في سير أعلام النبلاء أيضًا لكن عزاه إلى محمد بن أحمد غنجار 
من قوله .)30/1١(‏ 

وقد اختلف في تثقيل اللام أو تخفيفها في اسم والده «سلام» حتى ألَقّت 
رسائل في هذا الموضوع. وللحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت 847ه) أيضًا 
رسالة بعنوان «رفع الملام عمن خمف والد شيخ البخاري محمد بن سلام» حققها 


V۲ 


قيل له «الْمَسْنَديٌ) لاعتنائه بالأحاديث المسندة وهو من تلامذة فضَيل بن 
عياض وابن عيينة والمعتمر , بن سُليمان. ولد في سنة ؟١١هء‏ وتوفي 
سنة ۲۲۹هن. قال أحمد بن سيّار: عرفٌ بالضيْط والإتقان. قال الحاكم : 
اهو مام في الحديث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعة» وهو حفيد 
اليمان الجعفي الذي أسلم على يديه جد الإمام البخارئ'. 





أخونا الأستاذ محمد عزير شمس . ونشرت ضمن كتابه «روائع التراث» نشر الدار 
السلفية بومبائى» الهند. 415١ه/‏ ١194م.‏ 

وقال ابن حجر: هو بتخفيف اللام على الصحيح. . . .وقد صنف المنذري 
جزءًا في ترجيح التشديد ولكن المعتمد خلافه. (فتتح الباري .)1/١‏ 

والييكندي : «بكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الكاف وسكون النون» 
(التقريب ١"‏ ). 

وتاريخ وفاته ١۲۲ه‏ هكذا في التاريخ الكبير )١١١ /١(‏ والصغير (؟07/7”) 
وتهذيب الكمال (50/ 07414 وسير أعلام النبلاء )570/٠١(‏ وغيرهما. ولكن وقع 

فى التهذيب (94/*١؟)‏ والتقريب )١58/7(‏ ۲۲۷ه وهو كذلك فى رجال صحيح 
البخاري نقلاً عن البخاري. والله أعلم . 

وينظر لترجمته أيضا: الكنى والأسماء لمسلم »595/١‏ الجرح والتعديل ۷/ 
۸“ تقات ابن حبان 4/ هلل أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي ص 
» ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ۳۳۳/۱ رجال صحيح البخاري ٦٥۳/۲‏ 
الارشاد للخليلي ”*/4017» الأنساب ٠4/5‏ ء تذكرة الحفاظ ٤۲١/۲‏ . وغيرها. 

وما ذكره المصنف عن الؤمام أحمد: ارويثٌ عن أبن سلام البيكندي خمسة 
آلاف حديث موضوع» لم أجده في هذه المراجع . نعم فيها قوله: «إني لأحفظ نحو 
خمسة ألاف حديث (سير أعلام النبلاء ,570/٠١‏ التهذيب ۹/ ۲۱۲) والله أعلم . 

. ثقة حافظء جمع المسندء من العاشرة. (التقريب ص ”2017 تحقيق أبي الأشبال)‎ )١( 


وينظر أيضًا لترجمته : التاريخ الصغير مم التاريخ الكبير 26 الجرح - 


V۳ 


إبراهيم بن الأشعث 


علماء بخارىء روى عن فضيل بن عياض وابن عبينه» ومن 


تلاميذه ابن حميد» صاحب مسند الحميدي”١‏ المشهور. 





2010 


والتعديل 2١57/0‏ تقات ابن حبان 2705/8 تاريخ بغداد ٠‏ تهذيب الكمال 
1 سير أعلام النبلاء ٦٥۸/٠١‏ التهذيب 9/5 وغيرها. 
إبراهيم بن الأشعث» هذا له ترجمة في ثقات ابن حبان )٦1/۸(‏ كما أحال إليه 
المصنف رحمه الله. وفى لسان الميزان .)"5/١(‏ وقال فيه ابن حبان: «يغرب 
ويتفرد ويخطىء وا 

ولكنه ليس من شيوخ البخاري. إنما شيخ البخاري هو «هارون بن الأشعث» 
كما في تهذيب الأسماء واللغات .)۷١/١/١(‏ وذكر المزي في تهذيب الكمال 
(:/9/) وابن حجر فى التهذيب )۳/١۱١(‏ في ترجمة هارون هذا أنه «روى عنه 
الببخاري». وقال ل في التاريخ الأوسط : «حدثنا أبو عمران هارون بن أشعث 
شيخ لنا ثقة. (تهذيب الكمال ١۷۹/۳ء‏ وهو في المطبوع من التاريخ الأوسط 
5 تحقيق الأستاذ محمد بن إبراهيم اللحيدان). وقال الحاكم: محمد بن 
إسماعيل إمام أهل الحديث» سمع ببخارى ارون باتكك و سير أعلام 
البلاء .)571١ 7/1١١‏ 

واا وقع المصنف رحمه الله في هذا الخطأ لأنه وقع كذلك في مطبوعة 
طبقات الشافعية الكبرى. وقد صحْحَ ذلك في الطبعة الجديدة منها التي حققها 
الأستاذان عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي بعد المقارنة بالنسخ 
المخطوطة وقد نبها على ذلك في الحاشية (517/5). 

ثم اق متاك طا آخر وغو قؤلة اومن الاه ابن اا اج مسن 
الحميدي» Es‏ واه وي فاخب الم 
المعروف باسمه. ولكن وقع في المطبوع من لسان الميزان )۳١/١(‏ «عبدة بن 
حميد». ولعل المصنف أدرك بفراسته وخبرته أن كلمة «عبدة» محرفة ‏ ومثل هذا 
التحريف كثير في لسان الميزان طبعة حيدر آباد ولكنه لم يجد نسخة أخرى = 


VE 


لقد سمع منهم الإمام البخاري أحاديث كثيرة» ولم يبلغ السادسة 


عشرة من عمره إلا وقد جمع قدرا كبيرًا من الأحاديث. وأخذ مرويات 
مشايخ بلده الثقات الذين كان يؤخذ منهم» وحَفظ كتبَ عبدالله بن 
المبارك التي أعدمتها صروف الده 9 . وأصبح على علم كامل بأقوال 
أهل الرأى ومسائلهم الاجتهادية» وعرف أساتذته ومشايحه قدره ومكانته 
حتى إن كثيرًا من كبار الشيوخ الذين كانوا يُحَدُون من أئمة الفن في ذلك 
العصر كانوا يهُابون حضور البخاريّ في دروسهم ويترددون في الرواية 
خوفا من أن يقع منهم خطأ أو وهم عند البخاري”) . وكانوا يعرضون 





(010) 


(۲( 


صحيحة من لسان لميزان حتى يجزم بذلك, وثقات ابن حبان لم يكن مطبوعًا 
آنذاك . فاكتفى بذكر «ابن حميد) وظن أنه «الحميدي» منسوبًا إلى أحد أجداده. 
فالحميدي هو : عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله بن حميد. . . القرشي», 
الحميدئ المكي› وهو صاحب «مسند الحميدي» المعروف. (سير أعلام النبلاء 
.6 رحمهم الله رحمة الأبرار الصالحين. 
ونحمد الله على أن ظهر منها كتاب الجهاد» وكتاب الزهد والرقائق . . (المراجع) كما 
طبع لامسند عبدالله بن المبارك» بتحقيق الأستاذ صبحي البدري السامرائي» نشرته 
مكتبة المعارف» بالرياض ۷١١٤۱ه.‏ وفيه ۲۷۲ حديثاً فقط . 

وله طبعة أخرى ومعها كتاب «البر والصلة» أيضًا لابن المبارك نفسه. تحقيق 
مصطفى عثمان محمد» دار الكتب العلمية. بيروت» ١١54١اه.‏ 

ويوجد لابن المبارك كتاب «الأربعين في الحديث» أيضًا مازال مخطوطًا. 
مقدمة القسطلاني ( ؟ ) (المؤلف). 
ومما يدل على ذلك قول محمد بن سلام: «كلما دخل علي هذا الصبي تحيّرث 
وألبسنَ عليّ أمر الحديث وغيره. ولا أزال خائفًا ما لم يخرج. (سير أعلام لنبلاء 
Y۲‏ مقدمة الفتح ٤۸١‏ . وسيأتي) . 

وكذلك قول فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي ابن المديني فرأيت 
محمد بن إسماعيل جالسًا عن يمينه» وكان إذا حدث التفت إليه مهابةً له. (مقدمة 


المتح ص (EAT‏ . 


¥۷ 0 





كتبهم عليه للتصحيه”''. فقال بعضهم : (بين لنا غلط شعية2"7). 
وفي هذه الأيام وقبل أن يبدأ الإمام البخاري رحلاته في طلب الحديث 
حدثت حادئة يحدثها لنا سلیم بن ماهر" قال : 


«كنت عند محمد بن سَّلم البيكندي. فقال لي : لو جئت قبل لرأيت 
صا يحفظ سبعينَ ألف حدیث) قال: فخرجث في طلبه حتى لقيته. 
فقلت : أنتَ الذي تقول : أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: نعم 
وأكثرٌ منه. ولا أجيئك بحديث من الصّحابة أو التابعين إلا عرفت مولد 
أكثرهم ووفاتهم ومساکنهم› ولست أدري حديثا من حديث الصّحابة أو 
التابعين إلا وله أصلّ أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسول الله لار ) . 


سے 


وذاتَ مر وقبلَ رحلته قال له محمد بن سّلام البِيكندِي : 





)01 ومنهم محمد بن سلام هذا وإسماعيل بن أبي أويس كما سيأتي. وعبدالله بن يوسف 
التنيسي. (مقدمة الفتح ص 25417 . 

(۲) وهو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي» ثقة إمام حافظ» ت 14آه. 

) وانظر الخبر في سير أعلام النبلاء »41١9/17‏ تغليق التعليق 24٠٠/0‏ مقدمة 
الفتح ص ٤۸۲‏ . 

(۳) أبو عمر سُلَيمم بن مجاهد بن بَعِيش - أوله باء معجمة بواحدة - روى عن موسى بن 
إسماعيل والقعنبي وغيرهماء روى عنه ابنه أبو حسان مهيب بن سليم» مات في 
سنة خمس وخمسين ومائتين. ذكره ابن ماكولا في الإكمال (۷/ .)41١‏ 

(:) مقدمة الفتح ص 587 . وانظر التعليق التالي . 

٠٤٦١/۲٤ اء تهذيب الكمال‎ /49/١6 تاريخ بغداد 275/7 270 تاريخ دمشق‎ )٥( 
٠۲۱۸/۲ طبقات الشافعية‎ ۰٤۱۷/١١ تاريخ الإسلام ص 2750 سير أعلام النبلاء‎ 
مقدمة‎ ٤۸۷ مقدمة الفتح‎ 25٠0 /0 تغليق التعليق‎ 2.١9١٠ تحفة الأخباري ص‎ 
. ١ القسطلاني‎ 


۷ ٦1 


«انظطر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له 
بعض أصحابه : من هذا الفتى؟ ‏ وكان السائل يرمى إلى أنَّ البيْكنْد 
إمام عصره في فن الحديث كيف يقول لفتئّ حَدَتْ أن يصح أخطا 
كتابه ‏ فقال البيْكنْدِئٌ: هذا الذي ليس مثله0©». 


0 (rît 


O 


كلما دخل على محمد ابن إسماعيل تَخَيَرتُ ولا أزال خائقًا منه». 
قال الحافظ ابن حجر: «يعني يخشى أن يخطىء بحضرته"». 

کل هذه الأقوال عن محمد بن سّلام البيِكَنْدِيٌ حينما كان البخاريٌ 
لم يتجاوز علمه شيوخ بلده بخارى. وذلك لآن الإمام البخاريّ لم يلو 
اندي بعد ما رحلّ من بخارى. 


qs 





() مقدمة القسطلاني ( ؟ ). وانظر أيضًا: تاريخ بغداد ۰۲٤/۲‏ تهذيب الكمال 
84 .» تغليق التعليق ٠0‏ . مقدمة الفتح ص 487 . 
(؟) مقدمة الفتح ۸4۳٤ء‏ وانظر أيضًا: تاريخ الاسلام ص ٠٠٠٤‏ سير أعلام النبلاء 
۲ ,م طبقات الشافعية ۲/ 577» تغليق التعليق ٠٠٤/٥‏ . 
(۳( مقدمة الفتح ( ؟ ). وقال السبكي في طبقات الشافعية: «فارق البخارئ بخارى وله 
حمس عشرة سنة» ولم يره محمد بن سلام البيكنديٌ بعد ذلك ٩.‏ (۲/ ۲۲۲). 
قلت : ولكن روى الذهبي في السّير عن أبي جعفر ‏ وهو الوراق - قال: «قال 
لي بعض أصحابي: كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين 
قدم من العراق» فأخبره بمحنة الناس وما صنع ابن حنبل» وغيره من الأمور. فلما 
خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره: أترونّ البِكْرَ أَشَّدَّ حياءً من هذا؟» 
(سير أعلام النبلاء 518/1). 
فإن صحت هذه الرواية فإنها تعنى أن البخاري رجع من بعض رحلاته إلى العراق ومحمد 
ابن سلام حي . غير أننا لا نعرف صاحب الوراق الذي روى هذا الخبر. والله أعلم. 


¥ 


طلب العلوم الإسلامية وتفاصيلها 


الرحلة في اصطلاح المحدثين: هو السفر الذي يخرج فيه الإنسان 


وكان أصحاب. رسول الله كله والتابعونَ لهم مولعين بهذه الرحلات 
بما يفوق الوصف والتقدير»ء فقد كان بعضهم يَتَجَشّمُ مشقّةَ سفر يستمر 
شهوًا لأجل طلب حديث واحد فقطء أو لمجرد | التشت منه» وما كان 


يَقَدُ لهم القَرارٌ حتى يحفظوه ه بعد ما سمعوه أو يتثبتو 


ولمعرفة ما كان يوجد في ذلك العصر من الحرص والشوق في طلب 
الحديث أرى من اللازم أن أذكر بعض الوقائع الخاصة بهذه الرحلات : 


قال عبد الله بن بر بُرَيدة” “١‏ « إن رجلا من أصحاب النبيت ية رتحل إلى 
فَضَالَة بن عبد" وهو بمصرء فَقَدِمَ عليه وهو يمد لناقة له» فقال: مرحبّاء 


قال: أما إني لم آتك زائرًاء ولكن سمعتُ أنا وأنت حديثًا من رسول الله 
له رجوث أن يكو عندك منه علمٌ. قال: ما هو! قال: كذا وکذا». 





)١(‏ عبدالله بن بُريدة بن الحُصَّيب الأسلمى» أبو سهل المروزي» ثقة» مات 5١٠ه‏ أو 
4 اهاع. التقريب ۹4۳٤ء‏ التهذيب ٠١۷/١‏ . 
(۲) فضالة بن غبّيد الأنصاري الأوسي» صحابي» أول مشاهده أحدء شهد فتح مصرء 
ترك دمشق وولى قضاءها ومات 58ه أو قبلها. أسد الغابة ٦٤/٤‏ » التقريب ١ق‏ . 
(۳) سنن الدارمي ۲/١‏ طبعة دهمان. واللفظ لهء وأخرجه أيضا أحمد في مسنده 
5؟؟, وأبو داود ۷١/٤‏ الترجل» حديث 5١5١‏ وعندهما زيادة. 
وأخرجه أيضا الخطيب في كتاب «الرحلة في طلب الحديث» ص 1۲٤‏ : حديت - 


۷۸ 


وجابرٌ بن عبدالله الصّحابئٌ يروي قصة رحلته. فيقول : 


(بلغني حديثٌ عن رسول لله وك لم أسمَعه» فابتعت بعیرا فشددت 
)۱( 


: عليه رحلي» وسرت شهرًا» حتی قدمت الشام» فأتیت عبدالله بن اتيس 3 
فقلت للبواب : فل له : جابرٌ على الياب . فأتامء فقال له : جابر ابن 
عبدالله ؟ فأتاني فقال لي ٠‏ فقلت : نعم . فرجع فأخبره فقام يُطاطيء توبه 
رسول الله ْو في القصاص لم أسمغه فخشيث أن تموت أو أموثٌ قبل 
أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله ل يقول: . . . فذكر الحديث ى . 





0010 


(۲) 


۹ عن طريق أبى داود. 

وأخحرجه النسائي ١77/8‏ : الزينة. باب الترجل غبًا و ۸/ :۱۸١‏ باب الترجل. 
دون ذكر قصة الرحلة. 

وقال الألباني : صحيح . ٠‏ صحرح سن أبي دأود / عمل حا 90" و صححيح 
سنن النسائي / ,٠١754‏ ح ۱۸۳٤١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲ ح .6١ ١‏ 
الجهني؛ ابو یحی المدني؛ صحابيٌ › شهد العقبة وأحدًا: مات بالشام في خملا فه 
تدريب الراوي N‏ والحديث أخرجه أحمد ۳ . والبخاري في الأدب 
المفرد ص 2.507 باب المعانقة» ح 2917١‏ وذكره في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم . 
فقال : باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبداللّه 
ابن انيس في حديث واحد» ۱۷۳/١‏ كتاب العلم. وفي كتاب التوحيد ٤٥١/١۳‏ 
بصيغة التمريض› دون ذكر قصة الرحلة. والحارث بن أبي أسامة كما في بغية 


البماحث 8/١‏ : حديث ٤٤4‏ . دابن ¿ أبي عاصم ف السنة ۲۲۵/۱ باب دکر الكلام 


ح ."9١‏ والحاكم في المستدرك 4۳۷/۲ 5/ 4لاه. وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 
ق ۳٤١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات :١957/١‏ حديث 217١‏ تحقيق الحاشدي 
و ۹/٣‏ ح ٦۰۹‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص ١١9‏ ١١٠١ء‏ 


۷۹ 


ااوعن واهب بن عبد الله المَعَافرئ“ قال : قدم رجل من أصحاب 


اني يك من الأنصار على ملم بن ملد الفاه نائماء فقال: أيظوه. 
0 انزل» قال: الا حتى تسل إلى عقبة ی عا الحاجة ت لي إليه؛ 
فَأَرسَلَ إلى عقبة» فأتاه. فقال هل سمعت رسول الله كَل يقولٌ: 


و و حل ملا 


امن وجد مُسْلِمًا عَلى عَوْرَةِ فَسَتَرَى فَكَأكَمَا أخيًا موؤودة مِنْ قَبْرِهَا»؟ 


5 عو شي 3-3 س | ا و 5 
«فقال عفية . قد معت من رسول الله ڪا يقول ذلك2*7) , 





0010 
(۲) 


ف 


00 


والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 770/7 اح ۰۱۹۸1 وابن عبدالبر في جامع 
بیان العلم وفضله 2391١ 584 /١‏ ح 2010 7» وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة »۷۳٠/۲‏ واسنده الحافظ في الفتح )۱۷٤/۱(‏ عن طريق أبي يعلى» وفي تغليق 
التعليق (0/ 700) وقال في الفتح: الإسناد حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وقد تكلم فيه. 

وللحديث طريق آخر عن جابر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٠١5/١‏ 
ح »۱١١‏ وتمام في الفوائد /١‏ 514 ح 478 تحقيق حمدي السلفي. 

وقال الحافظ : إسناده صالح (فتح الباري .)٠١١/١‏ 

وطريق ثالث أخرجه الخطيب في الرحلة ص 2١١50‏ حديث ٠۴۳‏ وقال 
الحافظ : في إسناده ضعف .)١۷٤/١(‏ 

وقال الألباني: الحديث صحيح بمجموع طرقه الثلاثة. (السنة .)۲۲١/١‏ 
أبو عبدالله المصري› ثقة» من الرابعة . ت ۱۳۷ھ (التقريب). 
مَسْلّمة بن مُخَلَّد بتشديد اللام ‏ الأنصاري الزرقي» صحابي صغير سكن مصرء 
ووّليها مرة» مات ۲ه (التقريب). 
الجُهَّء صحابى مشهورء ولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء 
مات في قرب الستين. (التقريب) . 
الحديث بهذا القدر وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف نقلاً عن السيوطي (تدريب 
الراوى )١57/7‏ أخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص 57. ح ۴۷ في ترجمة 


A * 


وقال أبو العالة؟: ( کنا نسمع الرّواية بالبصرة عن أصحاب رسول 
الله بيا فما نرضى حتى ركِبّنَا إلى المدينة فسمعناها من أفواههه'' 


وكان إبراهيم بن أدهم ‏ أحدٌ كبار الرهاد والصوفية 0" يقول : 


إن الله يرفع البلاءَ من هذه الأمّة برحلة أصحاب الحديث”* 


خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري . 

والصحابي المعني في هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
نمسه. وقد ورد اسمه صريحًا في بعض روايات الحديث» وبدون تصريح في 
بعضها. فانظر: 

مسند الحميدي ۱ ح ۱۸٤‏ العلم لابن أبي خيثمة ص 2١١7‏ ح ”7”, 
مسند أحمد ٦۲/٤‏ ۳١٠٠ء‏ ۹١۵٠ء‏ و7210/0. معرفة علوم الحديث للحاكم 
ص 4807 الرحلة في طلب الحديث ص ١١8‏ ۱۲۲۳ء ح 4" ۳۸. جامع بيان 
العلم وفضله ۳۹۲/١‏ ح 5709, الأسماء المبهمة ص ٦٤‏ بغية الباحث في زوائد 
مسند الحارث ۱/۱ ح1٤‏ 

أما النص المرفوع: «من وجد مسلمًا على عورة فستره إلخ»» فقد أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيرهم وهو بهذا اللفظ ضعيفٌ. فلينظر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤۲۳/۳‏ » م ٠١١١‏ . 

ولفظه عند الحميدي وغيره «من ستر مؤمنًا في الدنيا على خزية ستره الله يوم 
القيامة». وله شواهد فلينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 14548/0)» ح 25*5١‏ 
وصحيح الجامع الصغير ح 117 . 

)١(‏ أبو العالية هو رّفيع بن مهران الرّياحي» أحد الأعلام من كبار التابعين» قال ابن 
حجر: ثقة كثير الإرسال» مات ٠9ه‏ أو”9ه أو بعد ذلك/ ع (التقريب (Yor 7/١‏ 
وقال الذهبي: أدرك زمن النبي كَل وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ودخل عليه. (سير أعلام النبلاء .)۲٠۷ /٤‏ 

(۲) سنن الدارمي .١5٠/١‏ الرحلة في طلب الحديث ص ٩۳‏ . 

(۳) توفي 77١هء‏ مترجم في سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۷. 

(5) الرحلة في طلب الحديث ص »4١٠‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۲۳ التقييد = 


م١‎ 








وقال يحيى بن معين وهو من كبار المحدثين : 


أربعة لا تأنّس منهم رُشْدَاء وذكر منهم: رجلاً يكتبٌ في بلده ولا 
ر 


وفوق كل هذه الأقوال نرى القرآن الكريم نفسه يَحْثُ على الرحلة 
لوده الغارة الختيلة :: تقول الله علي 


سم اع غير سر ثبل ع ق 


« فالا مرن کل َع مهم طايفة فقوا في الین ولسنذروا ومهم لدا 
رجموا إل € . 


واشترط المحدثون للرحلة أنه: 


(إذا عزم على الرحلة فلا يرك أحدًا في بلده من الرّواة إلا ويكتب 
فنك من سير نتن الاجاديقة وان تلن 107 


لقد عقد الإمام البخاريٌ عزمه على الرّحلة في طلب الحديث› 
وكان العالم الإسلامي قد أصبح متراميَ الأطراف وكانت رقعة البلاد 
الإسلامية قد توسعت بكثرة الفتوحات» وكان أصحاب رسول الله َل 
وأتباعهم وأتباع أتباعهم قد تفرّقوا وانتشروا في البلدان المختلفة 


والإيضاح ص 255١‏ تدريب الراوي ٠٤٤١/۲‏ . 

)١(‏ أسنده الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٩4‏ عن ابن معين. والخطيب في «الرحلة 
في طلب الحديث» ص 289 وذكره أبن الصلاح في علوم الحديث ص 25157 
والسيوطي في تدريب الراوي 1 

. ٠١۲ التوبة:‎ )۲( 

(۳) قاله الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۲٤/۲‏ وعنه في 
فتح المغيث للعراقي 28/7 تدريب الراوي ٠٤٩/۲‏ . 


AY 


المتباعدة» وكان حَمَلةٌ الأحاديث ينشرون فيوضهم في البلدان والأمصار 
المتباينة» ولا شك أن بلاد الحرمين لها ميزة خاصة لأنها المركز 
الأصلي ومهبط الوحى» ولكن مع ذلك كان عدد كبير من الصحابة 
والتابعين قد نزلوا وأقاموا في بلاد أخرى» فكان من اللازم على رجل 
رزف حب العلوم الإسلامية منذ نعومة أظفاره ونشأ وترعرع مولع بها 
شغوفا بِحُبّهها أن يستعدً لرحلة طويلة غير محدودة. ولا ریب أن مثل 
هذا العمل يحتاج إلى عزم قوئ وهمةٍ عالية وعقل متفتح وقلب واسع. 
ولقد كان الإمام البخارئ قد وهبه الله تعالى كل هذه الأوصاف والميزات. 

ليس من اليسير على امرىءٍ لم يُعط الحظ الأوفر من سعة العقل 
والقلب وعلو الهمة والعزم الشامخ أن لا يتضايق من متاعب السفرء ولا 
يفتر عزمه بالجوع بعد الجوع. وأن يربط على أقدامه الخرّق والرّقاع. 
ديقو مسافات شاسعة ماشيًا على قدميه» عند انعدام المركوب. وأن لا 
تتجَعّد جبهته على المصائب الشديدة والمحن القاسية. ولا د جلو 
الشوق في قلبه ولو اضطر على الاكتفاء بالحشائش وأوراق الشجر» و 
تنطفىء تلك الشعلة التى تتوقد في القلب من الین إلى العلم رار بد 
آلاف من المتاعب والمحن . وأن يستريح ويتلدّذ من كل هذه المشقّات 
والصعوبات» وأن ر يضحًيّ بكل ما أعطي من غالٍ ونفيس في هذا 
السبيل» ولا يبخل حتى بحياته من أجل هذا العمل الجليل . 

كل هذه الصفات هى التي جعلت الإمام البخاري يرتفع إلى طبقة كبار 
الأئمة الذين كانوا قد سبقوه في الزمان» ومن هنا يظهر معنى قوله عليه السلام : 


انحن الآخرون السابقون. 0 


= كتاب الوضوءء باب‎ )٤٠١ /١( أخرجه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه أولها‎ )١( 


AY 


ورم 
قال فتيبة بن سّعيد الثقفيعٌ : 
«لو كان البخاري فى الصحابة لكان آية' . 


العالية وذاكرته الخارقة» كل هذه الأمور قد جعلته يرتفع إلى مصاف 
كار الأئمة "° 


ولذلك نجد الإمام البخاريّ يروى عن عدد من الذين هم من طبقة 


شيوخ الإمام مالك والإمام أبي حنيفة” ". 


بها 


وعلى سبيل المثال : 





(۳) 


البول في الماء الدائم» حديث 78. وهوطرف من حديث مشهور في ذكر يوم 
الجمعة. كما أخرجه مسلم (086/9) كتاب الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. حديث .۸٠١‏ قال الحافظ: أى الأخرون زمانًا الأولون منزلة. (فتح 
الباري ؟*/ (o‏ . 

سير أعلام النبلاء 57١/١١‏ . التغليق ٤٠١۲ /١‏ مقدمة الفتح ص 487 . 

وقد صرح بذلك الإمام إسحاق بن راهوية فقال: اكتبوا عن هذا الشاب - يعنى 
البخاريّ ‏ فلو كان في زمن الحسن لإحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. 
تاريخ بغداد ”/ ۰۲۷ سير أعلام النبلاء .57١/١١‏ وهو في مقدمة الفتح ٤۸۳‏ 
وعلى سبيل المثال يعتبر من أعلى أسانيد الإمام أبي حنيفة» وهي سلسلة الذهب في 
مروياته: الإمام أبو حنيفة: )١(‏ حماد بن أبي سليمان (۲) إبراهيم (۳) علقمة (4) 
عبدالله بن مسعود الصحابي . (انظر: مناقب الشافعي للومام الرازي ص ٤١‏ .) 
(المؤلف) ولفظه: «وأبو حنيفة مع تقدمه في الزمان لم يتصل برسول الله كك إلا 
بأربعة» وقد قاله الرازي على سبيل المقارنة بين إسناد الإمام الشافعي وإسناد الإمام 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 


:4م 


١‏ الامام البخاري: عن محمد بن عبدالله الأنصارئ» عن حميد» عن 
انس الصحابي . 
5 الإمام البخاري: عن مكيّ بن إبراهيم» عن يزيد بن أبى عبيد» عن 
سلمة بن الأكوع الصحابي . 
۳ الإمام البخاري : عن على بن عيّاش» عن حريز بن عثمان» عن عبدالله 
f .‏ 4 5 6 0010 

. الإمام البخاري : عن أبي نعيم » عن الاعمش» عن الصحابي المخضرم‎ ٤ 
الإمام البخاري : عن عبيد الله بن موسى» عن معروف › عن أبي‎ 5 
الإمام البخاري : عن خلاد بن يحيى» عن عيسى بن طهمان» عن‎ 1 
. انس الصحابي‎ 
لر مام البخاري : عن عصام بن خالد» عن حريز بن عٿمان» عن‎ -۷ 
. عبدالله بن بسر الصحابى‎ 

وعد دكر عدة من هذه السلاسل قال المحدثون: 

كان البخاريّ سمع شعبة ومن كان في طبقته». أى الذين كانوا من 
مشايخ الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. ° 


(۱) هو زيد بن وهب الجهني› أسلم في حياة النبي يي وهاجر إليه فقبض النبي وهو في 
)۲( وقد قسم الحافظ ابن حجر شیوخ الإمام البخاري على خمس طبقات. والطبقة 
الأولى منهم «من حدثه عن التابعين مئل : مکی بن إبراهيم »› ومحمد بن عبدالله = 


Ao 


عِ و 7 3 م 
مکی بن إبراهيو'' ٤‏ روى عن يزيد بن أبي عبيد وجعفر الصادق» 


ويروي عن سبعة عشر من التابعين . . حج ستين مرةء ووصف بحاف 
الحديث الثقة. وهو شيخ البخاريٌ وابن معين . . توفي سنة ١۲۱ھ‏ 


على بن عَيّاش: قال فيه المحدّثون: أحدٌ الأثبات”' '» توفي سنة 


08ه. روى عن ليث وحريز بن عثمان. وعنه البخاري وأحمد وابن 


(O, 





(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الأنصاري› وعبيدالله بن موسى» وأبي عاصم النبيل ) وأبي نعيم الملائي › وأبي 
المغيرة الخولاني› وعلي بن عياش» وخلاد بن يحيى وغيرهم.) تغليق التعليق 
0 4* مقدمة الفتح ٤١۹‏ . 
لم يترجم المصنف رحمه الله محمد بن عبدالله الأنصاري . وهو محمد بن عبدالله بن 
المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي. ثقة» مات 119آه 
(التقريب ص 9/50). ١‏ 1 1 

قال الذهبي: ما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية. بل له عند 
البخاري نظراء. منهم عبيد الله بن موسى» وأبو عاصم ومكي بن إبراهيم رحمهم 
الله . (سير أعلام النبلاء ۹/ 0۳۷). 
«الإمام الحافظ الصادق مسند خراسان» أبو السكن التَميمي الحنظلي, البَلْحنٌ : وثقه 
أحمد والعجلي وقال الدارقطني : ثقة مأمون» وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن 


شع ” الل 


حجر : ثقة ثبت» مات 6 "هرع. 

معرفة الثقات ۲۹٦/۲‏ تهذيب الكمال ۰٤۷٦/۲۸‏ سير أعلام النبلاء 2559/4 
التهذیب ۲۹۳/۱۰ التقريب ۲۷۳/۲ . 
الخلاصة للخزرجي ص 7511 . 
الألهاني الحمصي . قال الدارقطني : ثقة حجة» وثقه العجلي والنسائي وغيرهما. 
قال أبن حجر : ثقة ثبت . وتاريخ وفاته وقع في الأصل ٠٠‏ ۰ه ولعله خطأ مطبعي»› 
وما أثبته من التقريب وغيره. وقيل ۸ھ. تهذيب الكمال 28١7/5١‏ سير أعلام 
البلاء ۳۳۸/۱۰ التقريب ”/ 57» التهذيب ۳٠۹۸/۷‏ . 


A٦ 


أبو نَعِيم الفضل بن دكين : الحافظ العلم» ثقةٌ يقظان» عارفٌ 
بالحديث . روى عن الا عمش . توفى سنة ۲۱۹ھ )١1(‏ 

عبیدالله بن موسى: توفي سنة *١1ه.‏ حافظ الحديث» صاحب 

1 2000 07 
المسند» روى عن ابن جريج وهشام بن عروة”''. 

عِصَّامٍ بن خالد الحِمْصِيٌ: توفي سنة 5١1اه.‏ روى عن حَرِيز بن 
عثمان. وثقه النسائة7” . 


سنه ۱۷ ”ه. وثقه أحمد وأبو داوو. 


لم يزل البخارييٌ يأخذ من مشايخ بلده إلى أن بلغ السادسة عشرة 





)١(‏ الخلاصة ص 05". وانظر أيضًا: تهذيب الكمال ۱۹۷/۲۳ سير أعلام النبلاء 
٠‏ تذكرة الحفاظ .”97/١‏ التهذيب ۸/ ۲۷١‏ . 
(۲) الخلاصة ص ”2.7060 وانظر أيضًا: تهذيب الكمال 174/١94‏ سير أعلام النبلاء 
۹ . التقريب ٠٥٤١ /١‏ التهذيب ٥١/۷‏ . 
(۳) الخلاصة ص ۲٠١‏ . وفيه: ”قال النسائي: ليس به بأس.» وذكره اين حبان فى 
الثقات. وقال ابن حجر: صدوق» مات ٤٠۲ه»‏ على الصحيح/خ. ٠‏ 
ثقات ابن حبان ۳۰۱/۷ تهذيب الكمال ١٠/لاه.‏ التقريب ۲۱/۲. التهذيب 
۱۹/۷ . 
)٤(‏ الخلاصة ص .٠١7‏ ونصه «قال أبو داود: ليس به بأس ووثقه أحمد بن حنبل». 
وقد وثقه أيضًا العجلي وابن حبان وغيرهما. وقال أبو حاتم: ليس بذاك المعروف. 
محله الصدق. قال ابن حجر: صدوق رمى بالإرجاءء وهو من كبار شيوخ 
البخاري . مات ۲۱۳ھ وقيل ۷ه /خ د ت. 
تهذيب الكمال ۳٥۹/۸‏ سير أعلام النبلاء ١٠/154ء‏ التقريب "٠/١‏ 
التهذيب ۳/ 775 . 


AY 


من عمره» ولما فرع من الأخذ عنهم توجه نحو الحجاز مَنبع العلوم 
الإسلامية وموطن الرسول يي ومَهبط الوحي ومُنرّلِ جبريل ومسكن 
أصحاب رسول الله بء ومركز الإسلام. روى ابن أبي حاتم الوراق 
كاتبٌ البخاريٌ أنه كان يقول : 


«فلما طَعَنتُ فى ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك 


ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأى”" ٠.‏ 


قال: «ئم خرجت مع أمى وأخى إلى الحح"». 


٠.‏ وتبين من رواية الوراق هذه أن الإمام البخاري خرج في الرحلة 





)۱( 


(۲( 


مقدمة الفتح ۸ . وانظر أيضًا تاریخ بغداد ۷/۲ تهذيب الکمال »٤۳۹/۲٤‏ سير 
أعلام النبلاء ۰۳۹۳/۱۲ تغليق التعلیق 7/65 87". كان نفوذ أهل الرأى قد عم عراق 
العجم. ولذلك كان من الضروري للمرء أن يتعلم أقوالهم وطريقة اجتهادهم بادىء 
ذى بدءء ولذلك توجه إليه البخاري في مبدأ طلبه» وبرع في معرفة طريقة 
استدلالهم وتخريجهم» وهو كما يقول: «وعرفت كلام هؤلاء» إلا أن همته العالية 
كانت تشتاق إلى جوهرة أخرى فصغرت في نظره هذه الأشياء بسبب كتب عبدالله 
بم القزار لل وطيحة ا ١‏ 
أهل تحقيق كجا مائل رايند وقياس شهسواران نه جنين صيد محقر كيرند 
(أهل التحقيق لا يميلون إلى الرأي والقياس» فالفرسان لا يقتنعون بمثل هذا 
الد ا 
حتى إن طبيعته العالية قد ابتعدت عن كلام أهل الرأى بحيث أنه لم يحب أن 
يصرح بذكرهم» وانما قال: «وعرفت كلام هؤلاء» وكان السبب الأساسي لهذا 
التنفر أن الإمام كان يرى وهو الواقع - أن اشتغالهم بالأقيسة قد ألحق بنشر 
الحديث ضررا كبيرًا. (المؤلف) 
تاريخ بغداد 00/7 تاريخ دمشق /٤١/٠١‏ تقييد المهمل ١/4/بء‏ تهذيب 
الكمال »٤۳۹/۲٤‏ سير أعلام التبلاء 2794/17 طبقات السلبكي »5١77/7‏ تحفة 
الأخباري ص ۱۸١‏ التغليق 2987/0 مقدمة الفتح 474 . 


AA 


الأولى ف ا ركان ا ماف م 068 أن أو ا 

وفي هذه الأيام القليلة كان الإمام البخاري قد أحرز فضلاً وكمالاً 
2 بلده بحيث اندهش الناس . وبلغ موضعًا من الثقة والاعتماد لدى 
أهل الكمال ما لم يبلغه كبار الأئمة طيلة حياتهم . 


وفى سنة ١١١ه‏ حينما كان ف السادسة عشرة من عمره خرج 
للحج مع أمه ووصل مكة المكرمة وكان معه أخوه أحمد فلما فرغ من 
الحج رجع أمه وأخوه إلى بلاده» وبقي الإمام البخاري في مكة, 
فتحَمّل فراق أمه وأخيه متلهمًا إلى العلوم الإسلامية وبدأ يحضر مجالس 
الشيوخ في مكة. , 

وكان بين الأئمة الذين كانت تمتاز مجالسم آنذاك في مكة المكرمة 
ويعتبرون أئمة يرجع إليهم في هذا الشأن الإمام أبو الوليد أحمد بن 
a |‏ و ا e‏ وإسماعيل ا 
الصّائغ ٠“‏ وأبوبكر عبدالله بن الزّبير العلامة الحميديٌ. 





)01( مقدمة الفتح ص 198 . وقال الذهبي : رحل مع أمه وأخيه سنة عشر ومائتين بعد أن 
سمع مرويات بلده (تذكرة الحفاظ 000/7). ونحوه قال السبكي أيضًا: (الطبقات ؟/ 
۳ وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: دخل محمد بن إسماعيل إلى العراق في آخر سنة 
عشر ومائتين (سير أعلام النبلاء )107/١7‏ ونحوه في تغليق التعليق أيضًا |١‏ ۳۸۷. 

(؟) أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني الأزرقي المكي» جد أبي 
الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي صاحب تاريخ مكة» وثقه ابن سعد وأبو حاتم وابن 
حبان وغیرهم» ت ۲۱۷ھ أو ۲ه. قال البخاري : فارقناه سنة ١١۲ه.‏ التاريخ 
الكبير ۰۳/۲ تهذيب الکمال ۱/ ٤۸۰‏ التقریب ص ۹٩‏ التهذيب ۷۹/۱. 

07 أبو عبدالرحمن المقرىء المكي. أصله من البصرة أو الأهوازء ثقة فاضل. مات 
۳ه وهو من كبار شيوخ البخاري (التقريب) . ) 

62 روى عنه البخاري في غير الجامع . بغداديٌ نزل مكة» ثقة » من العاشرة. (التقريب = 


A۸۹ 


المكرمة› و نسم هذه العجالة لذكرهم جميعًا. 


2 وبرعد مكة توجه الإمام البخاري إلى المدينة حيثث کان الناس يرتحلون 
إليها من أنحاء العالم ويتعلمون العلوم النبوية كما أشير إليه في حديث: 


اِيُوشَكٌ أن يَضرب : الاس أَكْبَادَ الإبل. . . الخ»'. 


ووصل المدينة في سئة 7١7ه‏ وكان إذ ذاك في الثامنة عشرة 


عمره» وكان من الأئمة المشهورين فيها أنذاك إبراهيم بن 02 
د( 
ومُطّف بن عبدالله اميد وإبراهيم بن حمزرهة 0 وأبو ثابت محمد بن 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ص 2١١9‏ التهذيب 0/١‏ ). 
أخرجه الحميدي 66/١‏ اح 1417ل وأحمد ۲/ 44 والترمذي /o‏ ¥« العلم› 
باب ما جاء في عالم المدينة» ح ۲٦۸١‏ دابن حبان ۰۲۰/٦‏ ح 18لا" وأبو 
الشيخ ابن حيان الأصبهاني في جزء أحاديث أبي بي الزيير عن غير جابر ص 179 
ح۸۹ والحاكم ۰/1 «٠‏ وابن عبدالبر في التمهيد »86/١‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة مرفوعا. 

ولفظه عند الترمذي «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ويطلبون العلم فلا 
يجدون آحدا أعلم من عالم المدينة.» وقال: هذا حديث حسن . . وصححه الحاكم 
ووافقه للحي وقال أحمد شاكر: يي اذل شيف الا 5ال 
00 
الأسدي الحرّامي» صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن» ت175ه/ خ ت س ق. 
التقريب ›١١١‏ تهذيب الكمال 5ه 1م 
أبو مصعبا المدني» اليساري› ابن أحت مالك . ثقةء لم يصب ابن عدي في 
تضعيفه »ا ت ١ه‏ على الصحيح . تهذيب الكمال ۲۸/ ١۷ء‏ التقريب 428 . 
الزبيري› المدنى› صدوف . مات ٠ه‏ (التقريب .)١١ ٠۷‏ 


80 


عبيدالله ٠“‏ وعبدالعزيز بن عبدالله الأوَيك0), وأقرانهم. ولا يتسع لنا. 
المجال هنا أن نحصي جميع مشايخه في المديئة: فإنه يتعلق بمن يؤلف 
كتايًا خاصا في مشايخ البخاري . 
< وفي هذه الرحلة رتب مسودة كتابه «التاريخ الكبير) في الليالي 
المقمرة”" . وقد اتفق المؤرخون على أن إقامته في الحجاز (مكة 
والمدينة والطائف وجدة) ست سنوات» ولكن الواقع أن هذه المدة لم 
تكن متوالية أى أنه لم يقم هذه المدة كلها فى رحلة واحرة7؟' . 
ثم توجه إلى البصرة””*' وكانت تعد من المراكز العلمية المرموقة من 





(۱) مولى آل عثمان» ثقة» من العاشرة. روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثًاً. التهذيب 
*. التقريب 81/5 . 

(۲) ثقةء من كبار العاشرة. (التقريب 51). 

(۴) تاريخ بغداد ۲/ ۷» تقييد المهمل ١/٤/ب»‏ أسامي شيوخ البخاري ص 5 » تهذيب 
الكمال »51٠/55‏ سير أعلام النبلاء ٤٠٠/١١‏ . طبقات الشافعية للسبكي 
7*»؛ تحفة الأخباري ص »١18١‏ تغليق التعليق ۳۸٦/١‏ مقدمة الفتح ٤۷۸‏ . 

(4) وقد صرح البخاري بذلك بنفسه كما في سير أعلام النبلاء ٤0۷/١١‏ ومنه قول 
البخاري «أقمث المدينة بعد أن حججت سن حردا أكتبٌ الحديث» قال: وأقمت 
بالبصرة خمس سنين معى كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة.» وانظر 
أيضا تغليق التعليق 58800 وحَردًا: أى قصدًا. 

)٥(‏ مع أن معاصرنا النعماني فد ذكر في كتابه «سيرة النعمان» أن الكوفة والبصرة كانتا 
تضارعان الحرمين من حيث العلوم الاسلامية» إلا أن هذا من قبيل المستحيلء 
والوقائع لا تشهد بهذاء والمعاصر قد بالغ في حبه الواله للكوفة بحيث نسى مهمته 
كمؤرخ وصح فيه قول بعض الأفاضل : 
في المثل ار كوفة دلش برده است از ديكران جيست كه آزرده است 

(لو خحليت الكوفة قلبه فلماذا تنفر عن غيرها) 
وسيأتي تفصيل هذا أكثر في القسم الثاني . (المؤلف) 


15 


حيث سعة العلم وانتشار الحديث. واستفاد في البصرة من الإمام أبي 
(١) 2‏ >6 سل (5) n‏ و (TT) g~‏ سر س 

ےےل )٤(‏ له وه (0) -ى > ( . 

عمارة وعفات بن مسلم و محمد بن عرعره وسليمات بن حر ب 


وأبو الوليد الطْيّالسي”" وعاره'*ا ومحمد بن سنان”؟2 وأقرانهم ومن في 





(0) الشاك بن مَخْلَّد السَيبّانيء البصري» ثقة ثبت» ت 7١1ه‏ أو بعدها. (التقريب». 
(۲) الزهري» البصريء» القسام› ثققء مات ١١٠ه‏ وقيل قبلها بقليل أو بعدها 
(التقريب). على هذا فسماع البخاري منه مستبعدٌ لأن البخاري بدأ رحلته في 
٠ه‏ ولكن هكذا ذكره النووي في شيوخ البخاري (تهذيب الأسماء واللغات 
3505 فتبعه المصنف على ذلك . 
ولم يذكر المزي (تهذيب الکمال ۲۰۸/۱۳) ولا ابن حجر (التهذيب 559/54) 2 
البخاريّ في الرواة عنه. والله أعلم . 

(۳) التميمى» البصري» أصله من واسطء ثقة ثبت إلا فى حديثه عن زايدة» مات سنه 
بضع عشرة. (التقريب). ٠‏ 

62 العتكي»› البصري» صدوق يهمء مات ١١۲ه‏ (التقريب) وقد ذكره النووي في شيوخ البخاري 
بالبصرة (تهذيب الأسماء واللغات 0 وفيه بعد أيضا لأنه توفي سنة ١١١ه‏ بينما 
البخاري لم يبدأ رحلته إلا في ١١٠؟هء‏ كما سبق فالظاهر أن سماع البخاري عنه بواسطة. 
ولذلك لم يذكر المزي اسم البخاري في الرواة عن حرمي (تهذيب الكمال 001//0). والله أعلم . 

فلعل الصواب «حرمي بن حفص" وقد ذكره اين عدي (ص )١١7‏ وابن منده 
(ص 55) في شيوخ البخاري وهو ثقة› ت ۲۲۳ھ أو ٣۲۲ھ‏ (التقريب). 

(0) الباهلي» أبو عثمان الصفار البصري» ثقة ثبت» قال اين المديني: كان إذا شك في 
حرف من الحديث تركه. وربما وهم» وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنه تسع 
عشرة» ومات بعدها بيسير. /ع (التقريب). 

(؟5) ثقة من صغار التاسعة» مات 1ه /خ م د (التقريب) . 

(۷) هشام بن عبدالملك الباهلي› مولاهمء البصري› ثقة ثبتاء مات ۷ھ /ع (التقريب) . 


» عارم لقب . واسمة محمد بن الفضل › ابو النعمان السدوسى البصري › مه ثبت‎ (A) 


تغير فى آخر عمرهء مات ۲۲۳ھ أو ٤۲۲ه_‏ (التقريب) . 
(9) أبوبكر الياهلى. ثقة ثت» مات 7177ه (التقريب) . 


۹۲ 


* ثم سافر إلى الكوفة وسافر إليها مرات عديدة. وكذلك رحل إلى 
بغداد وقد ذكر الوراق قوله فى رحلاته إلى بغداد والكوفة : 
«ولا أحصي كم دخلث إلى الكوفة وبغداد مع المحدثيه”” 
وقد ذكر الإمام النوویٌ بعض مشاهير أساتذته في الكوفة في كتابه تهذيب 


الأسماء واللغات” ل وهم. عبيدالله بن موسى 10 وأبو نعيم ) وأحمد بن 
يعقوس27, وإسماعيل بن أبان''' والحسن بن ربب ' وخالد بن مځار 





)١(‏ مقدمة الفتح ص ۰٤۷۸‏ تغليق التعليق 2788/0 وفي السير: ....وأهل 
البصرة ة أربع مرات» (؟5١//١٠5).‏ 

(0) تغليق التعليق ٤۷۸/١‏ مقدمة الفتح ٨۸‏ عن سهل بن السري قال البخاري إلخ . 
وهو في السير )8٠1//١5(‏ عن غنجار باسناده عن عبدالرحمن بن محمد البخاري 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول. . . إلخ. وفيه وفي التغليق المع محدثي خراسان» . 

(9) تهذيب الأسماء واللغات .۷۲/١/١‏ 

(4) وقع في الأصل تبعا للمطبوع من تهذيب الأسماء واللغات «عبدالله» والتصويب من 
تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء وغيرهما من مصادر ترجمته. وقد سبق ذكره. 

(9) المسعودي» الكوفي» من قدماء شيوخ البخاري. ثقة» مات سنة بضع عشرة 
ومائتین . التقريب ,.٠١7‏ التهذيب ٩۱/۱‏ . 

(1) الوراق» الأزدي» الكوفي. ثقةق تكلم ذ فيه للتشيع› مات 1١5هه‏ التقريب 
ص ۰۱۳١۹‏ التهذيب ۲۹۱۹/۱ . 

0 البجَلىّء البوراني» مات ۲۲۰ھ أو ١۲۲ھ‏ (التقريب). 

(A)‏ القَطوَانِيّ صدوق يتشيع وله أفراد ت ۲۱۲ھ وقيل بعدها. 


۹۲۳ 


( (r 


J) « (TD) 2: «(f (N0 000‏ فى ر( 
وسعيد بن حمص وطلق بن غتام وعمر بن حفص وعروه 
وقبيصة بن وة وأبو غسانت9' ., وهؤلاء من مشاهير الكوفة الذين 
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أخذ عنهم البخاري بعد التثبت والثقة بهم وروى علهم ٠‏ 
كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية ) وبفضل تسجيع الحكومة 
للعلوم أصبحت مركرًا للعلوء"» واجتمع فيها أهل الفضل والكمال من 





)١(‏ اميل الحراني» صدوق تغير في آخر عمره» مات ۲۳۷ھ/ س (التقریب) وقد ذكره 
النووي في شيوخ البخاري من الكوفة. غير أنه حَرًاني ولم أجد غيره بهذا الاسم 
في التقريب والتهذيب. ولم يذكره المزي في شيوخ البخاري» ولا ذكر البخاري في 
الرواة عنه (تهذيب الكمال ۳۹۰/۱۰). والله أعلم. 

فلعل الصواب «سعد بن حقص» وقد ذكره ابن عدي في أسامي من روى عنهم 
البخاري (ص )١١١‏ وابن مندة في أسامي مشايخ الإمام البخاري (ص )20١‏ وهو أبو 
محمد الطُّلْحي الكوفي» المعروف بالضخمء ثقةء من كبار العاشرة. (التقريب) 
مات ١١١ه‏ (التهذيب 559/79). 

(۲) التخعى الكوفي ثقة» مات ١١1ه‏ (التفريب). 

)۳( النخعي الكرفي» ت ۲۲ 5آه. أسامى من روى عنهم البخاري ص ۰۱۲۸ أسامى 
مشايخ الإمام البخاري ص ٥٩‏ › التهذيب .٤٥/۷‏ وقد وفع في المطبوع من 
تهذيب الأسماء واللغات «عمرو» وهو خطأ. والله أعلم. 

)٤(‏ كذا في تهذيب الأسماء واللغات /١/١(‏ 7/7) ولكن لم يذكر ابن عدي ولا أبن منده 
ولا المزي أحدًا في شيوخ الإمام البخاري اسمه #عروة» ولعل الصواب «فروة» وهو 
ابن أبي المغراء الكندي الكوفي› ت 6؟١ه.‏ ولله أعلم. 
أسامى من روى عنهم البخاري (ص . أسامى مشايخ الإمام البخاري ص 19 › 
التهذيب 754 . 

(5) السُوائي الكوفي» ت 0١1ه.‏ 

(1) مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي» ت 1١1‏ ه. 

(۷) ستفصل الكلام فيه فيما بعد. (المؤلف). 


۹٤ 


كل ناحية» فارتحل إليها الإمام البخاري مرات عديدة20. ومن الجدير 
بالذكر من شيوخه في بغداد الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن عيسى 


ذكر الإمام أبو علي الغسّاني في تقييد المهمل أن الإمام البخاري 
لہا ودع بغداد فى المرة الأخيرة» وكان ذلك فى رحلته الثامنة . وذهب 


يودع الومام أحمد بن حنبل قال له الإمام في حسرة وألم : 


التترلك العلم والناسَ وتصير إلى خوّاسان0*؟ ». 


)١(‏ وكان أول رحلة له إلى بغداد في آخر سنة عشر ومائتين (سير أعلام النبلاء 
21 ). 
أسامى مشايخ الإمام البخاري ص ۰1٩۹‏ التهذيب 2797/9 سير أعلام النبلاء 
۳4/1۲ 

(۳) وقع في الأصل تبعًا للمطبوع من تهذيب الأسماء واللغات )۷۲/١/١(‏ «محمد بن 
سائق» والتصويب من كتب التراجم. أسامى من روى عنهم البخاري ص ٠١١‏ 
أسامى مشايخ الإمام البخاري ص ۰1۸ سير أعلام النبلاء ۳۹٤/١١‏ وغيرها وهو 
فارسئٌ سكن الكوفةء ثم سكن بغداد ومات بها سنة ١7ه‏ أو 5١؟هء‏ تهذيب 
الكمال 56/ ”2.57 التهذيب ٠۷٤/۹‏ . 

.ه17١ا!/ت الجوهري» البغدادي» أصله من خراسان.‎ )٤( 

(5) كانت أراء آهل الكوفة وأقيستهم قد سيطرت على خراسان» وكان مبلغ علمهم 
تخريج الفروع الفقهية من أقوال الرجال وكأنها هي الأصل والأساس في الدين. 
وكل من خالف ذلك كان يواجه العداء. ولذلك أخرج الإمام أحمد خراسان من 
البلاد التي يأوى إليها الناس دون بغداد. (المؤلف) 

وانظر هذا الخبر في تقييد المهمل (١/7/أ)‏ وتاريخ بغداد 255/5 طبقات 
الحنايلة الا سير أعلام التبلاء 0605 طبقات الشافعية للسبكي 1۷/۲« 
تغليق التعليق 6/ ۳۹۰. ظ 


۹0 


ولما تآمر عليه أبو طاهر حاكم بخاری وافترى عليه فريةً محاولاً 
بذلك طرده من بخارى» كان الإمام البخاري يذكر قول الإمام أحمد 
ويتأسف» وكان يقول: «الآن أذكره». وثبت من رواية أبي علي الغساني 
أن الإمام البخاري سافر إلى بغداد ثماني مرات . 


- رحل إلى الشام.وأخذ هناك عن محمد بن يوسف الفريابي”'' وأبى 
اضر إسحاق بن إبراهيم”" وآدم بن أبي إياس» وأبي اليمان الحكم بن 
.1“ م 0 ) ١‏ د اك ١‏ , 
نافع » وحَيُوة بن شريح”*' وآخرين من أئمة ذلك العص فيها. 


ووصل إلى مصر: ودرس على عثمان بن صالے ° و سعد بن أبي 





)١(‏ حاكم بخارى الذي تآمر على الإمام البخاري هو خالد بن أحمد الذهلي . أما عبدالله 
ابن طاهر ويكنى (أيا العباس» فكان حاكم خراسان وما وراء النهر كله. وهو الذي 
أدخل عليه إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ الكبير وقال له «ألا أريك سحرًا» كما 
سيذكره المصنف فيما بعد. وكان خالد الذهلي تابعًا له. 

(۲) «محمدين» سقط من الأصل. والتصويب من تهذيب الأسماء واللغات )۷١/١/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۹١‏ وغيرهما. 

ومحمد بن يوسف القريابي من رجال الجماعة» مترجم في التقريب وأصوله. 
نزل قيسارية من ساحل الشام (التهذيب 4/ 058). 

)۳( الفراديسي الدمشقي › ت ۲۲۷ه. 

)٤(‏ أبو العباس» الحضرمي الحمصي» ت ٤۲۲ه‏ (تهذيب الكمال ۷/ 2587 التهذيب 
07١ /‏ وهو غير حيوة بن شريح التّجيبي المصري المتوفي ۸١٠ه‏ كما هو واضح 
وكلاهما مترجمان في التهذيب وغيره. 

(5) تحرف في الأصل إلى «عثمان بن الصائغ» والتصويب من تهذيب الأسماء واللغات 
(۱/ ۱/ ۷۲) وغيره من مصادر ترجمته . 

وهو عثمان بن صالح بن صفوان السهمي» أبو يحيى المصري. ت5١1ه.‏ 
مترجم في تهذيب الكمال (۱۹/ ۳۹۱) وفروعه. 
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سافر إلى الحزي 0 واستفاد من أحمد بن عبدالملك الحراني 
اس ٍ< 1 )0( س 





)١(‏ المصري› كاتب الليث» ت ۲۲۲ه. (التقريب) وانظر كلام الحافظ ابن حجر حول 
رواية البخاري عنه. . في التهذيب 779/0 .)۲١١‏ ) 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .۷۲/٠/١‏ ومن شيوخ البخاري «أحمد بن شبيب الحَبَطيّ) 
ولكنه بصري. فلعل الصواب هنا «أحمد بن إشكاب» كما في سير أعلام النبلاء 
( 0 وهو كوفي نزل مصر. 

قال البخاري : آخر ما لقيته بمصر سنة 7117ه (التاريخ الكبير ؟/ 54) ومات في 
تلك السنة أو بعدها (التهذيب١/57١).‏ 

(*) وقع في الأصل «سعيد بن أبي عيسى» بزيادة «أبي». والتصويب من تهذيب الأسماء 

واللغات )907”/١/١(‏ وكتب التراجم الأخرى. 
وهو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرْعَينيٌ القثبّاني» ثقة فقيه» مات 
648ه. تهذيب الكمال ۲۹/۱۱. التقريب .707/١‏ 

() «الجزيرة» هي المناطق العليا الواقعة بين نهرى دجلة والفرات. وسميت «بالجزيرة» 
لوقوعها بينهما ومن أهم مدنها حرّان. والؤهاء والرّقّة» والمّؤصل وغيرها. معجم 
البلدان ؟/ .٠١١‏ بلدان الخلافة الشرقية ۷١ء‏ ١٤ء .٤١‏ 

(5) «عمرو بن خلف» هكذا في تهذيب الأسماء واللغات أيضًا )۷١١/١(‏ ومن هناك 
أخذ المصنف رحمه الله . ولكن لم يذكر ابن عدي ولا ابن منده أحذًا في شيوخ 
البخاري بهذا الاسم بل لم أجد في التقريب ترجمة بهذا الاسم يروى عنه البخاري 
فلعل الصواب «عمرو بن خالد» وهو حرانينٌ جزري سكن مصرء ومات بها سنة 
64ه. روى عنه البخاري ثلاثة وعشرين حديثا . والله أعلم. 

أسامي من روى عنهم البخاري ص ۰.۱۲۹ أسامي مشايخ البخاري ص 257 
تهذيب الكمال ».50/15١‏ التهذيب 5050/48. ثم وجدته على الصواب في طبقات 


41/ 


جب 
جب 





و و . 
الرّفيٌ غيرهم . 


أما خراسان ونواحيها من مَرو ويّلخ وهَّرَاةِ؛ ونَيْسَابُورَ والرّيٌّ وجبال 


خُراسان» فكلها من الأمكنة التى كان يرتادها الإمام البخاري منذ زمان 
قديم» وأما بخارى وما جاورها من سَمَرْقَنْد وطشقند وغيرهما فهي موطنه. 


»+ . س (TY). 11 sS‏ 
اخذ في مرو من علي بن حسين بن سعيق ۽ وعدال »> ومحمد بن 


مُقَاتل وأقرانهم 


وفي بخ من مكيّ بن إبراهيمء ويحيى بن بشرء ومحمد بن أبان 


وحسن بن شبجاع”' 3 ويحيى بن موسى» وقتيبة ومعاصريهم › وقد روى 


عنهم رواياتٍ كثيرة. 


ف 


نبا 


وفى هراة أخذ من أحمد بن أبى الوليد أ لحنف 7 , 





(1) 


(۲) 


(۳) 


)€( 


الشافعية للسبكي ۲٠٤/۲‏ «عمرو بن خالد». 

إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرَقَىٌُء أبو الحسن» مات ۲۲۹ه. أختلف في رواية 
البخاري عنه. ذكره المزي في تهذيب الكمال */ ١١9‏ للتمييز. وانظر أيضًا تهذيب 
التهذيب .5١8/١‏ 

عبدالله بن عثمان بن جبّلة بن أبي رواد العتكيّ المروزيء» ت ۲۲۱ه. سير أعلام 
النبلاء ۲۷١/۱٠۰‏ . 

أبو على البلخى . من الحادية عشرة» مات ٤٤۲ه/‏ ت (التقريب) روى عنه البخاري 
في غير جامعه. تهذيب الكمال ٤۳۳ /۲٤‏ التهذيب ۲/ ۲۸۲ . 

كذا في تهذيب الأسماء واللغات .17/١/١‏ وما تمس إليه حاجة القارىء ص ٠"٤‏ 
ولم يذكر المزي أحدًا بهذا الاسم في شيوخ البخاري. فلعل الصواب: أحمد بن 
أبي رجاء الحنفي» > وهو أحمد بن عبدالله بن أيوب الحنفي أبو الوليد بن أبي رجاء 
الهروي . (تهذيب الكمال )757/١‏ وذكر ابن مندة أن البخاريّ كتب عنه ببخارى 
(أسامى مشايخ الإمام البخاري ص 59). 


۹۸ 


وفي نيسابور من يحيى بن يحيى“ وبشر بن الحكم» وإسحاق بن 
راهويه. ومحمد بن رافع وأقرانهم . 

وفي الرّى من إبراهيم بن موسى . 

1 وني واس من حسّان بن حسّانء وحسان بن عبدالله » و سعد دن 
وبعد هذا التفصيل قال المحدّثٌ الإمام الحاكم : 

ققد رحل البخاري اى هذه اليلاد ٠‏ المذكورة ف ي طلب 0 

«(رحل البخاری إلى محدئي الأمصار وكتب بخراسان والجبال 
ومدل العراق كلها والحجاز والشام ومصر وورد بغداد دفعاری ° 


عد الله 


اكتبث عن ألف شيخ من العلماء وزيادة» وليس عندي حديتٌ إلا 





)1١(‏ في تهذيب الأسماء واللغات :7/١/١‏ (سعيد بن عبدالله بن سليمان». ولم يذكر 
ابن عدي ولا ابن منده ولا ابن عساكر أحدًا بهذا الاسم في شيوخ البخاري. فلعل 
بن عبدالك» مقحم هنا خطأ والصواب «(سعيد بن سليمان» وهو الملقب «بسعدويه» 
الواسطي» نزيل بغداد» ت 0١١اه.‏ 
أسامي من روى عنهم البخاري ص ۹٠1٠ء‏ أسامي مشايخ البخاري ص 250 
المعجم المشتمل ص ,.١77‏ التهذيب 47/54 . 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات /١/١‏ الل طبقات السبكى ۲٠۱۲/۲‏ . 
(۳) تاريخ بغداد 24/7 وعنه تهذيب الأسماء واللغات .7/7/1١/١‏ 
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أذكر اسناده(١‏ 


وذكر المؤرخون أن هذه الزيادة بلغت ثمانين شيخًا" . وحسبما 


ذكره العلامة الكرمانى : يوجد منهم في الصحيح مائتان وتسعة وثمانون 
شيا" . والطبقة الأولى منهم من أئمة اتباع التابعين. ولكن ينبغى لنا 





(۱) 


تهذيب الأسماء واللغات .77/١/١‏ وانظر أيضًا: تاريخ بغداد ٠١/۲‏ وفيه «وأكثرا 


بدل «زيادة»» طبقات الشافعية سكي Y/Y‏ 


فر 


ليس فيهم إلا صاحب ‏ حديث . (مقدمة الفتم 7۹( انظ أيضا: سير اعلا النبلاء 
۲ ۳۹ ورواه اللالكائى بسند آخر عن البخاري بنحوه 889/0. وذكرا فيه 
مسألة الإيمان كما سيذكره المصنف في الباب السايع . 
شرح الكرماني على الصحيح ٠١/١‏ . 

هذاء وقد ألف الإمام أبو أحمد بن عدي الجرجاني صاحب كتاب «الكامل في 

ضعفاء الرجال» (۲۷۷_ ١٠۳ه)‏ كتاب «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل 
البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح) وذكر فيه 790 شخصا. غير 
أنه قال في آخر الكتاب اافجميع شيوخه الذين في جامعه مائتان وتسعة وتمانون 
شيخًا رحمهم الله جميعهم» (ص ۱۷۸) وعلق عليه محقق الكتاب قائلاً: «كذا جاء 
العدد في النسخة الأخرى ولكن العدد يزيد على ذلك يستة رجال أو سبعة على 
النسخة الأخرى, فإما أن يكون الوهم من المؤلف أو تكون هناك زيادات أدخلت 
في النسخة. من الناسخ وكانت في حاشية أحد النسخ فاه أعلم». (ص .)١78‏ 

حققه بدر بن محمد العماش . ونشرته دار البخاري . المدينة المنورة» ١١١٤٠١ه..‏ 

كما ألف الإمام محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني (۳۱۰- 190ه) كتاب 
«أسامي مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وذكر فيه 705 أشخاص وجاء في 
أول المخطوط كما أثيت المحقّقق صورته «جزء فيه تسمية المشايخ الذين روى عنهم 
الإمام يو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح 
الذي صنفهة. نشرته مكتبة الكوثر› الرياض ”7١51١ه‏ بتحقيق نظر محمد القاريابي . 

وألف العلامة رضى الدين الحسن بن محمد الصّغاني ت ١50ه‏ كتاب «أسامي = 


١و‎ 


أن نذكر أن البخاري كان يقول: إنه أخذ فقط عن أولئك الشيوخ الذين 
كانوا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه ويعتبرون الأعمال جزءًا من الإيمان 
كما هو مذهب الصحابة وعلماء التابعي 20 . 

وأما تاج الدين السبكي فإنه ينفي في الطبقات الكبرى رحلته إلى 
الجزيرة ويرى أن البخاري إنما يروى عن شيوخ الجزيرة بواسطة . 

إلا أن قوله هذا يخالف ماوصل إليه تحقيق الإمام النووى والحافظ 


ا 00( 
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شيوخ البخاري» وقد طبع مؤخرًا مصورا من مخطوطته بتقديم علي بن محمد 
العمران» نشر دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ۹١٤١ه.‏ 

وهناك كتاب «التعريف بشيوخ البخاري» للغساني ت 198 وهو جزء من كتابه 
تقييد المهمل وخاص بمن حدث عنهم البخاري وأهمل أنسايهم مطبوع. وكتاب 
«شيوخ البخاري»» للحافظ أبي علي أحمد بن محمد البرداني ت 448ه ولم أطلع 
عليه حتى الان. 

وسيأتي ذكر الكتب التي تناولت رجال البخاري عامة ‏ ومنهم شيوخه ‏ فيما 
بعد إن شاء الله . 

)١(‏ مقدمة الفتح ص ٤۷٩‏ ولفظه: «لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قولٌ وعمل». وانظر 
أيضا: شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي 0884/5 تاريخ ابن عساكر 
9ا اب تحفة الأخباري ص 2١186‏ تغليق التعليق .۳۸۸/١‏ وسيأتي الكلام 
على صحة هذا اللفظ في مبحث علم الكلام والعقائد ص 778- ۲۷۹ . 

)۲( طبقات الشافعية للسبكى .۲٠٤/۲‏ ونقله عن الحافظ المزي فيما رأه بخطه. ونص 
كلامه : (وفي تاريخ 506 للحاكم أنه سمع بالجزيرة من أحمد بن الوليد بن 
الور ي الحراني و.:..و:): 

«وهذا وهم» فإنه لم يدخل الجزيرة ولم يسمع من أحمد بن الوليد» إنما روى 
عن رجل عنه. ولا من ابن زرارة» إنما إسماعيل بن عبدالله الذي يروي عنه هو - 


۰۱ 





إسماعيل بن أبى أويس . وأما ابن واقد فإنه سمع منه ببغداد. وعمرو بن خالد سمع 
منه بمصر . ته على هذا شيخنا المزي فيما رأيته بخطه. »أه. 

قلت: وقال الذهبي أيضا : «وروى عن أحمد بن عبدالملك بن واقد الحرّاني. 
لقيه بالعراق. ولم يدخل الجزيرة» (سير ير أعلام النبلاء 5793/17). 

ولكن كلام النووي وابن حجر يخالف هذا كما ذكر المصنف رحمه الله. وقد 
روى الحافظ ابن حجر عن أبي حاتم سهل بن السّري قال: قال البخاري دخلت إلى 
الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات إلخ (مقدمة الفتح ص ۷۸+ › 
تغليق التعليق 7/6 ۳۸۸) . 

فإن صحت هذه الرواية فهذا نص من البخاري نفسه أنه دخل الجزيرة مرتين. 
وهذه الرواية ذكرها الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء باسناد آخر لكن ليس فيها 
تصريح بالدخول. قال: «قال غنجار: وحدثنا محمد بن عمران الجرجاني» سمعت 
عبدالرحمن بن محمد البخاري» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من 
ألف رجلٍ أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم مرات أهل الشام ومصر 
والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع مرات إلخ .)٠ ٠۷/١١(‏ والله أعلم. 

وانظر كلام النووي في: تهذيب الأسماء واللغات ۷۲/٠/١‏ وما تمس إليه 
حاجة القارىء ص "١‏ . 


۰۲ 


البراعة فى معرفة علل الحديث 


العلة في اصطلاح المحدثين عبارة عن : 
الأسياب الخفية الغامضة التي تقدح في صحة الحديث وقبوله مع 
كون ظاهره السلامة منها؟. 


ومعرفة العلل تعتبر من أدق وأصعب المباحث في علوم الحديث» 
وهي تستلزم الإحاطة بألفاظ جميع الطرق بالإضافة إلى البراعة الكاملة 
في معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وسماعهم وألفاظهم. ولذلك قال 
المحدثون: 


«ومعرفة هذا من أغمض أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقهاء 
وإنما يتمكن من التكلم فيه أهل الحفظ التام والفهم الثاقب والخبرة 
الكاملة ولهذا لم يتصد للتكلم في هذا النوع إلا جمع قليل من 
المحدثين كعلي بن المديني ويعفوب بن شيبة وأحمد والبخاري وأبي 


(1) انظر لتعريف العلل وما يتعلق بها: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 2.١١5‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص »8١‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي ۲۳٤/۱‏ النكت 
لابن حجر ۷٠١/١‏ التبصرة والتذكرة للعراقي ۲٠٠/١‏ فتح المغيث للسخاوى 
550/١‏ تدريب الراوي ۲٠١۲/١‏ وغيرها. وللدكتور همام عبدالرحيم سعيد كتاب 
خاص في هذا الموضوع سماه: العلل في الحديث» نشرته دار العدوي للتوزيع في 
عمان. الأردن عام ١٠4١ه‏ وقد لخص أخونا الدكتور محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب العلل للدارقطني أهم مباحث هذا 
الموضوع وذكر قائمة بالكتب المؤلفة في هذا الموضوع بلغت خمسين كتابًا. 
(51/1"” 0). 
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حاتم وأبي زرعة والدارقطني ومن حذا حذوههم)”'. 
وقال الحاكم : 
«الحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير”'؟). 


ويعرف فضل هذا العلم وعلوه وشرفه من بين العلوم الحديثية بما 
كان يقوله ابن مهدي : 





(1) شرح الجرجاني ص .۲٠٠‏ (ظفر الأماني ص 2777 تحقيق د. تقي الدين الندوي) 
وأصله في مقدمة ابن الصلاح ص 2.8١‏ والنكت لابن الحجر ۷١١/١‏ وفتح 
المغيث /١‏ ۲۷۲. 
وقال ابن رجب: إن أهله (أى علم العلل) المتحققين به أفراد يسيرة من بين 
الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبدالله بن مندة الحافظ : إنما خص الله بمعرفة 
هذه الأخبار نفرًا يسيرًا من كثير ممن يدعي علم الحديث. فأما شأن الناس ممن 
يدعى كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام 
الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في 
شىء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة فحينئز يتكلم بمعرفته . 
انتهى . شرح علل الترمذي لابن رجب ص 1١‏ 1۲ . 
(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم .٠٤١‏ فتح المغيث للعراقي 2٠١1/١‏ تدريب الراوي 
۲۵/۱ . 
(۳) في الأصل «علي ابن المديني» والتصويب من معرفة علوم الحديث للحاكم 
ص ١١١‏ والأباطيل للجورقاني 2١١/١‏ وتدريب الراوي ۲٠۲/١‏ وغيرها. 
ولعل «ابن مهدي») تحرف فى نسخة التدريب التى اعتمد عليها المصنف رحمه 
الله إلى «ابن المديني» . ١‏ 1 
و«ابن مهدي» هو الإمام المعروف «عبدالرحمن بن مهدي بن حسّانَ العنبري 
مولاهم» البصري» ثقة ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني : 
ما رأيت أعلم منه. مات 98١ه»‏ التقريب ص 5١١‏ . وينظر لترجمته ومصادر = 


٤ 


حديثًاً ليس عندى7'). 


والحقيقة أن معرفة إرسال أو انقطاع حديث ظاهره الإتصال» أو 


معرفة وقف حديث ظاهره الرفع رفعه أحد الرواة» أو التمييز بين حديث 
اختلط بغيره» أو الاطلاع على وهم من أحد الرواة أمر صعب جدًا. 
فمن ليست لديه القدرة الكاملة والمعرفة التامة لمواليد الرواة ووفياتهم 
وأحوالهم التاريخية وشيوخهم ومن روى عنهم وكذلك رحلات الرواة 
ومساكنهم ولقائهم من شيوخهم من عدمه والاطلاع على أسانيد متعددة, لا 
يستطيع أن يدخل في مضمار هذا الفن. 


والفن الذي اكتسب فيه البخاريٌ اليد الطولي من فنون العلم هو 


معرفة علل الحديث. قال الحافظ أحمد بن حمدون': 





030 


ترجمته: تهذيب الكمال 247١/١7‏ سير أعلام النبلاء 9/ 197 . 
انظر المصادر المذكورة في أول التعليق السابق. وقوله هذا رواه أبو نعيم أيضًا في 
الحلية (9/ 5) ولكن يبدو أنه تحرف في المطبوع منها. وهو عند الي في سير 
أعلام النبلاء بلفظ «لأن أعرف علة حديث أحب إلىّ من أستفيد عشرة أحاديث» 
.)5١51/9(‏ 
في بعض المصادر: أبو حامد الأعمشي» وهي كنيته. وهو: هو أبو حامد أحمد بن 
حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النيسابوري الأعمشي . وقيل له الأعمشي لأنه 
كان يحفظ حديث الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران المعروف الأعمش ويلقب 
الأعمشي أبا تراب» ووالده حمدون القصار أحد الزهاد الأعلام . تذكرة الحفاظ 
۳ ۰ الأنساب ۳٠١ 0١‏ (المراجع) وينظر أيضا لترجمته ومصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء ٠٠١١/٠١‏ . والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ۷٤١/۲‏ 
ووصقه بأنه من كبار الحقاظ . 


١6 





«رآیت البخاريّ في جنازة (أبي عثمان سعيد بن مروان)7١)‏ و محمد 


ابن يحيى الذهلئٌ يسأله عن الأسماء والعلل» والبخاري يمر فيه مثل 
السهم. كأنه يقرأ # ل شو الله کد ¢ . 0 


وقال أبو حامد" الأعمشي : 


«كنا وما عند محمد بن إسماعيلٍ الببخاري نابور نجاء ام 


جابر قال. با سول اله في سرك وتا بو يدة .. الحديث 


47  )هلوطب‎ 


والحديث قد ذكره السائل معلقًا فحذف الرواة الذين هم قبل 


عبيدالله بن عمر ‏ وهو من التابعين ‏ فكأنه يريد أن يختبر الإمام البخاري 





(010 


(۲) 


(۳) 


(0 


زيادة من تاريخ بغداد والسير. وهو سعيد بن مروان الأزدي› أبو عثمان الدُهاوي . 
ترجمه البخاري في التاريخ ۾ الكبير (۳/ )0١6‏ وسكت عليه. وقال ابن أبي حاتم : 
سمع منه أبي بالوُها. (الجرح والتعديل .)٦۷ /٤‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
روى عنه أهل الجزيرة. .)۳۷۳/١(‏ 

مقدمة الفتح ص ٤۸۸‏ . وانظر أيضًا: تاريخ بغداد 271/7 تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ تريخ الإسلام للذهبي ص 23777 سير أعلام النبلاء ٤۳۲/۱۲‏ ١٥٤؛‏ 
تغليق التعليق ٤۱۹/٥‏ › مقدمة القسطلاني ۱/ ۳۰. ۰ 

هو الحافظ أحمد بن حمدون النيسابوري الأعمشي . تقدمت ترجمته تعليقًا قبل 
قليل . 

مقدمة الفتح ۸ تغليق التعليق 0. وقد روى الحافظ هذه القصة فيهما 
باسناده عن الحافظ أبي بعلی الخليلي. وهي في كتاب الإرشاد للخليلي ۳/ 4094 
5 ورواها الخطيب باسناد آخر عن أحمد بن حمدون الحافظ وهو الأعمشي نفسه 
(تاريخ بغداد ۲۸/۲) ورواها أيضًا ابن رشيد الفهري في السئن الأبين (ص )١78‏ 
باسناده عن الخليلي به. 
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هل يعرف هذا الحديث أم ؟ وإن كان يعرف فعتله سنده أم إي؟ وإن 


اع 


ا ا ا وإن كان سمللا فهل هر 


احدثنا ابن أبي أويس. حدثني أخى» عن سليمان بن بلال» 
عبيدالله» فذكر الحديث بتمامه"». 





)١(‏ الحديث المشار إليه هو حديث جابر المشهور في قصة العنبر الذي رماه البحر فأكله 
أهل الجيش من أصحاب رسول الله ييه ثماني عشرة ليلة وكانوا ثلاثمائة شخص . 
وكان ذلك في غزوة سيف البحر سنة ثمان من الهجرة كما في فتح الباري 
„(VA /۸)‏ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2١78/0‏ الشركة. باب الشركة في 
الطعام» ح .۲٤۸۳‏ و5/ ۰ الجهاد. باب حمل الزاد على الرقاب. ح ۲۹۸۳ 
و ٠۷۷/۸‏ المغازي. باب غزوة سيف البحرء ح ۰٤۳٦١‏ عن طريق وهب بن كيسان 
عن جابر. 

وأخرجه أيضًا في ۸/ ۷۷. .اح ETI!‏ و5ك":. (0/A g‏ الذبائح والصيد. 
باب قول الله تعالى : : أحل لكم صيد البحرء ح 0497 و 0144. 

وأخرجه مسلم أيضًا ٠١۳۷-6‏ : كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة 
ميتات البحر بطرق عن جابر منها زهير عن أبي الزبير عن جابر. 

وعبيدالله بن عمر هو العمري . ثقة ثېت» من الخامسة/ ع (التقريب ١//الاه‏ 
مختصرًا) وقد روى عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ولها صحبة. وروی 
عن التابعين . 

وقد روى حديثا عن أبى ي الزبير عن جابر في رمي الجمار. أخرجه النسائي (كما 
في تحفة الأشراف (YY /Y‏ ولم يذكر المزي في التحفة رواية أخرى له عن أبي 
الزبير عن جابر. 

أما هذا الحديث الذي سأل مسلمٌ البخاري عنه فلم يخرجه حتى مسلم في 
صحيحه عن طريق عبيدالله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر. نعم أخرجه أبو عوانة 
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وفي المجلس نفسه قرأ عليه إنسان'١؟‏ حديثا عن طريق : 


0 
احباج بن محمد عن ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سُهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن عن النبي كل قال : كار المَجْلس'"" 
إذا قام العبدٌ أن يقولَ سُبْحَائَكَ الله وبحَمْدِكَ أشْهّدُ أن لا إله إلا 

أت استَغفرلكٌ وأتوب إليك». 

فقال له مسلم: 

«في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جُرَيج عن موسى بن عقبة 
عن سُهيل بن ابي صالح. تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا؟؟ . 

فقال البخاري : «إلا أنه معلول». 


فقال مسلم : «لا إله إلا الله وارتعد! آخبرنى به». 





)٠١١ /١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قثنا إسماعيل بن أبي أويس عن 
أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر. وساق له 
طرقًا أخرى (6/ .)١55 ١57‏ 
ومن هنا يظهر أن سؤال مسلم كان دقيقًا جدًا للغاية ولعله بذكر هذا الإسناد 

بالذات قصد الإغراب على البخاري لندرة مرويات عبيدالله بن عمر عن أبي الزبير 
رغم أن أصل الحديث معروف ومشهور وجواب الإمام البخاري عليه بداهة وبدول 
أى تأخير أو تردد دال على سعة اطلاعه وقوة ذاكرته وحسن استحضاره. رحمهم الله 
جميعًا رحمة الأبرار الصالحين. 

)01 يظهر من رواية طبقات الحنابلة أن مسلمًا نفسه قرأ هذا الحديث . 

(۲) في الإرشاد: حدثني. 

(۳) في الإرشاد والتغليق: «المجلس واللغو» 

. في الإرشاد: «إلا الله‎ )٤( 


٩۸ 


فقال البخاري: «استر ما ستر الله. هذا حديثٌ جليلٌ؛ رواه الناس 


«فألح عليه مسلم» وقبّل رأسَهُْ وكاد أن يبكى فقال: اكتب إن كان 
ولابد”'؟ . ثم روى هذا الحديث بسنده السالم من العلة هكذا: 


«فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسدٌ. وأشهد أنه ليس في 
الدنيا ملك" ). 





)۱( كان من عادة المحدثين أنهم لم يكونوا يخبرون بدقائق علوم الحديث بسهولة إلا إذا 
بلغ الطالب دروة الشوق والولع ولا سيما إذا أرادوا اختبار حرص الطالب» وذات 
مرة حدث محدث حديثا لطالبه فقال خذه لقد أعطيتك بسهولة. كما في صحيح 
البخاري. (المؤلف) ونصه: قال عامر لتلميذه صالح بن حيان: أعطيناكها بغير 
شىء فد كان يركب فيما دونها إلى المدينة» وانظر (صحيح البخاري )١190/١‏ 
ومثله قال الشعبي لتلميذه الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شىء فقد كان الرجل 
يرحل فيما دون هذا إلى المديئة. (صحيح مسلم .)٠۳١/١‏ (المراجع) . 

)۲( هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى سكن الكوفة» وكان يقول بالارجاء 
ثم رجع وخرج مع ابن الأشعث ثم هرب» وصحب عمر بن عبدالعزيز في خلافته. 
قال الحافظ : ذكره البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة» تهذيب 
التهذيب ۸/ ۱۷۱١‏ ۱۷۳ الأعلام / 8٠‏ (المراجع). 

(۳) مقدمة الفتح ٨۸‏ . وهي في الإرشاد للخليلي ۱٠۰/۳‏ وتاريخ بغداد ۲۹/۲ 
وعلوم الحديث للحاكم ص 2١١5‏ وطبقات الحنابلة ۲۷۳/۲ وأداب الإملاء 
والاستملاء للسمعاني ص ٠٠۴١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ١/٠٠/٠١‏ والسنن 
الأبين ص 215٠0 ١9‏ وسير أعلام النبلاء »477/١‏ وعن الحاكم والخطيب = 


۱۰۹ 


[وفي سياق آخر لهذه القصة قال أحمد بن حمدون القصار ‏ وهو 
أبو حامد الأعمشى : 
عينيه وقال: دعنى حتى أُقَيّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين› 
وطبيب الحديث في علله : 
حدثك محمد بن سلام» حدثنا مخلد بن يزيد» أخبرنا ابن جرَيج ‏ 
حدثني موسى بن عقبة» عن سُهيل بن أبي صالح؛ > عن أبيه» عن أبي 


هريرة عن عن النبي يو قال : «كفارة المجلس أن يقول إذا قام من مجلسه 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠.‏ 


«فقال محمد بن إسماعيل : وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
قالا : حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج قال: : حدثني موسى بن 
عقبة» عن سهيل» > عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي ك4 قال : : كفارة 
المجلس أن يقول إذا قام من مجلسه: سبحانك ربنا وبحمدك .» 

فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح › ولا أعلم بهذا الإسناد 
في الدنيا حديثاً غير هذاء إلا أنه معلول. حدثنا موسى بن إسماعيل» 





ذكرها ابن ناصر الدين في تحفة الأخباري ص ١960‏ ۱۹۸. وعزاها الحافظ إلى 
الحاكم في تاريخ نيسابور أيضًا عن طريق أبي محمد المخلدي عن أبي حامد 
الأعمشي به (مقدمة الفتح ص ٤۸۸‏ » تغليق التعليق» 2»2557947/60 وفي رواية الحاكم 
في علوم الحديث (وعنه الخطيب في تاريخ يغداد ۴ جملة منكرة سيأتي 
التنبيه عليها نقلاً عن الحافظ ابن حجر. والجملة الأخيرة ذكرها الصغاني أيضا 
(ص ”)2 والنكت لابن حجر حجر 7١7/7‏ مع اختلاف في بعض الكلمات من مصدر 
لمصدر. وقال الحافظ في تغليق التعليق 6/ 559 : (إسناد هذه الحكاية صحيح) . 


١٠ 


حدثنا وهيب ») حدثنا سهيل › عن عون بن عبدالله قوله . ) 


قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى. ولا يذكر لموسى بن عقبة 


مسندًا عن سهيل .)217 


أى أن أحد الرواة أخطأ فيه فرواه مرفوعا إذ لا يُعرّف لموسى بن 


عقبة حديث مرفوع عن سهيل فالصحيح الثابت أن سهيلا إنما رواه من 
قول عون. فوهم فيه بعض الرواة ورفعه إلى النبي كلا . "° 





(۱) 


(۲) 


ما بين المعقوفين ليس ترجمة حرفية لكلام المصنف هنا لأن المصنف رحمه الله 
رواها عن مقدمة الفتح بشىء من الاختصار فرأيت أن أذكرها بنصها كما في مقدمة 
الفتح (ص 588). 

وهذا السياق أخرجه ابن نقطه بسنده في التقييد 2١7/١‏ وعزاه الحافظ في 
المقدمة إلى البيهقي في المدخل عن الحاكم أبي عبدالله ورواه بسنده عن البيهقي 
في تغليق التعليق 559/0 (واللفظ له). 

وكتاب «المدخل إلى السنن الكبرى» للإمام البيهقي لم يوجد كاملاً حتى الآن 
وماوجد منه مطبوع بتحقيق أخينا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله. 
نشرته دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت عام ٦‏ ه.. ولا توجد هذه الرواية 

في المطبوع منه. والله أعلم. وذكره عن البيهقي ابن ناصرالدين في تحفة الأخباري 
أيضًا (ص )١960‏ ولكنه جمع بينه وبين سياق الحاكم في علوم الحديث. أما كلام 
البخاري فموجود باختصار في تاريخه الصغير أيضًا 5١/50‏ 57). 
هذاء وأما العلة التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله فهي في هذا الإسناد 
فحسب لان أصل الحديث أى المتن صحيح ثابت عن رسول الله كل . ولفظه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكو «من جلس في مجلس فكثر فيه 
َْطْهُ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللَهُمّ وبِحَمْدِكَ أشهدٌ أن لا إل 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»). صحيح 

سنن الترمذي ۱٥۳/۳۲‏ ح ۲۷۳۰ . 

ولذلك لما ورد في رواية الحاكم في علوم الحديث في هذه القصة قول = 


١١١ 


فن 


ومما يشهد لبراعة البخاري ومهارته فى هذا الفن الغامض الدقيق» 
معرفة علل الحديث» ما قاله الترمذي في كتابه القيم «كتاب العلل» : 

«وما كان فيه من ذكر العلل فى الأحاديث والرجال والتاريخ فهو 
ما استخرجته من كتاب التاريخ› وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن 
إسماعيل» ومنه ما ناظرت عبدالله بن عبدالرحمن وأبا زرعة» وأكثر 
ذلك عن محمد. وأقل شىء فيه عن عبدالله وأبى زرعة17) 


«لم أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري”". 
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البخاري «ولا أعلم في هذا الباب غير هذا الحديث» انتقده الحافظ ابن حجر 
(مقدمة الفتح ص 584) وقال في تغليق التعليق: «كذا وقع في علوم الحديث 
للحاكم وهو وهم لا يتصور وقوعه من مثل البخاري لأن في الباب جملة أحاديث 
من غير هذا الوجه» (579/0- ٠0‏ 47) وانتقده أيضا انتقادًا شديدًا في النكت على ابن 
الصلاح (۷۱۸/1) وبين أنها لفظة منكرة في الحكاية عن البخاري. وأن الصواب 
أن البخاري إنما قال «لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وهو كلام 
مستقيم (۲/ 940) وفصل الكلام في بيان مراد البخاري وغيره من الأئمة الذين 
عللوا هذا الإسناد» وذكر طرقًا كثيرة لهذا الحديث عن جماعة من الصحابة وبين 
درجة كل اسناد من حيث الصحة أو الضعف (النكت 18/5ل!ا- .)۷٤١‏ 

وينظر أيضًا: العلل لابن أبي حاتم 2146/١‏ والعلل للدارقطني 2٠١١/8‏ 
س ۳١١٠ء‏ وفتح الباري ٥٤٦ ٥٤٤4/١۳‏ . 
العلل للترمذي مع تحفة الأحوذي: ٤٦۷/١‏ . وشرح علل الترمذي لابن رجب ص ٥۷‏ . 
مقدمة الفتح ص 2580 ولفظه في العلل: «ولم أر أحدًا بالعراق ولا بخراسان في 
معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل» . 

العلل للترمذي المطبوع في آخر سننه 8/0"الاء طبعة دار إحياء التراث العربي . 


بیروت . وشرح علل الترمذى لابن رجب ص /657- 0۸ ۰ وهذه العبارة موجودة أيضًا = 


1۲ 


وذات مره كان الإمام البخاريٌ في مجلس الفريابي شيخ زمانه. 


فذكر الفريابيئٌ حديثاء قال : 


«حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة» 
فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. لأنهم كلهم ذكروا 


«أبو عروة هو محمد بن راشد» وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة, 


وأبو حمزة هو أنس بن مالك › ثم قال: كان الثوري فعو لا لذلك يكني 
از * رین . 


(01) 


في حاشية العلل المطبوعة في آخر الطبعة الهندية من سنن الترمذي مع شرحه تحفة 
الأحوذي نقلاً عن نسخة )۳۸١/٤(‏ ولكنها سقطت من الطبعة المصريةء نشر 
عبدالمحسن الكتبي )٤٦۷ /٠١(‏ . 

قال ابن رجب: «مع أنه رأى أبا زرعة وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي 
وذاكرهما... وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة 

والدارمي وغيرهما». 
وينظر لكلام الترمذي أيضا: تاريخ بغداد ۲۷/۲. تهذيب الأسماء واللغات 
۷١‏ ما تمس إليه حاجة القارىء ص 258 تاريخ الإسلام للذهبي ص !250 
سير أعلام النبلاء ؟١/247”57‏ طبقات الشافعية للسبكي / ,55١‏ البداية والنهاية 
١‏ تحفة الأخباري ص ٠.۲١٠‏ تغليق التعليق 6/ .5٠١‏ 
مقدمة الفتح ٤١۸‏ . وانظر أيضا: تاريخ الإسلام للذهبي ص 25507 وسير أعلام 
النبلاء ٤١۳/١١‏ . تغليق التعليق 2”9١7/0‏ وذكرا أيضًا الحديث المروي بهذا 
الإسناد. 

وقال ابن حجر: «كان موت الفريابى سنة ١١۲ه‏ وكان سن البخاري إذ ذاك 
نحوا من ثمانية عشر عامًا أو دونها»؛ مقدمة الفتح ص 478 . 


11۳ 





الاحتياط في جرح الرواة 


إن جرح راو ما من الأمور الصعبة الخطيرة» ولذلك عابه جماعة 

من الصوفية» إلا أن هذا من سذاجتهم ا لأنه لو لم ين بين العيبٌ الواقع 
عند ٠‏ الضرورة + بأمانة لذهب من العام | القسط ط والعدل ولامتلات الدنيا 
إظهار العيب الحقيق عند الشرورة. 

والذين تورعوا عن جرح الرواة ونهوا عنه يعتبرونه عيبا ويحتجود 
بقوله تعالى : 

٤‏ هه فيب بعص ف 
ویرددول قول القائل : 


«أعراض الناس حفرة من حفر النار. وقف على شفيرها طائفتان من 
الناس» المحدثون والحكام"» . 





)١(‏ قال العلامة ابن الجوزي: «ومن التغفيل قول المتزهد عند سماع القدح في 
الكذابين: هذا غيبة. وإنما هو نصيحة للوسلام . (الموضوعات .)57/١‏ 
(۲) الحجرات: ١١‏ . 
(۳) قائله هو الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد ت 5٠لاه‏ في کتابه «الاقتراح في بيان 
الاصلاح ص "٤٤‏ . ( ولكن فيه «أعراض المسلمين . .. إلخ». 
وكذا ذكره عنه السبكي في طبقات الشافعية ۲/ ٠١‏ «قاعدة في الجرح والتعديل» 
والعراقي في التبصرة والتذكرة ۳/ ٠٠١‏ والسخاوي في فتح الغيث ۷٠/۲‏ وزكريا 
الأنصاري في فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ”/ ۲٠١‏ بحاشية التبصرة والتذكرة. 
ووقع عند ابن حجر في مقدمة لسان الميزان 2١57/١‏ والصنعاني في توضيح = 





١١ 


وقد يصح هذا إلى حدٍ ماء لكنه إنما يصح إذا كان الكلام بدون 
حاجة تستدعي ذلك أو في موضع لا تبيحه فيه الشريعة» ولكن إذا 
دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك فإنه محمود وليس بمذموم» وذلك 
لأننا نرى أن جماعة من المسلمين ‏ بغض النظر عن أولئك الذين 
يبغضون المسلمين ويعادونهم ‏ ظاهرها التعبد والتصوف تضع أحاديث 
في الفضائل والترغيب والترهيب وبحسن نية أيضا“ حتى إن عبد 
الكريه الوضاع مع كونه مسلمًا وضع أربعة آلاف حديث كما اعترف 
رزللی ۹ 

وإذا نزلنا قليلا عن درجة الوضع فإن هناك التساهل والأخطاء 
والأوهام والغفلة وسوء الحفظ. فلو لم يبين لنا المحدثون وضع الرواة 
وتساهلهم وغفلتهم وسوء حفظهم . وكونهم غير عدول أو كذابين أو 
واهمين لأصبح من المستحيل الآن معرفة الصحيح من أحاديث رسول 
الله بيا وآثار الصحابة والتابعين, وقد بين ذلك المحدثون بنفسهم: 


«وقد جُوئز ذلك. . . صيانة للشريعة فإنه لو لم يجز لما تميز الصادق 





الأقكار ۲۳٠/۲‏ «أعراض الناس . . .» كما ذكر المؤلف هنا. 

(1) تدريب الراوي ۲۸۳/۱ . 

)۲( عبدالكريم هو ابن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي . قال ابن عدي : 
لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال 
وأحلل الحرام. (تدريب الراوي »)584/١‏ (المراجع) وانظر أيضًا: الموضوعات 
لابن الجوزي ۱۸/١‏ ميزان الاعتدال ”/555. لسان الميزان .05١/4‏ وقد عده 
ابن الجوزي من «الزنادقة الذين فصدوا إفساد الشريعة» وقال الذهبى: «زنديق 
معثرا. وكان قتله في خلافة المهدي بعد ١١ه. ٠‏ 


110٥ 


الأحاديث الصحيحة بالسقيمة» وقامت الملاحدة والزنادقة من كل جانب 
للإفساد في الشريعة" وقد قال الله تمي 
« اا لذبن امنأ إن جاء كد قاسو بإ فو 
كنا أمرنا بقوله تعا رپوا وی عَدَلٍ يتك(" 4 فى الا 
ولئن كنا أمرنا بقوله تعالى : « واش دوا ذوى عدلٍ 4 في الأمور 


الدنيوية› فما بالك فى الأمور الدينية التى هى أهم وأخطر وتحتاج إلى 
قدر أكبر من الحذر والحيطة .° 





. شرح الجرجاني 5 (ظفر الأماني ص 4854» تحقيق عبدالفتاح أبي غدة)‎ )١( 
. ١ الحجرات:‎ )۲( 
.۲ الطلاق:‎ )۳( 


(4) الجرح والتعديل لتمييز الأحاديث الصحيحة من الأخبار الضعيفة ليس جائرًا فحسب 
بل هو واجب إسلامي نص عليه كثير من الأئمة والعلماء . 
قال الإمام الشافعي: «إذا علم الرجل من مُحَدَّثِ الكذب لم يَسَعْهُ السكوث 
عليه عليه ولا يكون ذلك غيبة لأن العلماء كالنقادء فلا يسع الناقد في دينه أن لا يبين 
الزيوف من غيرها.» (الأباطيل للجورقاني »4/١‏ الموضوعات لابن الجوزي 
.)6"/١‏ 
وقال عبدالرحمن بن مهدي: مررت مع شعبة برجل - يعنى: يحدث - فقال: 
كذب والله. لولا أنه لا يحل لى أن أسكت عنه لسكث. أو كلمة معناها.» 
(الكفاية: 40) وأخرجه أيضًا ابن حبان فى المجروحين )1١/١(‏ والجورقاني في 
الأباطيل (۱/ ۹) ولكن عندهما «سفيان الثوري» بدل «شعبة» وكذا ذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات 47/١‏ . 
وقال الحاكم : «ولعل قائلاً يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة والغيبة 
محرمة في أخبار كثيرة عن رسول الله مُ. وقائل هذا يخوض فيما ليس من 
صناعته. فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في 
أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العادل» ففي هذا الإجماع دليل على إباحة 
جرح من ليس هذا صنعته) . 


۱۱١ 


ومع أن الجرح في الرواة والتثبت في أمرهم قد بدأ منذ عصر الصحابة. © 





(010 


(المدخل إلى كتاب الإكليل ص ٠.٦۹‏ طبع دار الدعوة. الأسكندرية بمصر). 

وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بايا بعنوان «باب وجوب 
تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنه» (ص ۸۷) وذكر فيه كثيرًا مما ورد 
من الأئمة في هذا الشأن. 

وذكر الإمام النووي ستة أسباب تباح فيها الغيبة» منها «الرابع : تحذير 
المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: جرح المجروحين من الرواة 
والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة .» (رياض الصالحين 
ص ٥۳۸‏ باب ما يباح من الغيبة) وقال في شرح مسلم له «اعلم أن جرح الرواة 
جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة. .)١74/١(‏ 

ونصوص الأئمة في هذا الباب كثيرة لا يمكن احصاؤها هنا وقد تحدثت عن 
أهمية الجرح والتعديل ووجوبه للتمبيز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة في 
مقدمتى لكتابي امعرفة الثقات للومام العجلي» و«الشجرة في أحوال الرجال للإمام 
الجوزجاني» بشىء من التفصيل فمن الممكن الرجوع إليهما. 

ومما ينبغي أن يقرأه طالب العلم في هذا الباب «مقدمة كتاب الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ومقدمة كتاب المجروحين لابن حبان» ومقدمة كتاب الكامل لابن 
عدي ومقدمة كتاب الموضوعات لابن الجوزي ومقدمة كتاب الميزان للذهبي ولسان 
الميزان لابن حجر رحمهم الله فقد تحدثوا في هذا الموضوع بإسهاب. وفي الجزء 
الأول من كتاب التنكيل للشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي قواعد وفوائد 
مهمة في هذا الباب بالاضافة إلى أنه له رسالة في «علم الرحال وأهميته» طبعت مؤخرًا 
بتحقيق الشيخ علي حسن الحلبي› نشر دار الراية للنشر والتوزيع . الرياض ۷١٤١ه.‏ 

وهناك دراسات وأبحاث عديدة حديثة لا يخلو ذكرها كلها من الإطالة ومن 
أجودها بحث «النقد عن المحدثين» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي وهو مطبوع 
في مقدمة كتاب التميبز للومام مسلم بتحقيقه. وكتاب «الوضع في الحديث» للدكتور 
عمر حسن فلاتة. وكتاب «دراسات في الجرح والتعديل» للدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي . 
فتح المغيث للعراقي 4 . وللسخاوى ١٠١١ 3٠٠١‏ و ۳٥٦/٤‏ تحقيق علي 
حسين علي . طبعة الجامعة السلفية في بنارس» الهند. 


١١١17 





ووجدت فرق الشيعة والخوارج› وبدأ الاحتياط فى الأخذ بالحديث»› 
وقد ثبت كثير من الجرح عن الصحابة. ولكن لم تكن حاجتهم كبيرة 
لقرب المسافة الزمنية وقلة الوسائط في نقل الأحاديث . 

ولكن لما زادت الوسائط ووجدت فرق أصحاب الأهواء توجه إليه 
عون وسُليمان المي فمن بعدهم كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان 
بعلهم» وقد احفعة الأمة على ورعهم وعدالتهم وديانتهم .7 

وكان كل ذلك بنية الذب عن الرسول ية وعن الإسلام ونصيحة 





)١(‏ ويُستحسن الرجوع في هذا الموضوع أيضًا إلى المصادر التي سبق أن ذكرتها قبل 

قليل في التعليق )٤(‏ في ص .)١١1(‏ 

وللؤمام الذهبى رسالة مستقلة فى هذا الموضوع بعنوان «ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل» ذكر فيها الأئمة الذين تكلموا في الجرح والتعديل منذ عصر 
التابعين إلى عصره هو وذكر فيها ۷٠١‏ شخصًا قسمهم على اثنتين وعشرين طبقة . 
ولخصها الإمام السخاوي في فتح المغيث (865/5- 56”) وفى آخر كتابه الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص 7١5‏ ۷۲۳) المطبوع ضمن كتاب علم التاريخ عند 
المسلمين لفرانز روزنتال. ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي . 

وقل حمق الشيخ عبدالفتاح أبو عَدة رسالتي الذهبي والسخاوي وطبعهما صمن 
كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث» نشر مكتب المطبوعات الاسلامية. حلب 
ط الثالئة ۹ ها مم 
المزي والذهبي وابن حجر ولهم كتب معروفة ومشهورة في هذا الباب وعليها جل 
اعتماد المشتغلين بهذا العلم فى الوقت الحاضر. وصدق الإومام السيوطي إذ قال: 
«إن المحدثين عيال الآن فى الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي» 
والذهبي › والعراقى» وابن حجر» (طبقات الحفاظ ص 2018 ترجمة الذهبي) . 


1۱1۸ 


للمسلمين › فنظروا ١‏ في الرجال بدفة» وأسسوا لذلك أصولاً وفواعل. 
ومتى لا يقبل. وغير ذلك . 
ولا شك في أن القرآن حينما أمر ©# إن جاء د اصق بإ O04‏ 


أمر أيضًا بقوله : # ولا 24 تب بعكم بَمَضَّا 4 ويفهم من مجموع 
الأمرين أنه ليا يجور الجرح إلا عند الضرورة. ولا يجوز ز الزيادة فيها فيها 
قدر أنملة ° 


وخلاصة القول أن الجرح أمر صعب» ويحتاج فيه إلى أقصى درجة 
من التدين والورع والتقوى والاحتياط. قال ابن خلاّد”*' للإمام يحيى بن 
سعيد القطان: 

«آما تخ تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خُصّمائكَ عند الله 
يوم القيامة. فقال: لأن يكون هؤلاء خصّمائي أحبٌ إليّ من أن يكون 
خصمي رسول الله يه يقول : لم حدثت عني حدیثا ترى أنه كذب . 4 





.5 الحجرات:‎ )١( 

. ٠۲ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) وقد حاول بعضهم حصر هذه الضرورة في «الرواية» فقط. فردٌّ عليهم الحافظ 
السخاوي بكلام مقنع» يمكن الرجوع إليه في فتح المغيث (5/ .)۳١۳‏ 

(6) ابن خلآد: هو أبوبكر محمد بن خلاّد بن كثير الباهلى» البصري» ثقةء مات 
1ه على الأصح/ م د س ق. التقريب ص 857 » التهذيب ٠١١/۹‏ . 

)٥(‏ الكفاية ص .۹٠‏ وهو في مقدمة ابن الصلاح ص 2”0٠‏ وعنه في شرح ألفية 
العراقىي ١5١/4‏ (التبصرة والتذكرة 7/7 )١11١‏ والشذا الفياح 4٠/7‏ ولكن آخره 
عندهم لم لَمْ تذب الكذب عن حديثي». وانظر أيضا: الكامل لابن عدي ٠٠١/١‏ 


۱۹ 





ومسلك الاحتياط الذي سلكه الإمام البخاري يدل على منزلته العليا 


من التدين والإخلاص والورع. فطريقته في الجرح أنه تخار كلمات: لا 
يمكن أى شخص أن يؤاخذ بها المجروح» ومن كلماته في الجرح : 


كذاب 


(تركوه» ا الناس» متروك› ساقط » فيه نظر» سوا عله وغيرها). 


ومن النادر أن يثبت عن البخاري أنه قال عن رجل بأنه وضاع أو 
200 و افون كلهال الجرح عند البخاري أن يقول: «منكر الحديث) . 





01) 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 9١/7‏ . 

وقد ذكرث في مقدمة تحقيقي لكتاب الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني 
روايات أخرى من هذا القبيل (ص 5 1۹) مما يدل أن كلام المحدثين في الجرح 
والتعديل كان إيمانًا واحتسابًا وأنهم كانوا يتكلمون بغاية الإنصاف والتجرد دون 
محاباة أو معاداة. رحمهم الله. 
قال بكر بن منير : «سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبني أني اغتبت أحدا» . 
(تاريخ بغداد ۲ طبقات الحنابلة »715/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۱ تهذيب الكمال ۰٤٤٦/۲٤‏ تاريخ الاسلام للذهبي ص ۰۲٥۹‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۲۲۳/۲ مقدمة الفتح ۰٤۸۰‏ تغليق التعليق .)۳۹۸/٩‏ 

قال الذهبي : صدق رحمه الله» ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم 
ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه أكثر ما يقول: منكر 
الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذا. 

وقل أن يقول: كذاب» أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: إذا قلت فلان في 
حديثه نظر فهو متهم واه. وهذا معنى قوله: «لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدًا) 
وهذا والله غاية الورع. (سير أعلام النبلاء 5794/17 )٤٤١‏ وقال نحو هذا في 
تاريخ الاسلام أيضا (ص )١504‏ وعن تاريخ الاسلام ذكره السبكي في الطبقات 
الكبرى ۲۲٤١/۲‏ . 

وقال ابن حجر: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد» وتحرٌ بليغ» = 


١ 


ومن اصطلاحه أنه إذا قال عن أحد بأنه منكر الحديث فلا تحل 


قال ابن القطان"'' : قال البخاري : 

«كل من قلت فيه: «منكر الحديث»» لا تحل الرواية عن" 

وذات مرة سّئل عن خبر حديث» فقال: 

ديا أبا فلان تراني أدلس؟ وقد تركتُ عشرة آلاف حديث لرجل فيه 


نظر» وترکٹ مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر"». 





(1) 


(۲) 


فر 


يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل» فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنهء فيه 
نظرء تركوهء ونحو هذا. وقل أن يقول: كذاب» أو وضاعء وإنما يقول: كذبه 
فلان. رماه فلان يعنى بالكذب. (مقدمة الفتح .48١‏ ونحوه في التغليق أيضًا /٥‏ 781). 
هو الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الحميَريُ الفاسيٌ المعروف بابن 
القَطَانء ت ۲۸٦ھ‏ (سير أعلام النبلاء )"١7/57‏ أشهر مؤلفاته «بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» انتقد فيه كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي . 
وقد طبع مؤخرًا بتحقيق د. الحسين آيت أحمد في ست مجلدات . المجلد الأول هو 
دراسة عن حياته وكتابه والمجلد السادس خاص بالفهارس . 
بيان الوهم والإيهام ۳/ ۴۳۷۷ء ح .1١7١‏ وعنه ميزان الاعتدال ٠/١‏ ترجمة أبان بن 
جبلةء» و؟”/7١٠‏ ترجمة سليمان بن داود اليمامى أبى الجمل» وطبقات الشافعية 
للسبكي ۲۲٤/۲‏ ولسان الميزان ٠ 28" /# 7٠١/١‏ 

وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 07917//0 والسيوطي في تدريب الراوي 
۳4۹/1 والسخاوي في فتح المغيث )1۲0/۲( بدون ذكر ابن القطان فيه . 

ولم يذكر ابن القطان اسناده إلى البخاري لكن قال ابن حجر في ترجمة أبان بن 
جيلة من لسان الميزان :)7١ /١(‏ «وهذا القول مرويٌ بإسناد صحيح عن عبدالسلام 
ابن أحمد الخفاف عن البخاري». وذكر السخاوي أن في رواية عن البخاري: «لا 
يحتج به» (فتح المغيث ؟7/ )٠١١‏ بدل «لا تحل الرواية عنه». 
مقدمة الفتح ٤۸١‏ . وانظر أيضًا: تاريخ بغداد 70/7» وفيه في الموضعين: «لى فيه - 


١١١ 


من هذه الحكاية نستطيع أن نتصور مدی اجتناره وبعده عن مواضع 
التهم. وقد ذكر العلامة العجلونينٌ قصة تدل على ورع الإمام البخاري 
وبعده عن مواد ضع التهم وهي . 

أن الإمام البخاري ركب البحر مرة في أيام طلبه»› وكان معه ألف 
ديئار» فجاءه يل من أصحاب السفينة وأظهر له حه ومودده وأصبح 
يقاربه ويجالسه. ولما رأى الإمام حبه وولاءه مال إليه وبلغ الأمر أنه 
بعد المجالسات أخبره عن الدنانير الموجودة عنده. 


وذات و قام صاحبه من النوم فأصبح يبكي ويعوئل ى ثبأيه 
يلط وجهه ورأسهء» فلما رأى الناس حالته تلك أخذتهم الدهشة 
والحيرة وأخذوا يسألونه عن السبب وألحوا عليه في السؤال. فقال 
لهم : گنت عندي د فيها ألف دينار وقد ضباعثت فأصبح الناس 





نظر» تاريخ دمشق ١٠/۷٤/ب.‏ تحفة الأخباري ص 2185 تغليق التعليق ٤٠٠/٥‏ 
eS‏ | 

ومع ذلك تجرأ عليه بعضهم ووصفه بالتدليس . قال ابن حجر: «وصفه بذلك 
أبو عبدالله ابن مندة في كلام له فقال فيه: أخرج البخاري» قال فلان» وقال لنا 
فلان . وهو تدليس6. 

قال ابن حجر: «ولم يوافق ابن مندة على ذلك . والذي يظهر أنه يقول فيما لم 
يسمع : «قال». وفيما سمع لکن لا يكون على شرطه أوعميوقو فا: «قال لي» أو «قال 
لنا» . وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه» . تعريف أهل التقديس ص ”57- ٤٤‏ . 

وانظر أيضًا: تغليق التعليق 31/7 ١٠ء‏ التكت على كتاب ابن الصلاح 
05 التبيين في أسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص ١175‏ . 

وعزاه سبط ابن العجمي إلى ابن مندة «في جزء له في شروط الأئمة في القراءة 
والسماع والمناولة والإجازة.» ولم أجده في الكتاب الذي باسم شروط 
الأئمة. نشر دار المسلم بالرياض سنة 515١ه/‏ 0م فلعله كتاب آخر والله أعلم . 


۲۲ 


يمتشون ركاب السفينة واحدًا واحدّاء وحيئذ أخرج الإمام البخاري صرة 
دنانيره خفية فألقاها في البحرء ووصل المفتشون إليه وفتشوه أيضًا حتى 
انتهوا من جميع ركاب السفينة» ولم يجدوا شيئًا فرجعوا إليه ولامره 
ووبّحوه أشدّ توبيخ . 

ولما نزل الناس من السفينة جاء الرجل إلى الإمام البخاري وسأله 
عماذا فعل بصرة الدنانير؟ فقال: ألقيتها في البحر. قال: كيف صبرت 
على ضياع هذا المال العظيم؟ قال له الإمام: باجاهل» ألا تدري أنني 
أفنيت حياتي كلها في جمع حديث الرسول يله وعرف العالم ثقتي. 
فكيف كان ينبغي لي أن أجعل نفسي عرضة لتهمة السرقةء وهل الدرة 
الثمينة «الثقة والعدالة» التي حصلت عليها في حياتي أضيعها من أجل 
دنانير معدودة70١)؟‏ ۰ ١ ١‏ 


3 


كان من شيوخ الإمام البخاريّ «مَسَدَد) وكان البخارئ يقول: 


ر و 
«مَسَدّد كاسمه مسدد» لا أبالى أن تكون كتبى عنده أو عندى"). 





(1) تفرد بذكر هذه الرواية العجلوني في الفوائد الدراري. (المؤلف). 
قلت: وهذا السياق للقصة هو ترجمة متطابقة لما ذكره المؤلف رحمه الله فى 
كتابه بالأردية. أما كتاب العجلوني فلم اطلع عليه حتى الأن. ١‏ 
)۲( جاء في صحيح البخاري (471//9 2 كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكةء 
اح 5ا19١)‏ بعد حديث أخرجه عن شيخه مسدد بن مسرهد البصري: «قال أبو 
عبدالله : كان يقال هو مُسَدَدٌ كإسمه. قال أبو عبدالله : سمعت يحيى بن معين يقول: 
سمعت يحبى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيثه في بيته لاستحق ذلك وما أبالى 
كتبى كانت عندي أو عند مُسَدَّد) . ۰ ٠‏ 
وروى البخاري قول يحيى بن سعيد هذا فی تاريخه الكبير أيضًا 0 ”/7) وفى 
الأوسط 050 دون الجملة الأخيرة «وما أبالي إلخ». وهذا يُوهم أن هذه 


١77 





وتبين من هذا القول أنه كان بالغ الحرص فى الحفاظ على كتبه 


وصيانتها من أيدي الناس تمامًا كما كان يحتاط في أخذ الرواية» فلم 
يكن يرضى أن تذهب كتبه إلى أيدي كل واحد.' 





(۱) 


الجملة من قول الإمام البخاري نفسه وليس تكملة لكلام يحبى بن سعيد القطان كما 
ظن المصنف ر حمة الله . 

ولكن روى ابن محرز عن ابن معين قال: «قال لي يحيى بن سعيد : لو آثرت 
أن أَدَعَ كتبي عند أحدٍ - إذا خر جت إلى مكة - وضعتها عند مسدد». (معرفة الرجال 
١/5م‏ 38/5 .)١‏ 

فدل ذلك على أن هذه الجملة هي من قول يحيى بن سعيد القطان نفسه وليس 
من قول البخاري. والله أعلم . 
ومن سدة ودع الإمام البخاري وبالغ احتياطه من الوقوع في المحظور أنه كان 
يتجنب البيع والشراء . 

قال وراقة: وسمعت أبا عبدالله يقول: ما تَوَلَيتُ شراءَ شىء وبيعَه قط . فقلت 
له: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط فخشيت 
إن توليت أن أستوي بغيري . فقلت: فمن كان يتولى مرك في أسفارك ومبايعتك؟ 
قال: كنت أَكْمَى ذلك . (سير أعلام النبلاء 457/17). 

وقد روى نحوه بكر بن منير أيضًا عن البخاري مختصرًا. (تاريخ بغداد )١١/1‏ 
وينظر أيضًا: تهذيب الأسماء واللغات 1 طبقات الشافعية للسبكي 
؟/ تغليق التعليق ه/ 27405 مقدمة الفتح ص 179 . 

وصدق رحمه الله فإن التجار كثيرًا ما يقعون فى بعض المخالفات إلا من رحم 
الله ولذلك قال رسول الله ا : ديا معشر التجارء» إن الشيطان والإثم يحضران 

وهذا لا يعني أن الإمام البخاري كان يعيش عالة على غيره» فقد كان ورث من أبيه 
أموالاً وكان يستثمرها بالمضاربةء وكانت له قطعة أرض يكريها كل سنة بسبعمائة درهم 
(السير 541/17) وكانت له مصادر دخل أخرى كما سیاتی وكان يتفق أمواله فى سبل الخير 
وكان كثير الصدقفة والاحسان إلى طلية العلم والمقراء والمساكين وغيرهم. رحمه الله . 
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أخلاقه وعاداته ومنهجه فى الحياة 


لقد ورث الإمام البخاري ثروة كبيرة من أبيه العلامة إسماعيل» ولم 
يكن إسماعيل في تجارته كسائر الناس من التجار الذين قد لا يتورعون 
عن بعض الأمور» أو يقع من عمالهم وأعوانهم شىء من التساهل 
والخطأ فيقعون في أمور يلزم اجتنابها والحذر منهاء وهكذا تصبح 
الأموال المكتسبة منها موضع شك وارتياب» ولكن إسماعيل كان حذر) 
في تجارته محتاطا في كسبه فقد كان يعيدًا كل البعد من جميع مواضع 
الشبهات. وقد قال ذلك لأبي حفص وكان من أخص تلامذته» عند 
وفاته: ا 

١لا‏ أعلم من مالي درهمًا من حرام ولا درهمًا من شبهة"». 

وتعجب أبي حفص من هذا القول"" يدل غل أذ ا اذ 
مالا في الاحتياط واتقاء الشبهات. وفي الوقت نفسه كان يريد أن 
يوضح لوارثه الذي كانت الأقدار تهيعه یر إمام الدنيا ويلقب بإمام 
المحدثين أن لا يقع في قلبه أدنى شك فيجتنبه أو يتنازل عنه بل يستفيد 
منه في احتياجاته لأنه طاهر وطيب من كل وجه. 





(۱( أبو حفص هو أحمد بن حفص البخاري» تقدمة ترجمته . 
)۲( مقدمة الفتح ص ٤١۹‏ . وسبق ذكره وتخريجه فى ترجمة والده. 
)۳( سبق أن أبا حفص لما سمع هذا قال: «فتصاغرت إلى نفسى عند ذلك». 


Y0 


وذكر محمد ابن ابی حاتم أنه كان يعطى هذا المال مضاربة”''. 
وهي نوع من أنواع التجارة» لكى يتفرع لخدمة العلم النبوي. وكان الله 
سبحانه وتعالى قد أغناه من كل جهة . 

وكان سمحًا رحيمًا قد أعطي حظا وافرًا منهماء فذات مرة قطع له 
أحد الغرماء خمسة وعشرين ألفًا. فحاول أصحابه أن يلاحق غريمه 
ويستنجد على ذلك بالسلطان. وكان ذلك سهلاء ولكنه أبى وقال لهم: 
إن أخحذت منهم کتابا طمعوا ولن أبيع دينى 0 

«وكان لأبى عبدالله غريمٌ قطع عليه مالا كثيرًا فبلغه أنه قدم آمل" 
ونحن ده بفرير › وقلنا له : ينبغى أن تعبر وتأخذه بمالك» فقال: لسن 
لنا أن نرَوٌّعَه). 

ثم بلغ غريمّه مکانه بفريْرَ فخرج إلى خوارزه فقلنا: ينبغي أن 
تقول لأبى سلمة الكشاني عامل آمل ليكتب إلى خوارزم في أخذهء فقال: إن 
أخذت منهم كتابًا طمعوا منى فى كتاب ولست أبيع ديني بدنياى . 





)١(‏ المضاربة: نوع من التجارة يدفع فيها أحد الفريقين رأس المال والثاني يعمل فيه ثم 
يشتركان في الربح بالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك حسب الاتفاق. 
(المؤلف). 

(۲) مقدمة الفتح ص 419 . 

(۳) آمُّل: بضم الميم. دين یور کن عرزي کون فی اطريق) ارا من زو 

)٤(‏ خوارزم: ناحية كبيرة عظيمة قصبتها الجرجانيةء ولاية متصلة العمارة» متقاربة 
القرى› على جيحود (المصدر السابق مختصرًا) . 


١ 5 


فجهدنا فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان عن غير أمره» فكتب إلى 
والي خوارزم» فلما بلغ أبا عبدالله ذلك وَجَدَ وَجَذَا شديدًاء وقال: لا 
تكونوا أشفق عليّ من نفسي؛ وكتب کتابًا» وأردف تلك الكدّت بكب 
وكتب إلى بعض أصحابه به يخوارم أن لا يتعرض لغريمه إلا بخير. 


السلطات بأن أن عدا حرج في طلب عريم له فأراد السلطات التشديد 
على غعريمه وكره ذلك أبو عبد الله » وصالّح غريمه على أن يعطيه كل 
سنه عشرة دراهم شيعا يسيرا. وكان المال خمسة وعشرین ألفَاء ولم 
يصل من ذلك المال إلى درهم ولا إلى أكثر منه 

وكان يهدف الإمام البخاري من تجارته هذه (أى المضاربة) أن ينفع 
خلق الله » فكان يساعد طلبة العلم والشيوخ والمحدثين"» وكان ينفق 
ایا کی ی د و والمساكين وطلبة العلم وأصحاب 
في طلب العلوم النبوية» ويحسن ن إلى أهل العلم كثيراء ولم يكن يعرف 
الترف والبذخ في حياته في المأكل والمشرب» فكان الصبر والاحتمال 





)١(‏ سير أعلام النبلاء ١١/1٤٤ء‏ والسياق له. تاريخ الإسلام للذهيي ص 277١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۲۲۱/۲ ۷“ وذكره الحافظ في مقدمة الفتح ص 474 
مختصراء وكذا في تغليق التعليق 591/0. 

(۲) مرقاة المفاتيح 11/١‏ . 

وقال ابن ناصرالدين الدمشقي : وقد بلغنا أن تجارته كان من مال ورثه من 
بيه وكان يعطيه مضاربة لمن ينجر فيه » وكان يتصدق منه بالكثير وير * الطلية 
ويحسن إليهم (تحفة الأخباري ص ۸ )0 
(۳) مرقاة المفاتيح ٠٤١/١‏ . 


¥ 








بحا ل 


وقال محمد بن أبي حاتم أيفنا: 


نفقتي حتى جعلثٌ أتناول الحشيش ولا أخبد بذلك أحذًا [فلما كان اليوم 
الغالث أتانى أث ل أف ازى س داقر وقال: أنفق على ت "11 : 
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)۲( 
فيه 


قال محمد بن أبي حاتم : «(وسمعته يقول: كنت استغل كل شهر خمسمائة درهم 
فأنفقت كل ذلك في طلب العلم. فقلت: كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من 
كان خلرا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. فقال أبو عبدالله : ما عند 
الله خير وأبقى». (سير أعلام النبلاء 2559/17 تاريخ الإسلام ص 515) وهو في 
تغليق التعليق 6/ 7946 بشىء من الاختصار . 

وقال أيضًا: وكان قليل الأكل جد كثير الإحسان إلى الطلبة» مفرط الكرم . 
(مقدمة الفتح ص .)58١‏ 

وقال أيضًا: وكان أبو عبدالله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقة. (تغليق 
التعليق ۳۹۸/۵) إنما كان يأكل أحيانًا لوزتين أو ثلانًا. وكان يجتنب توابل القدور 
مثل الحمص وغيره. فقال لي يومًا شبه المتفرج بصاحبه: يا أبا جعفر نحتاج في 
السنة إلى شىء كثير. قلت له: قَدْرَ ك؟ قال: أحتاج في السنة إلى أربعة آلاف 
درهم أو خمسة آلاف درهم. قال: وكان يتصدق بالكثير» يأخذ بيد صاحب الحاجة 
من أهل الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين» وأقل وأكثرء من غير أن 
يشعر بذلك أحدء وكان لا يفارقه كيسه. ورأيته ناول رجلا مرار؟ صرّة فيها ثلاث 
مائة درهم وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما کان فيها من بعد فأراد أن يدعو 
فقال له أبو عبدالله: ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد (سير أعلام 
النبلاء ٠٤٥۰/۱۲‏ تاريخ الإسلام 514). 
وهو من شيوخه الشاميين» تقدمت ترجمته. 
الطبقات الكبرى للسبكى ۲ وما بين المعقوفين زيادة منها ومن غيرها من 
المراجع لم يذكره الف رحن الله 

وانظر أيضا: تاريخ الإسلام للذهبي ص ٠۲٠۳‏ سير أعلام النبلاء 2454/١7‏ 


۲۸ 


إسماعيل البخاري مرض» فعرضوا ماءه على الأطباءء فقالوا: إن هذا 
الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لا يأتدمون فصدّقهم محمد 
ابن إسماعيل وقال: لم آتدم منذ أربعين سنة فسألوا عن علاجه؟ 
فقالوا: علاجه ا فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل ا 
فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة”"' . 
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والحقيقة أن الذي نراه «يومًا و ويوم بال متلهفا 
سنن المصطفى ية أنى له أن يتكلف لمأكله ومليسه. فإننا نراه 


في جبال خراسان فإذا هو على جبل لبنان» يسافر إلى البصرة حيئًاء 
ونراه يزين مجالس الدرس في الكوفة حيئًا آخرء يجلس في المسجد 
النبوي بين المنبر والمحراب فيؤلف مجموعة الأحاديث الصحيحة,» فإذا 


(۳) 


تغليق التعليق ٥‏ ۹۵ مقدمة الفتح ص A‏ . 
مقدمة الفتح ص ۰٤۸۱‏ تغليق التعليق 0/ ۹۸. 


شطر بيت لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن الخازن في مدح الصاحب بن عباد جاء 


قمه : 
لا تستقر بأرض أو تسير إلى أخرى بشخص قريب عزمه نائي 
يوما بخزوّى ويوما بالعقيق وبالعذيب يومًا ويومًا بالخليصاء 


انظر: يتيمة الدهر للثعالبي 78/7اء معجم البلدان 787/7 الخليصاء. 
وحَزْوَى - بضم أوله وتسكين انيه » مقصور ‏ موضع بنجد في ديار تميم . 
(معجم البلدان )٠٠١/۲‏ والعقيق هو مسيل ماءٍ شقه السيل في الأرض فأنهره 
ووسّعه. وهناك عدة وديان تسمى بالعقيق منها عقيق المدينة وعقيق عارض اليمامة . 

(معجم البلدان 2١78/54‏ مراصد الاطلاع ۲/ 4607). 
قال أعرابي : 
لئن طن أيامٌ بحزوى» لقد أتت ٠‏ علي ليالي بالعقيق قصارٌ (معجم البلدان ؟/+5؟) 


۲۹ 


بنا نراه يرتحل إلى شيخ ما فينتهي زاده فيعيش على الخبّط والاغشات 
فيعيد ذكرى أصحاب الرسول ية كما فعلوا في غزوة ذات الخَبط''. 
ويغيب أحيانًا من مجلس الدروس فيفتقّد فيوجد أنه قد باع جميع ملابسه 
غير إزار واحد» ولم يخرج من الحجرة» وأحيانًا نراه ينقل اللبن والطين 
أمام البنائين لبناء رباط للمسافرين» وإذا منعوه يقول: هذا الذي 
ينفعني» لأنه يتبع خطوات الرسول يلل إذ كان ينقل الحجارة لبناء 
المسجد النبوي» وما كان يعمل في حفر الخندق أيام غزوة الأحزاب» 
إذ كان رسول الله ية وأصحابه ينقلون الحجارة والطين» وفي منتهى 


هذا الحمال لا حمال EELS‏ 


وأحیاتا يتمثل قوله تعالى: #وَآعِدُوأ لَهُم ا آسْعَطعَثُم من فو وون 


رَبَاٍ الل ف كن على الرمي وعلى ركوب الخيل . وأحيانًا ينشغل 


بقراءة آية أو سورة في الصلاة فلا يشعر بلسعات الزنبورء وبعد الفراع 
من الصلاة يُرى فيوجد أن الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر موضعًا . 





)١(‏ غزوة ذات الط ويقال لها: غزوة سيف البحر أيضّاء وكانت سرية أرسلها الرسول 
يله نحو الشاطىء تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح وطال سفرهم وانتهى زادهم 
فأصبحوا يأكلون من أوراق الشجرة. (صحيح البخاري ۸/ ۷۷) (المؤلف) . 

وقد سبق ذكر هذه الغزوة تعليقًا على قصة سؤال مسلم البخاريّ عن هذا 
الحديث . 

(۲) صحيح البخاري ۷ مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى 
المدينة» ح ٠۹۰٩۱‏ . 

.5٠١ الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج الخطيب في تاريخ بغداد بإسناده عن أبي سعيد بكر بن منير قال: كان محمد 


١ 





ا إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة. فلما قضى صلاته 
قال: انظروا أيش هذا الذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في 
0-0000 ولم يقطع صلاته. (تاريخ بغداد ۲/ .)١7‏ 

وينظر أ يضا: تاريخ دمشق .1/58/١6‏ طبقات الحنابلة ١/957؟»‏ تهذيب 
الكمال 2445/55 تاريخ الإسلام ص 2.55١‏ سير أعلام النبلاء 441/5 24475 
طبقات الشافعية للسبكي 257/5 تحفة الأخباري ص 2504 تغليق التعليق 
0٥‏ مقدمة الفتح A‏ 

وروی وراقه أيضًا ال دعي محا ين ماغيل: إلى مان عض اما 
فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام. . فلما فرغ من 
صلاته رفع فع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: أنظر هل ترى تحت قميصي شيئًا فإذا 
زنبور قد أبّره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًاء وقد تورم من ذلك جسده وكان 
آثار الزنبور في جسده ظاهرة. . فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما 
أبَرَكُ؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. 

تاريخ بغداد ۱۲/۲ تاريخ دمشق ١٠۸/۱٤/ب»‏ تهذيب الكمال ٤٤۷/۲٤‏ 
تاريخ الإسلام ص ١١٠١‏ مختصراء سير أعلام النبلاء »147/١7‏ تحفة الأخباري 
ص .5١0‏ مقدمة الفتح ص ٠٤4٠‏ وأشار إليه في تغليق التعليق 2/6 /9". 

قلت: وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا (أن حادئة ثة مثلها حدثت للصحابى 
الجليل أسيد بن حضير في عودته من غزوة تبوك.» ولم أتمكن من معرفة من 
أخرجها ولكن قصة مشابهة وقعت لأحد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة ذات 
الرقاع. قال ابن حجر: «محصلها أن النبي يي نزل بشعب. فقال: من يحرسنا 
الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بهم الشعب فاقتسما الليل 
للحراسة فنام المهاجري فقام الأنصاري يصلي» فجاء رجل من العدو فرأى 
الأنصاري فرماه بسهم فأصابهء فنزعه واستمر في صلاته» ثم رماه بثانٍ فصنم 
كذلك. ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجدوقضى صلاته» ثم أيقظ رفيقه. فلما 
رأى ما به من الدماء قال له: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة 
فأحببت أن لا أقطعها. 


وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصاري المذكور عباد بن 


۲۱ 


كان قلبه مليئًا من مخافة الله تعالى جَيّاشَا بعواطف الرحمة والعدل 


فكأنها أوصاف طبيعية فيه . 
دخول المنزل فَعَثَرت على مِحْبرَةِ بين يديه» فقال لها: كيف 
تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريقٌ كيف أمشي؟ فبسط يديه» وقال: 
إذهبي فقد اعتقتك . 
قيل له يا أبا عبدالله أَعْضَبَئْكَ. قال: فقد أرضيتُ نفسي بما 
فعل م ) . ۰ 
فكان بدل أن ينبه الجارية على ما فعلث أراد أن ينبه نفسه . 
«وذات مرة حملت إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص أحد أخص 
تلامذة أبيه"» فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 
خمسة آلاف درهم. 
فقال لهم: انصرفوا الليلة . فجاءه من الخد تجار" آخرون فطلبوا منه 
البضاعة بربح عشرة آلاف درهم» فردّهم 0 إني نويت ت البارحة أن 
أدفعها إلى الأولين» فدفعها إليهم وقال: لا أحبُ أن أنقض نيتي م 





= 55 والمهاجري عمار بن ياسر والسورة كهف. (فتح الباري .)5817/١‏ وانظر 
بی داود ٥١ /١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۷۸/۳ . 
)١(‏ مقدمة 3-8 ۰ مرفاة المفاتيح .١5/١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ٠٤٥۲/٠۲‏ 
تغليق التعليق 0/ ٠۹۰١‏ . 
(۲) وهو أبو حفص أحمد بن حفص البخاري. وقد تقدمت ترجمته في ص 
() مقدمة الفتح ص ۷۹4٤ء‏ تخليق التعليق 40/0. وهذه القصة رواها الخطيب 


۲۲ 


فکان ر حمه الله يريد أن تعود اليه على “الاقاة والبعد عن حب 


المال الذي يعد من الصفات القبيحة . وكما قيل: إن هذا الأصفر يؤدى 


E 


قال عمر بن حفص الأشقر 

«كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة تكتب الحديث». ففقدناه 
أيامًا فطليناه ترجا فى بيت وهو عريان» وفك تفن ما عند ولم 
يبق معه شيءٌ فاجتمعنا يساوي ع اتدريةا نويا 
وكسوناه» ثم اندفع معنا في كتابة الحديث"» 


فلم يردص الإمام البخاري فة أن يَعرض حاحته على الب 


أ 


وخا او ار ص الم 


.(۳( a ت‎ E 





(۱) 
(۲) 


(۳) 


البغدادي أيضًا. ولكن عنده «أنفذها إليه فلان» دون ذكر أى اسم» تاريخ بغداد 
١١‏ وعنه ابن الجوزي في المنتظم ۱۱۸/١١‏ تحفة الأخباري ص 07١7‏ وفي 
سير اعلام النبلاء ٤٤۷/١١‏ وتاريخ الإسلام ص 25١1١‏ والسيكي في الطبقات 
۲ ۷ «أنفذها إليه ابنه أحمد» وقد يكون ذلك تحريما لأن المترجمين لم يذكروا 
للبخاري أولادًا كما سيأتي . . والله أعلم . 

وقد رووا هذه القصة عن طريق غنجار في تاريخه باستاده ه عن يکر بن منير عن 
البخاري. قال الذهبي : وقد ذكر معناها محمد بن أبي حاتم» واللفظ لبكر» (سير 
أعلام النيلاء ۷/۱۲ . ومحمد ر ن اف حاتم هو وراق البخاري وسيذكر المصنف 
ترجمته في آخر 0 ين ليام 
تاريخ بغداد ۰۱۳/۲ تاريخ دمشق 6١/١41/أ,‏ سير أعلام النبلاء »5587/١7‏ طبقات 
الشافعية للسبكي .7١7/5‏ تحفة الأخباري ص .7١9‏ 
هو حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري» الحافظ الثقة» مستملي أبي عبدالله 


۳۳ 


«اجعلني في حل يا أبا مَعْشْر » فقال : من أي شيء؟ فقال: ايت 
حديثا يومًا فنظرثٌ إليك قد أعجبت به وأنت تحرّك راسك ويديك . 


فتبسمث من ذلك. فقال: : أنت في حلّ يرحمك الله يا أبا عبدالله'''2. 

وذات مرّة: 

«رفع انسانٌ من لحيته قَذَاة وطرحها إلى اللأرض» قال : فرأيت محمد بن 
إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس ا 17 يذه 6 فرفع 


الاه من الأرض فأدخلها في کمه» فلما حح من المسجد اة أخرجها 
وا ا غل الارض»: ا السحجد عنما تضان ف ل 


وكان ورعا تًا بعيدا عن الغيبة غاية البعد» وكان يقول: 
«ما أغتبت أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة حرام" . 
وكان يقول: 


دلا يكون لي خحصمٌ في الآخرة. فقَلتٌ : إن بعض الناس يَنَقَمُونَ 
عليك التاريخ › يقولون: فيه اغتياب الناس› فقال : إنما روينا ذلك 





> البخاري. (تذكرة الحفاظ ۲/ .)٦۷٤‏ 

/٠١ تغليق التعليق 297/0 مقدمة الفتح‎ ٤٤٤/١١ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(۲) مقدمة الفتح ص Rs . ٤۸١‏ تاریخ بغداد 1/۲« E E‏ 
تحمة الأخباري ص : ٠‏ ۰ تغليق التعلیق 2799/0 دون قوله « فكأنه صان المسجد 
إلخ». فلعل هذه الجملة تعليق من الحافظ في مقدمة الفتح على القصة المروية. 
والله أعلم . 

وانظر قصة أخرى قريبة منها في سير اعلام النبلاء ٤٤٥/١١‏ . 

(۳) مقدمة الفتح ص ۰ وفي سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٤٤١‏ وتغليق التعليق 791/6 

ودر ا ر أهلها» . 


۲€ 


- روه ع 
رواية» ولم قله من عند أنفسن(». 


ومن أهم مزايا الإمام البخاريٌ أنه بعيدٌ عن كل تعصب» فحينما 
نطالع صحيح البخاري. وهو كتاب راعى فيه الإمام أقصى ما يمكن من 
التثبت والاحتياط» وكان من شدة احتياطه أنه ما كان يُدخل فيه حديثاً 
حتى بعد التأكد من صحته إلا بعد ما يستخير الله سبحانه وتعالى(”© ‏ 
نجد في أسانيد صحيحه من هذا الكتاب رجالاً ليسوا من أهل اليو 
يترك الإمام البخاري روايتهم مع أنه كان يخالفهم في مذهبهم . 
ما لا يتطرق الشك من أجله في الروايةء ولذلك فإن من قاعدة 
المحدثين أنهم يقبلون رواية أهل الأهواء من المتشيعين والخوارج 
الذين يستحلون الكذب ولا يعتقد إباحة الكذب فى حال من الأحوال" 





.58٠ تغليق التعليق 2791/60 مقدمة الفتح ص‎ 214١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وزادوا في آخره: «قال النبي يَللِ: بئس أخو العشيرة». وهو حديث متفق عليه وقد‎ 
أخرجه البخاري في لات مراع ن كاب الاب ا صد متها جانا يجوز‎ 
واستدل به الإمام البخاري‎ .)١٠١٤ ح‎ ٤۷١/١١( من اغتياب أهل الفساد والريب‎ 
هنا على جواز تجريح الرواة الذين جرحهم في التاريخ أو غيره.‎ 

وفي معنى هذا الخبر ما ذكره الذهبي عن وراقه قال: «قال له بعض أصحابه: 
راي إنك تناولت فلاتًا. قال: دار الله» ما ذكرت أحدًا بسوء إلا أن أقول 
ساهيّاء وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة. (سير أعلام النبلاء 
0/1۲( 

(۲) مقدمة الفتح ص ٤۸٩‏ . وسيأتي تخريجه مفصلاً عن ذكر الجامع الصحيح في باب 
مؤلفات الإمام البخاري ص 770. 

(۴) الباعث الحثيث ص ٠٠١‏ وانظر شرح النووي لمقدمة صحيح مسلم» ومكمل - 


0 


وإذا نظرنا إلى رجال البخاري نجد فيهم من قيل فيه «رمى بالتشيع» ومع 
كونه رمى بالتشيع قبل الإمامُ البخاريٌ روايته وأدخله في جامعه 
الصحيح» وفي الوقت نفسه نرى رجالاً قيل فيهم: إن البخاري تركهم 
من أجل التشيع أو الرفض» والحقيقة أن جماعة من الشيعة لا تستحل 
الكذب فقط»ء بل تعتبره جزءًا من دينهاء ولذلك تركهم الإمام البخاري 
لأنه لا يمكن الاعتماد على رواية هؤلاء”'' . 


وحينما نجده يحتاط فی الجرح يحتاط فی دکر محاسنهم ا 
ولكن لم يكن يتردد في ذكر أوصافهم الحقيقية وعدالتهم إذا صح ذلك . 





إكمال الإكمال (المراجع) . 
وقد تحدثت في هذا الموضوع بشىء من البسط في اخر كتابي «المهدي 
المنتظر» وفي مقدمة تحقيقي لكتاب «الشجرة في أحوال الرجال» للإمام 
الجوزجاني . 

)١(‏ هناك فرقة من الشيعة ترى الكذب من الإيمان» ففي أوثق كتاب عندهم وهو «أصول 
الكافي» نجد روايات يعلم فيها أئمتهم الكذب بدون أى خوف ولا وجل» بل من 
أهم أصول التطبيق عندهم إذا وجدت روايات متناقضة عن أئمتهم أن يقولوا: هذا 
محمول على التقية» وهذا لا يترك مجالاً للثقة بأى رواية» وكل صاحب هوى إذا 
وجد رواية يخالف هواه يقول: هذا محمول على التقية» وكثيرًا ما تجد في كتاب 
(الاستبصار» قولهم: هذا محمول على التقية. (المؤلف) ١‏ 


١١" 


التمسك بالسنن 


مصدر السنة هو الرسول الكريم كلك وكان أصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعين إليهم المنتهى في حبهم له بي واتباعهم لسننه ما لا 
يمكن أن يقاس أو يقدر» وصحبهم التابعون رحمهم الله فاصطبغوا 
بصبغتهم وتخلقوا بأخلاقهم فكانوا يتفانون في اتباع سنة رسول الله كه 
قريبًا مما وجدوه لدى الصحاية رضي الله عنهم» واستمر الحال على 
ذلك حتى آل الأمر إلى المحدثين» ولا نستطيع أن ندعي أن جذوة الحب 
والحماس التي كانت تتوقد في الصحابة بقيت في جميع التابعين أو انتقلت 
إلى كل المحدثين» ولكن مع ذلك فالحماس الذي كان يوجد لدى 
المحدثين للتمسك بالسنن والعمل بها يعتبر من الغرائب في يومنا هذا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل : 


اما كتبث حديثا د عات يمست نز في ا( الجن 5 اسم 
وأعطى أبا ا دينارًا. فاحتجمت وأعطيتٌ الحجّام دينا 0 


)١(‏ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١45/١‏ . وانظر أيضًا: سير 

أعلام النبلاء 25١/1١١‏ 595» التبصرة والتذكرة ؟87/7؟5؟2 الشذا الفياح ٠٤١٦/١‏ 
فتح المغيث للسخاوي ”/ 2584 تدريب الراوي ٠٤٤/۲‏ . 

أما الحديث المرفوع منه: احتجم وأعطى أبا طيبة دينارً؟ فقد أخرجه الطبراني 
في الأوسط ٤٨١/۸‏ ح .۷۸١‏ وقال: لايروى عن ابن عباس من جهة من الجهات 
أن النبي َة أعطى الحجام دينارا إلا بهذا الإسناد. تفرد به عمر بن فروخ . 

قلت: وعمر بن فروخ هذا هو البصري» بياع الأقتاب» ويقال له صاحب 
الساج. قال الحافظ في التقريب: صدوق ربما وهم. من السابعة (ص .)۷۲١‏ 
أما الهيثمي فقد قال : فيه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك» ولم أجد من 
ترجمه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)٩٤/٤‏ 


١71 


وكان وكيع بن الجراح اعد كان ا د 
ردت أن فا حن ناعمل ها 
وكان العلامة المحدث إبراهيم بن إسماعيل” " يقو 


«كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به 





(۱) 


(Y) 


(۳) 


0 


قلت: ذكره ابن حبان في الثقات )١8/9(‏ وقال الخطيب: ثقة (تاريخ يغداد 
5 وقال محقق مجمع البحرين الشيخ عبدالقدوس محمد نذير: «اسناده 
حسن. والقاسم بن سعيد بن المسيب ثقة (۳/ لالالا» ح .)١997‏ 

أما أصل الحديث بدون ذكر الدينارء فهو متفق عليه. وأخرجه البخاري في 
أكثر من موضع في صحیحه» منها البیوع» باب ذكر الحجام 2555/4 ح 5١١١‏ 
وقد خرجته بتفصيل في تخريجي لأحاديث البيوع من سنن أبي داود (يسر الله 
طبعه) . 
وكيع بن الجراح بن مليح الرُواسي» إمام حافظ» قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا 
أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. ت آخر سنة ٩۱۹ھ‏ أو أول 91١هء‏ (سير أعلام 
النبلاء 4/ ٠٤١‏ التقريب 1 .)١٠١‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۲۳» الإرشاد للنووي ٠٠٠١/١‏ التبصرة والتذكرة 
۲ الشذ الفياح١/١١ ٠‏ تدريب الراوي »١55/7”‏ والظاهر أنهم 2 عن 
ابن الصلاع إذ لم احده ود عن بو جع يجد البحف بي مقا . وقال محقمق کتاب 
الإرشاد الشيخ عبدالباري فتح الله السلفي أيضا : «لم أجد هذا القول مرويًا عن 
وكيع.) والله أعلم. نعم رواه ابن عبدالبر عن وكيع بلفظ «كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به إل (جامع بيان العلم ۷۰۹/۱ ح ET ۰۱۲۸١‏ 
49 . وانظر القول الاتي . 
إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع الأنصاري المدني. من شيوخ وكيع بن الجراح. 
روى عن الزهري وغيره. ولكنه ضعيف في الرواية. مترجم في تهذيب الكمال 
۲/ 0 . 


أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 27١١/١‏ ح 208٠‏ والبيهقي في شعب 


١1 


ولذلك نجد كتب المصطلح إذا ذكرث آداب طالب الحديث تذكر 
منها هذا الأدب أيضا. قال العلامة السيوطي في التدريب : 


(ينبغى أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب 
وفضائل الأعمال فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه)7"' . 


ولقد كان هذا الحرص على التمسك بالسنة والعمل بها من الأسباب 
التي جعلت المحدثين على منأى من القياس والرأى فى الأمور الدينية 
فكأن قلوبهم قل تقش فيها «فالرأئ ليل والحديث نهار فإنهم يبحئون 
عن سنن الرسول يلك في كل شأنٍ من شئونهم فإذا ظفروا بسنة صحيحة 
وردت به كان الإمام البخاري يركب إلى الميدان للتدرب على الرمي» 
وكان من شدة مهارته لا يخطىء الهدف . قال الوراق : 


«وكان يركب إلى الرمي كثيراء فما أعلم أني رايته في طول ما 





اليمان ٠۳٠٦/۲‏ ح ١1884‏ عن طريق وكيع عنه. والخطيب في الجامع ؟/509. 
ح 21784 وفي اقتضاء العلم العمل ص ١١7ء‏ ح 6۹٤٠ء‏ وابن عبدالبر في جامع 
بیان العلم ١/094/ا,‏ ح ۰۱۲۸١‏ وزاد بعضهم: «وكنا نستعين على طلبه بالصوم». 
وهذه الزيادة وحدها في آخر كتاب الزهد لوكيع ,4877/7١‏ ح 079 بدون تسمية 
شيخه إبراهيم . 
وانظر أيضًا: التبصرة والتذكرة 2578/7 فتح الباقي 2777/7 فتح المغيث 

للسخاوي ۳/ 237/807 تدريب الراوي ۱٤٤/۲‏ . 

.١54/7 تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) قال سفيان الثوري: «إن استطعت أن لا تحلكٌ رأسك إلا بأثر فأفعل» (الجامع 
للخطيب البغدادي .)))2/١‏ 


۳۹ 


رع اطا سیه ال ا و جل كان ص فی كل :ذلك ود 
N‏ 
(e‏ 


وقال: 


«رکبنا يوم إلى الرمي ونحن يفير فخرجنا إلى الدرب الذي كان 
ا الفرؤضة ين فجعلنا نرمي فأصاب سهم أب عبدالله وتد 
القَنطرة التي على النهر» فانشقّ الوتدء فلما رأى ذلك نزل عن دابته 
فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي ؛ وقال لنا: ارجعواء فرجعناء فقال 
لي : يا أبا جعفر لي إليك حاجةٌ وهو ينن الصّعَدَاءَء فقلت: نعم) 
قال : تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: إنا خلا ا 
الوا لي إوانا لل أ a‏ وتجعلنا في حل مما كان منا. 
وکان صاحت القنطرة حميد بن الاش فقال لي : ٠‏ أبلغ ابا عبدالله 
السلام» وقل له: e‏ فال جميع ملكي لك 
الفداءء» فأبلغته الرسالة فتهلّل وجهه وأظهر سرورا كثيراء وقرأ ذلك 
اليوم للغرباء خمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة درهم»” " . 


وكان قد بنى وناطا خارج مدينة بخارى». فكان الإمام البخاري 
مم E LS‏ 
قال وراقه 





)۱( تاريخ الإسلام ص ۰۲٦۰‏ سير أعلام النبلاء ۲ طبقات الي 1/۲« 
تغليق التعليق 2595/06 مقدمة الفتح ٤۸١‏ . 

(؟) الفُوضَةٌ من النهر : مَشْرَبُِ الماء منه (المعجم الوسيط ص 2187 . 

(۳) مقدمة الفتح ص ٤4١‏ . وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء 447/١1‏ 2455 تغليق 
التعليق "۹٦1/۰‏ . 


١ 


«كنا بفربر» وكان أبو عبدالله يبني رباطا مما يلي بخارى فاجتمع 
بش كثيرٌ يعينونه على ذلك» وكان ينقل اللبن» فكنت أقول له: يا أبا 
عبدالله إنك تکفی ذلك فيقول: هذا الذي ا 

وكان الرسول ية يحفر الخندق بأيديه المباركة فى غزوة الأحزاب. 
فإذا بَرزت صخرة صعبةٌ فكانت أيديه المباركة هى التى تذللهاء وكذلك 
كان ينقل اللبن والحجارة مع أصحابه في بناء المسجد النبوي» وكان 
عا رضصى الله عه قوياء فكان يحمل لبتتيرت لبتي ) فكان رسول الله 
كيد يعطف عليه عفان ا 

وأثناء هذا الك والكدح إذا جاشت أنفسهم ردَّدُوا أبيانًا من الوّجزء 

NEG EN‏ والمُهَاجرَه" 


ن 


بذ الخمال: 3 عمال حي سنا ا ا 





)01 سير أعلام النبلاء ۱۲/ ٤٥۰‏ تغليق التعليق ۳۹۸/٩‏ مقدمة الفتح ص ٤۸١‏ . 

(۲) قصة عمار أخرجها البخاري 4011/١‏ الصلاة» باب التعاون فى بناء المسجد 
ح ٤٤۷‏ 0 الجهاد. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ح ۲۸۱۲. 
من حديث ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ولفظه «كنا ننقل لبن المسجد لبنّة لبنّة 
وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمرّ به النبي ية ومَمّح عن رأسه الغبار. وقال: ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية إلخ. (اللفظ من الجهاد) . 

)۳( صحيح البخاري 11۸A /Y‏ مناقب الأنصارء باب دعاء النبي ا إلخ. ح 700 
۹۷ ومح مسلم 113 . الجهاد» باب غزوة الأحزاب (A۰0) E‏ . 
واللفظ له. وللرجز عندهما ألفاظ أخرى . وكان ذلك آيام حفر الخندق وقد تمثل به 
الرسول بي أيام بناء المسجد النبوي أيضًا كما فى الحاشية التالية . 

(6) صحيح البخاري ۷/ ۲٤١‏ مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بي إلخ. ح .۳۹۰٩‏ 


١١ 


ا 


اللهم لو لا أنت ما اهديا ولا دسا ولا صا“ 
وهناك أبياتثٌ أخرى من هذا الجز» وقد ذكرت كتب الصحَاح هذه 

الوقائع بتفاصيلها . فكيف يمكن للبخاري أن يترك هذه السنة ولا 
وذكر الوراق أنه لما تكامل بناءٌ الباطِ دعى الناس إلى المأدبة"'' . 
وذكر الحاكم أبو عبد الله سئده . 


«كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم. ويقرأ في كل ركعة عشرين 
آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ ة فى السحر بين النصف إلى 
الغثلشث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان يختم 
النهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلق ويقول: 





)١(‏ المصدر السابق ۳۹۹4/۷ المغازي. باب غزوة الخندق ح .5٠١5‏ ومسلم 
مم11 الجهاد . باب غزوة الأحزاب ح 6 (“180). وتمثل به رسول الله 
يك بنفسه أيضًا. كما تمثل به بعض الصحابة رضي الله عنهم عند قفولهم من غزوة 
خيبر» صحيح البخاري 1/ 457؛ ح ٤۱۹٩‏ › باب غزوة خيبر. وهو من كلام عبدالله 
بن رواحة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في هذا الموضع (ح .)٤٠١١‏ 

(0) تاريخ الإسلام ص 2775 سير أعلام النبلاء 240٠/١7‏ مقدمة الفتح ص ٠٤۸١‏ 
تغليق التعليق /١‏ ۳۹۸. وذكروا تفاصيل هذه المأدبة. 

فر تاريخ بغداد ۲/ 2١١‏ طبقات الحنابلة ؟/ »۲۷١‏ تاريخ دمشق 226 تهذيب 
الكمال 4577/75» سير أعلام النبلاء ٤۳۸/١١‏ . 2479 طبقات الشافعية للسبكي = 


۲ 


n‏ قال الله کا 
دح فى ب 


# سر رمصان ألَزِئ أتزل هه الكئء4)000 . 


وف ليك بالتواتر 00 أن رسول الله به كان يعرض القرآن على 


جبرئيل فى كل 1 ولذلك فإن عباد الله يزدادون وق ال 
القران واهتمامًا يهف شر رمضان 


لدت N E‏ ويوتر منها بواحدة 


ولقد كان من عادة الإمام البخاري أنه کان يصلي في وفت السحر 
8 وكان يقول : "عوك رض مرتين 


فاستجاب لي يعني في الحال فلن أحب أن أدعو بعد فلعله ينقصُ 


1 


(E) .ا‎ 
E 


ب 





(030 


فر 


0 


۲۲١ 23/5‏ تحفة الأخباري ص 25١١‏ تغليق التعليق 2799/0 مقدمة الفتح 
ص ٤۸۱‏ . وقوله: : «عند كل ختمة إلخ» ورد مرفوعًا أيضا لكن في إسناده كذاب كما 
في السلسلة الضعيفة» حديث ٠١١٤١‏ . 
البقرة: ٠۸١‏ . 
خر جه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها كتاب بدء الوحي ۳۰/1 ح۰0 
كان رسول الله َه أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 0 
وخا وى ا فيدارسه القرآن إلخ . 

وانظر أا 6 كتاب فضائل القرآن. باب كان جبريل يعرض القرآن 
على النبي يله وشرحه في فتح الباري ٤٤/٩‏ . 
تاريخ بغداد .١7/7‏ تاريخ دمشق 9١/50/أء‏ تهذيب الأسماء واللغات ۷٠/١/١‏ 
ماتمس إليه حاجة القارىء ص 07. تهذيب الكمال ٤٤۷/۲٤١‏ سير أعلام النبلاء 
c1۲‏ طبقات السبكي "/ .52١‏ تغليق التعليق 9994/0, مقدمة الفتح 
ص ۰٤۸۱‏ تحفة الأخباري ص ٠١0‏ 
مقدمة الفتح ص ٠٤۸٠‏ تغليق التعليق ۳۹1/١‏ وهو في سير أعلام النبلاء 
5 بأتم من هذا. 


E 


وكان يقول : 

«ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء 
IE‏ 3 

وكان يقول: 

«ما ينبغي للمسلم أن ون لقع :]ذا قم قي لني N‏ 

وهذه كلمة جامعة من أقوال الإمام البخاري يطول شرحهاء 
ST‏ أن يكون مأكله حلالاً وكلامه صادقًا وقلبه 
مليئًا من مخافة الله مخلصًا محبًا له ولا يصح أن يغفل عن هذا. 

ولقد كان من طبيعته تحمل المشاق» والمثابرة فى العمل . وكان لا 
يحب أبدًا أن يكلف أحدًا بعمل يستطيع هو أن يعمله بيده. 

قال الوراق: 

كان أبو عبدالله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في 
القَيْظاء فكنت أراه يقوم في الليلة اس الت مرة. في كل 
ذلك د القدّاحة فتوري 0 ببذه ويسرج بيخ أحاديث فيعلَم عليها 


قال أنت شاب فلا أريد أن Al‏ 





. ۲۲٦/۲ طبقات الشافعية للسبكي‎ ٠٤٤١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ٤٤۸/١١‏ طبقات السبكي 2777/7 زاد في السير: «ثم قال: ما 
حاجة المسلم إلى الكذب والبخل» . 

(۳) تاریخ بغداد ؟/ . ۱٤‏ تهذيب الأسماء واللغات ۰۷٠٥/۱/١‏ ماتمس إليه حاجة - 


٤٤ 





القارىء ص ۰٥۷‏ تهذيب الكمال 447/75» تاريخ الإسلام ص ۲٤۸‏ سير أعلام 
النبلاء 244١ ٤٠٤/١١‏ طبقات السبكي ۲۲٠/۲‏ تحفة الأخباري ص ۲٠١‏ وفيه 
«في القيظ» بدون (إلا» قبلهاء تغليق التعليق 44/٥‏ مقدمة الفتح ص 148١‏ . 

قلت: ومما يدل على حرص الإمام البخاري على إتباعه للسئن ما رواه الحاكم 
أبو عبد الله بسنده عن الؤمام البخاري قال: اعتللت علة خفيفةء» وذلك في شهر 
رمضان . فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه» فقال لي : ا : 
عبدالله» فقلت : نعم . فقال: خشيت أن تضعفَ عن قبول الرخصة. فقلت: أ 
عبدان» عن ابن المبارك» عن أبن جريح قال: قلت لعطاءٍ: من أى المرض 7 
فقال: من أى مرض كان . . كما قال الله عز وجل 'فْمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيْضًا (البقرة: 
4). 

قال البخاري : ولم يكن هذا عند إسحاق. (تاريخ دمشق 0١/٠١0/سء‏ تحفة 
الأخباري ص 5١3).رواه‏ الحافظ بن حجر أيضًا بسنده عن طريق الحاكم (مقدمة 
الفتح ص 2487 وتغليق التعليق 417/05 117). قال ابن حجر في التغليق: هذا 
رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أيضاء ولعله فات إسحاق. 

ففي هذه الحكاية دليل على حرص الإمامين العظيمين إسحاق بن راهويه 
والبخاري على الأخذ بالسنة حتى في الرخص . وقد ورد في الحديث «إن الله تعالى 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (صحيح الجامع الصغير 
ج A۸1‏ وفيه دليل أيضا على سعة علم الإمام البخاري حيث روى بهذه المناسية 

ثرا عن عطاءٍ لم يكن عند شيخه إسحاق بن راهوية. 

ومما يدل على تتبعه للسنة في كل أعماله ما رواه عنه وراقه أبو جعفر بن أبي 
حاتم قال: «ورأيته استلقى على قفاه يومًا ونحن بِفْرَبْرَ في تصنيف كتاب التفسيرء 
وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: يا أبا عبدالله 
سمعتك تقول يومًا إني ما أتيت شيئًا بغير علم قط منذ عقلت» فأى علم في هذا 
الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» فهذا ثغر من الثغور فخشيت أن 
يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح فإن غافصنا العدو كان بنا حَرَاكٌ؛. 

تاريخ بغداد 2١5/7‏ تاريخ دمشق /٠١‏ 10/ ب» تهذيب الأسماء واللغات 
Y1/1/‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ل,0» تهذيب الكمال /۲٤١‏ ۸4٤٤ء‏ تاريخ 


٥ 


الإسلام للذهبي ص ».55١‏ سير أعلام النبلاء 2445/١7‏ طبقات السبكي 2551/1 
تغليق التعليق 2797/0 مقدمة الفتح ١‏ . وقوله «ما أتيثُ» في بعضها «ما أثبثٌ». 
وغافصنا يعني : فاجأنا وأخذنا على غرة. 

هذا وقد عدها الإمام النوويٌ «أْمَدحَ ما وصف به إنسان» حيث قال في ماتمس 
إليه حاجة القارىء (ص 07) «قد ذكرثُ مما يتعلق بالإمام أبي عبدالله البخاري 
وصحيحه ما يُستَدل به على عظيم محلهما وكبير قدرهماء وها أنا أختم أحواله 
بأمدح ما وصف به إنسانٌ» ثم ذكر هذه الرواية ثم قال: «هذه الحكاية وإن اشتملت 
على نفائس» فمقصودي التنبيه على قوله «ما أثبت شينًا بغير علم» وكذا في تهذيب 
الأسماء واللغات أيضًا )۷٦/١/١(‏ وفيه: ما أتيث شيئًا بغير علم». 


١5 


الابتعاد عن أبواب الأمراء والسلاطين 


كان الإمام البخاري رحمه الله بعيدًا كل البعد عن مخالطة الأمراء 
ومجالستهم» وكان يجتنب أشد الإجتناب تملقهم ومدحهم الذي لا 
يراعي فيه الحق من الباطل في الغالب» وكان يرى أن من الصعب على 
المرء أن يستقيم على دينه في صحبة الأمراءء وكم من رجل صالح قد 
انزلقت أقدامه لمداراتهم ولو لم يكن كذلك لما وجدنا كلمة ١لا‏ بأس 
به) بهذه الكثرة التي نراها في بعض كتب الفقه. ولم يكن هذا مجرد 
اجتهاد من الإمام البخاري ولكنه كان اتَباعًا لحديث النبي کيا . 

وكان الإمام البخاري يرى أن : 


في مصاحبة الأمراء إذلال للعلم وفي ارف إليهم ضرر” على 
(۲( 
اللي“ .٠‏ 
س 





)١(‏ المشكاة: كتاب العلم . ولعل المصنف رحمه الله يقصد حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما الذي أخرجه ابن ماجه وفيه: إن أناسًا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون 
القرآنء يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا. ولا يكون ذلك. 
الحديث . (مشكاة المصابيح 2817//١‏ ح ؟51) ولكنه حديث ضعيف (ضعيف سنن 
ابن ماجه ص ٠١‏ ح ٥١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠٤٠٤/۳‏ ح )١55١‏ ولكن 
صح عن النبي َيه قوله «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصَّيدَ غَفَلء ومن أتى 
أبواب السلطان افتتن ٠.‏ (صحيح سنن الترمذي 5 » ح .)181١0‏ 

(۲) الترجمة الحرفية لكلام المصنف هنا «ومن ملفوظات الإمام البخاري إلخ» وأحال 
إلى مقدمة الفتح (ص 447) ولكني لم أجد قولاً للإمام البخاري بهذا النص فيها 
ولا في غيرها من المراجع التي اطلعت عليها. وإنما لفظه فيها كما سيذكر المصنف - 


۷ 





كان خالد بن أحمد الذهلي وال على بخارى من قبل اطا 
ولما جلس الإمام البخاري في بخارى واتجه إليه طلبة الحديث أفواجا 
طالبين الاستفادة من ينابيعه» وطار صيته في أرجاء العالم» طلب منه 
خالد بن أحمد اذهل(" أن يأتي إليه في قصره لكي يدرسه وأبناءء 





تة ابعل كليل ! «إني لا أذلٌ او السّلاطين» فلعله رحمه الله 
عبر هنا بمعناه. والله أعلم. 

)١(‏ لقد ضعفت الخلافة العباسية أول ما ضعفت فى خراسان» وقامت هناك أسرة من 
الملوك الطاهريين كانت عاصمتهم نيسابور و" وملوك الأسرة الطاهرية يمكن 
أن يوصفوا بأمراء متعالين للخلافة العباسية» لأنهم لم يكونوا قد خرجوا على 
الخلافة إلا أن توليهم الإمارة واحدًا بعد آخر يدل على قوة هذا البيت وشوكته. 
وهذا يستلزم ضعف الخلفاء العباسيين أمام هذا البيت. 

وأول ما أسست إمارة هذه الأسرة من قبل طاهر بن حسين» وهو الذي قتل 
الأمين أخا الخليفة المأمون» وكان من المخلصين للمأمون في الظاهرء إلا أن 
الامو تقد اسه لاله لم يكن يحب قاتل أخيه من قلبه» ولكنه كان يحاول 
إخفاء هذه العواطف ويكتم أسرار قلبه» إلا أن طاهرًا قد توجس منه ذلك فنجح في 
أحذ أمر ولاية خراسان وابتعد عن المأمون. 

وبعد ما تمكن في خراسان ترك اسم المأمون في الخطبة في يوم من الأيام. 
وكان هذا أول الخروج . إلا أنه مات في اليوم الثاني وعين بعد ذلك بالتوالي طلحة 
بن طاهر وعلي بن طلحة وعبدالله بن طاهر وطاهر بن عبدالله ومحمد بن طاهر بن 
عبدالله خمسة أمراء كلهم بأمر من خلفاء بغداد وكانوا طائعين للخلفاء في بغداد. 
(المؤلف) 

قلت: وعبدالله بن طاهر هو الذي ذهب إليه إسحاق بن راهويه بكتاب التاريخ 
للبخاري وقال له: «ألا أريك سخْرًا» كما سيأتي . 

وكان عبدالله بن طاهر تأدب وتفقه وله يد في النظم والتثر» سمع من وكيع 
ونس بن الضويين وغيرهما. وروی عنه ابن راهويه وغيره. مات سنة ۰٣٣ھ‏ وله 
4 سنة. (سير أعلام النبلاء .)185/٠١‏ 

(۲) هو الأمير: أبو الهيئم خالد بن أحمد الذهلي» صاحب ما وراء النهر. قال الحاكم: - 


١ 


صحيح البخاري والتاريخ. ولكن الإمام البخاريّ رفض هذا الطلب 
وأثست للعالم أنه مازال هناك من يعطي العلم قيمته ويفدّره حو قدره 
كأمثال الإمام مالك الذين لا يبالون بعداء الناس» ولا يغتؤون بالدراهم 
والدنانير. ولا يُحَدَعون بالجاه والمال. 


فقال للرسول: 


«إني لا أذ العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين»'. 
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«له ببخارى آثار محمودة كلها إلا موجدته على البخاري فإنها زلةٌ وسبب لزوال 
ملكه.») ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٦1/١١‏ في ترجمة الإمام البخاري . 
وأفرده بترجمته في ۳ وقال فيها: له آثار حميدة ببخارى, أكرم بها 
المحدثينٍ وأعطاهم. وطلب من البخاري أن يحدث بقصره بالصحيح ليسمعه أولاده 
فأبى» فتألّم وأخرجه من بخارى . 

ذكر في الموضع الأول انه توفي 6ه وذكر هنا أنه مات سنة ١۲۷ه.‏ 

وكانت له صلة بالعلم والعلماء روى عن إسحاق بن راهويه وغيره. روى عنه 
ابن أبي حاتم وغيره. وقال ابن أبي حاتم: کتبت عنه بالرى مع أبي وهو صدوق 
ثقة (الجرح والتعديل .)١۲۲/۳‏ 

وله ترجمة أيضا في تاريخ بغداد 23١5/48‏ المنتظم ١١5 770/١7‏ حوادث 
سنة 179ه» الأنساب ۲۳/١‏ «الذهلي»» اللباب 675/١‏ . 
تاريخ بغداد ۲/ ۳۴۳ تاریخ د مشق »|/٤۸4/٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات ٦۸/١/١‏ 
ماتمس إليه حاجة القارىء ص ٤۳‏ تهذيب الكمال 2414/14 تاريخ الإسلام 
ص ٠۲۷۱‏ سير أعلام النبلاء 2474/١7‏ طبقات السبكي 2777/9 تحفة الأخباري 
ص 25١١‏ تغليق التعليق 2:7”9/0 مقدمة الفتح ٤۹۳‏ . وقوله «أبواب السّلاطين» 
هكذا في المقدمة والتغليق وقد رواه بسنده عن غنجار في تاریخه» ولكنه في 
المصادر الأخرى «أبواب الناس» وحيث أن المصنف رحمه الله اعتمد على مقدمة 
الفتح في الرواية فقد أثبت ما فيها. 

وكان هذا منهج غير واحد من علماء السلف فقد قال الإمام الزهري: «هوانٌ 
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بالعلم وأهله أن يحمل العالم إلى بيت المتعلّم» (مسند الموطأ ص 217١‏ الجامع 
لأخلاق الراوي /”>4/١‏ 8 ). وقد جاء امير أبو اخ الموفق (ت ۲۷۸ه) 
ولى عهد الخليفة العباسي المعتمد على الله ورئيس راء الا خالد الذهلي 
بنفسه إلى الإمام أبي داود السجستاني وطلب منه من ضمن ما طلب أن يفرد مجلا 
لأولاده للرواية «فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة» فقال أبو داود: «أما هذه 
فلا سبيل إليها لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء» فكانوا يحضرون بعد 
ذلك ويقعدون في كم حيري ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة 
(سير أعلام النبلاء 517/11). 

وقد عقد الخطيب البغدادي في کتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
أثناء ذكره لاداب المحدث بابًا بعنوان «إعزاز المحدث نفسه وترفعه عن مضيه 
منزل من يريد السماع منه) )759/١(‏ وذكر علة وفائع من هذا ا 
السخاوي أن الخليفة العباسي الرشيد سأل عبدالله بن إدريس الأودي أن يحَدّث ابنه 
فقال: إذا جاء مع الجماعة حدثناه. (فتح المغيث "7/ 55؟7). وهو في ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ۹/ ٤١‏ في قصة). 

أما الابتعاد عن الأمراء والسلاطين فقد كانت عادة الإمام البخاري ولم يكن 
ذلك خاصًا بالأمير خالد الذهلي فقد تقدم معنا في قصة غريمه الذي قطع من ماله 
خمسة وعشرين ألما أن بغض تلامذيه أشار عليه أن يأخذ كتابًا من أبي سلمة 
الكساني ال ا والي خوارزم فلم يرض بذلك وقال: «إن أخذت 
عتم كنا اق كنات وميك أبيع ديني بدنياي». 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كتب إلى أبي عبدالله بعض السلاطين في 
حاجة لهء ودعا له دعاء كثيرًًا. فكتب إليه أبو عبدالله : وصل إلى كتابك وفهمته. 
وفي بيته يؤتى الحكمٌء والسلام. (سير أعلام النبلاء 2401/17 . 

وقال عبدالمجيد بن إبراهيم: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل» كان بر 

بين القوي والضعيف . (المصدر السابق 549/17). 

وقال الحسين بن محمد السمرقندي: «كان محمد بن إسماعيل ميخصوصًا 
لاك نال عم جالكان د اين الخعيال E‏ ة: كان قليل الكلام» وكان لا 
يطمع فيما عند الناس» وكان لا يشتغل بأمور الناس وكل شغله كان في العلم. ( 
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والمصدر السابق ؟١/458»‏ وتغليق التعليق 8/ .)5٠٠‏ 

كل هذه الأخبار تدل على أن عدم ذهاب الإمام البخاري إلى منزل الأمير 
الذهلي للرواية والتحديث كان تدينا وإكرامًا للعلم والعلماء. 

أما خالد الذهلي فقد كان سلوكه مع الإمام البخاري ‏ إمام المحدثين ‏ مغايرًا 
لسلوكه مع من هم أقل شأنًا منه في علم الحديث. قال الخطيب البغدادي في 
ترجمة خالد الذهلي : 

«ولما استوطن بخاري أقدم إلى حضرته حمًَاظ الحديث مثل محمد بن نصر 
المروزي» وصالح بن محمد جزرة» ونصر بن أحمد البغداديين» وغيرهم. 
... وكان خالد يختلف مع هؤلاء المسمّين إلى أبواب المحدثين ليسمع منهم. 
وكان يمشي برداء ونعل يتواضع بذلك .» (تاريخ بغداد ۸/ .)"١5‏ 

فالظاهر أن مطالبته الإمام البخاري بالحضور إلى قصره لإستماع «الصحيح 
وغيره» كان أمرًا مكنا لحاجة في نفس الوالي. فقد استقبل الإمام البخاري استقبالاً 
حافلاً عندما ورد بخارىء فنصبت له القباب على فرسخ من البلد ونثرت عليه 
الدراهم والدنانير. ولما ورد بعد ذلك بأيام كتاب محمد بن يحيى الذهلي إلى والي 
بخارا خالد بن أحمد الذهلي فقرأ كتابه على أهل بخارى رفضوا الانصياع له. 
وقالوا: «لا نفارقه» (سير أعلام النبلاء .)٤١۳ /١١‏ 

وكان هذا الأمر كافيًا ليقض مضجع الوالي الذي كان يميل إلى يعقوب بن 
الليث الصفار (السير /١١‏ 555) ضد رؤسائه الطاهرية أمراء خراسان الذين وَلّوه 
بخارى. وكان ينوي الخروج عليهم. وكان يعقوب بن الليث هذا استولى على 
خراسان وأسر متوليها ابن طاهر في ستين نفسًا من آله. وكان يحاول الاستيلاء على 
الخلافة كلها فى بغداد. واستغل لذلك أسوأ الظروف حيث كانت الخلافة مشغولة 
بالقضاء على فتنة الزنج . فقاتله الخليفة المعتمد وأخوه الموفق حتى هزموه في سنة 
۲. وانسحب يعقوب هذا وذهب من بلد إلى بلد حتى مات بالقولنج سنة 776ه 
(سير أعلام النبلاء /١١‏ 01) وأما خالد الذهلي فقد قبض عليه سنة 9ه 
وسجن ببغداد حتى مات. (المصدر السابق .)۱۳١۷ /١۳‏ 

وفي ضوء هذا لا يستبعد أن خالد الذهلي خاف من شعبيته البخاري العارمة 
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فطلب الأمير مرة أخرى بأنه إن كان لا يحب أن يأتي إلى القصر 
الأميريّ فليعين وقبًا خاصًا للأمراء لا يشترك فيه بقية الناس» ولكن 
الإمام البخاري أبى ذلك لأن العلم وراثة النبي ية وكل عام وخاص 
له حقوق متساوية في هذه العلوم. وطلب 00 يحضر دروسه في 
الدّاره أو في المسجد إن كانت له حاجة إليه: 


«فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطانٌ فأمنعني من المجلس ليكون لي 
عذرٌ عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلج)"'. 

وبعد هذا الجواب الصريح لم يكن من أمير بخارى إلا أن غضب 
غضبًا شديدًا وحاول إخراجه من البلدء إلا أن البخاريّ كان يملك 
قلوب المسلمين وحبّهم فلم يستطع أن يخرجه بقوة الحكم والإمارة 
فأوعَرٌ إلى أناس”" ليتهموه بتهمة تغضب عامة الناس فافتروا عليه فرية 
فأمر بعد ذلك أن يترك البلدء وسنفصل الكلام في هذا الموضوع فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 





فأهل بخارى الذين رفضوا الانصياع لأوامره في الابتعاد عن البخاري كيف 
أنه عفيف نزه النفس» بعيد عن التزلف والافتتان بالجاه والسلطان فأراد أن يظهره 
أمام الناس بمظهر الرفض والخروج عن الطاعة. ولو كان مخلصا في طلبه نزيها في 
رغبته لما استعان بحريث وأمثاله ليتهموا البخاري في دينه وفقهه بما ليس فيهء لأن 
هذا ينافى أخلاق العلماء وطلبة العلم. والله أعلم. ٠‏ 

. انظر المصادر المذكورة في أول التعليق السابق‎ )١( 

(۲) هو خريث بن أبي الورقاء وغيره كما سيأتي (ص ۱۹۳). 
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مكانة الإمام البخاريٌ و محته في تلوب المسلمين 


كان الإمام البخاريٌ كلما حل مدينة أو نزل أرضًا كان المسلمون 
يزدحمون حوله ازدحامًا يفوق الوصف والبيان. 

وكان الناس بعد ما سمعوا تلك الأوصاف الخارقة التى وهبها الله لهذا 
الإمام الجليل من فقهِ عديم النظير وذاكرة خارقة وتبحر في العلم كانوا يتمنون 

ولما رجع إلى بخارى عائدًا من رحلته الدراسية نُصبّت له القبّاب 
على فرسخ من البلد واستقبله عامة آهل البلد حتى لم يبق مذكوث ونر 
عليه الدراهم الدنائير”" . 

وجرى معه مثل هذا في تيُسَابور. قال الإمام مسلم (بن الحجاج) : 

«لما قدم محمد بن إسماعيل نَيْسَايُور ما رأيت واليًا ولا عالمًا فل به 

أهل نيسابور ما فعلوا به» استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث" . 

وقال محمد بن منصور: 

«كان في الموكب أربعة آلاف خيالة وأما ركاب البغال والحمير 
والمشاة فلا يسعهم الحصر والعد”"». 


. 589/0 تغليق التعليق‎ » 477/١7 سير أعلام النبلاء‎ ٤۹۳ مقدمة الفتح‎ )١( 
. 57١/0 تغليق التعليق‎ .54٠ مقدمة الفتح‎ )۲( 
= 2708 أحال المصنف إلى الفوائد الدراري. والخبر في تاريخ الإسلام للذهبي ص‎ )۳( 


o 


وإلى بغداد عاصمة بني العباس ومركز العلوم الإسلامية ذهب 
الإمام في إحدی رحلاته › وكان صيته وذكره قل سبقأه إليهم فاجتمع 
أهل بغداد وأعدّوا برنامجًا خاصًا لاختبار ذكائه ومواهبه العلمية وذاكرته 
الخارقة . 


أما البصرة فقد ارتجت وخرج إليه الألوف من أهلها لما علموا 
قدومه إليها. قال يوسف بن موسى المؤوؤي "' 
مب في جامعها | إذ سمعت مناديًا ينادي ا 


hE يا‎ EE E 
وسألوه أن يعقدَ لهم مجلسًا للوملاء فأجابهم على ذلك».‎ 


«فقام المنادي ثانيًا في جامع البصرة» فقال: يا آهل العلم لقد قم 
محمد بن إسماعيل البخاريٌ فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فأجاب بأن 
يجلس غا في موضع كذا. فلما كان الغدُ حضر المُحَدَّئون والحمّاظ 
والفقهاءٌ والنَطّارةَ حتى اجتمع قريبٌ من كذا كذا ألف نفس». 





وفي سير النبلاء /١۲‏ ۳۳۷٤ء‏ ركام السبكي ۲ . وغيرهما: «قال 


e‏ أربعة آلاف رجل رکا i‏ الخيل» سوى من ركب ياك أو حماراء 
وسوى الرّجّالة؛ . 


)١(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن موسى بن عبدالله بن خالد بن حموك المرو الروذي من 
أعيان محدثى خراسان والمشهور بالطلب والرحلة» حدث بخراسان والعراق 
والحجاز روى عنه أبو حامد بن الشرقي والأخرم. مات بمرو الروذ سنة ست 
و ومائتين 197ه (الأنساب ۲۰۳/۱۲ .)۲٠٤‏ المَرُوذِيٌ (بالذال) نسبة إلى 
«مرو الروذ» وأما المَرْوَزِي بالزاى فهى نسبة إلى المرو (المراجع). 


١ 


«فجلس أبو عبدالله للإملاء» فقال قبل يأخذ في الإملاء : 

ديا ' أهر البصرة. أنا شاب”» وقد سألتموني أن حت و 
الغاس من قوله» فأخحز في الإملاء فقال: 

حدثنا عبدالله بن عثمان بن جبلة , بن أبي رواد العتكي ببلدكم قال 

حي أي عن شمه عن ون وشو عن سال بن أبي الجَعْدٍ عن 
يحب القوم الحديث. 

ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصورء إنما هو عندكم عن غير 
منصور . 

(فأملى عليهم مجلسًا من هذا النسق. يقول في كل حديث: روى 
فللان هذا الحديث عندكم کذا فأما من رواية فللان يعني التي يسو فها 
فليست عندكم”'"22. 


والبصر 03 هذه مدينة كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد 





)١(‏ مقدمة الفتح 5485 .٤۸۷‏ وانظر أيضًا: تاريخ بغداد ١77/7‏ ۷ تاريخ الإسلام 
للذهبي ص ۰۲٤٤‏ سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۱۲. طبقات السبكي ۲۱۹/۲ تغليق 
التعليق ٤١١/١‏ مقدمة القسطلاني ۱ زاد الذهبي : «قال يوسف: وكان 
دخولي البصرة 5 محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب». 

قلت : وابن أبي بي الشوارب مات سنة ٤٤۲ه‏ كما في التقريب (ص ۸۷۳). 

(5) معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 
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عمّرها في حلافته» وكانت مدينة عظيمة معروفة في رواج العلم بها 
وک انتشار السنة بين أهلهاء وكانت البصرة والكوفة مدينتان تعتبراد 
مركزين للعلوم الإسلامية» ولكن من الجرأة أن يقال: أنهما كانت 
ارال مكة والمدينة» ولا يمكن أن تكونا كذلك مع كونهما في القمة 
من حيث العلم والمعرفة في عصر من العصور. ومن الذين ترجمهم 
الإمام الذهبي من أهل الطبقة الثانية والثالثة ولقّبهم بحاملي الحديث› 
ا الأجدع» ا اال و 500 
الحجاج”*'. ومحمد بن سيرين 22‏ إمام الحديث والتأويل - كانوا من 
يكاق هده اة أو هن لاه 
[الذكاء والعقل والتدبير] 


: أما الرأى والتدبير والعقل والفراسة والذاكرة والاستحضار والذكاء 
فمن صفات الإمام البخاري التى اعترف بها كل مؤيد ومعاند» كان 





)١(‏ هو الإمام أبو عائشة الهمداني الكوفي ابن أخت عمرو بن معديكرب ذكره الذهبي 
في الطبقة الثانية توفي سئة ثلاث وستين (تذكرة الحفاظ )٠١ 59/١‏ (المراجع) . 

(۲) هو الحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد البصري ذكره الذهبي في الثالثة توفي سنة 
عشر ومائة (تذكرة الحفاظ )71/١‏ (المراجع). اا ۰ 

(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسى البصري توفي 6ه أو 
E‏ ذكره الذهبى فى الطبقة الرابعة (تذكرة الحفاظ 1١١7/1١‏ 174) 
(المراجع) . 00 ظ 

)٤(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي نزيل بصرة 
توفي ٠7١ه‏ وذكره الذهبي في الطبقة الخامسة. تذكرة الحفاظ ۱۹۳/۱ ١917‏ 
(المراجع) . 00 

(0) محمد بن سيرين الإمام الرباني أبوبكر مولى أنس بن مالك توفي ١١١ه‏ ذكره في 
الثالثة أثبت من الحسن رحمة الله عليهماء تذكرة الحفاظ /١‏ ل/الا- ۸۷) (المراجع) . 


١675 


الإمام قتيبة بن سعيد يقول : 

«جالست الفقهاء والرهّاد والعَتَاك فما رأيت منذ عقلت مثل محمد 
ابن إسماعيل. وهو في زمانه كعمر في الصحابة"». 

وكانت ذاكرته القوية يُضرّب بها المثل بحيث كلما كر البخارئ 
دکرت رعه هذه الصفة من أوصافه» وقد ترجم له الإمام الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ترجمة مختصرة جدًا. ولكن مع ذلك لم يفئه أن يقول : 

«وكان رأسًا فى الذكاءء رأسًا في العلم [ورأسًا في الورع والعبادة]!؟ . 

ومن الأمور التي درج عليها المؤرخون عامة أنهم في كتب التراجم 
والرجال إذا ذكروا العلماء ذكروا من أوصافهم سرعة الفهم وقوة الحفظ 
والذاكرة والاستغناء والتواضع والزهد والورع وغيرها من الأوصاف. 
ولكنهم غالبا لا يذكرون العقل والرأى والفراسة والتدبير وكأنها من 
أوصاف أهل الدنياء ولا تتجاوزهم إلى عيرهم»› وهذا ما ذكره العلامة 


«إن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها» . 





)001 مقدمة الفتح ٤۸١‏ تغليق التعليق 0/ 2.5١٠7‏ والجملة الثانية في سير أعلام النبلاء 
بإسناد غير اسناد الأولى ولفظها: «مَمَلُ محمد بن إسماعيل عند الصحابة فى صدقه 
وورعه كما كان عمر في الصحابة» (5717/115). ١‏ 

(5) تذكرة الحفاظ .٠٠٠١/١‏ وقد صرح فيها بأنه أفرد في مناقب الإمام البخاري جزءًا 
ضخمًا. كما أنه توسع في ترجمة البخاري في كتاب سير أعلام النبلاء حيث جاءت 
ترجمته فيه في ثمانين صفحة (۱۲/ ۳۹۱ .)٤۷۱‏ 

وما بين المعقوفين زيادة من تذكرة الحفاظ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ١١٤١/٤‏ .. 


10¥ 


وهو صادق فى هذاء إلا أن الحق أن العلماء في حاجة إلى هذه 
الأوصاف أكثر غيرهم» لأن الإسلام ‏ بخلاف Sek‏ 
الأخرى - تشمل شريعته أمور الدين والدنيا كلها . 

انظر في سيرة الخلفاء الأولين» من الذي يدانيهم من حكام العالم 
وسلاطينه وملوكه في انه عترم وندي NE‏ 

ولا شك أن إمام المحدثين يمتاز في هذه الصفة من بين علماء 
جميع الفرق. فإنه كان ذا معرفة تامة بالأمور الدنيوية مع أسرار الشريعة 
وشئونها ومع ابتعاده كل البعد عن الأمراء والسلاطين وكراهيته التقرب 
منهم والتزلف إليهم استنبط أعلى وأدق القوانين والأنظمة التي تتعلق 
بشئون الإمارة والحكم من الأحاديث والآثارء وإذا قرأنا بإمعان تلك 
الأبواب التي تشتمل على المعاملات من صحيح البخاري وحتى كتاب 
الم نراق أن الحق الذي لا مرية فيه أن النكات والقوانين الشرعية 
الدقيقة التي ذكرها إمام المحدثين مستخرجةً ومستنبطة من الأحاديث 
الصحيحة هي روح الحضارة ولب الحكم والامارة» ولا شك أنه من 
فقه الإمام البخاري الذي رزقه الله حظا وافرًا منه"" . 





)١(‏ أي أنهم مع ذلك كانوا علماء وفقهاء. 

(۲) قال توماس وليام بيل في «القاموس الجغرافي الشرقي» طبعة لندن ٤۱۸۹م‏ (إِن 
الإمام البخاري مُشْرَّعٌ ماهر» ومجموعة أحاديثه عن الديانة الاسلامية التي تعرف 
باسم صحيح البخاري تعتبر أوثق مجموعات الحديث) نقلاً عن المصنفين العرب 
لمؤلفه ف. ف. اريثنوت طبعة لندن ۱۸۹۰م ص ۲۹ . 

وتوجد مثل هذه الشهادات عن الإمام اليخاري وصحيحه في الكتب التالية : 
١‏ دائرة المعارف الاسلامية 7١.6 -۷۸٤/١‏ دائرة المعارف البريطانية 7175/5 
الطبعة ٤٠ء‏ وأيضًا ص 4/ ٠١٠الا- ۷۷١‏ الطبعة .١١‏ 


١ 4 


ونرى أن الأمم المتحضرة الآن التي تتلألاً في سماء الرقي 
والازدهار تهتم بالقوانين التي استنبطها الإمام البخاري أكثر من الكبريت 
الأحمرء وكلما تثبت لهم التجارب صدقها وصلاحيتها يزدادون استفادة 
منها وتزداد حكومتهم أمنًا واستقرارا وحضارتهم رقيًا وازدهار”"' . 

ويعتبر الجمع بين المعقول والمنقول ومقارنة القوانين الشرعية والقوانين 
الوضعية من أعلى درجات الكمال فى أيامنا هذه. ونرى أناسًا يتخصصون فيه 
ويشتغلون به» وقد ألف الإمام ابن تیم ة0 والإمام ابن حزم مؤلفاتِ خاصة 
في هذا الموضوع . والمجلات الإسلامية تهتم به كل الاهتمام وكأنها قد 
اختصت به وح ) لها ذلك فإن هذا الموضوع هو روح علم الكلام» ومن 
مزايا ومحاسن الإسلام أن شريعته لا تخالف العقل السليم أبدّاء ولكن 
الإمام البخاري قد سبقهم بالتفكير في هذا الموضوع منذ ألف سنة أو 
أكثر › قال الشاه ولى الله في شرح تراجم أبواب البخاري : 


«وكثيرًا ما حرج الآداب المفهومة بالقول من الكتاب والسنة بنحو 


۳ موسوعة الأديان والأخلاق ٤٥٠١/١١‏ . 
4- مقدمة تورى على انتخاب صحيح البخاري . 
5 قاموس الاسلام من تأليف هيوز ص ٤٤‏ (المؤلف). 

(1) لا ينافي هذا ما يوجد في تلك الحكومات من الفراغ الفكري والجرائم الأخلاقية 
فإن مردها إلى عدم الإيمان بالرسالة والآخرة» فلو وجدت هذه الأوصاف في أمة 
من الأمم مع تطبيق شريعة الله فلا شك أنها تنعم بالرقي والازدهار (المراجع) . 

)۲( وللومام ابن تيمية رحمه الله كتاب موسوعي كبير في هذا الموضوع يسمى «(درء 
تعارض العقل والنقل» أو «موافقة صريح المعقول بصحيح المنقول». 

وله أيضًا: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وقد ناقش ابن حزم 

كثيرًا من هذه المسائل في كتابه المشهور «الفصل في الملل والتحل؟ وغيره من الكتب . 
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من الاستدلال والعادات الاك في زمانه عليه السلامء ومثل هذا لا 
دو 0 إلا من مارس کش الآداب» وأجال عقله في ميدان آداب 
قومه ثم طلب لها ا 


قوة الحفظ والذاكرة 
عندما يُترجم المؤرخون وأصحاب السّير إمام المحدثين ويذكرون 
محاسنه يخصون بالذكر قوة حفظه وذاكرته بعناوين خاصة. وهناك 
وقائع أصبحت مضرب المثل لدى المحدثين في ذاكرته القوية. 
ومنذ صغر سن الإمام كان افيا كله يتوسمون فيه هذه القوة الخارقة 
Seas 9‏ اناف فكاتوا E‏ إلماسيكون لةا شان . 
فقد نظر أحمد بن حفص إلى وجهه ذات مرة فقال: 


لهذا ايكون لع 





(١؟)‏ رسالة شرح تراجم أبواب البخاري ص ٦‏ (ص »١7‏ مصورة دار الحديث. بيروت). 

(؟) هذه المعلومات مأخوذة من الفوائد الدراري. (المؤلف) 

(۳) هو أبو حفص أحمد بن حفص البخاري» تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ الفوائد الدراري (المؤلف). وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء 475/١7‏ وقد رواه 
الورّاق عن والده قال: «كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبي حفص أحمد بن 
حفص البخاري وهو صغير» فسمعت أبا حفص يقول: هذا شاب كيّسٌء أرجو أن 
يكون له صیت وذکر؟ . 

وروى الخطيب بسنده عن أبي سعيد بكر بن منير يقول: «سمعت محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي يقول: كنت عند أبي حفص أحمد بن 
حفص أسمع كتاب الجامع ‏ جامع سفيان - في كتاب والدي» فم أبو حفص على = 


۱1۰ 


ومثل هذا قال سليمان بن خرب أيضً”' . 


و (5) 
نير فقال له 02 قام: 0 


«يا أبا عبدالله جعلك الله زين هذه الأمة») 


قال أبو عيسى: «فاستجاب الله تعالى فيه». (؟ 





حرف ولم يكن عندي ما ذكرهء فراجعته فقال الثانية كذلك» فراجعته الثانية فقال 
كذلك» فراجعته الثالثة فسكت سويعة ثم قال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن إسماعيل 
بن إبراهيم من بردزبة. فقال أبو حفص : هو كما قال» واحفظوا فإن هذا يومًا يصير 
رجلا.» تاريخ بغداد ۱١/۲‏ تغليق التعليق 781/0. 

)010( سوف يذكر المصنف ترجمة سليمان بن حرب بعد قليل» وقوله هذا في مقدمة 
المتح ص 2587 وتغليق التعليق 255٠/0‏ ورواه الذهبي عن طريق الوراق عن 
حاشد بن إسماعيل قال: لما قدم محمد بن إسماعيل على سليمان بن حرب نظر 
إليه سليمان فقال: هذا يكون له يومًا صوثٌ. (سير أعلام النبلاء 17/ .)47١‏ 

وروى الوراق أيضا عن البخاري قال: «كنت اختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا 
صبي» فإذا جئت أستحي أن أسلّم عليهم» فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبتَ 
اليوم؟ فقلت: اثنين (في التغليق: آيتين) وأردت بذلك حديثين فضحك من حضر 
المجلس . فقال شيخ منهم: لا تضحكواء فلعلّه يضحك منكم يومّاه (سير أعلام 
النبلاء ٤0٨١/١١‏ تغليق العليق 2741/0 تحفة الأخباري ص ”18). 
(۲) منير: بضم الميم وكسر النون وخفة الياء آخره راءٌ. كذا في مقدمة الفتح. (المؤلف) 
وهو من شيوخ البخاري.ء قال ابن حجر: ثقة عايد. مات ١5١ه‏ ويقال 
بعدهاء /خ ت س (التقريب /١‏ 505) وقد كتب هو أيضا عن البخاري وكان يقول: 
أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل» وهو معلمي. وقد روى عنه البخاري في 
صحيحه وكان يقول: لم أر مثله. سير أعلام النبلاء ١١/٤۱٤ء‏ ٤٠١٤ء‏ تغليق 
التعليق ٤٨۷/١‏ . 
() الفوائد الدراري» مقدمة الفتح ص 485» وانظر أيضًا: تاريخ بغداد 257/7 تاريخ = 
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وقال حاشد بن إسماعيل': 
«كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌ فلا 


يكتّب. حتى أتى على ذلك أيامٌ فَلْمَْاءُ بعد ستة عشرَ يومّاء فقال : قل 


أكيَتّم علي فأعرضوا علي ما كتبتم» > فأخرجناه فزاد على خمسة عشر ألف 
حديث » فقرأها كلها عن ظھر قل حتى جعلنا نشم كتبنا من حفظه)7" . 


«کنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا 


يكتب» فقيل لبعضهم : ماله لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب 
من لە 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


الاسلام ص ۰۲٠۰‏ سير أعلام النبلاء ٤۳۳/١۲‏ طبقات السبكي ۰۲۲٠/۲‏ البداية 
والنهاية ۲1/١١‏ تحفة الأخباري ص 2187 تغليق التعليق ٤١۷/١‏ . وعند بعضهم 
«فاستجيب له فيه». وعلق عليه ابن ناصرالدين قائلاً: «جعله الله زيئًا للآأمة وقدوة 
للأئمة» . 
هو حاشد بن إسماعيل بن عيسى الغزال الحافظ محدث الشاش أحمد أئمة الأثر 
حدث عنه محمد بن يوسف الفربري وبکر بن منير وغيرهما توفي 0ه تذكرة 
الحفاظ 575/1 . (المراجع). 
الفوائد الدراري» مقدمة الفتح ۸ . وانظر أيضًا: تاريخ بغداد 2١4/7‏ طبقات 
الحنابلة ۲۷١/١‏ تاریخ دمشق /٤۲ /۱١‏ ب المنتظم ١۲‏ تذكرة الحفاظ 
»© سير أعلام النبلاء 25٠8/١7‏ طبقات السبكي 23537217 تحفة الأخباري 
ص 2١184‏ تغليق التعليق "9٠0/0‏ وزادوا: «ثم قال: أترون آني أختلف هدرا 
وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 
رواه الخليلي باسناده عن محمد بن الأزهر السَّجِرَيّ . (الإرشاد 7/ 431). 

وانظر: مقدمة الفتح ص ۰٤۷۸‏ تغليق التعليق 50 وفيه امحب ابن 
الأزهر» ولعله تحريف . 
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وكان سليمان بن حرب هذا من كبار أئمة زمانه» كان حافظًا 
للحديث قاضبًا فی مک 0۱ پروی عن الائمة أمثال شعبة وجرير بن 
من أئمة الجرح والتعديل» وكان قوي الذاكرة» روى عشرة آلاف حديث 
دون أن يمسك الكتاب . 

قال أبو حاتم : لقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فَقَدّرُوا 
من حضر مجلسه أربعين الف رجل. توفي سئة 5١5”ه.‏ وهو شيخ 

«بين لنا غلط شعبه)0) 

وسئل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف بفضلّك 
الرّازىٌ وكان من كبار المحدثين : 


«أيهما أحفظ؟ محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال: «لم أكن 





و محمد بن الأزهر هذا لعله هو الذي ذكره ابن حبان فی الثقات فقال : محمد 
ابن الأزهرء شيخ من آهل الجوزجان» يروى عن يحيى القطان» وابن مهدي روى 
عنه أحمد بن سيارء كثير الحديث يتعاطى الحفظ» من جلساء أحمد بن حنيل» 
(9/؟١)‏ والله أعلم . 
() قال القاضي يحيى بن أكثم: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت لهم 
مشايخ منهم سليمان بن حرب وقلت: هو ثقة حافظ للحديث عاقل في نهاية الستر 
والصيانة . فأمرني بحمله إليه ذكتبت إليه في ذلك فقدم وولاه قضاء مكة فخرج 
إليها. التهذيب ۱۸١ ١19/5‏ (المؤلف). 
وينظر لتر جمته أيضًا: تهذيب الكمال ١2(618غ2‏ طبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي 2.55/7 سير أعلام النبلاء 712١/٠١‏ وغيرهما. 
(۲) سير أعلام النبلاء 2814/١5‏ تغليق التعليق ٤٤١ /٥‏ مقدمة الفتح ص ٤۸١‏ . 
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ولعله يقصد أنه لا يستطيع أن يحكم على علم أحد وفضله. ولا 
يمكن أن يقارنه بغيره من أهل العلم من غير أن يلتقي به. 

وفضلك هذا من شيوخ الإمام النسائى وتلامذة القعنبى» عاش إلى 
سنة ۲۸۰ه. ) 


قال فضلك : 


افاستقبلني ما بين بين ځلوان ٠‏ وبغداد. قال : فرجعت ‏ معه مرل 
دا أغرب” على أبي ثرعة عدد شعر رأسه»7"" 





. ٤۱۸/١ بلدة بالعراق في آخر حدود السواد. مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) مقدمة الفتح ص 480 . وانظر أيضا: تاريخ بغداد ۲۳/۲ التقييد ۰۱۲/۱ تهذيب 
الكمال ٠٤٥۸/۲٤‏ تاريخ الإسلام ص ۰۲۸۵ سير أعلام النبلاء ۰٤٠٤/٠۲‏ طبقات 
السبكي ؟/ ۲۲۵ . تغليق التعليق 0 © تهذيب التهذيب .6١/9‏ 

واسمه فى جميع هذه المراجع «الفضل بن عباس الرّازي» ولكنه اتقلب في 
تاريخ الاسلام والسير فأصبح «العباس بن الفضل الرازي» وعنه أخذه السبكي في 
الطبقات. وزادا «الصائغ» وزاد ابن حجر في المقدمة والتغليق «المعروف بفضلك' . 
وفضلك هذا قال فيه الذهبي: «الإمام الحافظ المحقق أبويكر الفضل بن عباس 
الرّازي» صاحب التصانيف؟ توفي سنه «لالاه. قال الخطيب: كان ثقة بنا حافظاء 
وسكن ببغداد إلى أن توفي بها. (تاريخ بغداد ۳٦۷/١١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠٠٠/۲‏ 
سير أعلام النبلاء .)١۳١ /١١‏ 

ولكن وقعت كنيته في مقدمة الفتح «أبو العباس» وتشابه الاسم واسم الأب 
فظن المؤلف رحمه الله أنه «أبو العباس الفضل بن عباس البغدادي الحلبي شيخ 
النسائي والراوي عن القعنبي وقد ترجمه الخزرجي في الخلاصة (ص ۳°۹) ومنها 
أخذ المؤلف رحمه الله ترجمته. وله ترجمة في تهذيب الكمال وفروعه» ولكن = 


١ 


وكان أبو زرعة من كبار الأئمة ومن شیوخ الترمذي والنسائي وابن 


ماحه. ومعاصرًا لومام المحدثين, توفي سنه 5515'ه. قال الومام 
أحمل : ما جاوز الجسر أحفظط من أبى زرعة وكان يحفظ عشرة آلاف 
حديث فيما يتعلق بالقرآن فقَمل )١(‏ 


م ) ي 1 : . 
وأبو الطيب حاتم بن منصور”" وأبو زرعة من الحفاظ الذين يضرب 


بهم المثل في قوة الحفظ والذاكرة. وكان أبو الطيب يقول: 


(كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بَصره وتَمَادْهِ فى 


العلم)”"ا 





(010 


(۲) 
(۳) 


لصوا أنه غير فضلك الرّاذي ‏ وذكر الخطيب في تاريقه كلا منهما في ترجا 


أبو زرعة عبدالله بن ن عدا الوَازيء الإمام المعروف. ينظر لتر جمته ومصادرها 
تهذيب الكمال 849 سير أعلام النبلاء ٠٠/١١‏ وكتاب «أبو زرعة الرازي» 
وجهوده في السنة النبوية للدكتور سعدي الهاشمي . 
لم أجد له ترجمة. 

سير أعلام النبلاء ٤١۷ /١١‏ تغليق التعليق 25٠١/0‏ مقدمة الفتح 1806 . 

وقال رجاء بن مرجّى الحافظ : : «فضل محمد بن إسماعيل على العلماء ء كفضل 
الرجال على النساء فقال له رجل : يا أبا محمد» كل ذلك , بمرّة؟ فقال: هو اية من 
آيات الله يمشى على ظهر الأرض». تاريخ بغداد 2507/7 تاريخ دمشق 01/1/18 

سير أعلام النبلاء 77 تحفة الأخباري ص ٤۱۹٠ء‏ تغليق التعليق 25٠0570‏ 
مقدمة الفتح ص 480 . 

ورجاء بن مرجّى هذا مروزي سكن بغداد . قال الخطيب: كان ثقة ثبئًا إمامًا 
في علم الحديث وحفظه والمعرفة به. (تاریخ بغداد ۸/ )٤۱۱‏ ت 0744 . قال عمر 
بن حفص الأشقر (قدم علينا رجاء بن مرجى بخارى» يريد الشاش» فسمعنا منه 
ودخل على محمد بن إسماعيل البخاري فتذاكرا. (سير أعلام النبلاء .)19:/1١7‏ 


١ 0 





الإمام البخاريّ بحيث شيو خحه کانوا يُجلونه غاية الإجلال: وکا 
يهابون إلقاء الدرس اا 


وقد ذكرت المراجع من شروح الألفية وشروح البخاري وكتب 
التاريخ ومقدمة الفتح وتمييز المشكل وتهذيب العا واللعات 
والطبقات الكبرى للسبكي وطبقات الحنابلة والمرقاة شرح المشكاة 
وغيرها من الكتب الكثيرة قصة اختبار جَرَت مع إمام المحدثين لمعرفة 
بتصره وحفظه» وقد جرت هذه القصة فى دار الخلاقة ببغداد» وكان 
علماء بغداد قد سمعوا الكثير من الأخبار المدهشة عن الإمام البخاري 
وقوة حفظه وحدة ا وکات تللق الاأخمان تروج وتنتشر في العالم 


الإسلامى وتزداد شهرة يومًا فيوماء فأرادوا أن و 5 





)١(‏ ومن ذلك ما 0 فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت على ابن المديني فرأيت 
يعدن ين إنسماعال حالما عن ع وكان: إذاعدك ا إل 
الفتح 2417 تاريخ بغداد 218/7 تغليق التعليق 107/0 . 
وكان محمد بن سلام يقول: «كلما دخل علىّ محمد بن إسماعيل تحيرت ولا 
أزال خائمًا منه» يعني يخشى أن يخطىء بحضرته» مقدمة الفتح 20 سير أعلام 
النبلاء /١١‏ ۷١1٤ء‏ تغليق التعليق ٠٠٤/٥‏ . 
وقال أبو عمرو الخفاف: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبًا. 
مقدمة الفتح: 4886 (المراجع) تاريخ بغداد ۲ تغليق التعليق ٤١١/١‏ . 
وذكر برام بن محمد بن سلام عددا من المحدثين OE‏ 
الرؤساء - من أصحاب الوت ما ما ر اف مريم المصري» و... و... 
. كلهم كانوا يهابون محمد بن إسماعيل› Nd‏ 
ا (ماتمس إليه حاجة القارىء ص (e‏ وسيأتي ذكره وتخريجه بتفصيل . 
(۲) هذه القصة رواها أبن عدي في أسامي من روى عنهم البخاري ص "٣‏ - ”17 وعن 
طريقه الخطيب في تاریخ بغداد اع اق الوليد الباجي في التعديل = 


١15 


والأيام التي ورد فيها إمام المحدثين» كانت بغداد عاصمة الخلافة 
وعاصمة العلم أيضا بسبب ما كانت تلقاه من تشجيع من الخلفاء 
العباسيين» ويكفينا أن نقول إن أمثال الرشيد والمأمون من أهل الكمال 
ومحبي العلم كانوا يرعون الحركة العلمية القائمة فيها آنذاك . 


م 0 5 و .8 5 لين 2 ٠‏ 
ا وهذا يعنى أنة وجل في مذينة 0000 وحدها ثمانمائة 





والتجريح ۸٠۸/١‏ والحميدي في جذوة المقتبس ص ١7‏ (ترجمة أحمد بن عمر 
العذري المعروف بابن الدّلائي) وابن الجوزي في المنتظم ١١۸ ١١۷/١۲‏ . 
وقد ذكرها العلماء في كتبهم فلينظر على سبيل المثال: تقييد المهمل 
١ك‏ تاريخ دمشق 9١/44/أ.‏ أسامي شيوخ البخاري للصغاني ص ٠٥‏ وفيات 
الأعيان ۰۱۸۹/٤‏ تهذيب الكمال 4؟/4457, 1 تاريخ الاسلام ص 2517 سير 
أعلام النبلاء ۰٤۰۸/۱۲‏ طبقات السبكي ۲۱۸/۲ تحفة الأخباري ص ۱۹۲ 
۳“ تغليق التعليق 25١5/8‏ مقدمة الفتح ص ٤۸٦‏ النكت على ابن الصلاح 
۷/۲ مرأة الجنان ۱۹۷/۲ . 
ومقدمات شروح البخاري وكذلك كتب المصطلح عامة مما يطول ذكرها. 0 
أني لم أرها في طبقات الحنابلة ولا في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة 
البخاري . فلعلهما ذكراها في موضع آخر. والله أعلم . ويذكرها أصحاب كتت 
المصطلح في باب «الحديث المقلوب» في الغالب. 
)١(‏ رواه الآجرّي عن أبي إسماعيل الترمذي عن مسلم بن إبراهيم. سؤالات الآجري 
1/۱ بتحقيقي . وعنه تهذيب الكمال /ا7/ »491١‏ سير أعلام النبلاء .71١6 /٠١‏ 
وروى الآجري أيضنا عن أبي داود قال: كتب مسلم عن قريب من ألف شيخ 
(451/5» النص .)906١٠‏ وقال أبو داود أيضا: ما رحل مسلم إلى أحد (المصدر 
السابق» النص 487). 
() الجسر: هو جسرٌ على الفرات. عبر عليه أبو عبيد الثقفي إلى الفرس في معركة 
عظيمة وقعت بين المسلمين والفرس سنة ١ه.‏ انظر معجم البلدان ٠٤١/۲‏ 


1۷ 


س 


أستاذ كانوا قد وصلوا مرتبة المشيخة"'''. 


واجتمعوا في بغداد. عدم مضت مدة على خلاقة بتي الاس ولم 
الكمال وملادهم . 


وذات مرة عُدَّ الأطباء فى بغداد فبلغوا تسعمائة طبيب من الذين 


أعطيت لهم شهادات في الطب عدا أولئك الذين لم يدخلوا الامتحان 
لفضلهم وشهرتهم وعدا الأطباء الذين کانوا ذا علاقة بالخليفة» والله 
أعلم كم كان عددهم ولو جمعوا لارتفع هذا العدد أكثر وأكثر . 


ومن هنا نستطيع أن نقدر أن المدينة التي كانت تضم بين جنباتها 


أكثر من 7 ائة طبيب حاصل على شهادة» كم يكون فيها عدد المحدثين 





(۱) 


مراصد الاطلاع ۳/۱ 

ولكن مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي - من شيوخ البخاري وأبي 
داود ‏ بصري» کان يسكن البصرة (معرفة الثقات للعجلي ۲/ فالظاهر أنه 
يقصد في قوله «ما جزثٌُ الجسر» أى ما خرجت من العراق . 
ذكر الذهبي في ترجمة 00 _ صاحب كتاب المعارف وغيره ‏ أن طلبة الحديث 
جاءوا إليه وطلبوا منه أن يحدث فقال لهم: «تسألون أن أحدّث وبسبغداد ثمان مئة 
محدث» كلهم مثل مشايخي» لست أفعل» فلم يحدث بشىء». انظر القصة بتمامها 
في سير أعلام النبلاء "11/ 707. 

وابن قتيبة هذا من معاصري الإمام البخاري ولد ١ه‏ وتوفي هھ ولكن 
كان اهتمامه باللغة والأدب أكثر من الحديث ولكن مع ذلك فله كتاب مفيد في 
«غريب الحديث» مطبوع . وكتابه «تأويل مختلف الحديث» من أنفس ما كتب في 
بابه. وانظر كتاب مختلف الحديث للدكتور أسامة عبدالله خياط ص 59060 ٠٠٤‏ . 
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والأدباء والمهندسب.'. 


ولم يكن “دخول الإمام البخاري بغداد مع ارتفاع صيته وانتشار ذكره 
مرا هيئاء وهذا الذي جعل ذلك العدد الكبير من المحدثين الموجودين 
في بغداد يتفقون على اختبار حفظ إمام المحدثين واتقانه وبصيرته 
وذكائه فدبَرُوا له خطة . 


(وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا 
الإسناد لإسناد آخر: وإسناد هذا المتن لمتن آخر. ودفعوها إلى عشرة 
أنفس › لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن 
يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا عليه الموعد للمجلس. فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين. 

فلما اطمآن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه. فما زال يلقى 
عليه واحدًا بعد واحدٍ حتى فرغ والبخاري يقول: لا أعرفه. 


ويقولون: فهم الرجل. ومن كان لم يَدْرِ القصة يقضي على البخاري 


ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: لا أعرفه . فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. 





() للتفصيل في معرفة العلماء وأولى الفضل في كل الفنون من علماء بغداد يمكن 
الرجوع إلى ذلك الكتاب الفذ الذي جمعه الإمام الخطيب البغدادي وأخلد ذكر 


بغداد في تاريخ العالم ألا وهو «تاريخ بغداد» في أربعة عشر مجلدًا (المراجع) . 
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لا أعرفه . 
لقاء تلك الاحاديث المقلوية واليكاري لا يزيدهم علي : لا أعرفه. 
فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: 
أما حديثك الأول فقلت كذا 2 كذا وحدينك الثاني كذا 
يب إلى إستاده كل إا إلى متته وقعل بالأخرين مثل فلك 
فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل”'' . 
قال صاحب المرقاة: فبهر الناس وأذعنوا له" . , 
ولا شك أن تصحيح الأسانيد المقلوبة من غاية الكمال لدى أهل 
الفن والنقاد. ولكن أهم منه وأشد عجبًا أنه أعاد كل الأسانيد المائة 
مقلوبة كما كان سمعها مع أنه لم يكن سمعها إلا مرة واحدة؛ ثم أعادها 


على اتر الذي س منه وبين 0 أن الإسناد الفلاني خطأً. 





)۱( مقدمة الفتح ٤۸٦‏ واللفظ لهاء تاريخ بغداد ۲/ 1١-17١‏ وقد سبق تخريج القصة في ص ١١١‏ . 
قال السخاوي: رويناها في مشايخ البخاري لأبي آحمد بن عدي قال سمعت 
عدة مشايخ يحكون وذكرها. . . .ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد 
ينجبر به جهالتهم . (فتح المغيث .)731١1١7/١‏ 
(۲) المرقاة .١5/١‏ 
(۳) قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على هذه الحادثة: قلت: وهنا يخضع للبخاري» فما = 


۷۰ 


1 وقد حدثت معه قصة اختبار أخرى وذلك لما وصل سَمَرْقنْد: وكان 
نيها ربعمائة من كبار آهل الفن الذين ترج إليهم. وكان قد بلغهم ما 


أياء ويذلوا جهودهم لمغالطته فلم يظفروا على غلطة واد قال أبو 
۾ ۳ 
ال . 
رهر . 


OG 


(وكان بِسَمَرْقنْد أربعمائة محدّث فتجمعوا فأحبوا أن يغالطوا محمد 
بن إسماعيل فأدخلوا إسناد م في إسناد العراق وإسناد اعراق في 
ماقرا عليه ب 


قال القارىء: : «فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة لا في 
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إسناد ولا في متن” 





العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظاء بل العجب من حفظه للخطأ 
على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. مقدمة الفتح 187 (المراجع) وتغليق 
التعليق 4١6/0‏ . ونحو هذا قال السخاوي أيضا في فتح المغيث 51/١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل اتسعة أيام» ولكن لم أجد تحديد الأيام في مقدمة الفتح. وعند 
الذهبي في التاريخ والسير «سبعة أيام». 

(؟) هو أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط الحافظ الثقة العبدي النيسابوري رأى سفيان 
وسمع ابن نمير ويعلى وعنه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة توفي سنة 1ه 
تذكرة الحفاظ 2047/5 سير أعلام النبلاء 7717/17 559 (المراجع) . 

(۳) مقدمة الفتح ص 585 واللفظ منه. وانظر أيضا: : تاريخ الاسلام ص ؟707. سير 
أعلام النبلاء 5١١/١7‏ وآخره فيهما ١فما‏ تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في 
المتن. » تغليق التعليق 6/ .5١9‏ 

)٤(‏ المرقاة 2١7/١‏ مقدمة القسطلاني 5 . البداية والنهاية 55/١١‏ وهذه الزيادة من 
الخبر نفسه كما سبق عن الذهبي وقد رواها عن طريق الوراق. 


۷۱ 


وكان يقول بنفسه: «تذكرث يومًا أصحاب أنس فحضرني في ساعة 
ثلاثمائة شا 


في تصانيفي من الحديث فإذا نحوا مائتي ألف حديث 9 


وقال أيضًا: 
لو قيل لي شيءٌ لما قمتُ حتى ارويّ عشرة آلاف حديث في 
الصلاة خحاصة ثرو 


وقال وراقه : عَمِلَ كتابًا فى الهبة فيه نحو خمسمائة حديث. وقال: 
ليس فی كتاب وكيع فى الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة. وفي كتاب 
ابن المبارك خمسة أو نحوها”؟؟. 


وقال أبوبكر الکلوذانی” 





. ٤١۹/٩ تغليق التعليق‎ 241١/١7 سير أعلام النبلاء‎ . ٤۸۸ مقدمة الفتح ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الاسلام للذهبي ص ٥۲‏ سير أعلام السلاء ٤١١/١١‏ . البداية والنهاية 
١‏ مقدمة الفتح ص ۰٤۸۷‏ تغليق التعليق ٤۱۹/١‏ بدون كلمة «مسندة). 

(۳) سير أعلام النبلاء »51١7/١7‏ تغليق التعليق 0 والسياق لهء مقدمة الفتح 
ص ٤۸۷‏ . ووقع فيه «تمن» بدل اشى2». وفي السير قصة تبين سبب هذا القول وقد 
جرت في مجلس يعقوب بن عبدالله والي نيسابور. 

(4:) تاريخ الإسلام ص 255١‏ سير أعلام النلاء /١7‏ ١٠١٤ء‏ تغليق التعليق 25١8/6‏ 
مقدمة الفتح ص ٤۸۸‏ والسياق لهاء مقدمة القسطلاني 5/١‏ . 

(6) هو أبوبكر محمد بن رزق الله الكلوذاني من أهل بغداد يروي عن أبي عاصم 
الضحاك ويزيد بن هارون وغيرهما وعنه أبوبكر محمد بن هارون الروياني وغيره. 
توفي سنة59 1ه الأنساب ۰۱٤١/۱۱‏ تاريخ بغداد /١‏ ۲۷۷ (المراجع) . 


۷۲ 


(ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل › كان يأخذ الكتاب من العلم 
فطلم عليه إطلاعة فيحفظ أطراف الأحاديث من مرّة ة واحدة“». 


٤۸٦ مقدمة الفتح ص‎ .4١05/5 تغليق التعليق‎ .٤١١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
والسياق لها. وفى السير (العلماء) بدل «العلم».‎ 


7۳ 


الإفتاء والتندريمس والحياة العامة 


لقد جلس الإمام البخاري مجلس التدريس والإفادة بعد مطالبة 
شديدة والحاح عظيم من المسلمين» ولم يكن هذا الإصرار منهم إلا لما 
شاهدوا فيه من مواهب عظيمة نادرة من القوة الإجتهادية العظيمة› 
والمعرفة الخارقة في علم الرجالء والنبوغ الباهر في فن الحديث. 
واستنباط نكته» والاطلاع الواسع على العلل الغامضة في الحديث مما 
لا يكاد يخطر فى بال كبار مهرة أهل الفن. وزيادة على هذا فقد كانت 
ذاكرته الموهوبة وذكاؤه النادر وفقهه العميق قد زاد نورا على نور» حتى 
إن الناس كانوا يصححون كتبهم بحفظه. وتراجم أبواب الجامع 
الصحيح خير شاهد على نبوغه في الفقه والاستنباط. وسنفصل الكلام 
في هذا الموضوع في القسم الثاني من الكتاب . 
قال حاشد بن إسماعيل : 


كان أهل المعرفة يَعْدُونَ خلفه فی طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويُجُلِسُوه في بعض الطريق فيجتمع عليه لوف . وأكثرهم 
ممن يكتت عنه. قال: وكان البخاري شاباً لم يخرّج وجهه7 . 





(۱) تاریخ بغداد 2١6/7‏ طبقات الحنابلة ۲۷۷/١‏ تاريخ دمشق /٤۲ /۱١‏ ب تهذيب 
الأسماء ۷۰/۱/۱ ماتمس إليه حاجة القاریء ص ۰۲۹ تاريخ الاسلام ص ٠۲٤٤‏ 
سير أعلام النبلاء ۰٤٠۸/١١‏ طبقات السبكي 2711/1١‏ تحفة الأخباري ص 184. 
تغليق التعليق 274١/06‏ وعند بعضهم «أهل المعرفة من البصريين» أو «. . .من أهل 
البصرة) . 


وقوله: «لم يخرج وجهه» أى لم ينبت شعر وجهه. 


۷€ 


وقال أبوبكر بن أبي عاب الأعين :7 


. 5 ۲ 
وما فى وجهه سعرة ). 


قال ابن حجر: كان موت الفزيابئٌ سنة۲٠۲ه»‏ وكان سر البخاري إذ 
ذاك نحوا من ثمانية عشر عامًا أو دونه ) . 





0010 


(00 


إفه 


«أبي عتّاب) تحرف في الأصل إلى «العباس» وفي مقدمة الفتح إلى «أبي عيّاش » 
و«الأعين» تحرف في تهذيب الأسماء واللغات إلى «الأغر» وهو أبوبكر محمد بن 
أبى عاب البغدادي الأعين» صدوق» مات ٠55ه‏ (التقريب ص )۸۷١‏ وله ترجمة 
في تهذيب الكمال 78/57 سير أعلام النبلاء 2114/17 وغيرهما. وفي ترجمته 
ذكر المزي هذا الخبر. 

تاريخ بغداد ٠١/۲‏ تاريخ دمشق 05١/47/أب»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ *ل/ء ماتمس إليه حاجة القارىء ص 255 تاريخ الإسلام ص 2715 سير 
أعلام النبلاء ٤٠٠٠/١١‏ طبقات السبكي 0717/7 تحفة الأخباري ص 2187 تغليق 
التعليق 0/ ۳۹١‏ وفيه «وهو أمرداء مقدمة الفتح ص ٠٤۷۸‏ تهذيب التهذيب 2650/9 
مقدمة القسطلاني ۲۷/١‏ . 

مقدمة الفتح ص ٤١۸‏ . وقد وقع التصريح بذلك في الخبر نفسه حيث زاد في سير 
أعلام النبلاء: «فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن سبع عشرة سنة.» )٤١١ /١1(‏ غير 
أن المزي ذكر هذا الخبر في ترجمة البخاري (تهذيب الكمال 4؟/ 154) وفي 
ترجمة الأعين (55/ ۷۹) وفيهما: «فقلت: ابن كم كنت» أى أن الراوي عن أبي 
بكر الأعين سأله عن عمره هو عندما وقع هذا. فقال: «ابن سبع عشرة سنة» فيكون 
هذا عمر أبي بكر الأعين وقت كتابته عن البخاري. ويبدو أن هذا هو الذي حمل 
ابن حجر على الاستدلال على عمر البخاري بموت الفريابي. ولكن ذكر المزي أن 
ولادة الأعين في حدود 1ه والبخاري أيضًا ولد في تلك السنة فيكونان متقاربين 
في السن. ولكنه مات قبل البخاري . والله أعلم . 


Vo 


ويصرون على أن يشرئف مجلس التدريس» ولكن البخاري كان يفضل 
التواضع . 

ويروي تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم عن إمام المحدثين أنه 
قال: (ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى 
نظرت فى كتب أهل الرأى» وما تركت بالبصرة حديثًا إلا كتبته”'") 


ولا يخفى على أهل الفن أن تمييز الصحيح من السقيم من الحديث 
أمرٌ بالغ من الصعوبة بمكان ويحتاج إلى براعة في عذة علوم كالتاريخ 
والأنساب والمواليد والوفيات والمعرفة التامة بالعلل الغامضة» ومعرفة 
مراتب الجرح والتعديل › والكمال فى فوة الاجتهاد. وهذه هى 
المواهب التي كانت تدعو شيوخ الإمام البخاري إلى أن يحرّضوا الناس 
ويُرشدوهم إلى الأخذ منه. قال الإمام إسحاق بن راهويه : 

ايا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه 


بالحديث وفقهه”'22. 


ولما بدأ الإمام البخاري بعقد مجالس التدريس واشتهرت مجالسه 
انكب عليه الناس انكبانًا بحيث لا يكاد يوجد فى مجالسه موضع فدم » 
وقد عقد هذه المجالس في مدل عديدة كالبصرة وبغداد ويخارى» 


)١(‏ مقدمة الفتح ص ٤۸۸‏ . تغليق التعليق .٤۱۹/١‏ وهو في تاريخ الإسلام للذهبي 
ص ۲٠٤‏ . وسير أعلام النبلاء 5١7/١17‏ بأتم من هذا. 

(0) تاريخ بغداد ۲۷/۲. تهذيب الأسماء واللغات »79/١/١‏ سير أعلام النبلاء 
5 . البداية والنهاية ١١/55؟»‏ تغليق التعليق 25٠0/0‏ تهذيب التهذيب 
4 ”0 »2 مقدمة الفتح ص 187 . 


۱۷٦ 


ولكنه استمر في مجالس التدريس في أواخر أيامه في بخارى .° 





)00 ومن المدن التي تشرفت بمجالس الإمام البخاري غير بغداد والبصرة وبخارى ‏ 
هي طرسوس وبلخ أيضا. تقييد المهمل» طبقات السبكي ٠٠١/١‏ مقدمة 
القسطلاني 78/١‏ (المؤلف). 

وقال السبكي: حدّث البخاري بالحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر 
وكتب عنه المحدثون وما في وجهه شعرة )۲٠١/۲(‏ وهو من كلام الذهبي في 
تاريخ الاسلام (ص .)5١‏ 

قلت : وتحديثه ليس خاصًا بهذه المدن فكان المحدثون عندما يخرجون في 
الرحلة أو في الحج يَسْمَعون ويُسمِعُون في آن واحد. وفي مجالس الإمام البخاري 
في نيسابور أزدحم الناس حتى امتلاً السطح والدار (سير أعلام النبلاء )٤٥۸/١١‏ 
وقال الحاكم: أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين. ووردها في الأخير 
سنة خمسين ومائتين فأقام بها خمس سنين يحدّتٌ على الدوام (المصدر السابق 
۲ ) كما عقد الإمام البخاري مجالس للتحديث وحدّث بكتبه في فربر وبَيْكنْد 
أيضا (المصدر السابق )٤١١ 470/١17‏ وقد سبق ذكر قصة تحديثه فى سمرقند وأن 
علماءها اجتمعوا عليه سبعة أيام فما تعلقوا منه بسقطة لا في الاسناد ولا في المتن 
(المصدر السابق )5١١/١5‏ وكان بعض مجالسه يحضرها أكثر من عشرين ألف 

وقول الحاكم أن البخاري «أول ما ورد نيسابور سنة تسع ومائتين» هكذا في 
السير. ولكنه لا يتفق مع ما سبق ذكره من أن البخاري بدأ رحلته عام ١١٠ه.‏ إلا 
أن يكون ذلك في أواخر سنة 9١5ه‏ في طريقه إلى الحج مع أمه وأخيه. والله 


أعلم . 


۷¥ 


[تلامذته وفتاويه] 


أما تلامدة إمام المحدثين فلا يعحصيهم الحصر والعد» ولا بو جد 
مكان في العالم لم يبلغ إليه أثر تلامذته جيلاً عن جيل . 

قال الفربريئٌ : «سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رج 

وكثي” من مشايخه كانوا باتون ر لور يكتبون منه ما 
مجالن ٠‏ درسه ويلازمون 0 ومنهم عبد الله بن محمد المُستَدي 
وعبدالله بن مُنير وإسحاق بن أحمد السُّرْمَارِي” "© ومحمد بن لف بن 





(۱) تاريخ بغداد 294/7 طبقات الحنابلة 2517/5/١‏ تاريخ دمشق 0١/557/س»ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات ١/١/”لاء‏ وفيه «سبعون ألمّا» ماتمس إليه حاجة القارىء 
ص ٤١ ۳٦ 2.5١‏ وفيات الأعيان 2١9٠/54‏ تهذيب الكمال ٠.٤٤١۳/۲٤‏ سير 
أعلام النبلاء ۳۹۸/١۲‏ 0474 تحفة الأخباري ص 2188 تغليق التعليق ٤۳١/١‏ 
مقدمة الفتح ص 214١‏ مقدمة القسطلاني /١‏ "", وزادوا «فما بقي أحد يرويه 
غيري» وكان ذلك القول من الفربري حسب علمه كما سيأتي . 

(۲) مقدمة الفتح ص ٤۹4۲‏ تغليق التعليق ٤۳۷/١‏ . 

(۳) نسبة إلى سُرْمَاَى من قرى بخارى (اللباب )١١5/7‏ وهو «إسحاق بن أحمد بن 
خلف السّرماري كما ذكر ابن حجر في المقدمة والتغليق. وذكره المزي في الرواة 
عن البخاري (تهذيب الكمال 575/755) وقال: «البخاري» بدل «الشّرماري» وذكر 
الخليلى فى الرواة عن البخاري فقال: «وإسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ» وهو 
اسر“ منه) (الإرشاد /408). 

ولكن في الأنساب للسمعاني «أبو إسحاق أحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر . . . السلمي المطوعى الشرماري الزاهد. .. روى عنه محمد بن إسماعيل = 


١ 74 


0 وغيرهم» وهؤلاء من اولي الفضل والكمال» ومع ذلك لم 


يسعهم إلا أن يكتبوا ٠‏ عن البخاري ويستميدوا منه نكاته الحديثية 
واستنباطاته الفقهية الدقيقة. 


أنهم حضروا مجالس درسه اعتراق بفضله وكماله: الإماء أبو زرعة 


الرّازي» وأبو حاتم الرّازي» وإبراهيم الحربي. وأبوبكر بن أبي عاصم؛ 
وموسى بن هارون الحّال” 0 ومحمد بن عبدالله مطْبّن› وإسحاق بن 





(۱) 


(0 


البخاري . . .» (۷/١١۱ء‏ السرماري) . وهذا مترجم في تهذيب الكمال )۲٣۱/۱(‏ 
وفروعه روى عنه البخاري وحده من أصحاب الكتب الستة» ت ١٤۲ه.‏ وذكره ابن 
عدي وابن مندة وغيرهما من شيوخ البخاري . 

ولم أجد عن «إسحاق بن أحمد بن خلف» سوى ما ذكره الخليلي. والله أعلم . 
كذا اسمه في مقدمة الفتح وفي تغليق التعليق أيضًا «محمد بن خلف بن قتيبة» 
(/537) وذكر المزي في الرواة عن البخاري «محمد بن قتيبة البخاري» قرابته» 
تهذيب الكمال /۲٤(‏ 0غ ) بدون ذكر «خلف» في نسبه. وكذا ابن حجر في مقدمة 
الفتح مدص 5 ). 

وقد ذكروا في شيوخ البخاري» محمد بن خلف الحدادي» أبوبكر البغدادي 
المقرىء . ت ١١۲ه‏ وتفرد عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وهو مترجم 
في تهذيب الكمال وغيره )١77/760(‏ ولكن لم يذكروا في نسبه «قتيبة» فالظاهر أنه 
شخص أخر. ولكنهم لم يذكروا في شيوخ البخاري «محمد بن خلف» آخر غير 
الحدادي البغدادي. انظر: أسامي مشايخ الإمام البخاري لابن مندة ص 1۸ء أسامي 
من روى عنهم البخاري لابن عدي ص 2.١6١6‏ المعجم المشتمل ص 778 . فلعلهما 
شخصان محمد بن خلف» ومحمد بن قتيبة› والله أعلم . 
كذا في مقدمة الفتح ص ٠٤۹4۲‏ ولم يذكره المزي في الرواة عن البخاري. أما 
صحيح البخاري فلا توجد له رواية فيه ولا في أى من الكتب الستة ولذلك ذكره 
الحافظ بن حجر في التقريب للتمييز وقال: ثقة حافظ کبیر» بغدادي» ت 194اه 
(التقريب 9487) وقد ذكر في سير أعلام النبلاء وغيره قوله «لو أن أهل الاسلام - 


۱۷۹ 


1 00 : . ل 1 
أحمد زيرك الفارسي''2 وأبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» والقاسم 
ابن زکر يا و محمك بن عبد الله الحضرمى”'". وصاحب المعارف محمد 


| بن 


قتسة 47 وأبوبكر الأ وأمثالهم”"' . وهؤلاء من أئمة علوم 





(۱) 


(۲( 
ف 


0 


)٥( 
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اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمدبن إسماعيل ما قدروا عليه» 
وسيأتي . 
ذكره المزي أيضًا في الرواة عن البخاري (تهذيب الكمال 55/ 5”5). وترجمه 
السمعاني في الأنساب »٤۹۳/١۱۳(‏ اليّردي› ويد مدينة من كوراصطخر فارس) 
وقال : صنف المسند» وحدّث عن محمد بن حميد الرّازي وطبقته. روى عنه أبو 
جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهانى. وهكذا ذكره ابن ناصرالدين الدمشقي أيضا في 
توضیح المشتبه .)٤٤۹/١(‏ وانظر قصة لقائه البخاري في سير أعلام النبلاء 
17 . 
المعروف بالمُطرّزء كان ثقة مأموئّاء صنف المسند والأبواب» ت 0٠"اه.‏ تذكرة 
الحفاظ ۲/ ۰۷۱۷ سير أعلام النبلاء ٠٤۹/۱٤‏ . 
هو محمد بن عبدالله» مُطَيّن نفسه وقد تقدم ذكره قبل قليل. قال الدارقطني: ثقة 
جبل» ت ۲۹۷ه. سير أعلام النبلاء 4١/١5‏ . 
قوله «صاحب المعارف محمد بن قتيبة» ويقصد كتاب «المعارف» الشهير ومؤلفه هو 
«أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديتوري وقيل المَرْوَزِي» من تلامذة إسحاق 
بن راهويه» ومن معاصري الإمام البخاري (ولد ١ه‏ وتوفي ٣ه)‏ ولكن لم 
يذكره المزي ولا الذهبي من الرواة عن البخاري . والذي في مقدمة الفتح في هذا 
المكان «محمد بن قتيبة البخاري» (ص ؟95:) وذكره المزي أيضًا في الرواة عن 
البخاري (تهذيب الكمال 75/ 570) ووصفه بأنه من «قرابته» فهو غير «ابن قتيبة» 
صاحب المعارف . والله أعلم. 

أما محمد بن قتيبة البخاري «قرابته» فينظر من ترجمه . 
أبوبكر محمد بن أبي عتّاب الأعين البغدادي. تقدمت ترجمته 
انظر مقدمة الفتح ص ٤۹۲‏ وتغليق التعليق 9/ ٤۳۸ -٤۳۷‏ . 


A۰۹ 


ھی وكلهم كانوا من المولعين بتحقيقات الإمام البخاري. 
وی رن جال ی ی 


ومن تلامذة إمام المحدثين» الذين بلغوا أوج الشرف وقمة الشهرة 
وهم من أركان العلوم الإسلامية وعلى روايتهم جل مدار علم الحديث 
والفقه الإسلامي» الإمام مسلم بن الحجّاج صاحب الصحيح» والإماه 
أبو عبدالر حمن اسساب صاحب ان امام أبو عيسى زعي 
هؤلاء التلامذة من كبار مسا والفقهاء» وسنذكر في آخر 58 
فهرسًا للتلامذة المشهورين» إن شاء ا الله تعالى. 
أساتذته كانوا يتحر جول من الإفتاء أمامه ویشیرول إليه وإنه منذ جلس 
للتدريس في بخارى بعد التحصيل أصبح يفتي الناس ويدرّس إلا أن 


تلامدته لم يلتزموا بجمع فتاويه التي كان يصدرها بين حين وای" 





)01 في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وغيرهما من كتبه. ولكن بعضهم لم أجد لهم 
ترجمة فيهما. 

(0) ويضاف إلى ذلك أن فقهاء أهل الحديث من أمثال الإمام أحمد وتلامذته وغيرهم ما 
كانوا يحبذون تدوين آرائهم وفتاويهم. وقد ورد عن الإمام أحمد نهي شديد عن 
تدوين آرائه وفتاويه (انظر إعلام الموقعين .)58/١‏ وقال الذهبي : «وقد كان أحمد 
يكره تدوين المسائل ويحض على كتابة الأثر. (سير أعلام النبلاء ۷١/١١‏ ترجمة 
أبي ثور)» ثم إن فقهاء المحدثين قديمًا وحديثا إذا أرادوا بيان مسألة فقهية يذكرون 
الآية أو الحديث لبيان أن تلك الآية وذلك الحديث يتضمن الجواب على المسألةء 
وسيتناول المصنف منهج المحدثين في الفقه في أواخر الكتاب بالتفصيل . 


م8١‎ 


ولكن من الممكن أن تعتبر تراجم أبواب صحيح البخاري مصنفا خاصا 
بفتاويه . وإن أى مسألة كانت تعرض عليه كان يجيب عليها مستندًا إلى 
القرآن أو السئة أو آثار الصحارة" وكان استدلاله دقيقًا ولطيفًا بيحيث 
يصعي فهمه للرجل العادي فى كثير من الأحيان. فإن لم يجد دليلاً كان 
يفضّل الصمت والسكوت. ولذلك نرى بعض التراجم في صحيح 
لخدي خالية من ٠‏ أى أ أية أو حديث ا 2 من أثار | الصحابة . دفي 
البياض وألصقوها بالأبوات اللا حقة2"7 5 وُجد بعض الإشكال: 
ولولا ذلك لكان الأمر سهلا. 

أول أمره. وكان يستفيد منها لأنه کان یری أن إيراد النقض على 
الأحاديث النبوية أو قضايا الصحابة بالأقيسة والجمود على رأى خاص 
فى كل مسألة» ذلك هو الأمر الذي كان يكرهه الصحابة . 


لقد تقدم أكثر من مرّة أنَّ أهل الرأى كانوا قد سيطروا على جميع 
مناطق خراسان وعراق العجم قبل أن يجلس البخاري للتدريس 
والإفتاء» وكانوا متشددين جامدين على أقوال شيوخهم وأقيستهم. ولم 
يكونوا يبالون بأحد أمام مشايخهم حتى بالصحابة» كما سيأتي مفصلاً 


الكتاب والسئة . فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال : نعم. ؛ سير أعلام النبلاء 
.)5١7/1١0(‏ 

(۲) سوف يفصل المصنف رحمه الله الكلام في هذا الموضوع في مبحث تراجم أبواب 
البخاري . 


A۲ 


قوي لأهل الرأى بحيث كان من الصعب أن يرفع أحل صوته خلافهم. 
ولكن لام لم ر له أى اهام لأنه كان مطبوعًا على الصراحة 
البخاري بأهل الرأي . 


واستمرٌ الإمام البخاري يدرس صحيحه في بخارى مدة طويلة: 
وكانت النتيجة في النهاية أن ديرت ضده مؤامرة مع أمير البلاد 
وأصدر الأمرُ بأن البخاريّ ليس أهلاً للإفتاء» وأشيعت فريةٌ بأن البخاري 
قد أفتى بأن طفلين لو رضعا من لبن شاة واحدة ثبتت لهما حرمة الرضاعة 0" 





)01( يؤيد هذا ما روأه الحاكم بسنده عن سهل بن شاذويه قال : كان محمد بن إسماعيل 
يسكن سكة الدّهقان» وكان جماعة يختلفون إليه» يظهرون شعار أهل الحديث من 
إفراد الإقامة» ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك. فقال خريث بن أبي الورقاء 
وعيره: «هذا رجل مشغب» وهو يفسد علينا هذه المدينة› وقد أخرجه محمد بن 
يحيى من نيسابور وهو إمام أهل الحديث» فاحتجوا عليه بابن يحيى» واستعانوا 
عليه بالسلطان فى نفيه من البلد. قأخرج . وكان محمد بن إسماعيل ورعا يتجنَّبُ 
السلطان ولا يدخل عليهم.» سير أعلام النبلاء ٤٦٥/١١‏ . 

(۲) ذكرها أيضًا: عبدالقادر القرشي في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية في ترجمة 
أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري »177/١(‏ الترجمة )٠١5‏ نقلاً عن 
تراجم الحنفية (۱/ 2796 الترجمة »)١89‏ واللكنوي في الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية (ص ۱۸) ثم رد عليها كما ذكر المصنف رحمه الله . 

ولأبي حفص الكبير هذا ترجمة أيضًا في سير اعلام النبلاء 2197/٠١‏ وتاج 
التراجم لابن قطلويغا ص ٩٤‏ . 
وأبو حفص الكبير هذا ممن درس عليه الإمام البخاري في صغره كما تقدم 
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حفص في محرم عام 1١1ه‏ كما في سير أعلام النبلاء» وكان البخاري إذ ذاك في 
حدود الثالثة والعشرين من عمره. وهذا يدل على أن أبا حفص الكبير توفي قبل 
حادثة نفي الإمام البخاري من داره وبلده بسنوات طويلة وهذه أيضا قرينة لبطلان 
تلك الفرية من أساسها وأن الذي اختلقها لم يتقن حبكها. 

وهذا الذي حمل العالم الحنفي المعروف الشيخ محمد زاهد الكوثري على 
تبرئته من هذه القصة وحملها على ولده أبي حفص الصغير (انظر تعليق الشيخ 
عبدالفتاح أبي غدة على كتاب قواعد في علوم الحديث (ص ۳۸۲) وقيل له 
«الصغير» للتمييز بينه وبين أبيه على ما فصله اللكنوي في الفوائد البهية نقلاا عن 
الملا على القارىء. ولكن هذا التمييز بين أبي حفص الكبير وأبي حفص الصغير لم 
أره حتى في كتب تراجم الحنفية غير الفوائد البهية . 

وأبو حفص الصغير هو «محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان البخاري» ذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء تبعا لترجمة أبيه . وقال: عاش إلى نحو ١۲۷ه‏ 
)۱٥۹ /۱۰(‏ وترجمه أيضًا فی 7/»» ولکنه كناه فى الموضعين «أبا عبد الله ) 
ولم يذكر «أبا حفص» وذكر عن أبي القاسم أبن مندة أنه توفي ٤‏ ه. وذكر في 
ترجمته سعيه لإخراج الإمام البخاري من بلده بناء على ما كتبه الذهلي إلى والي 
بخارى بشأن مسألة اللفظ ولم يشر إلى هذه الفتوى المزورة. 

هذا ورغم أن الذهبي ترجمه وأثنى عليه في ترجمته لم أجد له ذكرًا صريحًا 
فيما اطلعت عليه من كتب تراجم الحنفية سوى ما ذكره اللكنوي في الفوائد البهية 
(ص )١9‏ في ترجمة أبيه نقلاً عن الذهبي نفسه. ومع ذلك بقى الذهبي متهما عند 
الجماعة بالتعصب والتحامل على بعض المذاهب والمشارب. انظر على سبيل 
المثال: الرفع والتكميل ص ١٠ط‏ الثالئة» قواعد في علوم الحديث ص 2١55‏ 
ماتمس إليه الحاجة ص ١187”‏ وقبلها. ويرددون في هذا الصدد ما كتبه السبكي في 
ترجمة أحمد بن صالح المصري في طبقات الشافعية الكبرى تحت عنوان «قاعدة في 
الجرح والتعديل» (۹/۲- ۲۲) و«قاعدة في المورخين» (۲/ .)۲١ 7١‏ واعتنى بهما 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة عناية بالغة. فحققهما ونشرهما في رسالة مستقلة تارة وفي 
ذيل كتب أخرى تاراتٍ لقصد نشرهما على أوسع نطاق ممكن . 

وعلى الرغم من أن الهدف من كتابة القاعدتين الدعوة إلى ضرورة الالتزام - 
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بالإنصاف في الجرح والتعديل والتاريخ وعدم الطعن في الشخص والحط منه من 
أجل خلاف عقدي أو تعصب مذهبي. ولكن الحقيقة أن السبكي نفسه ‏ غفر الله 
له - قد وقع في هاتين القاعدتين فيما نهى عنه. . فقد بالغ فيهما في التشنيع على 
شيخه الإمام الذهبي والطعن فيه والدعوة الى عدم الاعتماد عليه في الجرح 
والتعديل وزعم أن «عنده على أهل السنة تحمل مفرط فلا يجوز الاعتماد عليه» 
و(وفد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه) وأن غالب علماء المسلمين 
وأئمتهم سيكونون خصماءه يوم القيامة» حتى بلغ به الأمر إلى أن اتهم الذهبي 
بترويجح الكذب عامدا متعمداء وأنه رطم الكلام ويمزقهء» وأنه قليل المعرفة 
بمدلولات الألفاظ. و«أنه مطبوع على قلبه» والعياذ باله» يما حمل الأئمة العز 
الكناني اي (التوبيخ ص 05 (oV‏ والشوكاني (البدر الطالع ۱/۲ 11۲( 
على الرّد عليه يه أى على السبكي - ردا شديذًا. بل ومحقق القاعدتين الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة رغم إعجابه الشديد بهما اضطر على الرد عليه في أكثر من 
موضع فقال في تعليق له في ص ٤٤‏ «قلت (أبو غدة) ما عاب به (أى السبكي) 
شيخه الإمام شمس الدين الذهبي وقال فيه رحمهما الله تعالى ‏ لا يخلو من مبالغة 
وتحامل بسبب المخالفة في العقيدة أيضًا. نسال الله أن يرزقنا العدل في الرضا 
والغضب» (ص ٤١‏ الطبعة الثانية» دار الوعى حلب» و ص ۳۷ ضمن كتاب أربع 
رسائل في علوم الحديث). 

وقال في (ص ۳۹ أربع رسائل) في تعليق على كلام السبكي: فيه مبالغة 
طافحة وتحامل مكشوف! ومتى كان هذا الإمام الفذ الفريد (یعنی الذهبي) الصاعقة 
في الحفظ والذكاء والفهم ولمعَان الذهنء المذره : ولا يعقل ما ينطق به4؟! نسأل 
الله السلامة من الشطط وسوء الأدب». 

وقال في ص -4١٠(‏ أربع رسائل): لقد أسرف الشيخ تاج الدين في حق شيخه 
الإمام شمس الدين الذهبي - لقبًا ومعنى - وبالغ حتى أفرط! ومال حتى قَسَط! ووقع 
في الشطط والغَلط . وكيف ساغ له التعبير بهذه الكلمة الكبيرة؟! وإنها لكبيرة. وإذا 
كان الإمام شمس الدين الذهبى «مطبوعا على قلبه» وحاشاه من ذلك. فمن الذي 
أعاذه الله سن ال «الطبع على قلبه٠؟‏ نسأل الله العَدلٌَ في الرضا والغضبء والعافية من 
الإفراط والتفريط». 
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. وهذه الفتوى لم ينقلها أحد غير أهل الرأى» وتعصبهم الذميم على 
غيرهم لا يخفى على أحدء فإنهم يتلذذون بايذاء المحدثين» ولذلك لا 
يمكن الاعتماد على صحة هذه الحكاية. فأى قرينة تدل على أن 
البخاري أفتى بمثل هذه الفتوى ولم يختلقها فقهاء أهل الرأى ونسبوها 
إليه كذبًا وزورا؟ كيف وقد تجرؤا على وضع أحاديث في ذم الإمام 
الشافعيٌ ثم نسبوها إلى رسول الله كلا ". 

واذا سلمنا جدلاً للحظة واحدة وعلى سبيل فرض المحال بأن إمام 
المحدثين قد أفتى بمثل هذه الفتوى فلماذا استعملت قوة السلطة والحكومة 
لعزله ومنعه عن الإفتاء؟ مع أننا لو نظرنا إلى فتاوى أهل الرأى لوجدنا 
مسائل وفتاوى يندى لها الجبين ويتحير منها العاقل» ولكنهم مع ذلك 

يُعْرّلوا ولم يُمْنَعُوا بحجة أن المجتهد يخطىء ويصيب . 





وهناك تعليقات أخرى من هذا القبيل لا يسع المجال هنا لذكرها كلها. 

قلت : فإذا كانت هذه الرسالة ‏ أو هاتان القاعدتان ‏ قد بلغتا إلى هذه الدرجة 
من «السَطّط والغلط» و«المبالغة الطافحة» و«التحامل المكشوف» و«سوء الأدب» فما 
الذي دعا إلى الاعتناء بهما وتحقيقهما وتجميلهما وترويجهما بشتى الطرق 
والوسائل والإشادة بهما في كل مناسبة؟! أولم يكن من الأستر لكاتبهما والأوفر 
لقرائهما أن تبقى هذه الشطحات مغمورة مطمورة في مكانها في طيات الطبقات؟؟ 

أما الإمام الذهبي فهو أسمى وأعلى من أن تناله هذه الطعنات فما هي إلا كما 
قال الشاعر: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وانظر مأ كتبه الدكتور بشار عواد فى هذا الصدد في اخر كتابه «الذهبي ومنهجه 
في کتابه تاریخ الإسلام؛ ص 408 ٤٦١‏ . ۰ ۰ 

)١(‏ وقد اعترف أهل الرأى أنفسهم بوضع هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على 

رسول الله ی (المؤلف) وانظر كشف الخفاء ۰۳٤/۱‏ التنکیل ۱۹/۱ 441215١‏ 
۹ سلسلة الأحاديث الضعيفة ح 0۷١‏ . 
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قال الفاضل اللَكتّوي الشيخ عبدالحى فى الفوائد البهية : 
«(وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابناء ذكرها أيضًا صاحب 
العناية وغيره من شراح الهداية. لكني استبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة 
فدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره مما لا يخفى على من 
انتفع بصحيحه وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطىء'» . 
وهكذا نرى أن الفاضل اللكنوي قد رد على هذه الفرية بثلاثة أمور: 
أولاً: إن هذه القصة تعرف في كتب أصحابناء أى الحنيفة فقطء ولم 
ينقلها أحد من المؤرخين في العالم» مع أن تراجم الإمام البخارى 
قد وردت في أكثر من مائة كتاب ما بين موجز ومطول. 
وثانيًا : إن نسية هذه القصة لا تتفق مع جلالة قدر الإمام البخاري ودقة 
فهمه وسعة نظره وغور فكره» وهي آمو لا تخفى على من فهم 
صحيح البخاري واستفاد منه فكيف يتصور من إمام المحدثين أنه 
يمتى بمثل هذه الفتوى؟ . 
وثالثا: حتى لو سلمنا أنه أفتى بهذا فمن الذي لم يخطىء من المجتهدين› 
المجتهد يخطىء ويصيب . 
ولقد تشدق بذكر هذه القصة المكذوبة بعض قصار النظر من عظيم 
اباد في أيامنا هذه وأثاروها من جديد مع أنها قد تبينت حقيقتها. () 





600 الموائد البهية ص 17 . 
() وكذلك فعل مؤلف كتاب «ماتمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه؛ (ص )٠١5‏ 
وهذا الكتاب ملىء بمثل هذه السموم ضد المحدثين حماة سنن المصطفى عبد . 


AY 


وفاته ليلة عيد الفطر وقت العشاء 1765ه 


لقد سبق أن ذكرنا أن الإمام البخاري كان رفض طلب أمير بخارى 
خالد بن أحمد الذهلى» واستشاط الأمير غضبًا برفضه هذاء واعتبره 
إهانة للأمير والإمارة وآدابها وجلالهاء ولكنه خاف من استخدام السلطة 
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)١(‏ كان هذا الرجل من كبار فقهاء أهل الرأى فى بخارى [كما جاء بعد هذا الخبر في 
تاريخ الإسلام ٥‏ تغليق التعليق 550/0 كبير أهل الرأى»» والطبقات 
للسبكي ؟/ “م٠]‏ وكان هؤلاء الفقهاء الذين لا يتجاوز مبلغ علمهم القياس 
ويتصورون أقوال أئمتهم وأصولهم كأنها وحي نزل من السماء ويبنون عليها المسائل 
ولا يبالون بأحد أمامهمء كانت لهم عداوة خاصة مع المحدئين فأبو حفص الكبيرء 
وهو من كبار علماء الحنفية ومن المعتمدين لديهم ومن معاصري الإمام البخاري» 
حدث في أيامه أن رجلا قد ترك المذهب الحنفي المكون من الرأى والقياس 
وأصبح يقرأ الفاتحة خلف الإمام ويرفع يديه في الصلاةء ولما بلغ خبره إلى الشيخ 
أبي حفص المذكور غضب عليه غضبًا شديدًا ووبخه أشد توبيخ واشتكى إلى 
الأميرء فأمر الأمير الجلاد أن يجلده على مشهد من الناس فلما أشفق عليه بعض 
الناس أتو إلى الشيخ المذكور وشفعوا لديه وأحضروه في مجلسه فاستتابه الشيخ 
وأخذ منه العهود والموائيق ثم تركه. وكأنه أدخله في الاسلام من جديد وهكذا 
تمكن المسكين من الخلاص . فتاوى حمادية وتاتار خانية ص 184 (المؤلف». 

قلت: ولحريث ابن أبى الورقاء ترجمة في الجواهر المضيئة ٠٠/۲‏ الترجمة 
۴ والطبقات السنيةء الترجمة 1٤١‏ . ولم يذكروا فيها سوى الإشارة إلى فعلته 
في إخراج الإمام البخاري. وتعاونه مع والي بخارى في هذا الصدد جعلهم يصفونه 
بالأحد الأئمة الكبار. . . . كان كيرا مشارًا إليه فى زمن البخاري». فكأن عداءه 
الشديد للإمام البخاري هو الذي أبقى ذكره إذ لم توجد له منقبة أخرى تذكر. 
ولذلك أهمله اللكنوي ولم يترجمه في الفوائد البهية. إذ لم أجد له ذكرًا في فهارسه. - 


AA 


وأناس آخرين أن يتهموه بتهمة تزيل أثره من قلوب الناس2. لآن الإمام 
كان قوی النفوذ والتأثير في قلوب المسلمين سبب سعة علمه ونزاهة 
خلقه فحاول هؤلاء أن يصرفوا عنه قلوب الناس بتهمة مزورة فَدبّروا 
وافتروا عليه بأنه يقول: «إن ألفاظ القرآن مخلوقة) وأشيعت هذه التهمة» 
ولما اضطربت المدينة على أثر هذه الفرية المكذوبة واستفحلت الفتنة» صدر 
الأمر إلى الإمام البخاري بأن يترك المدينة» وقال حينما كان يخرج منها : 


«اللَّهُهَ ارھم ما قصدونی به فى أنفسهم وأولادهم وأهَاليهه27. 

ولم تمص سوى أيام قلرلة قليلة وإذا بالدعوة قل استجيبت وظهرت 
اثارهاء واذا بأمر يصل من الطاهرية حكام خراسان انعذ لعزل خالد بن 
أحمد حاكم بخارا وبأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أتانٍ وأشخصَ 
على | إكاف ١‏ صار عاقبة أمره إلى الذّلّ والحبس”” وكانت النتيجة أنه 


وقد ابتلى كل واحد من هؤلاء المفسدين ببلية وآفةٍ ومنهم من رأى 
شرا في نفسه. ومنهم من وجده في أولادمى. وأما حريث بن أبي الور قاء 
فقد ابتلى في أهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف”” . 





وحتی أسمه 7 في المصدرين المذكورين على غير الصواب فقا لا «ابن أبي 

الوفاء» بدل ابن أ بي الورقاء» وانظر أيضًا ما سبق تعليقًا في ص _1AY‏ كما وقبله 
فی ص ٠ل ١1١‏ . 

() مقدمة الفتح ص ٠٤۹4‏ تغليق التعليق 5٠0‏ ؛. ومراجع أخرى سيأتي ذكرها في 
اخر القصة. 

(۲) مقدمة الفتح ص 487 . 

)۳( ينظر لتفاصيل هذه القصة : تاريخ بغداد 1/۲ 5 تاریخ دمشی 10 i/o‏ 
تهذيب الكمال 5#/ E10‏ تاريخ الإسلام ص 10 سير أعلام النيلاء £101۲ = 


۱۸۹ 


خرج الإمام البخاري من بخارى ووصل إلى بیکند» وكان 


الأعداء لم يدّخروا وسعًا في إشاعة تلك الفرية التي افتريت عليه في 
بخارى وإذاعتها وتشهيرهاء فكان خبرها قد سبقه إلى بيكند» وكان 
أهلها قد انقسموا إلى فريقين» فريق منهم كان يبرىء الإمام من هذه 
التهمة» والفريق الآخر كان يساير المفسدين"» ولما علم الإمام 
البخاري هذا الخلاف لم ير من المناسب أن يقيم هناك» وفي هذه 
الأثناء كان أهل سَمَرْقند" قد بلغهم الخبر بقدوم الإمام إلى بَيُكند 
فطلبوا أن يُشَّرَفَهِم وينزل عندهم ويعقد مجالس الدرس فخرج الإمام 
البخاري قاصدًا إليهم» ونزل في قرية تسمى «حرتّك» على مقربة من 
سمرقند في منزل أحد أقربائه . 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
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البداية والنهاية ۲۷/١١‏ طبقات السبكي ۲ تحفة الأخباري ص ›٤۹۳‏ 
تغليق التعليق ٤٠١/٥‏ تهذيب التهذيب 207/94 مقدمة الفتح ص 497 . 

«بيكند» بلدة على مرحلة من بخارى (معجم البلدان /١‏ ۳۳ء الأنساب للسمعاني 
۲ ) على بعد خمسة فراسخ من بخارى (بلدان الخلافة الشرقية ص 005) 
ضبطها الحموي «بالكسر وفتح الكاف وسكون النون» وضبطت في الأنساب شكلاة 
بفتح الباء . 

تاريخ الاسلام للذهبي ص ۰۲۷۱ سير أعلام النبلاء 411/١7‏ . 

«سَمَوْقنده على نحو مائة وخمسين ميلاً شرق بخارى (بلدان الخلافة الشرقية ص 609). 
بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ (الأنساب ۷۹/١‏ معجم البلدان 507/7) وعند 
اين عدي في هذا الخبر قرية من قرى سمرقند على بعد فرسخين (أسامي من روى 
عنهم البخاري ص 57) وذكر الصغاني أنها «سحّيت بذلك لأنَّ الناس استأجروا 
الحَمِيرَ من سمرقند للذهاب إليها والصلاة عليه (أى البخاري) حتى ضاقت الحمر 
فى البلدء فكان يكترى حمار” بِحُمْلَة. و«خَرْ» بالفارسية الحمار» و«تنك» الضيّق» 
وكانت القرية اسمها قبل ذلك «خرماباذ». أسامي شيوخ البخاري (ص ؟). 

تاريخ بغداد 275/7 سير أعلام النبلاء »455/١17‏ مقدمة الفتح ص 417 . 


۱۹۰ 


قال عبدالقدوس بن عبدالجبار السمرقندي : 


«فسمعته ليلة من اللياليء» وقد فرغ من صلاة الليلء ويقول في 
دعائه: اللهم قد ضاقت على الأرض بما رَحبّت فاقبضنى إليك. قال 
فما تم الشهر حتى قبضه الله . 


وقال محمد بن أبي حاتم الورآاق : سمعث غالب بن جبريل - وهو 
الذي نزل عليه البخاري بِخَرْتنك ‏ يقول: 


«إنه أقام أيامًا فمرض حتى وجه إليه رسولٌ من أهل سمرقند يلتمسون 
منه الخروج إليهم فأجاب”"». 

ولكنه لما علم أن الفتنة التى أثيرت في بخارى قد اشتعلت نيرانها 
في سمرقند أيضاء وانقسم الناس إلى فريقين كما كان الحال فى بيكند. 


٣٤/۲ أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي ص 0.57 وعنه تاريخ بغداد‎ )١( 
تهذيب الكمال 2555/55 تاريخ الاسلام للذهبي ص‎ ۰١/٥٤/۱١ تاريخ دمشق‎ 
طبقات السبكي 2777/5 تحفة‎ 2477 .54547/١7 سير أعلام النبلاء‎ ۲ 
طبقات‎ ٠٤۹ مقدمة الفتح ص‎ 255٠/0 تغليق التعليق‎ 25١7 الأخباري ص‎ 
.1°۸/۲ المفسرين للداؤدي‎ 

(6) مقدمة الفتح 2597 واللفظ لهء تاريخ الاسلام ص ٠۲۷۲‏ سير أعلام النبلاء 
5ه تحفة الأخباري ص »5١5‏ تغليق التعليق ٤٤١/٥‏ . وقد وقع في التاريخ 
والسير «وجه رسولاً إلى سمرقند في إخراج محمد والظاهر أنه خطأ لأن أهل 
سمرقند هم الذين أرسلوا الرسول إلى البخاري لينتقل إليهم بدليل ما جاء في 
المصدرين المذكورين بعد هذه الجمل مباشرة «فلما وافي تهيأ للركوب إلخ» أى لما 
وصل الرسول إلى البخاري تهيأ للركوب. ثم إن القصة نفسها ذكرها الذهبي بطريق 
آخر في موضع آخر وفيه «إلى أن كتب إليه أهل سمرقند فسألوه أن يَقْدَم عليهم إلخ» 
(15/1) والله أعلم. 


۱۹۱ 


أحذهما موافق ومؤيد. والثاني مخالف ومعاد 3 فدعا الله : اللهم قل ظ 
ضاقفت علي الأرض بما ر حبّت فأقبضني إليك2 ” 

وبعد خلاف فى أول i‏ اتفق أهل سمرقند على أنها فرية 
مكذوبة» وأَلَكُوا عليه بالقدوم إلى سمرقند فرضى بالذهاب”"» وكما 
قال غالب بن جبريل : 

«وتهياً للركوب ولبس خقيه وتعَمّمء فلما مشى قدر عشرين خطوة 
أو نحوها إلى الدّابة ليركبّها وأنا آخذ بعضده. ورجل آخر معي يقوده 
إلى الدّابة. قال : أ فقد ضَعْفتُ.» فأرسلنا فدعا بدعواتِ ثم 

13م 





.5755/1١7 سير أعلام التبلاء‎ )1١( 

(۲) قال الإمام ابن كثير في صدد ذكر نزول الإمام البخاري في خرتنك: «فنزل عند 
أقارب له بها وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدين» لما جاء في 
الحديث «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتوئين» (البداية والنهاية 11( 
فهو لا يخالف قول النبي كَل «لا يتمنين أحدكم الموت من ضِدٌ أصابه» الحديث 
(صحيح البخاري ال 0» 01١‏ قال این حجر : : حمله جماعة من السلف 
على الضر الدنيوي فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في 
النهي (فتح الباري .)١١78/١7‏ 

وقال رستة: سألث ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه؟ 
قال: هما أرى بذلك بأسّاء لكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة. تمنى الموت أبوبكر 
وعمر ومن دونهما». حلية الأولياء ١١7/4‏ سير أعلام النبلاء ۹/ ۲٠۷‏ ترجمة ابن مهدي . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤٦٤/١۲‏ تاريخ الاسلام ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء -5557/1١7‏ 1۷٦٤ء‏ طبقات الشافعية للسبكي 257/5 تغليق 
التعليق ٤٤١/١‏ مقدمة الفتح ص 1947 . 

هذه هي الرواية المشهورة في قصة وفاته وهي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر - 


۹۲ 


عامًا إلا ثلاثة عشر يومّا"''. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ل کرس 6 000 . 
وما زال عرّقه يخرج ويسيل حتى غسل وكفن"» وحاول بعض الناس 


أن يحملوه إلى سمرقند» واختلفوا أين يدفنوه» ثم اتفقوا على أن يُذْفَن 
في قرية خرتنك التي توفي فيهاء فذفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر . 


(010 


00 


00 


ولم يذكر غيرها لكن جاء في رواية رواها الحاكم عن خلف بن محمد الخيام عن 
مهيب بن سليم الكرميني أنه قال: «مات عندنا البخاري ليلة عيد الفطر. . . وكان 
في بيتِ وحده فوجدناه لما أصبح وهو ميت2.2 (تاريخ الإسلام ص 2717 سير 
أعلام النبلاء 2558/١7‏ طبقات السبكي ۲ )). ورواية غالب بن جبريل أولى 
لأن البخاري كان نازلاً عنده وذكر أنه كان حاضرًا وقت وفاته وآخذًا بعضده ليركب 
الدابة . والله أعلم . 

ثقات ابن حبان 2١١7/9‏ أسامي من روى عنه البخاري لابن عدي ص 258 وذكر 
أنه كان ليلة السبت عند صلاة العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت 
مستهل شوال سنة 5691ه» تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر 2555/7 تاريخ 
بغداد 257/5 ۴٤‏ طبقات الحنابلة 2578/١‏ الأنساب للسمعانى 2897/0 ترجمة 
غالب بن جبريل الخرتنكي» تاريخ ابن عساكر ١٠/٤٠/ب»‏ المنتظم 2119/15 
التقييد 2١/١‏ أسامي الشيوخ للصغاني ص ٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١ /١‏ 
٠۸‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ”277 وفيات الأعيان /٤‏ ١۱۹٠ء‏ تهذيب الكمال 
5714 4 » طبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي ؟/ 2.5105 تاریخ الإسلام 
ص ۲۷۳. تذكرة الحفاظ 2007/7 سير أعلام النبلاء ٤1۸/١١‏ الوفيات لابن 
قنفذ ص 2١18١٠‏ تحفة الأخباري ص 25١5‏ تغليق التعليق ٤٤١/٥‏ مقدمة الفتح 
ص ٤4۳‏ . وذكر الصغاني أنه توفي في دار مسافر بن أسد وقيل في دار أبي منصور 
غالب بن جبريل. (ص 58). 

الفوائد الدراري؟ وفي سير أعلام النبلاء ؟١/4717»‏ وطبقات السبكيى ۲۳۳/۲ 
وغيرهما ما نصه «فسال منه العرق. شىء لا يوصفء فما سكن منه العَرّق إلى أن 
أدرجناه في ثيايه» . 
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4۹۳ 


وهكذا غثبت تلك الشمس التى أنارت الدنيا بضيائها الباهرء 
ووارى التراب حاملَ العلوم النبوية خادم أحاديث رسول الله بيا الذي 
أثقل كواهل أهل الدنيا بإحسانه العظيم إليهمء نعم قد واراه التراب 
وكأن الدنيا قد أظلمت . 


وما أحسن ما نظمه بعص الشعراء مبيئًا تاريخ ميلاده ووفاته وملة 


حياته فقال: 

كان البخاري حافظًا ومحدئًا ‏ جمع الصحيح مكمل التحرير 

میلاده (صدق» ومدة عمره فيها «(حميد») وانقضى فى «نور) 
٤اه 1Y‏ ۲ه 


وبعد ما دفن في قبره خرجت منه رائحة زكية شبهها المؤرخون 
بالمسك والعنبر واشتهر ذلك حتى إن الناس صاروا يأتون إلى قبره من 
مسافات بعيدة للتأكد من هذا الخبرء وبدأوا يأخذون معهم شيئًا من 
التراب» حتى خشى أهل القرية أن لا يبقى شىء من التراب فأحاطوا 
قبره (بخشب) حفاظًا عليه وخوقًا من أن يتكشف”"©. 





() «فلما دفتاه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أيامّاء وجعل الناس 

يختلفون إلى القبر أيامّاء يأخذون منه ترابه› إلى أن جعلنا عليه خشبًا مشبكا) مقدمة 

الفتح ص ۳ تغليق التعليق 2١5١/0‏ وانظر أيضا: أسامي شيوخ البخاري 

للصغاني ص ”25 تاريخ الإسلام ص ۲۷۲» سير أعلام النبلاء ٤٦۷/١١‏ الوافي 
بالوفيات »۲٠۸/۲‏ طبقات السبكي /١‏ ۳ مقدمة القسطلاني ٠۳/۱‏ . 

وقد ثبت مثل هذا في مواضع أخرى بأسانيد صحيحة» فقد روى البخاري نفسه 

في التاريخ الصغير أن عبدالله بن غالب قتل فجعل يوجد من تراب قبره ريح 

المسك . قال عطاء فحدثني مالك بن دينار قال : أخذت من تراب قبره فجعلته فى - 


1۹٤ 


وذكر الوراق عن غالب بن جبريل مضيف الإمام في خرتنك: أن 


الإمام كان وصاهم أن يكفنوه في ثلاثة أثواب ‏ كما هو السنة - ليس فيها 


قميص ولا عمامة 


وذكر الخطيب البغدادي بسنده عن عبدالواحد بن آدم الطواويسي”' 
قال : 


(1) 


ارايت النبيّ َي في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في 


مر فسلمت عليه فرة علي السلام. فقلت ما وقوفك هنا يا رسول 


نبا 


موته فنظر ر2 فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيثُ فيها التي 0056© 





(۱) 


(۲) 


(¥) 


قدح. ثم غسلت القدح بالماء فوجدت منه ريح المسك» التاريخ الصغير ٩١‏ 
(المؤلف) التاريخ الأوسط -7١6/١(‏ 27317 تهذيب التهذيب 054/0"). 
المصادر السابقة نفسها. وقد ذكر الصغاني والذهبي في التاريخ والسير قصة وفاته 
ودفنه من رواية الوراق عن غالب بن جبريل كما ذكر المصنف هنا وزادا: «وظهر 
عند مخالفيه أمره بعد وفاته» وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة 
مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب.» أسامي شيوخ البخاري للصغاني ص ".2 
تاريخ الإسلام ص ۲۷۳» سير أعلام النبلاء 2451/7/17 طبقات السبكي ۲/ ۲۳۲ . 
وقال ابن ناصرالدين: ذكر ابن يونس في تاريخ الغرباء أن البخاري مات بمصر 
بعد الخمسين ومائتين». قال أبو الفضل ابن العراقي: ولم أره لغيره. والظاهر أنه 
وهم. أنتهى. (تحفة الأخباري ص .)5١7‏ 
الطُواويسيّ نسبة إلى طُوَاويس وهي قرية من قرى بخارى على ثمانية فراسخ منها 
وهي المرحلة الثانية المعروفة للموجه إلى سمرقند من بخارى (الأنساب 41/8). 
تاريخ بغداد 2514/5 تاريخ دمشق 90١/6014/بء‏ تهذيب الكمال 2157/7514 سير 
أعلام النبلاء 2478/17 طبقات السبكي ”2577/7 تغليق التعليق 241١/0‏ مقدمة 
الفتح ص ٤۹4۳‏ تحفة الأخباري ص 25١5‏ طبقات المفسرين للداودي ٠١۸/۲‏ . 


١6 


5 جرا من ستة وأربعين جا م من النبوة؛ وخاصةً الرؤيا التي 


وقل أيدى العلماء أسفهم وحزنهم على هذا الحادث الجليل› وکال 


يحيى بن جعفر البيكندي”''' يقول : 


«موت”2 محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم "2 . 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ . ويحيى بن جعفر البيكندي هو أبو زكريا الأزدي البخاري 
من شيوخ الإمام البخاري وقد روى عنه في صحيحه. . مات يحيى قبل الإمام البخاري في 
سنة ٤۳‏ 7ه (التهذيب ۱۹۳/١١‏ التقريب :١1١0١‏ ثقة» من العاشرة / خ). 

وكان يقول هذا في حياة الإمام البخاري . ونصه «لو قدرث أن أزيد من عمري في 
عمر محمد بن إسماعيل لفعلث» فإن موتي يكون موت رجل» وموت محمد بن 
إسماعيل فيه ذهاب العلم. ا (مقدمة الفتح ص .)٤۸4٤‏ وانظر أيضا : تاریخ بغداد 
۲ تهذيب الكمال »57١/75‏ تاريخ الإسلام ص 2705 سير أعلام النبلاء 
57 :. تغليق التعليق . 

وكان الإمام البخاري نحيف الجسم متوسط القامة. قال ابن عدي : سمعت الحسن 
اين الحسين البزاز يقول: «رأيثث محمد بن إسماعيل شیا نحيف الجسم » > ليس 
بالطويل ولا بالقصير». أسامى من روى عنهم البخاري ص 2.35١‏ تاريخ بغداد ۲/ 
تهذيب الأسماء واللغات 2١ /58 /١‏ وفيات الأعيان /٤‏ ۱۹۰٠ء‏ تهذيب 
الكمال 75/ ۰٤۳۸‏ سير أعلام النبلاء ٤0١ /١۲‏ . 


١045 


[هل ترك البخاريٌ ذرية؟] 


لقد ذكر العلامة ولي الدين الخطيب''* صاحب مشكاة المصابيح 
والملا على القاري“ في شرح المشكاة أن الإمام البخاري لم يترك 
وراءه ذرية من بعده'' ٠‏ وتساءل العلامة العجلونى عن سيب تكنيته بأبي 
عبدالله إذَا؟ * ثم أجاب على هذا السؤال بنفسه بأنه لا يشترط للتكنية أن 
يكون ارجا" له أولاد» وقد جرت عادة العرب بانھہ كانوا يكنون 
أولادهم وبناتهم وهم صغار دون أن يولد لهم وله أمثلة لا تعد ولا 
تحصى . . والإمام البخاري وإن كان ع عجميّ النسل لکن بلاد خراسان كان 
فيها أثر كبير لعادات العرب ولا سيما : في أهل العلم. 
ولكن الأسف أننا لم نجد في هذا الباب قولاً أقدم من قول ولى 
الدين الخطيب التبريزي وهو من المتأخرين جدًا.”*2 أما العجلوني فا 





(1) ولي الدين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي» صاحب كتاب 
مشكاة ة المصابيح. محدث من علماء القرن الثامن للهجرة»› انتهى من تأليف کتاره 
في ۷۲۷ھ كما صرح به في آخر كتابه (۳/ ۱۷۷۲)» لم توجد له ترجمة مفصلة غير 
أن أن شراح ى كتابه وصفوه س ا وكتابه يشهد بذلك. انظر مقدمة الأستاذ 

(۲( علي بن سلطان محمد الهروى القاري الحض. > عالم مشارك في أثواع من العلوم: 
مات بمكة المكرمة سنة 4١١٠ه‏ من أشهر مؤلماته «مرقاة المفاتيح لمشكاة 
المصابيح» معجم المؤلفين ٠٠/۷‏ 

69 قال القاري : فمات عن غير ولد المرقاة 10/١‏ وقال صاحب الإإكمال: ولم 
يعقب ولذا ذكرّاء الإكمال ١4‏ (المراجع) . 

(4) جاء في خبر ذكره الذهبي عن غنجار قال: أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد 


4۹۷ 


شك حتى في زواجهء فقد قال: إن الإمام لو كان تزوج لوجدنا له ذكرًا. 
ولكن الأسف أن المؤرخين لا يذكرون عادة أحوال الزواج والنكاح» فهناك 
مئاتٌ من الأسماء في كتب التاريخ لا يُذكر شىء عن زواجهم أو عدمه. 
فكيف يسوغ لنا أن نظن لأجل هذه الاحتمالات الضعيفة أن الإمام البخاري 
حرم من سنةٍ مؤكدة حتى يبت لنا بسنل صحيح أنه ترك ذلك. ٠‏ 

ولو فرضنا أن الإمام البخاري لم يترك ذرية من صلبه فذريته الروحية 
تتجاوز مائتى مليون ومائتين وأربعة آلاف نسمة''؟ بغض النظر عن 





لبكر - قال: كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمدء فاجتمع إليه 
بعض التجار إلخ». كما سبق (سير أعلام النبلاء ٠451/١7‏ طبقات السبكي 
1 فورد في هذا الخبر ذكر ابن له كان يسمى «أحمد» فإن كان هذا محفوظا 
فشت وجود ابن له . ولكن الخبر نقسه ذكره الخطيب فی تاريخه (9؟/١١)‏ وفيه 
«أنفذها إليه فلان» وذكره الحافظ في التغليق 2790/0 ومقدمة الفتح ص 419 
وفيهما أنفذه إليه أبو حفص». 

وقد نص الإمام الحاكم فى كتابه علوم الحديث على عدم وجود أولاد ذكور 
يعقبا ذكرًا». (ص 25757 الحطة ص .)٤٤٤‏ 

(۱) ولقد صدق ظن المؤلف رحمه الله فقد وجدنا خبرًا يفيد أن البخاري كانت له امرأة 
وجوار. فقد ذكر وراقه قصة مفادها أنه (أي الوراق) كان اشترى منزلاً فأراد الإمام 
البخاري أن يساعده ببعض المال. واستدل على ذلك بحديث المؤاخاة بين أصحاب 
النبي كللء وقال لوراقه: «لى جوار وامرأةٌ وأنت عَرَّبِهٌ فالذي يجب علي أن 
أناصفك لنستوي فى المال وغيره وأربح عليك في ذلك. إلخ القصة». (سير أعلام 

فهذا نص على أنه كانت له امرأة. وقد ورد فى خبر آخر أن جارية له كانت 
تمشى فعثرت بمحبرة بين يديه إلخ . (السير /١١‏ 507). 
(؟) هذا هو عدد المسلمين حسب إحصائيات عام ۱۸۹۷م (جريدة المؤيد) وأفادت - 


١ 8 


أولئك المساكين الذين يشكون حتى في صحة القرآن لمجرد أن الذي 
جمعه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويزعمون أن القرآن الصحيح 
مخف ومدفونٌ فى أحد المغارات أو السراديب» فإن هذا لا يغض شيئً 
من أولاد الإمام الروحانيين» والحمد لله فإن عدد أولئك الذين يؤمنون 
بكونه أصح الكتب بعد كتاب الله يزداد يومًا فيومًا. 


تقارير رابطة الأمم السابقة سنة ١٤۱۹م‏ بأن عدد المسلمين هو ستمائة مليون وثلاثة 
ملائين (عبيدألله الرحماني) ويقدر عدد المسلمين اليوم فيما بين ثمانمائة إلى ألف 


۱۹۹ 


الموزون: ويصدر منه ٠‏ كلام موزوت في النصائح والآدات» وهذا لا 
سمى شعراء ولا يمكن أن يعتبر من الذين قيل فيهم في ڪل واد 
يَهِيِمُونَ 023 6 فالرسول یه نفسه قد صدرت منه كلمات موزونة ورويت 
فى الأحاديث. قال الإمام أبو عبدالله الحاكم : إنه رأى بخط المستملى 
من أشعار الإمام البخاري”' : 

اغتنم في القراغ فَضْلَ ركوع فَعَسى أن يكون موتك بغت 

كم صحيح رأيثُ من غير سُقْم دَهَيَتثْ نفسه الصَّحَيْحَة فلت 

ولما تُعى إليه تلميذه الحافظ الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي 

صاحبُ السنن أنشد هذا البيت وأطرق رأسه مليًا : 


. م ر ره اس ۴ س 2 0 ر س 
إن عشت تمجع بالأحبّة كلهم وبقاء تمسك لا أبالك أفجع 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : «وكان صاحب فنون ومعرفة باللغة العربية والتصريف» ثم 
ذكر بعض الأبيات التي ذكرها المصنف هنا. (تغليق التعليق .)٠٠١ /٥‏ 

(۲) تخليق التعليق ٠٠٠/١‏ مقدمة الفتح ص ا١۸٤٠‏ وقال الحافظ فيها: وكان من 
العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبًا منه. 

(۳) مقدمة الفتح ص »58١‏ تغليق التعليق ٠٠٠/٥‏ . 

والخبر ذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الدارمي )۲٠۷/٠١(‏ وكذا 

الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۱۲) من رواية إسحاق بن خلف البخاري قال : 
كنا عند محمد بن إسماعيل فورد عليه كتاب فيه نعي عبدالله بن عبدالرحمن فنگس = 


Y +٠ ۰ 


ومن أبياته المليئة بالحكمة والعبرة: 
مثل البهائم لا ترى آجَالّها ‏ حتى تساق إلى المجازر تلحر 
ومن أبيات الحكمة أيضًا: 

خالت الاس بِخُلْقٍ واسع ولا تكن لبا على الناس تَهِرَ 
وهذه الأبيات ذكرها العلامة تاج الدين السبكى في الطبقات الكبرى'. 





رأسه ثم رفع واسترجع وجعل تسيل دموعه على خدیه ثم أنشأ يقول : 
إن تَبْقَ تفجم بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع 
قال إسحاق بن أحمد: وما سمعناه ينشد شعرًا إلا ما يجىء في الحديث.» 
وانظر أيضا: التقيبد 240/7 التهذيب ۰۲۹٦/۰‏ طبقات المفسرين ۲٤٤/۱‏ 
وكان موت الدارمي يوم التروية من عام 750ه أى قبل أقل من سنة من وفاة الإمام 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى ؟/ 70 . 


الإمام البخاريٌ في نظر شيوخه 


إن رأى الشيخ في تلميذه يكون أصدق وأصح من رأى غيره من 
الأقران والمعاصرين والتلاميذء لأنَّ الشيخ يكون على علم كامل من 
ذكاء التلميذ وفهمه وسيلان ذهنه وجهده وشوفه وتحمله. والاأستاذ 
كثيرًا مايجد فرصا لاختبار الطالب ومعرفة مواهبه المكتسبة والفطرية› 
لأنه يحيط علمًا بالتلميذأثناء إلقاء درو سه. ولذلك رأينا أن ننقل آراء 
شيوخ الإمام البخاري لمعرفة ما كان يتمتع به من مواهب طبيعية 
ومكتسبة”'' . 
١‏ سليمان بن حرب : 

لقد سبق أن ذكرنا قول سليمان بن حرب» وأنه كان يقول للإمام 
البخارى : 

بن لنا غلط شعية)”" . 


وطلبٌ سليمانَ هذا مع مكانته العليا في هذا الشأن ومع كونه من 
شيوخ الإمام البخاري يدل دلالةٌ واضحة على تبحر الإمام في هذا العلم. ٠‏ 





440 4485 شهادات الشيوخ وأقوالهم هذه مأخوذة في الغالب من مقدمة الفتح‎ )١( 
00 48/4 وتهذيب التهذيب‎ ۲۲۷ 5١7/5 وتقييد المهمل» الطبقات للسبكى‎ 
(المؤلف) وقد أضفت إليها مصادر أخرى عند ذكر كل قول.‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء 2414/17 تغليق التعليق 0/ 2.4٠١‏ مقدمة الفتح ص 445 وغيرها. ( 

(۳) وسليمان بن حرب يروي عن شعبة مباشرة بينما البخاري لم يدركه. توفي سليمان 
سنة 174ه. قال فيه أبو حاتم: إمام من الأئمة» كان لا يدلس» ويتكلم في - 
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: إسماعيل بن أبى اوس‎ -١ 


من تلامذة امام مالك ومن شي وح الومام البخاري ومسلم. توفي 


سنة 5ه )١١‏ وكان الإمام البخاري ينتخب الأحاديث الصحيحة من 
كتابه فكان إسماعيل ينسح هذه الأحاديث لنفسه أيضًا وكان يقول باعتزاز : 


«هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي)”" . 


انر في كي وجميع ما أملك لك وان شاكرٌ لك أبدًا ما دمت 


حا . 


واجتمع أصحاب الحديث يومًا فسألوا الإمام البخاري أن يكلم لهم 


إسماعيل ر بن أبي أويس ليزيدهم : فى القراءة ‏ وذلك لن ابن أبي أويس 
كان يحثر م الإمام البخاري أشد الاحترام - فحفقق | الإمام ما أرادواء 


ر لهه الشفاعة دعا ا الجارية فأمرها أن تخرج صدة دير 





(۲) 


(۳) 


الرجال وفي الفقه. . . ولقد حضرث مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من 
حضر مجلسه أربعين ين ألف رجل إلخ . الجرح والتعديل ۱٠۸/٤‏ التهذيب AVI‏ 
هو إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
وتاريخ وفاته كذا ذكره الخزرجي في الخلاصة (ص 7"0) ومنه أخذه المصنف رحمه 
الله. ولكن في التقريب «مات سنة ست وعشرين» (ص )١54١‏ وكذا في التهذيب 
وغيره. وقيل ۲۲۷ه. 

تاريخ بغداد 2194/7 تهذيب الكمال ٤٠٠١/۲١‏ سير أعلام النبلاء 24١4/١7‏ تغليق 
التعليق ٥‏ تهذيب التهذيب 2400/9 مقدمة الفتح ص 187 . 

سير أعلام النبلاء 4۲۹/١١‏ تغليق التعليق »4٠١/0‏ مقدمة الفتح ص ٤۸١‏ واللفظ له. 


° 


ال حف إل االو ا مو الا غر ان الي أن عم هذا إلى 
0 . 
داك `. 
داو ت ان ای کر الزهرى : 

من تلامذة الإمام مالك» وكان قاضيًا على المدينة من قبل الخليفة 
المأمون» قال الذهبي : كان إمامًا في السّة والأحكام» وقال الزّبير بن 
05 0 فمبه " أهلٍ المدينة غير e‏ ومن شیوخ أصحاب الستة. 


ا 


«محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل» . 


فقال له رج من جلسائه: «جاوزت الحدٌّ» فقال له أبو مُصعب: 
«لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت 
كلاهما واحدٌ فى الحديث والفقه"». 


٤‏ عبدّان بن عثمان المَوْوَي”*'. قال: 


اما رات عي انا الع مين ها فار إلن معدن إسطاعيل 407 





. 1817 مقدمة الفتح ص‎ ٤١١/١ تغليق التعليق‎ »4١4/١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ”5487/7 ٤۸۳‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ۱۹/۲ . تاريخ دمشق 6١/٠١0/سء‏ تهذيب الكمال 55/ 2»400 تاريخ 
الإسلام ص 27605 سير أعلام النبلاء 247١/١7‏ تحفة الأخباري ص ۰۲١١‏ تغليق 
التعليق ٤١١/١‏ مقدمة الفتح ص 487 . 

)٤(‏ عبدالله بن عثمان بن جبَّلة بن أبي رواد العتكي» أبو عبدالرحمن المروزي الملقب 
«عَيْدَإن» ثقة حافظ» مات ۱ھ /خ م د ت س (التقريب E‏ 

() تاريخ بغداد 255/7 تاريخ دمشق 6١/0٠0/سء‏ تهذيب الكمال ۰٤٥4/۲٤‏ تاريخ = 
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و 
5 محمد بن قتيبة البخاري )١١:‏ 


«قال : كنت عند أبي عاصم النبيل فرآیت عنده غلامًا فقلت له من 


أين؟ قال: من بخارى. قلت: ابن من؟ قال: ابن إسماعيل» فقلت: 
انت من قرابتي › فقال لي رجل بحضرة ابي عاصم : هذأ الغلام 
(YT). 5 -. 8 “e 3 2‏ 
يناطح الكبّاش» يعني يقاوم الشيوخ .٠‏ 


هذا مع أن أبا عاصم التّبيل مرتبته ظاهرة فى فن الحديث» وكان 


شعبة مع فضله وكماله يقول: «والله ما رأيت مثله» وكان كبار الأئمة 
رفت ون تا ذهم عليه" 


: قتيبة بن سعيد التقّفى‎ -١ 


وهو تلميذ الإمام مالك والليث وإسماعيل بن جعفر ومن شيوخ 





030 


(۳) 


الإسلام ص 2.550 سير أعلام النبلاء 2419/١7‏ تحفة الأخباري ص ٠٠٠*١‏ تغليق 
التعليق 24٠١/0‏ مقدمة الفتح ص 187 . 
ذكر ابن حجر قوله هذا ضمن أقوال شيوخ الإمام البخاري (تغليق التعليق ٤٠١/١‏ 
ومقدمة الفتح )٤۸١‏ ودكره المزي في الرواة عن البخاري (تهذيب الكمال 4”/ )٤١١‏ 
ولم أجد له ترجمة. غير أن هذا الخبر يدل على أنه كان أكبر سئًا من البخاري . 
تاريخ بغداد ۰۱۸/۲ تهذيب الكمال 75”/ 5054. تغليق التعليق 21٠7/6‏ مقدمة 
الفتح ص ٤۸۲‏ . 
ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ثقة ثبت» مات 7١71ه‏ أو بعدها (التقريب 
(TV1‏ 

قال الخليلي: متفق عليه زهدًا وعلمًا وديانة واتقانًا (سير أعلام النبلاء 
187/4). والقول الذي ذكره المصنف رحمه الله عن «شعبة» إنما هو لعمر بن 
شبة. كما في السير والتهذيب وغيرهما. أما «شعبة» فهو من شيوخه ومات قبله 
بمدة» سنة ١1١اه.‏ وقد تحرف في الخلالاصة إلى «أبن شعبة). فلعل المصنف 
أخذه من هناك . 


۰0 


الحميدي والإمام أحمد» توفى سنة ٠15هء‏ وكان يقول: 
«جالست المُقَهاءَ والراد ولعب فما ليث م َلك ميل محمد 
والمعرفة والجهر بالحة. 
وقال أيضًا : لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية”"» . 
۷ وقال محمد بن يوسف اهلاني 
محمد بن إسماعيل: فقال : ا هولاء! نظرث في الحديث ونظرت 
في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيتٌ منذ عقلت مثل 


قال: وسئل قتيبةٌ عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيل 





)١(‏ مقدمة الفتح ۲ . ومن الطريف أ أننا نرى الشيعة يكرهون إمام المحدثين أيما 
كراهية» فلقد رأينا مجلة «الاصلاح» (وهذا كما يسمون الزنجي كافورًا) شديدة 
الطعن في الإمام البخاري» وما كنا ندري ما هو السبب. ولكن العلة تبينت بعدما 
عرفنا قول الإمام الثقفي» وهو تشابّهُ البخاريٌّ بعمرَ رضي الله عنه في الفهم 
والفراسة والجهر بالحق. (المؤلف) تغليق التعليق 24٠7/0‏ سير أعلام النبلاء 
٤۳ ۲‏ . ولفظه «مثل محمد بن إسماعيل عند الصحابة في صدقه وورعه كما كان 
عمر في الصحاية» . ٠‏ 

(۲) مقدمة الفتح ۲ تغليق التعليق ٠٤٠۲/٥‏ وسير أعلام النبلاء ٤١١/١١‏ . 


كين 


«هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني قد 
ساقهم الله إليك وأشار إلى البخاري». 

۸_ وقال أبو عمر الكوْمّاني”") حكيث لمهيار”"ا بالبصرة عن اقتبية بن 
لقد رحل إليّ من شرق الأرض ومن غربهاء فما رَحَل إلى مثل 
فقال مهيارٌ: صدق قتيبة» أنا رأيته مع يحيى بن معين» وهما جميعًا 

يختلفان إلى محمد بن إسماعيل» فرأيت يحيى منقادًا له فى المعرفة؟. 

۹ وقال إبراهيم بن محمد بن سلام”” کان التو“ من أصحاب الحديث 





2.5006 وزاد الذهبي في التاريخ ص‎ ٠٤١٠/١ تغليق التعليق‎ ٥ مقدمة الفتح‎ )١( 
والسبكي في الطبقات ۲۲۲/۲ «وكان مذهب محمد‎ ٤۱۸/١١ وسير أعلام النبلاء‎ 
أنه إذا كان مغلوب العقل لا يذكر ما يحدث في سکره أنه لا يجوز عليه من أمره شىء؟.‎ 

(؟) أبو عمر حفص بن عمر بن هبيرة البخاري الكزماني» من أهل قرية يقال لها كرمينية 
- بينها وبين بخارا ثمانية عشر فرسخًا - قدم بغداد حاجًا وحدثهم عن أبي شجاع بن 
شجاع الكشاني» روى عنه أبو القاسم ابن الثلاج (تاريخ يغداد ۸/ .7٠05‏ الأنساب 
للسمعاني ۸1/١١‏ معجم البلدان ٤٥٦/٤‏ . قلت: وهذا الخبر المذكور هنا رواه 
عنه محمد بن أبي حاتم وراق البخاري. 

(۳) مهيار: ينظر من ترجمه. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء 2479/١7‏ تغليق التعليق ٠٠١/١‏ وفيهما «ينقاد له». مقدمة الفتح 
ص ٤۸‏ . 

)٥(‏ البيكئدي الشلمي» أبو إسحاق» نزيل بخارى» روى عن أبيه» روى عنه أبو الهيثم 
خالد بن أحمد البخاري. ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه (الجرح والتعديل 
5 أما أبوه فهو من شيوخ الإمام البخاري وقد تقدم ذكره. 

(50) الرتوت: بالراء المهملة والتاء المثناة من فوق وبعد الواو مثناة أخرى. هم الرؤساء. = 


۹۷ 


مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أويس 
والحُمَّيدي وتُعيم بن حماد والعّدني يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر 
والخادّل يعنى الحسين بن على الحلواني ومحمد بن ميمون وهو 
الخياط» وإبراهيم بن المنذر وأبي كريب محمد بن العلاء وأبي سعيد 


: وكاك الإمام أحمد بن حنبل» وهو ركن من أركان المذاهب» يقول‎ 1١ 
اما أَخْرَجَت خراسان مثلَّ محمد بن إسماعيل"».‎ 
ولما سأله ابنه عبدالله عن الحفاظ فقال: شباب من خراسان فعدّه‎ 





- قاله ابن الأعرابي وغيره (مقدمة الفتح ص 587). 

)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ۷٠/۱/١‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ٥٠٠٤ء‏ تحفة الأخباري 
ص ۲٠۲‏ تغليق التعليق 24٠7/0‏ مقدمة الفتح ص ٤۸١‏ . 

(۲) تاريخ بغداد 27١7/9‏ طبقات الحنابلة ١///71؟»‏ تاريخ دمشق 2/59/١060‏ المنتظم 
۲ التقييد »2٠١ /١‏ تهذيب الأسماء واللغات 2578/١7/١‏ تهذيب الكمال 
4 تاريخ الإسلام للذهبي ص ۰۲٥٦‏ سير أعلام النبلاء 245١/17‏ طبقات 
السبكى 277/7 تحفة الأخباري ص 235٠١‏ تغليق التعليق ٠٤٠٤/١‏ تهذيب 
التهذيب ۹ مقدمة الفتح ص ٤۸۳ -٤۸۲‏ . 

() مقدمة الفتح «48. وقال أحمد أيضًا: انتهى الحفظ إلى أربعة من آهل خراسان: 
أبو زرعة الرازي› ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبدالله بن عبدالرحمن 
السمرقندي» والحسن بن شجاع البلخي. تاريخ بغداد ٠۲٠/۲‏ ماتمس إليه حاجة 
القارىء ص ١‏ تهذيب الأسماء واللغات ٦۸/١/١‏ يهذيب الكمال ›٤01/۲٤‏ 
سير أعلام النبلاء 457/17 . 

وقال أحمد أيضًا: «لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل». تاريخ - 


۲۹۸ 


ومن الممكن أن نقدّرَ منزلة الإمام البخاري الفقهية بأقوال هولاء 
الفقهاء والمحدثين» فهذه الشهادات القوية صدرت من فحول الأئمة من 
المحدثين وكبار آهل هذا الشأن» وقد أفردت لهم تراجم مستقلة في 
الكتب. وهاهم يشهدون للإمام البخاري وفقهه بكلماتٍ قوية واضحة. 
إلا أننا لا نريد أن نجعل هذه الأقوال مقياسًا لمعرفة فقه الإمام 
البخاري» فلها طريقة أحسن وستفرد لها الكلام في الجزء الثاني. 


: وقال يعقوب بن إبراهيم الدَْرَقي''' وتُعيم بن حَمَّاد الخزاعي‎ ١١ ١ 
«محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة").‎ 

١‏ وقال محمد بن یشار الملقب بينْدَار: 
اهو (محمد بن إسماعيل) أفقهٌ خلق الله في زماننا"". 
وقال حاشد بن إسماعيل : 


كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل فلما قدم قال 





الإسلام ص 27507 سير أعلام النبلاء ٤١١/١١‏ . 

وذكر الصغاني أن أبا حامد الأنماطئّ قال: «كنث ببغداد ويحيى بن معين 
وأحمد بن محمد بن حنبل والبخاريٌ يناظرون فلما قام البخارئيٌ قال أحمد ليحيى : 
ترى هذا الخُرَاسانيٌ أرجَحَ منا؟ قال: بكثير. (أسامي شيوخ البخاري ص ). 

. ٠١۸۷ ثقة. مات ”507١ه وكان من الحفاظ. التقريب ص‎ )١( 

(۳) تاريخ بغداد 255/5 2554 تهذيب الكمال 4؟/451. 404» تاريخ الإسلام ص 
۷ 55060. سير أعلام النبلاء 24١9/17‏ 2475 تحفة الأخباري ص 2٠٠١‏ 
(قول الدورقي) تغليق التعليق ٠٤٠٤/١‏ طبقات السبكي ۲۲۳/۲» مقدمة الفتح ص 
A‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ؟١/479»‏ تغليق التعليق ٠٤٠٤/١‏ مقدمة الفتح ص ”187 . 


۲۰۹ 


محمد بن يَشّار: ١قدم‏ اليومَ سيد الفقهاء"'». 


وقال محمد بن إبراهيم البُؤشئجي”'' سمعت بندارا سنة ثمان 


وعشرين (أى بعد المائتين) يقول: «أنا أفتخر به منذ سنين” "22 . 
هلأ مع أن البخاري من تلامذة محمد بن يشار 2 


4 على بن حُجر: (أحد كبار المحدثين ومن تلاميذ شريك وإسماعيل 





(۱) تاريخ بغداد 2١57/7‏ تهذيب الأسماء واللغات »58/١/١‏ ماتمس إليه حاجة 
القاریء ص ۰۲۱ تهذيب الكمال ٤٤۹/۲٤‏ تاريخ الإسلام ص ۰۲٥٦‏ سير أعلام 
النبلاء 2.4575 مقدمة الفتح ص 187 . 

(؟) ثقة حافظ فقیه» مات ۲۹۰ أو ۲۹۱ھ (التقریب )8١4‏ نزل نيسابور ومات بها» من 
شيوخ البخاري ومات بعده. وانظر أيضًا تهذيب الكمال 2758/55 سير أعلام 
النيلاء ١1/١81ه.‏ 

وبوشنج - بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون والجيم» بلدة 
نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي هراة» بينهما عشرة فراسخ. معجم البلدان 
0١‏ (المؤلف) وبعضهم يقولها بسين مهملة (سير أعلام النبلاء 2084/1 . 

(۳) مقدمة الفتح ص 2587 وفيه قصة فانظر : تاريخ بغداد ۲/ 1¥ ماتمس إليه حاحة 
القارىء ص 255 تهذيب الكمال ٤٥۰/۲٤‏ سير أعلام النبلاء ٤١١/١۲‏ . 

(5:) وهو الملقب بابندار» وقد روى عنه البخاري مائتى حديث وخمسة أحاديث كما في 
التهذيب (۷۳/۹). ومن أقوال محمد بن بشار أيضا: «ما قدم علينا مثل محمد بن 
إسماعيل» . تاريخ بغداد 1۷/۲ تهذيب الكمال :5 0°« تاريخ الإسلام ص 
«0٦‏ سير أعلام النبلاء ٤١١/١١‏ مقدمة الفتح ص ”187 . 

وقال ميحمل بن بشار أيضًا: « حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعه بالْري» والدارمى 
بسمر قند» و محمد بن إسماعيل ببخارى › ومسلم بنيسابور». تاريخ بغداد 2 
تهذيب الأسماء واللغات 1۸/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص 25١‏ تهذيب 
الكمال ۰٤٤۹/۲٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۲۳/١١‏ تذكرة الحفاظ 2584/5 تهذيب 


51 


ابن جعفرء ومن شيوخ الإمام البخاري والنسائي ومسلم والترمذي. 
توفي 5414 7ه"'') قال : 
(أخرجّث خراسان ثلاثةً : البخاري» فبدأ به قال : وهو أبصرهم 
وأعلمهم بالحديث وأفقههم. قال: ولا أعلم أحدًا مثله"». 

6 أحمد بن إسحاق السَرْمَارِيٌ : وهو من كبار أهل العلم والزهاد ومن . 
شيوخ إمام المحدثين ومن تلاميذ أمثال يعلى بن عبيدء توفي 
A ۲‏ أ وكان يقول: 

«من أراد أن ينظر إلى فقيه بحت وصدق فلينظر إلى محمد بن إسماعير 29). 

-١١/ 11‏ قال حاشد بن إسماعيل : رایت عمر ین رار ومحمد بن 
راقع" عند محمد بن إسماعيل وهما يسألانه عن علل الحديث 
فلما قاما قالا لمن حضر المجلس : 


«لا تَخُدَعوا عن أبي عبدالله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر”"». 





.)59١ ثقة حافظ /خ م ت س (التقريب‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۲۸/۲ تهذيب الأسماء واللغات 1۹/١/١‏ تاريخ الإسلام 25055 
سير أعلام النبلاء ١١/١۲٤ء‏ > تخليق التعليق ٤٠۸/١‏ مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ . 

(۳) الشّرماري . . بضم أوله وسكون ثانيه وبعد الألف راء نسبة إلى «سرمارى» قرية بينها 
وبين بخارا ثلاثة فراسخ. معجم البلدان ۳/ ۲٠١‏ (المؤلف). وقد ترجمه المزي في 
تهذيب الكمال ۲٣۱/۱‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /١١‏ ۳۷. وغيرهما. 

(4) مقدمة الفتح ص 2.485 تغليق التعليق 8/0٠5ء‏ وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء 
557 وفيه زيادات . 

.۷٠١ أبو محمد النيسابوري» ثقة ثبت» مات ۲۳۸ه /خ م س. التقريب‎ )٥( 

69 القشيري› النيسابوري»› مه عابد» مات هھ /خ م د ت س. التقريب .۸٤٤‏ 

(۷) تاريخ بغداد 2707/7 سير أعلام النبلاء ٤۲۹/١١‏ تغليق التعليق ٤٠۸/١‏ مقدمة 


51١ 


~1۸ 


ومحمد بن إسماعيل يُشبّعان جنازته» وکنت أسمع أهل المعرفة ينظرون 


ويقولون: (ميحمد أفقه من إسحاق 


14 


۳ 


قال عبدالله بن محمد الفرْهَياني" : حضرت مجلس ابن إشكاب 
(كان محدئًا كيرا إمامًا فى عصرهء يقول عنه الذهبي: الحافظ 
الإمام» توفي ١١۲ه)»‏ فجاءه رجل ذكر اسمه من الحفاظ؛ 
فقال: 


«مالنا بمحمد ين إسما . طاقة». فقام ابرع إشكاب وترك 
۰ س ء مں کم © ا ٠. ٤‏ ر 


(o) : م‎ 





(۲) 


(۳) 


0 


الفتح ص ٤۸٤‏ . 

وكانت وفاته في 75؟ه. قال الذهبي: كان من كبار الفقهاء والعباد. سير أعلام 
النبلاء .”57/١١‏ وانظر أيضًا: تاريخ بغداد 118/4» المتفق والمفترق للخطيب 
البغدادي ۱۷١ /١‏ ميزان الاعتدال 84/١‏ وغيرها. 

تاريخ الإسلام ص 500. سير أعلام النبلاء ۰٤۱۸/١١‏ طبقات السبكي ”2557/7 

تغليق التعليق »5٠9/0‏ مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ . 

ويقال «الفَرْهَّاذاني» أيضًا ‏ نسبة إلى «فرهاذان». قال الحموي: أظنها من قرى نسا 
بخراسان. قال ابن عدي : كان رفيق النسائی» وكان ذا بصر بالرّجال» وكان من 
الأثبات» قال الذهبي: توفي سنة نيف وثلاثمائة. معجم البلدان 2558/4 اللباب 
21 سير أعلام النبلاء ٠٤١/١٤‏ . 

الحافظ الإمام الثقة» أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم البغدادي. وأبوه يلقب 
ب«اإشكاب»» من شيوخ البخاري. تهذيب الكمال 0؟/لا» تذكرة الحفاظ 
۷/۲ سير اعلام النبلاء ٠٠۲/۱۲‏ . 

تاریخ بغداد ۲۳/۲ تغليق التعليق ٤٨۹/١‏ مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ . 


1۲ 


قال موسى بن فريش217 : قال عبدالله بن يوسف التنيسي 


للبخاريّ : 

ايا أبا عبدالله انظر في كتبى وأخبرنى بما فيها من السَّقْطء فقال: 
١ 001 ( .‏ 
دعم , 


حكمه ويسلمون له بلا ردد مع ایی ر ا ال الفن . 


"١‏ دخل على شيخه الحميديٌ وهو ابن ثمان عشرة سنة فإذا بينه وبين 


آخر اختلاف في حديث فلما بَصر به الحُميديٌ قال: 


«جاء من صل بيننا». فعرضا عليه الخصومة فقضى البخاري 
للحميدي لأن الحق كان معه”*“. وكان الحميدي من كبار أئمة 


الفن وروايته تعتبر فی درجة عالية . 





(۱) 


(Y) 


(۳) 


موسى بن قريش بن نافع التميمي البخاري. من شيوخ مسلم. ت ٠٠٤‏ تهذيب 
الكمال ۱۳۳/۲۹ سير أعلام النبلاء 44/17 . 
بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة 3 نسبة إلى تَنْيس» جزيرة في بحر 
مصر فريرة من البر» ما بين الفرما ودمياط. والفرما في شرقها. معجم البلدان 
١/5‏ (المؤلف) 

وعبدالله بن يوسف هذا من شيوخ البخاري» وأحد رواة المُوطا عن الإمام 
مالك. قال ابن معين: أثبت الناس في الموطا عبدالله بن يوسف والقعنبي» ت 
4ه (سير أعلام البلاء ١٠/4مه*)‏ وهذا يعني أن البخاري كان عند وفاته في 
حدود الرابعة والعشرين من عمره. 
سير أعلام النبلاء »41947/١7‏ تغليق التعليق ٥‏ مقدمة الفتح ص ”487 . 
) مقدمة الفتح ٤۸۳‏ تغليق التعليق ٤١٤/٥‏ . 
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۲- وقال أبوبكر المديني""! 


كنا يومًا عند إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل حاضرء 
فمر اسحا بحديثث ودوك صحابيه عطاء ء الكيْحَارانِي ا فقال له 
معاوية بعث هذا الرجل الحا إلى اليم ف فسمع مله عطاء هذه 
الأحاديث . فقال له إسحاق: يا أبا عبدالله كأنك شهدت القوم”"2. 

٢‏ قال فتح بن ی ي 

يمينه : ٠‏ وکا إذا حدّث التفت إليه مهابة ٤‏ ل © 

وقال البخاري: ما استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن 


فب 


المديني» وربما كنت أغرب عليه" . قال حامد بن أحمد: فذكر هذا 





)١(‏ محمد بن عبدالله بن نعيم المديني النيسابوري. ذكره الحاكم في الرواة عن إسحاق 
ابن راهويه. (انظر تعليق الدكتور بشار عواد على تهذيب الكمال ۲/ ۳۷۷) وكناه 
أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (۲/ 5١5‏ الترجمة 1924). 

(۲) بفتح الكاف والخاء المعجمة بينهما تحتانية ساكنة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
۷ الأنساب ١98/1١١‏ (المؤلف). 

(۳) تاريخ بغداد ؟/ تهذيب الكمال ۰٤٤۱/۲٤‏ سير أعلام النبلاء ۰٤٠١/١۲‏ تغليق 
التعليق »5٠57/60‏ مقدمة الفتح ص 2487 تهذيب التهذيب ٤۹/٩‏ . 

(4:) أبو نصرء روى عن يحيى بن يحيى > روى عنه أحمد بن سلمة النيسابوري (الجرح 
والتعديل ۹۳/۷). 

)٥(‏ تاريخ بغداد 218/7 يهذيب الكمال 2405/55 تغليق التعليق 24٠1/06‏ مقدمة 
الفتح ۳ AY‏ . 
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الكلام لعلي بن المديني» فقال لي: دع قوله» هو ما رأى مثل نفسه7" . 


وقال البخاري: كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان 


فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه» إلى أن قال لى يومًا: يا أب 
عبدالله! كل من أثنيت عليه فهو عندنا الخض 7(" , 


لو 


وكلمة «لا أعرفه) يعني أنه مستور الحال» ولا يحتج به وهذا نوع 


إفرة 
من الجرح . 
5 قال البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن على الفلاس““ بحديث 


فقلت: (لا أعرفه») فسُدوا بذلك وصاروا إلى عمرو بن علي فقالوا 
له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديثِ فلم يعرفه. فقال عمرو بن 
عليٌ: حديثٌ لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث© . 





(۲( 


ره 


62 
00) 


تهذيب الكمال 401/75» الوافي بالوفيات .۲٠۸/۲‏ وانظر التعليق الآتي بعده. 
تاريخ بغداد 2١8/7”‏ تهذيب الأسماء واللغات 2594/١/١‏ ماتمس إليه حاجة 
القارىء ص ۰۲٢۲‏ تهذيب الكمال ٠٠٠٤/۲٤‏ تاريخ الإسلام ص 2500 سير أعلام 
النبلاء 247١/١7‏ تغليق التعليق ٤٠٦/١‏ مقدمة الفتح ص 487 . 

تاريخ بغداد 2١1/7‏ تهذيب الكمال 240١/55‏ تغليق التعليق 2405/0 مقدمة 
الفتح ص ٤۸۳‏ . 

وقد يطلق المحدث كلمة «لا أعرف» على معناها اللغوي وكثيرًا ما يحدث أن أحد 
الأئمة لم يعرف راويًا من الرواة وقد عرفه غيره كما هو الحال في هذا الخبر. وقد 
تحدثت في هذا الموضوع في مقدمة تحقيقي لكتاب سؤالات الآجري أبا داود 
السجستاني .5١ 09/١‏ 

إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال في التقريب: ثقة حافظ» مات ۹٤۲ه‏ /ع (ص .)۷٤١‏ 
تاريخ بغداد 2١8/7”‏ تهذيب الأسماء واللغات 2594/١/١‏ ماتمس إليه حاجة 
القاریء ص 55ء تهذيب الكمال ٠٤٥٤/۲٤١‏ تاريخ الإسلام ص 2555 تغليق 
التعليق 0//ا*4» التهذيب 4/ .٠١‏ مقدمة الفتح ص 487 . 


ا 


وكان عمرو بن علي الفلس يقول: 


«صديقى أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان 
4 | 0 
مثله . 


6" الحافظ رجاء بن المرجًا من كبار المحدثين. وصفه الخطيب”©: 
توفى سنة 759ه2"7. وكان يقول: 
«فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء؟ . 
وقال: «هو أية من آيات الله تمشي على ظهر اللأرض ”“». 

5- الحسين بن خريث : 


هو من شيوخ البخاري ومسلم والترمذي» ومن تلامذة أتباع 





(۱) سير أعلام النبلاء »479/1١7‏ تغليق التعليق /١‏ ۷٨1٤ء‏ مقدمة الفتح ص 447 . 

(۲) تاريخ بغداد 5١١ 5٠١/4‏ ونص كلامه: «كان ثقة ثبتاء إمامًا في علم الحديث 
وحفظه والمعرفة به؟. ظ 

(9) الخلاصة ص 2١١7‏ وهو من طبقة شيوخ البخاري وذكر الحافظ ابن حجر قوله هذا 
ضمن أقوال شيوخ الإمام البخاري . ولكن ليس له رواية في صحيحه وإنما أخرج له 
أبو داود وابن ماجه. انظر: تهذيب الكمال 2158/9 تذكرة الحفاظ 2017/7 سير 
أعلام النبلاء ۹۸/١١‏ . 

(5) تاريخ بغداد 276/7 سير أعلام النبلاء »577/1١7‏ تغليق التعليق 24٠5/6‏ مقدمة 
الفتح ص ”547 ٤۸٤‏ . 

وفي تاريخ الإسلام للذهبي ص 1١07‏ وسير أعلام النبلاء 51١/1١7‏ قصة 
مساجلة علمية جرت بين رجاء الحافظ والإمام البخاري تبين سعة علم البخاري 
وحفظه وسيلان ذهنه. وانظر أيضا تاريخ بغداد 751/7 . 


۲۱٦ 


التابعين عبدالله ین المبارك والفضل بن موا سى والنضر بن شميل › وهو 
من العظماءء توفي 755ه"'' وكان يقول: 


دلا أعلم أنى رأيت مثل محمد بن إسماعيل. كأنه لم يُخْلق إلا 
للحر ه۳ ` 
يٹ ). 


۷ 58 أبوبكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير. منزلتهما 


«ما رأينا مثل محمد بن إسماعيإ"». 
وكان أبوبكر بن أبى شيبة يسميه البازل يعنى الكامل». 


4 قال الفرَبْري”*2: رأيت عبدالله بن منير يكتب عن البخاري وسمعته 


(1) ينظر لترجمته ومصادر ترجمته: تهذيب الكمال 2798/5 سير أعلام التبلاء 
0١‏ 2 . 
(؟) سير أعلام النبلاء 2477/١7‏ مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ . 
)۳( تاريخ بغداد 2١9/17‏ المنتظم ۲“ تهذيب الكمال 2457/75 تاريخ الإسلام 
ص 2.105 سير أعلام النبلاء ٤۲١ /١١‏ تغليق التعليق ٤١۷/١‏ مقدمة الفتح ص 585 . 
)٤(‏ مقدمة الفتح ص 585» تغليق التعليق 0/ لا٠5»‏ تهذيب التهذيب ٥1/۹‏ . 
وتمام خبر ابن أبي شيبة ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عن طريق الوراق 
قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن سلام يقول: حضرت أبا بكر بن أبي شيبة فرأيت 
رجلا يقول في مجلسه: ناظر أبوبكر أيا عبدالله في أحاديث سفيان فعرف كلهاء ثم 
أقبل محمد عليه فأغرب عليه مئتى حديثء» فكان أبوبكر بعد ذلك يقول: «ذلك 
الفتى البازل». ظ 
والبازل: الجمل المُسنٌّء إلا أنه يريدها هنا البصير بالعلمء الشجاع. (سير 
أعلام النبلاء 570/17). 
(5) هو جعفر محمد القربري كما وقع ذلك مصرحًا في هذا الخبر في سير أعلام النبلاء 


11¥ 


يقول: 
«أنا من تلامذته». 
ع أنه كان امن شيوخ البخاري قد حاف عت في جاجع امح 
وقال: لم أر مثله. وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل"'». 
“٠‏ قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت يحيى بن جعفر البيكندي 
يقول : 
«لو قدرثُ أن أزيدَ من عمر محمد بن إسماعيل لفعلت فإنَّ موتي 
يكون موت رجل واحد» وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم”". 
وقال أيضًا سمعته يقول له: «لولا أنت ما استطبث العَيْش 
ببخارى7") . 
"١‏ وقال عبدالله بن محمد المُسْندِي: 


ل(ميحمد بن إسماعيل إمامء فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه)(؟) 





= 575/1 ؛. فهو غير محمد بن يوسف الثريري ددع حح 
NENT‏ 0 

(۲( تقدم تخريجه في ص )١15(‏ عند ذكر وفاة الإمام البخاري . 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبى ص 2.5500 سير أعلام النبلاء ٤۱۸/١١‏ تغليق التعليق 
cA /o‏ مقدمة فتح الباري ص ٤۸٤‏ . 
0١‏ »© ماتمس إليه حاجة القارىء ص ۲۷ . 


۱1۸ 


وقال أيضا: حفاظ زماننا ثلاثة» فبدأ بالبخاري' 
۲ وقال حاشد: كنا يوما عند إسحاق بن راهوية › وعمرو بن زرارة» 
وهو يستملى على أبى عبد الله وأصحاب الحديث يكتبون له وإسحاق 
يقو ل : 

اهو أبصرٌ مني». 


وكان أبو عبدالله إذ ذاك شای . 





. ٤۸٤ سير أعلام النبلاء 2474/17 تغليق التعليق 408/0» مقدمة الفتح ص‎ )١( 
منهم «حاشد بن إسماعيل» أيضًا وهو يروي كثيرًا في مناقب البخاري كما سبق.‎ 
وقد ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ فقال: «حاشد بن إسماعيل بن عيسى البخاري‎ 
الغزال الحافظ محدث الشاش» أحد أئمة الأثر) مات ١51ه. وذكر في ترجمته‎ 
أيضا قول أبي جعفر المسندي هذا. (014/1) وعنه السيوطي في طبقات الحفاظ‎ 
. ۲٤٣۳ ص‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء 2459/17 تغليق التعليق ٤٨۸/١‏ مقدمة الفتح ص ٤۸4٤‏ . 


۲۱۹ 


الإمام البخاري في نظر أقرانه ومعاصريه 


«المعاصرة سيب المنافرة» هذا مث معروف» ومن الصعب جدًا أن 
ينجو الإنسان من منافسة المعاصرين. فأهل الفن والكمال الذين 
يجتمعون في عصر واحدٍ قلما يعترف بعضهم بفضل الآخر كما ينبغي. 
إلا مَن رحم اللهء» وإذا بحثنا في سرائر رجلين من أهل الفن والكمال 
جمعهما القدر في عصر واحدٍ تجد أن كلا منهما يتجاهل الاخر وينافسه 
حتى إن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى حد الخصومة والتنافر» ونرى 
أن نسوق هنا أقوال وآراء أقران الإمام البخاري ومعاصريه» وهم ممن 
يدان لهم بالفضل والكمال؛ وهم مع معاصرتهم لا يندهشون بمواهب 
الإمام البخاري فحسبُء بل يعترفون بفضله وكماله بكلماتٍ تدل على 
تلك المنزلة التي رفعه الله إليها من الفقه في الدين وقوة الذاكرة والتبخّر 
في العلم» مع أننا في غي عن كل هذه الشهادات الخارجية مادام 
الجامع الصحيح في أيدينا . 
١‏ قال أبو حاتم الرَازيّ : 

«لم تُخرج خراسانُ قط أحفظ من محمد بن إسماعيل» ولا قَدِم 

منها إلى العراق أعلم منه0١2)‏ . 





2377/5 وانظر أيضًا: تاريخ بغداد‎ ٤۸٤ تغليق التعليق 2504/0 مقدمة الفتح ص‎ )١( 
تاريخ‎ ۰٤٥۹/۲٤ تقييد المهمل ١٠/أ» تاريخ دمشق 0١/47/بء تهذيب الكمال‎ 
الإسلام ص۷٤۲» 2758 سير أعلام التبلاء “59/1, ١۳١٤ء طبقات السبكي‎ 
تحفة الأخباري ص ۰۱ والخبر عند بعضهم بأتم مما هنا.‎ 5 


۲٠۰ 


١ 


وق محمد بن حرَيث : 


كي 
البخاري 


" وقال الحسين بن محمد المعروف دعبيّل العجل”'*: 


٤ 


«مارأيتٌ مثل محمد بن إسماعيل. ومسلمٌ حافظ ولكنه لم يبلغ 


مبلغ محمد , ¿ إسماعيل) وقال: ارايت أب زرعة وأبا حاتم ستمعان 
إليه. وكان أ من الأمم دا فاضلاً بحسن کل شىءء وكان أعلم 
من محمد بن يحيى الدّهْليٌ بكذا وكذا7'"'). 


وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدَارممٌ صاحب السنن : 
((قل رایت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت 


3 


i 





(1) 


(۲) 


(۳) 


مقدمة الفتح ص ٤۸٤‏ تغليق التعليق ٤0۹/٥‏ زاد الخطيب: «وسألته عن محمد 
بن حميدالرّازي فقال: تركه أبو عبدالله» قال محمد بن حريث فذكرت ذلك لمحمد 
بن إسماعيل فقال: بره لنا قديم. (۲۳/۲) وهو كذلك في تهذيب الكمال 
15 »© سير أعلام النبلاء ۲ تهذيب التهذيب 21١٠/4‏ ترجمة محمد 
ابن حميد. 
في مقدمة الفتح (الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي؟ والتصويب 

تغليق التعليق لابن حجر نفسه ومن المصادر الأخرى لهذا الخبر ولترجمته. 

وهو «الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي» الإمام الحافظ المجود. 
يحيى بن معين وهو الذي لقبه «عبيدًا العجُل» ت ٤۲۹ه.‏ قال الخطيب: كان ثقة 
متقمًا حافظًا) . تاريخ بغداد 297/8 تذكرة الحفاظ 1۷۲/۲ سير أعلام النيلاء 
6/٤‏ . 
تغليق التعليق ٤0۹/٥‏ مقدمة الفتح ص »٤۸٤‏ وفيهما شىء من الاختصار. وتمامه 
في تاريخ بغداد 27١/7‏ سير أعلام النيلاء ٤۳١/١۲‏ . 


۲۲١ 


(1) : 


وقال أيضًا: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبًا”"2) . 
وسئل الدارميُ عن حديك. وقيل له : إن ؛ البخاريّ صححه فال 


ار به وى عه في كايه وعلى لسن نيه اه إذا قرأ محمد القرآن 
شغل قَلَبَهِ وبصره وسَمْعَه وتفَكَرَ في أمثاله وعَرَف حلاله من حرامه” 5 





(۱) 


(۲( 


(۳) 


تاريخ بغداد ۲۸/۲ تهذيب الأسماء واللغات 2354/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص 
۷ تاريخ الإسلام ص 0707 سير أعلام النبلاء ٤۳۲/١١‏ تغليق التعليق 0 
مقدمة الفتح ص 5 . وعند بعضهم العراقين؟ . تهذيب التهذيب 067/9. 
سير أعلام النبلاء 5755/17 وزاد «وأغوصنا». تغليق التعليق 05/ 25٠١‏ مقدمة الفتح 
ص ٤۸9‏ . 
تغليق التعليق »4٠١/05‏ مقدمة الفتح 2440 وتمامه في سير أعلام النبلاء 
15 . وقال الذهبي في تاريخ الإسلام : وجاء من غير وجه عن عبدالله الدارمي 
قال: محمد بن إسماعيل أبصر مني ص ۲٥۷‏ . 

وفي السير: أن الدارمي سيل عن حديث سالم بن أبي حفصة فقال: : كتبناه مع 
محمد» ومحمد يقول: سالم ضعيف . فقيل له ما تقول أنت؟ قال: محمد أبصر منى . 

وقال الدارمى أيضا: لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طليّناء كان إذا نظر 
في حديث رجلٍ بر فه (سير أعلام النبلاء 571//17). 

وفي خبر آخر سئل الدارمي عن كتاب الأدب المفرد للبخاري: «هل رأيت فيه 
حشوا أو حديا ضعيمًا؟ فقال: ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث 
الصحيح. وهل ينكر على محمد؟» (المصدر السابق )5717/١7‏ وهذا محمول على 
الغالب» فالمعروف أن الإمام البخاري لم يلتزم فيه الصحة كما فعل في الجامع 
الصحيح . وأغلب أحاديث الأدب المفرد صحيحة أو حسنة. لكن فيه بعض 
الأحاديث الضعيفة أيضّاء وقد حققه العلامة الشيخ محمد ناصرالدين الألباني وطبع 
في قسمين «صحيح الأدب المفرد» وفيه ۳ حديثا . وضعيف الأدب المفرد وفيه - 


Y۲ 


0 


أ 


وقال أبو الطيب حاتم بن منصور : 

(كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم22"7. 
وقال أبو سَهل محمود بن التضر الفقيه : 

(دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة» ورأيت علماءها فكلما 
جرى ذكرٌ محمد بن إسماعيل فضّلوةٌ على أنفسهه”"2. 


وقال أيضًا : سمعت أكثر من ثلاثين عالمًا من علماء مصر يقولون: 


حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل”” . 


7ط 


وقال صالح بن محمد 2575 : 


«ما رأيثت خراسانيًا أفهم من محمد بن إسماعيل»2' . 





(۲) 


(۳) 


00 


(o) 


۷ حريثًا. ولكن ليس فيه ضعيف جذا أو موضوع . إلا حديث واحد قال فيه 
الشيخ : ضعيف جذا (الحديث 84. الشاة في البيت بركة الحديث) . 

تاريخ الإسلام ص 2707 سير أعلام النبلاء »4717//١17‏ تغليق التعليق 24٠١/0‏ 
مقدمة الفتح ص 5860 . 

تاریخ بغداد 2١9/75‏ تقييد المهمل 494/ب.». تاريخ دمشق 0١/١0/بء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »54/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص 77» تهذيب الكمال 
٤‏ سير أعلام النبلاء 2477/١7‏ تحفة الأخباري ص 23١5‏ تغليق التعليق 
٠١5‏ 4.ء تهذيب التهذيب 20١/9‏ مقدمة الفتح ص مم . 

تغليق التعليق 86/ ١٠١5غ.‏ مقدمة الفتح ص ٠٤۸9‏ وفي سير اعلام النبلاء «. . . النظر 
إلى تاريخ محمد بن إسماعيل». (5757/17). 

«الإمام الحافظ الكبير الحجة» محدث المشرق» أبو علي الأسدي البغدادي. 
الملقب بجزرة» نزيل بخاری» ت 1917ه (سير أعلام النبلاء 15/ 77). 

تاريخ بغداد 7/7 57ء التقييد 2١١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/١/1۸ء‏ تهذيب 


AA 








وقال أيضا: «كان أحفظهم للحديث. 


ولما عقد الإمام البخاريٌ مجلس الإملاء في عاصمة العلم بغداد 


كان صالحٌ بن محمد هذا يستملي له فقال: «بلغ من حَضر المجلسَ 


عشرينّ أل" . 


۸ وقال محمد بن عبدالر حمن الدَعْوليٌ : 


(۱) 


(TD). 


كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ كتابًا فيه : 


الكمال 507/75» تغليق التعليق 25١١/06‏ مقدمة الفتح ص 480 . 
تغليق التعليق ٤١١/١‏ مقدمة الفتتح ص 2480 وفي سير أعلام النبلاء أنه سئل عن 


الدارمى ومحمد بن إسماعيل وأبى زرعة فقال: «أعلمهم بالحديث محمدء 


(۲( 


(۳) 


وأحفظهم أبو زرعة» )477/١1(‏ وهو في تاريخ بغداد ٠۲۲/۲‏ وتهذيب الكمال 
٤‏ بأتم من هذا. وعندهما وكذا في التقييد لابن نقطة :)٠١/١(‏ محمد بن 
إسماعيل وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثاً. تهذيب الأسماء واللغات 1۸/١/١‏ . 
مقدمة الفتح 2480 تغليق التعليق »41١/0‏ وانظر أيضًا: الجامع لأخلاق الراوي 
5 تحقيق د. محمد رأفت» أدب الإملاء والاستملاء للسمعانى ص 2١7‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ۷۰/۱/١‏ ماتمس إليه حاجة القاریء ص 49؟» تهذيب 
الكمال 2457/75 سير أعلام النبلاء 2477/17 تحفة الأخباري ص ۱۹۲ . 

الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان» أبو العباس السَّرَخْسي الدّغولي. 
ت ١۳۲۵ھ‏ قال: أربع مجلدات لا تفارقني سفرًا ولا حضرًا وذكر منها تاريخ 
البخاري. (طبقات علماء الحديث ٠٠١/۳‏ سير أعلام النبلاء .٠٥۷ /٠١‏ طبقات 
الحفاظ ص )۳٤‏ وحفيده أيضًا يُعرّف بأبى العباس محمد بن عبدالرحمن 
الدغولي . ت ١٣۳ھ‏ (الأنساب 809/8) و«الدّغُولي؛ بفتح الدال المهملة وضم 
الغين المعجمة وفي آخرها اللام بعد الواو. اسم رجل. ويقال للخبز الذي لا يكون 
رقيقًا بسرخس: دغول. فلعل بعض أجداد المنتسب كان يخيزه. (الأنساب 
06 اللباب .)60١5 /١‏ 


Y٤ 


4 َه سي وات e‏ 0 عي م تي (1) 
المسلمون یحم ما شيك لهم رداک :. بفمثمل 
٠ :‏ 2 بين ولم ٠‏ 07 حير 


61 وقال الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خريمة : 


1 


ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل)”'' . 


وقال أبو عمرو الحَفّاف "٠‏ 


«هو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجةً 





)١(‏ تاريخ بغداد 25١5/7‏ تقييد المهمل 4/ ب. تاريخ دمشق 50١/07/أء‏ التقييد 


2494/17 سير أعلام النبلاء‎ ۰٤٥۸/۲٤ الصغاني ص ”. تهذيب الكمال‎ » ١ 
24١١/0 تغليق التعليق‎ 2٠١“ تحفة الأخباري ص‎ 251/١١ البداية والنهاية‎ 


(؟) تاريخ بغداد ۲۷/۲. التقييد ٠١/١‏ الصغانى ص ”ء تهذيب الأسماء واللغات 


(۳) 


ء۲٠١۷‎ ء۲٤٣١ لق ماتمس إليه حاجة القاریء ص ۰۲۹ تاريخ الإسلام ص‎ 1/١ 
۲٠٦/٠١ البداية والنهاية‎ »1١8/5 طبقات السبكي‎ ٤۳١/١١ سير أعلام النبلاء‎ 
تهذيب التهذيب 2607/4 مقدمة القتح ص 6 واللفظ له.‎ 25١١/0 تغليق التعليق‎ 
وفي السير: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله يليه وأحفظ له من‎ 
. محمد بن إسماعيل»‎ 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القدسي: «وحسبك بإمام الأئمة ابن 
خزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه المشايخ والأئمة شرقًا وغربًا». 

وقال أيضا: «ولا عجّب فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قَدَمه وقَدّموه على 
أنفسهم في عنفوان شبابه. وابن خزيمة رآه عند كيره وتفرده في هذا الشأن». (ذكره 
النووي في ماتمس إليه حاجة القارىء ص ۲۹ء وتهذيب الأسماء واللغات 
.)730//١‏ 
الإمام الحافظ الكبير القدوة شيخ الإسلام أبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم 
النيسابوري» المعروف بالخفاف. ت ۹٩۲۹۹ه.‏ وهو من أيناء الثمانين (سير اعلام 


. (0 A التبلاء‎ 


570 





ومن قال فيه شيئًا فعليه منى ألف لعنة2.2'0 وقال أيضا: «لو دخل من 
هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبًا00'" . 
١‏ وقال عبدالله بن حماد الآمُلي”": 

«الوَددثٌ أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل)7*' . 


"١١‏ وقال شلیم بن مُجاهد: «ما رأيت منذ ستين سنة أحدًا أفقه ولا 





(۱) تاريخ بغداد 251/7 تاريخ دمشق 5١/58/أكء‏ تاريخ الإسلام ص ۰۲٥۰‏ 198, 
سير أعلام النبلاء /١7‏ 4706. 2475 طبقات السبكي 251١‏ 2570 تحفة الأخباري 
ص 25١7”‏ تغليق التعليق 0/؟١5»‏ مقدمة الفتح ص 58490 . 

(۲) تاريخ بغداد ۰۲۸/۲ تاريخ دمشق 25/58/١6‏ طبقات السبكي 257١/5‏ 2550 
تحفة الأخباري ص 27١‏ تغليق التعليق 25١7/0‏ مقدمة الفتح ص ٠٤4٥‏ تهذيب 
التهذيب 05/9. 

وقال أبو عمرو الخفاف أيضًا: «حدثنا محمد بن إسماعيل التقى النقي العالم 
الذي لم أر مثله». 

تاريخ بغداد ۰۲۸/۲ تاريخ دمشق 60١/١ه/س»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۱ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ۲۸ء تاريخ الإسلام ص 2508 سير 
أعلام النبلاء ١١/٦۳٤ء‏ 24575 طبقات السبكي 06» تغليق التعليق ه0/؟7١5»‏ 
تهذيب التهذيب ٥٤/١‏ مقدمة الفتح ص 4480 . 

(۳) الإمام الحافظ البارع الثقة أبو عبدالرحمن الآمُلي» آمل جيحون» بليدة من أعمال 
مرو. ت ۲۷۳ وقيل 19١ه.‏ قيل روى عنه البخاري» ونفاه الذهبى. تهذيب 
الكمال »٤۲۹/۱٤‏ سير أعلام النبلاء »11١/17‏ التقريب ص 50١‏ وقد تحرف 
«الآملي؛ في الأصل ومقدمة الفتح إلى «الأيلي». 

)٤(‏ تاريخ بغداد 258/75 تاريخ دمشق ١٠/١١/ب»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ ١7ء‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص 258 تاريخ الإسلام ص 2508 سير 
أعلام البلاء 251/1١7‏ و457» تحفة الأخباري ص 235١”‏ تغليق التعليق 
١/0‏ مقدمة الفتح ص 540 . 


۲٦ 


أورع من محمد بن إسماعيل)”'' . 
«لو أن أهل الوسلام اجتمعوا على أن يُنَصْبُوا آخر مثل محمد بن 

إسماعيل لما قدروا عليه" ). 

وهذا غيض من فيض من أقوال مشاهير العلماء الذين اعترف الناس 
بفضلهم وعلمهم. والذين يعتخر بهم المسلمون في العلم والتحقيق. 
وفل حاولت فيه الاختصار من تقييد المهمل. ومقدمة فتح البارى. ولا 
تسع هذه العجالة لأكثر من هذاء فمن أراد التوسع فليرجع إلى طبقات 
الشافعية الكبرى والفوائد الدراري ومقدمة فتح الباري . 





)01( تاريخ الإسلام ص 2577 سير أعلام النبلاء ٤٤۹/١١‏ طبقات السبكي ۲/ ۲۲۷ 
تغليق التعليق 0/ ٤١١‏ › مقدمة الفتح ص 1486 . 

(۲( تاريخ بغداد ۰۲۲/۲ تاريخ دمشق 5١/49/بء‏ التقييد /١‏ ١٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
۲ م“ تحفة الأخباري ص 2.٠5١7‏ تغليق التعليق ٠٤١١/٥‏ وقوله «ينصبوا» وقع 
في مقدمة الفتح (ص 580) «يصيبوا» وما أثبته من المصادر الأخرى . 


¥ 


الإمام البخاري في نظر من تأخر عنه 


لو أردنا أن نذكر أقوال العلماء المتأخرين التي وردت في مدح 
الإمام البخاري والثناء عليه لاحتجنا إلى دفاتر وسجلات» ولقد صدق 
الحافظ ابن حجر إذ قال : 
«ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني 
القرطاس” ونفدت الأنفاسئء فذاكَ بحر لا ساحلّ له» وانما ذكرت 
كلام ابن عَقْدَة'2 وأبي أحمد'' عنوانًا لذلك. وبعد ما تقدم من 
ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخرء لأنَّ أولئك 
إنما أثنوا بما شاهدواء ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم» فإن 
ثناءهم ووصفهم مبنِئٌ على الإعتماد على ما نقل إليهم» وبين 
الْمَقَامَينَ فرق ظاهثء وليسَ العَيانَ كالحبر»"". 





)١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيدء الكوفي» الحافظ العلامة أحد أعلام 

الحديث. . . على ضعف فيه. ت ۳۳۲ھ (سير أعلام النبلاء 051/١16‏ . 

وقوله هو: «لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد 
ابن إسماعيل.» تاريخ بغداد 24/7 تغليق التعليق 24١7/0‏ تهذيب التهذيب 
84 مقدمة الفتح 446 . 

(۲) أبو أحمد الحاكم الكبير» محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق. ت8/اه. 
صاحب كتاب الأسامي والكنى المشهور. وقوله في البخاري هو : «كان أحد الأئمة 
في معرفة الحديث وجمعه. ولو قلت: إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في 
الحسن والمبالغة لفعلت (مقدمة الفتح ص 180) وآخره في التغليق: «رجوت أن 
أكون صادقًا في قولي» .)١7/5(‏ 

(۳) مقدمة الفتح ص 5860 . 

وقال الإمام النووي: «واعلم أن وصف البخاري رحمه الله بارتفاع المحل = 


۲۸ 


وكنت قد عقدت العزم على أن أتوسّع في ذكر الأقوال التي وردت 
في مدح الؤمام البخاري والثناء عليه من العلماء المتأخرين. وأجعل 
لأقوال أهل العلم في كل قرن عناوين مستقلة ولكن هذا فيه تطويل لا 
طائل تحته» وقد أل علي أصدقائي الاجا عن هذه الفكرة» ولا 
شك أن هذا العمل يزيد حجم الكتاب بحيث يصعب تحمل نفقات 
طبعه» ولذلك اضطررت أن اكتفي بالفقرة التي نقلتها آنقّاء فمن أراد 
جمعها فليلتقطها من شروح صحيح البخاري وكتب التاريخ والرجال. 

ولكن مع ذلك ونظرًا إلى أن هذا الكتاب لف في اللغة الآردية» 
وأغلب الفاهمين لهذه اللغة يتقيد باجتهادات العلماء الذين يوافقونهم في 
مذهبهم . . أحببت أن أذكر بعض الأقوال لعلماء مذهبهم لتطمئن قلوبهم . 


: فقد قال العلامة العينى الحنفى‎ ١ 


«الحافظ الحفيظ الشهير المميز الناقد البصير الذي شهدت بحفظه 
العلماء الثقات» واعترفت بضبطه المشايخ الأثبات» ولم ينكر فضله 
علماء هذا الشأن ولا تنازع في صحة تنقيده اثنان: 0 الهمام 
حجة الإسلام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري)7١)‏ 


ويقول أيضا في صحيح البخاري : 





والتقدم في هذا العلم على الأماثل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان 
ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون 
والحذاق المتقنون.» تهذيب الأسماء واللغات »:0١‏ ماتمس إليه حاجة 
القارىء ص .7١‏ 

(1) عمدة القارىء ٥/١‏ . 


۲۹ 





اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح 
السا 0 
من صحيحي البحاري ومسلم 1 


لاا اى على قو له بلا خلاف علماء الأسلاف والأخلاف»”''. 
آ_ وقال العلامة اين عابدين الشامي صاحب رد المحتار شرح الدر المختار: 


«الإمام البخاري تج اللرسؤل اشير انير حي بود فى امت 
مثل هذا الفرد العديم النظير› من كان وجوده من النعم الكبرى على 
العالم» أمير المؤمنين في الحديث» أحد سلاطين الإسلام الإمام 
المجتهد : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري بن إبراهيم ضَّ 
المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم. اق المؤمنين وسلطان المحدثين 
الحافظ الشهير والناقد البصير. وقد أجمع الثقات على حفظه وإتقانه 
وجلالة فدره عما عذداه من أهل عصره)» . 
وقال أيضا عن صحيح البخاري : 
«وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله ذى الجلال» وأصح من 
O ak 1‏ 
٣‏ وقال الشيخ نور الحق بن الشيخ عبدالحق المحدّث الدهلوي 
الحنفى : 


«هو (الإمام البخاري) ما كان له مثيل في عصره في حفظ 





.۸/۱ أيضًا‎ )١( 
.60/١اضيأ ؟)‎ 
عقود اللالي في مسند العوالي طبعة مصر (المؤلف».‎ (۳) 


۳۰ 


الأحاديث وإتقانها وفهم معانى الكتاب والسنة. وحدة الذهن 
وجودة القريحة ووفور الفقه وكمال الزهد وغاية الورع» وكثرة 
الاطلاع على طرق الحديث وعللهاء ودقة النظر. وفوة الاجتهاد 
واستنباط الفروع من الأصول»'. 
والحق أن الاستدلال على تبحر إمام المحدثين في العلم وذكائه 
وقوة اجتهاده وسيلان ذهنه بأقوال المتأخرين كرفع السراج أمام 
الشمس› وما أصدق القائل : 
5 و 5 )۲( 
طلوع الشمس دليلٌ على الشمس 
ومن العبث أن نستدل على علو منزلة الإمام البخاري بأقوال الشيخ 
عبدالحق المحدّث. أو العلامة بحر العلوم اللكنوي وغيرهما من 
الأفاضل» بل العكس أن هذا نيل من عظمة شأنه. ولقد صدق الإمام 
السبكى إذ قال : 


علا عن المَدح حتى ما ران به كأنّما المدح من مِقَدَارِه يضه”" 





)۱( تيسير القارىء في شرح صحيح البخاري بالفارسية ۳/۱ 

(۲) والنص الفارسي (افتاب امد دليل افتاب». 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۱۲/۲. وذكر بعده سبعة أبيات أخرى. ولكنه لم 
ينسبها إلى نفسه ولا ذكر مَن القائل. وذكرها السخاوي أيضا في عمدة القارىء 
والسامع ص 05 . ولم يذكر اسم القائل . 


5١ 





طرائف عن الإمام البخاري من أهل «الأفكار العالية» 


بالغ بعض أهل «الأفكار العالية» من المقلدين في سعة تصورهم 


وبعد طيران أفكارهم حتى جعلوا عب عليه السلام والإمام المهدت”') 
وقال الشافعية : «سيكون شافعيًا) . 





(۱) 


(۲) 


لمعرفة حقيقة مسألة المهدي المنتظر وما ورد فيها يمكن الرجوع إلى كتابي 
«المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم واراء الفرق 
والمذاهب المختلفة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة». 
قال في الدر المختار مع حاشية الطحطاوي (ص ٤‏ 00): قد جعل الله الحكم 
لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وقال العلامة الطحطاوي: «ادعى بعض الحنفية أن كلا من عيسى 
والمهدي يقلدان مذهب الإمام أبي حنيفة». ثم قال: «إلا أن الشافعية يقولون 
بموافقة اجتهاده للشافعي (المؤلف). 

وانظر الدر المختار للحصكفي /١‏ 08 مع شرحه المعروف بحاشية ابن عابدين 
ط . مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 785١ه»‏ وقال ابن عابدين في حاشيته «تبع 
فيه الفّهستاني» وكأنه أخذه مما ذكره أهل الكشف أن مذهبه آخر المذاهب 
انقطاعًا». ثم نقل كلام الشعراني في الميزان وقال: لكن لا دليل في ذلك على أن 
نبي الله عيسى يحكم بمذهب أبي حنيفة» وإن كان العلماء موجودين في زمنه فلابد 
له من دليل . ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالة سماها «الإعلام» ما حاصله أن 
يقال إنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له...» ثم قال ابن 
عابدين: «وما يقال إن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة ردّه على القاري في رسالته 
«المشرب الوردي في مذهب المهدي» وقرر فيها أنه مجتهد مطلق. ورد فيها ما 
وضعه بعض الكذابين من قصة طويلة. . ٠.‏ . 


Y۲ 


ابن عربي 7 قد تالم عن ذلك ألما لم سطع أن يصير عليه م 
سذاحة قلبه. و سود صفحات فی کتاره «الفتوحات المكية» ليبحث هذا 


الموضوع . 

فلم يكن من المعقول أن يسكت أصحاب هذه الأفكار البعيدة عن 
إمام المحدثين . 

قال العلامة العجلوني 


«تنبيه: ما تقدم آنمًا من أخذ البخاري عن الكرابيسي”"2. والزعفراني5 





م ا ته وثلاثین و ست مائة ٠‏ من ا التصوف والدعاة ال i,‏ 
الوجود. وله شطحات وانحرافات عقدية كثيرة ولا سيما في كتابه (فصوص الحكم» 
بينها العلامة برهان الدين البقاعي الشافعي (ت 86ممه) في كتابه «تنبيه الغبي! 
وغيره من الأئمة والعلماء . قال الومام الذهبي : من أرد! توالیقه كتاب «الفصوص» 
فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاةء فواغوثاه باله» سير 
أعلام النبلاء ٤۸/۲۳‏ . 

(۲( أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي› صاحب التصانيف › أخذ الفقه من 
الإمام الشافعي. هجره الإمام أحمد وأصحابه من أجل مسألة اللفظ . قال الذهبي : 
اوهو أول من فتق اللفظ ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد قال: ما 
أحوجه إلى أن يضرب» وشتمه» . 

pee‏ أعلام النبلاء 480/١١‏ ميزان الاعتدال 2044/١‏ تهذيب التهذيب 

0۹/۲ . 
فر الإمام العلامة شيخ الفقهاء ء والمحدثين أبو علي الحسن بن محمد بن الصبّاح 
الزعفراني ل قال الذهبي : قرأ على الشافعي كتايه القديم وكان مقدما في 
الحديث ثقة جليل > عالي الرواية . مہ كبير المحل» حر عله البخاري وأبو داود 


تذرض 


ع8 


وأبي ثور أن“ يكون شافعيًا. وقد اختلف في مذهبهء فقيل: إنه 
شافع المذهب") وجرق عليه التاج السبكى فى طبقاته › فقال: 


وکلهم من أصحاب الشافعي ا وقيل : إنه حنبليٌ 0 أبو 
الحسن بن العراقي”“ في أصحاب الإمام أحمد بن حنبل"؟. وأسند عن 





والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم› ت ١1ه.‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۲/۱۲‏ . 

)١(‏ الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي 
البغدادي الفقیه» ت ٠4١ه.‏ حدث عنه أبو داود وابن ماجه ومسلم خارج 
الصحيح . قال ابن كثير أخذ الفقه عن الشافعي وأحمد بن حنبل وطبقتهما . 

تهذيب الكمال 28١/7‏ سير أعلام النبلاء ۷۲/١١۲‏ طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير ۹۸/۱ . 

(۲) كذا فيما ذكره المصنف عن العجلوني . ولعل الصواب «يقتضى أن يكون إلخ». 

(۳) وقد ورد في صحيح البخاري رد صريح على بعض اجتهادات الإمام الشافعي في 
بعض المسائل الفقهية : مثل نجاسة غسالة الشعر» وصلاة الجمعة عن الأربعين. (المؤلف) 

. ۲٠٤/۲ ذكره السبكي في طبقات الشافعية‎ )٤( 

(5) كذا فيما ذكره المصنف عن العجلوني بنصه بالعربية. ولم أعرف من هو؟. وقد ذكر 
الدكتور عبدالرحمن العثيمين في مقدمة تحقيقه لكتاب المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح (ت )۸۸٤‏ تسعة وثلاثين كتابًا ألفت في تراجم 
الحنابلة . ولم أجد فيها كتابًا لهذا المصنف. فلعل الصواب: «أبو الحسين بن أبي 

يعلى». والله أعلم . 
أما البخاري فقد ترجمه غير واحد ممن آلف في طبقات الحنابلة. فلينظر : 
١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ت ٥۲۹‏ ه ۲۷۱/١‏ . 
۲ المقصد الأرشد لابن مفلح ت ٤۸۸ھ ۳۷١/۲‏ . 
٣‏ المنهج الأحمد للعليمي ت ۹۲۸ه .1١5/١‏ 
(5) إن كان التلمذ سببًا للتقليد فلماذا يستثنى منه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي مع = 


Y€ 


دخلت بغداد آخر ثمان مرات» وكل ذلك أجالسسٌ أحمد بن حتبلء 


فقال لى فى آخر ماودعته: (يا أا عبدالله تترك العلم والناس» تصير إلى 
خراسان» قال البخاري: «فأنا الآن أذكر قوله». 


ولكن الأسف أن أحدًا لم يذكره في الحنفية» مع أنه إن أمكن أن 
يقال له حنبلي) أو اشافعي) لأجل تفقهه فمن الممكن أن يقال له 
١حنفئ)‏ أيضاء لأنه في بداية أمره قبل قبل رحلته تعلم الفقه الحنفي وأصول 
تخريجه بل حفظه حفظا تامّاء وقد قال بنفسه : 


«عرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأى" 

ولكن الآأسف أن أحدًا لم (ينتبه) لهذا ولعل ما ورد فى صحيحه 
من «بعض الناس» قد صرفهم عن هذاء إلا أن الأسف على أولتك 
الذين تيسر لهم الاطلاع على طبقات الشافعية ومع ذلك يقولون فى 
الومام البخاري (إنه شافعي المذهب» مع أن أبا عاصو”" والسبكي وابن 





أن كتب علوم الحديث تذكر بصراحة أن الإمام أبا حنيفة تتلمذ على مالك (انظر 
التدريب ٠ 94/١‏ وغني عن البيان تلمذ الشافعي على مالك» فلماذا لم يكونا 
مالكيين؟ (المؤلف). 

() تاريخ بغداد 517/7 ۲۳ الطبقات للسبكي 27١1/7‏ وقد سبق تخريجه. وإلى هنا 
انتهى ما ذكره المؤلف من العجلوني بلفظه بالعربية ولم اطلع على كتاب 
العجلوني . 

(۲) مقدمة الفتح 1/8 . وقد سبق تخريجه. 0 

(۳) أبو عاصم محمد بن أحمد العبّادي الهروي» ت ۸٥٤ه»‏ له كتاب «طبقات الفقهاء» 
مطبوع . مترجم في سير أعلام النبلاء )۱۸١ /١۸(‏ وغيره. 


0 


المُلقّ ١7‏ وغيرهم قد درجوا على اصطلاح خاص» وهو أنهم دون 
كل من تتلمذ على الإمام الشافعي أو الإمام أحمد في طبقات الشافعية 
أو الحنابلة» ولو أنه خالفهما فى المذهب» أو كان له مذهبٌ مستقل» 
وكات بهد ا ا ولذلك EC E‏ 
طبقات الشافعية الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري”' وغيرهما مع 
أن هو لاء اصحاب اا او عات ا ود 


والحقيقة أن أهل التقليد لما ادعوا وجوب تقليد أحد الأئمة› 
وخاصة الأئمة الأربعة لم يعد بإمكانهم بعد ذلك أن يعترفوا لأحد بأنه 
من أهل التحقيق» أو يعترفوا بعلمه وقوة اجتهاده أمام تخريجات 
0 7 كان اي ليد إلى التابعين والصحابة 0 
وقد ذكر العلاّمة العجلونثٌ قولاً ثالث بعد القولين المذكورين» 
وهو . «وقيل : كان مجتهدًا مطلقًا واختاره السخاوىيٌ. قال : وأميل لكونه 





ا الدين عمر بن علي المعروف بابن المُلقّن ت ۸۰٤‏ له كتاب «العقد الذهب 
في طبقات حملة المذهب . ) (معجم المؤلفين ۷/ ۲۹۷). وكتابه مطبوع أيضا . 

(۲) الطبقات للسبكي 5/7 ١ا‏ . 

(۳) الطبقات للسبكي ۲۸٤/۲‏ ۲۹۳. 

)٤(‏ وقد صرّح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه طبقات الفقهاء الشافعيين فقال 
في أول الطبقة الأولى : «... ثم ليعلم أن فيهم من هو مشهور بأنه من أهل 
مذهبه» وفيهم من هو دون ذلك في الشهرة› وفيهم من هو مشكوك في كونه من 
أهل المذهب» وفيهم من هو معروف بأنه من غير مذهبه» وفيهم جماعة من أئمة 
الحديث أحببنا أن نترجمهم لأجل روايتهم عن الشافعي. .» .)4۷/١(‏ 


۳٢ 


من أهل الاجتهاد- 





(1) 


وهكذا العلامة الشامي والشيخ نور الحق وشيخ الإسلام وآخرون قد صرحوا بأنه 
كان من أهل الاجتهاد المطلق. وقال صاحب الفيض : إن البخاري مجتهد لا ريب 
فيه» وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل المشهورة ‏ انتهى» وقد بط 
شيخنا الكلام على مذاهب أصحاب الصحاح الست في مقدمة تحفة الأحوذي 
800/١‏ ووم فارجع إليها. (عبيداللّه الرحماني) . 

قلت: ونص قول العجلونى هذا موجود فى مقدمة تحفة الأحوذي أيضًا 
0/١‏ "؟. ۰ ۰ 

وقال السخاوي في «عمدة القارىء والسامع في ختم الصحيح الجامع» في 
صدد ترجمته للومام البخاري : «(ومن تأمل اختياراته المقية في جامعه علم أنه كان 
مجتهدًا مُوَفًَا مُسَدَّذاء وإن كان كثير الموافقة للشافعي . ٩‏ وذكر قول السبكي وعكه 
الومام البخاريٌّ في طبقات الشافعية ثم قال: «والميل لما تقدّم من كونه مجتهدًا 
أكثر) . (ص 9ه .)5١‏ 

وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية ففي الفتاوي )٤١ /۲١(‏ حيث سئل عن 
مذاهب بعض أئمة الحديث. فقال: «أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من 
أهل الاجتهاد.» إلخ . 


ضرف 


الإمام البخاريٌ وذكره في طبقات الصوفية 


ذكر إمام المحدثين في عداد أولئك الصوفية الذين يحتج بهم ويفتدى 
506 التصوف» فقد ذكر في كتابه القيم الذي خصصه بذكر أحوال 
أئمة الصوفية وأولياء الله وذكر فيهم الإمام البخاري› وقال فی وصف 
کتابه : 
«فهذا الكتاب لخصث فيه طبقات جماعة من الأولياء الذين يقتدى 
بهم في طريق الله عز وجل من الصحابة والتابعين إلى آخر القرن 
التاسع و الم 
هذا الكتاب جزء من كتابه المعروف بالطبقات الكبرى» وقد سمّى 
المصنف هذا الجزء «لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار» وقد ظهر من 





)1١(‏ عبدالوهاب بن أحمد بن على الشعراني» من علماء المتصوفين» ولد في ۸۸۹۸م 
بقلقشندة في مصر ومات ۹۷۳ه في القاهرة. من مصنفاته : الميزان الكبرى» لواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار» ويعرف بطبقات الشعراني الكبرى» وغيرهما. الأعلام 


86٠١ /#‏ . 
(؟) وفيه الكثير من الخرافات. انظر أمثلة منها في كتاب «التصوف بين الحق والخلق 
ص ۱۰٩۵ ۱۰٤‏ . 


(4) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ۳/١‏ (ص ١‏ . طبعة دار الكتب العلمية. بيروت). 
الأنوار في طبقات الأخيار» اسمان لكتاب واحد للشعراني› ولكن المؤلف رحمه الله = 


۳۸ 


القدسية» ثم ذكر غاية تصنيفه هذا فقال: 


«ومقصودي بتأليفه فقه طريق القوم في التصوف من آداب المقامات 
والأحوال لا غر "». 


تستغرب وتتعجب طائفتان من الناس من دذكر الومام البخاري في 
طبقات الصوفية . 


أما أولاهما: فهى جماعة المتصوفة الحاليين» فنظرًا إلى التصوف 
العملي الشائع في هذا العصر من المستغرب جدًا أن يقال إن الإمام 
البخاري كان من الصوفية الكاملين المشهود لهم بذلك». فلم يكن هناك 
عند الإمام البخاري احتفال بالأموات وقبورهم» ولا مجالس الغناء 
والسمع. ولا تصور الشيخ. ولا تغطية الأعين» ولا الأربعينات» ولا 
عادة ملء الجرّةء ولا الاستغاثة بالأموات ولا القبور ولا قُلء ولا 
الفاتحة» ولا العيش على نذور المريدين» ولا قرابين القبور» ولا قيام 
امور لله 1" الموالد بما فيهاء ولا التعانق مع أهازيج العزل و التشيي: 
ولا رقصات آهل الحال» ولا عقيدة وحدة الوجودء ولا الصلوات 
الخوثية» ولا مراقبة كشف القبور. 

بل كل ما كان عنده هو دروس أحاديث رسول الله كل والتمسك 
بهاء والمذاكرة بها. وكل هذه الأشياء مما يُقلع التصوف من أساسه 
ويستأصله من جذوره. 





= قد جعل اللواقح جزءًا من الطبقات (المراجم). 
(1) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ”/١‏ (الطبقات الكبرى ص .)١‏ 


۳۹4 


والجماعة الثانية» هى جماعة أهل الحديث» فمعتقد هذه الجماعة 
أن الإمام البخاري كان مولعًا بسيرة رسول الله وء وقد بذل حياته كلها 
في تدوينها ونشرها واتباعها وكان يجتنب البدع كلهاء ولذلك كان الومام 
يحسب كل الفرّق الجديدة من المبتدعة والمحدّثة» وقد رد عليها بكل 
حماس في صحيحه» حتى إنه كان يسمى من لم يقل بزيادة الإيمان ونقصانه 
مرجنًا لورود ذكره صراحة في الأحاديث» فبالنظر إلى حياة الإمام البخاري 
كيف يسوغ أن يُذكر في الصوفية وذلك لأن التصوف ام محدّثٌ» والزعم بأن 
الإمام البخاري كان من الصوفية وصمة عار على جبينه الطاهر . 

ولا شك فى أن التصوف الذي أساء إلى سمعة متبعيه إساءة بالغة 
في هذه الأيام» كان أمرًا محمودًا وذا خير وبركة في يوم من الأيام إذ 
كان يتميز بالتمسك الشديد بالأحكام الشرعية» والالتزام بالويثارء 
والسعى في اصلاح الناس» وحب اتباع سنة الرسول وه والصبر 
والاستقامة على المصائب» والاستعداد الكامل للجهاد في سبيل الله 
وعدم الثأر للنفس» ونشر مكارم الأخلاق» والزهد في الدنياء والمواظبة 
على الورع» واجتناب البدع . وخلاصة القول أن التصوف كان عبارة عن 
الاتباع الكامل للعزائم الشرعية» والمقاصد الأساسية» وتجسيد هذه 
المعانى والخصال الحميدة» ومن الذي لا يحمد هذه الأشياءً. وقد 
كانت هذه الخصال هى التى جعلت أصحاب رسول الله ية من التراب 
تبئاء ومن النحاس ذهبّاء وتسمية هذه الأشياء بالتصوف لا شك أنه 
اصطلاح مُحْدَتٌء ولكن لا حرج في ذلك إذ اتضح الغرض والمقصود. 
ولا مشاحة في الاصطلاح . ' 


)١(‏ سوف يذكر المصنف رحمه الله في السطور القادمة كلامًا جيدًا ومفيدًا عن التصوف 


5 


ومن السنن الكونية في هذا العالم «التغير» وما كان للتصوف أن 
يستثنى من هذا القانونء فقد تلوكن بعدة ألوان مع مرور الزمن واختلاط 
الأقوام والآأديان» فإن سمح إخواني الذين يريدون الحفاظ على صفاء 
دينهم ونقائه فمن الممكن أن تقول (وإن كان اصطلاحًا جديدًا) إن 
التصوف في بداية أمره كان عبارة عما جرى عليه الرسول اة وتبعه 
عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . وهو محفوظآً إلى يومنا هذا 
بدون نقص أو زيادة في كتب السنة ودواوين الحديث» وكان التصوف 
على وضعه الأصلي قبل أن تغزى الفلسفة اليونانية أفكار المسلمين. 
وتختلط بها الكاثوليكية النصرانية» ولكن دخلت الفلسفة وعَرّت 
الكثلكة» وتأثر بهما التصوف تأثرًا شديدّاء فوحدة الوجود مسئلة مهمة 
في الفلسفة اليونانية» وقد أصبحت جزءًا لازمًا للتصوف. فزعم ابن 
منصور الحلا ج37 : (أنا الحق» وقول الشاعر الصوفي الأخر: 





كلام الأستاذ . مسعود الندوي , رحمه الله في تعليقة له في كتابه الب« محمد بن 
عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه) حيث انتقد «هذا الخليط المركب من 
الفلسفة اليونانية وفيدا الذي أسماه الناس تصوقًا» ثم قال في الحاشية: 

«اقترح علي بعض الأصدقاء أن لا أخالف التصوف بوجه عام بل استعمل كلمة 
الاأصوفية السوء» للمتصوفة المحتالين والمبتدعين كما أن كلمة «علماء السوء») تطلق 
على العلماء غير العاملين. ولا مانع عندي من قبول هذا الاقتراح لو لم أشاهد تلك 
المفاسد والويلات التي جرها التصوف. أما الذين يدعون إلى الإحسان والتركية 
على طريقة الاسلام فمن الذي يخالفهم. ولكن الخلاف إنما هو في هذا الاصطلاح 
سباع «التصوف» الذي راجت تحت ار ٠‏ أسواق ا والدجل ي حو 
الجبة بالمرّة . ( ص 0 


() في الأصل «منصور» والتصويب من مصادر ترجمته وهو كما قال الإمام الذهبي في - 


5١ 


لقد وضعنا أيدينا فى يد الله فكيف نبالى بالمصطفى (6ِ)7١)؟‏ 


أى لماذا أبالى بالمصطفى؟ نتيجة هذا التصوف. والزعم بأن 


الرسول ا وعيره من الأولياء والصالحين موجودول في كل مكان 
وإدعاء حلول الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق كله من أكاذيب 


هذه 


الطوسى 


ر 


التخيلات . وفصوص الحكم ٠‏ ومؤلفات نصير الدين محمد 
7" وما شاكلها ناتجةٌ من آثار هذا الاختلاطء فقد أخذ التصوف 


من الفلسفة اليونانية تلك المباحث الدقيقة التى لا يمكن أن تفهمها عقول 
العامة من الناس. وهكذا أصبح التصوف أمرًا صعب المنال والفهم . 


بی طالب رضي الله عنه صدر) عن صدرء فكلا برع الشخص في 

الفلسفة زعم الناس أنه تمل ی ر لیا ا 

وهذا هو الدور الثاني للتصوف» وهنا د يصبح التصوف الفلسفة اليونانية 
في الحقيقة . 





(۲) 
(۳) 


الميزان: «الحسين بن منصور الحلاّج» المقتول على الزندقة » ماروى وللّه الحمد 
شيعًا من العلم. وكانت له بداية جيدة وتال وتصوف› ثم انسلخ من الدين وتعلم 
السحر وأراهم المخاريق. أباح العلماء دمه وهل سنة ١71ه‏ (الميزان 2018/١‏ 
وله ترجمة مطولة فى سير سير أعلام النبلاء -71١77/11(‏ 18 وغيره من الكتب. 
نصه فى الفارسية : ) 

بنجه در بنجه خدا داريم ما جه بروائى مصطفى داريم 
كتاب من كتب ابن عربي الحاتمي»؛ سبق ذكره في ترجمته تعليقا . 
1ه - ١١15م‏ وتوفى ببغداد سنة 1۷۲ 1175م (الأعلام ۷/۷ ۸ معجم 
المؤلفين ١١/۷٠۲ه)‏ (المراجع) . 


£۲ 


وبعد هذا أخذ التصوف لونًا ثال6". وذلك بعد الاختلاط بأفكار 
البراهمة الهندوس والكهان والنساك والمجوس» وأصبح تصودُر الشيخ 
جزءًا لازمًا في ا الذي ينطبق عليه قول الله تعالى #ما هذه 


rd 


لمال الى ا نون لإ ”€ وأصبحت الرياضات والعمليات 
المخترعة هي روح لتصوف وقلبه: وما هي إلا تمرينات وتدريبات على 
الأعمال والرياضات البرهمية النساكية الكهنوتية الكافرة» ويضاف إلى 
ذلك إقامة الأعياد للموتى» والطواف حول القبور» ودعاء الأموات, 
ووضع الأكسية على القبور» والاعتقاد بأن الرسول کا وعيره من 
الأولياء كانوا يعلمون الغيب. والخلوة الأربعينية“ وغمض الأعين ‏ 





(۱) حسبنا دلبلا على قولنا هذا ما نشره الشيخ النعماني في مجلة الندوة» السنة الثانية» العدد 
الحادي العشرء حيث قال: «كثير من أفاضل المسلمين تتلمذوا على اذر كيوان (وهو رجل 
مجوسي) ولما كان صوفيًا موحدا درجوا في مدارج السلوك على يديه ومنهم محمد علي 
الشيرازي» ومحمد سعيد الأصبهاني› وعاشور بك» ومحمود بك» قد ذكر أحوالهم 
بالتفصيل صاحب دبستان» ويتحير الناس من أن الشيخ بهاءالدين عاملي كان قد استفاد 
من صحبة آذرکيوان»› وتعلم آذرکیوان مدارج السلوك من الموبدان دليل بين على أن 
هذا التصوف ليس من الاسلام في شىءء ولا نقل بالصدور عن النبي ية من طريق 
أبي بكر رضي الله عنه أو من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» ولذلك نرى 
أناسًا متصوفة في جميع أصحاب الأديان كاليهود والنصارى والمجوس والهندوس». 

وأضاف الأستاذ النعماني قائلاً : «أن «موبد سروشى» كان من سلالة زرادشت» 
وصدرت منه خوارق عديدة» وكان موبد خوشي المجوسي يتيه في الأرض مدة 
طويلة في البحث عن الحق» وفي الأخير وصل إلى آذركيوان وتعلم منه مدارج 
السلوك». انظر مجلة «الندوة» المجلد ۲ العدد .١١‏ 

هذه 7 حقيقة التصوف الذي يُدَعى أنه نقل بواسطة الصدور من أبي يكر 
وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهما. (المؤلف) . 

(۲) الأنبياء: 5 


(۳) انظر التصوف ب بين الحق والخلق للأستاذ محمد فهر شقفة ص ٠١۹‏ . 


YE 


عشرات الأمور التي تعتبر روح التصوف في هذه الأيام . ومن لم توجد 
فيه هذه الآشياء فلا يحسبه الناس من الصوفية› ولا هو يعتبر نعسه فى 
وإذا نظرنا إلى هاتين الصورتين الأخيرتين من أدوار التصوف أفليس 
من الغريب أن يذكر فى الصوفية إمامٌ مُحَدَّثٌ متشدد في نقد الرجال. 
يتقيد بشروط شديدة في نقد الأحاديث» ويُعتبر إمام القوم في التاريخ 
الرسول كلك نظرة ملؤها الكراهية والنفور؟ ورغم كل هذا فقد قال 
العلامة المذكور )١7:‏ 
رضى الله تعالى عنه من العلماء العاملين › تستنزل الرحمة عند ذكره. 
كان صائم الدهرء وجاع حتى انتهى أكله إلى تمرة أو لوزة ورعا من الله 
تعالى في تردده إلى الخلاء. ولد رصي الله نه في بخارى سئة أربع 
«وكان رضي الله عله » يقول : المادح والذام من الناس عندي سواء 
وكان يقول: أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطالبنى أني اغتبت أحدًا. وما 
اشترى شيئًا ولا باعه قط»› وكان ورعًا زاهدًا كان ينام في الظلام» وربما 
قام في الليل نحو العشرين مرة يقدح الزناد ويسرج ويكتب أحاديث» ثم 


)١(‏ يعني «الشعراني». 


٤ 


يضع رأسه. وكان يصلي كل ليلة آخر الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بواحدة 
منهاء وكان يصلي بأصحابه في ليالي رمضان كل ليلة بثلث القرآن ويختم كل 
ثلاث ويقول: عند كل ختم دعوة مجابة» وما وضع حديثا في الصحيح إلا 
وصلى عقبه ركعتين شكرا لله عز وجل وكان رضي الله عنه يأكل من 
مال أبيه لكونه حلالاً وكان أبوه يقول: اما أعلم من مالي درهيًا رانا 
ولا شبهة» ومناقبه كثيرة مشهورة» رضي الله تعالى عنه”'؟). 


وقد لخص العلامة الشعراني الأسباب التي دعته إلى أن يعده من 
أولياء الله وعباده المصطفين › ولعل فراء كتابي هذا يطلعون على هذه 
الأمور بالتفصيل › وهي روح التصوف» وعلى سبيل المثال بذل العمر 
في تحقيق الأحاديث ونقدها وتمحيصها ونشرها والولوع بسيرة رسول 
الله ية وقضاء الحياة كلها في هذا الشغف. واستعذاب المشقات من 
أجلهاء والنظر بكراهية على كل طريقة تخالف طريقة الرسول كلا 
والرد عليها والتحمس والنشاط في نشر الأحاديث وفقهها والإستقامة 
على اتباع السنن وغيرها من الأمور. 

ولما كان أحد العلماء المشهورين قد أورد ذكر الومام البخاري 
وغيره من أكابر الملة الإسلامية أمثال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
والائمة المجتهدين في طبقات الصوفية» أرى من المناسب أن ألقي 
نَظرة ة على التصوف المخدث› لكي يظهر أن هؤلاء الأكابر كانوا بعيدين 
كل البعد عن هذا التصوف بيقين › ولكى يتبين أيضًا أن هؤلاء الأكابر إن 
كانوا صوفية فلا علاقة لذلك التصوف بهذا التصوف الشائع بل كان أمرًا 
مغايرًا لهذا. 





(1) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ٦۳ 277/١‏ (ص ۹۲ طبعة بيروت). 


Y0 





ونرى أن سلسلة البيعة تعتبر شرطًا أساسيًا للتصوف الآن» وبالخصوص 
سلسلة القادرية والجشتيةء والنقشبندية» والمجدّدية» والصابرية. 
ES a‏ بو روود SE Ss‏ 
معاث الطرق لهذه البيعة وما زالت في ازدياد مستمر» ولا ندري كم من 
الطرق ستحدث وتخترع في المستقبل . ولكل طريقة ادات وأؤداذ 
وأعمال مستقلة خاصة» ولكننا لا نجد في عصر الرسول ئة المبارك 
وبعده في عصور الخلفاء الراشدين والتابعين وأتباع التابعين وبعد ذلك 
بقرون» لا نجد في هذه العصور أى سلسلة للبيعة ما عدا بيعة الإمارة 
ال و لياق ال لو تكن لها سلاسل في الجهد اوي 
المبارك ولا بعده في عهود الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» ولا 
وا دليل أبذدّاء فلم تكن سلسلة البيعة تعقد عند بيعة الإمارة. 
ولا توجد لها سلسلة أصلاًء وهكذا عند بيعة التوبة كان المبايّع يستتيب 
المبايع. ويأخذ منه عهدًا بترك المعاصي والغالك أن الذي يانم له في 
التوبة هو الخليفة أو الإمام» وبمرور الأيام لما تحولت الخلافة إلى السلطنة 
وقامت طائفتان منفصاتان للأمراء والحكام وأئمة الدين» فانتقلت بيعة التوبة 
من الحكام إلى أئمة الدين» والناس كانوا يتوجهون إلى أحد أئمة الدين من 
الأتقياء والورعين ويتوبون على يديه. وكان يأخذ البيعة» ولا يبحث لها 
سلسلة بأني بايعت في التوبة فلاناء وهو بايع فلاثاء وبصروف الدهر 
ومرور الأيام والليالي قامت التكايا وينيّت الزَّواياء فبحث عن سلاسل 
الببعة. وأغلب المسلمين الآن مولعون بهذاء هذه هي حقيقة ا 





)١(‏ للاطلاع على بحث كامل في البيعة يرجع إلى «رسالة البيعة» للشيخ سلامت الله 
الجيراجفوري وهوكتاب مهم وحيد في موضوعهء محيط بالموضوع» وفي أسلوب 
سهل ومنهح علمي تحقيقي . (المؤلف) . 


۲ ٤٦ 


ولما قامت سلاسل البيعة أصبحت لكل سلسلة أعمال وأوراد 
وأذكار مستقلة» وكل صاحب تكية سن حسب هواه ورغبته ما أراد من 
مريديه ومحبيه» وقد أصبحت فيما بعد كأنها طرق إلهية. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا التصوف أحب أن أذكر حديثا 
أورده الدَارمِيٌ فى سننه» يتبين منه أنه مُحدّثٌ ومخالفٌ لسنة الإسلام. 
وكان أصحاب رسول الله یه يكرهونه. 


¿ الذي لا يعرف الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رض الله عنه؟ 
اس اسي 3 يعر بي بل ع بن مسعود رصي 
أروى الدّارمي بسنده قال : 


«أخبرنا الحكم بن المبارك آنا عمرو بن يحيى قال سمعتٌُ أبى 
يحدّثٌ عن أبيه قال :] كنا نجلسُ على باب عبدالله بن مسعود قبل 
صلاة الغداة. فإذا | خوج مَشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى 
الأشعريٌ فقال: أَخَرَجَّ إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس 
معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا 
عبدالرحمن» إني رأيتٌ في المسجد آنقًا أمرًا أنكرته. ولم أر والحمد لله 





)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة مني» أخذا من إسناد الحديث في سنن الدارمي التي أخذ 
منها المؤلف هذا الحديث أما الأصل فكان فيه: «قال حبر الأمة عبدالله بن عباس 
كنا نجلس إلخ» ولم يرد ذكر ابن عباس في هذا الإسناد فالراوي عمرو بن يحيى 
يروي عن أبيه وهو عن أبيهء و«عمرو؟ كان في المطبوع من سنن الدارمي 58/١(‏ 
طبعة دهمان و ٠١/١‏ طبعة عبدالله هاشم اليماني) «عمر». ولكن ذكر المزي في 
شيوخ الحكم بن مبارك «عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الكوفي 
)١750(‏ فالظاهر أن الصواب هو «عمرو» وجده «عمرو بن سَّلِمة (بكسر اللام : 
توضيح المشتبه 7/06 )١75‏ هو القائل: (كنا نجلس على باب إلخ» كمأ ورد أسمه 
صريحًا في آخر الحديث؛ ثم تأكد ذلك حينما رأيت أن الحافظ ابن حجر ذكره هكذا 

في إتحاف المهرة ( ٠‏ في هذا الحديث معزوًا إلى الدارمي نفسه . 


¥ 





إلا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيث في 
المسجد قو ما حُلّقَا جلوسًا ينتظر ون الصلاة» في كل حلقةٍ رجل ؛ وفي 
أيديهم 8 فيقول : كبّروا مائدٌ فيكبّرون مائة » فيقول : هللوا مائة » 
فيهللون مائة » ويقول: سحو ا ماه فيسبّحون مائة » قال : فماذا قلت 
هم" قال: م م | قلت لهم شيعا ننظار رأيك أو انتظار امرك ا قال : أفلا 
ا ل من ملك اللي ٠‏ فو عليهم: > فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعونَ؟ قالوا: يا أبا عبداللّه حصا نَعَدٌ به التكبير 
والتهليل والتسبيح. » قال: فعدوا سیئاتکم فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من 

حسناتكم شىء“ رَيُحَكُم يا ا محمد مأ أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة 
نبيكم و متوافرون» وهذه ثيابه لم تبْل» وآنيتّه لم تكسرء والذي نفسي 
بيده إنكم لعل ملو هي أهدى من مله محمد أو مُفيحُوا باب ضار 
للخير لن يميه للل رسول لله يي حدثنا 3 فوت يقرؤن القرآذ لا يجاوز 
ابن سّلمة وأينا عامة أولئك الحلق يُطاعِنُونا يوم زواع شرا 





)١(‏ سنن الدارمي -/0١‏ 19. باب في كراهية أخذ الرأي» وما بين المعقوفين زيادة 
منها تكملة للحديث . 
وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير 2175/9 ح ۸1۳١‏ عن طريق مجالد بن 
سعيد عن عمرو بن سلمة بنحوه. كما رواه بطرق أخرى مختصرًا 4/ 117-111 . 
ح ۰۸1۲۸ 245159 
وقد ذكره جمال الدين القاسمي في إصلاح المساجد عن الدارمي وقال الشيخ 
الألباني في تعليقه عليه: «وإسناده صحيح» كما حققته في الرد على الشيخ الحبشي 
ص ٤١‏ 6447. (إصلاح المساجد ص .)١١ ١١‏ 


۲٤۸ 


وبذلك يمكن أن نتصور مدى كراهية أصحاب رسول الله ڪيه لو 
رأوا هذه الأوراد والأعمال والأذكار والطرق المحدثة التي أحدثها 
أصحاب التكايا الصوفية بعد مئات السنين وروّجوها في أتباعهم 
ومريديهم. وينبغي للمسلمين عامة وللمتصوفين خاصة أن يعتبروأ بهذا 
الأثر الوارد من هذا الصحاء بي الجليل . 

لقد أحدثت اليوم آلافث من الأوراد والأذكار. (كل من جاء بنى 
عمارة جديلة7 '“») ومن الملاحظ عامة أن أحدهم لو عرض عليه ورد أو 
سنةٌ ثبتت من النبي كَل بطريق صحيحة لا يلتفت إليهاء ولكن لو ذكر له 
ورد من أوراد أحد مشايخ الطرق يستعد للعمل فورا. ندعوا الله أن 
يهدي الأمة البيضاءء وينقذ المسلمين من هذه الأحابيل لكي يخرجوا من 
فعر المذلة والهوان. ويرتقوا إلى درجات المجد والرّقي وتظهر فيهم سمات 
القرون الأولى» وما أصدق قوله بيه «خير الهدى هدى محمد عل" ». 





() ترجمة النص الفارسي وهو: هركه آمد عمار تی نو ساخت. 
(۲( صحيح مسلم ”7/7 097. 
ولمعرفة المزيد عن التصوف والمتصوفة يمكن مطالعة الكتب التالية : 
المصرع التصوف» تأليف العلامة برهان الدين البقاعي ت 088868 بتحقيق الشيخ 
عبدالرحمن الوكيل . 
«هذه هي الصوفية» تأليف الشيخ عبدالرحمن الوكيل . 
«التصوف بين الحق والخلق» للأستاذ محمد فهر شقفة. 
«الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق . 
«التصوف بين الحق والخلق» للأستاذ محمد فهر شقَفة. 
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من أقوال الإمام البخاري 


كان القاضي الوليد بن إبراهيم البخاري من تلامذة الإمام 
البخاري» وكان قاضيًا في الرّي - يقول : 

الما بلغث مبلغ اليّجال تاقث نفسي إلى طلب الحديث فقصدت 
محمد بن إسماعيل البخاري وأعلمثه مرادي ۰ فقال لي : يا بنيّ لا 
تدخل في آمر إلا بعد معرفة حلوده» والوآقوف على مقادیره› 
واعلم أن الرجل لا يصير مُحَدَنا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب 
أربعًا مع أربع ؛ كأربع مثل اربع › في أربع عند أربع . بأربع على 
أربع» عن أربع لأربع ؛ وكل هذه الدّباعيات لا نتم ًإ بأربع مع 
أربع . فإذا تمت له كلها هان عليه أربع» وابتلی بأربع ٠‏ فإذا صبر 
على ذلك أكرمه الله في الدنيا بأربع. وأثابه في الآخرة بأريع". 


قال القاضى الوليد: 


قلت له: فسّر لى رحمّك الله ما ذكرت من أحوال هذه 
الدذباعيات» قال: نعم . أما الأربعة التي يحتاج إلى كتبها هي : 


«أخبار الرسول يلل وشرائعه» والصحابة ومقاديرهم» والتابعين 
وأحوالهم. وسائر العلماء وتواريخهم» مع أسماء رجالها وكناهم 
وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع الخطيب والدعاء مع الترسل 
والبسملة مع السورة. والتكبير مع الصلوات» مثل المُسْندات 
اللات والموقوفات والمقطوعات؛ في صغره وفي إدراكه. 


وفي شبأبه وفي كهولته. عند شغله وعلد فراغه» وعند فقره» وعنذد 
عنام بالجبال والبحار والبلدان والبراري. على الأحجار 
والأصداف والجلود والأكتاف. إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى 
الأوراق». عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه» وعن 
كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره. لوجه الله تعالى طالب 
لمرضاته› والعمل بما وافق كتاب الله تعالى منهاء ونشرها بين بين 
طالبيها والتأليف في إحباء ذكره بعذه). 


ثم لا تتم هذه الأشياء إلا بأربع وهي من كسب العَبد: : معرفة 
الكتابة» ا والصرف. والنحوً مع أربع هن من عطاء اله 
تعالى : > والقدرة» والحرص» والحفظء فإذا صحت له 
هذه اا هان عليه أربع: الأهل. والولدء والمال» والوطنٌ. 
وابتلي بأربع : شماتة الأعداءء وملامة الأصدقاءء وطعْن الجهّلاء. 
وحَسْدٍ العلماءء فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله تعالى في 
الدنيا ا بعر القناعةء وبهيبة اليقين» وبلدة العلم» وبحياة 
الأبد" وأثابه الله في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من 
إخوانه, وبظل العرش (حيث لا ظلّ إلا ظلّه)» ويسقي من أراد من 
حوض محمد کل وبجوار النبيين في أعلى العليين في الجنة"». 
«فقد أعلمتك يا ؟ ي تلان جع ما كنت سمعت من مشايخر 
متفرثًا في هذا الباب فأقبل الآن على ما قصدتني له أَووّئ80)/ 





01) 
(۲( 
(r) 
(©) 


«فلنحيينه حياة طيبة) النحل: ٩۷‏ (المؤلف). 

حيث لا ماء إلا ماؤه (المؤلف). 

«... فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية» النساء 14 (المؤلف). 
إلى هنا ذكره السيوطي في تدريب الراوي )١54 -1١51/7(‏ ومنه أخذه المؤلف 


۲0١ 





قال القاضى آزو الحا سمغت هذا الكلام من الأمام البخاري 


فال قول فكت متفكداء وأطرقث متأدبّاء وذلك لأنَّ المشاق التي 
ذكرها الإمام البخاريٌ في الرُباعيات المذكورة فى طلب الحديث لم أكن 
أستطيع أن حلفا فلا رائ :ذلك من قال: 


افإن لم بطق حَمْلَ هذه المشاق كلها فعليك بالفقه يمكنك تعلمه 


وأنت فى بيتك قار ساكن لا تحتاج إلى يعد الأسفارء ووّطىء الدّيار. 


وركوبف البحار وهو مع ذا ثمرة الحديث 


6۳ 
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رحمه الله. وقد ذكره السيوطي باسناده إلى أبى المظفر محمد بن أحمد بن حامد 
البخاري قال: «لما عُزل أبو عباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمذاني عن قضاء 
الري٬‏ ورد بخارى» فحَملني معلمي أبو إبراهيم الختّلي إليهء وقال له: أسألك أن 
تحدث هذا الصبي ما سمعت من مشايخنا. فقال: مالي سماع. قال: فكيف وأنت 
فقيه؟ قال: لأني لما بلغث مبلغ الرجال إلخ.» وانظر التعليق الآتي بعده. 
القسطلاني ۱/١‏ . (المؤلف) 

زاد القاضي عياض والمزي وغيرهما بعده: «وليس ثواب الفقيه بدون ثواب 
المحدث في الآخرة» ولا عدّه بأقل من عز المحدث . 

فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحديث» وأقبلت على علم ما أمكنني 
من علمه بتوفيق الله ومئّه . فلذلك لم يكن عندي ما أمليه على هذا الصبي يا أبا 
إبراهيم . فقال أبو إبراهيم: إن هذا الحديث الذي لا يوجد عند أحدٍ غيرك خير من 
ألف حديث يوجد مع غيرك». (اللفظ للمزي) 

وهذه القصة أسندها القاضي عياض (ت 055ه) في الغنية ص 2113-١115‏ 
رج شی آي بكر بن العربي : في الإلماع ص 549 ۰۳٤‏ باب شرف علم 
الحديث وشرف أهله» عن طريق أبي المظفر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جبريل 
ابن مت الخزرجي» وأبي بكر محمد بن عيسى البخاري . 

والمزي (ت ۲٤۷ه)‏ تهذيب الكمال 571/75 455 ترجمة الإمام البخاري» 
عن طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن صالح بن خلف» وأبي الحسن 
على بن أحمد بن خنباج بن إبراهيم الكاتب» وأبي الحسن علي بن أحمد بن يونس > 


YoY 





والمقرّي (ت ١4١٠ه)‏ في نقح الطيب )775/١(‏ في ترجمة أبي حيان 
الأندلسي عن طريق القاضي عياض وباسناد آخر كلاهما عن القاضي أبي بكر بن 
العربى باسناده كما هو عند القاضى عياض . 

كلهم عن أبي ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي قال: سمعت أبا المظفر 
محمد بن أحمد بن حامد بن إبراهيم بن الفضل البخاري قال: لما عزل أبو العباس 
الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمذاني عن قضاء الري إلخ . 
1 روى عنه الحاكم وغنجار وغيرهما. مات 1ه ببخاری . ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا وذكره الحافظ في لسان الميزان (15/4؟) وقال: روى عنه 
الشيرازي فى الألقاب حديثا ثم قال: ولا أظنه إلا وهم فيه ولم يكن من أهل 


الحديث)» . 
أما شيخه أبو المظفر محمد بن أحمد البخاري وشيخه أبو العباس الوليد بن 
إبراهيم الهمذاني فلم أعثر لهما على ترجمة . 


وقد ذكر الحافظ السخاوي في كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام 
ابن حجر» ضمن تعقبات الحافظ التي كان يسجلها على هوامش بعض الكتب 
والأجزاء فقال: «ومنه مقابل الحكاية الرباعية المنسوبة للبخاري فى آخر جزء 
اليونارتي» يقول الفقير أحمد بن علي بن حجر: «إنني منذ قرأت هذه الحكاية إلى 
أن كتبت هذه الأسطر وقلبي نافر من صحتها غير مستعد لقبولهاء تلوح أمارة الوضع 
عليها وتلمع إشارات التلفيق فيها. ولا يقع في قلبي أن محمد بن إسماعيل يقول 
هذا ولا بعضه» وأما قول القائل الذي في آخره: إن هذا خير من ألف حديث. 
فكذب لا مزيد عليه؛ (الجواهر والدرر 707/١‏ 00708 نشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. القاهرة 11 1981م. ونقله عن السخاوي أيضًا الشيخ 
عبدالهادي نجا الأبياري في نيل الأماني توضيح مقدمة القسطلاني مع اختلاف في 
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دلا أعلم شيئًا يُحتاج إليهء إلا وهو فى الكتاب والسنة». 
فقال له ورافه: 
«يمكن معرفة ذلك؟ قال: نع . 
مسألة ما منزلة النَصنَّء ثم تخريج المسائل العارضة الفرعية على أساس 
هذه المسائل» واعتبار هذه المسائل المخكجة كالنص» ثم الاستمرار في 
التخريج على هذه التخريجات”"»: كل هذا لم يأمر به الله ولا رسوله . 
وخلاصة حياة إمام المحدثين رحمه الله أنه قدّم نموذجًا حيًا لسيرة 
رسول الله يكل وأصحابه رضوان الله عليهم بالعمل بأحاديثه وبين لأهل 





= بعض الكلمات (ص ۸۷) كما ذكر الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله في تعايقه 
على كتاب الإلماع للقاضى عياض ص ۳"٤‏ . 
)١(‏ مشدمة الفتح ص AA‏ . وانظر أيضًا: تاريخ الإسلام للذهبى ص «YoY‏ سير أعلام 
النبلاء ٤١١ /١۲‏ تغليق التعليق ۹/0 . 
قلت: ومن ملفوظاته أيضًا ما تقدم (ص :)١55‏ ما ينبغي للمسلم أن يكون 
بحالة إذا دعى لم يستجب له. 
ومن ملفوظاته أيضا : «المادح والذَامٌ عندي سواء». تاريخ بغداد ۳۰/۲ 
وفيه«الحامد» تهذيب الأسماء واللغات ۸/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء 
ص ۲١‏ . 
يتحدث عن فقه الإمام البخاري . فانظر ص 1١!‏ . 


Yo 





أهمية آراء الرجال بإزائها والإجتناب عنها : 


لاه نأكل من كشكول أهل الرأى» فإننا ضيوف على مائدة رسول الله 
لاه )1١0(‏ 
يلد 2 





زائر از كشكول أهل الرأى نتوان لقمه خورد 


500 


ي ٠. 8 8 . 5 E‏ 8 2 
سكي ی ی کے کے کک 8 5 . 5 
با ل اا ين تاي د اين بر کیک كن 0750© E . . . ٠. ٠‏ 5 

٠. 2 2 8 5 5 . E E E 

8 0 8 0 93 9 8 . 5 E 5 5 5 5 5 

5 5 5 68 5 5 5 5 5 : 


تم الجزء الأول 
بتحزئة المؤلف رحمه الله 
وهو خاص بحياة الإمام البخاري 
ويتلوه الجزء القن اني الخاص 
اة العلمية ومنزلته 5 الحديث والفقه. 
وفيه تجلت براعة المؤلف 
في هذا البحث . 





اا ل ا ا ات ات ات اتات eee Set SS O rs aa‏ 


3 ت االو اكه 
7I‏ ئ ا ت ت م بے 


مصنفات إمام المحد 


٠ 3 
عن‎ 


وهو بكلأ 01001001114 ات اتات ته جوم سمو eee‏ 


الاب الثاني 


لحمل لله رسب العالمين › والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

بغض النظر عن التواتر والشهرة تتصل سلسلة أسانيد مؤلفات الإمام 
البخاري إليه لاا بطريق أو طريقين» ولكن بمئات الطرق الجامعة لكل 
بالإمام البخاري إلى يومنا هذا. وصحيح البخاري له ميزةٌ خاصة فى 
هذا المجال. فماذا ترى في تواتر كتاب قرأه تسعون ألف تلميذ على 
الج لفن ون ا وقد ألف الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن 
محمد النَسَمي الحنفي المتوفى ۴۷٠ه'"‏ شرحًا لصحيح البخاري سماه 
«النجاح في أخبار الصحاح» ذكر فيه أن سلسلة سنده تتصل بالإمام 
البخاري من خمسين طريقًا . 





۳/١ مقدمة القسطلاني‎ 2.59١ مقدمة الفتح ص‎ )١( 

() قال الذهبي: كان صاحب فنونء. وألف في الحديث والتفسير والشروط› وله نحو 
من مائة مصئف. (سير أعلام النبلاء )177/75١‏ وقد انتقده السمعاني بكثرة وقوع 
التحريفات والأخطاء والأوهام في مؤلفاته (التحبير )278/١‏ ومن مؤلفاته «القند في 
ذكر علماء سمرقند» طبع مؤخرًا بتحقيق نظر محمد الفاريابي. مكتبة الكوثرء 
الرياض 57 ه/ ١۱۹۹م‏ عن نسخة فريدة ناقصة من أولها وآخرها. 

(۳) انظر: كشف الظنون ۰۴۷۱/۱ و 0۸1/۲. (۱۹۲۹/۲ مصورة دار الفكر ١١٤٠ه/‏ - 
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بينما نرى فى هذه الأيام مئات من الكتب والمؤلفات تنسب إلى 
معاصري الإمام البخاري ل إلى من سبقوه إلا أنها لا تعتبر صالحة 
للاحتجاج لان بلح أسانيدها لا تتصل بمؤلفيها بطرق معتبرة ؛ بل لا 
توجد لها أسانيد أصلاء وإن حاول بعض المحبين التنقيب عن أسانيدها 
الأسائيد»ء وعلى سبيل المثال نأخذ مسند الحُوَارزمي”''. فقد قال 
الأستاذ النعمانى" عن هذا المسند: 





: م( واسمه فيه «النجاح في شرح أخبار كتاب الصحاح» زاد في هدية العارفين‎ ۹A۲ 
. ۷۸۳/١ «أى من البخاري ومسلم»‎ 

)١(‏ أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد بن حسن الخوارزمي الخطيب ولد ۵۹۳ه 
وتوفى 0ه ببغداد. قال ابن قطلويغا (ت ۹م): صلف «مسانيد الإمام أبي 
حنيفة» في مجلدين جمع فيهما بين خمسة عشر مصئمًا. وترجمه أيضا القرشي في 
الجواهر المضيئة */ ٠٠٠‏ واللكنوي في الفوائد البهية ص .٠٠١‏ ولم يذكرا له 
مؤلما ووقع تاريخ مولده في الفوائد البهية ۳٠٠ه»‏ كما وقع تاريخ وفاته في 
كشف الظنون )١58٠0/79(‏ 5760ه. والله أعلم. قال المؤلف: «الأسف والحيرة 
على أن بعض الناشرين في لكناؤ (بالهند) قد طبع مسند الخوارزمي» ونسبه إلى 
الإمام أبي حنيفة بلا تردد» ولم يستعمل شيئًا من ا مع أنه قد يتجاوز 
الحدود في انتقاده كبار المحققين» فيُجَهُل بعضهم ويسفة اخرين . وكل المسانيد 
التي تنسب إلى الإمام أبي حنيفة يمكن تحقيق تراجم رجالها ومعرفة أحوالهم من 
ميزان الاعتدال والفوائد البهية وغيرهماء وهناك تتبين حقيقة الأمر». (المؤلف). 

(۲) العلامة الشيخ شبلي بن حبيب الله البَنْدَوْلي . المعروف يشبلي النعماني - نسبة إلى 
الإمام أبي حتيفة النعمان رحمه الله عالم محقق حنفي معروف وصاحب مدرسة 
أدبية في اللغة الأردية ولد سنة ٤۲۷٠ه‏ وتوفى 777١ه.‏ كان من مؤسسي ندوة 
العلماء بالهند. له ترجمة مسهبة في نزهة الخواطر للشيخ عبدالحي الحسني 
)١9١ -۱۸۹/۸(‏ ذكر فيها أنه في بداية أمره «كان متصلبًا في المذهب في ذلك 
الزمان» صرف برهة من الدهر في المباحثة بأهل سكين رلكقه يعدم ال + 
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«إن الذين يرون أن من الضروري لإظهار كمال الإمام أبي حنيفة 
أن توجّدَ له مؤلفاتٌ ومصنفاتٌ» يستشهدون بهذه الكتب المذكورة. 
ولكن الحق أن إثبات نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة أمر صعب جدًا» . 

ويقول أيضًا بعد قليل : 

«إن إطلاق مسند الإمام أبي حنيفة على مسند الخوارزمي ' 
إطلاق مجازيٌ فقد كان الخوارزمي في القرن السابع» والمسانيد 
التي جمعها أغلبها من القرن الثالث والرابع أو بعده» فحماد 
والقاضي أبو يوسف وإن كانا معاصرين للإمام أبي حنيفة» ويمكن 
إطلاق مسند أبي حنيفة على مسنديهماء إلا أن أحدًا لم يذكر هذه 
المسانيد سوى الخوارزمي مع أن كتاب الحديث إن لم يكن معروفا 
بالاستفاضة والأسانيد الصحيحة لا يصح الاحتجاج به» ونرى أن 
حكم الشاه ولى الله كاف بهذا الصددء فقد قال في حجة الله 
المالغة : 


«والطبقة الرابعة كتبٌ قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع 
ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين» كانت في المجاميع والمسانيد 
المختفية فنوهوا بأمرها وكانت على ألسنة من لم يكثّب حديثه 
المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاءء 
أو كانك مق آثار الصحابة والتابعين› أو من أخبار بني ايزا ثيل او 
من كلام الحكماء والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبي ي سهوا أو 


بجامعة عليكرة تغير اتجاهه ومال إلى التاريخ والسيرة وغيرهما وله مؤلفات شهيرة 
منها «سيرة النعمان». ويجد القارىء في هذا الكتاب ‏ أعني سيرة الإمام البخاري ‏ 
ردا على بعض آرائه ومباحثه فيما يتعلق بالإمام البخاري وصحيحه. 


NE 


(۱) 
(۲) 


عمداء أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها 
بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني 
أحاديث مرفوعة» أو كانت معانى مفهومة من إشارات الكتاب 
لافطا ره الخاديي سين E‏ كافك ديا شدي 
فى أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحذًا بنَّسّق واحد» ومظنة هذه 
اا غات كنات ااا لابن حبان كات ابن عدي » ركفب 
الخطيب وأبي تُعيم والجورقاني را باكر وا اا ار 
والديلميّ؛ وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة)7'' . 
وبعد هذا الحكم قال المعاصر المذكور: 

«والحق أن المسانيد التي تنسب إلى تلاميذ الإمام أبي حنيفة لا 
توجد لها أدلة تاريخية» ولا توجد هي بنفسهاء أما المسانيد التي 
ألفت بعده بمدة طويلة فهى 000 ولكن هن O‏ 001 
عل يذه اللحاديف ا و علي ذلك إن 
هناك أدلة داخلية» تبين أنها لا عبرة بهاء فهناك عدة أحاديث في 
مسند الحصكفي”" نسبت إلى الإمام أبي حنيفة» ذكر ا 
سمعها من الصحابة بنفسه» ورواها عنهم مع أنه لا يمكن حسب 


حجة الله البالغة 27"5:9/١( ۲۸٤/١‏ طبعة دار المعرفة» ببيروت). 
بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفتح الكاف نسبة إلى حَصكمًا مدينة في 
ديار بكر أو إلى حصن كيفاء وهو موسى بن زكريا بن إبراهيم الإمام صدرالدين» 
ولد سنة ١۸٥ه‏ وتوفى بالقاهرة سنة ٠560ه.‏ انظر الجواهر المضيئة ۲/ 2١8065‏ 
)18١ /5 .011/۳( 48‏ والأنساب ۱۷٤ /٤‏ . < 

وكان في الأصل «الحصفكي» وكذا في أصول الجواهر المضيئة كما ذكر 
محققه. والصواب ما أثبته. 


Y4 


قواعد النقد الحديثية إثبات أن الإمام روى عن الصحابة. وأدخل 

الخوارزميٌ في مسانيد الإمام أبي حنيفة كتاب الاثار للإمام محمد 

ولا شك أن أكثر مرويات هذا الكتاب عن الإمام أبي حنيفة نفسه. 

فيحق للقراء أن يسموه «مسند الإمام أبي حنيفة» أو «الآثار للإمام 

محمد» ولكن الجدير بالذكر أن الإمام محمدًا روى فيه أحاديث 

وآثارا كثيرة عن شيوخ آخرين» ولذلك نسبة هذه المجموعة إلى 

الإمام محمد أولى وأنسب»'. 

وهناك مؤلفات أخرى للإمام البخاري غير الجامع الصحيح 
(وسنفصل الكلام فيها فيما بعد) قد لقي كل منها اهتمامًا بالعًا وثقة 
تامة. ذكر الإمام أبو علي الغساني» عن الإمام البخاري أنه لما ألف 
كتاب التاريخ أخذه إسحاق بن راهويه. فأدخله على عبدالله بن طاهر 
الأمير بالري» فقال: أيها الأمير ألا أريك سحت(" . 

وقال العلامة تاج الدين السبكي عن هذا الكتاب : 


«(كتاب محمد بن إسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق إليه» ومن 
ألف بعذه شيعا من التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستعن عنه » 





)١(‏ سيرة النعمان 1۷- 1۸ء وهو باللغة الأردية. 

(۲) تقييد المهمل 4/أ. وهو أخذه من تاريخ بغداد ۷/۲ وانظر أيضًا: تاريخ دمشق 
6065 2غ تهذيب الكمال ٤٤١/۲٤‏ تاريخ الاسلام ص ۲۹٤۲ء‏ سير أعلام النبلاء 
۲ طبقات السبكي 255١/7‏ تحفة الأخباري ص ١۱۸٠ء‏ تغليق التعليق 
0 مقدمة الفتح ص 487. وزاد الخطيب والغساني وغيرهما: فنظر فيه 
عبدالله فتعجب منه وقال: الست أفهم تصنيفه». 


10 





ومنهم من حكاه عنه فالله يرحمه فإنه الذي أصّل الأول 1 
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طبقات السبكي ۲ ۲۲٢‏ . وقد ذكره عن أبي أحمد الحاكم الكبير. وهو في 
كتابه الكنى )۲۷٤/۲(‏ في ترجمة «أبي بشر عبدالله بن الديلمي» رقم ۷۸٦‏ بأتم منه 
ولكنه وقع محرفا مشوشا في المطبوع منه. وذكره باسناده عنه الخليليٌ في الارشاد 
۲/۳ وذكره الحافظ ابن حجر أيضًا فى تغليق التعليق (570/5) باسناده عن 
الي ۰ 

وانظر أيضًا: تاريخ الإسلام للذهبي ص 25594 المقتنى في سرد الكنى 
١‏ تحفة الأخباري ص ٠۲٠٠‏ تهذيب التهذيب ٠٥۸/١‏ النكت على ابن 
الصلاح ۲۸۵/١‏ مقدمة الفتح ص ۰ . 

وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (177/17”) عن أبي عبدالله الحاكم عن 
شيخه أبي أحمد الحاكم الكبير قال: «كنت بالري وهم يقرؤون على عبدالرحمن بن 
أبي حاتم كتاب «الجرح والتعديل» فقلت لابن عبدويه الوراق: هذه ضحكة.ء أراكم 
تقرؤون كتاب تاريخ البخاري على شيخكم على الوجه. وقد نسبتموه إلى أبي زرعة 
وأبي حاتم. فقال: يا أبا أحمد إعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لمّا حمل إليهما تاريخ 
البخاري» قالا: هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا. فأقعدا 
عبدالرحمن فسألهما عن رجل بعد رجل وزادا فيه ونقصا.» وذكره في تذكرة 
الحفاظ أيضًا (۱۹۷۸/۳). وذكره الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع 
والتفريق .۸/١‏ 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا: «ومن العجب أن ابن أبي حاتم أغار على كتاب 
البخاري ونقله إلى كتابه في الجرح والتعديل وعمد إلى ما تضمن من الأسماء فسأل 
عنها أباه وأبا زرعة ودرّن عنهما الجواب في ذلك ثم جمع الأوهام المأخوذة على 
البخاري وذكرها من غير أن يقدم به العذر لنفسه عند العلماء في أن قصده بتدوين 
تلك الأوهام بيان الصواب لمن وقعت إليه دون الانتقاص والعيب لمن حفظت عليه 
ونحن لا نظن أنه قصد غير ذلك فإنه كان بمحل من الدين وأحد الرفعاء من أئمة 
المسلمين. رحمة الله عليه وعليهم أجمعين» (المصدر السابق .)8/١‏ 

قلت: لا شك أن أبا حاتم وأبا زرعة قد اطلعا على كتاب البخاري واستفادا 
منه بدليل أنهما كثيرًا ما يستدركان على البخاري ولهما كتاب مستقل في «بيان خطأ 
البخاري في تاريخه» . وبغض النظر عن أن الصواب معهما أو مع البخاري فإن هذا - 


515 


قال الحافظ أبو العباس أحمد بن عقذة : 


«لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ 
لحمل بن سباع 400 07 


وكان يكفي للرجل ر أن اکر ا البخاري في كتابه » 


رادي وصاحب” سير 6 ة النعمان. قال صاحب سير ة ة التعمات : 


«وآما الكتب المعتمدة في الرجال والتاريخ التي ورد فيها ذكر 
الإمام أبى حنيفة فقد اطلعت على معظمهاء وذلك مثل التاريخ 
الصغير للبخاري» والمعارف لابن قتيبة وغيرهما"». 


وأهل العلم يعرفون كيف ذكر الإمام البخاريٌ في كتابه الإمام أبا 


حنيفة » وفي أى سياق» ولكن مع ذلك يفتخر به صاحب سيرة النعمان. 





(۱) 


(۲) 


يدل على أن كتابهما مؤسّسنٌ على كتاب البخاري . ولكن كما سيذكر المصنف فيما 
بعد أن الإمام البخاري ركز أساسًا في كتابه على بیان السماع والاتصال أو الانقطاع 
والإرسال ونحو ذلك أما الجرح والتعديل وبيان درجة الراوي فهذا قليل فيه. 
وحرص أبو حاتم وأبو زرعة على إضافة هذا الأمر كما أن ابن أبي حاتم بذل غاية 
الجهد في استيعاب أقوال أئمة الجرح والتعديل ممن سبقوه فأضاف إلى الكتاب 
فوائد عظيمة لا يستغنى عنها الباحث في علوم الجرح والتعديل. وانظر مقدمة 
الشيخ عبدالرحمن المعلمي لكتاب الجرح والتعديل /١(‏ مي يد) . 

تاريخ بغداد ”28/7 تقييد المهمل 4/أ. تاريخ دمشق 9١/1/47أ»‏ تهذيب الكمال 
4 تحفة الأخباري ص 2185 تغليق التعليق 24١7/0‏ مقدمة الفتح ص 
٥۵‏ تهذيب التهذيب ٤۸/٩۹‏ . 

سيرة النعمان ١١‏ . 
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وترجم البخاريٌ الإمامّ الشافعيٌ أيضا في التاريخه الكبير. فيقول 

لقد ذكر الإمام اليخاريٌ الإمام الشافعيّ في التاريخ الكبير» ولكن 

یدول أي اهتمام ومن هذه الناحية اغتنمه الإمام الرازي بأنه لم تضعُفه ‏ 
فقد قال في فضائل الشافعي : 

وآ 0 محمد بن إسماعيل ابخاري فقد ذكر الشافعيّ في 


لاف ال شيا سكن مص مات تة أريع ومافين ٠‏ ثم إنه ما ذكره 
فى باب الضعفاء مع علمه بأنه قد روى شيئًا كثيرًا من الحديث. ولو 
كان من الضعفاء لذكره"». 


وقال العلامة تاج الدين السبكيئٌ الشافعئٌ في الطبقات الكبرى : 


(ودذكر الشافعي في مو ضعير من صحيحه » في (ياب في الركاز 
الخمس» وفي باب «تفسير العرايا من البيوع» ورقم شيخنا المرَّئّ في 
«التهذيب» للشافعي بالتعليق وذكر هذين المكانين”) 


وهكذا اغتنموا إيراد البخاري ترجمته في كتابه . ثم رد العلامة 
السبكئ على التساؤل الذي * يثار وهو: لماذا لم يرو البخاري عن 





)١(‏ سيرة النعمان ص 8١‏ نقلاً عن الإمام الرازي هكذا بنصه العربي. وهو في مناقب 
الإمام الشافعي للرازي ص ۲۲۳ مع اختلاف في بعض الكلمات وزيادة جملة في 
آخره. وترجمة الشافعي في تهذيب الكمال 55/ هه ۳۸١‏ وقوله المذكور في 
آخر ترجمته . 

(۲) الطبقات للسبكي ۲۱١/۲‏ . وانظر صحيح البخاري مع الفتح ۳/ .٠۹۰ /٤و ۳٦٤‏ 


A۸ 


الشافعي؟ فقال في الطبقات الكبرى : 


«ولم يرو عن الشافعي في الصحيح. > لآنه أدرك أقرانه والشافعيٌ 
مات مكتهلاً فلا يرويه نازلا . 


والحقيقة أن مجرد عدم قبول البخاري أو أصحاب الستة لراو ما 
4 لكوت تله أو عدم در روآيته في الصحاح آم يكير ۾ ثيا من 


الشافعي ال أ أبي حنيفة » وقد وجدوا صعوباتٍ في بيان أسابه. 


أما صاحب سيرة ة التعمان فقد برا ذمته بقوله إن م الشافعيّ أيضًا 


اصحيح أن أصحاب الستة لم يرووا عن الإمام أبي حنيفة ماعدا 
رواية أو روايتين» ولكنه ليس هو الوحيد فى هذا الأمر بل شاركه أئمة 
آخرون» كالإمام الشافعي مثلاً الذي اعتبره كبار الأئمة من معادن 
الحديث والرواية» أمثال إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل › وأبي 
ثور والحميديٌ وأبي زرعة الرازي لا توجد من طريقه أى رواية في 
الصحيحين» بل إن البخاري ومسلمًا لم يخرّجا أى حديث عن الإمام 
ي في غير صحيحيهما أيضاء وقد أورد الإمام الرازيٌ تأويلات 

يدة لصنيعهما هذا ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقدم أى توجيه 
0 وهذا ليس خاصًا بالصحيحين بل في الترمذي وأبي داود وابن 


ماحه والنسائي أيضًا يا نوجد إلا أحاديث قليلة ج1ا ورد في أسانيدها 





(0) الطبقات للسبكى 7/7 .7١0‏ 
() انظر قول الرازي في مناقب الإمام الشافعي له ص ”77 774 . 


۲1۹ 


ذكر الإمام الشافعي”'». 


ومع انتقاده لتوجيه الإمام الرازي قال صاحب سيرة النعمان بصدد 


بيان سب عدم رواية البخاري وغيره من مؤلفي الصحاح عن أهل 
الكوفة : 


«الحقيقة أن بعض المحدثين قد حددوا مقاييس للقبول 
والاحتجاج ما لا تنطبق على أهل النظر بل على كثير من الناس» 
فقد قال القسطلاني في شرح البخاري : إن البخاري كان يقول: «لم 
أرو عن أى واحد لا يقول: الإيمان قول وعمل» فإن كان هذا 
صحيحًا فكيف يُتوقع أن يصل الإمام أبو حنيفة إلى بلاط" . 


ويذكر سیا عر 


«من الطريف أن الأمور التي يمكن أن يفتخر بها المجتهدون مثل 
دقة النظرء وقوة الاستنباط واستخراج المسائل» وتفريع الأحكام. 
هي بالذات تُعتبر في عداد العيوب والنقائص عند طائفة من 
المحدثين» قال العلامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في ذكر 
القاضي أبي يوسف: إن جماعة من أصحاب الحديث تركوا 
روايته» لأنه قد غلب عليه الرأى”", وتفريع الأحكام الفرعية› 
وكان مع ذلك يجالس السلطان. وكان مأمورا بالقضاء. فإن كان 





01) 
(۲( 
(۳) 


سيرة النعمان ۷۹- .۸١‏ 

سيرة النعمان ./8١‏ 

الحقيقة أنه كان قَلَْت عنايته بالحديث والسنة لغلبة الرأى عليهء وتفريع الأحكام 
وانشغاله بصحبة الأمراءء وهذا هو السبب الحقيقي لترك المحدثين له» وقول الإمام 
ابن جرير في غاية الصحة. (المؤلف). 


لض 


استنباط الفريع وتفريع الأحكام جريمة» فلا شك أن الإمام أبا 


حنيفة أشد توغلاً في هذه الجريمة من الإمام أبي يوسف. 


مما يثير الحيرة والأسف أن مؤرخًا يقول هذا الكلام البعيد عن 
التحقيق العلمى مما يتحير منه حتى الرجل العادي القصير النظرء 
فالتوجيهان اللذان قدمهما الأستاذ عن الإمام البخاري ومؤلفي الصحاح 
لا يمكن أن يصحا في حال من الأحوالء لان تكثير المسائل واستنباط 
الفروع وتفريع الأحكام» ودقة النظر كل هذه الأشياء من المقاصد 
الأساسية المهمة لمؤلفي الصحاح الستة أنفسهم» ولاسيما الإمام 
البخاري» وتراجم أبوابه شواهد بينة واضحة على هذا ولا تترك مجالاً 
لجاحد أن يجحده» حتى إن الإمام البخاري لا يبالى بتكرار الأحاديث 
لهذا الغرض» وهذا أمر يعرفه جميع شراح الحديث» والكتب الستة 
موجودة بين أيديناء ودقة نظر اصحابها وقوة استنباطهم وتفريع الأحكام 
ر لمسائل واستشباط الفروع كل هذه أمور أوضح من الشمس في 


بأن من آبرز الأوضاف لدى أصحاب الأمهات الست عدم تعصبهم. ٠‏ فإذا 


قرأنا سلسلة أسانيدهم نجد مئاتٍ من الرواة ممن يخالفونهم في مذهبهم 
بل يخالفون عامة أهل السنة» فإذا توفرت فيهم شروط العدالة والصدق 





)۲( مقدمة أبن خلدون ٤۷٤ /۱( ۱۱٤۱/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
۳ هھه). 


۲۷۱١ 


بدون أى تردد» حتى إننا نجد في أسانيد صحيح البخاري نفسه من قيل 
وهكذا من رمي بالتشيع› أو بأمور أخرى يختلف معهم الإمام 
البخاري في اعتقادهم › ولكن بعل توفر شروط الرواية يقبل روايتهم 
0 ا ضيب 
لا شك في أن الإمام البخاري كانت عنده شدة خاصة في مسألة 
«الإيمان قول وعمل» وتظهر هذه الشدة فى كتاب الإيمان من الجامع 
الصحيح أيضاء ومأ ورد من قوله فى مقدمة فتح البارى وغيرها أنه قال : 
«كتبت عن ألف وثمانين نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث) . 
وقال أيضًا: «لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل»""' 


كل هذا صحيح ولا مجال ل ولكن ينبعى أن نلا حط أن 





)١(‏ مقدمة الفتح 2414 الطبقات للسبكي ۲ تاريخ بغداد ۲/ 2٠١‏ القسطلاني 


. 7/١ 
قول الإمام البخاري يشان روايته عن ألف شيخ أو أكثر ورد عنه على عدة أوجه‎ 68 
: كالتالي‎ 


١‏ «كتبثت عن ألف شيخ وأكثرء عن كل واحد منهم عشرة ألاف فأكثر» ما 
عندي حديث إلا وأذكر إسناده» . 

رواه غنجار بإسناده عن جعفر بن محمد القطان إمام الجامع بكرمينية قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: فذكره. 

انظر : تاريخ دمشق 60١/١5/سء‏ بإسناده عن غنجار» تاريخ الإسلام للذهبي 
ص 2.10١‏ سير أعلام النبلاء »4017//١7‏ طبقات الشافعية للسبكي 2777/5 تحفة = 


V۲ 





الأخباري ص ۱۸١‏ . 

١‏ «کتبت عن ألف شيخ وأكثر» ما عندي حديث إلا أذكر إسناده» رواه غنجار 
أيضًا باسناده عن جعفر بن محمد القطان إمام الجامع بكرمينية قال: سمعت محمد 
بن إسماعيل يقول: فذكره. 

انظر : تاريخ بغداد ٠١/7‏ باسناده عن غنجارء وعنه: طبقات الحتابلة 
7/١‏ تهذيب الكمال 2445/55 تغليق التعليق 2”89/65. تهذيب التهذيب 
89 . 

وإسناد هذا القول والقول السابق واحد فلا أدري هل غنجار رواه على الوجهين 
أم أن الخطيب رواه مختصرًا وعنه أخذه من جاء بعده. 
۳ «دخلت بلخ فسألني أصحاب الحديث أن أملي عليهم لكل من لقيت حديثا 
فأمليت آلف حديث لألف شيخ ممن كتبثٌ عنهم؛. 

رواه وراق البخاري عنه. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١٤ 2590/١5‏ 
وهو يروي كتاب الوراق في شمائل البخاري بإسناده إليه. وذكره أيضا ابن حجر في 
تغليق التعليق 7/06 ۳۸۹. 
٤‏ «كتبت عن ألف نفر وزيادة» ولم أكتب إلا عن من قال: الإيمان قول 
وعمل. ولم أكتب عمن قال: الإيمان قول». 

رواه غنجار في تاريخ بخارى وعن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
606 /سء قال غنجار: حدثنا خلف بن محمد قال سمعت الحسن بن الحسن 
ابن الوضاح» ومكي بن خلف بن عفان قالا: سمعنا محمد بن إسماعيل يقول: 
فذكره. 

ورواه أيضا اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (884/8). وعن 
غنجار ذكره ابن ناصرالدين في تحفة الأخباري ص ۱۸١‏ . 

وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 2789/6 ومقدمة الفتح ص 4794» دون 
الجملة الأخيرة «ولم أكتب إلخ». 

وفي هذا الإسناد: خلف بن محمد هو البخاري الحَيّام؛ روى عنه محمد بن 
أحمد غنجار وأبو سعد الإدريسي وغيرهما ت ١١۳ه.‏ ذكره الخليلي في الإرشاد 


VY 





وقال: «كان له حفظ ومعرفة» وهو ضعيفٌ جدًا. روى في الأبواب تراجم لا يتابع 
عليها وكذلك متونًا لا تُعرف. سمعت ابن أبي زرعة والحاكم أبا عبدالله الحافظين 
يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدتهء إنما كتبنا عنه للاعتبار. (الإرشاد 
.(AVY /‏ 

قال الحاكم: سقط حديثه برواية حديث «نهى عن الوقاع قبل الملاعبة» . . (لسان 
الميزان 7/ 505 406) قال السمعاني: كان بندارًا لحديث البخاريين وقيل إنه لم 
يكن بموثوق به. تكلم فيه أبو سعد الإ دريسي الحافظ (الأنساب 250١/6‏ الحَيّام) 
وانظر ترجمته أيضًا: في اللباب 0١‏ ؛» سير أعلام النبلاء 25١4 ۰۷۰/۱۲٩‏ ميزان 
الاعتدال »"577/١‏ شذرات الذهب 154/5 وغيرهما. 

أما شيخه: الحسن بن الحسن بن الوضاح» وفي تحفة الأخباري» الحسين بن 
الحسن بن الوضاح› وعند اللالكائي «الحسين بن محمد بن محمد بن الوضاح)» . 

وكذا مكي بن خلف بن عفان» فلم أجد لهما ترجمة. 

ومن هنا يتبين أن هذه الرواية ضعيفة جذدًا وزيادة «ولم أكتب عمن قال الإيمان 
قول» زيادة منكرة في هذا الخبرء وما قبلها اختصار مُخل. كمااسيات: 

٥‏ «كتبت عن آلف ران رجا لش ف ل سا يت كانوا يقولون: 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص». 

رواه أبو جعفر الوراق قال: وسمعته (يعنى البخاري) قبل موته بشهر يقول: 
فذكره. ذكره عن الوراق الذهبي في سير أعلام النبلاء .۳۹٥/١۲‏ وهو في تحفة 
الأخباري ص ١850‏ مع اختلاف بعض الألفاظ ودون قوله «ليس فيهم إلا صاحب 
حديث» وذكره ابن حجر في التغليق 2789/0 ومقدمة المتح ص 578 إلى قوله: 

1 روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١757/1(‏ وابن 
عساكر بسندهما عن غنجار قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى 
الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البخاري 
بالشاش يقول: سمعت أيا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 

«لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة 


ا 





والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كراتِ» قرنًا بعد قرنء ثم قرنًا بعد 
قرنِء أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ستة وأربعين سنة» أهل الشام ومصر 
والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد» وبالحجاز ستة أعوام . 
ولم أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن 
إبراهيم» ويحبى بن يحبى» وعلي بن الحسن بن شقيق إلخ». 

وذكر نحوا من خمسة وأربعين شخصًا ثم قال: «واكتفينا بتسمية هؤلاء حتى 
يكون مختصرًا وأن لا يطول. فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء إن 
الدين قول وفعل وذلك لقول الله : < وما أُمْوَأ إل لبدو مه عولِينَ لد أل ختاه ويقبثواً 
لصَلَرة ونوا لبك وذلك دين اقيم )4 . وإن القرآن كلام الله. قال أبو عبدالله: كلام 
الله غير مخلوق إلخ في حديث طويل. ذكره ابن عساكر (5١/١4/بء.‏ 45/أ) 
وذكر فيه عدة مسائل. وكذا اللالكائي. 

وهذا الخبر ذكره الذهبي أيضا بالإسناد نفسه مختصرًا وفى آخره «فما رأيت 
واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء» إن الدين قول وعمل» وإن القرآن كلام الله.) 
(سير أعلام النبلاء 07/17 5). 

وذكره ابن حجر عن طريق أبي حاتم سهل بن السّري: قال محمد بن 
إسماعيل: لقيت أكثر من ألف شيخ إلخ بنحوه إلى قوله: مع محدثي «خراسان» 
(تغليق التعليق 88/0") وفي مقدمة الفتح (ص 4,8) «مع المحدثين». 

وشيخ غنجار: أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني ترجمه 
السهمي في تاريخ جرجان (ص )٤۳۳‏ وروی عن طريقه حدیثا ولكن لم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. روى عنه أبو محمد مسلم بن الحسن بن مسلم المروزي أيضًا . 

وأبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البخاري» لم أجد له ترجمة. 

ولكن صحح الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في فتح الباري )٤۷١/١(‏ فذكر أن 
أيا القاسم اللالكائي في كتاب السنة «روى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيثُ 
أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيث أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان 
قول وعمل ويزيد وينقص». 

كما أن هذه الرواية تعتضد أيضا برواية أبي جعفر الوراق المذكورة قبلها. وفي = 


V0 


قوله هلا يدل بوضوح على أن شدته هذه كانت تقتصر على شیوخ 
فقط'؟» فإنه كان يحترز عن الأخذ من المشايخ الذين توجد عندهم أى 


مخالفة› أو عدم الاهتمام بالأحاديث الصحيحة . وهذا من كمال ورعه. 


أمأ من فوقف شيو خه فإنه لا يشترط هذه الشروط فيهم» ولذلك من 


الممكن أن نجد في شيوخ شيوخه أو من فوقهم من سلسلة الأسانيد 





(۱) 


كتاب خلق أفعال العباد (ص )١١‏ قول قريب من هذا فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله . 

ويتبين من كل هذا أن الإمام البخاري رحمه الله قصد من قوله هذا بيان أن 
علماء الإسلام وأئمة الحديث شرقًا وغربًا قد اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل 
إلخ فقد لقي هو بنفسه أكثر من ألف عالم وإمام في جميع مراكز العلم في العالم 
الإسلامي وهم أعيان الأمة وفقهاء السنة في عصرهم لم يجد فيهم أحدًا يختلف في 
هذا الأمر. 

أما تلك الرواية التي تقول «ولم أكتب عمن قال الإيمان قول» فيفهم منها أن 
المحدثين في ذلك الوقت كانوا مختلفين في هذا الأمر والإمام البخاري كتب فقط 
عن الذين كانوا يقولون: إن الإيمان قول وعمل. وترك من قال: الإيمان قول 
فقط . فهذا عكس ما أراده الإمام البخاري رحمه الله. وقد سبق أن بينا أنها رواية 
ضعيفة جدا لم تثبت تثبت عن الإمام البخاري . 

ومعذرة للقراء إن أطلت في هذا الموضوع نظرًا لأهميته ولم أر من تناوله من 
قبل . فإن كنت مصيبًا فالحمد لله وحده وإن كنت مخطنًا فأسأل الله العفو والمغفرة. 

هذا ولم ينفرد البخاري بمثل هذا القول. فهذان الإمامان المعاصران له أبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقًا 
ومصرًا وشامًا ويمئًا فكان من مذهبهم : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
إلخ . (أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. المطبوع ضمن كتاب روائع التراث 
ص ٠١‏ . وذكره عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/). 

وانظر أقوالاً أخرى في هذا المعنى في كتاب اللالكائي 577/0 114 . 
هذا على فرض صحة هذا القول عنه. وقد سبق أن بينت أنه لم يثبت عن الإمام 
البخاري . 


۲۷٦1 


لمن لا يتولون: أن الإيمان قول عمل ء ٠‏ فيمكن أن يصح هذا التأويل 
أبرّاء ويدخل في نطاق اتوج الول بما لا يرضى به قائه؛ ولا تجد 
التوجيهين بعيدان عن التحقيق . 

والحق أن أصحاب الأمهات الست والإمام البخاري كانوا يحترزون 
37 روایات آهل الكوفة [ لسبب لخر 0 السبب س وهر أن 
5 أهل الكوفة بأنفسهه أصبحوا به يهتمول برواية اسي ولا نقدهم 
وتحقيقهم › ولذلك اضطر الومام محمد أن يسافر إلى المدينة ويدرس 
الحديث على الإمام مالك. ولازمه أكثر من ثلاث سنوات . ولما عاد 
إلى الكوفة جلس للدرس» فاطمئن إليه أهل الكوفة غاية الاطمئنان» فإذا 
كان اليوم الذي يروي فيه الومام محمل عن شيحخه الإمام مالك كان 
الناس يأتون إليه أفواجًا حتى يمتلىء بيه » ولكن إذا كان اليوم الذي 





00 وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح (ص 409) أسماء من رمُوا 
بلع من رجا لبخاري . وفيهم علد معن دي بالإرجاء مثل : 
يرمى ار لمن لست ر فر بن عبدا لمرهبي دي بالإرجاء م 
الحافظ هناك 
(۲( الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ه. قال الشافعي : قال محمد بن 
الحسن : : أقمت عند مالكِ ثلاث سنين وكسرًا وسمعت من لفظه سبع مائة حديث. 
سير أعلام البلاء ١١/4‏ . 


VY 





يروي فيه عن أئمة الكوفة لا يحضر درسه إلا القليل» وذلك أيضا 
متكارهين › حتى أثار هذا عضب الإمام محمد فتألم ألما شديدًاء وقال: 


«ما أعلم أحدًا أسوأ ثناء على أصحابه منكم. إذا حدثتكم عن 
مالك ملأتم عليّ الموضع› وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتون 


4 ارھین»' ( 


والحقيقة أن أهل الكوفة كانوا معذورين في هذا فهم ما كانوا 
يقصدون إساءة سمعة أئمتهم. ولكن أئمة الكوفة كانوا فقدوا اهتمامهم 
بعلم الحديث والرواية. مع أنه كان موجودا في الآأول» ولكنهم حيئنما 
اتكلوا على القواعد التى استنبطها أساتذتهمء وغلوا فيها إلى حد لم 
يعودوا يهتمون بالحديث في جنبها. وأصبح شغلهم الشاغل هو التخريج 
على تخريجات أقوال الأساتذة والشيوخ. أصبح أهل الكوفة بنفسهم لا 
يعتمدون على أئمتهم ولا يطمئنون إليهم في الحديث وروايته وتحقيقه. 
وكان عدم اهتمامهم هذا هو الذي جعل إسناد أهل الكوفة يوصف 
«بإسناد مشرقى»“ وهذا الذي جعل الإمام أبا داود يذكر قول الإمام 
أحمد : 


«ليس لحديث أهل الكوفة نور وقد أصبح مثلاً يضرب» وهو 





)1١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ۸١/١/١‏ ورواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه 
بإسناده عن الإمام الشافعي بلفظ متقارب (ص )١174‏ ورواه أيضا أبو نعيم في 
الحلية 5/ ٠١‏ ترجمة الإمام مالك» وابن عبدالبر في الانتقاء (ص 55) والبيهقي 
في مناقب الشافعي (۱۸۳/۱). 

(۲) الجامع للترمذي مع تحفة الأحوذي 197/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود 18/15 (4/ ٠۳۳١‏ كتاب الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» . 


TYA 


الذي أشار إليه الشاه ولى الله في المصفى بشرح الموطأ فقد قال: 
الم يلق عصر أتباع التابعين إلا الإمام أبا حنيفة'“ والإمام مالك . 


والإمام أبو حنيفة رجل لم يرو رؤوس المحدثين مثل احمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود» والنسائي» وابن ماجهء 
والدارمي في كتبهم الأحاديث الواردة من طريقه. ولم تجر منه سلسلة 
الرواية عن طريق الثقات . 


والثاني (الإمام مالك) رجل قد اتفق أهل النقل على أن الحديث 
الوارد من روايته فى أعلى درجات الصحة )7 


)١(‏ لقد ادعى الأستاذ النعماني دعاوى عريضة ويكلمات حماسية رنانة عن طلب الإمام 
أبي حنيفة للحديث ولكن الأسف أنه لم يستطع أن يقدم شيئًا من الأدلة» اللهم إلا 
ما كتب بين حين لآخر أخذا من عقود الجمان» ولكنه بنفسه سبق أن قال عن هذا 
الكتاب أنه لا يمكن الاحتجاج به» وهو في نظر المحققين كما قال» وإن كنت تريد 
أن تطلع على بحث كون الإمام أبي حنيفة قليل الحديث بتفصيل» فارجع إلى كتاب 
الإرشاد من ص ١١٠١‏ ١٠٤٠ء‏ وقد ذكر فيه أسبابًا عديدة لقلة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» وأثبت بأن جميع توجيهات الأستاذ النعماني لا تسمن ولا تغني في جوع. 
وما هي إلا تكلفات باردة» وکل هذا بانصاف وعدل كاملين» وکل من یری الكلام 
المذكور يستطيع أن يعرف قيمة كلام الأستاذ التعماني» ونحن مع الأسف لا نستطيع 
أن ننقل للقارىء الكريم عشرين صفحة كاملة خوفا من التطويل. (المؤلف). 

(0) المصفى بشرح المَوطا ص 5 ۷. وهو باللغة الفارسية. 


۲۷۹ 


فهرس إجمالي وكلام موجز عن مؤلفات إمام المحدثين 


- التاريخ الكبير : 
عشرة من عمرهء وذلك في الليالي المقمرة في المسجد ل 
قبر الرسول يي" ومنبره» وهو الذي لما رآه الإمام إسحاق بن رأهويه 
قدّمه من شدة الفرح إلى الأمير عبدالله بن طاهر الخراساني» وقال له: 
«ألا أريك سح”") . 
وهو الذي قال عنه ابن عقدة : 
«لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد 
ابن إسماعيل 9 وهو كتاب فرد فی كتب أسماء الرجال من حيث الشمول 


)١(‏ قال الإمام البخاري: «فلما طعنتُ في ثماني عشرة سنة جعلت أصنفف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم. . . وصنفث كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله 
ية في الليالي المقمرة. . .» 
تاريخ بغداد ٥۷/۲‏ تقييد المهمل 5/أ» تاريخ دمشق ١/٤١٤/۱٠١‏ وغيرها وقد 
سبق تخريجه (ص 45). 
(۲) كان الإمام البخاري يقول: «لا أجىء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد 
أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم» (مقدمة الفتح .)٤۸۷‏ 
وقال: «قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصةء إلا أني كرهث أن يطول الكتاب» 
(المؤلف) (مقدمة الفتح ۸ الطبقات للسبكي ۰۲۱۷/۲ تاريخ بغداد ۲/ ۷) . 
(۳) مقدمة الفتح 487 »؛ الطبقات للسبكي ۲ تاريخ بغداد 7/ ۷ وقد سبق تخريجه 
في ص ۲۱۰ . 
)٤(‏ مقدمة المتح «A0‏ تاريخ بغداد ۸/۲ وقد سبق تخريجه . 
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والجمع"''. قد روى هذا التاريخ عن البخاريٌ أبو أحمد محمد بن سليمان 
٠ : '‏ ' ف 
أبن فأرس». وابو الحسن محمد بن سهل الفسوي وغيرهما من المحدثين 





٠ يوجد وصف هذا الكتاب الجليل القدر في الطبقات للسبكي ۲/ ۲ ۲۲ (المؤلف).‎ )١( 

ويشير إلى ما سبق ذكره من كلام «أبي أحمد الحاكم الكبير في أهمية كتاب التاريخ 

للبخاري واستفادة مسلم وأبي حاتم وأبي زرعة عنه في مؤلفاتهم (انظر ص: ۲۷۲). 
() انظر تغليق التعليق 0477/05 مقدمة الفتح ص 0.445 طبقات المفسرين للداودي 

٠/5‏ . وكان في الأصل تبعًا لما وقع في كشف الظنون ۲۸۷/١‏ «اللغوي» وفي 
الحاشية عن نسخة أخرى «الفسوي» وهو الصواب كما سيأتي في ترجمته . 

وابن فارس: هو أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدَلآل التَيْسَابُوري. 

روى عن: محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف› وأبي الأزهرء ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» ومحمد بن رافع» وأبي سعيد الأشج. ومحمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق» والحسين بن عيسى البسطامي» وعمر بن شبة وغيرهم . 

روى عنه أبوبكر بن علي الحافظ (من شيوخ الحاكم) ومحمد بن عطية بن 
خالد القزويني (روى عنه التاريخ الكبير للبخاري) . 

وروى عنه (أى عن اين فارس الدلال) أيضًا أبو الحسن على بن إبراهيم 
المستملي المعروف بالنجار» وهو من تلاميذ ابن خزيمة ومن شيوخ الدارقطني 
وغيره ت ۲٣۲‏ . قال الخطيب: كان ثقة. (تاريخ بغداد ۳۳۸/۱۱ ۳۳۹). 

ويروي الإمام الدارقطني كتاب التارر يخ الكبير عن علي بن إبراهيم هذا: حدثنا 
ابن فارس» حدثنا البخاري . 

قال محقق كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني: «ولقد أكثر الدارقطني 
الاقتباس من التاريخ الكبير للبخاري وغرف منه غرقاء فقد اقتبس من التاريخ الكبير 
أبوايًا كاملة أتى على معظم ما فيها من تراجم. وزاد في مرات كثيرة على تراجم 
هذه الأبواب حتى يمكننا أن نعتبر كتاب المؤتلف والمختلف ذيلاً على كتاب 
التاريخ . ولا عجب في ذلك فقد تقدم في مصنفات الدارقطني أن له كتايًا بعنوان 
«الذيل على التاريخ الكبيرة .)٠١١ /١(‏ 

وعن طريق المستملي هذا عن محمد بن سليمان بن فارس روى الخطيب 
البغدادي ١76‏ نصا من التاريخ الكبير للبخاري (موارد الخطيب البخدادي ص 747 = 


۲۸1 





4 وذكر بهذا الاسناد نفسه في موضح أوهام الجمع والتفريق مصرحًا بأنه من 
تاريخ البخاري (الموضح 0١‏ وروى نضا آخر في السابق واللاحق ص ١١5‏ . 

وروى الحاكم أبو عبدالله عن رجل عنه كتاب التاريخ. ويروي ابن خير 
الإشبيلي كتاب التاريخ الكبير بثلاثة طرق عن البخاري منها طريق عن المستملي 
وعن أبي الحسن علي بن إسماعيل الطوسي كلاهما عن أبي أحمد ابن فارس هذا 
عن البخاري (انظر: فهرسته ص .)3١0‏ 

وروى الحافظ ابن حجر كتاب التاريخ الكبير للبخاري باسناده عن أبي بكر 
محمد بن سهل الشيرازي عنه عن البخاري (المجمع المؤسس ”7/7 66. المعجم 
المفهرس ص .)١55‏ 

وله أى لابن فارس - ترجمة في الأنساب للسمعاني وجاء فيها: 

كانت له ثروة ظاهرة وتجارة واسعةء فاشتغل بالدلالة بعد أن كان أقام ببغداد 
على التجارة سنين» وقد كان أنفق على العلم الأموال الكثيرة» وكان التمس من 
محمد بن إسماعيل البخاري نزول داره فنزل عنده مدة» وقرأ عليه كتاب التاريخ 
من أوله إلى باب فضيل». 

«وسئل أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ عن محمد بن سليمان 
ابن فارس فقال: ما أنكرنا عليه إلا لسانه» فإنه كان فحاشا». 

وقال الذهبي في العبر: «أنفق أموالاً جليلة في طلب العلم. وأنزل البخاري 
عنده لما قدم بنيسابور. . . وكان يفهم ويذاكر». 

قال الخليلي: مات قبل ١٠ه‏ وفي الأنساب. مات 7١7ه‏ بنيسابور وهو ما 
جزم به الذهبي في التذكرة والسير والعبر. 

قلت: ويروي أبو أحمد الحاكم في كتابه «الأسامي والكنى» كثيرًا من النصوص 
عن طريق أبي أحمد الدلال هذا عن البخاري . 

انظر: الإرشاد للخليلى ۸/۳ الترجمة ۷٦۷‏ الأنساب 5١/0‏ «الدّلآل) 
تذكرة الحفاظ /٣‏ لاملا 0 أعلام النبلاء ۳۸۸/٠۱٤‏ العبر »5557/١‏ شذرات 
الذهب 2556/5 المجمع المؤسس ٠٥/۲‏ المعجم المفهرس ص ١١١‏ رقم 
٠‏ مقدمة كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ٠٠١-١١۳/۱‏ . 


YAY 





وأحال محقق كتاب الإرشاد إلى مختصر تاريخ نيسابور ص ٥٩‏ . 

أما: «أبو الحسن محمد بن سهل الفسوي» فقد ذكره المزي فى تهذيب الكمال 
في الرواة عن البخاري /۲١(‏ 470) وعن طريقه وردت النسخة المطبوعة من التاريخ 
الكبير واسمه فيها «أبو الحسن محمد بن سهل بن كردي البصري المقرىء الفسوي» 
قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي بالبصرة سنة 
ست وأربعين ومائتين. (۳۰۲/۱). 

وقد روى عنه : (أبويكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الحافظ الشيرازي . 
قال: قرأة عليه بفسا من بلاد فارس» كما في النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير .)"/١(‏ 

وعن طريقه روى أيضا ابن عطية الأندلسي (فهرسته ص )٠٠١‏ والقاضي عياض 
(الغنية ص )١14‏ وابن خير الأشبيلي (فهرسته ص )۲۰١‏ وكذا ابن حجر كما في 
تغليق التعليق (509/0) ولكن فيه «محمد بن سهل» فقط دون ذكر كنيته أو نسبته. ٠‏ 

ولكن جاء في إسناد ابن حجر في المعجم المفهرس ص ١١٠١ء‏ والمجمع 
المؤسس 5/ 00 «آبوبکر محمد بن سهل» زاد في المعجم «الشيرازي» حدثنا (في 
المعجم : أنبأنا) محمد بن سليمان بن فارس عنه. فلا أدري هل (أبوبكر محمد بن 
سهل الشيرازي» هو نفسه «أبو الحسن محمد بن سهل الفسوي» وذكر «ابن فارس» 
مقحم في الإسناد أم أن الشيرازي غير الفسوي اشتركا في الاسم فقط. ولكن إسناد 
ابن حجر يتفق مع إسناد مطبوعة التاريخ بعد ثلاثة من الشيوخ فقطء فالله أعلم. 

وروى التاريخ الكبير عن مؤلفه الحافظ الفضل بن عباس الصائغ أيضًا. ونسخته 
هي التي اطلع عليها الحافظ أبو زرعة الرازي وبنى عليها انتقاداته للبخاري (انظر 
مقدمة المحقق لكتاب بيان خطا البخاري) . 

وروى أبو أحمد الحاكم بعض نصوص التاريخ عن أبي إسحاق محمد بن 
إسحاق الثقفي عن البخاري. انظر مثلا كتابه الأسامى والكنى ۱۸/٤‏ ترجمه بشر بن 
حاتم الرقي. 

وبالاضافة إلى الإسنادين المذكورين سابقًا لابن خير الإشبيلي له اسناد ثالث 
أيضا عن طريق أبي محمد عبدالرحمن بن الفضل بن عبدالله بن محمد الفسوي عن 
البخاري. (فهرسة ابن خير ص .)٠۲٠١‏ 


YAY 


وف ناجيه نانك ساعن كفب الطنوة أدرانا القاسم مسلمة بن 


قاسم (وهو من معاصري الإمام الدارقطنى) قد كتب ذيلا عليه . 


والأسف أن هذا الكتاب لم يطبع إلى الآن"» وتوجد بعض أجزائه 


فى مكتبة حیدرآباد» ويبتدىء من حرف (ق) إلى آخر الكتاب» إلا أنه 





(010) 


(۲) 


(۳) 


وانظر كلامًا مفيدًا للعلامة المعلمي عن التاريخ الكبير ورواياته وما يوجد في 
كل رواية من فروق واختلافات في مقدمته لكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق 
للخطيب البغدادي .)١١ ٠١ /١(‏ ظ 
مسلمة بن قاسم» أبو القاسم الأندلسي القرطبي» ت ۳٣۳ھ‏ محدث رحال لكنه ضعيف. 

قال الذهبي في الميزان: «ضعيف» وقيل كان من المشبهة». 

قال أبو جعفر المالقي: «جمع تاريخًا في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من 
أغفله البخاري في تاريخه. وهو كثير الفوائد». 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۲ سير أعلام النبلاء 2١١١/15‏ 
ميزان الاعتدال /٤‏ ۲١١١ء‏ لسان الميزان 70/5. 
سعد بن جناح»ء هكذا في كشف الظنون /١‏ ۲۸۷. ولم أجد له ترجمة . 

وقد سبق قبل قليل تعليقًا أن الدارقطني أيضًا له «الذيل على التاريخ الكبير» 
على المحمدين منه خاصةً (مقدمته تحقيق المؤتلف والمختلف للدارقطني /١‏ 41). 
قد بدأ طبع هذا الكتاب العظيم تحت رعاية دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن 
الهند سنة ٠ه.‏ وطبعت حتى الآن عدة مجلدات» يسر الله إتمامه (عبيد الله الرحماني). 

ولقد تم طبع هذا الكتاب الكريم في حيدراباد في ۸ أجزاء ٤(‏ مجلدات) فيما بين 
١0--19775م.‏ بتحقيق وتصحيح العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. 

ثم صدرت له طبعات أخرى مصورة من طبعة حيدرآباد. وألحق بها جزء تاسع ‏ 
أيضا يشتمل على كتاب الكنى للبخاري وكتاب «بيان خطأ البخاري في تاريخه» لابن 
أبي حاتم الرازي. 

وللكتاب نسخ عديدة مخطوطة في مختلف مكتبات العالم. فلينظر تاريخ 
الأدب العربي للبروكلمان 2178/7 وتاريخ التراث العربي لسزكين .5١54/١‏ 
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ن فيه ذكر للمحمدين. ولعله ذكرهم في أول الكتاب . 


واستوعب كتاب التاريخ الكبير من روي عنهم الحديث من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين مرتبة أسماءهم على حروف الهجاء. فإن 
وعدت اسما مغر که روعى ترتيب حروف الهجاء في أسماء آبائهم. 
فإن لم تعرف أسماء آبائهم كالموالى وغيرهم كتبهم تحت عنوان امن 
أفناء الناس» عند انتهاء الرديف. والأسماء التى لا تشترك جمعها تحت 
(باب الواحد» والغالب فيه ذكرٌ السماع اا والتلامذة» ويوجد 
الجرح والتعديل أيضًا في كثير من الحيان» ولكن بدون استيعاب» وقد 
استنسخت بعض أجزائه من حيدراباد. 


"- التاريخ الأوسط”" : 


قد روى هذا الكتاب عن الإمام البخاريٌ عبدالله بن عبدالسلام 





000 ورد ذكره في : فهرسة ابن النديم ص TY‏ وفهرسة ابن خير ص 56 ». وقال 
(سبعة أجزاء»» تحفة الأخباري ص ۲١۱۸ء‏ تغليق التعليق 2471/6 مقدمة الفتح 
5 طبقات المفسرين 7/لا١٠ء‏ كشف الظنون 7٠١/١‏ (7419/1). 

وذكره العحافظ ابن حجر فی مدمه الفتح صمن تصانيف البخاري الموجودة. 
والمروية له بالسماع أو بالاجازة. (ص ۹۲٤)ء‏ ولم أجد له ذكرًا في فهرس الكتب 
الا محقق كتابه «المجمع المؤسس» فى آخر الكتاب» فلعل الحافظ لم يذكر 
إسناده فيه» كما لم يذكره في آخر كتابه تغليق التعليق حيث ذكر إسناده للتاريخ 
1۳1( وهو يرويه عن طريقي عبدالله الخفاف وابن زنجويه عن البخاري ولكن وفع 
الاسم الأخير فى إسناده «أبو محمد بن زنجويه» بزيادة كلمة «بن» وقال الحافظ فى 
آخر إسناده «وهذا التاريخ مرتب على السنين» ورواية ابن زنجويه مخالفة لرواية 
الخفاف في شىء كثير ٠.‏ (المعجم المفهرس ص .)١١١‏ 


YAO 


ا وزنجويه بن محمد الاد" . ولم أجل e‏ لمعرفة أحواله 
المفصلة. ولا علمت عن وجود نسخه ل 





)١(‏ الحافظ العالم الثقة» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام النيسابوري الخفاف نزيل 
مصر. حدث عن محمد بن إسماعيل البخاري وطبقته ولازم البخاريٌ» حدّث عنه أبو 
عبدالرحمن النسائي في الكنى» وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي وغيرهما. توفى بمصر 
في 4ه وكان من البصراء بهذا الشأن. (سير أعلام النبلاء ۸۸/٠١‏ ملخصا). 

(۲) الشيخ القدوةء الزاهد العابد» الثقة» أبو محمد زنجويه بن محمد بن الحسن النيسابوري 
اللبّاد. كان أحد المجتهدين في العبادة. قال الحاكم : عهدت الحفاظ من مشايخنا كلهم 
يثنون على زنجويه غير أبي الحسين الحجاجي إلخ. توفى 101ه. ظ 

الأنساب للسمعاني ۰۱۹۸/۱۱ سير أعلام النبلاء ٥۲۲/٠١‏ . 
قلت: وعن طريق هذين الإمامين الجليلين كان ابن خير الاشبيلي يروي كتاب 
التاريخ الأوسط كما ذكر في فهرسته (ص .)٠٠١‏ 

(*) كانت نسخة خطية كاملة للتاريخ الأوسط توجد في المكتبة الحكومية في ألمانيا قبل 

الحرب العالمية الثانية. (عبيد الله الرحماني). 

وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2٠78/8‏ وسزكين في تاريخ التراث 
العربي 0١‏ أن نسخة ناقصة منه موجودة في مكتبة بانكيبور بالهند. 

هذا وقد طبع «التاريخ الأوسط» حديثًا في مجلدين بتحقيق الأستاذ محمد بن 
إبراهيم اللحيدان» نشر دار الصميعي. الرياض . الطبعة الأولى 514١ه/‏ 1998م. 

وقد اعتمد محققه على نسختين خطيتين إحداهما كاملة وهي برواية عبدالله بن 
أحمد بن عبدالسلام الخفاف النيسابوري عن الإمام البخاري . موجودة بالمكتبة 
الظاهرية في دمشق كتب عنوانها في المخطوطة «الجزء الأول من التاريخ تأليف 

محمد بن إسماعيل البخاري إلخ؟. | 

والنسخة الثانية ناقصة وهي موجودة بمكتبة الشيخ سليمان البسام بعنيزة وهي 
من رواية زنجويه بن محمد النيسابوري عن البخاري وكتب عنوانها في المخطوطة 
«التاريخ الأوسط تصنيف الإمام الحافظ . . . البخاري رحمه الله» وبين الروايتين 
اختلاف في بعض الأحيان. 

وأفاد محققه الفاضل في مقدمته بناء على دراسات علمية حديثة أن ما هو - 


TA“ 








مطبوع ومتداول منذ نحو قرن من الزمان باسم «التاريخ الصغير» إنما هو «التاريخ 
الأوسط» بعينه ولكن ناشره الأول وجد مخطوطه بدون تسمية فظن أنه «التاريخ 
الصغير» فنشره بهذا الاسم واشتهر ذلك بين الناس . 

ويؤيده في هذا أن المطبوع باسم التاريخ الصغير هو من رواية زنجويه بن محمد 
النيسابوري نفسه عن البخاري. ولم يشر ابن حجر إلى رواية للتاريخ الصغير عن طريق 
زنجويه هذا وإنما هو معروف عن طريق عبدالله الأشقر كما سيذكر المصنف بعد قليل . 

ويعكر عليه أن ابن رشيد الفهرى (ت ١"لاه)‏ ذكر حديثًا في كتابه السنن 
الابين (ص )١5١٠‏ عزاه إلى «البخاري في تاريخه الصغير» ثم رواه باسناده عن 
زنجويه بن محمد النيسابوري قال لي محمد بن إسماعيل البخاري إلخ. وهذا النص 
موجود بمثله في المطبوع من التاريخ الصغير .)٤١ -٤١/۲(‏ 

وذكر ناشر المطبوع باسم «التاريخ الصغير) فى سنة 15١١اه‏ الشيخ محمد 
محى الدين الجعفري رحمه الله أنه اعتمد في طبعه على أربع نسخ خطية وراجعه 
قبل الطبع العلامة المحدث الشيخ شمس الحق العظيم الآبادي صاحب عون 
المعبودء رحمه الله. وبعد مراجعة تاريخ التراث العربي لسزكين تبين أنه توجد فعلاٌ 
أربع نسخ خطية لكتاب التاريخ الصغير في مختلف مدن الهند بالاضافة إلى نسخة 
خامسة في نزلين” بألهانيا وسادسة في الظاهرية بدمشق. فهل كل هذه النسخ خالية 
من أية تسمية؟ وقبل أن نجزم بأن ناشر الطبعة الأولى هو الذي اختار هذه التسميةء 
لابد من الحصول على كل هذه ل والمقارنة بينها للوصول إلى رأى 
جازم في الموضوع . لآ يما وان نسخة عنيزة التي انفردت بتسمية «التاريخ 
الأوسط» لم يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها وقد تكون نسخة حديثة. والله أعلم . 

ويبقى السؤال بعد هذا: ما هو التاريخ الصغير إذن؟ وأين هو؟ لقد ذكر ابن خير 
الإشبيلي أن كتاب الضعفاء والمتروكين للبخاري هو التاريخ الصغير لهء (الفهرسة 
ص )95١5‏ ولكن يعكر عليه أن ابن النديم ة قبله ذكر «التاريخ الكبير» و«التاريخ 
الصغير) و«التاريخ الأوسط» و«الضعفاء» ككتب مستقلة للومام البخاري (فهرست ابن 
النديم ص ۳۲۱ ۳۲۲) وأن ابن حجر كذلك ذكر التاريخ الكبيرء والأوسطء 
والصغيرء والضعفاء كلها من كتبه الموجودة المروية له بالسماع أو بالاجازة (مقدمة 
الفتح ص ١597‏ وذكر أسانيده إلى كل منها في المعجم المفهرس) فلو كان 


YAY 


۳- التاريخ الصغير"'' : 

وهو أيضًا كتاب منقطع النظير في التاريخ من كتب الإمام البخاري. 
وإن علاقة علم الرّجال بعلم الحديث كالعلاقة بين الروح والجسد. 
ولذلك كان للإمام البخاري شغف خاص بهذا العلم. 

روى هذا الكتاب عن الإمام البخاري عبدالله بن محمد بن 
ال حي لاقو 





وقد دکر را في صلة الخلف 55 0 أن «التاريخ الصغير خحاص 
بالصحابة وهو أول مصنف في ذلك». كما ذكر محقق التاريخ م الأوسط . والله أعلم. 
0010 طبع التاريخ م في إله اباد . المع 0 سنة ٤۱۳۲ھ‏ بيتحقيق لت 
الحق العظيم ا 5 6 ل 
ثم صدرت له طبعات أخرى. وذكر بروكلمان (۱۷۸/۳- ۱۷۹) وسزکین 
)75١6 ٠١5 /١(‏ نسحًا مخطوطة له. 
(۲) مقدمة يت ص 0١‏ 3 0 0 00 المفهرسٍ 0 
روي 0 ل وغيرهماء روى عه 
أبو حفص بن شاهين» وأبو العباس أحمد بن زنبيل واخرون. 
قال الذهبي: كان محدنًا معمراء إمامًا مفتيّاءولى قضاء كرخ بغداد... توفى 
سنة بضع عشرة وثلائمائة . 
ذكر أخبار أصبهان ؟/ الا تاريخ بغداد ١٠//9١1ء‏ الإكمال لابن ماكولا ۹٥/١‏ 
الأنساب للسمعانى 5 الا شقرء اللباب 1/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٣/٠٤‏ ۰ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر اسناده إليه فى تغليق التعليق 0 5. وفى المعجم 
وقال الذهبي في ترجمة خطيب مشكان أبي الحسن علي بن محمد المشكاني : = 


TAA 





والنسخة المطبوعة هى برواية أبى محمد زنجوية بن محمد النيسابوري”'', 
وقد ذكر فيه الإمام البخاريٌ مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
وسني وفياتهم وسبهم ولقاءهم. ويذكر في الغالب الجرح والتعديل 
أيضاء ورتب تأليفه على السنوات» فإذا انتهى من سنة وذكر وفيات مشاهيرها 

«كتاب" مختصر من تاريخ النبي ية والمهاجرين والأنصار» 
وطبقات التابعين لهم بإحسان. ومن بعدهم ووفاتهم» وبعض 

نسبهم وكناهم ومن يُرغب فى حدیثه"). 





للبخاري بسماعه من القاضي أبي العباس بن زنبيل النهاوندي عن القاضي عبدالله بن 
محمد بن الأشقر عن البخاري» فتفرد الخطيب بعلو هذا الكتاب مدة» ولكن قل من 
أعلام النبلاء /٠١‏ ۳۱۲ وانظر أيضًا ۱۷/ ۹۹). ) 

وقد ذكر ابن عدي كثيرًا من نصوص هذا الكتاب عن محمد بن عبدالله الجنيدي 
(ت 40 هه سير أعلام النبلاء /١١‏ ۱۷) عن البخاري انظر: ابن عدي ومنهجه فى 
كتاب الكامل ۳/7/۱ 

وذكر الإمام الدارقطني نصوصًا عدة عن الإمام البخاري بروايته عن أبي بكر 
محمد بن الحسن النقاش› حدثنا محمد بن شادان النيسابوري» حدثتا البخاري . 

وذكر محقق كتاب المؤتلف والمختلف أنها من التاريخ الصغير للبخاري وذكر 
مواضعها فيه (انظر مقدمة المحقق /١‏ ۲١٠٠ء‏ والفهرس ه/ .)١05٠‏ 

(۲) التاريخ الصغير ص ”"ء طبعة الهندء و١/١/‏ طيعة محمود زايد. والتاريخ الأوسط 

01١‏ وفيه «ومن يرغب عن حدیثه». 


وانظر التعليق على «التاريخ الأوسط» وقد مضى قبل قليل . 
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ذكره ابن طاهر"'؟ ولم نطلع على تفاصيله أيضّاء ولم أعرف وجود 
ا ا کف الود نالفو 
ه_ خلق أفعال العباد : 

كان الصحابة والتابعون يردون على الفرق الباطلة بالآيات والأحاديث› 
وسلك الإمام البخاري مسلكهم في هذا الكتاب» وهذا هو علم الكلام 
القديم . وقد رواه عن الومام البخاري يو سف بن ريحان بن عبدالصمد 
والغلحية ار وفيه رد على الفرق الباطلة الجهمية والمعطلة. 





00 كما ذكره عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص 437 . 
)۲( كانت نسخة قلمية كاملة بخط الحافظ ابن كثير للجامع الكبير في مكتبة 
المخطوطات في دار العلوم بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية» ندعو الله أن تكون 
هذه المكتبة محفوظة. (عبيد الله الرحماني). 
)٤(‏ وقد طبع كل من خلق أفعال العبادء وكتاب الضعفاء الصغير. (المؤلف) وذكره 
الذهبي في ثلا نة مواضع في سير أعلام النبلاء باسم «أفعال العباد» 07/1۰( 
.IIT/IY c0۱‏ 
(0) تغليق التعليق /١‏ ٦٠١٤ء‏ مقدمة الفتح ۲ كشف الظنون ٤۷۳/۱‏ . 
والفريزى: هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري راوي 
المؤلف ترجمته فى آخر الكتاب في تلامذة الإمام البخاري. وانظر أيضا تذكرة 
الحفاظ ۷۹۸/۳ الأنساب ١7١ 117١/٠١‏ (المراجع). 
وأما يوسف بن ريحان بن عبدالصمد» فلم أجد له ترجمة حتى الآن. 
ولكن روى الخطيب البغدادي (۲/ ۱۷) وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
/417/1١5(‏ ب) والمزي في تهذيب الكمال )50١/75(‏ بإسناده عن محمد بن نعيم 


۲۹۰ 


وجمعت آنارُ الصحابة والتابعين أيضًا مع الآيات والأحاديث © 
5 كتاب الضعفاء الصغير : 


وقد دت فيه اشوا الرواة الضعفاء مرتبة على حروف الهجاء. 


ويبين في غالب الأحيان أسباب الضعف مع ذكر شيوخ الراوي. وبإمعان 
النظر في هذا الكتاب يتبين مدى ما كان يراعيه الإمام البخاري من 
الاحتياط البالغ والحذر الكامل فى جرح الرواة وتضعيقهم . 


كما أن كلمة «الصغير» تشير إلى أنه ألف كتاب «الضعفاء الكبير)» 


أيضا”"؟. أو على الأقل أراد تأليفه. 





(010 


(۲) 


حدثني أبي يوسف بن ريحان قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان على بن 
الا عن شيوخ خراسان .. .إلخ وفيه قول ابن المديني: «يا أبا عبدالله 
كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا». 

فهذا يدل على أن أسرته كانت ذا مكانة في بخارى. والله أعلم . 
ذكر بروكلمان (۱۷۹/۳) وسزكين (١/7١؟)‏ وجود ثلاث نسخ من كتاب خلق 
أفعال العباد في مكتبات العالم. وطبع بتحقيق العلامة الشيخ شمس الحق العظيم 
أبادي في دهلي هھ ثم صدرت له طبعات أخرى . 
ولكن ذكره ابن النديم (ص ۳۲۲) والمالكي في تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من 
الكتب (ص ۲۹۰) وابن حجر (التغليق ٥‏ مقدمة الفتح ص ٤4١‏ المعجم 
المفهرس ص )١۷۳‏ باسم «الضعفاء» فقط . دون كلمة «الصغير». وذكره ابن خير 
الإشبيلي باسم «الضعفاء والمتروكين» (الفهرسة ص .05١6‏ ولكن جاء في آخر 
مطبوعة الضعفاء «آخر كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري رحمه الله». 

وذكر السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص ۹١١٠ء‏ الصغير والكبير كليهما. وكذا 
ابن تاصق الاين :كي تحفة الاخبارق: ص 187 وآشان “المزي ف مقدمة ات 
الكمال إلى «كتابي الضعفاء» للبخاري .)٠١١/١(‏ 1 

وتوجد في سير أعلام النبلاء نصوص عزاها الذهبي إلى كتاب «الضعفاء» 
للبخاري ولم أجدها في الضعفاء الصغير المطبوع . انظر سير أعلام النبلاء 5/ 2.١66‏ = 


504١ 





۳۲۲/٢‏ 157/4 وذكر حليثًا في ترجمة ابن ميلة» عن طريق ثابت بن محمد 
الزاهد ثم قال: «هذا حديث منكر مع قوة إسناده» والعجب من البخاري حدث عن 
ثابت بن محمد الزاهد في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء». (۲۹۹/۱۷). 

ولا يوجد ذكر ثابت بن محمد الزاهد في الضعفاء الصغير المطبوع . 

وقال الذهبي في آخر ترجمة البخاري من السير: تاريخ البخاري يشتمل على 
نحو من أربعين ألمًا وزيادة» وكتابه في الضعفاء دون السبع مائة نفس» )47١/١5(‏ 
ولكن في المطبوع من الضعفاء الصغير 414 ترجمة فقط . 

وكل هذا يدل على أن للبخاري كتايًا آخر في «الضعفاء» غير الضعفاء الصغير 
ا وهذا ما صرح به الذهبي في ترجمة أبي تميلة من السير حيث قال: 

«ووهم أبو حاتم حيث حكى أن البخاري تكلم في آبي تميلة» ومشى على ذلك 
أبو الفرج ابن الجوزي» ولم أر ذكرًا لأبي تميلة في كتاب «الضعفاء» للبخاريء لا في 
الكبير ولا الصغير ثم إن البخاري قد احتج بأبي تميلة ٠.‏ (سير أعلام النبلاء 8/١١؟7).‏ 

وقال في ترجمة عبدالله بن أبي الخُوارزمي «وقد روى البخاري عن ابن أبي في 
كتاب «الضعفاء» أحاديث رواية وتعليقاء فإنه مر بخوارزم فنزل على هذا الرجل؟ 
(سير أعلام النبلاء 11/ 007). 

وصرّح في ترجمة سليمان بن بنت شرحبيل أن المقصود من قوله هذا هو 
الضعفاء الكبير فقال: «وقد روى البخاري أيضًا عن عبدالله عنه» وعبدالله هذا هو 
عندي عبدالله بن أبي الخوارزمي القاضي . فإن البخاري نزل عنده مدة ونظر في كتبه 
وعلق عنه أماكن في كتاب «الضعفاء الكبير» له. (السير .)١١۹/۱۱‏ 

فهذا تصريح من إمام مثل الذهبي أن البخاري له كتاب «الضعفاء الصغير» وآخر 
كتاب «الضعفاء الكبير» وآن الذهبي اطلع عليهما واستفاد منهما. 

وذكره الذهبي في الميزان أيضاء فقال في ترجمة عبدالرحمن بن يزيد بن جابر 
الدمشقي: «لم أر أحدًا ذكره في الضعفاء غير آبي عبدالله البخاري فإنه ذكره في 
الكتاب الكبير في الضعفاء إلخ (الميزان .)٥۹۸/۲‏ 

ويظهر أن الإمام البخاري في كتابه «الضغفاء الكبير» كان يذكر بعض مرويات 
المترجمين أيضًا. فقد قال الذهبي : 
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وقد روى م الكتاب عن البخاري أبو بشر محمد بن أحمد بن 
حماد الدّؤلابي” ى وأبو جعهر مسح بن سعدا ٣‏ وآدم بن موسى 





(وخرّج البخاري في كتاب (الضعفاء». . . عن الحارث عن علي عن النبي ييار 
«أنين المريض تسبيحة إلخ» ثم قال: فهذا ' حديث منكر جذدًا وما أظن أن اسرائيل 
حدّث بهذا. (السير اا ترجمة الحارث الأعور). 

وذكر الذهبي أيضا في ترجمة أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي حديث «ما من 
عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه إلخ؟ ثم قال: هذا حديث غريب منكرء 
أخر جه البخاري في كتاب الضعفاء ء عن خليفة في ترجمة درست.» (السير .)١٤۹/۱٩‏ 

وهذا قليل جذا في الضعفاء الصغير. وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة 
عبدالله بن جرير حديثا عزاه إلى البخاري في «الضعفاء الكبير له» (الميزان ؟/ 25٠٠‏ 
وعنه اللسان ۳/ .)۲١۷‏ 

)١(‏ الإمام الحافظ البارع أبو بشر محمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدّولابي الوازي 
الورآق. ولد 4ه وسمع الجوزجاني» ومحمد بن بشار وغيرهم . . روى عنه ابن أبى ي حاتم؛ 
وابن عدي» والطبراني وآخرون. ت ١١5ه.‏ وهو صاحب كتاب الكنى المشهور. 

ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۷٥۹/۲‏ سير أعلام التبلاء ۳۰۹/۱٤‏ ميزان 
الاعتدال ٤٥۹/۳‏ لسان الميزان ٤١/١‏ وغيرها. 

وقد كاد ابن عدي يستوعب كتاب الضعفاء الصغير للبخاري في كتابه الكامل 
عن طريق الدولابي هذا. ما عدا تراجم قليلة ذكر أرقامها صاحب كتاب ابن عدي 
ومنهجه في كتاب الكامل .)77١/١(‏ 

وعلى سبيل المثال ذكر البخاري في باب من اسمه إبراهيم اثنتى عشرة ترجمةء ذكرها 
كلها ابن عدي في الكامل ماعدا ترجمة واحدة وهي ترجمة «إبراهيم بن محمد أراه ابن أبي 
عطاء» وقيل فيه هو إبراهيم بن أبي يحيى نفسه. وعلى هذا فهو مكرر في الضعفاء الصغير 
ولعل ابن عدي لم يفرد له ترجمة من أجل هذا. . وذكر في هذه التراجم أقوال البخاري عن 
طريق الدولابي نفسه ماعدا ترجمة واحدة ذكرها عن طريق الجنيدي عن البخاري . 

وزاد عليها ابن عدي تراجم أخرى ذكر فيها أقوال البخاري ولعلها من التاريخ 
الصغيرء أو الضعفاء الكبير. والله أعلم. 

() وقع في الأصل تبعًا لمقدمة الفتح «شيخ بن سعيد» وما أثبته من تهذيب الكمال = 
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ا (() ٠.‏ (۲( 
الخواري ' وغيرهه”"'. 





(۱) 


(۲) 


حيث ذكره فى الرواة عن البخاري (+؟/5":) وهكذا وقع اسمه في سير سير أعلام 
النبلاء ذ في أكثر من موضع في أخبار البخاري (۱۲/ .)٤۳۸ ٠٤۳۲‏ وكذا ام 
المفسرين للداودي )٠١١۷/۲(‏ ولم أجد له ترجمة مفردة. 

ومن الذين رووا عن البخاري «المسيح ب بن داود النخشبي» كه بن غعصمه 
أبو يوسف». وقيل فيهما أيضًا «مُسَّح) وهو ما رجحه ابن نقطة. انظر: تكملة 
الإكمال 7797/0 251٠‏ وتوضيح المشتبه ۸/ ۱١۷‏ . 
آدم بن موسى الخوَارِيٌ . ذكره ابن نقطة في تكملة الاكمال وقال: حدّث عن سعيد 
بن عَنْسََه» ومحمد بن إسماعيل البخاري الإمام؛ حدّث عنه أبو أحمد محمد بن 
أحيلل :بن الخطريت -والعقيلى أيضًا. (۲/ ۱۷ء الترجمة 5١؟)‏ وذكره أيضا ابن 
حجر في تبصير المنتبه ٥٥۳/۲‏ . 

والنسخة المطبوعة من كتاب الضعفاء الصغير هي من رواية آدم بن موسى 
الخُواري هذاء رواها عنه أبو أحمد محمد اين الغطريف. كما أن العقيلي يروي 
کا من أقوال البخاري برواية آدم بن موسى هذا من كتابه الضعفاء الصغيرء > فعلى 
سبيل المثال ذكر البخاري في باب من اسمه إبراهيم اثنتى عشرة ترجمة» اقتبس 
العقيلي عشرة منها. (انظر التراجم: بال COV Of cO OYA‏ كت 10( الال 
۲ ۷۳ في ضعفاء العقيلي) . 

والنصوص التي ذکرها العقيلي متطابقة بقة تماما لما في الضعفاء سوى اختلاف 
قليل جدا في تقديم أو تأخير بعض الكلمات في بعض التراجم رغم أن المطبوع 
مروي من طريق غير الطريق التي يروي عنها العقيلي . 

غير أن العقيلي ذكر أقوال البخاري أيضًا في ثماني تراجم أخرى في الباب 
نفسه وبالإسئاد نمسه ولم يرد ذكرهم في الضعفاء الصغير. (انظر التراجم: »5١‏ 
دم« ٣ئ‏ مم وم مم 1١‏ 58 من ضعفاء العقيلي). وهذه النصوص موجودة 
في التاريخ الكبير للبخاري مع شىء من الاختلاف في الألفاظ . فإما أن 0-7 
يروي التاريخ م الكبير أيضًا بالاسناد نفسه وذكر تلك الأقوال بشىء من الاختصار. 
أن البخاري نفسه اختصرها في الضعفاء الكبير له ومنه أخذها العقيلي . العلم عند 
الله تعالى . 
روى الخطيب البغدادي أربعة وأربعين نصًا من الضعفاء الصغير في كتابه تاريخ = 
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و 


أحوالهما المفصلة ولا اطلعنا على وجود أى نسخة منهما“ ولا 
رواتهما”'"'. 





(۱) 


(۲) 


بغداد. (موارد الخطيب )7١94‏ من طريقين عن محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي 
عن البخاري . (المصدر السابق ص 60609). وعن طريق الغازي هذا كان ابن حجر 
يروي كتاب الضعفاء للبخاري وذكر اسناده إليه في المعجم المفهرس ص ١77”‏ رقم 
٦‏ | 

وهو «الإمام الثقة الحافظ» أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الجرجاني 
الغازي» ‏ نسبة إلى الغزو والجهاد مع الكفار - السّرّوي ‏ نسبة إلى مدينة سارية - 
بطبرستان . سمع عمرو بن علي الفلاس» والبخاري» وأبا حاتم وأبا زرعة وغيرهم. 
روى عنه ابن عدي» وأبو أحمد والحاكم وأبوبكر الإسماعيلي وغيرهم. توفى سنة 
نيف وعشرة وثلاثمائة. انظر: معجم الإسماعيلي ٤۷۷/١‏ الأنساب ٤/٠١‏ 


E 


الغازي, اللباب ۲/ با تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٠٦١‏ وفيه (أبو الحسن». سير أعلام 


النبلاء ٤0۷/٠١‏ توضيح المشتبه 24٠/5‏ وكنيته فيه «أبو الخير» طبقات الحفاظ 


ص ۳۲۰ . 
قلت: ومحمد إبراهيم الغازي هو راوي كتاب الكنى أيضًا عن البخاري كما 
جاء في أوله (التاريخ الكبير .)١/۹‏ 
مقدمة الفتح ص 2.447 طبقات المفسرين للداودي ٠٠۷/١‏ وذكر التفسير وراق 
البخاري أيضا. (تاريخ بغداد ٠٠٤/۲‏ سير أعلام النبلاء /١7‏ 445» تهذيب الأسماء 
واللغات ٠۷٠١/۱/١‏ طبقات السبكي .)۲۲٠/۲‏ 
وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب ۳“ وجود نسخة للتفسير في باريس 
وقطعة منه في الجزائر. ولكن أسقطه سزكين. والله أعلم. 
كانت نسخة كاملة مخطوطة من المسند الكبير بخط الإمام ابن تيمية في مكتبة 
المخطوطات في دار العلوم بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية (عبيد الله 
الرحماني) . 


۲۹0 





4 كتاب الهبة : 
وقل ذ كوه افق الإمام البخاري”“ محمد بن أبي حاتم فقد قال: 
«وعمل كتابًا فى الهبة فيه نحو خمس مائة حديث› وتان السو فى 
كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة» وفي كتاب ابن 
ETI‏ اتوي 7 
المبارك لال في كتاب وكيع حديئثين أو ثلاثة» وفي كتاب ابن 
المبارك 1 بينما كتاب البخارئٌ يشمل خمسمائة حديث » ولم 
نطلع على أى نسخة لهذا الكتاب أيضا. 
٠‏ أسامي الصحابة : 


: ع 9 )2 5 
ذكره أبو القاسم بن مندة» وهو يرويه عن طريق ابن 





)010 مقدمة الفتح ٤۹۲‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء ٤٠١/١١‏ تغليق التعليق 5148/0» مقدمة الفتح ص 488 . 
فرة هو أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن إبراهيم 
العبدي الأصبهاني يعرف بابن مندة وهو لقب جدّه الأعلى إبراهيم» محدث حافظ 
توفى سنة ٠41هء‏ (المنتظم 5*4 شذرات الذهب ۳۳۷/۳ 2753738 معجم 
المؤلفين ١7١/0‏ ) (المراجع). ٍ 
قلت: وقوله «أبو القاسم بن مندة» هكذا فى مقدمة الفتح أيضا (ص 415) 
ولكن المعروف أن كتاب اامعرفة الصحابة») هو لوالده 5 عبد الله محمد بن 
إسحاق بن مندة المتوفى 7940ه. وإليه عزاه الحافظ فى مقدمة الاصابة )۳/١(‏ 
وف اين الائ فن امك الغابة )٠١ /١(‏ - وهو أحد أهم مصادر ابن الأثير - والذهبي = 


۲۹٦ 





الفارس”' عنه. وينقل عنه كثيرّاء وكذلك أبو القاسم البغوي”"” في 
كتابه المعجم الصحارة"» ولا نعرف أحذا أفرد تصنيفًا في هلأ 
الموضوع (أسامى الصحابة) قبل هذا“ وقد كتب بعده ابن مندة 





(1) 


(۲) 


(۳) 


0) 


في سير أعلام النبلاء (11/ 77 في ترجمته) وغيرهم . 

وله نسخ مخطوطة ذكرها سزكين في تاريخ التراث .705/١‏ 
هو أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلآل» تقدمت ترجمته عند ذكر التاريخ 
الک 
هو أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه 
البغوي ابن بنت أحمد بن م: منيع البغوي» وإنما قيل له البغوي لأن جده أحمد بن 
منيع أصله من بغ» 0 عمر العمر الطويل حتى رحل الناس 
إليه» وكتب عنه الأجداد والأحفاد والآباء والأولاد. سمع أحمد بن حنبل وعلي ابن 
المديني من شيوخ البخاري ومسلم. صنف المعجم الكبير للصحابة» كانت ولادته 
سنة 11 1ه وتوفى سنة ١۳١۷ء‏ (الأنساب ”/ 775 7070) (المراجع) وقطعة من 
كتابه مازالت موجودة ومخطوطة كما ذكرها سزكين (۱/ .)۲۸١‏ 
مقدمة الفتح 447. وينقل عنه أبو نعيم أيضًا في معرفة الصحابة ۰۲٤۸/۲‏ 2.189 
۰/۳ تحقيق د .راضي عثمان. 
قال الحافظ ابن حجر: «أول من عرفته صنف في ذلك أبو عبدالله البخاري» أفرد 
في ذلك تصنيماء فنقل منه أبو القاسم البغوي وغيره» وجمع أسماء الصحاية 
مضمومة إلى من بعدهم جماعة من طبقة مشايخه كخليفة بن خياط ومحمد بن 
سعد» ا 007 ال وصنف في ذلك 
جمع بعدهم. . .2 (الاصابة ١‏ طبعة الزيني) 

فلت وقد ذكر السخاوي وغيره للومام علي بن المديني ت 5 7ه كتانا باسم 
(معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان» (الإعلان بالتوبيخ ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين ص 05٠‏ وقد ذكره نقلاً عن الخطيب. وذكره أيضًا الحاكم 
في علوم 0 ظ 

وابن المديني أقدم وفاةً من البخاري ولكن سبق أن البخاري بدأ يؤلف التاريخ 
وقضايا الصحابة والتابعين وهو في الثامنة عشرة من عمره فالظاهر أنه أسبق تأليفًا = 


۹۷ 


الصحابة وسيرهم وتاریخهم › وهذا موضوع مهم جدا 0 تخفى 


ا" 


١‏ كتاب الوحدان: 


ينقل ابن مندة من هذا الكتاب كثيرًا. وفد ذكر الإمام البخاري 
في كتاب الو حدان أولعك الصحابة الذين روي عنهم حديث وا 
(۲( 
قط '. 


وقد ألف الإمام النسائى أيضًا كتاب الوحدان» وقد طبع كتابه 
فى آغره بالهند"» وكذلك ألف الإمام مسلم كتاب الوحدان» وقد 
طبع أيضًا فى آغره”*»“» والغالب أن أحدًا لم يؤلف في هذا 





(010) 


(۲) 
(¥) 
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في هذا الموضوع من شيخه ابن المديني أيضا. . والله أعلم . 
كانت نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب موجودة في دار العلوم بألمانيا قبل الحرب 
العالمية الثانية . (عبيد الله الحماني). 

قلت: وقد ذكره ابن ناصرالدين الدمشقي باسم: كتاب «أصحاب النبي و . ) 
وقال: وأشار إليه في التاريخ الكبير. (تحفة الأخباري ص ۱۸). 
مقدمة الفتح ص 497 . 
لعله يعني كتاب «تسمية من لم يرو عنه إلا واحد» للنسائي وقد ذكر سزكين وجود 
نسختين مخطوطتين منه في تركيا إحداهما في أربع أوراق والأخرى في ١5‏ ورقة. 
(تاريخ الترات )578/1١‏ وهومطبوع في آخر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي في 
أكثر من طبعة. كما طبع أيضا ضمن «مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي“ 


ظ نشر مؤسسة الكتنن الثقافية في بيروت عام 0 ھه/ ام وتشتمل على 1 ۲) 


ترجمة فقط. ليس فيهم أى واحد من الصحابة. 
هذا ولم يذكر سزكين كتابًا للنسائي باسم «الوحدان». 
سنة ۱۳۲۳ھ كما ذكر سزكين (۲۲۲/۱). وطبع أيضا في بيروت عام 508١ه/‏ = 


4۹۸ 


الموضوع قبل الومام البخاري . 

ذكره الخليليٌ في الإرشاد(© وقد رواه عن البخاري مهيب 
بن سليم» ولم نعرف شيئًا عن موضوع هذا الكتاب» ولكن الظاهر 
أنه بسط في هذا الكتاب تلك المسائل الفقهية”” التى استنبطت من 
الأحاديث 4©7) 





(010) 


(۲) 


(۳) 


(0 


م نشر دار الكتب العلمية باسم «المنفردات والوحدان» هو أيضًا في ذكر من 
لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة وغيرهم. 

وهكذا فموضوع كتاب مسلم والنسائي يختلف عن موضوع كتاب البخاري. 
والله أعلم . 
الإرشاد ”/ 2417 الترجمة (407) وهي ترجمة أبي حسان مهيب بن سُلَيِم البخاري 
وقال فيه الخليلي: «بخاري ثقة متفق عليه» مكثر عن محمد بن إسماعيل البخاري, 
روى عنه المبسوط وكتبًا أخرى لم يروها غيره». 

وقد ولد مهيب هذا سنة 11ه التي مات فيها ابن معين. (سير أعلام البنلاء 
IS‏ ارخ سعد 1 
كذا في مقدمة الفتح ٤۹۲‏ وتاريخ بغداد 274/6 بالميم بعدها هاء ثم تحتية 
ووقع في كشف الظنون ۲/ ۲۷۲ وهب بالواو بعدها هاء. (المؤلف) وهو تحريف. 
وقد تقدمت ترجمته . 
ذكره ابن ناصرالدين الدمشقي ضمن مؤلفات الإمام البخاري فقال: «وكتاب 
«المبسوط؟ الذي جمع فيه كتبه على الأبواب فيما قيل.» تحفة الأخباري ص ؟187. 
وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: كان البخاري عمل قبل كتاب الصحيح كتابًا 
يقال له «المبسوط» وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب» ثم نظر إلى أصح 
الحديث على ما يرسمه فأخرجه بجميع طرقه إلخ (تغليق التعليق 6/ .)57١‏ 
كانت توجد له نسخة خطية كاملة مكتوبة بخط الحافظ ابن مندة فى مكتبة ألمانيا 
إلى الحرب العالمية الثائية (عبيد الله الرحماني). 1 


۹۹ 


: كتاب العلل‎ ١٠١ 


ذكره أبو القاسم بن مندة» وهو يرويه عن محمد بن عبدالله بن 
الببضا رع وهذا فن دفيق وشريف › وقد بينا فى القسم الأول ما 
يحتاج إليه هذا الفن الجليل من سعة المعلومات وطول الباع؛ 
ولعل هذا هو الكتاب الأول في هذا الموضوع .”" 
٤۔‏ كتاب الكنى : 

ذكره أبو اخ الحاكم» وهو ينقل منه أيضًا 6 دي 
والمحدثون فى أمسسّ الحاجة إلى هذا الفن» ويقصد منه بيان كنى 
روأة الحديث لكي ا يختلط راو بغيره» و يسبب عدم معرفة هذا 





(010) 


(0 


(۳) 


0) 


أبو محمد عبدالله بن محمد بن الحسن بن الشرقى النيسابوري ت ۳۲۸ه. قال 
الحاكم : اكان متقدمًا في صناعة الطب» ولم يدع الشراب إلى أن مات» وهو الذي 
نموا عليه» وهو فى الحديث ثقة مأمون.» الأنساب ۸/ ۰۸١‏ الاكمال لابن ماكولا 
۲/٥‏ سير أعلام النبلاء 24٠/١5‏ الميزان ٤۹٤/۲‏ اللسان .۳٤٠/۳‏ 

مقدمة الفتح ص 2.497 وعنه مقدمة القسطلاني ۱ فتح المغيث ۳۱۱/۳ وذكر 
الحافظ ابن حجر إسناده إليه في المعجم المفهرس 5451/١‏ 418 (مقدمة علل 
الدار قطني 6١0/١‏ ). 

انظر مقدمة تحقيق كتاب العلل للدارقطني للدكتور محفوظ الرحمان السلفي رحمه 
NES BS O‏ 
انظر على سبيل المثال كتابه «الأسامى والكنى») 215١ 2169/١‏ ١1١1ء‏ ٣اا‏ 
4 150 155. وهلم جرًا. وذكره أيضا ابن النديم في فهرسته ص 2555 


وينقل ابن مندة أيضا في كتابه فتح الباب فى الكنى والألقاب كثيرًا من أقوال 


البخاري خرجها المحقق من التاريخ الكبير ومن كتاب الكنى للبخاري . 


oo 





الفن قد يقع حتى بعض كبار المحدثين فى الخطأ”'2 أحيانً ‏ ° 
٠6‏ كتاب الفوائد : 


ذكره الإمام الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه" ٠‏ 
ولكننا لم نستطع أن نعلم ما هي الفوائد التي أودعها إمام المحدثين 
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(۲) 


فر 


يحسن هنا أن نتذكر ما سبق ذكره في بيان براعة البخاري فى علل الأحاديث من أن 
شيخه الفريابي قرأ حديثا جاء فيه «سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي 
حمزة» فلم يعرف أحد الموجودين في المجلس هذه الكنى غير الإمام البخاري. 
(انظر ص: .)١١7”‏ 
يظهر من كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أنه لم يطلع على كتاب الكنى 
للبخاري. ولكنه ينقل كثيرًا في كتبه عن كنى البخاري ويسميها «الكنى المفردة» أو 
«الكنى المجردة» قال المعلمي: «ويظهر من مواضع في كلامه أنه وقف على هذا 
الكتاب وفي مواضع إنما ينقل عنه بواسطة كتاب الكنى للحاكم أبي أحمد» (الكنى 
للبخاري ص 85). 

وكتاب الكنى للبخاري مطبوع في حيدرآباد سنة ١١١١ه‏ بتحقيق العلامة 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله . وهو من رواية أبي الحسن محمد 
بن إبراهيم بن شعيب المعروف بالغازي عن البخاري. فقيل إنه جزء من تاريخه 
الكبير وقيل إنه كتاب مستقل. وأيا كان الأمر كما قال المعلمي: «إن هذا الجزء 
المشتمل على الكنى تأليف البخاري قطعًا وإنه إن لم يكن قطعة من التاريخ فهو 
تتمه لها . 

ينظر للتفصيل: تحقيق العلامة المعلمي في آخر كتاب الكنى للبخاري ص ۹٤‏ 
-۹۷» ومقدمة الدكتور يوسف الدخيل لكتاب الأسامى والكنى لأبي أحمد الحاكم 
الكبير 2.5٠١ /١‏ و .١١85- ١١۳/١‏ 
جامع الترمذي في كتاب المناقب تحت باب مناقب أبي محمد طلحة بن عبيدالله . 
4/٠١‏ ا(المراجع) 2745/0 حديث .۳۷٤١‏ 

وعن الترمذي ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح ص 24475 وعنه القسطلاني 
/. 


۳۰١ 





تتعلق بعلل الحديث . 
5 الأدب المفرد:' 


وهذا كتاب بعلم أخلاق النبي يلا وآدابه» والحق أنَّ الإنسان 
يصبح إنسانً بهذا الكتاب» وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد 
الآداس الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوربي المتحلل» 
حتى إن المثقف بالثقافة الأوربية يتخلى عن التأدب مع أبويه 
واحترامهما اتباعًا لشهواته وأهوائه. والناس في أُمسنٌ الحاجة إلى 
ENA‏ 1 





(1) 


(۲) 


انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۲۲ سير أعلام النبلاء ٤۲۷/١١‏ تحفة 
الأحباري ص ۱۸١‏ تغليق التعليق 2475/0 مقدمة الفتح ص 2495 مقدمة 
القسطلاني 5 * طبقات المفسرين للداودي ٠١١۷/۲‏ . 

وذكر بروكلمان (۱۷۹/۳) وسزكين في تاريخ التراث )٠١0/١(‏ نسحا خطية 
عديدة له. 
وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات» وترجمه إلى الفارسية النواب العلامة صديق حسن 
خان وطبعه في آغره» وترجمه إلى الأردية باسم «سليقه» الشيخ عبدالغفار رحمه الله 
وطبعه في اره (المؤلف). 

وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني باسم «فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد» وهو مطبوع . 

كما حقق أحاديثه محدث الشام العلامة محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله 
وبين صحيحه من ضعيفه . وطبع في جزءين بحذف الأسانيد أحدهما ااصحيح الأدب 
المفرد» والثانى «ضعيف الأدب المفرد». نشر دار الصديق» الجبيل بالمملكة العربية 
السعودية سنة 5415١ه/‏ 19944م. 

وذكر صاحب كشف الظنون أن للسيوطي منتقى منه (كشف الظنون .)55/١‏ 


۲ 





ويرويه عن الإمام البخاري أحمد بن محمد بن الجليل 
(بالجيم) البزار7؟ , 
.)0( 
 ١١/‏ جزء رفع اليدين : 
كتاب جامع في باب رفع اليدين» وأثبت فيه روايات رفع 


الإمام البخاري محمود بن إسحاق الخزاعي» وهو من تلامذة 





)01 هو أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث بن خالد بن المنذر بن 
الجارود العبدي البزار البخاري» ويقال له «العَبْقّسي» أيضًا نسبة إلى «عبدالقيس». 
يروي عن عبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي» ومحمد بن إسماعيل البخاري, 
ومحمد بن الضوء الشيباني وغيرهم. روى عنه أبو نصر أحمد بن محمد النيَازكيٌ 
البخاري الكرميني وأبوبكر محمد بن خالد بن الحسن المطوعي . 
وقد سمع التيازكي عنه كتاب الأدب المفرد سنة ”7ه كما في أوله» وعن 
طريقه روى الحافظ ابن حجر كتاب الأدب المفرد كما في المجمع المؤسس 
0/١‏ . 
انظر: الإكمال لابن ماكولا ۱۷۹/۳ المشتبه 2578/١‏ تبصير المنتبه 
0۳1/۲« توضيح المشتبه ٤٤٥/١‏ . وانظر ترجمة «النيازكي» في الأنساب /١‏ 
۹ 
وعن طريق النياز كي عن أحمد بن محمد بن الجليل البزار عن البخاري روى 
ابن الجوزي بعض أحاديث الأدب المفرد في كتاب البر والصلة. انظر على سبيل 
المثال ص ۰٤۹‏ ح 219 وص ٥٥ ٥٤‏ الأحاديث ۰۲۷ ,8٠‏ ص ١٦ء‏ ح ٠١‏ 
١‏ وغيرها. (طبعة مكتبة السنةء القاهرة ط الأولى 5١هم/‏ 1۹۹۳م. 
(۲) الأنساب للسمعاني ٠٠۸/١١‏ سير أعلام النبلاء 287/1١1‏ تحفة الأخباري ص 
7» مقدمة الفتح 2447 تغليق التعليق 2477/0 طبقات المفسرين للداودي 
00 . 


۳ 


الإمام البخاري وآخر مَنْ ا TE‏ 


() 13 





(۱) 


(۲) 


ذكره الخليلي في الإرشاد في ترجمة محمد بن الحسن بن جعفر البخاري وقال: 
ومحمود هذا آخر من روى عن محمد بن إسماعيل أجزاءً ببخارى» ومات محمود 
سنة اثنتين وثلاثين ود ثمائة 7 “7ه (الإرشاد ۳/ 4318) ومابين المعقوفين في نسبه 
زيادة من المعجم المفهرس لابن حجر ص ١1١‏ . 

روى عن الإمام البخاري وعن محمد بن الحسن بن جعفر البخاري» روى عنه 
الإمام المحدث أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البخاري الملاحمي 
المتوفى 790ه كتابي رفع اليدين» و«القراءة خلف الإمام» للبخاري» (سير أعلام 
النبلاء )857/1١1‏ وغيرهما (الإرشاد ۹1۸/۳) وروى عنه أيضًا أو في ام بن 
محمد بن الحسن بن حامد بن هارون النيّازكي راوي كتاب الأدب المفرد عن 
أحمد بن محمد بن الجليل عن البخاري - كما في ترجمة ا 
62/1 وعن طريق المّلاحمي عن الخزاعي يروي الحافظ ابن حجر كتابي رفع 
اليدين والقراءة خلف الإمام كما ذكر إسناده في المجمع المؤسس 7/ )»١9*‏ 
والتعكم المفهرس ص اا 
ذكر سزكين نسختين مخطوطتين لجزء رفع اليدين (تاريخ التراث )5١0/١‏ وهو 
مطبوع معروف. وقد خرج أحاديثه العلامة الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله 
وطبع باسم لاجلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» نشرته ادارة 
العلوم الأثرية» فيصل آباد في باکستان. 5٠7‏ اه/ ۱۹۸۳م . 
أبويكر محمد بن أحمد ن دلُويه الدَّفَاقَ الال إلى جده ا : من أهل 
نيسابور» سمع أحمد بن حفص السّلمي ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما 
روى عنه د أحمد بن إسحاق الصبغي وأبو علي الحسين بن علي الحافظ 
وآحرون. قال السمعانى: كان شيخًا صالحًا ثقة مأمونًا. وكان وفاته في جمادي 
الآخرة سنة ۳۲۹ه بتيسابور. 1 

الأنساب 217١/6‏ اللباب 0٥٠۷/١‏ تبصير المنتبه 011/7 . 


€ 


موضوعه. ولكننا لم نطلع على وجوده. ° 
5 کات الاش 


ذكره الإمام الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف. في 
EEE‏ الا 





)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مؤلفات البخاري «المروية له بالسماع والاجازة». 
(مقدمة الفتح ص 447) وهو يرويه عن طريق محمد بن دلويه» وعن طريق الفربري 
عن البخاري (المجمع المؤسس ”7/9 7"947) والمعجم المفهرس ص ”87 -85 عن 
طريق ابن دلويه فقط . 

وذكره أيضا في تغليق التعليق 2477/0 وتبصير المنتبه ؟/ 251١‏ وفتح الباري 
4 ۲۱۹/۰. وذكر منه حديثا باسناده عن طريق ابن دلويه الوراق عن البخاري 
في التغليق ۳/ ٠١١‏ كتاب فضائل المدينة» وآخر في ۳١۸/۳‏ كتاب الهبة» باب 
بمن يبدأ الهدية. وذكره أيضا الداودي في طبقات المفسرين ٠١١۷/۲‏ . 

ولا يعرف للكتاب وجود في الوقت الحاضر ولم يذكر بروكلمان ولا سزكين 
وجود أى نسخة له. 

(۲( مقدمة الفتح ص ”2447 طبقات المفسرين للداودي ؟//ا١٠.‏ 

واكيْسّة» ‏ بفتح الكاف وسكون الياء المثناة من تحت مخففة وفتح السين 
المهملة - هي بنت أبي كثير روت عن أمها عن عائشة. وقد تحرفت الكلمة في 
مقدمة الفتح ص 55١‏ إلى «أبي كبشة» وفي طبقات المفسرين للداؤدي إلى «كبشة». 

قال الدارقطني : «كيْسَة ‏ ساكن الياء خفيفة ‏ ذكره البخاري فى كتاب «الأشربة» 
قال: حدثنا 95 بن إسماعيل» حدثنا عبدالسلام بن سلیمان» قال: حدثتني 
كيْسَة بنت أبي كثير عن أمها سمعت عائشة في المرأة تَطَيّبُ بالخمر وتستشفي به؟ 
قالت: لا طيّب الله من تطيّب بها. ولا شفى من استشفى بها» (المؤتلف والمختلف 
191/12 ): ونحوه في الإكمال لابن ماكولا ۱٥۷/۷(‏ مع شيىء من 
الاختصار) وفي المشتبه للذهبي: «وبالفتح والسكون: كيْسَة بنت أبي كثير» عن 
أمها عن عائشة في الطيب» (/ )٥٤١‏ وكذا في تبصير المنتبه (۳/ .)۱۱۸٩‏ 

وقال ابن ناصرالدين متنقدًا الذهبيّ : «قلت : كذا وجدته بخط المصنف في = 


۳.0 


:5 قضابيا الصحابة والتابعين : 
وقد صَئَّف الإمام البخاريٌ هذا الكتاب المبارك قبل التاريخ 
الكبير » سنة ”7١7اه»ء‏ ولابد أنه كان كتايًا مفيدًا ونافعًا جدًا. وذلك 


وما PET‏ ل 


E i 
: كتاب الرقاق‎ "١ 
ذكره صاحب كشف الظنون. وهذا نصه:‎ 


«كتاب الرقاق للبخاري من كتب الحديث”"» ولم يذكر شيئًا 
عن بدايته. ولا اجر بتفاصيله . 





(1) 


(۲) 


الطّبب» بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة تحت» قبلها موحدة. وفيه نظرء فإن 
بق 15 هذه في التَطبّب - بموحدتين بعد الطاء ‏ خرجه البخاري في كتاب 
«الأشربة» وهو كتاب صنفه مفردا خارج ا ككتاب الأدب وغيره إلخ» وذكر 
الحديث كما ذكره الدارقطني لكن بلفظ «تَطْبَبُ بالخمر» و«لا طَبَّب الله من تَطْيّب 
بها» (توضيح المشتبه .)۲۷١/۷‏ 

وقال الدارقطني أيضا في ترجمة محمد بن 1 بن الوليد: روى عنه البخاري 
في «الأشربة) وروی عنه ابن شبيب. (المؤتلف والمختلف .)١176٠ /٤‏ 
وقد تقدم عن البخاري رحمه الله أنه قال : فلما طعنت في ثماني عشرة صنفت 
«كتاب قضايا الصحابة والتابعين» (مقدمة الفتح ۸ وغيرها). 
كشف الظنون ۲۷۸/۲ (7/ .)١57١8‏ ويوجد في صحيح البخاري أيضا كتاب بعنوان 
«كتاب الرقاق» (۲۲۹/۱۱) ولكن يظهر من ذكره في كشف الظنون أنه كتاب مفرد. 
ولكن لم يذكره ابن حجر وغيره ضمن مؤلفات الإمام البخاري» والله أعلم . 


۳۰٦ 





A‏ وقد ذكر العلامة ابن الملقه”١‏ في 5 شرحه «التوضيح 
2 0 00-5 0 العلامة العينيٌ ا 


06 و القاسم ا م نقل عن ا أنه 
527 كت أورد فيه مائة ألف ن e‏ انتهى 


ل العام 0 نعرف من يرويه» ولم يذكره 
ا سن e‏ الب يا رن نيا بوسر زر 
آلف حديث» فما العجب في أن يجمع ماثة ألف حديث. ومن الممكن 
جذدًا أن 00 قد ألف کكتابًا دار بمرور E‏ كما أن 
لملم ايوم ارغ من أن مصنفات البخاري الموجودة 
2 52 ومن e‏ أيضًا أن ون هذا کک الذي ذكره 
الفرَبريٌ باسم «المسند الكبير» أو «التفسير الكبير» وكما أن حوادث 





. سيأتي ذكره وذكرالعيني وكتابيهما عند ذكر شروح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أبو سعد إسماعيل بن عبدالواحد البُوشنجي» فقيه شافعي» كان فاضلاً غزير 
ال ا 0 ردنا ET‏ 
٣ه‏ له كتاب «المستدرك في فروع الفقه الشافعي» و«لجهر بالبسملة» شذرات 
الذهب ۱۱۲/٤‏ معجم المؤلفين ۲۷۸/۲. 

(۳) عمدة القارىء ۹ 


اله قدانف غل رمن ران السلف أتلفت هذا الكنز أيضا. وهذا 
ليس بغريب فإن مؤلفات الإمام عبدالله بن المبارك والثوري قد فقدت 
الآن تمامّاء ولا نعلم لها وجودًا فى العال”'“» مع أن هذه المؤلفات 
كان الناس يحفظونها عن ظهر قلب . 
«رواه عن البخاري عبدالله بن محمد الأشقرء كما قال الحافظ ابن 
حجر وهذا من المؤلفات الموجودة للإمام البخاري”''2. 


1" جزء القراءة خلف الإمام" : 





)١(‏ هذا قبل ظهور بعض مؤلفاتهما. 

(۲) كشف الظنون ۳۷۹/۱ (014/1) كانت توجد له نسخة خطية بخط الحافظ ابن 
حجر في مكتبة المخطوطات بدار العلوم في ألمانيا إلى الحرب العالمية الثانية؛ 
(عبيد الله الرحماني) . 

دلت لم أجد ما ذكره صاحب كشف الظنون في مقدمة الفتح عندما ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله مؤلفات الإمام البخاري الموجودة والمت فة ل أو 
حتى غيرها. إنما فيها «التاريخ الصغير» يرويه عنه عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
الأشقر (مقدمة الفتح ص )٤۹۲‏ فالله أعلم. 

(۳) وقد ألفت في هذا الموضوع عدة كتب» فقد ألف الإمام البيهقي كتاب القراءة» ومن 
المتأخرين ألف العلامة عبدالحى اللكنوى كتاب «إمام الكلام» بالعربية» ولحضرة 
أستاذنا المحترم الشيخ أبي العلي محمد بن عبدالرحمن المباركفوري كتاب «تحقيق 
الكلام» باللغة الأردية» وهي مؤلفات جامعة قيمة جديرة بالمطالعة» وقد تم طبع 
جزء القراءة خلف الإمام أيضًا في مصر . (عبيد الله الرحماني) . 


قلت: وقد ترجم أخونا الدكتور وصى الله محمد عباس وفقه الله كتاب اتحقيق = 


۳۰۸ 





الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام) للعلامة المحدث الشيخ محمد عبدالر حمن 
المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي رحمه الله إلى اللغة 
العربية . ونشرته دار الهجرة للنشر والتوزيع بمدينهة الثقة ئی المملكة العربية 
السعودية» ط الثانية 6١141١ه/‏ 1995م وهو كتاب قيم فريد في بابه تقع الترجمة 
العربية منه فى 05757 صفحة . 

أما كتاب جزء القراءة خلف الإمام فقد رواه أيضًا عن الإمام البخاري تلميذه 
محمود بن إسحاق الخزاعى . راوي (جرء رفع اليدين» عنه. وقد سبقت ترجمته عند 
ذكر جزء رفع اليدين. 

وساق الحافظ أبن حجر إسناده إليه فى المجمع المؤسس (۲/ ۱۸۹ دوك 
والمعجم المفهرس ص )١١‏ وذكر بروكلمان (۱۷۹/۳) وسزكين )7١5/١(‏ ثلاث 
نسح . خطية له وطبع أكثر من مرة. 

وينظر أيضا : الفهر ست لابن النديم ص 257 الأنساب 17 سير أعلام 
النبلاء 285/1١1‏ تحفة الأخباري ص ۱۸ء تغليق التعليق 2475/0 مقدمة الفتح 
ص 555. طبقات المفسرين للداودي ٠١۷/۲‏ . 

مؤلفات أخرى للإمام البخاري : 
البخاري» تسعة منها مطبوعة ومتداولة. وهي: ١‏ الجامع الصحيح. ١‏ الأدب 
المفرد» ۳ خلق أفعال العباد, -٤‏ جزء رفع اليدين» 5 جزء القراءة خلف الإمام» 
5١‏ التاريخ الكبيرء 7 التاريخ الصغير أو الأو سطء 8 الضعفاء الصغير» 9 الكنى. 
موجودة إلى عصر الحافظ ابن حجر كما سبق ذكر ذلك . 

وهناك كتب أخرى ورد ذكرها في تراجم الإمام البخاري في مختلف المراجع 
يحسن ذكرها هنا إتمامًا للفائدة . وهى: 
5 الضعفاء الكبير. سبق ذكره تعليقًا عند ذكر «الضعفاء الصغير» وأنه كان 
موجودا حتى عصر الذهبى وغيره وإنهم استفادوا منه. 
۲٦‏ الكنى المحردة : على فرض أن كتاب «الكنى» المطبوع هو جزء من التاريخ = 


۳۹ 











الكبير. والله أعلم. وقد ذكره بهذا الاسم أبو أحمد الحاكم في كتابه الأسامى 
والكنى 2١00/5‏ ترجمة أبي حريز 8 ؛ وعنه ابن حجر في الإصابة ۸۲/١١‏ 
ترجمة (أبى حريزة وسماه «الكنى المفردة» وسماه في التهذيب 2١1١/١7‏ ترجمة 
أبى عبيدة عن أنس «الكنى المجردة». ذكر هذه الأمثلة وغيرها العلامة المعلمي في 
آخر كتاب الكنى المطبوع (التاريخ الكبير 9/ 40). 
۷- كتاب «الإعتصام) ذكره في الجامع الصحيح 2750/1 كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» حديث ۷۲۷١‏ قول أبي برزة: «إن الله يغنيكم أوتعشكم بالإسلام 
ومحمد ية .» قال أبو عبدالله (وهو البخاري): وقع هنا «يغنيكم» وإنما هو 
«تعشكم» ينظر في أصل كتاب الإعتصام» . 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه إشارة إلى أنه صنف «كتاب الإعتصام» مفردا 
وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب. كما صنع في كتاب الأدب المفرد. 
فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل . 
وكأنه كان في هذه الحالة غائبًا فأمر بمراجعته وأن يصلح منه» (فتح الباري 
.)١1"5/17*‏ 

وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: سمعته يقول: صنفت كتاب 
«الإعتصام» في ليلة. (سير أعلام النبلاء .)٤١١ 7/1١7‏ 
۸- كتاب «الرد على الجهمية». ذكره الحافظ ابن ناصرالدين الدمشقى منفردًا عن 
کتاب خلق أفعال العباد. فذكر ضمن مؤلفات الإمام البخاري «وكتاب الرد على 
الجهمية»» «وكتاب خلق أفعال العباد» (تحفة الأخباري ص )۱۸١‏ وكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى في صدد ذكره للكتب المصنمة في 
بيان كلام السلف في العقيدة فقال: «... والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري 
وشيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الجعفي ٠.‏ ثم ذكر عدة كتب أخرى ثم قال: 
«وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري.» (ص )١18- ١7‏ وقد جاء بعد نهاية الجزء 
الأول من المطبوع من كتاب خلق أفعال العباد (ص )۸١‏ «الجزء الثاني من كتاب 
أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للبخاري» وكذا في آخر الكتاب 
ص :١1١٠١‏ تم كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية أصحاب التعطيل» تأليف 
إمام الأئمة إلخ». والله أعلم . 
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وهي رسالة مشهورة» وقد أثبت فيها الإمام البخاري القراءة 
خلف الإمام بأدلة من الآحاديث والآثار» ورد على أدلة المخالفين 
روا ا وبهذا يظهر أنه كان على علم تام بآداب المناظرة› ومع 
لالم نويف ا ا و 
وهذا من شدة الاحتياط وعلو الهمة واتباع الحق الذي كان من مميزات 
المحدثين . 





۹- (كتاب السنن في الفقه». دران النديم ذ فى الرس 111 
“٠‏ (المشيخة». ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام (ص )55١‏ ولفظه: «ذكر أنه 
سمع من ألف نفس» وقد خرج عنهم مشيخة وحدث بهاء ولم نرها». وذكر 
السبكي هذا الكلام بلفظه في طبقات الشافعية (۲/ 5١5؟).‏ 
-١‏ انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد. ذكره الحافظ ابن حجر في المعجم 
المفهرس ص 51١‏ رقم 2٠٠١5‏ وأنه سمع الجزء الأول والثاني منه بإسناده عن 
عبدالله بن محمد بن الشرقي عن الإمام البخاري. وذكر عن ابن بشكوال أنه قال: 
«يقال إن هذه هي الأحاديث التي قلبها أهل بغداد على البخاري لما امتحنوا حفظه . 
والله أعلم». 
-١‏ التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من 
ضعمائهم وتاريخ وفاتهم . 
٣۳‏ التواريخ والأنساب. 
4" «العقيدة» أو «التوحيد» 
6" أخبار الصفات . 

هذه الكتب الأربعة الأخيرة ذكرها سزكين في التراث العربي ٠١0/١(‏ 
-1-) ضمن مؤلفات الإمام البخاري وذكر مواضع وجود نسخها. نسخها. ولم أ ذكرها 
عند العلماء السابقين فلعلها نسبت إلى الإمام البخاري خطأ أو أنها قطع من 
مصنفات أخرى وقعت منفصلة فسميت بهذه الأسماء والأمر يتطلب الحصول على 
هذه النسخ والنظر فيها. 
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وقد استدل أهل الكوفة بآية وات الق ان قاس يعوا لم ونوت 
[الأعراف](۷) ويكاد هذا دليلهم الوحيد الذي يعتمدود عليه ولک 
وخصوص المورد. 

ومن آداب المناظرة أن يشقق كلام المخالف ويجاب على كل شق› 
وهكذا فعل الإمام فقد أجاب على الأية أولاً باعتبار عموم اللفظ بأنكم 
بأنفسكم لا تأخذون بهذا العموم في سنة الفجرء فتقولون: إن الإمام إن 
كان يقرأ في صلاة الصبح ودخل أحد المصلين ولم يصل السنة من قبل 
فليصلهما أولاً» وهكذا لا تبقى الآية على عمومها. 

فإن كنتم خصصتم هذه الآية من أجل سنة فلماذا لا يمكن 
تخصيصها من أجل فريضة أى القراءة؟ . ظ 

هذا مع أنه لا يوجد مُخصّصٌ صحيح في حالة سنة الفجر. ا 
يوجد هنا ما يخصصها من الروايات الصحيحة العديدة من رواية عبادة 
ابن الصامت والصحابة الآخرين. 

وإن كنتم تستدلون باعتبار خصوص المورد فهذا لم يثبت» لان 
موردها الخطبة وليست الصلاة» وقد أثبت ذلك الإمام البخاري بروايات 
ع و خد أى..وؤانة صح تين أن هده الاه رل فى 
الصلاة . 

وقارن هذا بتلك المناظرة التي تنسب إلى الإمام أبي حنيفة ويستدل 
بها على كمال فطنته وذكائه» وقد ذكرها المعاصر النعماني بافتخار 
واعتزاز» حيث قال: 


1۲ 


«ذات مرة اجتمع أناسٌ وأتوا إليه ليناظروا في القراءة خلف 
الإمام» فقال الإمام: كيف يمكن أن أناقش وحدي كل هؤلاء 
ا 8 يمكن أن وي واحدًا هذا ا 
فقال 0 إن ۰ هذا فقد انتهت المناقشةء فكما م اخترتم 
ا 0 


ولكن يمكن للسائل أن يقول: إن الإمام أبا حنيفة لم يذكر في 
المسألة أى دليل شرعي» وكلامه الذي ا به من عقله ساقط أيضًا 
بأسره» وذلك لأن مدار هذه المناظرة على أن الناس كما أنهم فوضوا 
إلى واحد منهم حق التكلم عن الجميع فكذلك الإمام يتكفل القراءة عن 
جميع المقتدين» مع أن وجه الشبه (التفويض) لا يوجد في الصلاة» فإن 
المقتدي لا يقول في الصلاة: بأني قد كفلت الإمام في الصلاة عنى . 


فإن قال قائل إن الاقتداء عبارة عن هذا التفويضء فيقال: إن هذا 
ان e‏ بل المقصود د في الاقتداء المعية في العبادة التي تدل 
عليها الآية الكريمة: « واركعوا مم أتركيين © 4 [البقرة] فإن لم يكن 
المقصود من الاقتداء المعية بل المقصود هو التفويض فلماذا نخصص 
هذا بالقراءة فقط دون غيرهاء بل يلزم منه أن لا يؤدي المقتدى أى 
عمل من أعمال الصلاة مثل تكبيرة الإحرام ا والتسبيح. 
والتشهد وغيرها من الأعمال التي يأتي بها المقتدى. مع أن هذا لا يقول 
به الإمام أبو حنيفة أيضاء فأى مزية لهذا التقرير الذي يتسب للإمام أبي 





. 1۸ سيرة النعمان‎ )١( 
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6ه و . 60 
حليعه ويمتحر به 1 





)١(‏ والأسف على أن الأستاذ النعماني يستغرب أسلوب الجواب من الإمام البخاري مع 
أنه لم ير أى استغراب في أسلوب الجواب الذي أجاب به الإمام أبو حنيفة» مع أنه 
كان ينبغي له أن يصحح مناظرة الإمام أبي حنيفة حسب أداب المناظرة» وخاصة في 
المسائل الشرعية التي تستلزم الأدلة الشرعية» وإننا نرى أن نسبة هذه القصة إلى 
الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح . (المؤلف). 

وهناك أمر آخر يؤيد 7 صحة هذه القصة عن الإمام رحمه اللهء وذلك أنه 
كيف يُتصور منه أن يقيس الّتب جل وعلا على نفسهء فإن كان الإمام لا يستطيع أن 
يتكلم معهم كلهم في وقت واحدء فهل كذلك الباري جل وعلا؟ كلا! إنه سميع 
مجيب » ويسمع للجميع في أن واحد. 


€ 
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منزلنه 





وقبو 


له لدی الا 





مه 


سس صصصسم سح a Lace‏ 
ُزلأَُ“خخلرددح 271 079952121119112 ب 22222 لي 


الباب الثالث 


الجامع الصحيح : منزلته وقبوله لدى الآمة 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري وهو المعروف بصحيح 
البخاري. له أهمية خاصة تميزه من بين مؤلفاته» ولا يوجد مكان على 
وجه الأرض وصل إليه الاسلام إلا وتجد صحيح البخاري فيه. وهذا 
الكتاب المبارك من أهم وأبرز الأمور التي دعت الأمة الاسلامية إلى 
تلقيب الإمام البخاري «بإمام المحدثين» و«أمير المؤمنين في الحديث). 
ولم يحصل قط وعلى امتداد التاريخ الاسلامي أن نال أي مصئّف لأى 
محدّثء أو أي مؤلّف لای إمام أو فقيه من المتقدمين أو المتأخرين ما 
ناله هذا الكتاب من الفضل › والشرف» والقبول لدى الأمة. وأئّ كتاب 
على وجه الأرض - عدا كتاب الله تخضع له الأمة الإسلامية كلها؟ 


له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى هذى السيادة طود ليس ينصدع"" 


الما بت هو كتاب لو حاولنا | تأليف ٠‏ تاريخه. - 
التاريخ والنكت الفلسفرة ا التمدن والعمران): 





000 الطبقات للسبكي ۲٠۲/۲‏ 
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البخاريٌّ دير على الأمة'». 


ولم يؤلف أحد من علماء المسلمين شرحا يفي بهذا الدين › ويبرىء 


الأمة الاسلامية من عهدته على الرغم من أن شروحًا عدة قد ألفت إلا 
أن أحدًا منها لم يستوعب تلك النكات الفقهية التى أودعها الإمام 
البخاري فى تراجم أبوابه» ولا تلك الجواهر العلمية والدقائق الحديثية 
والتاريخية التي أودعها في تكرار الأحاديث وتعليقها ووقفها ووصلها. 


وقال أيضّاء وهو يعلق على أسباب تأليف صحيح البخاري وأبوابه 
الفقهية : 

«فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة» فاستصعب الناس 
شرحهء واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق 
المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» ومعرفه 
أحوالهم واختلا ف الناس فيهم وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في 
التفقه في التراجم لأنه يترجم الترجمة» ويورد فيها الحديث بسند 
أو طريق» ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما 
تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه 
واختلافهاء ومن النظر في تراجمه لبيان المناسبة بين الترجمة 
والأحاديث التي في ضمنهاء فقد وقع له في كثير من تراجمه خفاء 
المناسبة بينها وبين الأحاديث التي في ضمنهاء وطال كلام الناس 
في بيانها» . 





)١(‏ مقدمة اين خلدون »51/5/١( ۱۱٤۲/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية. بيروت). 


۳۱۸ 





بطال» وابن المهاب”! '» وابن التين ونحوه”©) 


والعلامة ابن خلدون من مؤرخي القرن الثامن» وقد توفي في أوائل 
القرن التاسع وأكمل المقدمة في سنة ۷۷۹ "' وإلى ذلك الحين كانت 
الكتاب من بعد الق الثالث ولکن یری هذا المؤرخ الفاضل بعل 
التتہ والاستقراء والتحقيق أنه لم واف شرح يوضح تلك النكات 
الفقهية والتحقيقات الحديثية والتاريخية الدقيقة التي توجد في صحيح 
البخاري توضيحًا کاماڈ والظاهر أن شروح صحيح البخاري قد بلغت 
المئات إلى هذه الأيام» ولم يغفل أهل العلم موضوعا لم يبحثوا فيه 
فبعضهم قد بحث التحقيقات النحوية» وآخرون ألفوا في تراجم الأبواب 
فقط. وبحث بعضهم في اللغات فقط. وبعضهم وصل المعلقات› ينما 
بحث الآخرون عن المتابعات» وأناس ألفوا المستخرجات والمستدركات› 
واخحرون في النقد. ولكن قلبلاٌ منهم من مجح في الوصول إلى أفكاره 
الدقيقة. واستدلالاته اللطيفة . 





)١(‏ كذا في المقدمة والمعروف أن صاحب الشرح هو «المهلب بن أبي صفرة» وستأتي 
تراجمهم مع ذكر شروحهم عند بیان شروح صحيح البخاري وما كتب عنه. 
(۲) مقدمة أبن خلدون EVEN) ١١515 ١١١/١‏ وبعض هذه الجمل ساقطة من 
1 طبعة دار الكتب العلمية). 
)۳( وقد كتب العلامة ابن خلدون في آخر مقدمته : 
«قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف 
قبل التنقيح والتهذيب في مدة خمسة أشهر › آخرها متتصف عام تسعة وسبعين 
وسبعمائة». (المؤلف). 


۳۱14 


قال العلامة أبو الخير السخاوي فى التبر المسبوك في ذيل السلوك 
«ولو وقف عليه ابن خلدون القائل: «بأن شرح البخاري إلى الان 
دين على هذه الأمة» لقت عينّه بالوفاء والاستيفاء”'') 
ولكن كما قال بعض شيوخنا('2: «وما يُدرينا أن الدّين قد استوفي 
فى نظر ذلك المؤرخ الفاضل أم لا؟» فالواقع أنه : 
يزيدٌكَ وجهه حسنًا إذا ما زدته نظرًا . 
وكأن هذا الكتاب المبارك هو مصداق هذا القول» فكلما أمعن فيه 
أحدٌ النظر استلذ قلبه وعقله بالنكات الفقهية والدقائق الحديثية» ويكفي أن 
نعرف فضله بمجرد أن مائتين وثلاثين مليونًا من الناس” (ما عدا شرذمة) 





)١(‏ هو فى التبر المسبوك ۱ (انظر ابن حجر ودراسته ص ۲۲۳ للدكتور شاكر محمود 
عبدالمنعم) . 

(0) يعني بذلك أستاذ الأساتذة فخر الهند باقر العلوم الشيخ الحافظ عبدالله الغازيفوري 
ثم الدهلوى رحمة الله عليه» كان على منصب المدرس الأعلى في مدرسة جشمه 
رحمت بغازيفور» وفي المدرسة الأحمدية يآره. وفي آخر حياته انتقل إلى دهلى 
بإلحاح شديد من العلماءء لكي يجلس مجلس شيخ الكلء وقضى بقية حياته هناك 
واستفاد منه الطلبة من شرف البلاد وغربها ومن ولاية بهار وبنغال بالأخص» 
وتشرفت به أرض بنجاب في الأيام الأخيرة» وكان رحمه الله لا يوجد له نظير في 
علوم القرآن والحديث والتفسير والرياضيات والهيئة والفلسفة والمنطق والفقه 
وأصوله والأقليدس» ولكنه في الأيام الأخيرة من حياته اقتصر على تدريس العلوم 
الإسلامية فقط. وبقى شغوفا بها. توفى في لكناؤ في سنة ۳۷١١ه.‏ ولتفصيل 
حياته يراجع «تراجم علماء حديث هند . (عبيدالله الرحماني) . 

(۳) هو عدد المسلمين في العالم وقت تأليف هذا الكتاب. أم الآن فقد قارب الألف 
مليون والحمد لله . 


۰ 





يفتخرون به» ويعتقدون أن النقد والتحقيق اللذين جمعت بهما أقوال 
الرسول ية وأفعاله وتقريراته في هذا الكتاب» لا يمكن أن يزاد عليه 
ويعتقدون أيضا أن الإمام البخاري لم يدخر قليلاً ولا كثيرًا من جهده 
وسعيه وتعبه وتضحياته وذاكرته الموهوبة إلا وقد بذلها (فى تأليف هذا 
الكتاب») دعك عن الأمم السابقة فلم يوجد في هذه الأمة أيضًا إلا 
أناس معدودون على الأصابع ممن بلغ هذا المبلغ من العقل والفهم 
والفكرء فمنهم من غلب عليه الرأى والقياس» ومنهم من استحوذت 
عيله الفنون الأخرى». وتوجد الآن أربعة مذاهب فى أهل السنة تعرف 
بالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» وهناك تقسيمات فرعية أخرى 
من حيث العقائد الصوفية. ولكنهم كلهم مجتمعون على الاعتراف بأن 
هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله» ويتساوى في ذلك العربي 
والعجمي والحجازي والشامي والعراقي والهندي والتركي والكابلي. 
والبربري والإفريقي» والرومي والروسي» والبدوي والحضري. 
والمحدث والفقيه» والمتكلم والصوفي» بيد أن بعضًا من أهل التقليد 
الذين فقدوا بصائرهم لا يطمئنون إلا بأقوال أتمتهم. ولكننا نأسف كثيرًا 
بأننا لا نستطيع أن نستوعب تلك الشهادات كلهاء حتى ولو زدنا حجم 
هذا الكتاب أضعافا مضاعفة» وسنذكر إن شاء الله في موضعه بعض 
النماذج منها كالغيض من الفيض» لكي يطمئن بها القراء. 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وخاصة 
الرؤيا التي شوهد فيها الرسول بء فإذا كانت هناك رؤيا من هذا القبيل 
تتعلق بالإمام البخاري وتتصل به بإسناد صحيح فلا شك انها ستكون من 
الأهمية بمكان. 


1 


«رأيت البخاري في المنام خلف النبي 255) والنبي ئي يمشي فكلما 
رفع النبي كَل قدمه» وضع أبو عبدالله قدمه في ذلك الموضع»”'' . 

«(رأيت النبي َيه في المنام خرج من قرية» والبخاري يمشي خلفه. 
فكان النبى ب إذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة 
النبي كلق . 

وزيادة على ما ذكر من الرؤى قال أبو سهل المَرْوَرِْيُ: سمعت أبا 
زيد المروزي يقول : 





(۱) تاريخ بغداد 9/7 ١٠ء‏ تقييد المهمل ١/أ»‏ تاريخ دمشق /٤۷ /۱١‏ ب تهذيب 
الأسماء واللغات »58/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ۲١‏ تحفة الأخباري 
ص 25١5‏ تغليق التعليق 247١/5‏ مقدمة الفتح ص ۰۷ ٤۸٩‏ . 
(؟) رواه ابن عدي في «أسامى من روى عنهم البخاري ص ٠٠‏ قال: سمعت محمد بن 
يوسف بن بشر الفريري يقول: سمعت النجم بن فضيل ‏ وكان من أهل المعرفة 
والفضل - يقول فذكره. ورواه في الكامل أيضًا ٠٠١/١‏ . 
وقوله «من قرية» هكذا في تغليق التعليق ٥‏ ووقع في مقدمة الفتح (ص 
۹ ) «من قبره» والظاهر أنه تحريف لأن الحافظ روى هناك هذا الخبر عن 
الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن عدي نفسه. وفي تاريخ بغداد (۲/ )٠١‏ قرية 
ماستي» وفي تهذيب الكمال «من قرية ماستين»» وهي قرية من قرى بخارى كما في 
معجم البلدان (5/ .)5١‏ قال السمعاني : «ماستين» ويقال لها «ماستي» من قرى 
بخارئ» (الأنساب ۲۹/۱۲). 
وينظر أيضا: ذم الكلام للهروي ۰۱۸۸/۲ تقييد المهمل ١/أ2‏ أسامي شيوخ 
البخاري للصغاني ص 4» تاريخ دمشق ١٠/۷٤/]ء‏ تهذيب الكمال 455/”4» 
تاريخ الاسلام للذهبي ص 554 ۲٠۰‏ سير أعلام النبلاء ٤٠٥/١۲‏ طبقات 
السبكي 257١/7‏ تحفة الأخباري ص ۲۰۷ . 


Y۲ 


«كنت نائمًا بين الركن والمقام فرأيت النبي بيه في المنام» فقال 


لي : 


و 


يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعيّ» ولا تدرس كتابي؟ 


د وو 
فقلت : 


يا رسول الله وما كتابك؟ قال ع : جامع محمد بن إسماعيل ».۳ 





(۱) 


(۳ 


مقدمة الفتح ص ٤۸۹٩۹‏ . وقد رواه باسناده عن الهروي باسناده عن أبي زيد المروزي 
وكذا الذهبي في ترجمة أبي زيد من سير أعلام النبلاء 7/1١5‏ ٤۱٠۳ء‏ وفى ترجمة 
البخاري ٤۳۸/١۲‏ . وقد أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ۱۹۰/۲ . 

وقال ابن حجر في تغليق التعليق: إسناد هذه الحكاية صحيح . رواتها ثقات 
أئمة وأبو زيد من كبار الشافعية» له وجه في المذهب. . وقد سمع صحيح البخاري 

من الفربري وحدث عنه وهو أجل من حدث به عن الفربري. (4/؟5: (YT.‏ 

وقال الذهبي: الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد شيخ الشافعية أبو زيد محمد 

بن أحمد بن عبدالله بن محمد المروزي» راوي صحيح اليخاري عن الفربري ت 
۱ھ (سير أعلام النبلاء 717/1), 

وينظر أيضًا تهذيب الأسماء واللغات ۷١/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء 
ص ٤۲‏ . 
ومن الرؤى الصالحة التي رئيت بشأن الإمام البخاري ما رواه الخطيب البغدادي 
بسنده عن الفربري قال: «رأيت النبي كه في النوم فقال لي : أين تريد؟ فقلت: 
أريد محمد إسماعيل البخارى . فقال: أقرئه مني السلام». 

تاريخ بغداد ؟/ 2٠١‏ تقييد المهمل ٤/ب»‏ تاريخ دمشق /٤4/٠١‏ | تهذيب 
الأسماء واللغات »588/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ١‏ تهذيب الكمال 
٤‏ سير أعلام النبلاء 2447/17 تغليق التعليق 2475/0 طبقات السبكي 
؟/ 777ء مقدمة الفتح ص 489 . 

ومن تلك المبشرات أيضا ما رواه محمد بن أبي حاتم (الوراق) قال: «سمعت 
أبا ذر يقول: رأيتٌ محمد بن حاتم الحَلقَاني في المتام - وكان من أصحاب محمد - 


TY 








قال (توماس وليام بيل) في (اورنتیل بيوكريفيكل ذكشنرى ط لندن 
4۰م( : 
«صحيح الإمام البخاريّ يُحترم أكثر من أى كتاب بعد القرآن ؛ 
ويُعتمد عليه فى الأمور الروحانية والدنيوية» . 
ويقول بعد قليل : 
«هذا 0 له ات الوحي الذي زل على محمد ») ا 


gE 





ابن حفص _ فسألته ‏ وأنا أعرف آنه ميت - عن شيخي رحمه الله » هل رأيته؟ قال : 
نعم. رآیته» وهو ذاك. يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. e‏ 
8 محمد بن إسماعيل» فقال: رأيته. وأشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط 
متها لتلكها يشي 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ص "الالاء سير أعلام النبلاء ۰٤٦۸/١١‏ الوافي 
بالوفيات ۲/ ۲*۸ . 


٤ 





دوافع تأليف الجامع الصحيح 


لا نبعد عن الصواب إذا شبهنا عهد الصحابة بالشمس في نصف 
النهار أو النهار الباهر. وعهد التابعين وأتباع التابعين بالشفَق. وقليل من 
أصحاب النظرات البعيدة هم الذين يفكرون عن الظلام الحالك في 
النهار الباهر وضيائه. النور الخافت الذي نراه بعد غروب الشمس هو 
الذي يسمى بالشفق› وحتى في ذلك الوقت يبقى شىء من النور» ولكن 
كلما مر الوقت ينخفض الضوء» ويتضاءل النور» وتسيطر هموم الليلة 
المظلمة على الصغير والكبير . 

كانت فكرة تدوين الحديث قد ظهرت منذ أيام الصحابة"» فعبدالله 
ابن عمرو بن العاص وعلي ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم كانت 
عندهم أحاديث مكتوبة. وظهرت الحاجة إلى ذلك في أيام التابعين» ثم 
اشتدت في أيام أتباع التابعين أكثر» لأنه لا يخفى على أحد أنَّ الصحاءة 
رضي الله عنهم كانوا يعرفون مفاهيم الشريعة وحقائقها بفضل صحبتهم 
للرسول اة ومن هنا وُصِفُوا بأنهم الأفضل والأعرف والأعلم والأعمق 
(بصيغ التفضيل) وصحبهم التابعون وتعلموا منهم. فكانوا على مستوى 





() يرجع للتفصيل في كتابة الحديث وتدوينه إلى مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي للعلامة عبدالرحمن المباركفوري. وإلى السير الحثيث في تاريخ تدوين 
الحديث للدكتور محمد زبير الصديقي أستاذ الاسلاميات بجامعة كلكته. (عبيداث 
الرحماني) ومن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب «دراسات في الحديث النبوي» 


0 


تنقص رويدًا رويدّاء فأصبحت الأساليب تتغير» والمفاهيم تتبدل وبدأت 
إلى النور الساطع بقوة غير عادية» فشمّر أتباع التابعين عن ساق جدهم» 
وبدأ العمل على قدم وساق» وأكمله المحدثون بسعيهم المضنى. 
وجهدهم المنهك . 

كان الرسول بيه قد نهى عن كتابة الحديث في بداية الأمر من عهده 
المبارك» فكان يقول : 

دلا توا عي وَمَن كنب عي غَيْرَ القّرآن يمح . 

وكانت هذه الخطوة قد اتخذت لكى لا يختلط القرآن بغيره» إلا أن 
التأكيد بتبليغه شفهيًا بقىَ على أشده" والمنع كان عن الكتابة فقط لا 
غير ولما مرت مدة من الزمن» وأُمِنَ ذلك الخطر أذن لهم في كتابة 





۷۲ والنسائي في فضائل القران ص‎ ٠٤ أخرجه مسلم في الصحيح 5518/4 ح‎ )١( 
۰٤٥٦ ح‎ 2587/١ ح ۳ وأحمد ۱۲/۳ ۰۲۱ ۳۹ 205 والدارمي في سننه‎ 
۰۱۲۸۸ وآبو يعلى ؟455/7. ح‎ ٤ ح‎ ۰۲٣٥/۱ وابن حبان في صحيحه‎ 
ح‎ ۲٣۸/۱ والخطيب في تقييد العلم (۲۹ -7") وابن عبدالبر في جامع بیان العلم‎ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ١/۱۲۷٠ء ووافقه الذهبي. وأعله‎ ٥ 
.)5١8/1١( البخاري بالوقف فيما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 

(۲) وقد تواتر عن النبي َل قوله: «نضر الله امرءا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع فرب 
مبلغ أوعى من سامع.» رواه أربعة وعشرون من الصحابة عن رسول الله ية كما 
ذكر شيخنا الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد في كتابه «دراسة حديث نضر الله 
امرءًا سمع مقالتي» واللفظ الذي ذكرته من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عند 
الترمذي ۳۹٤/٤‏ ح 77017. تحقيق الدكتور بشار العواد. 


۲٦ 





الحديث وتدوينه» فلما حاء أبو شاه اليمنى فى حجة الودا 4 وطلب أن 
تكتّب له الخطبة. فقبل رسول الله ية طلبه» وقال بصراحة : 


«اكتبوا لأبي شاه»'“. 

وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يكتب الأحاديث» ولما منعه 
بعض الناس قال للنبي بيه فأومأ (أى النبى كَلِةِ) بإصبعه إلى فيه. 
فقال: «أكتب»» وهكذا ورد عن عمر وأنس وآخرين من الصحابة 
رضوان الله عليهم"" أجمعين تأكيد شديد بهذا. ولكن مع هذا الإذن 
ومع هذا التأكيد من قبل الصحاية والتابعين لم تنتشر الكتابة في القرون 
الأولى» لأنهم كانوا قد تعوّدوا الحفظ لأجل ورود المنع في أول الأمرء 
حتى إنهم كانوا يستصعبون الكتابة. وطلب من أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي 





(1) رواه البخاري في أكثر من موضع منها 0١‏ العلم. باب كتابة العلم» ح ١١١‏ 
و 280/5 اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ح 25475 وسلم ۹۸۸/۲ 
الحج» باب تحريم مكة إلخ ح )۱۳٣۵( ٤٤۷‏ وغيرهما. وقد خرجته في تخريجي 
لأحاديث كتاب العلم في سنن أبي داود ضمن رسالتي للدكتوراة يسر الله طبعها. 

(۲) ولفظه عند أبي داود: كنت أكتب كل شىء أسمعه عن رسول الله مي أريد حفظه 
فنهتنى فريش وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه ورسول الله ية بشر يتكلم في 
الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ييا فأوماً بيده إلى 
فيه فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أبو داود 2781/8/7 
العلم» باب في كتاب العلم» حديث ۳٠٤١‏ واسناده صحيح . كما بينت في المصدر 
المذكور آنفًا. 

(۳) کان المؤلف يشير إلى حديث «قيدوا العلم بالكتاب» وقد ورد عن عدد من الصحابة 
مرفوعا وموفوفا وساق طرفه الخطيب البغدادي في تقييد العلم ص ۰۸۸ ٩٦ ٩۲‏ 
٩۷-‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم "٠١ 5١7/١‏ وغيرهما. وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. الحديث ۲٠۲٠‏ . 


¥ 


الله عنه تلاميدُه: أن يملى عليهم» لأنهم كانوا يستصعبون الحفظ» فأنكر 
بشدة. فقد روى أبو نضرة نال قنك لآ #معيد الخلارى الا 
تكسا فإنا لا نحفظ؟ فقال: 

للا إنا لن نكتبكم ولن نجعله قراناء ولكن احفظوا عنا كما حفظنا 
لخو كو وسو أله لدي 


0 


١ 


5 


وهكذا طلب فن ا هريره رضي الله عه تاجات هو ايها يجواب 


)۲( 
حو ه 


والسبب الثاني أن المسلمين في تلك القرون كانوا قد أعطوا حظًا 
وافرًا من الذاكرة ة وفوة الحفظ بحيث أنهم لم يكونوا بحاجة إلى الكتابة 
والجمع› > وکل امورو كانت تقوم على الذاكرة ة وكانوا لا يجدون في 
ذلك أى مشقة . 


ومن أسباب ذلك أيضًا أن أغلبية المسلمين في ذلك العصر ما كانوا 





)١(‏ رواه yy‏ طبعة دهمان. واللفظ له. وأخرجه أيضا ابن ا 

ظ شيبة في المصنف ٥۲/۹‏ الأدب. باب من كان یکره كتاب العلمء وأبو خيثمة في 
كتاب العلم ص ١‏ » حديث ٩٩‏ . والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٠۳۷۹‏ 
باب من كان لا یری أن يكتب حديث 777. وذكر له الخطيب في تقييد العلم 51 
8”. وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۲۷۲/۱ ۲۷۳ طرقًا عدة. وإسناده 
1 

(۲( أخرجه أبو خيثمة في العلم ص ١47‏ ؛ حديث ١٠٤٠ء‏ والدارمي ١/۱۲۲ء‏ والخطيب 
في تقييد العلم ص ۰٤۲ ١‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۰۲۸۲/۱ حديث 
۷ ولفظه: «نحن لا نَكُنْبُ ولا نُكتِبُ» وعند الدارمي: «لا يتب ولا يُكتِبُ)» 
وعند أبي خيثمة إن أبا هريرة لا يکتم ولا يُكْتِبْ). 


وقال الشيخ الألباني : السند صحيح إلى أبي هريرة. (العلم ص .)٠٤١‏ 


Y۸ 


يعرفون الكتابة .”") 


وفي أواخر أيام التابعين حينما انتشر علماء الاسلام في البلدان 
المختلفة المتباعدة وفشت بدعة الروافض والخوارج والقدرية» وبدأ 
الظلام يغشى نور الشفق الخافت تشطت حركة تدوين الأحاديث 
والاثار. وكانت حالة هذا التدوين كبداية أى فن» ولكن توجيهًا من 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز قد أثار الهمه”"'. ودُوّنت دفاتر الحديث 
وكان على رأس القائمة في هذه المهمة الربيع بن صبيح”» وسعيد بن 
أبي عروبة”*' وآخرون من معاصريهه!”. وكان أسلوب التدوين في هذا 
العصر الأول أنهم كانوا يصنفون كل باب على حدة”“ في أجزاء بل 





(1) ذكر الإمام النووي عن القاضي عياض أنه قال: 
«كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها 
كثيرون منهم» وأجازها أكثرهم . ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك 
الخلاف.» (شرح النووي 2159/18 الزهد. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة 
العلم). 

. "١8/١ فتح الباري‎ (١ 

(۳) الربيع بن صبيح السعدي أبو بكر ويقال أبو حفص البصري مولى بني سعد بن زيد 
مناة روى عن الحسن وحميد الطويل وغيرهماء وعنه الثوري وابن المبارك ووكيع 
وغيرهم» توفى سنة ١١ه‏ بأرض السند. ذكر الرامهرمزي أنه أول من صنف في 
البصرة (تهذيب التهذيب ۲٤۷/۳‏ 558). 

)٤(‏ سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران العدوي مولى بني عدى بن يشكر أبو النضر 
البصري روى عن قتادة والنضر بن أنس والحسن البصري وغيرهم» وعنه الأعمش 
وهو من شيوخه» وشعبة وعبدالأعلى وغيرهم» توفى سنة 00١ه.‏ اختلط في آخر 
عمره. (انظر تهذيب التهذيب ٦۳/٤‏ -55). 

. ١ مقدمة الفتح‎ )٥( 

(5) المصدر السابق . 


۳۹ 


کانوا يجمعون كل ما وجدوا من الأثار والأحاديث بدون ترتيب . 


ثم قام أتباع التابعين ودوّنوا الأحكام. فكتب الإمام مالك الموطاً 
في المدينة» والتزم فيه بإيراد أحاديث قوية من أحاديث أهل الحجازء 
ولكنه مع ذلك أودع فيه فتاوى الصحابة والتابعين أيضاء وصنف كل من 
ابن جريج في مكة» والأوزاعي في الشام» وسفيان الثوري في الكوفة. 
وحماد بن سلمة في البصرة» كل على أسلوبه» وتبعهم أناسٌ كثيرون من 
معاصريهم. فدوّنوا الأحاديث ورتبوها. 


وبعد مزيد من التطور والازدهار رأى بعض الأئمة أن يفردوا 
الأحاديث المرفوعة بالجمع ويمحضوها من آثار الصحابة والتابعين› 
وعلى هذا الرأى ألف عبيد الله بن موسى الكوفي مسنله 6 وهكذا جمع 


من 0 يدون ا 00 5 المسانيد» ومن بينهم الأئمة | ويك 
تعب وعتمان بن اب شيية » وإسحاق بن راهويه وأناسن اخروت هة 
كبار الأئمة» ويمتاز من بين هذه المسانيد مل الإمام اخ وقل 
طبع › ويستفيد منه أهل الاسلام."' 





2000 وقد وجدت قطعة من مسند إسحاق بن راهويه وتشتمل على قسم من مسند أبي 
هريرة ومسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وقد طبع بتحقيق الدكتور 
عبدالغفور عبدالحق البلوشي ط الأولى» ١١5١ه/‏ ١۱۹۹م.‏ توزيع مكتبة الإيمان 
بالمدينة المنورة . 


r. 


وقد جمع بعض الحفاظ بين الطريقتين أى المسانيد والأبوابء مثل 
ع 1 5 21 


ولقد اطلع الومام البخاري على هذه المصنفات وفحصها فوجدها 
قد خلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة. فأراد أن يجمع الأحاديث 
الصحيحة فقط التي لا يشك فى صحتها. واقترن بذلك ترغيب الإمام 
إسحاق بن راهويه في القيام بمثل هذا العمل. قال إبراهيم بن مَعقل 
النسَي”'؟: قال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري : 


«(كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرا 
لصحيح سلة رسول الله لله قال: فوقع ذلك فی قلبی › فأخذت 
فی حح الجامع الصحيح” 2 . 





)١(‏ مصنف أبى بكر بن أبى شيبة مطبوع منذ مدة. نشرته الدار السلفية فى بومبائى 
بالهند. كما أن «مسند ابن أبي شيبة» أيضا طبع قريبًا في مجلدين» نشرته دار الوطن 
بالرياض عام اهم ۷م 

() الإمام الحافظ الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي» قاضي مدينة 
نسف . قال الخليلى: هو ثقة حافظ. مات في ذي الحجة ١۲۹ه.‏ قال الذهبى: 
حدث بصحيح البخاري عنه. وكان فقيهًا مجتهدًا. سير أعلام النبلاء 197/17 . 

(۳) مقدمة المتح ص ۷» وقد رواه الحافظ بإسناده عن الخطيب البغدادي بإسناده عن 
إبراهيم بن معقل النسفي به. 

ولكنه في تاريخ بغداد وغيره: فقال لنا بعض أصحابنا : لو جمعتم إلخ. انظر: 
تاريخ بغداد ۸/۲ تاريخ دمشق 1/15/١686‏ تهذيب الأسماء واللغات ۷٤/١/١‏ 
ماتمس إليه حاجة القارىء ص 04١‏ تهذيب الكمال 54/؟44» تاريخ الإسلام 
للذهبي ص ۹ سير أعلام النيلاء 0 :غ2 طبقات السبكي ؟/ 55١‏ تغليق 
التعليق ٤١۱۹/٩‏ . ظ 

وهو في التعديل والتجريح للباجي بنحوه ۳۰۹/۱. 


۳۱ 


وهناك سبب ثالث كما ذكره الإمام البخاري حيث قال : 


رأيت النبي 2 وكأنني واقف جن يليه ) وبياءي 37 آذ 
0 
الكذب. ذهو الذي حملتي على إخراج الجامع الس 


وقل 0 في الحديث : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 


من النبوة» | ومن رای النبي وَل في المنام' ر نقد رأى الحق ٠‏ وهذه 





(۲) 


(۳) 


قال : سمعت البخاري يقول: فذكره. (مقدمة الفتح ص .)١‏ 

وينظر أيضًا: تهذيب الأسماء ۷٤/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ٠١١‏ 
تغليق التعليق 0/ ٤٠١‏ مقدمة القسطلاني ۲۹/۱ . 
أخرجه البخاري في أكثر من موضع من رواية أكثر من واحد من الصحابة. واللفظ 
المذكور من روايه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ۰۳۷۳/۱۲ كتاب 
التعبير» باب الرؤيا الصالحة إلخ. حديث 1۹۸٩‏ . ومسلم من حديث أبي هريرة 
وغيره 5/ ۰۱۷۷٤‏ كتاب الرؤيا ح ۲۲٣۲۳‏ . 
أخرجه البخاري 2387/١7‏ ا التعبير. باب من رأى النبي ييه في المنام ح 
5 . وسلم 236 كتاب الرؤيا. باب قول النبي و من رأني إلخ من 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعًا «من رآني فقد رأى الحق». . قال ابن حجر: 
أى المنام الحق أى الصدق (فتح الباري ۱۲/ ۳۸۹). 


TY 





مده التأليف وطريقته 


متى ألّف البخاريٌ الجامع الصحيح؟ وكم استغرق ذلك؟ وكيف 
كان يؤلف؟ وعلى أى من فحول المحدثين عرضه بعد تمام تأليفه؟ كل 
هذه الموضوعات لا تحتمل أن تبحثٌ بحثا وافيًا فى هذه العجالة 
المختصرة» كما هو دب أكثر شراح الصحيح. ولكن ليس من المناسب 
أيضا أن نتغاضى عنها كل التغاضي . 

لقد ذكر الوراق قول الإمام البخاري : 


«(صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث فى ست عشرة سنة». 





)۱( قال الإمام النووي : وروينا من جهاتٍ عن البخاري رحمه الله قال: «صنفت 
كتاب الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته 
حجة بيني وبين الله .» تهذيب الأسماء واللغات ۷٤/١/١‏ ماتمس إليه حاجة 
القارىء ص 3 

وذكره بنحوه الذهبي في تاريخ الإسلام ص 2559 ثم قال: «رويت عن وجهين 
ابتين عنه» أى عن البخاري . ونقل هذا الكلام عنه السبكي في طبقات الشافعية 
/7. 

ينظر أيضًا: تاريخ بغداد 2١5 ٠۸/۲‏ طبقات الحنابلة 2777/١‏ تقييد المهمل 
إل ورقأ تاريخ دمشق 5١/57/أ‏ من ثلاثة طرق عن البخاري› أسامي شیوخ 
البخاري للصغاني ص ٠٤‏ وفيات الأعيان ٠۹١ /٤‏ تهذيب الكمال ۲٤١/۲٤١‏ 
۸ سير أعلام النبلاء 2407/17 ٠٠١‏ تغليق التعليق /١‏ ١٤ء‏ مقدمة الفتح 
ص ٠٤۸۹‏ و ص ۷. 

أما عن طريق الوراق فهو القول الآتي : 


TY 


وقال البخاري أيضًا: «صنفته ثلاث مرات”'). 

ولا منافاة بينهما فإن كل مصنف يرتب ويهذب تأليفه أكثر من مرة . 

قال أبو الهيتّم الكُشْميْهيع؟"2: سمعت محمد بن يوسف الفِرَير 
يقول: قال البخاري : ظ 

«وما وضعتُ في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليتٌ 
ركعتين . )27 


(na 





وقد ورد ذلك خاصة عن «التاريخ» حيث روى الوراق أيضًا عنه أنه قال: «لو 
نُشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوه». ثم قال: 
صنفته ثلاث مرات. (تارخ بغداد 7/ لا سير اعلام النبلاء 5٠7/17‏ وغيرهما). 

ولكن وقع في مقدمة الفتح في هذا القول «لو نُشر. . . هؤلاء لم يفهموا كيف 
صنفت البخاري ولا عرفوه»)» ثم قال : صنفته ثلاث مرات . (مقدمة الفتح ص 
۷). فكلمة «البخاري» هنا في المقدمة محرفة من «التاريخ» كما في المراجع 
الأخرى التي ذكرت هذا الخبر وقد تقدم ذكرها. 
نون نسبة إلى كشميهن قرية بمرو (الأنساب )١١17- 115/1١‏ (المؤلف). 

[وهو محمد بن مكي بن محمد بن زارع بن هارون بن زرَاع الكشميهني 
الأديب» اشتهر في الشرق والغرب بروايته كتاب الجامع لأنه آخر من حدث بهذا 
وغيره» توفى سنة ۳۸۹ه بقريته. الأنساب ]١17-1١/1١‏ وقال الذهبي: حدث 
النبلاء 7/15 491. 

(۳( مقدمة الفتح ص ٠۷‏ وص ٤۸٩۹‏ . 
وانظر أيضًا: تاريخ بغداد ۰۹/۲ تقييد المهمل 5/أ» طبقات الحنابلة ۲۷٤/١‏ = 


€ 





وفي رواية أخرى (عن عمر بن محمد بن بجَير البْجَّيري"') 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: «صنَّفْتُ كتابي الجامع في 
المسجد الحرام» وما أدخلث فيه حديثا حتى استخرث الله تعالى. 
وصلَّيت ركعتين وتيقنت صحته"». 


قال اشا معت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست 





(۱) 


(۲) 


تاريخ دمشق 6ض المنتظم 110/1۲ تهذيب الأسماء واللغات VE’‏ 
ماتمس إليه حاجة القارىء ص ٠٤١‏ وفيات الأعيان ٠۹٠/٤‏ تهذيب الكمال 
1 تاريخ الإسلام للذهبي ص 448» سير أعلام النبلاء 077/17 5» الوافى 
بالوفيات 25١8/7‏ طبقات السبكى */ 25٠١‏ تغليق التعليق :47١/0‏ طبقات 
الحفاظ ص 548, طبقات المفسرين للداودي ۲/ 0 وعلق عليه الإمام الذهبى 
في تاريخ الإسلام بقوله: يعني ما جلست لأضع في تصنيفه شيئًا إلا وفعلت ذلك . 
لا إنه يفعل ذلك لكل حديث. (ص 18؟) 

فلك ل ری حاجة لهذا التأويل لأن أحاديث البخاري الموصولة بدون تكرار 
في حدود ألفين وستمائة حديث (انظر مقدمة الفتح ص 577) وقد انتخبها البخاري 
في ست عشرة سنة فلا غرابة أن يصلى لكل حديث ركعتين» لا سيما وقد ورد ذلك 
من طريقين عن البخاري . والله أعلم . 
الإمام الحافظ الثبت الجوال مصنف المسند: أبو حفص عمر بن محمد بن بُجَير 
الهمداني السمرقندي محدث ماوراء النهرء ...كان من أوعية العلم. قال أبو سعد 
الإدريسي: كان فاضلاً خيرًا ثبتا في الحديث» له الغاية فى طلب الاثار والرحلة. 
مات ١الاه.‏ سير أعلام النبلاء 407/١5‏ . 
مقدمة الفتح ص 484» تغليق التعليق ٠٤١/١‏ وقد ذكره عن أبى سعد الإدريسى 

وذكره النووي في ماتمس إليه حاجة القارىء ص ”4. وذكر أنه رواه الحافظ 
أبو الفضل محمد بن طاهر القدسي في كتابه «جواب متعنت البخاري» باسناده عن 
عمر بن محمد بن بجير). 


o 


و ني 


2 و ت 
عشرة سنه» وجعلته حجة > جه فيما بيني وبين الله . 


ونقل ابن عدىّ عن جماعة من المشايخ : 


إن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر الرسول د ومئكبره » 


وكان يصلي لكل ترجمة رکعتین"". 
وقد ذكر الورّاق أنه كان مع البخاري دات مرة حينما كان يؤلف 


كتاب التفسير فكان يقوم في الليلة الواحدة حمسن ر , مرة إلى عشرين 
مرة» في كل ذلك باخ القداحة بيده ويُسْرج. ويُخْرِجَ أحاديث فيعلَةٌ 





عليها ثم يصح رأسه”"ا 
وغيره. 
(۲) مقدمة امتح ص ا 


(۳) 


ین همام يقول : سمعت عد من الشاي يقولون : دون محمد بن إسماعيل إلخ . 


(ص .)١١‏ ولكنه في المصادر الأخرى «حول». 


وانظر أيضًا تاريخ بغداد ۰۹/۲ تاريخ دمشق 22/55/١6‏ التعديل والتجريح 
للباجي ۰/۱ تهذيب الأسماء واللغات ١/١/4اء‏ ماتمس إليه حاجة القارىء 
ص ۰٤١‏ تهذيب الكمال 2447/14 سير أعلام النبلاء 4٠4/١7‏ . 
ذكر الخطيب (تاريخ بغداد )١*/7‏ وكذا ابن عساكر /١6‏ 45/ب. والنووي القصتين 
في سياق واحد (تهذيب الأسماء واللغات 05 مما قد يظن منه أن الإمام 
البخاري فعل هذا مرة أثناء تأليف كتاب التفسير فقط. ولكن المراجع ذكرت الموضوعين 
كلا على حدة. وقد سبق تخريج رواية قيامه المتكرر في الليل (ص .)١16١‏ 

وروى الفربري أيضا بنحوه فقال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليل 
فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة ثمان عشرة مرة. (سير = 


٦ 





وهذا دليل واضح أنه كان شغله الشاغل وهمه الوحيد في سهره 


وحضره > وكلما تيقن صحة حديث عَلَّم عليف وأما تحويل تراجم 

الكتاب وترتيبها وتهذيبها وإدخال الحديث تحت التراجم فقد فعله 
الإمام مرة في في الحرم» وأخرى بين القبر والمنبر» وهو روضة من رياض 
الجنة» وفي أثناء تحويل التراجم هذا إذا أخرج حديثا تحت أى ترجمة 


اعتسا وا ستخار الله ٩‏ 
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أعلام النبلاء 4/17 50). 

وبالجمع بين خبر الوراق والفربري يتبين أن هذه كانت عادة الإمام البخاري في 
معظم حياته في السفر والحضر. 

وينظر أيضًا لرواية الفربري: تاريخ بغداد 7/ .»١5‏ تاريخ دمشق 6١/405/بء‏ 
تهذيب الكمال »٤٤۸/۲٤١‏ تاريخ الإسلام للذهبي .۲٤۸‏ طبقات السبكي MT‏ 
وروی الحاكم باسناده عن أبي عبدالله محمد بن علي عن البخاري قال : 
بالبصرة خمس سنين معي كتبي اسلف وأحج في كل سنه دارج من مكة إلى 
البصرةء قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك في هذه المصنفات. قال أبو عبدا لله 
(محمد بن علي): فلقد بارك الله فيها. تاريخ دمشق 5١/55/أ»‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۷٤/١/١‏ ماتمس إليه حاجة القارىء ص ٤١‏ . 

قال الإمام النووي: والجمع بين كل هذا ممكنٌ» بل مُتَعَيّنٌء فنا قد قدمنا عنه 
أنه صنفه فى ست عشرة سنةء فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبيخارى. 
والله أعلم. (ماتمس إليه حاجة القارىء ص .)٤١‏ 

وقال ابن حجر: «الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلادء أنه 
ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك 
في بلده وغيرهاء ويال عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة 
هذه المدة كلها. (مقدمة الفتح (A۹‏ 

وقال بعد ذكر رواية تحويل تراجمه بين القبر والمنبر: «ولا ينافي هذا أيضًا 
ماتقدم» لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى 
المبيضة . (المصدر السابق .)٤۸۹‏ 


A 


قال أبو جعفر العقيليٌ : 
«لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه. وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلى: والقول فيها قول 
)00 
¢„ 


البخاري› وهی صعحيحة 


لبا 


الغرض الأساسي لتأليف الجامع الصحيح 


كان الإمام البخاري يرمي إلى غرضين أساسيين في تأليفه للجامع 
الصحيح : 

١‏ انتخاب وجمع تلك الأحاديث التى اتفق على صحتها المحدثون 
قبل الإمام البخاري› أو المعاصرون له» ولذلك سماه «الجامع الصحيح 
[المسند] من أحاديث رسول الله َل وسننه وأيامه» "° 
يمكن أن يعبر عنها ب«نتائج النظرة الدقيقة التى منحها الله للبخاري» 
ويذكرها في تراجم أبوابه بين حين وآخرء ومراعاة لهذا الغرض - أى 





)١(‏ مقدمة الفتح ۷ 254894 تغليق التعليق ه/ * . وذكره ابن خير الإشبيليى في 
فهرسته (ص 450) عن مسلمة بن قاسم سمعتُ من يقول عن أبي جعفر العقيلي؛ 
فذكره. 

(؟) مقدمة الفتح ص 8» والزيادة منها وسماه ابن الصلاح «الجامع المسند الصحيح 

المختصر من أمور رسول الله يله وسننه وأيامه» (علوم الحديث ص ۲۲) وكذا 
النووي في ماتمس إليه حاجة القارىء (ص ۳۹). 


TTA 





استخراج المسائل الفقهية - ما كان يبالي بتكرار المتن» ولكنه مع ذلك 
كان يلتزم أن لا يتكرر المتن والإسناد معا من كل الوجوه» بل التكرار 
في مضمون الحديث فقط. وبكثرة الأسانيد وتعددها ترتفع الأحاديث 

من الاحاد إلى الشهرة أو التواتر المعنوي. وهذا التكرار يزيده حسنًا إلى 
حسں . 

وهو في استنباطه للمسائل يتبع أسلوبًا حسنًا جدّاء وهو أنه أول ما 
يستدل» يستدل بالآيات القرآنية» و ويراعي قبل كل شىء التطبيق والتوفيق 
بين الآية والحديث» وفي طيه تفسير الأية بالحديث أو الحديث بالاية» 
وله أسلوب” لطيف ودفيق في الاستدلال» حتى إن كثيرًا من الذين لا 
يدركون كنهه يقعون في حيرة» ويجعلونه هدفا لطعنهم واعتراضهم . 

ولما كانت المسائل الفقهية واستنباطها من أهم أغراضه اكتفى في 
كثير من الأبواب بالاشارة إلى الحديث» فيقول: فيه عن فلان ويشير 
إلى الحديث الذي سبق ذكره سواء كان قريبًا أو بعيدّاء وأحيانًا يذكر في 

بعض التراجم متن الحديث فقط. ويحذف السنده أو يذكره مُعلّمًا. 

وهنااه تراجم وأبواب كثيرة يذكر فيها عدة أحاديث. وأحيانً يكتفي 
بحديثِ واحد. وأحيانًا يذكر الأيات القرآنية فقط» وكل هذه الأساليب 
تدل على أن استنباط المسائل الفقهية من أهم أهداف صحيح البخاري 
وأغراضه الأساسية. 


وتوجد ر بعض التراجم ليس فيها أى حديث ولا آية ولا أثر صحابي. 
ولا قول تابعي. بل مجرد فراغ. وكأنه عرضت له مسألة ولم يستحضر 
دليلها في الوقت فكتب المسألة بعنوان ترجمة الأبواب على أمل أن ينظر 
فيها» ويذكر فيها الأحاديث أو الآيات فيما بعد في الرد أو التأييد. إلا 


أن المنية عاجلته» فلم يستطع أن يكمل هذا الفراغ . 


۳4 


وفي بعض المواضع يوجد الحديث» ولكن لا يوجد عليه ترجمة 
ولا باب » وهذا في حالة إذا تيقن صحه الحديث وأدخله في الكتاب إلا 
أنه لم يجد فرصة الاستنباط مئه ٩‏ 


تراجم أبواب صحيح البخاري 


لقد راعى الإمام البخاري في تراجم أبواب صحيحه مقاصد عالية 
رفيعة» وأهدافًا سامية نبيلة» ففى بعض الأحيان يشير إلى النكات الفقهية 
الدقيقة» وأحيانًا أخرى يبين الأصول الحديثية» وعللها الغامضة التي 
تحتاج إلى نظر ثاقب» وفهم صائب» وفطنة خارقة وذكاء موهوب مع 
سعة الأفق وكثرة الاطلاع. أما الطبائع المعكوسة الزائغة» والعقول 
القاصرةء والأنظار الضيقة» أو أولئك الذين يتقيدون بالأصول 
الموروثة. أو تفريعات أهل الرأى. فقد حرموا من الوصول إلى دقائق 
تراجم الومام البخاري» ولذلك تراهم تارة يطعنون في تراجم صحيح 
البخاري ٠‏ وتارة أخرى يعترضون بعدم المناسبة بين التراجم والأحاديث 
المذكورة فيها. 


مع أن حكم الفقهاء والمحدثين فى شأن تراجمه أصبح مضربًا 
للمثل» وهو قولهم «فقه البخاري في تراجمه» . 





)8 «وهي مواضع قليلة جدًا» كما قال الحافظ ابن حجر (مقدمة الفتح ص‎ )١( 


£ ° 





تراجمه الجليلة والإشارات الخفية الغامضة. 


مصنفات حول تراجم أبواب صحيح البخاري 


١‏ لقد آلف العلامة ناصرالدين أحمد بن المُبَير 27 خطيتثُ الإسكندرية 
[ت ”148ه] كتابًا مستقلاً مفصلاً في تراجم أبوابه“ وسماه 
#المتواري على تراجم البخاري' وقد اختار فيه أربعمائة اترجمة من 
بحوث مبسطة: 0 
أيضًا كتانًا خاصًا فی هذا ذا المرشوي وسماه «فكٌ أغراض البخاري 
المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة 3« 





() بالياء المشددة, كما أفاده شيخنا الشيخ حسين عرب اليمني» رحمه الله تعالى. (المؤلف). 
[آهو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي ي القاسم بن مختار بن أبي بكر الجذامي 
الجروي الأسكندري المالكي المعروف بابن المنير (بتشديد الياء) ناصر الدين أبو 
العباس . توفى سنة 7427"ه. 
انظر شذرات الذهب .۳۸٠/١‏ معجم المؤلفين 171/7] (المراجم). 
(۲) مقدمة الفتح ٠.٤‏ إرشاد الساري .51”/١‏ كشف الظنون ,0557/١‏ تاريخ التراث 
۸/۱ . 
() وقد طبع بتحقيق أخينا الشيخ صلاح الدين مقبول أحمدء نشرته مكتبة المعلاً 
بالكويت سنة ۷١٤١ه/‏ ۷م 
0 مقدمة الفتح ١٠ء‏ إرشاد الساري للقسطلاني 57/١‏ . كشف الظنون 0017/١‏ واسمه 
عندهما «حل أغراض البخاري إلخ». 


5١ 


* _ العلامة أبو عبدالله بن رشيد السَّبْتِى''“. [ت ١آلاه]‏ وله كتاب 


ضخيم ومبسوط في تراجم أبواب صحيح البخاري. وسمأه «ترجمان 
التراجم» ولكن الأسف أن هذا الكتاب المفيد والعزيز لم يقدر له 
التمام وقد بلغ 2 مجلد ضخم إلى أبواب الصوم فقط. ومع عدم 
| 7 


4 وقد ألف العلامة زين الدين على بن المُئيّر("© [145ه] أيضا مصنما 


مستقاك في التراجم . ذكره الحافظ ابن حجر في هدی ارف . 


ه ‏ شرح تراجم أبواب صحيح البخاري: وهي رسالة جامعة ومهمة 





(010) 


(۲) 


(۳) 


00 


محب الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد ابن رشيد الفهري السبتي» توفى 
سئة ١7لاه.‏ 

من مؤلفاته أيضا «ملء العيبة» في ست مجلدات» طبع بعضها. الإحاطة 
۳/ ۱۳۵ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥۲٤‏ . 
مقدمة الفتح ص .١5‏ وقال الحافظ : «ولو تم لكان في غاية الإفادة وإنه لكثير 
الفائدة مع نقصه» . 
زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن المثيّر. وهو أخو ناصر الدين ابن المنير. 
توفى يوم عيد الأضحى سنة 190ه. 

الوافي بالوفيات 2147/77 معجم المؤلفين 775/7 . 
مقدمة الفتح ص .١5‏ ولكن فيه أنه تكلم على ذلك «في شرحه على البخاري 
وأمعن في ذلك». ولكن مع ذلك فله كتاب مستقل في شرح التراجم غير شرحه 
على البخاري. كما ذكر الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية )»188/١‏ 
والشيخ صلاح الدين مقبول في مقدمته على كتاب المتواري ص ۳١ء‏ 2117 وقد 
أخطأ بعضهم فنسب كتاب (المتواري» إليه مع أنه هة ول له اسه ار 
مقدمة المحقق لكتاب المتواري ص ١5‏ ا١‏ . 
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ألفها الشاه ولي الله الدهلوي 67 وطبعت في مطبعة دائرة المعارف 
بحيدرآباد» وكانت طبعت قبل ذلك على هامش تيسير القاري 
شرح صحيح البخاري بالفارسية في لكناؤ. وقد ذكر في أولها 
قواعد مهمة في بحوث جامعة ومختصرة» ثم تكلم في أكثر من 
أربعمائة ترجمة» واحدة بعد أخرى. ولكن بإيجاز تام وأودع 
نكات مهمة جذا في بعض المواضع تدل على تبحره في العلم 
وصفاء ذهنه» واستحقاقه للقب «حكيم الأمة». "© 





(1) 


(Y۲) 
(۳) 


العلامة الشيخ أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين الدهلوي العمري الهنديء 
المعروف بولي الله الدهلوي ت 1/7١١ه.‏ 
من أشهر مؤلفاته «حجة الله البالغة» و«المسوى شرح الموطا» وغيرهما. أبجد 
العلوم ۲٤١/۳‏ نزهة الخواطر 5/ »4٠١‏ معجم المؤلفين ۲۷۲/۱. 
ثم صدرت منه طبعات مصورة في بيروت . 
ومن الكتب الأخرى في شرح تراجم البخاري : 
«مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الأبواب» لأبي عبدالله بدر الدين محمد 
بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي» ت “"”الاه. وهو تلخيص لكتاب 
ناصرالدين ابن المنير. مطبوع بالدار السلفية في بومبائي بالهند. 
وقد حققه أيضا علي بن عبدالله الزبن للحصول على درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 5٠5١ه.‏ (دليل الرسائل 
الجامعية الصادر من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. رقم 
(or‏ . 
۷- تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح. لأبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر الدَّمَاميني ت 478ه. ظ 
ذكره الشاه عبدالعزيز الدهلوي في بستان المحدثين (انظر مقدمة محقق كتاب 
المتواري ص )١7‏ وله أيضا شرح على صحيح البخاري سماه «مصابيح الجامع». 
الدماميني حياته وآثاره للدكتور محمد بن عبدالرحمن المفدي . 
- «مناسبات تراجم أبواب البخاري» لأبي حفص عمر بن رسلان الكناني 


ET 


وزيادة على هذه المصنفات المستقلة كلهاء فإن هذه التراجم تبحث 


بحثًا مفصلاً في شروح البخاري» وكل شارح يبين غزارة علمه وفهمه 
حجر بحفظ وافر» ومن بعده العلامة العينى . 


قال العلامة ابن خلدون معلقًا على تراجم أبواب صحيح البخاري : 

«فأما صحيح البخاري» فهو أعلاها رتبة» فاستصعب الناس 
شرحهء واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق 
المتعددة» ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» ومعرفة 
أحوالهم. واختلاف الناس فيهمء وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر 
في التفقه في التراجمء لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث 
بسندء أو بطريق» ثم يترجم أخرى» ويورد فيها ذلك الحديث بعينه 
لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكررالحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه 
واحتلافم)) . 


ومن الخطأ العظيم أن يفرض أن تراجم الأبواب هي الدعاوي› 
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البلّقيني المصري» ت ١٠۸ه.‏ ذكره صاحب الأعلام في ترجمته (51/0) ويظهر 
من تلخيص الحافظ ابن حجر له أنها مناسبات في ترتيب الأبواب المذكورة في 
البخاري. (مقدمة الفتح ص )47١‏ وله قصيدة أيضًا في نظم مناسبات تراجم 
البخاري ذكرها القسطلاني في مقدمة. شرحه ٤٤ /١(‏ . طبعة احياء التراث) . 

4 الأبواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. مطبوع . 
مقدمة ابن خلدون ٤۷٤/١( ١٠١١/۳١‏ طبعة دار الكتب العلمية مع اختلاف في 
بعض الكلمات). 


0 





والآيات والأحاديث التي أورد تحتها هي أدلة على تلك الدعاوي» أو 
بمنزلة الدلائل» ولأجل هذا الخطاً يقع كثير من دارسي صحيح البخاري 


نفصيل مقاصد التراجم 


إن تراجم الأبواب في صحيح البخاري تختلف صورهاء وتتنوع 

أغراضها7'' : 

١-أحيانً‏ يذكر الإمام البخاري في التراجم أحاديث ليست على شرطهء 
ثم يورد في الباب أحاديث تصح على شرطه» وتشهد لصحة 
الحديث المشار إليه فى ترجمة الباب. 

” - ويذكر أحيانًا في ترجمة الباب مسألة استنبطها عن أحاديث صحيحة 
على شرطه. سواء كانت من صربح النص. أو اشارة النص أو 
الاقتضاءء ثم يورد فى الباب أحاديث أو آيات تكون دليلاً للمسألة 


المذكورة في ترجمة الباب» ولكن ليس بوسع كل واحدٍ أن يُدرك 
وجه الإستدلال إدراكا كاملا . 


۳ - وأحيانًا يذكر في ترجمة الباب مسألة قال بها جماعة من المسلمين 
من قبل» ثم ثبت لديه حسب تحقيقه واجتهاده ما يدل عليه أو 





(۱) بعد إمعان النظر والتفكير تصل مقاصد وأهداف تراجم صحيح البخاري إلى أكثر من 
ثلاثين» ولقد اكتقى المؤلف رحمه الله على ذكر بعض أغراضها كنموذج فقط . 
(عبيد الله الرحماني). 
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٤ 


5 


يشهد له» أو يرجحه. وفي مثل هذه المواضع يقول الإمام البخاري 
فى ترجمة الباب «باب من قال كذا» أو «ذهب إلى كذا» . 


عاو E‏ يذكن فى ترجمة الباب ا وردت فيها أحاديث مختلفة» 


فيجمع في الباب تلك الأحاديث المختلفة» ويقصد من هذا التسهيل 
في الجمع بينهماء أو الترجيح» والاستنباط . 

- وأحيانًا تكون الأدلة متعارضة في مسألة ماء كما سبق» وتترجح عند 
الإمام البخاري أو تتحقق صورة التوفيق» فيذكر الجمع بينهما في 
ترجمة الباب» ثم يورد تلك الأدلة المتعارضة› لكي فشا في 
المتعلم قوة الجمع والتوفيق بين تلك الأدلة التي ظاهرها التعارض 


وأحيانًا يذكر عدة أحاديث في إثبات ترجمة الباب ويرى في تلك 


ااا سن ارا وان الي اي ا 
فمثل هذه المواضع يكتب فيها «باب» بدلاً 5 «فائدة» أو «التنبيه») 
ويظن القارىء أنه بدأ مسألة جديدة» مع أنه ليس في الحقيقة باب 
جديدء بل هو كما جرت عادة المؤلفين بأنهم يذكرون في مثل هذه 
المواضع «قف» أو «فائدة» أو «التنبيه» ولكن الإمام البخاري لا 
يحب غير كلمة باب» ولا مشاحة في الاصطلاح» وذلك كما ورد 
في كتاب بدأ الخلق ترجمة : باب ترلداف EP‏ نا من 
ل داب 2١4‏ فذكر فيها حديثًا يوافق هذه الترجمة» ثم قال : 

خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال"» . 
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أيضا ۴۰/1 


- وأحيانًا يذكر كلمة «باب» بدلا من حاء التحويل» أو قولهم «وبهذا 
الإسناد» كما فعل في كتاب بدأ الخلق هذا «باب ذكر الملائكة» 
فأورد أو لآ عدة أحاديث فی اثبات ترجمة الباب» وذكر من طريق 
سعيد حديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار”"» ثم 
قال: «باب» وذكر حديث: إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى 
السماء آمين ‏ الحديث””. والمراد منه أن بهذا الإسناد الحديث 
الاتى أيضا. 

- وأحيانًا يذكر تحت ترجمة الباب حديثا لا يدل على الترجمة. 
المذكور» ولكن للحديث طرق مختلفة» وألفاظ بعض الطرق تدل 
على الترجمة. ويفصد من ذكر هذا أن لهذه الترجمة أصلا وليست 
بدون أصل تماما. ظ 

4 وأحيانًا يذكر في ترجمة الباب رأيا ذهب إليه بعض الناس» أو يمكن 
أن يقول به أحدّ في المستقبل» ولكنه لا يرى صحة ذلك . 


٠‏ وهكذا قل يورد في ترجمة الباب حديثا ليس بصحيح عند الإمام 
البخاري. ويورد فى الباب أحاديث صحيحة» ويقصد منها الرد 
على ذلك المذهب. أو ذلك الحديث المذكور فى الترجمة . 


١‏ - وأحيانًا يذكر بعد ترجمة الباب أثرًا لصحابي أو تابعي بدلاً من 





۳۰۲/٦ أيضًا‎ )١( 
.”"05/1 أيضًا‎ )۲( 
' ١١/5 أيضًا‎ )۳( 


EY 


الحديث المرفوع› أو يكتفي بذكر الآيات فقطء ويفعل مثل هذا 
في الغالب إذا كان لفظ الترجمة جزءًا من حديث ليس على شرم 
البخاري › ويشير بهذا إلى أن الحديث وإن كان ورد بهذا اللفظ إلا 
أنه ليس صحيحًا على شرطه» ومع ذلك فهو صالح للعمل . 
وأحيانًا يذكر في ترجمة الباب مسألة ليست لها أهمية كبيرة فى 
بادىء الرأى ولكنها أصبحت ذات أهمية بسبب من الأسباب 
الخارجية» كما قال: «باب قول الرجل ما صلينا"» وهذا قول 
ليست له نتيجة حسب الظاهر› ولكن إذا ضممنا إليه أن طائفة 
تكره هذا القول فتتبين لنا أهمية وفائدة هذه الترجمة. وذكر الشاه 
ولى الله الدهلوي أن أغلب التراجم التي من هذا القبيل يقصد منها 
الإمام البخاري التعقيب على بعض تراجم مصنف ابن أبي شيبة 
ومصنف عبدالرزاق» وإليك نصه: 


«قلت وأكثر ذلك تَعقّبات وتنكيتات على عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة في ٠‏ تراجم مصلفيِهماء إد شواهة الأثار تروَى عن الصحابة 


الكتابين: ل علي ما یھ 


وأحيانًا يذكر في ترجمة الياب آية من القرآن ويشرحها بالحديث» 
أو يخصص عمومهاء أو يقد إطلاقهاء أو يعين محتملاتهاء أو 
يذكر حديثا في ترجمة الياب ويقصد من الآية تخصيصهاء أو 





. ٠۲۳/۲ صحيح البخاري‎ )1١( 
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري ص ه (ص ۲ طبعة دار الحديث. بيروت).‎ )۲( 
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تعيين أحد الاحتمالات أو شر حها» قال الشاه ولى الله الدهلوي : 
(وكثيرًا ما يأتي بشواهد الحديث من الات وبشواهد الآية من 
الأحاديث تظاهوًاء أو لتعيين بعض المحتمالات دول البعض فيكون 
كقول المحدث: «المراد بهذا العام المخصوص» أو «بهذا الخاص 
العموم) ودحو ذلك. ومثل هذا لا يدرك إلا بهم ثاقب وقلب 
حا 00 
ر 

اجان يقصد فقط تمرين طلاب الحديث على الاستدلال 
بالحديث حسب المسألة المطروحة. 

1 لمن سلك الإمام البخاري في كثير من تراجم أبوابه مسلك أهل 
السير والمؤرخين» وهو استنباط أمر خاص ليتعلق بحادث ما من 
طرق الروايات. والفقهاء ء يتعجبون من هذا لعدم ممارستهم هذا 
المن. ولكن آهل الخد ن اع ادا 


E 
شروط صحيح البخاري'‎ 


لقد ادعى الإمام أبو عبدالله الحاكم أن الإمام البخاري يشترط في 
الأحاديث المسندة من صحيحه - وهي أصل موضوع الكتاب أن يروي 
عن كل صحابي تأابعيان مشهوران. وأن يروي من كل تابعي راويان 





(1) المصدر السابق. 

(۲) لقد ألفت كتب مستقلة في بيان شروط الأمهات الست» وكتابا العلامة الحازمى 
الهمداني» والعلامة أبي الفضل محمد بن طاهر (شروط الأئمة) من الكتب النافعة 
جدا. (شرح ألفية العراقي /١‏ 15) [المؤلف]. 


۳۹ 


ثقتان عدلان ضايطان جامعان لشروط الصحة» وهكذا تستمر الرواية في 
كل طبقة حتى يصل الحديث إلى الإمام البخاري”'2. وانتقده العلامة أبو 
المعمر المبارك ابن أحمد" ورأى أن هذا الادعاء من الحاكم منتقض 
عليه في كثير من أحاديث صحيح البخاري» وقد رواها تابعيٌ مشهور 
واحد من الصحابي . 
وأقول: إن هذا النقد من المبارك بن أحمد وإن كان صحيحا في 
تعميم الحاكم لأنه لا يُسلم في بعض التابعين الذين أخذوا من 
الصحابى» ولكن لا شك في أن هذا الشرط موجود في الرواة الذين هم 
بعد التابعين» ولذلك لم يدع المحدثون الاخرون مثل ما ادعى الحاكم. 
ولكنهم ذكروا الشروط الاتية للبخاري : 
١-أن‏ يكون جميع رواة الحديث ثقاتا إلى الصحابي بحيث وقع الاتفاق 
على ثقتهم. أى أن يكون كل واحد منهم مسلماء صادقًا» غير 
مدلس ولا مختلط» متصمًا بصفات العدالة» ضابطاء متيقظا" سليم 





)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم ص ۳۳» وذكره عنه ابن طاهر المقدسي في 
شروط الأئمة الستة ص .١5‏ وأيو بكر محمد بن موسى الحازمي في شروط الأئمة 
الخمسة ص .5١ ٠٠١‏ وعن ابن طاهر ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
٥‏ وينظر أيضًا: النکت لابن حجر ۲۳۹/۱ فتح المغيث للسخاوي ٥٤/١‏ 
وغيرهما من كتب المصطلح . 

(۲) هو أبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصاري الأزجي عمل المعجم في 
وفيات الشيوخ في مجلد. سمع عنه السمعاني وابن عساكر وابن الجوزي والكندي» 
وثقه ابن نقطة توفى سنة 0549ه. سير أعلام النبلاء ۲٠٠ /۲١‏ معجم المؤلفين 
4 (المراجع) وانظر نص كلامه في مقدمة الفتح ص 1 . 

() في الأصل «متحفظًا وكذا في مقدمة الفتح (ص 4) وما ذكرته من شروط الأئمة 
للحازمي نفسه ص 1© . 


۳0۰ 


الذهن ع قليل الوهم. سليم الاعتقاد" , وتكون هذه الصفات من 
الدرجة العليا. 


؟-أن لا يكون في السند انقطاع . 

۳ - إن كانت الرواية بالعنعنة فيجب أن يثبت لقاء الراوي بشيخه. 

٤‏ - أن يتفق على صحة الحديث المحدثون من قبل الإمام البخاريء أو 
المعاصرون له. 

ه ‏ أن يكون خاليًا من العلة والشذوذ. 


ومع كل هذه الصفات الى ذكرت للرواة يجب أن يكونوا من الطبقة 
العلياء ولا يكفى أن يكونوا من الوسطى أو الأدنى. ويكفى أن نسرد هنا 
ما مثل به الحافظ ابن حجر لبيان طبقات الرواة"» فيقول: 


«إعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة 

منها مزية على التي تليهاء فمن كان في الطبقة الأولىفهو الغاية في 

الصحة» وهو مقصد البخاريٌ». ٠‏ ۰ 

«والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين 

الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يُزامله في 

السفر ويلازمه في الحضرء والطبقة الثانية لم يلازم الزهري إلا مدة يسيرة: 
فلم تمارس حديثه» فكانوا في الإتقان دون الأولى» وهو شرط مسلم. 





)١(‏ انظر مقدمة الفتح ص 24 وقد لخصه من كلام أبي موسى الحازمي في شروط 
الأئمة ص ٩١‏ ا٥‏ . 
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ومالك د بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة. 

والثانية بالأوزاعى والليث بن سعد وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر 

قال: والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن 
يحيى الكلبي . 

والرابعة: نحو زمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصّدفي والمثنى 
ابن الصاح . 

فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري» وقد يُخرج من حديث أهل 
الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» وأما مسلم فيخرج أحاديث 
الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على 
النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية» وأما الرابعة الخامسة فلا يُعرّجان 
عليهما. 

قلت (أى ابن حجر): وأكثر ما يُُخرج البخارئٌ حديث الطبقة الثانية 
تعليقاء وربما أخرّج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقًا أيضا. 

وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين» فيقاس على هذا 
أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهمء فأما غير 
المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة 
وقلة الخطأء ولكن منهم من قَوِىَ الاعتماد عليه» فأخرجا ما تفرد به 


"oY 


كيحيى بن سعيد الأنصاري. ومسنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له 
ما شاركه فيه غيره» وهو الأكث ». 


أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم 


هذه هي الشروط وهذه هى الأسباب التى جعلت المسلمين 
يتفقون» وأصبحت المسألة من الأصول بأن صحيح البخاري له أفضلية 
أو جودة الفقه بل من كل ناحية. قال فى تدريب الراوي : 

«والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد» وقيل مسلم أصح. والصواب 
الأول7"؟) 


البخاري. وزاد فيه زيادات». ولكن مع دلك لم يبلغ كتابه مر تبه 
البخاري. وكان تلميذ الومام البخاري» ويسهد له بتفر ده فی هذا 
المضمار من كل الوجوه» وكان يلقبه بسيد المحدثين. قال الحاكم أبو 
أحمد النيسابوري : 


«رحم الله محمد بن إسماعيل» فإنه ألّف الأصول يعني أصول 
الأحكام من الأحاديث» وبين للناس» وكلٌ من عمل بعده فإنما 


)١(‏ مقدمة الفتح 6 2٠١‏ مقدمة القسطلاني -1١8‏ ١۲ء‏ وهو مأخوذ من كلام الحازمي 
في شروط الأئمة الخمسة ص 5١-57‏ كما ذكر في أوله. 

(؟) تدريب الراوي ١/١4غ.‏ وانظر مقدمة اين الصلاح ١5‏ ١٠ء‏ التبصرة والتذكرة 
۳۹/۱ فتح المغيث للسخاوي .۲۸/١‏ 


or 


أخذه من كتابه كمسلم ابن الحجاج» ١7.‏ إلخ . 
وقال الدارقطنئٌ لما ذكرَ عنده الصحيحان: 
«لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء). وقال ا 
«وأى شىء صَنَع مسلم. إنما أحذ كتاب البخاريّ» فعمل عليه 
ا وزاد ET‏ ظ 
وقد ر بعص المغارية 0 مسلم على ا البخاري› 


ولكن العلماء من المتقدمين والمتأخرين خالفوا هذا الرأى وأولوا قولهم 
أنه يمكن أن يرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري نظرً إلى سهولة 
تناوله» لأنه حال من تلك الدقائق الفقهية والنكات الأصولية» وتشعب 
الأساليب وتنوعهاء والإشارات الخفية وغيرها التي ألفت لشرحها مئات 
ل ذلك يرى العلامة ابن خلدون: أن شرحه مازال دَيْنَا على الأمة. 


ولقد حكم الحافظ عبدالرحمن بن علي بن الدَّيْبَع فقال:” 





)١(‏ مقدمة الفتح ١‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 28/5١‏ وقد ذكره فيهما نقلا 
عن الارشاد للخليلي. وهو فيه ۳/ ٩٦۲‏ وعنه ابن رشيد في السنن الأبين ص ٠٤١‏ . 

(۲) مقدمة الفتح ص ١١ء‏ وذكر القول الثاني في النكت على كتاب ابن الصلاح أيضا 
(YAT /1)‏ ثم قال الحافظ : «وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس 
القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم. . والكلام في نقل كلام الأئمة 
في علدا E NN RES‏ 
مسلمًا كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصر 
إلخ (مقدمة الفتح ص ١‏ وذكر بعد ذلك أوجه تفضيل كتاب البخاري على كتاب 
0-7 


(۳) الرّبيدي الشافعى ت 455ه من مؤلفاته تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على = 


oc 


تناع قوم في البخاريٌ ومسل لدي وقالوا أىّ هذا مَقَدَمْ 
فقلت لقد فاز البَحَاريُ صِحَة كما فاق في حن الصّنَاعَةَ ملل 


ولكن هذا الحكم من ابن الذَيْبَع يبين أن البخاري أرجح من مسلم 
فى الصحة فقط. والواقع أنه يرجحه في الصحة. وفي غيرها من النكات 


الفقهية التي هي كالفص على الخاته 0 
الغرض من اختصار الأحاديث وتكرارها وتقطيعها 
- إنه كرر فيه أحاديث كثيرة. 
۲ - اختصر فيها بعض الأحاديث . 
۳ - يقطع بعض الأحاديث في مواضع مختلفة. 


وهذه الشبهات ليست جديدة» فقد أثيرت منذ زمن ديم » وقل ألف 
العلامة محمد بن طاهر المقدسي للرد على هذه الشبهات ومناقشتها 





= ألسنة الناس من الحديث. (معجم المؤلفين )١609/0‏ وهو مختصر لكتاب المقاصد 
الحسنة لشيخه السخاوي› مطبوع . 

. ٠۹۲ الفوائد الدراري ؟ . الحطة‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان: البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة بالقبول. وكتاب البخاري أصحهما 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . . . والذي ذكرنأه من تر جيح كتاب 
البخار ي هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير و داه الاتقان والحذق والغوص 
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رسالة وسماها «جواب المتعنت» وقد بحث فيها كل هذه الأمور یح 
مفصادًء ونقل بعض أبحاثها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري. 
ونحب أن نمتع قرّاءنا بخلاصتها حتى لا تحرم لغتنا الأردية هذه 
الموائد. 

لقد جرت عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر حديثًا واحدًا عذَّة 
مرات في بعض الأحيان» إلا أنه ياتي في كل مرة بأسانيد غير التي مرّت 
من قبل» ويستنبط مسائل عديدة من حديث واحدء وبتغير الأسانيد 


يزداد الحديث فوة إلى فوة ولكنه قلماأ بورد حديثا فی أكثر من موضع 
بإسناد واحد وبلفظ واحد» وهذا التكرار يتضمن فوائد عديدة : 


١-إنه‏ يخرج الحديث عن صحابي في موضع»ء ثم يورده عن صحابي 
آخر في موضع آخرء وفي موضع ثالث بصحابي آخرء والمقصود 
منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة إلى الشهرة» وإلى التواتر 
المعنوي» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرًا إلى 
مشايخه. فيعتقد من يرى من غير آهل الصنعة» والذي ليس له قدم 
راسخة في هذا العلم أنه تكرارء وليس كذلك لاشتماله على فائدة 
زائدة غير استنباط المسائل الفقهية . 

إنه صحح أحاديث على هذه القاعدة (مع شدة شروطه) يشتمل كل 
حديث منها على معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير 
الطريق الأولى (ويستنبط في كل باب مسائل جديدة) 


- أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة؛ افيكررها 
ناقليها أن الحديث نفسه يرويه أحدهء مختصاء وآخر مفصلاً مع 


۳0٦ 


أن الراوي ليس له صلة بهذا الاختصار أو الزيادة» ولكن الصحابي 
أو التابعي نفسه يرويه مختصرًا لبعض الرواة ويكمله مرة أخرى . 

؛ -إن الرواة ريما اختلفت عباراتهم فحدّث راو بحديثٍ فيه كلمة 
تحتمل معنىء وحدث به آخرء فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة 
أخرى تحتمل معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه» 
ويفرد لكل لفظة بابًا مفردا. 


ه ‏ أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ودح له الوصل فأاعتمده 
وأورد الإرسال منبهًا على أنه لا تأثير له عنذه ذ في الوصل . 


5 أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع» والراجح فيها الرفع فيقصد هنا 

بذكر الطريقين على أن طريق الوقف لا يضر في صحة الرفع بشىء ما. 

۷ أحاديث زاد فيها بعض الرواة رج في الإسناد ونقصه بعضهم. 
فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ 
حدثه به عن آخرء ثم لقى الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين . 

8 - انه ريما أورد حديثا جريعية رأويه. فيورده عن طريق أخرى مصر حا ) 
فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في 
المعنعن . 


فهذا جميعه فيما يتعلق باعادة المتن الواحد في موضع آخر أو 
أكثر . )1( 





2230 مقدمة الفتح 10 ا مع زيادة بعض الكلمات من المصنف زر حمه أئله للويضاح 
والبيان . 


بحم 


وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء كتاب الحج في 

بعض النسخ بعد «باب قصر الخطبة بعرفة» «باب تعجيل الوقوف». قال 
أب عبدالله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب» ولكني لا 
أريد أن أدخل فيه معادًا ‏ انتهى. 


قال ابن حجر : وهو يقتضى أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا 
معادًا بجميع إسناده ومتنه» وإن كان قد وقع له من ذلك شىء» فعن 
غير قصدء وهو قليلٌ جا" . 

فإن كان المتن موجرّاء أو مرتبطًا بعضه ببعض بحيث لو فصل 
بعضه عن بعض لاختل المعنى› ومع ذلك تستنبط من الحديث عدة 
مسائل» ففى مثل هذه الحالة يعيد الحديث بحسب ذلك مكررا بلا 
اختصار ولا تقطيع؛ ولكنه يأتي بإسناد آخر نظرًا إلى الفوائد الحديثية › 
وربما يتغير الشيوخ فقط» ويتقوى السند. 

وربما ضاق عليه مخرج الحديث بحيث لا يكون له إلا طريق 
واحد» فيتصرف حينئذ فيه» ويسعى فيه إلى نكتة حديشة» فيورد 
الحديث في موضع موصولاًء وفي موضع معلقاء فيقول: فيه عن فلان» 
ويكتفي بمجرد الإشارة إلى الحديث المذكور سابقّاء ويورده تارة تامّاء 
وتارة مقتصرًا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب . 


فإن كان المتن طويلاً مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها 
بالأخرى حتى يلزم الاختلال في المعنى عند التقطيع. فإنه پُخرج كل 





. ٥٠١ 5١5 /7” فتح الباري‎ )1١( 
. ٠١ مقدمة الفتح‎ )۲( 


جملة منها فى باب مستقلٌ بأسانيد جديدة. ويستنبط منها مسائل» ويذكر 
وأما اقتصاره على بعض المتن في موضعء ثم لا يذكر الباقي في 
موضع آخرء فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف 
موقوفا على الصحابي. وفيه شىء قد يحكم برفعه»› فيقتصر على الجملة 
إن أهل الإسلام لا يسيبون وَإِنّ أهل الجاهليّة كانوا يسيبون». 
ققد رواه البخاري هكذلء وهو محتصر من حديث موفوف». فذكر 
البخاري هذا الجزء لأنه كان مرفوعًا حكمّاء وترك الجمل الباقية لأنها 
ليست مرفوعة» والحديث بكامله هكذا: 
«جاء رجلّ إلى عبدالله بن مسعود فقال إنى اعتقتٌُ عبدًا لى 
سائبة . فمات » وترك مالا ولم يدع وارتاء فقال عبد الله : إن أهل 
الإسلام لا يُسَيبُونَ وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يُسَيبونَء فأنت وَل 
نعمّتهء فلك ميرائّه فإن تأَنّمتَ وتحكجت فی شیءِ ١‏ فنحن نقبله 
منك » ونجعله فى بيت المال» . 


فاقتصر البخاري على ما يُعطى حكم الرفع من هذا الحديث 
الموقوف» لأنه يستدعى بعمومه النقل من صاحب الشرع لذلك الحكم» 


)١(‏ مقدمة الفتح .١7‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث 


۳0۹4 


ونعرض هنا عن ذكر مبحث التعليقات التي أوردها الإمام البخاري 
في تراجمه للاستدلال أو الاستشهاد''*. وكذلك المتابعات التي تذكر 
لتقوية الأسانيد وبيان اتصالهاء وذلك لأنها ليست ذات فائدة كبرى لقراء 
الأردية» ومع ذلك الكلام فيها يطول. 


= السائية» ۹/۲ حديث 1۷٥0۳‏ . 
)١(‏ وقد أفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابًا لهذا الغرض سماه «تغليق التعليق» فمن 
أراد تفصيل هذا الموضوع فيمكنه الرجوع إليه. وهو مطبوع» والحمد لله. 


۳۹۰ 


سل ن ب a aa a a a aaa aaa‏ ا اال الما اا الم اام ا ا اا ا ل لت ا م 
2-2-2-2 اا ا اا اباو لطا با ااا اا 
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الجامع الصحيح 


انه : ما لها 
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الباب الرابع 
الجامع الصحيح ظ 


شروحه وتعليقاته ما لها وما عليها 


مما يبين جلالة قدر الجامع الصحيح وعظمته أنَّ العلماء من السلف 
إلى الخلف مهما كانت فرقهم ومذاهبهم مازالوا يخدمونه» فبعضهم 
ألف له شرحًاء وآخرون جمعوا رجاله» وأناس بحثوا ي أبوابه الفقهية 
وتراجمه. «ومنهم من جرّده. وآخرون اختصروه› وبعص أهل العلم 
وصلوا مُعَلَفَاتَه وعديد منهم كتبوا معاجم لحل الكلمات الغريبة الواردة 
فيه » وبعض الشيو ألف في شروطه. ومحدثون آخرون ألفوا كتمًا في 
دراسة وتحقيق أحاديثه» وكثير من أساتذة الفن ألفوا له شروحًاء وعلقوا 
عليه تعليقات › ومهم من وضع عليه مستدركاء وفي الشروح بعضها 
مبسوطة مفصلةَ؛ > وبعضها متوسطة. ولكل وجهة هو موليها حسب 


ومن الصعب جدًا أن يستقصي المرء ء كل تلك الشروح» أو المؤلفات 
التي لفت حول صحيح البخاري. ومع قلة بضاعتي وقصر باعي فإني 
أَقَدّمْ إلى القارىء الكريم تلك الشروح والتعليقات التي تمكنت من 
معرفتهاء والأسف كل الأسف على أننا لا نستطيع تقديم معلومات 
مفصلة عن بعض الشروح التي أشار إليها المحدثون في تأليفاتهم بدون 
أن يذكروا أسمائها أو التفاصيل عنهاء وعلى سبيل المثال ذكر العلامة 


1Y 


عبدالر حمن بن سليمان الأهدل اليماني”" في كتابه «النفس اليماني» : 


«ومنهم (أى من شيوخه) الشيخ العلامة المتقن عمر بن 
عبدالقادر من بلاد بلغار» مكث لدينا مدق وذكر لى أنه شاهد عند 
قاضي بلخ أحد عشر شرحًا على صحيح البخاري» كلها تساوي 
فتح الباري في الحجم”'». 


ولكننا مع الأسف لم نعرف شيئًا عن هذه الشروح الأحد عشرء لا 


اسماءها ولا تفاصيلها . 


. . 3 
الشروح والحواشي العربية"' 


: 217 أعلام السئه‎ ١ 


0010 


(CY) 


(۳) 


05 


عبدالرحمن بن سليمان الأهدل اليماني» من شيوخ الإمام الشوكاني. له مؤلفات 
عدة منها «المنهج السوي حاشية المنهل الروي» قال العلامة صديق حسن خان: 
وفيه دلالة على كماله في علم الحديث وأنه من أجل أئمته. توفى بزبيد في 
ه. أبجد العلوم ۱۸۸/۳ء والتاج المكلل ص ٤)١٤‏ معجم المؤلفين 
ه/ 1° . 

توجد نسخة من كتاب «النفس اليماني» في مكتبة العلامة شمس الحق العظيم 
آبادي . (المؤلف). 

أسماء الشروح والحواشي والتعليقات وتفاصيلها أغلبها مأخوذة من كشف الظنون 
ومقدمة القسطلاني والحطةء واتحاف النبلاء» والفوائد الدراري وفهارس المكتبات 


المختلفة التى كانت توجد فى المكتبة الشهيرة ببتنه» وما عدا ذلك فهو من تتبعي 


كشف الظنون 2501/5١‏ الحطة 25١7”‏ تاريخ التراث /١‏ 1۷¥ معجم المؤلفين 
٤/٤‏ مقدمة القسطلاني ٠١ /١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان 1717/9 . 
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للومام أبى سليمان حَمْد بن محمد الست ٠‏ المعروف بالخَطابِي 
المتوفى سنة ۳۸۸م . 


وهو شرح نفيس ابتدأ بقوله: «الحمد لله المنعم» ولما فرغ 
المؤلف من كتابه «معالم السنن»”" ألف هذا الشرح في مجلد واحد 
بعد إلحاح من آهل بلخ» وقد أكمل محمد التميمي شرح ما لم 
يذكره الخطابي» وناقش الأوهام التي وقع فيها الخطابي““. 
وتوجدله نسخة في مكتبة أياصوفية في قسطنطينية0©) 





(0) منسوب إلى بست بضم الباء» مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. (عبيدالله 
الرحماني). 
(۲) تاريخ وفاته في الأصل 8١7ه‏ ولعله خطأ مطبعي . وما أثبته من سير أعلام النبلاء 
ولم يذكر فيه قولاً آخر. وأرخ بعضهم وفاته في 185ه. 
أما اسمه فقد كان في الأصل «أحمد» ولكن قال السلفي أن الصواب فيه 
«حمد» كما قال الجم الغفير لا كما قالاه (يعنى أبا عبيد الهروي والثعالبي الذين 
سمياه «أحمد») . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/١۷‏ ومقدمة محقق كتاب «أعلام الحديث» 
وكتاب «الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» تأليف الحسن بن عبدالرحمن العلوي. 
نشر دار الوطن» الرياض ۱۸٤۱هھ/‏ 19917م. 
(۳) وهو شرح لسنن أبي داود. مطبوع . 
)٤(‏ كشف الظنون ٥٤٥/١‏ . 
(5) كانت توجد نسخة خطية لأعلام السنن في مكتبة المخطوطات بدار العلوم في ألمانيا 
قبل الحرب العالمية الثانية (عبيدالله الرحماني). 
وذكر له سزكين نسحًا أخرى في مكتبات العالم .)۱۷۷/١(‏ وقد طبع الكتاب 
مؤخرًا بتحقيق زميلنا وأخينا الدكتور الأمير محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل 
سعود. وقد نال بتحقيقه درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
وقد ذكر محققه تعدد تسميات الكتاب حيث وصلت إلى أحد عشر اسمًا واختار = 


۳10 


: شرح المُهّلب270‎ - ١ 


للمُهَلّب بن أبي صَفْرَة الأزديٌ المتوفى0 سنة (5170ه).7"" 


وزيادة على الشرح فقد جرّد المهلب صحيح البخاري أيضا. 


4 > (6). 
۲ مختصر شرح المهلب . 


(546ه.) 





010 
(۲) 


(۳) 


0 


المحقق اسم «أعلام الحديث». 

طبعه مركز احياء التراث الإسلامي بالجامعة نفسها عام 04٠54١ه/‏ ۱۹۸۸م في 
أربع مجلدات . 
كشف الظنون ٦٠ /١‏ الحطة ١١٠۲ء‏ مقدمة القسطلاني ٠١ /١‏ . 
لم نعثر على وفيات بعض الشراح» وصاحب كشف الظنون أيضًا مع حظه الطيب 
ومراجعه الواسعة ترك البياض في بعض المواضع» وكأنه لم يعثر عليها في المراجع 
الموجودة لديه. قال العلامة صديق حسن خان: 

«لم أقف على سنة الوفاة ههنا وكذا فيما بعد في مواضع متعددة» فمن وقف 
عليه فليثبته» وكذلك لم يذكرها صاحب كشف الظنون فيه لأنه لم يقف عليه» 
الحطة ۲٠۳‏ (المؤلف). 

قلت: وقد حاولنا إثبات ما عثرنا عليه من سني وفيات الشراح إلا أن التنبيه 
عليه في الحاشية في كل مرة ربما يكون مُمِلا فاكتفينا بوضعه بين قوسين كما أضفنا 
بعض الأسماء في أنساب الشراح والمؤلفين وتم وضعها بين قوسين أو معقوفين 
واكتفاء بهذا التنبيه لا نعلق عليها في مواضعها في كل مرة لما فيه من التطويل. 0 
هو المهلب بن أحمد بن أبى صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي الأندلسي المريي 
- نسبة إلى المريّة من مدن الأندلس ‏ مصنف شرح صحيح البخاري» ت 470ه. 
سير أعلام النبلاء /117/ 01/4 . 
كشف الظنون »)٥٤٥ /١( "506/١‏ مقدمة القسطلاني *0١‏ الحطة ص ۲۱۳ . 


۳1٦ 


وقد اختصر شرح المهلب المذكورء وزاد إليه فوائد أخرى. 7" 
؛ - الأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري': 


لابن عبدالبر المالكى المولود فى سنة 754ه”" والمتوفى سنة 
)€( 
7 5ه. 


«سئل عنها المهلب» وكذا لأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه»(“ 


5 سس (5)., 


(۱) ذكره ابن بشكوال أيضًا في الصلة ۲/ ٥٥۷‏ . وقال ابن فرحون: له في شرح البخاري 
كتاب كبير حسن ورحل إليه الناس وسمعوا منه. الديباج المذهب ؟/٠1؟.‏ 
وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء 2077/١4‏ الوافي بالوفيات »٤1/۳‏ معجم 
المؤلفين /٩‏ ۲۸۴ . 

. ۲٣۳ الحطة‎ )٥٤٥ /١( ۳٠٣٠١ /١ كشف الظنون‎ )۲( 

(۳) وقع في الأصل ۳۲۸ه والصواب ما أثبته كما في مصادر ترجمته ومنها سير أعلام 
النبلاء ١167/14‏ . 

(4) وهو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
الأندلسي القرطبي» صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما. وكتابه سماه 
الذهبي «الأجوبة الموعبة» (السير )١159/١14‏ وكذا فى كشف الظنون .٠١/١‏ وذكره 
مؤلف كتاب «ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ» باسم «الأجوبة الموعبة في 
المسائل المستغربة في كتاب البخاري» وذكر أن له نسخة في تركيا. ص 5١‏ 
»5١14-‏ وقع في كشف الظنون في موضع )056/١(‏ وهدية العارفين )06٠0/5(‏ 
الأجوبة المرعبة إلخ. 

)0( كذا في كشف الظنون /١‏ ١٠٤٠و‏ وعنه الحطة ص ۳۲۳ تحقيق الحلبى» وفى إرشاد 
الساري «سأله عنها المهلب» ٤١/١‏ . ا 

(1) كذا في مقدمة القسطلاني 5١/١‏ (مصورة دار احياء التراث العربى)» كشف الظنون 
10/1 )00/1( الحطة ۳ ۰ 


ولعله: أبو الزناد سراج بن سرّاج بن محمد بن سراج . من آهل قرطبة» روى = 
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للعلامة أبى الزناد المتوفى سنة (١5471ه).‏ 
ولم يذكر صاحب كشف الظنون شيئًا عن هذا الشرحء ولا 


للإمام أبي الحسن علي بن خلف (بن عبدالملك) ابن بطال المتوفى 
١ 5‏ 0( 
سنة ٤٤٤‏ أو 45494 ه. 


وقد ملأه المؤلف بمذهب المالكية» كأنه قد حاد عن مقصده 
الأساسي› وهو شرح الكتاب» حتى أصبح الكتاب مستودعا لاراء 
المالكية . 

: شرح صحیح البخاري”"‎ -١ 





عن أبي محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي وغيره. كان فقيهًا حاذقًا... ثقة 
صدوئًاء ت ؟477ه»ء ترجمه ابن بشكوال في كتاب الصلة ٠۲۲٠/١‏ الترجمة 0١١۷‏ . 

)٥٤٥/۱( ۳٣٥/۱ وقال: قد طالعته. كشف الظنون‎ ۳ /١ مقدمة القسطلاني‎ )١( 
وتوجد له نسخ خطية عدة ذكرها فؤاد سزكين في تارخ التراث العربي‎ 25١7 الحطة‎ 
وقد طبع مؤخرًا.‎ .0١ 

(۲) ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 7/ »4١5‏ وقال: شرح الصحيح في عدة أسفار 
رواه الناس عنه» سير أعلام النبلاء ٤۷/١۸‏ . وقال: توفى 4594ه. شجرة النور 
الزكية /١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 

(۳) مقدمة القسطلانى 20/١‏ كشف الظنون 2776/١‏ هدية العارفين ۷۸۲/١‏ الحطة 
۳ معجم المؤلفين ۲۸۲/۷. 


A 


(55ه) () 
هذا الشرح . 
/- شرح صحبح البخاري”'" : 


لأبي القاسم أحمد بن محمد بن عمرء ابن ورد التميمي المتوفى 
سنة (0140ه)'* وهو شرح مطول» ولكن لا نعلم محتوياتها. 


۹ - شرح ابن التين : 
للإمام عبدالواحد بن التين السَّفَاقست”*' المتوفى (١١٦ه)‏ °7 





(۱) ترجمته في: الصلة لابن بشكوال ۰٤٨۲/۲‏ المغرب في حلى المغرب 2579/١‏ 
ونفح الطيب ٩۳/۲‏ وغيرها. و«الهُوْزنِي» كذا في مصادر ترجمته. ووقع في الأصل 
تبعا لكشف الظنون «العوزي» وفي مقدمة القسطلاني «الفوزني». 

(؟) مقدمة القسطلاني ٠٠/١‏ كشف الظنون 2750/١‏ الحطة 275١‏ وعندهم: اوهو 
واسع جا . 

(۳) أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبدالله بن ورد التميمى» من 
أهل المَرِيّة بالأندلس» يعرف بابن وردء قال الملأحي: كان من جلَة الفقهاء 
المحدثين» روى عن أبي علي الغساني وغيره. وكان له مجلس يتكلم فيه على 
الصحيحين» توفى سنة ١٤٠ه‏ الإحاطة ١١ ١194/١‏ وفيه «أحمد بن عمرا 
الديباج المذهب /١‏ ١1۱۸ء‏ شجرة النور الزكية ١75/١‏ . 

)٩(‏ كشف الظنون 2750/١‏ الحطة 275١7‏ مقدمة القسطلاني ٠/١‏ وقال: قد 
طالعته . 

)0( هو ابو محمد عبدالواحد بن التين الصفاقسي له شرح على البخاري مشهور سماه 
«المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح» قال في شجرة النور الزكية : «له اعتناء 
زائد في الفقه ممزوجًا بكثير من كلام المدونة وشراحها مع رشاقة العبارة ولطف - 


۳1۹ 


ويذكر الحافظ ابن حجر كثيرًا من مقتطفات هذا الشرح للوّد أو 
الإستشهاد. 


: شرح ابن المَتيّر”''‎ - ٠ 


010) 


(۲) 


للومام ناصرالدين علي بن محمد بن المنيّر الاسکندراني" 
المتوفى سنة (51920ه) 


وهو شرح ضخيم طويل يقع في عشر مجلداتِ ضخمة. 


وله أيضًا حواشي على شرح ابن بَطَال. 


الإشارة. اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشيد وغيرهما. 
توفى ١١5ه .)١158/١(‏ 

والسفاقسي نسبة إلى سفاقس وهو بفتح أوله وبعد الألف قاف وآخره سين 
مهملة» مدينة من نواحي إفريقية» وهي على ضفة الساحل بينها وبين المهدية ثلاثة 
أيام» وبين سوسة يومان» وبين قابس ثلاثة أيام» وهي على البحر ذات سور (معجم 
البلدان ۳/ *777) (المراجع) وفي شجرة النور «الصفاقسي» بالصاد المهملة في أوله. 
مقدمة الفتح ص 2١5‏ مقدمة القسطلاني 20/١‏ كشف الظنون 210/١‏ معجم 
المؤلفين ۲۳٤/۷‏ . 
تقدمت ترجمته وقوله «ناصر الدين» هكذا في كشف الظنون والحطة ومنها أخذ 
المؤلف رحمه الله. وهو لقب أخيه أحمد بن محمد ابن المنير» وقد صرح الحافظ 
ابن حجر في المقدمة وعنه القسطلاني بأن هذا الشرح لزين الدين ابن المنير» وقال 
القسطلاني : «في نحو عشر مجلدات». 

وقال ابن فرحون: في ترجمة زين الدين وله شرح على البخاري في عدة 
أسفار» لم يعمل على البخاري مثله»» يذكر الترجمة ويورد عليها أسئلة مشكلة حتى 
يقال: لا يمكن الانفصال عنهاء ثم يجيب عن ذلك ثم يتكلم على فقه الحديث 
ومذاهب العلماء ثم يرجح المذهب ويفرع» (الديباج المذهب ؟/؟١).‏ وقال 
السيوطي: وله شرح عظيم على البخاري. حسن المحاضرة .)١١۷ /١(‏ 


1۷۰ 


: المتوّاري على تراجم البخاري‎ - ١ 
له ایشا‎ 
وقد اختار فيه أربعمائة مسألة مما يعتبر من مشكلات صحيح‎ 
. البخاري ثم أجاب عليهاء وأوضحها بطرق حسنة‎ 


۱۲ - شرح صحبح البخاري”'' : 


لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي المتوفى سنة 
O (AAD‏ 


ولم يذكر أيضًا صاحب كشف الظنون» ولا صاحب الحطةء ولا 
العجلوني شيئًا من تفاصيل هذا الشرح. 
۳ -[البدر المنير السّاري في الكلام على البخاري] - شرح صحيح 


)١(‏ كذا في كشف الظنون ٠٠٠/١‏ والحطة 27١‏ ومعجم المؤلفين ۲۳٤/۷‏ ولكن 
مؤلف هذا الكتاب هو: 
أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المنير الملقب بناصر الدين المتوفى 
٣ه‏ وهو أخو زين الدين على بن المنير المتوفى ١1۹ه.‏ انظر تاريخ التراث 
١‏ مقدمة الفتح ٠٠٤‏ ويظهر هذا أيضا بمخطوطته الموجودة عندنا 
(المراجع) . 
قلت: وقد سبق ذكره في الكتب المؤلفة في شرح تراجم البخاري» وقد طبع 
بتحقيق الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد. 
(۲) مقدمة القسطلاني 296/١‏ كشف الظنون .”50/١‏ الحطة ص 25١7‏ معجم 
المؤلفين ۸/ ۲١‏ . 
() ترجمته في: الصلة لابن بشكوال ٤۳۸/۲‏ الديباج المذهب 07٠/7”‏ سير أعلام 
النلاء ۲١/۱۵۹‏ . وغيرها. 


۳۷۱ 


البخاري للحلبي”'' : 
لقطب الدين عبدالكريم بن عبدالنور ابن مُنير''؟ الحلبي الحنفي 
المتوفى سنة 0"لاه 

وهو شرح قد بلغ إلى نصف الكتاب في عشرة مجلدات› وكان 
يريد أن يؤلف شرحًا طويلاً. ولكن لم نعرف شيئًا عن مضامينه. 


) : التلويح”"‎ ١: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كشف الظنون ٠٠/١‏ الحطة 27١‏ مقدمة القسطلاني ٥/١‏ تاريخ التراث 
»:0١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ۱٦۸/۳‏ (المراجع). قلت: وما بين القوسين 
زيادة مني نقلاً عن سزكين. 
في كشف الظنون «مسير» بالميم ثم السين المهملة» والصحيح منير بالميم بعدها 
نون» وكذا الصحيح في سنة وفاته ما كتبه ابن حجر في الدرر الكامنة (۲/ ۳۹۸) أنه 
مات سنة ه"الاه. [المؤلف] 

قلت: وقد صححته حسب إفادة المؤلف وهوكذلك في مصادر ترجمته 
الأخرى. وهو من شيوخ الإمام الذهبي وقد ترجمه الذهبي في المعجم المختص 
ص 2١6١‏ ومعجم الشيوخ /١‏ » والتذكرة ۱١١۲/٤‏ . 

وقال ابن جابر الوادي آشي وهو من تلامذته -: وله تأليفان الآن للخروج 
أحدهما شرح البخاري. يكون في نحو خمسة عشر سفرًا تخميناء (برنامج ابن جابر 
ص ۸۳). 

وقال ابن حجر: «وشرع في شرح البخاري وهو مطول أيضاء بيض أوائله إلى 
قريب النصف. (الدررالكامنة 798/57). 

وقال ابن العماد: شرح البخاري أحسن شرح (شذرات الذهب .)5١٠7/١‏ 

وتوجد للكتاب نسختان في الوقت الحاضر ذكرهما سزكين في تاريخ التراث 
العربي ۱۷۸/١‏ . 
الدرر الكامنة 0701/5 تاج التراجم ص ٠*٠‏ مقدمة القسطلاني ٠٠٠/١‏ كشف 
الظنون ٦٦/١‏ الحطة 25١‏ الأعلام 4:» معجم المؤلفين ۳٠۳/۱۲‏ . 


Y1 


للإمام الحافظ علاء الدين مُغلطائي بن فَلِيْجَ التركي المصري 
الحنفي المتوفى سنة ١.۵۷٦۲‏ 

وهو شرح طويل» أوله: «الحمد لله الذي أيقظ من خلقه» 
وقال صاحب الكواكب”9) في وصف هذا الشرح: «وشرحه بتتميم 
الأطراف أشبه. وبصحف*' تصحيح التعليقات أمثل» وكأنه من 
إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان› ومن شروح ألفاظه 


ونوضيح معانيه على أمان*» . 


ذائى 230 : 


7ه 





)١(‏ كان تاريخ وفاته في الأصل ۲ه وفي كشف الظنون والحطة ۷۹۲ه وهما خطأ 
وما أثبته من مصادر ترجمته» فانظر: الدرر الكامنة ٠٠۲/٤‏ تاج التراجم ص 
4 طبقات الحفاظ للسيوطي ص 07”5» البدر الطالع »7١7/7‏ شذرات الذهب 
كلاو ووقع في لسان الميزان ١لاه‏ (9/71/5). 

(۲) قال ابن حجر في اللسان: «في نحو عشرين مجلدة» 

() أى الكواكب الدراري للكرماني الآتي ذكره بعد قليل. 

() في الأصل نقلاآً عن كشف الظنون والحطة «بتصحيف» وما أثبته من مقدمة الكواكب 
الدراري /١(‏ ”)6 ومقدمة القسطلاني. 

(5) كشف الظنون .555/١‏ الحطة .5١5- 5١‏ مقدمة القسطلانى ٠/١‏ وهذا 
الكلام يتضمن انتقادا لشرح مغلطائي . والله أعلم. ١‏ 

(10) مقدمة القسطلاني ٠١/١‏ وقال: قد رأيته. كشف الظنون »*”55/١‏ شذرات 
الذهب ۳۲۸/١‏ الحطة ۲٠٤‏ . | 

(۷) قال الشوكاني في البدر الطالع :۱۸٦/١‏ جلال الدين أحمد بن يوسف التبريزي 
المعروف بالتباني بمثناة ثم موحدة ثقيلة نسبة إلى التبانة ظاهر القاهرة. اختصر شرح - 


YT 


الشرح المقدم الذكر. 


7 الكواكب الدرارى"'؟: 


للعلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرْمّاني المتوفى 
سنة ۸۷۸٦‏ °7 


وهوشرح مشهور متوسط جامع للفوائد والزوائد. ونافع لأهل 
العلم. وقد أثبت في أول هذا الشرح أن علم الحديث أفضل 
العلوم» وصحيح البخاري أعلى وأفضل كتاب في الحديث من 
حيث العدالة والضبط» ويفوق جميع كتب الحديث من هذه 
الناحية» وقد قدم فيه المؤلف البارع حلولاً طيبة للمسائل النحوية 
الصعبة»› والألفاظ المشكلة الغريبة» وضبط أيضًا الروايات وأسماء 
الرجال وألقاب الرواة بأحسن طريق» وجمع بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض» وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب في مكة 
المكرمة سنة ١۷۷ه‏ ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر 
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030 


مغلطائي على البخاري. (عبيدالله الرحماني) 

وقیل في اسمه «جلال بن أحمد» و«جلال بن رسول بن أحمد» وغير ذلك 
وينظر أيضًا لترجمته: النجوم الزاهرة ۱۲۳/۱۲ الضوء اللامع ۲۸۲/٠١‏ الأعلام 
۲/۲ وغيرها. 
مقدمة القسطلانى 20/١‏ كشف الظنون 2755/١‏ الحطة 25١5‏ تاريخ الأدب 
1 . 
ترجمته في : الدرر الكامنة 2٠١/5‏ البدر الطالع ۲ معجم المؤلفين 
۲ . 
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الكامنة :07١١/4(‏ أنه قد وقعت فيه أوهام كثيرة"» مع أن الشرح 
مفيد جدًا'''» وتوجد نسخه في عدة مكاتب في القسطنطينية”” . 


(0). 
مجمع البحرين وجواهر الحبرين ': 


للعلامة تقي الدين يحيى بن (محمد بن يوسف) الكرماني (المتوفى 
(AAT‏ 0( 


استفاده من شرح والده الكواكب الدراري» وكذلك أضاف إليه من 
شروح ابن الملقّن والزركشي والدمياطي وفتح الباري والبدر. 


أى أن الأوهام وفعت في النقل لأن أغلب كلامه مأخوذ من الكتب الأخرى. (المؤلف) 
قلت: ولفظه: «وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل» لأنه لم ياخذ إلا من 

الصحف. وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال ثم على شرح القطب 

الحلبي وشرح مغلطائي . (الدرر الكامنة .)5١١/45‏ 

والحمد لله لقد طبع هذا الشرح المفصل في مصر (عبيدالله الرحماني) ثم صدرت له 

طبعات أخرى . 

لقد عرفنا ذكر كثير من الشروح وأسماءها وأمكنة وجودها من الفهارس الموجودة 

في مكتبة خدا بخش الشرقية العامة في بتنه» وهي فهارس لمكتبات في الهند 

والقسطنطنية» ولندن» وألمانيا وغيرها (المؤلف) وقد ذكر سزكين نسكًا كثيرة 

مخطوطة لهذا الكتاب .)١9/8/١(‏ 

كشف الظنون ۳٦1/١‏ الحطة .5١5‏ تاريخ التراث ١475/١‏ 21487 مقدمة 

القسطلانى ٠/١‏ وقال: قد رأيتهء وهو فى ثمانية أجزاء كبار بخطه مسودة» 

معجم المؤلقين ۲۳١/۱۳‏ الأعلام 2711/4 

ترجمته في: الضوء اللامع 2509/٠١‏ شذرات الذهب 25١1/9‏ معجم المؤلفين 

1۳ 

كذا في كشف الظنون مع أن ابن حجر مؤلف فتح الباري توفي بعده في سنة 

5ه وكذا البدر العيني توفي سنة 06/ه. 


Vo 


ويفع فى ثمانية مجلدات ٩(‏ 


۸ - شواهد التوضيح"'" : 


لسراج الدين عمر بن علي بن (أحمد بن) الملقن الشافعي المتوفى 
م O‏ 

وهو شرح ضخيم يقع في عشرين مجلذاء وكتب المؤلف مقدمة 
مهمة وبين فيها أنه حصر مقاصد كل حديث في عشرة أمور. قال 
العلامة السخاويٌ: جل اعتماد ابن المُلمّن في هذا الشرح على 
شرح شيخه مغلطائي «التلويح». وذكر الحافظ ابن حجر أنه في 
آخره أصبح قليل النفع جل . 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


وهو موجود بخط المؤلف في مكتبة سراى أحمد الثالث في تركيا في ۸ مجلدات 
كما ذكر سزكين في تاريخ التراث (۱/ ۱۸۳). ٠ ٠‏ 
كشف الظنون 257/١‏ الحطة »5١5‏ الأعلام 21١8/0‏ مقدمة القسطلاني ٠٠٦/١‏ 
وقال: قد طالعت الكثير منه» تاريخ الأدب لبروكلمان ٠١۹/۳‏ . 
ترجمته في: إنباء الغمر »5١/6‏ الضوء اللامع »٠٠١/5‏ حسن المحاضرة 
١‏ م البدر الطالع 0۸/۱ . 
كشف الظنون ۴/١‏ الحطة ١٤٠۲ء‏ وكانت له نسخة خطية بخط الحافظ 
السيوطي بمكتبة المخطوطات في دار العلوم بألمانيا إلى ما قبل الحرب العالمية 
الثانية (عبيدالله الرحماني). 

قلت: ولفظ الحافظ ابن حجر فيما ذكر عنه تلميذه السخاوي فقال: «قال 
شيخنا وشرح... البخاري في عشرين مجلدة اعتمد فيه على شرح شيخه القطب 
ومغلطائي وزاد فيه قليلاً وهو في أوائله أقعد منه في أواخره بل هو في نصفه الثاني 
قليل الجدوى». 

قلت : (السخاوي) وقد قال هو أنه لخصه من شرح شيخه مغلطائي الملخص له 
من شرح القطب الحلبي وانه زاد عليهاء (الضوء اللامع 7/5 .)٠١‏ 


۳۷٦ 


: اللامع الصبيح"''‎ ١4 


للعلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسى 
البِرْمَاوي المتوفى سنة ١‏ 8ه 57 

ذكر المؤلف بنفسه أن ا شرحه مأخوذ ٠‏ ا لّكشي وشزح 
وهو شرح طيب يقع في اربع مجلدات 7" . وتوجد نسخته في 
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(۲) 


(۳) 


هذا وقد ذكر فؤاد سزكين وجود نسخ عدة منه في مكتبات العالم ومنها قطعة 
في برلين برقم ۰۱۱۹۹ كتبت في حوالى ١٠4ه‏ (تاريخ التراث .)۱۸١/١‏ 

وقد تكون هي بخط السيوطي فقد توفي سنة ١١۹ه.‏ والله أعلم. 

وقد وقع في تاريخ التراث اسمه «عثمان» واسم كتابه (التوئحيدة يدل التوضيح . 
ولعل ذلك من خطأ المترجمين . كما ذكر هو وبركلمان )١19/5(‏ تاريخ وفاته في 
مه بينما هو في المراجع الأخرى 5١٠8/ه.‏ 

واسم كتابه كذا في كشف الظنون والحطة «شواهد التوضيح» أما بروكلمان فقد 
سماه «التوضيح شرح الجامع الصحيح» وكذا سزكين على تحريف فيه. 

أما «شواهد التوضيح» فهو لابن مالك كما سيأتي وقد يكون الاسم مشتركًا 
بينهما وهذا يقع كثيرًا. 
كشف الظنون 2557/١‏ الحطة »5١5‏ تاريخ التراث 2١87/١‏ مقدمة القسطلاني 
۳/۱ وقال: قد استوفيت مطالعته كالكرماني» تاريخ الأدب لبروكلمان 2159/7 

معجم المؤلفين ١۳۲/٠١‏ الأعلام ٠٠/۷‏ . 

اليرْمَاوِي : نسبة إلى بِرْمّة» بليدة ذات سوق في الكورة الغربية من أرض مصر في 
طريق الأسكندرية من الفسطاط . (مراصد الاطلاع ۱۸۹/۱). 

وترجمته في : الضوء اللامع ۷ ۲۸۰ الیدر الطالع ۲/ 1A1‏ . 
قال السخاوي: من تصانيفه شرح اليخاري في أربع مجلدات» ومن أصوله التي 
استمد منها فيه مقدمة فتح الباري لشيخناء ولم يبيض إلا بعد موتهء وتداوله 
الفضلاء مع ما فيه من إعواز. (الضوء اللامع ۲۸۱/۷ -۲۸۲). 


VY 


مكتبة أياصوفية بالقسطنطينية”'' . 


: التلقيح لفهم قارىء الصحيه”"‎ ١ 


ابن العجميٌ المتوفى سنة ١٤۸ه‏ ."° 
يقع في مجلدين بخط المؤلف وهو شرح مفيد. ولقد اختصره إمام 
الكاملية محمد بن محمد الشافعى المتوفى سنة ٤۸۷ه“›‏ 


: 220 فتح الباري‎ "١ 





(1) 


(۲( 


(۳) 


2 
(0) 


وكانت له نسخة أخرى أيضًا في دار العلوم بألمانيا إلى ما قبل الحرب العالمية 
الثانية (عبيدالله الرحماني) . 

وذكر سزكين أيضًا نسخة أيا صوفيا ونسحًا أخرى في مكتبات تركيا وغيرها 
وسماه «اللامع الصبيح على الجامع الصحيح» تاريخ التراث العربي 1١‏ . 
مقدمة القسطلاني “١‏ كشف الظنون ۳٦٦/١‏ الحطة ١٠٠۲ء‏ الأعلام 257/1١‏ 
معجم المؤلفين 97/١‏ 2947 تاريخ التراث ۱۸۳/١‏ . 
ترجمته في: الضوء اللامع 2178/١‏ لحظ الألحاظ لابن فهد المكي ص 23١8‏ 
الشذرات ۷/ 27797 البدر الطالع ۲۸/١‏ . 

قال الشوكاني : «واشتغل بالتصنيف فكتب. . . وشرحًا مختصرًا على البخاري 
سماه «التلقيح لفهم قارىء الصحيح» وهو في أربع مجلدات . 

وانظر الضوء اللامع )١51/١(‏ ففيه فوائد أخرى عن هذا الشرح وأنه استفاد 
من مقدمة فتح الباري كما أن الحافظ التقط منه أيضًا فوائد. 

وذكر له سزكين ثلاث نسخ في مكتبات تركيا. تاريخ التراث ۱۸۳/١‏ . 
البدر الطالع ۲/ 27145 كشف الظنون 047/١‏ طبعة دار الفكر. بيروت. 
كشف الظنون ۳٦٦/١‏ الحطة 21١6‏ تاريخ التراث 2١47/١‏ مقدمة القسطلاني 
0١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان 2179/7 وهو غني عن التعريف . (المراجع) . 


YA 


المتوفى سنة 8207/ه. 


وهو الشرح الذي قيل فيه «لا هجرة بعد الفتح“». لقد كان 
العلامة ابن خلدون قال في مقدمته الشهيرة ١إِنَ‏ شرح البخاريٌ دين 
على الأمّة)”'' ولعله كان يقصد أن التكات الفنية التي تتعلق بعلم 
الرجال وغيرهاء أو الدقائق الفقهية التي يشتمل عليها صحيح 
البخاري لم يبحثها أحد بحثا علميًا كما كان ينبغي. لكن بعد هذا 
الشرح قال العلامة السّخاويُ لعل هذا الدين قد قُضىَ عن 
الأمة7") وقال صاحب كشف الظنون: وشهرته وانمراده بما يشتمل 
عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن 
وصفه”*؟'. ولقد جرت عادته في شرح الأحاديث المكررة فى 
صحيح البخاريّ أن يشرح في كل باب ما أورده فيه البخاري 
لاجله» ويبْسّط في ذلك ويحيل لبقية شرح الحديث إلى الموضع 
الآخر حيث أكمل شرحهء وهذا شرح لا مثيل له من حيث الدقائق 
الفنية؛ والتحقيقات العلمية» ومنزلته عند المحدثين تتبين من كلمة 
الا هجرة بعد الفتح». وقد ابتدأ تأليفه سنة ۷١۸ه.‏ وكان كتب 





() قاله الشوکانی كما فى فهرس الفهارس .77”8/١‏ انظر «ابن حجر ودراسة مصنفاته» 
ص 777 (للدكتور شاكر محمود عبدالمنعم) . 

(0) مقدمة ابن خلدون ١١٤١/۳‏ . 

(9) هو فى التبر المسبوك ١ء‏ انظر «ابن حجر ودراسة مصنفاته» ص ۲۲۱ (للدكتور 
شاكر محمود عبدالمنعم) وقال أيضًا: لو رآه ابن خلدون لأقر عيئًا (المراجم) . 

(4) كشف الظنون .”51//١‏ 

- كذا في كشف الظنون وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه انتقاض الاعتراض أنه شرع‎ (٥) 


۳۷۹ 


قبل ذلك مقدمته» ولما تمت المقدمة بدأ في تأليف الشرح» وكان 
يكتب قليلاً قليلاً كل يومء وكلما تم جزء نسخه جماعة من 
المحدثين» وكانت تجري مناقشات حوله في كل أسبوع مرة» 
وتجري فيه المعارضة والمقابلة» وكان يتولى القرأة البرهان ابن 
خضر وكان الناس يعرضون أسئلتهم واعتراضاتهم ومناقشاتهم. 
وكان الحافظ ابن حجر يتولى الود عليهاء وهكذا كلما تم تأليف 
جزء يحور ويُهَدّبٍ بالمقابلة» وينتشر في أنحاء العالم» حتى تم 
تأليفه سنة ١٤۸ه»‏ وبعد الفراغ زاد فيه المؤلف أشياءء ولكن 
الانتهاء الحقيقي للتأليف انتهى مع حياة المؤلف. وبعد الاختتام 
أقام مأدبة عامة أنفق فيها خمسمائة دینار» وعرض كتابه على كبار 
الأئمة والعلماء وثُلنّي الكتاب بقبول عديم النظير حتى إن الأمراء 


اشتروه بوزنه من الدنانير"» وبسرعة البرق انتشر في جميع أنحاء 





= في شرح الصحيح سنة ثلاث عشرة وثمانمائة . (V/V.‏ 

)1١(‏ هو إبراهيم بن خضر (بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين) بن أحمد بن عثمان 
بن كريم الدين جامع بن محمد بن جامع برهان الدين أبو إسحاق بن الزين العثماني 
القصوري الصعيدي يعرف بابن خضر» ولد سنة 95لاهء وتوفى سنة 67/ه. 
الضوء اللامع ٤۷ 45/١‏ معجم المؤلفين ۲۸/۱ ۲۹ (المراجع) . 

(۲) يذكر صاحب تاريخ قرة العيون في د يمن الميمون في موضع ضمن حوادث أخرى 
بأنه في هذه السنة اشتري كتاب فتح الباري بآلاف الدناتير» وأدخل في مكتبة ملك 
اليمن [المؤلف] انظر للتفاصيل الضوء اللامع 2*3/7» ٠٤١‏ شذرات الذهب 
۷/ ۷۰ ۷۳ البدر الطالع ۱/ c4۲ AV‏ ابن حجر ودراسته 5 YT.‏ 

هذاء وقد طبع فتح الباري أكثر من طبعة طبعة. وأحسنها وأكثرها تداولاً تلك الطبعة 
التي أشرف عليها الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله وعلق على بعض أجزائها 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله . وطبعته المطبعة السلفية في 
القاهرة في ثلاثة ثة عشر مجلذا بالإضافة إلى المقدمة «هدى الساري». 


7 


العالم» ولم يترك شيئًا للشراح المتأخرين, وكل من جاء بعله فهو 
عيال عليه . 

"١‏ -غاية التوضيح للجامع الصحيع': 
للعلامة عثمان بن (عيسى بن) إبراهيم الصديقي الحنفي المتوفى 
(في نهاية القرن العاشر) ”° 
والمجلد الأول يبتذدىء من أول (كتاب بذع الوحى» إلى اباب 
القران في التمر عند الأكل» في )١١15(‏ صفحةء والمجلد الثاني 
من باب رقية النبي ييه إلى آخر الكتاب . 
9" الکو کب الساري في شرح الجامع الصحيح للبخاري :7" 


للشيخ أبي الحسن علي بن حسين بن عروة المّصلي”*) (الحنبلي) 
المتوفى سنة (/71مم)(0) 





)١(‏ تاريخ التراث »189/١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ۳/ ۰۱۷۳ وذكر له نسخًا في عدة مكتبات. 
(المراجع) غير أنهما لم يذكرا نسخة رامبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا . 

(۲) الصديقى السندي البرهانبوري» له ترجمة في نزهة الخواطر ۲۹۳/١‏ وذكر فيها أنه 
يل بأيدي اللصوص مع سبعة عشر شخصًا من عياله في شهر شعبان ست 
۸ه. 

(۳) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۳/ 2١9/5‏ تاريخ التراث العربي ۱۸۳/١‏ . 

)٤(‏ بالفتح وكسر الصاد: نسبة إلى الموصل» مدينة مشهورة. (المؤلف) 

(4) ويعرف بابن رکون أيضًا. له ترجمة في انباء الغمر 01١9/8‏ الضوء اللامع 
م/ 5١‏ شذرات الذهب ۲۲۲/۷ معجم المؤلفين ۷/ ۷٤‏ . 

قال السخاوي: رتب المسند على أبواب البخاري وسماه «الكواكب الدراري - 


۳۸۱ 


وتوجد منه نسخة مخطوطة بخط و ورق عربيين في > صفحة 
فى المكتبة الأميرية برامبور. "1 ظ 


14" - شرح صحبح البخاري :7" 


للعلامة عبدالر حمن البهرة المتوفى سنة (؟) 

وتوجد للمجلد الأول منه نسختان فى المكتبة الأميرية برامبور 
إحداهما تقع في 597 صفحةء وهي ناقصة » تبتدىء من «باب 
كيف كان بدء الوحى» إلى «باب القراءة». وتوجد نسخة أخرى 
أيضًا للمجلد الأول بخط النسخ» من «باب بدء الوحى» إلى «باب 
القراءة» . 


06 - شرح صحيح البخاري : 


ولم أقف على اسم مؤلفهء ويوجد هذا الشرح أيضا في المكتبة 
الأميرية برامبور فى 45" صفحة من أول الكتاب إلى «باب 


الشروط» مخطوط بخط النستعليق . 





010 


في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» وشرحه في مائة وعشرين 


مجلداء طريقته أنه إذا جاء حديث الإفك مثلاً يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض 
فيضعها بتمامهاء وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن 
تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفى ذلك الباب من المغني لابن قدامة ونحوه؟ . 
(الضوء اللامع )۲٠١/١‏ ۰ 

لم يذكر له بروكلمان ولا سزكين نسخة أخرى غير نسخة رامبور هذه التي ذكرها 
المؤلف رحمه الله. ولكن عند سزكين انها في مائتين وعشرة أوراق. والله أعلم. 


(۲) لم يذكره بروكلمان ولا سزكين. 


TAY 


7 شرح البخارى )١(:‏ 


۷ 


لعبدالكريم بن عبدالنور بن منير بن عبدالكريم بن علي بن 


عبدالحق الحلبى المتوفى ه"الاه. 
ولقد ذكره العلامة السيوطي في حسن المحاضرة كما في حاشية 
الفوائد البهية . 

الداؤدى7'" : 


لأبي جعفر أحمد بن سعيد الداؤدي المتوفى سنة ( ) 
وقد اطلعنا على اسم هذا الشرح من النسخة القديمة التى كان 





(010 


(۲) 


02- شرح صحيح البخاري للجلبي» وهذا الشرح رقم ٠۲١‏ ليس جديداء ولقد ذكر 
الحلبي في كشف الظنون الشرح رقم ١‏ فقطء وأخطأ في ذكر اسم الشارح أى 
قطب الدين عبدالكريمء فقد ذكر أن جده مسيرء ووفاته في سنة ١٤۷ھ‏ والصحيح 
متیر › وسمئة وفاته 06م . قال حافظ الدنيا ابن حجر فى الذرر الكامنة ۲/ ۳4۸A‏ 
تحت ترجمة قطب الدين عبدالكريم بن عبدالنور بن منيرء وشرع في شرح 
الببخاري» وهو مطول أيضا. بيض أوائله إلى قريب النصف (إلى أن قال) مات في 
رجب سنه 5ه انتهى . ( عمد الله الرحمانى) 

قلت: ولعل التحريف الذي حصل في كشف الظنون في أسم سجله وتاريخ 
أعلم . ) 
وانظر: حسن المحاضرة ۳٥۸/١‏ الفوائد البهية ص .٠١١‏ 
كشف الظنون 2350/١‏ مقدمة القسطلاني 270/١‏ وأفاد أنه اعتنى بشرح الخطابي 
«وهو ممن ينقل عنه ابن التين؟. 


TAY 


وإن حواشي هذه النسخة مليئة من النقول من هذا الكتاب» واتخذ 

التين من الاقتباس من هذا الشرح› وبعل الاطلاع على نسحخة شيخ 

الكل العلامة السيد نذير حسين رحمه الله يتبين أن شرح الداؤدي 

شرح مفيد جداء وقد اتخذ المؤلف أسلويًا فذا فى حل المطالب 

ودفع الإشكالات» والتوفيق بين التعارض وتطبيق الأحاديث› 

ولذلك ملئت حواشى هذه النسخة من مقتطفات شرح الداؤدي . 
العثمانى : 


ذكره الشيخ أحمد علي المتوفى سنة ۲۹۸٠ه‏ في حاشيته على 
صحيح البخاري . 

ولم نعرف من أحوال هذا الشرحء والشيخ أحمد علي الذي 
ذكر اسم هذا الشرح لم يعرف أيضا سوى أنه وجد هكذا في 
النسخة التي نقل منها. 


۲۹ - شرح صحيح البخاري'' : 


لعلى بن مصطفى الشافعى الحلبى المتوفى سنة (5/ا١1١ه)‏ تلميذ 
العلامة السندي . 


لقد وصل هذا الشرح إلى كتاب المغازي ولم یم ۰ وقد ذكره 


)١(‏ سلك الدرر "/ ١775‏ طبعة دار الكتب العلمية. بيروت 8١51١ه‏ ولفظه: وله من 
التأليف شرح على البخاري وصل فيه إلى الغزوات» معجم المؤلفين ۷/ ٠۲٤١‏ 
الأعلام ه/ ١75‏ 


TA 


المؤرخ الأديب العلامة محمد خليل آفندى فى سلك الدرر فى 
أعيان القرن الثانى عشر . 

: هدى السارى مقدمة فتح البارى‎ _- ١ 
°. ۸٥۲ لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى» المتوفى‎ 


وهذه هي المقدمة التي سبق ذكرها من قبل. وهي تفع في 
البخاري بدون هذه المقدمة» فلا يكون بعيدا عن الحقيقة» وهذه 
المقدمة تشتمل على عشرة فصول. وتحت كل فصل فصول. وفل 
بين في الفصل الأول : أسباب تأليف صحيح البخاري» وأمورا 
أخرى مهمة مثل عدم تدوين الحديث في أول الأمرء ثم ابتداؤه 


وماهي الأسباب التي جعلت الأمة تطلق عليه أصح الكتب بعد 


010( نرجمته فی : الضوء اللامع ب البدر الطالع ١/لاى‏ شذرات الذهب V/V‏ 
قل أفرد غير واحد كتيا في سصسيرئهة منها الجواهر والدرر للسخاوي وكتاب أبن حجر 
ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر محمود عبدالمنعم . 

والغريب أن الحافظ رحمه الله ألف هذه المقدمة قبل الشروع في شرح الجامع 
وانتهى منها كما ذكر في أول الشرح )0/١(‏ وهذا يدل على أنه درس الجامع 
الصحيح دراسة عميقة متأنية قبل شرحه» وقد انتهى من تصنيف هدى الساري في 
8ه (انتقاض الاعتراض ۷/١‏ ) وبدأ في تأليف الشرح بعد ذلك (المصدر 
السابق) . 


TAO 


كتاب الله» والنكات الكامنة في تراجم أبوابه» والدقائق الفقهية 

وفى الفصل الثالث : تقطيع الحديث واختصاره» وصور وفوائد 
تكراره وحكمه. 

وفي الفصل الرابع: أسباب ايراده للأحاديث المعلقة مرفوعة 
وموقوفة» وفى هذا الصدد ذكر أسانيد الأحاديث المرفوعة التى 

وفى الفصل الخامس : ساق الألفاظ الغريبة الصعبة التى وردت 
في متون الحديث. وذكرها وشرحها على ترتيب حروف الهجاء» 
وهذا الفصل كأنه قاموس من أنفع القواميس . 

وفى الفصل السادس: ذكر المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والألقاب والكنى المذكورة في صحبح البخاري› وكلها بتر نيب 
الحروف الأبجدية» وهوعلى قسمين: أولاً: المشتبه في صحيح 
الخاري خاصة . والثاني : المشتبه بغيره مماوقع خارجا عن صحيح 

الفصل السابع : في تبيين الأسماء المهملة من شيوخ الإمام 
البخاري مع وفوع الاشتراك فى أسمائهم . ولذلك ترك الأسماء 
حروف الهجاء . 

والفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه الإمام 


A٦ 


الدارقطنى أو غيره من النقاد» ثم أوردها حديثا حديثاء وأجاب 
عليه بأجوية مقئعة » وأوضح بأن أى واحد من هذه الأحاديث لا 


يخالف شروط الإمام البخاري . 


الفصل التاسع: في ذكر الرواة الذين طعن فيهم من رجال 
البخاري» فأورد ذكرهم واحدًا واحدًا على حروف الهجاء 
وأجاب على کل ما ذکر فيه من طعن ؛ وبإنصاف کامل ون أنه 
البخارى الأخذ من تلك الجهة أو أن له متابعًا أحسن منه» أو 
لسبب آخر أورد حديثه في صحيح البخاري . 
والفصل العاشر: وهو كأنه فهرس لأبواب الصحيح كلها وذكر في 
كل باب عدد الأحاديث التي أوردهاالبخاري» وبه يتبين عدد 
الأحاديث بالمكرر. وبين عدد ما لكل صحابى من الأحاديث . 

وفى نهاية المقدمة: ذكر سيرة الإمام البخاري وترجمته ومؤلماته 
وتلامذته. 


: الإعلام بمن دكر في البخاري من الأعلام”'‎ "١ 


وقد ذكر فيه أحوال الرجال المذكورين فى البخاري زيادة على ما 
فی تهذيب الكمال ° 





0010 
(۲) 


كشف الظنون ۳۷١ /١‏ الحطة 2775١‏ مقدمة القسطلاني /١‏ ۳۷. 
مقدمة القسطلاني 4/١‏ طبعة دار أحياء التراث العربي» ببروتبت. ويظهر أنه ترجم 


فيه الأعلام الذين ورد ذكرهم في صحيح البخاري من غير رجال الأسانيد ويسمي 
هذا الكتاب أيضًا «فوائد الاحتفال ببيان أحوال الرجال»»؛ كما ذكر الدكتور شاك - 


TAY 


: 2١7قيلعتلا تغليق‎  ”١ 


۳ _ انتقاض الاعتراض 


له أيضا. 

وقد وصل فيه معلقات صحيح البخاري» وبحث بحثًا مفصلاً 
في جميع [الأحاديث المرفوعة 29 والآثار الموقوفة والمعلقة وما 
صح منها وما ضعف وما له متابعات» وذكر المحدثين الذين 
وصلوا هذه الأحاديث والآثار المعلقة وفصله تفصيلاً كاملاء 
وماذكر في مقدمة الفتح فهو ملخص لهذا. وفرغ من مسودة هذا 


الكتاب فى سنة ۸٠٤‏ 


.)( 





(۲) 
(۳) 


(£) 


محمود في كتابه ابن حجر ودراسة مصنفاته ص 05١‏ . 
كشف الظنون 2/١/١‏ الحطة ١77ء‏ مقدمة القسطلاني >0١‏ تاريخ التراث 
0١‏ شذرات الذهب ۲۷۱/۷ . 
زيادة مني للويضاح . 
وكان الحافظ رحمه الله ألف هذا الكتاب أيضًا قبل البدء في شرح الجامع الصحيح 
كما ذكر في مقدمته. وفي مقدمة كتابه الآخر انتقاض الاعتراض .)۷/١(‏ 
وقد لخصه الحافظ بنفسه في كتاب يسمى «التشويق إلى وصل المهم من 
التعليق» ثم اختصره في كتاب آخر سماه «التوفيق لوصل المهم من التعليق». (مقدمة 
محقق كتاب تغليق التعليق .)5١19/١‏ 
هذا وقد طبع كتاب تغليق التعليق في خمس مجلدات» لكن المجلد الأول منه 
خاص بالدراسة التي قام بها المحقق عن الكتاب ومؤلفه» قام بتحقيقه الدكتور سعيد 
عبدالرحمن موسى القزقي . نشر المكتبة الإسلامية بيروت» دار عمار بالأردن ط 
أولى ۱٤٠۰٥‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ . 
كشف الظنون ۳۷٠/١‏ الحطة ١١۲۲ء‏ مقدمة القسطلاني 2/١‏ تاريخ التراث 
0١‏ » تاريخ الأدب لبروكلمان ۳/ ۱۷١‏ . [ 


TAA 


مو 


له أيضا. 
أجاب فيه على الاعتراضات التى ساقها العلامة العين ٠‏ فى 
شرحه على الحافظ ابن حجرء ولكن الأسف لم يتم تأليفه» وانتقل 
مؤلفه إلى الرفيق الأعلى”©. 
له أيضًا. 
6 عمدة القارىء : 


للعلامة بدذر الدين أبى محمد معحمود ین أحمد (بن موسی) 


العينى الحنفى المتوفى سنة ١٥۸و‏ °7 





)010 وسبب تأليفه أنه لما تم كتاب فتح الباري» رغب الناس فيه وأصبح الأمراء والملوك 
يرسلون ويطلبون نسحا منه» وطلب سلطان المغرب المعروف بابن الفارس وكذلك 
الملك شاه رخ» وورد طلب ثالث من الملك الظاهر على التوالي» فأخذ العلامة 
العينيّ الحسد فاعترض بهذه الاعتراضات الواهية. إتحاف النبلاء ٠٤‏ 50 (المؤلف). 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر بنحوه في مقدمة هذا الكتاب (۸/۱ .)١1١-‏ 
)۲( وتوجد من مخطوطة في مكتبة رام بور. (عبيدالله الرحماني). 
قلت: وقد طبع كتاب انتقاض الاعتراض بتحقيق الشيخين حمدي عبدالمجيد 
السلفي وصبحي جاسم السامرائي. نشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة 1517١ه/‏ 1997م. 

)۳( كشف الظنون ۳۷۲/۱ الحطة 577» ابن حجر ودراسة مصنفاته ص ۲۸۵١‏ . 

)٤(‏ ترجمته في: الضوء اللامع ۱۳١/٠١‏ شذرات الذهب ۲۸٠/۷‏ البدر الطالع 
4/7 وغيرها. 


۳A۹ 


وهو شرح مشهور يقع في عشر مجلدات» وطبع في بيروت. 
وقد قال فيه المؤلف نفسه: 

«ثم إني لما رحلث إلى البلاد الشمالية الندية» قبل الثمان مائة 
من الهجرة الأحمدية» مستصحبًا في أسفاري هذا الكتاب لنشر 
فضله عند ذوى الألباب» ظفرت هناك من بعض مشايخنا بغرائب 
النوادر» وفوائد اللالي الزواهر مما يتعلق باستخراج ما فيه من 
الكنوز» واستكشاف ما فيه من الرموزء ثم لما عدت إلى الديار 
المصرية ديار خير وفضل وأمنية» أقمت (بحارة كتامة بالقرب من 
الجامع الأزهر) برهة من الخريف مشتغلاً بالعلم الشريف». ثم 
اخترعت شرحًا لكتاب معاني الأسرارء المنقولة من كلام سيد 
الأبرار» ثم أنشأت شرحًا على سنن أبي داود السجستاني ... ثم 
لما انجلى عني ظَلامُهاء وتجلى على قَتَامُها في هذه الدولة 
المؤيدة والأيام الزاهرة السنية ندبتني إلى شرح هذا الكتاب أمورٌ 
حَصلت في هذا الباب"''2). 


وشرع في تأليفه في أواخر شهر رجب سنة ١۸۲ه‏ وفرع منه 
فى نصف الثلث الأول من جمادي الأولى سنة ١٤۸ه.‏ 


«واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالهاء وكان 
يستعيره من اليرهان بن خضر بإذن مصنفه له» وتعقبه في مواض”". 





. ٥/١ عمذة القارىء‎ )١( 
. ٦/١ مقدمة القسطلاني‎ 27١1 الحطة‎ ۳٦۷/١ كشف الظنون‎ )۲( 


۳۹۰ 


وقد أطال العلامة المذكور في الأمور التي كان الحافظ ابن 
مثل : 
١‏ - ذكر المتن كاملا. 
؟ - ترجمة كاملة لكل راو. 
۳ - البحث فى أنساب الرُواة. 
٤‏ - المعانى والبيان. 


حجر ترجيح شرح ع العينى بما اشتمل علي من البديع وعيره» فقال 
بذيهة : هذا شىء نقله من شرح ركن الدين. وقد كنت وقفت عليه 


قبله. ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم. إنما كتب منه قطعة 
وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال» ولذا لم يتكلم العينيٌ 
بعد تلك القطعة بشىء من ذلك”'». لأن مصدره قد انقطع . 


وقال بعد ذلك صاحب كشف الظنون: 


«وبالجملة فان شرحه حافل كامل في معنئأه لكن لم ينتشر 
كانتشار فتح الباري في حياة مؤلفه وهلم جرا». 


وما أصدق ما قال بعض المهرة: 


.717/١ مقدمة القسطلانى‎ 275١17 الحطة‎ ۳1۸/١ كشف الظنون‎ )١( 
.717/١ مقدمة القسطلانى‎ 275١17 الحطة‎ ۳1۸/١ كشف الظنون‎ )۲( 


۳۲۹۱ 


«الأول (أى فتح الباري) مفيد للكمَلةء والثاني (العيني) مفيد 
للطلبة) ويقاربه ما حكم به الفاضل اللكنوي حيث قال : 


«ويفضل الأول (فتح الباري) على الثاني (عمدة القارى) تحقيقًا 
وتنقيدًا» والثانى على الأول توضيحًا وتفصياة)7 . 


: شرح صحبح البخاري”")‎ ٣٦ 


للعلامة ركن الدين أحمد بن محمد بن عبدالمؤمن القريمي المتوفى 
سنة ۸۷۸۳ 7 


هو الشرح الذي ذكره الحافظ ابن حجر لما أجاب على من 
رجح شرح العيني . 


0 التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح”؟ : 


للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الرّركشي الشافعئٌ 
المتوفى سنة ۷۹٤‏ . 


وهو شرح موجر. واعتنى فيه المؤلف الفاضل بايضاح الغريب 


)١(‏ تقريظ تيسير القارىء طبع مطبع علوى سنة ۲۹۸٠ه.‏ (المؤلف). 

(؟) كشف الظنون »”58/١‏ شذرات الذهب 2714/5 الحطة »27١1/‏ معجم المؤلفين 
0/۲ . 

)۳( تر جمته فی : شذرات الذهب 77 معجم المؤلفين 1۲0/۲ . 

)٤(‏ مقدمة القسطلاني 57/0١‏ كشف الظنون ۳٦۸/١‏ الحطة ۲۱۷ 25١8‏ تاريخ 
الأدب العربي »١78/7‏ تاريخ التراث العربي ۱۸١/١‏ . 
4 ووقع تاريخ وفاته في تاريخ التراث 91/5ه ولعله خطأ مطبعي . 


۹۲ 


۸ 


4 


(010) 


(۲) 


(۳) 


62 
(60 


إعراب الغامض» وضبط ما كان يُخاف فيه الاشتباه من أنساب 
الرواة أو أسمائهم أو التصحيف. واختار من الأقوال المختلفة ما 
كان أصح. ومن المعاني ما كان أوضحء وأورد من الفوائد ماكان 
يغني المرء عن الشروح الطويلة المعضلة إذا أحاط بذلك .° 

توجد نسخته في المكتبة الشرقية العامة ببتنه» وكذلك توجد له 
نسخة في مكتبة أيا صوفيا في القسطنطينية .”© 


الب - 00 
لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


وهي نكث على شرح العلامة الزركشي «التنقيح» ولكن مع 
الأسف كما قال صاحب كشف الظنون: لم تكمل ° 


٠١۰ النكت‎ 


للقاضي محب الدين أحمد بن نصرالله (بن أحمد) البغدادي الحنبلي 


قال ابن حجر : شرع في شرح البخاري فتركه مسودة وقفت على بعضهاء ولخص 
وذكر له بروكلمان وسزكين نسحًا أخرى كثيرة. وقد طبع الكتاب في القاهرة في 
۱ه ثم صدرت له طبعات أخرى . 

مقدمة القسطلانى 275/١‏ كشف الظنون ۳٦۸/١‏ الحطة 25١8‏ تاريخ التراث 
1/١‏ . 

وكذا قال القسطلاني قبله . 

مقدمة القسطلانى ۳٦/١‏ كشف الظنون 2558/١‏ الحطة 25١8‏ تاريخ التراث 
8/١‏ . 


4۳ 


المتوفى سنة 855ه"'2. وهي أيضًا نكت على شرح العلامة الزركشي . 


0 
٤‏ - مصابيح الجامع : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


للعلامة بدر الدين محمد بن أبى بكر الذّمَامین ” المتوفى سنة 
۸۸ھ 


ذكر أله أف لأحد ملوك الهند أحمد شاه بن محمد بن مظفر 
شاه» ولكن [محقق] كشف الظنون يقول: «لم يذكر الدماميني في 
ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف.» وهذا يخالف ما جرى عليه 
المؤلفون عامة» وقد 0 تأليفه في سنة ۸۲۸ه يوم السبت عند 
الظهر في بيد باليمن“ وتوجد نسخته في مكتبة نور عثمانية في 
الجامع الشريفي في القسطنطينية. 


ترجمته في: المقصد الأرشد لابن مفلح ۰۲۰۲/۱ الضوء اللامع 2777/7 شذرات 


الذهب ۲٠١/۷‏ . 
الضوء اللامع / 2.186 مقدمة القسطلاني ۴/۱ وقال: قد استوفيت مطالعتها 
كشرح العيني وابن حجر والبرماوي» كشف الظنون 2558/١‏ شذرات الذهب 
۸١ /۷‏ الحطة 8١5؟.‏ تاريخ الأدب ٠‏ العربي 114/۳« تاريخ التراث 2١87/١‏ 

الأعلام 87/5 . 
نسبة إلى دمامين بفتح أوله وبعد الألف ميم أخرى مكسورة وياء تحتها نقطتان 

ونون» قرية كبيرة بالصعيد شرقي النيل على شاطته . (عبيدالله الرحماني) 

له ترجمة في: الضوء اللامع ۱۸٤/۷‏ البدر الطالع ٠١6١/5‏ شذرات الذهب 
۷ وينظر أيضًا: الدمامينى حياته وآثاره للدكتور محمد بن عبدالرحمن 
المفدى» ص 26060 نشر الجمعية العربية للثقافة والفنون ١١٤٠ه/‏ ۲ م وقد 
توفي في مدينة كليرجه بالهند ودفن هناك . (نزهة الخواطر ”91//7) 

قال السخاوي: «وشرح البخاري» وقد وقفت عليه في مجلد وجله في الإعراب 
والنحو». ( الضوء اللامع /ا/ )١80‏ 


4٤ 


١ 


التوشيح على الجامع الصحيح': 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السّيُوطي المتوفى ١41ه‏ .° 
وهو شرح موجز وجامع ولطيف. وحجمه يقارب شرح الزركشي . 
وله شرح آخر اسمه «الترشيح» إلا أنه لم يتم تأليفه . 
ويوجد في مكتبة السلطان أحمد خان الثالكف . 


4۲ - فتح الباري : !4 


للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 
6ه (0) 





0010 


(۲) 


(TF) 


00 


000 


مقدمة القسطلاني 2577/١‏ كشف الظنون 278/١‏ الحطة 25١8‏ تاريخ الأدب 
العربي */ 2١7١‏ تاريخ التراث العربي ٠۱۸١/١‏ . 
ترجم السيوطي نفسه في كتابه حسن المحاضرة ۳۳١/۱‏ -414". وذكر فيها ضمن 
مؤلفاته «التوشيح على الجامع الصحيح» .)١٤١/١(‏ 

وله ترجمة أيضًا في: الكواكب السائرة .»777/١‏ شذرات الذهب 201١/8‏ 
والبدر الطالع .»5587/١‏ وللدكتور مصطفى الشكعة كتاب «جلال الدين السيوطي. 
مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية» نشر مصطفى البابي الحلبي ١١٤٠ه/‏ ١198م.‏ 
وللتوشيح نسخ أخرى عديدة ذكرها سزكين في تاريخ التراث .١877/١‏ واختصره 
الشيخ علي بن سليمان الدمنتي الباجمعوي ت 16١١١ه‏ وقد طبع في القاهرة سنة 
6ه كما في تاريخ التراث . 
مقدمة القسطلاني 2١/١‏ وقال: رأيت منه مجلدة. كشف الظنون 8/١‏ 2,8 
شذرات الذهب ۳۳۹/٦‏ -0 04 البدر الطالع ۳۲۸/١‏ الحطة .۲٠۸‏ 
له ترجمة في أنباء الغمر ۳/ ١۱۷٠ء‏ الدرر الكامنة ٠۳۲٠/۲‏ المنهج الأحمد ٠١١/۲‏ 
وغيرها. 

وأشار عامة مترجميه إلى شرحه قطعة من صحيح البخاري . 


۳40 


وهوشرح جرء لصحيح البخاري› ولقد سماأه مؤلفه فتح الباري 
أيضاء ووصل إلى كتاب الجنائز فقط› وقد ذكره صاحب «(الجوهر 
المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد“) . 


۳ - شرح صحیح البخاري :7" 


للعلامة النواوي الشافعى المتوفى سنة ١۷٠ه."‏ 
وقد ذكره المؤلف نقسه في مقدذمة شرح صحيحع الإمام مسلم 


رحمه الله» ولكن الأسف أن هذا الشرح لم يتم» ووصل إلى كتاب 
الإيمان فقط وقد عرفه المصنف بقوله: إنه جمع فيه جملا مشتملة 


۰ اع 1 )€( 
على نفائس من أنواع العلوم“. 





.758/١ قاله صاحب كشف الظنون‎ )١( 
2.6١ وهو في الجوهر المنضد (ليوسف ابن عبدالهادي ت 9٠١9ه) ص‎ 
الترجمة 57. ولفظه «وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائزء وهي من‎ 
عجائب الدهر ولو كمل كان من العجائب».‎ 
قلت: وقد طبع مؤخرًا بتحقيق محمود شعبان وآخرين» نشرته دار الغرباء‎ 
. الأثرية بالمدينة المنورة 1517١ه/ ١۱۹۹م في عشر مجلدات‎ 

(۲) مقدمة القسطلانى 275/١‏ وقال: طالعتها وانتفعت ببركتها. كشف الظنون 
“١‏ الحطة ۲۹ء تاريخ الأدب العربي ٠١۷/۳‏ . 

(۳) محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» له ترجمة في : طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة ۲/ 2١945‏ طبقات السبكى ۸/ ۳۹۵ تذكرة الحفاظ ۱٤۷١ /٤‏ شذرات 
الذهب ۳٠٤/١‏ وغيرها. ۰ 

)٤(‏ مقدمة شرح مسلم للنووي /١‏ 5. ولفظه فيها: «فأما صحيح البخاري فقد جمعت 
في شرحه جملا مستكثرات» مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات. . 

وتوجد للكتاب نسختان مخطوطتان ذكرهما سزكين في تاريخ التراث العربي ٠۷۸/١‏ 
وطبعت مقدمة هذا الشرح باسم «ماتمس إليه حاجة القارىء لصحيح الإمام البخاري» = 


۳۹٦ 


34 - شرح صحيح البخاري ١7:‏ 
للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عُمر بن كثير الدمشقيٌ المتوفى 
سنة 5/الاه (5) 
وهذا إيضا شرح جزء من صحيح البخاري ولم يتم تأليفه . 
٥‏ - الفيض الجاري9© : 
للعلامة سراج الدين عمر بن رَسْان البُلقيني الشافعي المتوفى سنة 


O RA‘O 


وهذا أيضا شرح جزء من صحيح البخاري ولم يتم» وصل إلى 
كتاب الإيمان فقط في خمسين جزءًا0 . 





حققها الأستاذ علي حسن عبدالحميد عن نسخة طبعت في مصر قديمًا. نشر دار 
الفكر عمان. الأردن. 


(0) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۸۷/۳ ۸۸ء الدرر الكامنة ۳۷٤/١‏ مقدمة 


القسطلاني 237/1١‏ كشف الظنون 2778/١‏ شذرات الذهب 7731/5., الحطة ۲٠۹‏ . 

(۲) له ترجمة في: المعجم المختص للذهبي ص ۷٤‏ إنباء الغمر ٤٥/١‏ الدرر 
الكامنة /١‏ 774 طبقات الحفاظ ص 015 , البدر الطالع ٠١١/۲‏ وغيرها. 

(۳) مقدمة القسطلاني 75/١‏ وقال: رأيت منه مجلدة. كشف الظنون ۳٦۸/١‏ شذرات 
الذهب ۳۲۱/١‏ الحطة ۲٠۱۹‏ . 

() كان تاريخ وفاته في الأصل 64 ه. وما أثبته من مصادر ترجمته مثل إنباء الغمر 
٥‏ البدر الطالع .٠٠٦/١‏ طبقات الحفاظ ص 078 وغيرها. 

(5) قال الشوكاني في البدر الطالع ٠٠۷/١‏ في ترجمة عمر بن رسلان: انه كتب في 
شرح البخاري على نحو عشرين حديثا مجلدين (عبيدالله الرحماني) وهو كذلك في 
إنباء الغمر 2٠١8/6‏ والضوء اللامع .۸۸/١‏ 

وتسمية كتابه من كشف الظنون والحطة. وقد ذكره السخاوي والقسطلاني 


يكن 


5 - منح الباري بالسيح الفسيح الجاري”'' : 


الشيرازي صاحب القاموس المتوفى سنة /4011ه. "ا 


وصل إلى ربع العبادات في عشرين مجلدة» وكان المصنف 
قد قدر انتهاءه في أربعين مجلدّاء وذكر السخاوي في الضوء 
اللامع أنه قد احتوى على الكثير من مضامين الفتوحات المكية» 
ولذلك لم يعجب المحدثين» وقد وقع جزء من هذا الشرح في يد 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجرء ولكنه كان مأروضا”". 





(0010) 


(۲) 


(۳) 


بدون اسم. وله كتاب آخر في مناسبات تراجم آبواب البخاري سبق ذكره. وله 
شرح زوائد مسلم على البخاري (تاريخ التراث .)5١7”/١‏ 

مقدمة القسطلاني 70١‏ ۳۷» كشف الظنون ۳٦۹/۱‏ الحطة 5١9‏ وورد في 
معجم المؤلفين ١١8/١7‏ «فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح 
البخاري» (المراجع) وجاء في الضوء اللامع 287/٠١‏ والعقد الثمين ۳۹۰١/۲‏ 
(الشيح» بالشين المعجمة. وقال مؤلفه في القاموس المحيط: «السيح»: الماء 
الجاري الظاهر. .. والسّيْح : الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح ابن 
مريم» وذكرث في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح البخاري وغيره. (ص 
(AA‏ . 


له ترجمة فی : إنباء الغمر ۱٥۹/۷‏ الضوء اللامع ۷۹/۱۰ البدر الطالع ۲/ ٠۲۸١‏ 


العقد الثمين ۲/ .۳۹١‏ وغيرها. 

الضوء اللامع . ولفظه: «وأما شرحه على البخاري فقد ملآه بغرائب 
المنقولات سيما أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن عربى وغلبت على علماء تلك 
البلاد صار يُدخل في شرحه من قبوحاته الهلكية (كذا) ما كان سببًا لشين الكتاب 
المذكور. ولذا قال شيخنا (يعنى ابن حجر) أنه رأى القطعة التي كملت منه في حياة 
مؤلفه وقد أكلتها الأرض بكمالها بحيث لا يقدر على قراءة شىء منها» . 


۳۹۸ 


۷ - هداية البارى': 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة ۹۲٦١‏ . 


وقد طبع هذا الشرح في مصر ويبدأ المتن ب«قوله» ثم يشرحه. 
وقد ذكره بعض المؤرخين باسم «هداية القارىء» بدل «هداية 
الا ۳¢( 

باري“ . 


۸ - المتجر الربيح والمسعى الرجيه!؟' : 


للعلامة أبي عبدالله محمد بن (أحمد بن محمد بن) مرزوق 
التِلمْسّاني”*' المالكي شارح البْردَة المتوفى سنة 457ه.(0) 


)١(‏ مقدمة القسطلاني ۳۷/١‏ ولم يذكر اسمه. 
وقال نجم الدين الغزي: «شرح البخاري جامعا فيه ملخص عشرة شروح» 
الكواكب السائرة ۱۹۹/۱ . 

(0) تاريخ وفاته في الكواكب السائرة ٠۲٠٦/١‏ البدر الطالع ٠٠۲/١‏ والإعلام للزركلي 
cA‘ |‏ ومعجم المؤلفين ۰۱۸۲/٤‏ سنة 977ه وذكره في الشذرات ١74/8‏ فيمن 
توفى سنة ١۹۲ه.‏ وكان في أصلنا (۹۲۸ه» والظاهر أنه خطأ مطبعي . 

(۳) وذكره بروكلمان (۳/ ۱۷۲) وسزكين ١88/١‏ باسم «تحفة الباري بشرح صحيح 
البخاري» وذكرا نسخه المخطوطة. وذكر سزكين أنه «طبع في اثنى عشر مجلدًا 
بالقاهرة اه ومنه مختصر مع هوامش لأبي الحسن محمد بن عبدالهادي 
السندي المتوفى ١١۳١١ه»‏ وطبع بالقاهرة سنة ١٠١١اه.‏ 

. ۲٠١ الحطة‎ ۳1۹/١ كشف الظنون‎ .79/١ مقدمة القسطلاني‎ )٤( 

(9) نسبة إلى يَلِمْسَانَ بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة» مدينة (عبيدالل). 

(0) له ترجمة في: الضوء اللامع ۷/ ٠٠١‏ والبدر الطالع ۱١۹/۲‏ نفح الطيب 25٠١/7‏ 
شذرات الذهب ۲۷۱/١‏ . 


۳۹۹ 


وهو شرح لم يتم أيضًا كما قال صاحب كشف الظنون ° 


8ه شرح صحيح البخاري”'" : 


لبرهان الدين إبراهيم بن [علي] النعماني المتوفى سنة (۹۸٩۸ه)‏ 


وو 1 كتاس الصلاة فقط يف | ولف ما كان امه (4) 
1 1 ر 


7 . (۵) , 
5ه شرح صحيح البخاري : 


(۲) 
(۳) 
(€( 


(00 


(٦) 


لأبي البقاء محمد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشافعي 
نزيل المدينة المتوفى (بعد سنة ۹٠۹‏ ه)”. 


قال ابن حجر في معجمه: اسمع مني وسمعت منه وأخذ عني قطعة من شرح 
البخاري» ذكره السخاوي في الضوء اللامع في الموضع المذكور. 

وقال الشوكاني: وله تصانيف منها «المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب 
الفسيح في شرح الجامع الصحيح» ولم يكمل. وأنواع الدراري في مكررات 
البخاري» (البدر الطالع .)٠١١/۲‏ 

وذكر له سزكين نسخة في دار الكتب بالقاهرة. تاريخ التراث ۱۸۳/١‏ . 
مقدمة القسطلاني ۰۳۷/۱ كشف الظنون 23597/١‏ الحطة١؟5.‏ 
له ترجمة في الضوء اللامع ۷۸/۱ -۷۹. 
كذا في مقدمة القسطلاني والظاهر أن صاحب كشف الظنون أخذه منه. 

وقال السخاوي: «شرع في الجمع بين شرحي شيخنا (يعنى ابن حجر) والعيني 
على البخاري فكتب منه جملة مع إضافة حاصل ما اشتمل عليه انتقاض الاعتراض 
لذلك.») (۷۹/۱) وسماه سزكين «مزيد فتح الباري») وذكر أنه له نسحة في 
الإسكوريال /١(‏ 186). 
كشف الظنون ,5"597/١‏ الحطة .۲۲١‏ تاريخ التراث العربي ١857/١‏ وسماه «الباري 
الفصيح في الجامع الصحيح) . معجم المؤلفين 0/١‏ 8. 
له ترجمة في هدية العارفين ۲۲٤/۲‏ الأعلام 2589/5 معجم المؤلفين .۸/١١‏ 


5٠ 


اه 


o۲ 


(1) 
(۲) 
0 


(€) 
(0) 
(٦) 


وهو شرح طويل» وقد ابتدأ تأليفه فى سنة ۹٠۹ه.»‏ وأعد 
شرحا طيبًا اختصره من شرح الكرماني وشرح العيني وفتح 
الباري» وعكتف شر حه بنفسه حيث قال : جعلته كالوسيط. وبرزخًا 
بين الوجيز والبسيط"''. 


= نجاح القاریء': 


لأبي عبداللّه ميحمد الشهير بیو سف آفندی (زاده) المتوفى سرئة 
O A1۷‏ 

توجد نسخة من هذا الشرح في مكتبة ولي الدين سلطان با يزيد 
الواقع في الجامع الشريفي بالقسطنطنية“. ولقد شرح العلامة 


- بغية السامع في شرح الجامع“: 


لجمال الدين أبي يوسف (بن عمر بن حسن) المتوفى (في 
القرن العاشر الهجري)» وتوجد له نسخة أيضا فى المكتبة 
المذكورة آنقًا . "© 


كشف الظنون ۳٠۱۹/۱‏ . 

تاريخ الأدب لبروكلمان ۱۷۲/۳ وقال: في ۳۰ جزءاء تاریخ التراث ۱۹۱/۱ . 
عبدالله بن محمد بن يوسف الحلمي الحنفي الإسلامبولي. كما في سلك الدرر 
؟/ AV‏ 

وذكر له سزكين نسحًا عديدة أخرى (۱۹۱/۱). 

ذكره سزكين باسم «بغية السامع والقارىء بشرح صحيح البخاري» (۱/ ۱۹۰) . 

وذكر له سزكين نسخة أخرى أيضا توجد في دار الكتب بالقاهرة. 


6٠١ 


۴۳ _ شرح صحيح البخاري”' : 

للعلامة زين الدين عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي 
الشافعى المتوفى سنة ۳٦۹ه‏ .7 

وقد رتب هذا الشرح على ترتيب جديد وعجيب كما فعله الإمام ابن 
الأثير الجزري في جامع الأصول» وقد جرد المصنف الفاضل الأحاديث 
من الأسانيدى ووضع علامة حرف › أو عدة أحرف فى الهامش بمقابل 
الحديث › ويشير بذلك إلى من أخرج الحديث من الخمسة الذين وافقوا 
البخاريّ في تخريج هذا الحديث . 


وفي نهاية كل كتاب وضع بايا لشرح الألفاظ المشكلة الغريبة ووضع 
تلك اللفظة بعينها في الهامش عند شرحهاء وقد قرظ هذا الشرح 


العلامة البرهان بن أبى شريف”" والعلامة عبدالبر بن الشحنة”*' . 


)١( ٠‏ كشف الظنون ۳٦۹/١‏ الحطة 5٠١‏ ٠١۲۲ء‏ مقدمة القسطلاني ۳۷/۱ تاريخ 
التراث 1۸4/۱ وسماه: فيض البارى في شرح غريب صحيح البخاري› وذكر له 
نسححة أخرى تحمل عنوان: ضوء الساري في شرح صحيح البخاري هو نفس 
الكتاب فى ۳٤‏ ورقة فى سنة 57٠9ه‏ بخط المؤلف (المراجع). 

(؟5) له ترجمة في الضوء اللامع 24/5 ولم يذكر فيها شرح البخاري . وقال في 
شذرات الذهب: «ومن مؤلفاته شرح البخاريء شرحه في القاهرة» وآخر مبسوط 
بايزيد فأعطاه السلطان جائزة سنية (الكواكب السائرة ۲/ .)١14‏ ) 

(۳) في الأصل «برهان الدين أبو شريف» وما أثيته من كشف الظنون والحطة» وهو أبو 
إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن أبي شريف القدسي المصري» ت 
۳ه له ترجمة فى الكواكب السائرة ٠ ١/١‏ . وغيره. 

62 عبدالبر بن محمد بن محمد ابن الشحنة الحنفي ت ۹۲۱ھ. المصدر السابق 
0١‏ :» والشذرات ۹۸/۸ . 


۲ 


4 - ترجمان التراجہ 
لأبي عبدالله (محب الدين) محمد بن عمر بن (محمد بن) رشيد 
السبتى المتوفى سنة ١لاه.‏ ”5 
وقد تكلم المؤلف الفاضل في تراجم الأبواب فقط» ولكن الأسف 
أن هذا الكتاب لم يكتب له الكمال. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر . وصل فيه إلى كتاب الصوم. ولو تم لكان فى غاية المائدة» 
وإنه لكثير الفائدة مع نقصه نقصه , 
66 - حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة م 
للفقيه أبي عبدالله محمد بن متصور بن حمامة المغراوي 
السجلما سي المتوفى سنة ( ؟) 
وقد تكلم في مائة من تراجم أبواب صحيح البخاري . 
1 - إرشاد الساري7) 





2١4 مقدمة الفتح‎ ١ مقدمة القسطلاني‎ ۲۲١ كشف الظنون ۳/۱ الحطة‎ )١( 
. ٩۳/۱١ الأعلام ۷ معجم المؤلفين‎ 
. وقد سبق ذكره في موضوع تراج الجامع الصحيح‎ 
. في الأصل ۲ه والتصحيح من مصادر ترجمته كما سبق‎ )0( 
.١5 مقدمة الفتح‎ )۳( 
.١5 مقدمة الفتح‎ 277/١ مقدمة القسطلاني‎ ۲١ الحطة‎ ,77١0- 5597/١ كشف الظنون‎ )٤( 
٠ نسبة إلى سجلماسة بكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة. مدينة‎ )0( 
في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان. (عبيدالله الرحماني)‎ 
.۲۲۲ كشف الظنون ١/٠/ا, الحطة‎ 2١41/١ تاريخ التراث‎ )5( 


ا 


وهذا ا ي يحمل المتن أيضاء وقد مزج بين ألفاظ المتن 
وقد المهملات ووضح المبهمات ؛ وكلما تكررت المفردات 
يدرسون صحيح البخاريّ؛ ولا يجدون أى تعب» ويتكرر شرح 

«ولم أتحاش عن الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان") 
وهذا الشرح تلخيص لعدة شروح كبيرة) أما فتح الباري فهو مصذدره 
اللأساسى» وقد قدم الشرح بمقدمة تشتمل على عدة فصول : 

الفصل الأول في: فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم 


الفصل ا شي في : ذكر أول من دون الحديث والسنن ومن تلاه 


الفصل الثالث فى : نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح 
الحديث عند أهله إلخ . 





)١(‏ له ترجمة فى الكواكب السائرة ١1؛»‏ شذرات الذهب »١5١/8‏ البدر الطالع 
١/١‏ . 
(۲) مقدمة القسطلانى .7/١‏ 


6 


الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه من تقرير 
شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره كصحيح مسلم إلخ . 


الفصل الخامس : في ذكر نسب البخاري ونسمته ومولده وبدء 
أمره ونشأته وطلبه العلم إلخ . وفيه سيره الإمام البخاري وذكر 


وقد طبعت المقدمة وحدها أيضًا مع شرح موجد () 
oN‏ الخير الجاري”" : 
للعلامة يعقوب البنانى المتوفى سنة ١١٠٠١ه.‏ 


وهذا الشرح مأخوذ من شروح القسطلاني والعيني وفتح الباري 
وغيرهاء وطريقته التأليف بقوله «وقوله)7) وتوضيحاته جيدة» وقد 





() شرح المقدمة «نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني» للشيخ عبدالهادي البياري 

المتوفى ١٠١٠ه‏ وقد طبع في الهند قديمًا. 
أما الشرح «إرشاد الساري» فقد ذكر له سزكين نسحًا كثيرة في مختلف أنحاء 
العالم كما أنه مطبوع ومعروف. 

(۲) تاريخ الأدب العربي 0١74/7”‏ تاريخ التراث .١4٠/١‏ وسميا مؤلفه «محمد 
يعقوب» بزيادة «محمد» قبل «يعقوب»» وكذلك «البنبانى» بزيادة الباء بين النون 
والألف . «وأنه كان في القرن الحادي عشر الهجري؛ (المراجم). 

قلت : وقد ترجمه صاحب نزهة الخواطر بقوله: «الشيخ العالم المحدث أبو 
يوسف يعقوب البناني اللاهوري» وذكر من مؤلفاته «الخير الجاري في شرح صحيح 
البخاري» وكتابه «المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم» وكتابه «المصفى في شرح 
الموطأ» وغيرها. 
وقال: «مات سنة 98١١ه)‏ (نزهة الخواطر ٤۷٤/٥‏ -51/0). 
(۳) أى أنه يذكر القطعة المراد شرحها من المتن مصدرة بكلمة «قوله» ثم بعد إتمام - 


0 


- 0۸ 


أضاف فيها المؤلف الفاضل إلى الشروح المذكورة فوائد نافعة. 
ويوجد له مجلد كبير يصل إلى كتاب الزكاة في المكتبة الشرقية 
نكئهة » و حسس تقدير أ لمصيئف يمع في أربع مجلدات ° 


تحفة السامع والقارىء لختم صحبح البخاري :“ 


للعلامة القسطلانى المتوفى سنة ۹۲۳ه. 


وقد ذكره العلامة السَحَاوئيٌ فى الضوء اللامع”" ولم نعرف عن 
ماذا يبحث فيه ولعله فى بيان طريقة ختم البخاري . 


4 - شرح صحيح البخاري!*' : 


للومام رضى الدين حسن بن محمد الصّغانى الحنفي صاحبٌ 
المشارق المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ .° 





030 


القطعة يأتي بشرحها. 

ذكر له بروكلمان نسخة أخرى في رامبور» ولكن أسقطها سزكين . 

كشف الظنون ۳۷١/١‏ الحطة ۲۲۳ . 

الضوء اللامع ٠٠٤/۲‏ . 

كشف الظنون ۳۷١/١‏ الحطة ۲۲۳ الإعلام 2777/7 ولم يذكره بروكلمان ولا 
سزكين . 

يعنى كتاب «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» مطبوع عدة 
طبعات. وهو غير «مشارق الأنوار على صحاح الأخبار» للقاضي عياض وهو أيضًا 
مطبوع. وللصغاني أيضًا «أسامى شيوخ البخاري» طبع مؤخرًا مصورًا من النسخة 
الخطية الموجودة في تركيا. نشر دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

له ترجمة في : معجم الأدباء 2١89/9‏ بغية الوعاة 2519/١‏ شذرات الذهب 
۳/٥‏ . 


٦ 


وهو شرح موجز فى مجلدٍ واحد فقط . ومن تأليفاته أيضاكتاب 
٠١‏ - الكوثر الجاري على رياض البخاري :“ 


للفاضل أحمد بن إسماعيل (بن عثمان) الكؤراني المتوفى سنة 
)۲( 
۲۳ ه. 


وهو شرح متوسط ٠»‏ يرد فيه كثيرًا على العلامة الكرماني» وشيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجرء وضبط الأسماء التي يخشى فيها من 
الاشتباه» وحل الكلمات الغربية بجودة» وقبل بداية الشرح ذكر 
سيرة رسول الله 44 ومناقب المؤلف ومزايا صحيح البخاري» وقد 
فرغ المؤلف من تأليفه في سنة ٤۸۷ه‏ في جمادي الأولى”" 
وتوجد نسخته في مكتبة أيا صوفيا بالقسطنطينية . ° 


(o). 1 ُ 
١ : شرح صحيح البخاري‎ -1١ 


للومام عفيف الدين سعيد بن (محمد بن) مسعود الكازروني 
المتوفى سنة /هلاه. 


)١(‏ مقدمة القسطلاني 277/١‏ كشف الظنون 271١/١‏ الحطة 577» تاريخ الأدب 
العربي ۳/ »١7١‏ تاريخ التراث العربي ١87/١‏ . 

(0) له ترجمة في: الضوء اللامع 255١/١‏ وذكر من مؤلفاته «شرحًا على البخاري»» ٠‏ 
نظم العقيان للسيوطي ص ۳۸ معجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 

(۳) كشف الظنون .۳۷١/١‏ 

.)187/١( ونسخ أخرى ذكرها سزكين‎ )٤( 

(4) كشف الظنون 279١/١‏ الحطة 25١77‏ معجم المؤلفين 27١/5‏ هدية العارفين 
۱. 


۷ 


أقام بمدينة شيراز وألف شرحه هناك . 
۲ - شرح صحيح البخاري ١7:‏ 


للإمام زين الدين أبي محمد عبدالرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي 
المتوفى سنة ۳٩۸ھ‏ 57) 


على هامشه . 


۳ - التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح :7 


لأبي ذر أحمد بن إبراهيم (بن محمد بن خليل) ابن السبط الحلبي 
المتوفى سنة ۸۸۸٤‏ .7 


وقد اختصره المؤلف من شرح الكرماني وفتح الباري وشرح 


: التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح‎ - ٤ 


. ۲۲١ الحطة‎ ۳۷١/١ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) له ترجمة في: الضوء اللامع ٤‏ وقال: «يعرف كسلفه باين العيني» هدية ` 
العارفين ”/ ٠٠١‏ وهو غير «العينى» صاحب عمدة القارىء. 

(20) كشف الظنون ١‏ الحطة 2774 تاريخ التراث »187/١‏ وله «الدر في شرح 
صحيح البخاري» انظر تاريخ الأدب لبروكلمان ۳/ ١7١‏ (المراجع) . 

)٤(‏ له ترجمة في: الضوء اللامع ١‏ وقال: أفرد مبهمات البخاري وكذا إعرابه بل 
جمع عليه تعليقا لطيفًا لخصه من الكرماني والبرماوي وشيخنا. وآخر اختصر منه› 
وله «التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح ومبهمات مسلم أیضا (۱۹۸/۱ ۱۹۹) 
شذرات الذهب ۷/ ۳۳۹ . 


۸ 


الظنون شيئًا من تفاصيله”'*. 


6 شرح صحبح البخاري :“ 


لفخر الإسلام على بن البزدوي الحنفى المتوفى سنة 8985ه9) 


وهو ايضا شرح موجز. 


7 - فيض الباري في شرح غريب صحيح البخاري :47 


للعلامة عبدالرحيم بن عبدالرحمن العباسى المتوفى سنة 9517ه. 
وتوجد نسخته في مكتبة الجامع الشريفي للسلطان عبدالحميد 
خان الأول فى قسطنطينية. 





0010) 


(۲( 
(۳) 


0 


وكانت توجد نسخة لهذا الكتاب في مكتبة المخطوطات بدار العلوم في ألمانيا قبل 
الحرب العالمية الثانية (عبيدالله الرحماتى) . 

. ۲۲٤١ الحطة‎ ۴۷١ /١ كشف الظنون‎ 

هكذا كتب صاحب كشف الظنون وصاحب الحطة سنة وفاته». وأما صاحب مفتاح 
السعادة ؟/ ٥١‏ ومعجم المؤلفين 7/ .١97‏ وصاحب الأعلام ١58/0‏ فذكروا سنة 
علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي 
أبو الحسن فخر الإسلام» وهكذا ذكر سنة وفاته صاحب كشف الظنون حيث ذكر 
كتابه المبسوط» انظر كشف الظنون ۱/ ۳۸۱ أيضًا ۲/ ۳۷۲ (المراجع) . 

تقدم ذكره برقم (07). وقد تقدم هناك أيضا أن صاحب شذرات الذهب ذكر له 
شرحين أحدهما ألفه في مصرء ثم شرحا آخر مبسوطا ألفه في الروم. والظاهر أن 
هذا الأخير لم يتم. وذكر صاحب تاريخ التراث شرحه بهذا الاسم )١89/١(‏ 
ونسححخة أخرى بعنوان (ضصوء الساري في شرح صحيح البخاري» . 


۹ 


كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح ٠":‏ 


سنه ۷ هھ. ۳( 


ذكر المؤلف فى أوله أسانيده إلى الإمام البخاري من خمسين 
طريقًا. ولم يذكر صاحب كشف الظنون شيئًا غير هذا ٠‏ 


1 ا , 5 .)5( 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح :7 


للشيخ جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك النحوي المتوفى 


سئة ۷۲ ه. 60 





0010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


0( 


كشف الظنون ۳۷١/١‏ الحطة ۲۲٤‏ معجم المؤلفين .7١7/1‏ 
صاحب «العقائد النسفية» من أهل نسف» سكن سمرقند. مترجم في سير أعلام 
النبلاء 1777/7» وكتابه «القند في ذكر علماء سمرقند» مطبوع عن نسخة ناقصة من 
أولها وآخرها. حققه نظر محمد الفاريابي. نشر مكتبة الكوثرء الرياض 5١5١ه/‏ 
١1م.‏ ۰ 

له ترجمة أيضًا في : لسان الميزان 2”717/5 الفوائد البهية .١59‏ . 
قال الذهبي : «له نحو من مائة مصنف». وقال السمعاني: «كان ممن أحب الحديث 
وطلبه ولم يرزق فهمه». وقال أيضا: وأما مجموعاته في الحديث فطالعت منها 
الكثير وتصفحتها فرأيت فيها من الخطأ وتغيير الأسماء واسقاط بعضها شيئًا كثيرًا 
وأوهامًا غير محصورة» ولكن كان مرزوقًا في الجمع والتصنيف. (التحبير 0717/1١‏ 
(OYA‏ . 
كشف الظنون .۲۷١/١‏ الحطة 2775 تاريخ الأدب لبروكلمان 2158/7 وقال: وله 
أيضًا: التوضيح في إعراب البخاري» تاريخ التراث 17871 (المراجع). 
له ترجمة فى: الوافى بالوفيات */ 2709 طبقات السبكي ۸/ ٦۷‏ السلوك لمعرفة 
دول الملوك ۸۸/۲ شذرات الذهب 599/0 وغيرها. ٠‏ 


5٠ 


وقد ذكر فيه شواهد للمسائل الإعرابية المشكلة في صحيح 


البخاري التي تخالف القواعد النحوية في الظاهر. وقد طبع في إله 
1T‏ )1( 
اناد 


4 - فيض الباري :”") 
للسيد العلامة عبدالأول الججوؤئفُوري» المتوفى سنة 9574ه ”° 


۰ چ .)€( 
انور القاري : 


سنة 00١ا١ه‏ (0) 


وقد ذكر هذا الشرح والذي قبله العلامة أبو الطيب النواب 
صديق حسن خان في كتابه القيم «إتحاف النبلاء» وأخذه من «ماثر 


الكرام للازاد البلکرامی». 





000 ثم صدرت له طبعات أخرى عديدة . 

(۲) إتحاف النبلاء ٠١‏ نزهة الخواطر 2١6١/5‏ وسماه صاحب هدية العارفين «فتح 
الباري شرح الجامع الصحيح للبخاري» وسمى مؤلفه «عبدالأول بن ميرعلائي 
الحسيني الزيدفوري توفي بدهلي سنة 454ه) (497/0) والظاهر أنهما واحد. ولم 
يذكره سزكين . 

)۳( الشيخ العالم المحدث عبدالأول بن علي بن علاء الحسيني الجونبوري» أحد كبار 
الفقهاء الحنفية كان أصله من زيدبور من أعمال جونبور وانتقل أحد آبائه إلى أرض 
الدكن. . . . توفي بدهلي سنة 974ه (نزهة الخواطر .)٠١١_ ۱٤۹/٤‏ 

(54) إتحاف النبلاء ص 2777 وله ذكر أيضًا في : إيضاح المكنون 1۸1/۲ أبجد العلوم 
٠.٠/۳‏ نزهة الخواطر 1٠7/5‏ . 

(9) له ترجمة في هدية العارفين 2١7” 7/١‏ وأبجد العلوم , ونزهة الخواطر» ومعجم 
المؤلفين ١١١/١‏ . 


5١١ 


١”: شرح صحيح البخاري‎ 1١ 


7: شرح صحيح البخاري‎ - ١ 


( 


للقاضى مجد الدين (أبى الفداء) إسماعيل بن إبراهيم البليسي" 
المتوفى سنة ۲٩۸۰ھ‏ ۳7 


( 
للقاضي زين الدين عبدالرحيم ابن الركن أحمد المتوفى سنة 
6ه. 


لم يذكر صاحب الحطة شيئًا من أوصاف هذه الشروح» وكذلك 
سكت عليها صاحب كشف الظنون أيضا. 


: الفيض الجاري”*‎ 7٠ 


لإسماعيل (بن محمد بن عبدالهادي) العَجُلُوني المتوفى سنة 





(0010 


(۲( 


(۳) 


0 
(0) 


كشف الظنون ۳۷١/١‏ هدية العارفين 50 :»© الحطة 25155 معجم المؤلفين 
0V /۲‏ . 

نسبة إلى بلبيس بكسر البائين وسكون اللام والياء وسين مهملة. كذا ضبطه نصر 
الأسكندري». قال: والعامة تقول: بلبيس (بفتح الباء الثانية) (المؤلف). 

وتاريخ وفاته في الأصل تبعًا لكشف الظنون وعنه الحطة «١٠١4ه».‏ وما أثبته من 
مصادر ترجمته. وله ترجمة في: انباء الغمر 2108/4 الضوء اللامع ٠۲۸۷/۲‏ 
حسن المحاضرة ۳۷١/١‏ الحطة ۲۲٤‏ . 

كشف الظنون 2778/١‏ الحطة 84؟؟. 

هدية العارفين .77١/١‏ سلك الدرر ۲٥٢/۱‏ وفيه: وقد كتب من مسوداته مائتين 
واثنين وتسعين كراسة وصل فيها إلى قول البخاري «باب مرجع النبي 235 من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم من المغازي» ولو كمل هذا 
الشرح لكان من نتائج الدهر». 


۲ 


۲ه . تلميذ السّئْدي 9) 
وقد بدأ تأليفه سنة 1ه حينما كان يدرس صحيح البخاري 
في قبة النسر من الجامع الأموي. وبين سبب تأليفه فى كتابه 
الفوائد الدراري في ترجمة البخاري .° 
- شرح غريب صحيح البخاري!؟' : 
لأبى الحسن محمد بن أحمد الجَيّاني“ النحوي المتوفى سنة 
ه. 
لم يذكر صاحب الحطة ولا العجلوني شيئًا عن تفاصيل هذا 
الشرح. وكذلك سكت عليه صاحب كشف الظنون والعلامة 
القسطلاني أيضا. 
- شرح صحيح البخاري : 
للقاضي أبى بكر محمد بن عبدالله العربي المالكى الحافظ المتوفى 





)012( هو صاحب كتاب «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس» وهو مشهور ومعروف . له ترجمة أيضا في معجم المؤلفين 5. 

(۲) أبو الحسن بن عبدالهادي السندي ثم المدني ت 5١1١ه.‏ ذكره صاحب سلك 
الدرر في شيوخ العجلوني. وله ترجمة في معجم المؤلفين ۲٤٩/۳‏ . 

(۳( ذكر له بروكلمان ۳/ ۰۱۷٤‏ وسزكين ١9١ /١‏ نسحا مخطوطة. 

)٤(‏ كشف الظنون ۳۷١/١‏ هدية العارفين ۸۹/١‏ الحطة ۲۲٤١‏ معجم المؤلفين 
.YEA/۸‏ 

)0( نسبة إلى جيان بفتح الجيم ثم تشديد التحتية وآخره نون. مدينة (عبيدالله الرحماني) 
بالأندلس (معجم البلدان ۲/ .)٠۹١‏ ) 

(51) كشف الظنون ۳۷١/١‏ هدية العارفين ۲/ ٠۹ء‏ الحطة .۲۲٤‏ 


1۳ 


7 صيانة القارىء عن الخطأ فى صحيح البخاري 


سئة همهم 0 


شيئًا من أحوال هذا الشرح 28 0 
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لأبى الحسن على بن ناصر الدين المتوفى سنة (9579ه) 


YY‏ = معونة القارى(*) 


لأبي الحسن علي بن ناصر الدين محمد بن محمد المالكي 
المتوفى سنة (۹۳۹ )° 





010 


(۲( 


(۳) 
0 


سير أعلام النبلاء 2197/7١‏ وذكره في العبر في وفيات 7 وكذا صاحب شذرات 
الذهب .١51١/5‏ وقال في التذكرة )١791//5(‏ أن الأول هو الصحيح› 
صاحب كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» وهو مطبوع ومعروف› وبع ل 
مؤخرًا «كتاب القبس في شرح موطا مالك بن أنس» بتحقيق الدكتور محمد عبدالله 
ولد كريم» طبع دار الغرب الإسلامي بيروت ۱۹۹۲م ۔ 
أحصى محقق كتاب القبس مؤلفات ابن العربي من مختلف المصادر فذكر فيها 
كتاب «النيرين في شرح الصحيحين» وكتاب «شرح الصحيح». وذكر الأول منهما 
صاحب شجرة النور الزكية ٠١١/١‏ . 
انظر التعليق الآتي بعذه 
أظن أن الشرحين لمؤلف واحدء هو أبو الحسن علي بن ناصر الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي › توفي عام ۹ه انظر 
الأعلام /٥‏ 2174 معجم المؤلفين ۷/ ۲۳١‏ . 

وذكر الشرح الثاني بروكلمان / ١75‏ بهذا الاسمء ولكنه في تاريخ التراث› 
بالهمزة بدل العين» انظر تاريخ التراث 84/١‏ » (المراجع). 
له ترجمة في: هدية العارفين ۷٤۳١/١‏ شجرة النور الزكية ۲۷۲/١‏ . 


1٤ 


وقد ذكر هذين الشرحين العلامة العجلوني في كتابه القيم 
الفوائد الدراري› وعلي بن ناصر الدين هو من تلامدة امام 
السيوطي . 


۸- شرح صحيح ات 


وهذا الشرح يفع فی ثلاث مجلدات ۳١‏ 


4 إضاءة الدرارى': 


للعلامة الشهاب أحمد (بن على بن عمر بن صالح) المنينت”*) 
العثمانى المتوفى سنه "/ا١١ه.‏ وقد ذكر هذا الشرح ابن عابدين 





(1) 


(۲) 


الضوء اللامع ۲۸١/١‏ كشف الظنون ۳۷۱/۱ شذرات الذهب ۲٤۹/۷‏ البدر 
الطالع .0١ /١‏ الحطة 2778 معجم المؤلفين .۲٠٤/۱‏ 

أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان» وقد تحذف 
الألف ويعرف بابن رَسّلان. (الضوء اللامع )۲۸۲/١‏ وله ترجمة أيضًا في : طبقات 
المفسرين للداودي .۳۸/١‏ الأنس الجليل 775/7 . 

ذكر السخاوي أنه «وصل فيه إلى آخر الحج. فيل في ثلاث مجلدات» وكذا ذكره 
الشوكاني في البدر الطالع. .)01/١1(‏ 

سلك الدرر ٣١/١‏ وقال: «وصل فيه إلى كتاب الصلاة ة ولم يكمله) هدية 
العارفين ٠۷١/١‏ معجم المؤلفين ٠١/۲‏ . 

اي نوب إلى کین باح ثم الكسر م با مش ونون أخرى قي في جيل 


1/۳ 


10٥ 


(صاحب رد المحتار) في ثبته . ٩‏ 
٠‏ - مصباح القاریء"': 
للامام عبدالرحمن الأهدل”" اليمني المتوفى (سنة ١٥۸ه.)‏ 
وقد ذكر هذا الشرح والذي قبله العلامة صديق حسن خان في 
كتابه الحطة7؟' . 
-/١‏ شرح صحيح البيخاري 200 


لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ المتوفى 


منت ووه (1) 





010 توجد له نسخة فى الظاهرية كما ذكر سزكين وسماه «الدراري» بدون لفظة «إضاءة» 
في أوله. ْ 

(۲) كشف الظنون ۴۷١/١‏ الحطة ۲۲٤‏ . 

(9) قال الشوكاني في البدر الطالع 0 9 الحسين بن عبدالرحمن الحسيني العلوي 
الشافعي المعروف بالأهدل صنف حاشية على البخاري انتقاها من شرح الكرماني 
مع زيادة سماها مفتاح القاري لجامع البخاري . المتوفى سئة 46060ه. (عبيدالله 
الرحماني) وكذا ذكره السخاوي أيضا: الضوء اللامع ٠٤١/۳‏ ۷٤۱٠ء‏ معجم 
المؤلفين »٠١6 /٤‏ ولد بالفخرية من بلاد اليمن . (المراجع) . 

قلت: وهتاك عبدالرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل ت ١٠٠٠ه‏ ولكن 
صاحب كشف الظنون توفي قبله في سنة 717١١٠ه‏ فلا يمكن أن يكون هو المراد 
هنا. وقد ترجمه العلامة صديق حسن خان في أبجد العلوم ۱۸۸/۳ ولم يذكر من 
مؤلفاته شرحًا للبخاري . والله أعلم . 

. ۲۲٤ الحطة‎ )٤( 

(0) كشف الظنون ۳۷۱/۱ الحطة ۰۲۲٤‏ الأعلام 2757/١‏ معجم المؤلفين ۲۹۳/۲. 

(3) مترجم في سير أعلام النبلاء 6١ /٠١‏ وغيره. 


7 


وقد سكت المؤرخون عن بيان أوصاف هذا الشرح أيضًا (“ 


۲ - ضوء الدّراري : 


للعلامة غلام علي البَلْجَرامي الأديب صاحب التصانيف المتوفى 


سئة ٩ ٩‏ ۲ ا هھ. 00 


وهو من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة» وقد ذكر المؤلف 
نفسه هذا الشرح في كتابه القيم «سبحة المرجان”"» وقد ذكر 
العلامة صديق حسن خان“ أنه بدأ تاليف هذا الشرح بتوسع إلا 
أنه لم يتم . 





(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


قال الذهبي في السير: «وأملي جملة من شرح الصحيحين؟ (' 4/١‏ وفي طبقات 
الشافعية للأسنوي نقلاً عن أبي موسى المديني : : «وشرح صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» وكان ابنه قد شرع فمات في حياته فأتمهما» .)770/١(‏ 

وانظر أيضا: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 7/ ۹۲٥0ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطى 4 » وطبقات المفسرين له ص ۳۸ء وطبقات المفسرين للداودي 
١ء‏ شذرات الذهب ٤/١١٠ء‏ هدية العارفين .711/١‏ 
له ترجمة في أبجد العلوم 210١/7‏ ووقع فيه تاريخ وفاته في 915١١ه»‏ وفي نزهة 
الخواطر كما هناة١١١١ه)‏ وذكر فيه هذا الشرح وقال: إلى آخر كتاب الزكاةء وقفت عليه 
في خزانة السيد نور الحسن بن صديق حسن القنوجي بخط المصنف إلخ» ,)5١9/5(‏ 
سبحة المرجان ص ٠١١‏ . 
الحطة ص 2777 أبجد العلوم ٠٠١٠/۳‏ الأعلام 27١5/6‏ ومما جاء في الحطة 
عن مقدمة مصنفه: «لما وصلت إلى المدينة المؤسسة فى أوائل ١0١١ه‏ واتفق 
بعونه تعالى قراءتي صحيح البخاري ومطالعة شرحه المسمى بإرشاد الساري. 
هممت أن التقط منه ما يتعلق بمتن الحديث من حل المباني وتحقيق المعاني 
مقتصرًا عليه عن أسماء الرجال» ثانيًا عنان القلم عن طول المقال» وأنتخب مته ما 
أقرأ كل يوم وإن كان كثيراء وأزيد عليه من الفوائد شيئًا يسيرًا إلى إلخ؟. 

وهذا يدل على أنه تلخيص لإرشاد الساري مع بعض الزيادات. والله أعلم . 


2۷ 


AY‏ - ضياء السارى': 


للعلامة عبدالله بن الشيخ سالم (بن محمد) البصري المالكي 
المتوفى سنة 5١11ه.‏ ”ا 


وقد ذكر هذا الشرح العلامة النواب صديق حسن خان في 
الحطة (ص ۲۲۷) والعلامة العجلوني في الفوائد الدراري» وتوجد 
له نسخة في مكتبة نور عثمانية في الجامع الشريفي بالقسطنطينية» 
وكذلك في مكتبة السلطان با يزيد بالقسطنطينية”" . 


14- سلم القارىء/' : 


للعلامة السيد محمد بن أحمد الأهدل اليمني المتوفى سنة 
۸ھ (0) 


وقد دکره العلامة صديق حسن خان في الحطة . 


Ao‏ = النور الساري27: 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(00 
03 


الحطة 27717 إيضاح المكنون ۷٠/۲‏ هدية العارفين ۰٤۸۰/۱‏ الأعلام 25١9/5‏ 
معجم المؤلفين 5. 

له ترجمة أيضًا في أبجد العلوم ۱۷۷/۳ وفيه أنه قرأ صحيح البخاري في جوف 
الكعبة وذكر له أعمالاً أخرى تتعلق بصحيح البخاري . 

وهو ما بين القسطلاني وفتح الباري في الحجم» ووصل إلى ثلث الكتاب. 
(المؤلف) وذكر له سزكين نسختين في تركيا ليس منهما نسخة با يزيد (۱/ ۱۹۰). 
الحطة 2778 الأعلام 2745/7 معجم المؤلفين 777/8 وهو «حاشية على الجامع 
الصحيح للبخاري» كما ذكر ابن زبارة في نيل الوطر (۲/ 0؟7). 

له ترجمة أيضًا في : هدية العارفين ۲/ 278٠١‏ نيل الوطر 7/7 775. 

تاريخ الأدب لبروكلمان 0177/7 تاريخ التراث 0197/١‏ معجم المؤلفين = 


1۸ 


للعللامة الشيخ حسن العدوي (الحمزاوي المالكي) المتوفى 
۳ھ | 


وقد طبع في القاهرة سئة اه في حاشية صحرح البخاري 
المطبوع في عشرة مجلدات» وقد ذكره صاحب اكتفاء القنوع”"' . 


5 حل صحيح البخاري : 
أى النسخة القديمة الصحيحة مع حل المشكلات والحواشي 
السيد نذير حسين المحدث الدهلوي المتوفى سنة ١17ه.‏ 


ضحماء وإن مجرد النظر إليها يدل دلالة واضحة على قدمهاء 
وهي النسخة التي كان يملكها كبار الأساتذة والشيوخ عند 
تدريسهم. ولقد علق عليها وأورد كثيرًا من النكات فيها كبار 
الفضلاء فى مختلف العصور. ولما كانت الحواشى قد كتبت فى 
أيام مختلفة فلا يوجد لها ترتيب خاص. فکل كتب حيثُ وجد 
مكأنًا لذلك» وتوجد فيه حواشي أيضًا كتبها شيخ الكل رحمه 


5 ۳ الأعلام 5١5/7‏ وقال: في خمس مجلدات. 
)١(‏ اكتفاء القنوع ٠١١‏ وقال طبع في القاهرة سنة 114١ه‏ على هامش البخاري في 
عشرة أجزاءء وفي سنة ١٠١٠ه‏ في القاهرة في أربعة أجزاء (المراجع). 
(0) لقب للإمام المحدث السيد نذير حسين الدهلوي» مجدد علوم السنة النبوية في 
القارة الهندية» والوريث العلمي لأسرة ولى الله الدهلوي ولد في إحدى قرى ولاية 
بيهار في سنة ١7؟١هء‏ درس على علماء تلك الناحية ثم رحل إلى دهلى العاصمة - 
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الله ببذه » وهكذا بعد مدة طويلة وصلت هذه النسخة إلى كمالها. 


وكان شيخ الكل رحمه الله يحرص على هذه النسخة أشد 
الحرص» وكانت أعز عليه حتى من حياته» والحمد لله لقد 
تشرفت عيوني أيضًا برؤية هذه النسخة» ومجلداتها الآن بين يدي 
وكل جزء من الثلاثين جزءًا في مجلد منفصل» وتوجد في 
الحواشي الرموز التالية : 


pH 


العلمية والسياسية في الهند» ولازم الشيخ محمد إسحاق الدهلوي (ت ۲١١١ه)‏ 
رحمه الله ثلاثة عشر عامًا فلما هاجر الشيخ إلى مكة المكرمة في شوال 58١١اه‏ 
استخلف تلميذه النابغة السيد نذير حسين رحمه الله ليتولى مسند درسه من بعده 
وظل يدرس أكثر من ستين عامّاء ينشر علوم الكتاب والسنة ويقوم بالإفتاء والدعوة 
والوعظ والتذكيرء حتى تخرج على يديه آلاف من طلبة العلم في القارة الهندية 
وغيرها. 

يقول عنه تلميذه العلامة شمس الحق العظيم آبادي «وإني صحبته ولازمته قريبًا 
من ثلاث سنين واستفضت منه فيوضا كثيرة» ووجدته إمامًا في التفسير والحديث 
ا ا يما :فياك حصيو , ال اا در ال نوالا ليلذ 
ونهاراء كثير الصلاة والتلاوة والتخشع والبكاء» حسن الخلق» كثير التودد لا يحسد 
ولا يحقدء منكسر النفس» ولم أر في زمننا من أهل العلم أكثر عبادة منه وكان 
يطيل الصلاة جذًا ويمد ركوعها وسجودهاء وكان يعظ الناس كل يوم بعد صلاة 
الصبح بالمسجد ويجتمع في مجلسه خلق كثير» ولو حلفت بين الركن والمقام أني 
ما رأيت بعيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه في العلم والعبادة والزهد والصبر والكرم 
والخلق والحلم ما حنشث» وليس هو بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله» إلخ . 
(مقدمة غاية المقصود 05/١‏ -00). 

وثناء الأئمة والعلماء عليه كثير ولكن ليس هذا مجال التفصيل والتوسع في 
ذلك. توفى رحمه الله سنة 77١ه.‏ لم يتفرغ للتصنيف والتأليف ولكن له كتاب 
ماتع في بحث الاجتهاد والاتباع والتقليد يسمى «معيار الحق» وله مجموعة فتاوى 
في مجلدين بالاضافة إلى أبحاث ورسائل أخرى . 


۰ 


/ 
د - م - ك - تو -ت -ج -جامع الأصول -ق -ف ع -ز-ذ 
- تن - توسل - تق - هب - توصل - ن ۔ ب -خ - أنساب - صحاح 
- إكمال ‏ استيعاب ‏ كاشف - قاضيخان. ولكن كثيرًا من الهوامش 


وهذه النسخة من مأثر السلف من حيث قدمها وصحتها وإحاطتها 
للنسخ المختلفة وحلها للمشكلات والحواشي» وهي درة ثمينة لا 
تقدر بثمن» ومن أساليبه في حل المشكلات أنه إذا أثيرت مشكلة 
كتب حلها من شروح مختلفة» وهكذا اجتمعت في حاشية واحدة 
شروح مختلفة مثل فتح الباري والكرماني والقسطلاني والداؤدي 
والتوشيح والتنقيح والخير الجاري وغيرها. والنسخة التي طبعت 
لأول مرة في الهند بحواشي الشيخ أحمد علي"'': إنما هي مقتبسة 
من هذه النسخةء > وقد استعارها من شيخ الكل وطبع عليها 
نسخته» وكانت بينهما صلات وعلاقات قديمة» وإن شرح 
الداؤدي الذي قال عنه الشيخ السهارنفوري بأنه كان موجودًا في 
الأصل المنقول عنهء وإليه أشير بحرف «د)» لا يُعرفٌ له وجود 
في غير هذه النسخةء ولقد زاد عليها الشيخ السهارنفوري تأويل 
الأحاديث وتائيده لمذهب الحنفية فقطء وذلك أخذا من العيني 
شرح البخاري» وكتُب الأصول للحنفية» ومع أن كلد من شيخ 
الكل رحمه الله والشيخ أحمد علي كانا من تلامذة الشيخ محمد 
إسحاق» ولكن الشيخ أحمد على كان إذا ورد دهلي يجلس في 
مجلسه ساكتا جائيًا على ركبته حتى ينتهي الطلبة من دروسهم. 


)١(‏ سيأتي ذكره وذكر حاشيته على صحيح البخاري بعد قليل. 


۲١ 


فإذا فرغ الشيخ من درسه بدأ الكلام بينهماء وكانت تجري بينهما 
محادثات تنم عن اخلاصهما في المودة. وفى أغلب الأحيان كان 
كلامهما يدور حول الفتاوى يعرضها الشيخ أحمد على . أو في 
مسائل علمية أخرى» ولم يزل محافظًا على خلقه هذا طيلة حياته. 
وإن خير شاهد على هذا تلك الرسائل التى كان يكتبها الشيخ 
أحمد على بخط يده إلى شيخ الكل وهى محفوظة لدى الشيخ 
١ 000 5‏ 

شمس الح . 


۷ حل صحيح البخاري : 

للشيخ أحمد علي السهارنفوري تلميذ شيخ شيخنا الشيخ محمد 
إسحاق المحدث الدهلوي المتوفى سنة ۲۹۸٠ه.‏ 

والنسخة الأصلية التى أخذت عنها هذه النسخة ثمينة جد 
وهى التى كان استعارها من الشيخ العلامة السيد نذير حسين 
المحدث الدهلوي» وقد مرت التفاصيل عنها فيما سبق» وجزى 
الله الشيخ أحمد علي فقد طبع صحيح البخاري مع عناية بالغة في 
التصحيح وعلق عليه ونشره في جميع الهند التي ما كانت تعرف 
من العلوم الإسلامية غير الفقه الحنفى إلا قليلاً والفضل فى ذلك 
القليل راجع إلى الشاه ولى الله وأسرته"» ولكنى مضطر إلى أن 


)١(‏ ويشهد على ذلك أيضًا تلامذته القدامى (المؤلف) والشيخ شمس الحق هو العلامة 
الميحدث العظيم آبادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبى داود» والتعليق المغنى 
على سنن الدارقطنى وغيرهما من الكتب العظيمة المشهورة. توفى رحمه الله فى 179١اه.‏ 

(۲) له ترجمة في نزهة الخواطر ٥٩/۷‏ وتاريخ وفاته فيه ۲۹۷١ه.‏ 

(۳) أى أنهم قاموا بنشر علوم الكتاب والسنة خارج نطاق الجمود الفقهي» فكانوا سببًا = 


۲ 


أقول مع الأسف إن الشيخ أحمد علي وإن كان له شرف التلمذ 
على بيت ولى الله لم يستطع أن يسلم من جادة المقلدين العامة 
ومن عادتهم أنهم إذا أرادوا شرح حديث يكون هدفهم الأهم مع 
الأهداف الأخرى أن يُخْضعوا هذا الحديث لمذهب إمامهم أو 
قواعده المخترعة» وهذه طريقة متبعة بينهم» فكيف كان للشيخ 
أحمد أن يسلم منها ولذلك جعل صحيح البخاري من أوله إلى 
آخره يخضع لمذهب الحنفية مستمدًا ذلك من شرح العيني وغيره 
من كتب أصول المذهب الحنفي فتحمل تعبًا كثيراء وتجشم 
مشقات في تأويل النصوص. ولجأ إلى تأويلات باردة جدًا. فلو 
كان الشيخ السهارنفوري قد اكتفى بالنسخة المنقول عنها فقطء أو 
زاد إليها من الدقائق الحديثية» ولم يجعل النصوص تخضع 
لمذهبه لرأينا اليوم جماعة كبيرة من المحدثين في الهند ولانتشر 
الذوق العلمي التحقيقي. وقد كتب الشيخ أحمد علي مقدمة أيضا 
لهذه التعليقات» وفيها أمور مفيدة فيما يتعلق بصحيح البخاري 
عدا ما ذكر فيها من أصول الحديث. وهذه المقدمة مأخوذة 
بمعظمها من مقدمة فتح الباري ومقدمة القسطلاني» وبعض 
مضمونها مأخوذ من رسالة تراجم أبواب البخاري للشاه ولى الله 
الدهلوي يض . 


- تعليقة على صحيح البخاري :7" 


= في تنوير بصائر الناس وتوسيع آفاقهم وتعريفهم بعلوم الكتاب والسنة والاستفادة منها. 

010 هذه الحاشية مطبوعة في الهند مع متن صحيح البخاري . 

(۲) كشف الظنون ۴۷۱/١‏ الحطة ۲۲٤‏ 2750 هدية العارفين ۸۳۹/۱ معجم 
المؤلفين ٠١٤/۸‏ . 


YY 


84 


۰ 


- ٩۱ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


2 
(0) 


(٦) 


للمولى لطف الله بن حسن التوقانى المقتول سرلة ۹۰۰ هه 


وتتعلق هذه الحواشي بأوائل صحيح البخاري فيز © 
ا O.‏ 
للعلامة شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا المتوفى 
(YT)‏ 
سئة * ٤‏ ۹ ه. 
ولم نعرف شيئًا عن هذه التعليقة . 
ا 250٠‏ 


للمولى فضیل بن على الجمالى المتوفى سنة ۱٩۹ھ‏ .°“ 
ولم يذكر صاحب كشف الظنون ولا العلامة القسطلاني ولا 
العلامة العجلونى شيئًا عن هذه التعليقة أيضًا. 


(UD. me 05 


له ترجمة في: الكواكب السائرة »۳۰۱/١‏ شذرات الذهب 277/8 وذكرا تاريخ 
قتله في ٤‏ *له. 

كشف الظنون ۳۷١/١‏ الحطة 25١55‏ وفي هدية العارفين «شرح الجامع الصحيح 
للبخاري» ۱٤١/١‏ . 

له ترجمة في : الكواكب السائرة ۰۱۰۷/۲ شذرات الذهب ۲۳۸/۸ . 

. ۲۲١ الحطة‎ ۳۷١ /١ كشف الظنون‎ 

له ترجمة في: هدية العارفين ۰۸۲۲/۱ شذرات الذهب ۲۲۳/۸ الأعلام 
0 .؛ معجم المؤلفين ۷۷/۸. وكان اسمه في الأصل «فضل... الجمال» 
والتصويب من مصادر ترجمته . 

كشف الظنون ۳۷۲/١‏ شذرات الذهب 55/8”. الحطة 5560؟» هدية العارفين 
۲ وسماه شرح الجامع الصحيح»؛ مجلدات. 


(٤ 


5 


7 


(0010 
(۲) 
00 


00 


(00) 


0 


03 


لمصلح الدين المصطفى بن شعبان السروري”'' المتوفى سنة 


84 ها. 


وهي حاشية كبيرة إلى نصف صحيح البخاري . 
ا 


للمولى حسين (بن رستم) الكفوي ال ت 
ولم نعرف شيئًا من أوصاف هذه التعليقة أيضًا. وقد ذكرها 
العلامة الزّرقانييُ في شرح المواهب اللدنية. 
يد 


للعلامة السّنْدي الحنفى المتوفى سنة ۳۸١١ه‏ 0© 


وهو مطبوع في حاشية صحيح البخاري في طبعة مصر . ”“ 


نسبة إلى «سرور» مدينة بقهستان» (المؤلف). 

كشف الظنون /١‏ ۳۷۲ الحطة ٠٠١‏ هدية العارفين ١/١77؛‏ معجم المؤلفين .۷/٤‏ 
تاريخ وفاته كذا في كشف الظنون والحطة» ولكن في هدية العارفين ومجم المؤلفين 
٠١٠كآها.‏ 

قال في سلك الدرر: «له حواشي على الكتب الستة. إلا أن حاشيته على الترمذي 
ماتمت .) /٤(‏ ۸۱). 

نور الدين أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي. له ترجمة أيضًا في: فهرس 
الفهارس ٠٤۸/١‏ والأعلام 5/ 75». ط السادسة» دار العلم للملائين» وذكر 
الأول منهما وفاته في سنة ۹١١١ه.‏ 

تاريخ التراث 1۹۸/١‏ وقال: وطبع مع مختصر تحفة الباري لزكريا الأنصاري 
بالقاهرة سنة ١٠٠١هء‏ وله كتاب باسم الفوائد المتعلقة بصحيح البخاري. انظر 
تاريخ التراث ۰۱۸۸/۱ ۰۱۹۸/۱ وقال أنه توفى 75١١ه‏ (المراجع) . 


0 


8 


حل صحيح البخاري : 


للمرزا حيرت الدهلوي»› (المتوفى 1899م) 

والمتن الموجود فيه هو من نسخة الحافظ أحمد علي رحمه 
الله ولكن التوضيحات قد أخذت في الغالب من القسطلاني وفتح 
الباري› وهو جيد أيضًا من حيتثث الصحة والنظافة. ولكنه أخرج 
الحواشي التي كانت بين السطور» وهكذا وقع نقص في حل 
المشكلات . 


٥‏ عون البارى لحل أدلة البخاري': 


للعلامة النواب أبى الطيب صديق حسن خان بهادر المتوفى سنة 
۷ھ 7 ۰ 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


أبجد العلوم ۲۷۷/۳ ايضاح المكنون ۲/ ١٠١٠ء‏ هدية العارفين ۳۸۹/١‏ نزهة 
الخواطر ۸/ ۰۲۱۰ جلاء العينين ص ٤۹‏ . 

نادرة زمانه ونابغة أوانه. بلغ ذروة المجد ديئًا ودنيّاء علمًا وعملاً. غني عن البيان 
والتعريف» ترجم لنفسه في عدد من كتبه منها آبجد العلوم 7/ 2717١‏ والتاج المكلل 
ص 2065١‏ والحطة ص 57١‏ تحقيق على حسن الحلبي» وقد ترجمه كثير من 
العلماء والكتاب في العالم العربي (انظر مقدمة محقق كتاب الحطة ص )۲١‏ كما 
أفردت كتب في سيرته وذكر أعماله وجهوده. ومن بينها كتاب «السيد صديق حسن 
القنوجي › آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف» لأخينا وزميلنا الدكتور أختر 
جمال لقمان. ظ 
زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الزّبيدي المتوفى 
۳ه. وكتابه هو «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» مطبوع ومعروف. 
ترجمه السخاوي في الضوء اللامع 0١‏ : وسيأتي ذكره بعد قليل برقم 19 . 


۲٦ 


هذا التجريد أيضا العلامة الشرقاويٌ» والشيخ الغزي © 
5 شرح تجريد الصحيح للرّبيدي : 
للشيخ عبدالله (بن حجازي بن إبراهيم) الشرقاوي المتوفى سنة 
(50١ه).‏ 
۷ - شرح تجريد الصحيح للرّبيدي : 
للشيخ ابن القاسم الغزي المتوفى سنة (978 أو ۹۱۸ه) ° 
وقد ذكر هذا الشرح والذي قبله العلامة أبو الطيب النواب 


على حاشية نيل الأوطار في شرح SST‏ 





)١(‏ سيأتي ذكرهما بعد قليل. 
هذا وقد طبع عون الباري عدة طبعات منها طبعة إدارة الشئون الدينية في قطر 
عام ١١٤۱ھ‏ في ست مجلدات» وطبعة دار الرشيد في حلب 5٠4١ه‏ في خمس 
مجلدات . 

(۲) هدية العارفين ١/۸۸٤ء‏ الأعلام «1/٤‏ تاريخ التراث ١/١۱۹ء‏ واسمه «فتح 
المبدي لشرح مختصر الزبيدي» وذكر له سزكين نسحًا عدة» كما أنه طبع أكثر من 
مرة. تاريخ الأدب لبروكلمان ۱۷١/۳١‏ وله اختصار للتجريد بعنوان «المختار». 
(المراجع) . 

)۳( هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الشمس أبو عبدالله الغزي ثم القاهري 
الشافعي؛ ويعرف بابن القاسم وبابن الغرابيلي توفى سنة ۹۳۷ه كما قال ابن العماد: 
انظر شذرات الذهب 2575/8 الضوء اللامع ۲۸٦/۸‏ وقال الزركلي والكحالة 
توفى سنة 914ه, انظر الأعلام ۷“ معجم المؤلفين 157/١١‏ . (المراجع) 

." عون الباري ص‎ )٤( 

(6) انظر الحاشية(١).‏ 


۸ - مختصر صحيح البخاري"" 
للومام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر (بن إبراهيم) 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 1605ه. 
ولم تعرف أوصاف شر حه أيضاء لأسب اختصاة ر 
الزبيدي المتوفى سنة ۸۹۲ه. 
ولقد جرد في هذا الكتاب الأحاديث المرفوعة من أسانيدها 
وحذف المکررات وج الأحاديث ا ركان كيرا ما 


ظنوا أن هذا الحديث يس موجودًا فى صحيح البخاري: وذلك 
لأن الحديث الذي يبحث عنه قد يخرجه البخاري فى باب لا 





.۴۷۲/١ كشف الظنون‎ 2551/١ البداية والنهاية 7١/77١5ء الديباج المذهب‎ )١( 
. ۲۷/۲ معجم المؤلفين‎ 2119/١ الأعلام‎ »45/١ هدية العارفين‎ ۲۲٠ الحطة‎ 
(؟) وقال في الديباج المذهب: «وله على كتاب صحيح مسلم شرح أحسن فيه وأجادء‎ 
وسماه «المفهم». واختصر صحيحي البخاري ومسلم».‎ 
وذكر له بروكلمان ' 7 وسزكين ۱۹۳/۱ نسخا معخطوطة . أما شرحه على‎ 


49 الضوء اللامع 1٤/۱‏ كشف الظنون ۳۷۲/١‏ الحطة 55١5؟»‏ هدية العارفين 
۳/۱ الأعلام 01١‏ معجم المؤلفين ٠٥١/١‏ تاريخ الأدب العربي 


N تاریخ التراث العربي‎ 1۷1/Y 


۸ 


ه.ا 


٠١١ 


يخطر ببال الباحث» وذلك لاستنباط مسألة فقهية »› وقد انتهت هذه 
الصعوبة من هذا المختصر. وقد طبع في القاهرة.() 
- إرشاد السأمع والفارىء المنتقى من صحيح البخارى”7'" : 


للعلامة بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى 
سنة 4لالاه 9 

لم نعرف شيئًا عن تفاصيل أوصاف هذا الكتاب ولكن الظاهر 
من شروح صحيح البخاري . 
- النهاية فى بدء الخير والغاية©' : 


لعبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي المتوفى سنه 0ھ 7 





010 
(۲) 


(۳) 
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(0) 


طبع في بولاق سنة 1741١ه‏ ثم صدرت له طبعات أخرى عديدة . 

كشف الظنون ۳۷۲/۱ الحطة 25560 هدية العارفين ۲۸۷/١‏ معجم المؤلفين 
. 

له ترجمة أيضا في: الدرر الكامنة 279/7 البدر الطالع ٠٠٠/١‏ شذرات الذهب 
1/٦‏ 

كشف الظنون 001/١‏ (مصورة دار الفكر) الحطة ص 2775 طبعة علي الحلبي ولم 
يذكرا اسمه. هدية العارفين ١/؟47.‏ شجرة النور الزكية ص 1۹44ء الأعلام 
‘/1« معجم المؤلفين ٥۷/١‏ تاريخ الأدب العربي 7/ 0١70‏ تاريخ التراث 
العربي 1۹۳/١‏ مع بعض الاختلاف في تسمية الكتاب. وفي كشف الظنون أنه 
نحو ثلاثمائة حديث› وكذا في الحطة. 

وتاريخ وفاته هكذا في هدية العارفين ومعجم المؤلفين أيضًا ولكن في البداية 
والنهاية 2547/17 في وفيات 1460ه وكذا في الأعلام. وعند بروكلمان وسزكين 
۹ه وهو كذلك في شجرة النور الزكية ص ۱۹۹٩۹‏ . 


۹ 


وهذا أيضًا اختصار لصحيح البخاري» وقد علق عليه العلامة 
محمد الشَّنُوَانِي المتوفى سنة ۲۳۳١ه""»‏ وقد طبع هذا المختصر 
مع التعليقات فى القاهرة سنة 5 ١١اه.‏ 

قال صاحب اكتفاء القنوع : والمختصر هذا مع الحاشية هذه 
مرغوبان عند طلبة علم الحديث”'. 


۲ -_ شرح مختصر البخاري”" 


للعلامة أحمد بن العلامة الشيخ أحمد (بن محمد) السّجَاعي 
المتوفى (سنة /1191ه)!؟) 


: بهجة النفوس (وتحليها ومعرفة ما عليها ولها)””'‎ - ٠ 


لعبدالله بن سعد بن أبي جَمْرَة الأزدي المتوفى (سنة 1۷٠١‏ ه) 7 





010) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(7) 


محمد بن علي الأزهري الشَّنوَاني» نسبة إلى شنوان من قرى المنوفية بمصر. اله 
حاشية على مختصر البخاري لابن أبي جمرة في الحديث.» معجم المؤلفين 
7١‏ . 

اكتفاء القنوع ص ١١٠١ء‏ والمراد من المختصر «مختصر ابن أبي جمرة» وذكر 
سزكين نسحًا عدة لهذا المختصر. وقد طبع مرات. 

هدية العارفين ١194/١‏ معجم المؤلفين 2١55/١‏ وسماه «النور الساري على متن 
مختصر البخاري لابن أبي جمرة» وكذا في تاريخ التراث العربي ١10/١‏ . 
السُجَاعي نسبة إلى الشّجاعية من غربية مصر . 

كشف الظنون 00١/١‏ (مصورة دار الفكر) الحطة ص 777 تحقيق علي الحلبي: 
هدية العارفين ٠٤٦/١‏ تاريخ الأدب العربي / 2٠١75‏ تاريخ التراث العربي /١‏ 
14 » واسمه في الكشف والحطة : بهحة النفوس وغايتها بمعرفة مالها وما عليها. 
تقدم ذكره وذكر الاختلاف في تاريخ وفاته قبل قليل . 


(1 


وهذا شرح اللنهاية في بدء الخير والغاية» المذكور آنقًا. 
وأوله: «الحمد لله الذي فتق رتق ظلمات جهالات القلوب» وقد 
شرحه صاحب الاختصار بنفسه» وتوجد نسخته في مكتبة ولى 
الدين السلطان بايزيد بالجامع الشريفي في القطنطينية“ 


64 - حاشية صحيح البخاري :° 

لأبي العباس السندي أحمد زروق شارح الحكو”” . 
ظ قال العلامة العجلوني: إنها حاشية لحل صحيح البخاري . 
6 - شرح صحيح البخاري7؟2: ) 





)١(‏ له نسخ أخرى ذكرها بروكلمان وسزكين. وهو مطبوع. 
وحول هذا الكتاب ألف مؤلفه نفسه كتابين آخرين هما: «مقتضى وضعه جمع 
النهاية إلخ» و«المرائي الدالة على فضل مختصر البخاري المسمى بهجة إلخ» تاريخ 
التراث العربي ۱۹۳/۱ -195. 

(۲) هدية العارفين 0177/١‏ وسماه «تعليق على البخاري في ضبط الألفاظ؛ . 

(۳) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البُرنْسي المغربي الفاسي المالكي 
ويعرف برَروق - بفتح المعجمة ثم مهملة مشددة بعدها واو ثم قاف -. (الضوء 
اللامع ۲۲۲/۱) وفي شذرات الذهب «البرنسي» وقال: غلب عليه التصوف فكتب 
على الحكم نيما وثلاثين شرحًا. توفى سنة 48494ه (شذرات الذهب )۳٣۳/۷‏ 
شجرة النور الزكية ص 777 وفيها أيضا «البرنسي» فلعل كلمة «السندي» في أصلنا 
محرفة منها. والله أعلم. 

(4) تاريخ التراث 2187/١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ١79/7‏ سماه «الكوكب الساري في 
شرح صحيح البخاري» وله كتاب آخر باسم «المجتبى في معرفة أسماء من ذكرهم 
البخاري بالأنساب والألقاب والکنی» انظر تاريخ التراث .۲٠٠/١‏ وذكر السخاوي 
له شرحًا آخر باسم «التلويح إلى معرفة الجامع الصحيح؟ في خمس مجلدات. انظر 
الضوء اللامع 7/ 0٠١١‏ وقال: ابن العماد: جمع شرحًا على البخاري في ست = 


١ 


للعلامة الكفيري محمد بن أحمد (بن موسى) المتوفى سنة 
(AAT 1)‏ . 


وقد ذكر العلامة الكفيريٌ فى مقدمة كتابه أنه أخذ هذا الشرح من 
مقاصد التنقيح لسعيد ابن مسعود الكازروني: ”07 
575 - شرح صحيح البخاري : 
للعلامة عبدالباقى المتوفى سنة (1/1١٠1ه)""ا‏ 
صحيح البخاري . " 
۷ _ شرح صحيح البخاري : 


للعلامة السيد إبراهيم الشهير بابن حمزة نقيب أشراف دمشق 
المتوفى سنة ( ؟) 


ذكر العلامة العجلوني: أنه رأى هذا الشرح بنفسه إلى أثناء 





= مجلدات . شذرات الذهب ١957/87‏ (المراجع) وذكر له في هدية العارفين (؟857/5١)‏ 


الشرحين معًا. 
)١(‏ قال في الشذرات: كان قد لخص شرح ابن الملقن وشرح الكرماني ثم جمع 
بينهماء .)١185/9(‏ 


(۲) هو عبدالباقی بن عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي الأزهري الدمشقي كما في معجم 
المؤلفين ۷۲/١‏ والأعلام .٤٥/٤‏ وله شرح الجامع الصحيح للبخاري ولم 
يكمل. (المراجع) وله ترجمة أيضًا في خلاصة الأثر ۰۲۸۳/١‏ والسحب الوابلة 
29/7 . 

(۳) ذكره أيضًا صاحب هدية العارفين ٤۹۷/١‏ . 


۲ 


١٠١ 


كتاب الصلاة» ويكتب فى أول كل باب الخطبة أى الحمد 
والصلاة. 
- شرح صحيح البخاري : 

للشيخ علي الشامي الحديدي المتوفى سنة ١‏ ؟) 


قال العلامة صديق حسن خان : وهو شرح جزء واحد من أول 
الكتاب . وقد قابلت الشيخ عليًا فى سنة ۵١۱۲۸١ه.‏ وقدمت إليه 
رسالة «الحطة» هدية . 


الشروح الفارسية والأردية والتراجم وغيرها“ 


۹ 2 تيسير القارىء9": 


للعلامة نور الحق بن الشيخ عبدالحق الدهلوي المتوفى (سنة 


۳م( 0 





(1) 
(۲) 


(۳) 


6 


اتحاف النبلاء 05 . 

ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان كتبًا متنوعة ألفت عن صحيح البخاري 
ومنها الشروح والتعليقات التي ألفت بغير اللغة العربية وكذلك ما يتعلق بثلاثيات 
البخاري ورجال البخاري وأطرافه وغير ذلك 

الحطة 2717 هدية العارفين .٤۹4/‏ تاريخ التراث 0140/١‏ تاريخ الأدب 
لبروكلمان 2١75/7”‏ وذكر سزکین أنه طبع في لكناو بالهند 1205١ه‏ في خمس 
مجلدات . 

له ترجمة في أبجد العلوم 2774/7 نزهة الخواطر 2508/0 وذكر أن شرحه 
للبخاري في ست مجلدات كبار. 


A 


وحينما بدأ الشيخ عبدالحق شرحه للمشكاة بالفارسية بدأ ولده 
في شرح البخاري باللغة الفارسية. 
٠‏ - شرح ثلاثيات البخاري"' 
للملا على بن محمد سلطان القارىء الهروي ثم المكي 
المتوفى سنة (5١١٠١ه).‏ 
وقد ذكره المؤرخ أحمد المحبى فى تاريخه «خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر .)"") 


,)( شرح فارسي‎ - ١ 


لشيخ الإسلام حفيد الشيع عبدالحق المحدث الدهلوي . 





)١(‏ تاريخ الأدب العربي 2178/7 تاريخ التراث العربي .1917/١‏ وسماه صاحب هدية 
العارفين «تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري» .)9/07/١(‏ وذكر له كتايًا آخر 
بعنوان «إعراب القاري على أول باب البخاري». 

(۲) خلاصة الأثر 8/ ٥٠۱۸ء‏ وله ترجمة أيضا فى لطف السمر وقطف الثمر 2018/7 
البدر الطالع 40/١‏ التاج المكلل ص 2948 الفوائد البهية ص ۸ (التعليقات 
السنية) . 

(۳) تاريخ الأدب العربي ٠۷١/۳‏ . 

(4) قال في نزهة الخواطر: «شيخ الإسلام بن فخر الدين بن محب الله بن نورالله بن نور 
الحق بن الشيخ المحدث عبدالحق البخاري الدهلوي... له شرح بسيط على 
'صحيح البخاري بالفارسي في ستة مجلدات. .١١9/5(‏ وهذا المجلد خاص بأهل 
القرن الثاني عشر) . 

وعلى هذا فبينه وبين الشيخ عبدالحق الدهلوي أربع وسائط › خلا فاللمتبادر من 
كلام المصنف رحمه الله . 
أما بروكلمان فقد صرّح نقلاً عن «حدائق الحنفية ٤٦1۸‏ بأنه ابن صاحب تيسير = 


<٤ 


وهو مختصر من تيسير القارىء المذكور آنفّاء وكأنها ترجمة 
أخرى . 
7 منح الباري : 
للملا حسن صديقي بنجابي المعروف بعلامة دراز بشاوري 
المتوفى سنة (١١١١ه).‏ 
وهذا أيضا شرح فارسيٌ مفيد ولیس ضخيمًا جدًا يقارب شرح 
و : )01 
١‏ - فضل الباري : 
ترجمة أردية لصحيح البخاري. ولكنها ليست ترجمة ميحضة 
4 ترجمة صحيح البخاري : 
للمرزا حيرت الدهلوي المتوفى سنة (1899م). 





القارىء وأن أكثر شرحه مقتبس من التيسير لأبيه» وقد طبع في هامش التيسير 
المطبوع في لكنؤ (تاريخ الأدب العربي 7/ 175). 
وأما سزكين فقد نسبه إلى «محمد شيخ الإسلام بن عبدالصمد الدهلوي 
المتوفى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري» (تاريخ التراث .)١9١/١‏ 
)٠١(‏ وقد طبعت الشروح 1١١ 21١١5 21١١ ٠١9‏ وكذلك تراجم الأبواب للشاه ولى 
الله الدهلوي ورجال البخاري في لكنؤ بأمر من نواب (حاكم) ولاية تونك. 
(المؤلف). 


0 


والترجمة واضحة وأضيفت إليها توضيحات بين القوسين بين 
وطبع فهرسه الطويل في ١545‏ صفحة مستقلاً عن ترجمة المتن. 
6 2 تيسير الباري : 


للشيخ وحيد الزمان الملقب ينواب وقار نوازجنك بهادر 
المتوفى سنة (۳۳۸١ه).‏ 

وهي ترجمة مفسرة وطبعت مع صحيح البخاري» وقد كتب 
المصنف في أولها مقدمة بين فيها سلسلة سنده إلى الإمام 
البخاري من عشرة طرق» وتوجد حواشي وتوضيحات أيضا في 
بعض المواضع وقد طبع طبعا أنيقا رائعا . 


١5‏ ترجمة صحبح البخاري باللغة الإنجليزية”'': 





)١(‏ وقد طبع جزآن من صحيح البخاري أيضًا باللغة الإنجليزية مع تنبيهات وحواشي 
مختصرة بقلم العلامة محمد أسد الألماني الذي دخل في الإسلام حديثاء وقد 
أعريت الجرائد والمجلات الموقرة المحلية عن آراء طيبة نحو هذه الترجمة» عجل 
الله إكمالها. (عبيدالله الرحماني). 

وكذلك ترجمه الدكتور محمد محسن خان بالإنجليزية وهو مطبوع. ونشر ليفى 
بروفنسال صحيح البخاري بالزنكوغراف عن نسخة كتبت في مرسية 497 مع ترجمة 
فرنسية في باریس ۱۹۲۸م وما بعدهاء وترجمه هوداس ومارسية إلى الفرنسية 
۴۳ ٤۱۹۱م‏ كما يأتي ذكره برقم 7 وترجم راينفريد قسمًا منه إلى الفرنسية» 
وترجم بليتيه کتبا أخرى من صحيح البخاري مثل كتاب البيوع والسلم والخيار. 
وترجم باسکیه وتكرلى كتاب المواريث مع تعليقات وشروح» وترجم جيوم كتاب 
القدر إلى الإنجليزية مع ملاحظات وتعليقات (انظر تاريخ الأدب لبروكلمان ١117/7‏ 
2)١177‏ وترجم أحمد نعيم المجلدينء الأول والثاني» من التجريد الصريح إلى = 


٦ 


وقد ترجمه «كريزن» أحد الأوربيين وقد طبعت في سنة 
1ه. في مدينة «بلك» في أوربا وكملت فى عشرة 
١ ١ 4‏ 
مجلدات . 


0-0 
۱11۷ - معلم القارىء شرح ثلاثيات البخاري”" : 
للشيخ رضى الدين أبى الخير عبدا لمجيد خان تونکی ۳ . 
وقد طبع في مطبع مفيد عام باکره في ١78‏ صفحة في سنة 
(51؟١اه).‏ 
۸ -الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة“: 


للؤمام عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري اليماني المتوفى 
سنة (۹۳٩۸ه)‏ . 

وقد كتب العلامة عماد الدين مقدمة له أيضًا وأحصى أولاً 
أسماء الصحابة الذين أخرجا أحاديثهم صاحبا الصحيحين وقد 
ثبتت لهم الرواية أو الرؤية. ثم ذكر من اتفق عليهم الشيخان» 





اللغة التركية» استنبول 1978م2 وأكمل الترجمة كامل ميراس في 1979م وما 
بعدها. انظر تاريخ التراث ١946 /١‏ (المراجع) . 

)١(‏ انظر دائرة المعارف البريطانية (المؤلف). 

(۲) تاريخ التراث ۰۱۹۸/۱ تاريخ الأدب لبروكلمان 778/7 . 

(۳) هو ختن النواب وزير الدولة بهادر (المؤلف). 

(5) الضوء اللامع 2555/٠١‏ كشف الظنون 977/١‏ طبعة دار الفكرء البدر الطالع 
5 ” التاج المكلل ص ”017 هدية العارفين ٥۲۹/۲‏ معجم المؤلفين 
87/17 تاريخ التراث العربي .7١7/١‏ 
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ثم ذكر أفراد البخاري» ثم أفراد مسلم . 


4 7 الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام”"" : 


لجلال الدين عبدالر حمن بن عمر (بن رسلان) اللقيني7") 

وقد فرغ من تأليفه» في شهر صفر سنة 51/ه» وتوج 
نسخته فى مكتبة ولى الدين سلطان بايزيد بالجامع الشريفي في 
القسط: طينية › وكذلك فى مكتبة أياصوفيا بالقسطنطينية .7" 


: أسماء رجال صحیح البخاري!؟'‎ ١ 


للؤمام أبى نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلآباذي المتوفى 
سنة (94*ه) 7 





(010) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


الضوء اللامع 4 وفيه تفصيل عن منهج هذا الكتاب ومصادرهء لحظ الالحاظ 


لابن فهد ص ۳ كشف الظنون ۳۷۲/١‏ الحطة 2555 هدية العارفين 
0١‏ تاريخ الأدب العربي ٣۳‏ تاريخ التراث العربي ۱۸۲/١‏ . 
نسبة إلى بلقينة بالضم وكسر القاف وياء ساكنة ونون» قرية من حوف مصر من 
كورة «بنا» يقال لها: البوب أيضًا. (عبيدالله الرحماني). 
لم يذكر سزكين نسخة با يزيد. ولكنه أضاف نسختين أخريين. 
سماه الذهبي نقلاً عن السلفي: «الإرشاد في معرفة رجال البخاري» تذكرة الحفاظ 
۳ سير أعلام النلاء .46/١1/‏ وسماه البغدادي في إيضاح المكنون 
«الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (۲/ )١775‏ وكذا في هدية العارفين 
۱ وزاد في الاسم: «الذين أخرج لهم البخاري في جامعه؟ . 

وانظر أيضًا: كشف الظنون /١‏ ۳۷۲ شذرات الذهب 219١/7‏ الحطة ٠۲۲١‏ 
تاريخ الأدب العربي ۱۷۷/۳ تاريخ التراث العربي 25٠١/١‏ معجم المؤلفين ۹١/۲‏ . 
ينظر لترجمته ومصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء 117/ 45» وقال: كلاباذ محله من 
بخارى . 


TA 


وقد ذكره صاحب كشف الظنون ولكن لم يذكر تفاصيله ° 
١‏ كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري”"' : 


للقاضي أبي الوليد سُليمان بن خَلف الباجي المتوفى سنة 
(AV4)‏ 7 


ويظهر موضوع بحثه من تسميته» ولم يذكر صاحب كشف 
الظنون شيئًا من تفاصيل أحواله . “° 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب مؤخرًا باسم «رجال صحيح البخاري» نشرته دار المعرفة في 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷م في مجلدين بتحقيق عبدالله الليثي كما 
كتب على ظهر الغلاف. ولكن جاء اسمه فى نهاية مقدمة التحقيق «محمد عيد 
محمد» فلا أدري هما واحد أم اثنان. ١‏ 

ويحتوي الكتاب على ١5765‏ ترجمة حسب ترقيم المحقق. ويذكر المصنف فيه 
اسم الراوي وبعض شيوخه وبعض الرواة عنه وتاريخ وفاته وبعض الأحيان يذكر 
الباب الذي أخرج فيه البخاري روايته. والكتاب مرتب على حروف الهجاء بدأ بمن 

(۲) كشف الظنون ۳۷۲/١‏ شذرات الذهب ٤٥/۳‏ الحطة ١٠۲۲ء‏ هدية العارفين 
۳۹۷/۱ الأعلام ۳ تاريخ التراث العربي ۲٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر لترجمته ومصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء .٠١ /١۸‏ والباجي نسبة إلى 
اباجة» بليدة بقرب اشبيلية بالأندلس» وتقع الآن في البرتغال. 

(54) طبع كتاب الباجي باسم «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح» في ثلاث مجلدات» بتحقيق الدكتور أبي لبابة حسين. نشرته دار اللواء 
في الرياض» ط أولى 5٠5١ه/‏ 1985م. 

وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها منهجه في الكتاب وأسانيده إلى من ذكر 
أقوالهم في الجرح والتعديل بعدها ترجمة موجزة للإمام البخاري ثم ذكر تراجم 
الرواة على ترتيب حروف الهجاءء ويضم الكتاب 111 ترجمة حسب ترقيم 
المحقق» ولكن يبدو أن بعض الأرقام مكررة فقد يذكر المصنف الراوي المعروف = 


۹ 


7 المنهل الجارى”"'' : 


١” 


6 
(۳( 


للشيخ قطب الدين محمد بن محمد الخضيري الدمشقي الشافعي 
المتوفى سنة (٤۸۹ه).‏ 


وهو مأخوذ من فتح الباري على صورة سؤال وجواب . 


- رفع الالتباس :° 


للعلامة أبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى 
سنة (179ه). مصنف غاية المقصود شرح سنن أبي داود 
وغیره ۳ 


وكان بعض الناس قد طبع رسالة باللغة العربية مع صحيح 
البخاري طبع «المطبع المصطفائي» . وهذه الرسالة مأخوذة من 
المباحث التى أوردها العينيعٌ فى شرحه فى الرد على البخاري في 
اعتراضاته على من يسميهم (بعض الناس». وقد سّميت هذه 
الرسالة ب«دفع الوسواس عن بعض الناس» فردً العلامة أبو الطيب 
على هذه الرسالة باسم «رفع الالتباس» ولم يذكر فيها اسمه من 


بالكنية في باب الكنى ثم يذكر أنه تقدم بالأسماء فيضع له المحقق رقمًا في الكنية 
وقد سبق له رقم آخر في الأسماء. 

الضوء اللامع ۹ كشف الظنون /١‏ "الا”, الحطة ۲۲١‏ هدية العارفين 
۲١‏ . واسمه الكامل «المنهل الجاري المجرد من فتح الباري شرح الجامع 
الصحيح للبخاري» . 

واسمه الكامل : رفع الالتباس عن «بعض الناس». 

له ترجمة في نزهة الخواطر 4/ 21945 ولأخينا محمد عزير شمس كتاب خاص في 
حياته وخدماته سماه «المحدث شمس الحق العظيم آبادي. حياته وخدماته». 


۰ 


١> 5 


(010 


(030 


(۳) 
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باب الإخلاص. وتشمل هذه الرسالة على أبحاث وتحقيقات 
جديرة بالنظر والقراءة. وقد بين فيها بتحقيق عجيب أوهام العلامة 
العيني التي يعتمد عليها في تخطئة اعتراضات البخاري. وقد 
طبعت في سنة 4ه في دهلي“. 


- غاية المرام في رجال البخاري (إلى سيد النام)” '" : 


للشيخ محمد بن داود بن محمد البازلى الكردي الحموي 
الشافعى المتوفى سنة (970ه). 

وهو كتاب في مجلد كبير . أوله : «احمد لله الذي رفع منار 
في سبيل طلب العلم» وبعد التكميل آلف هذا الكتاب على 
ترتيب حروف الهجاء» وتوجد نسخته في مكتبة نور عثمانية 
بالجامع الشريفي في القسطنطينية . ° 


وقد رد على العيني كثير من الناس غير الشيخ العلامة أبي الطيب. وبينوا أن 
البخاري هو المصيب في انتقاداته . (المؤلف) 
ثم صدرت له طبعات أخرى منها طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء 
باعتناء الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله» مع كتاب آخر وكتب على 
الغلاف خطأ «تأليف الشيخ محمد حسين الدهلوي». 

ومنها طبعة إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية في بنارس بالهند عام 
6ه ۱۹۸۸م . 
الكواكب السائرة ٤۷/١‏ شذرات الذهب ۱۳۸/۸ء هدية العارفین ۲۲۸/۲ 
الأعلام 5/ 2704 معجم المؤلفين ۰۲۹۸/۹ تاريخ التراث .۲۰٠۱/۱‏ 
وذكر له سزكين نسحًا أخرى .7١١/١‏ 


٤١ 


6 در الدّراري في شرح ذباعيات البخاري''' : 
للعلامة أحمد بن محمد الشامى الشافعي المتوفى سنة 
0 ؟). 
وقد جمع فيه أحاديث البخاري التي تصل إلى رسول الله وك 
بأربعة وسائط فقط. واستخرج شرحها من التنقيح للزركشي 
وشرح الكرماني» وأضاف إليه فوائد من عنده يبدأها بلفظ 
(قلت) . 
٠‏ - المعلم في ما رواه البخاري على شرط مسل : 


لأبي العباس ابن الزّومية أحمد بن محمد الأشبيلي النبّاتي 
المتوفى سنة (/511ه). 7" 





. و۸۳۲ طبعة دار الفكر)‎ ۷٤۷ /١( ٠٥۳۳/۱ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) هدية العارفين »/١‏ وسماه الذهبى فى السير (08/577) وتذكرة الحفاظ 
(1577/4): «المعلم بما زاد البخاري على مسلم» ونحوه في التاج المكلل ص 
٣۳‏ الأعلام (2518/1 الطبعة السادسة» دار العلم للملائين)؛ معجم المؤلفين 
4/7 وسماه في الإحاطة في أخبار غرناطة (١/؟١5)‏ «رَجّالة المُعَلّم بزوائد 
البخاري على مسلم» . 

وله أيضًا «نظم الدراري فيما تفرد به مسلم على البخاري» كما في الإحاطة 
والأعلام وغيرهما. 

(۳) ويعرف ١بالعَمّابِ»‏ و«بابن الروميّة» و«التئّاتى». كان محدنًا حافظًا فقيهًا شاعرًا 
وبالاضافة إلى ذلك كان عارقًا بالعُشب والنبات. وذكره ابن أبي أصيبعة في طبقات 
الأطاء / 9غ قال لسان الدين ابن الخطيب: «كان سنيًا ظاهري المذهب مُنْحِيا 
على أهل الرأى شديد التعصب لأبي محمد... ابن حزم إلخ» (الإحاطة )5١9/١‏ 
وله أيضًا اختصار كامل ابن عدي» والحافل في تذييل الكامل . 


۲ 


ويظهر موضوعه من اسمه» ولم يذكر صاحب كشف الظنون 
شيا من تفاصيله . 


١7”ىراخيبلا شرح ثلاثيات‎ - ١” 


لمحمد شاه بن الحاج حسن المتوفي سنة (۹۳۹ه) . 


وهو شرح الأحاديث التي رواها البخاري بثلاث وسائط فقط 
بينه وبين النبي يَكَِةِ. ويبلغ عددها ۲۲ (اثنين وعشرين) حديثاً. 
وأغلبها يرويها البخاري عن مكي بن إبراهيم. وهو في الطبقة 
الأولى من شيوخهء ويروي عن التابعين. كما روى بعضها 4 
أبي نعيم» وخلاد بن يحيى» وعلي بن عياش وغيرهم. 
شرح محمد شاه هذه الأحاديث شرحًا لطيفًا. 


وقل ألفت شروح أخرى للثلاثيات أيضًا9” . 


رجال الصحيحين”" : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الكواكب السائرة ۳/۲» كشف الظنون ٠٥۲۲/١‏ طبعة دار الفكرء شذرات الذهب 
2331» هدية العارفين ۲/ ۰۲۳۲٤‏ تاريخ التراث العربي ١98/١‏ . 
وقد طبعت الثلائيات مع شروحها بالعربية وكذلك مع ترجمتها مستقلة عن صحيح 
البخاري (المؤلف) وقد ذكر سزكين تسعة شروح لثلائيات البخاري مما يوجد 
مخطوطا أو مطبوعًا. وسيذكر المصنف رحمه الله بعضًا منها فيما بعد. 
مؤلفه هو الإمام المعروف باللالكائي صاحب الكتاب الشهير «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة». وهو مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان في خمس 
مجلدات . وكتابه في أسماء رجال الصحيحين» ذكره الخطيب في تاريخ بغداد في 
ترجمته فقال: صنف . . . وكتاباً في معرفة أسماء الصحيحين» .)7١/١5(‏ 

وورد ذكره أيضًا في: تذكرة الحفاظ "/ 2٠١87‏ كشف الظنون ١/4"اه,‏ 
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لأبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري المتوفى (سنة 14١54ه).‏ 

وقد بين فيه أحوال رجال صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا. 
4 7 الفوائد المنتقاة المخرجة على الصحيحيه ١7‏ : 

تخريج أبي عبدالله الحُمَّيدي المتوفى سنة ( 


وهو من أصول سماعات الشيخ أبي بكر أحمد بن بدران 
الحلواني البغدادي المتوفى سنة /01٠60ه.‏ 


: كشف مُشكل حديث الصّحيحين”"‎ _ ٠ 


لأبي الفرج (عبدالرحمن بن علي بن محمد) ابن الجوزي 
المتوفى سنة (/091ه . ) 


20 ( 


فرغ من تأليفه سنة ١۷٠ه‏ وقد اختصره بعض أهل العلم 
أيضًا» وذكر سبب ذلك أن المؤلف الفاضل كان قد ذكر فيه شيئًا 


ِ شذرات الذهب »7١١/7‏ هدية العارفين ؟/ 2005 الأعلام 0۷/۹ . 

(۱) كشف الظنون ۲/ ۲۱۰ (۲/ ٠١٠١۲‏ طبعة دار الفكر). 

(0) لعله محمد بن فتوح بن عبدالله بن فتوح بن -حميد الأزدي الحميدي الأندلسي 
الميورقى أبو عبدالله. ولد بالأندلس فبل ١470ه»ء‏ واستوطن بغداد» وروی عن 
الخطيب البغدادي وتوفى ببغداد سنة 484ه. وله: الجمع بين الصحيحين للبخاري 
ومسلم كما يأتي برقم 2١44‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين» انظر تاريخ التراث 
2300-70 معجم المؤلفين ١5١/١١‏ ۰۱۲۲ الأعلام 25١9 25١8/1‏ كشف 
الظنون 500/١‏ -١401غ»‏ شذرات الذهب ۳۹۱/۳ (المراجع) . 

(۳) كشف الظنون ۳۲۱/۲ ۳۲۲ (5/ 2١5945‏ طبعة دار الفكر) هدية العارفين ”2075/7 
تاريخ التراث ۲۰۳/۱. وقد طبع مؤخرًا. 


٤ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


من الأحاديث غير المشكلة. كما ذكر الأحاديث المشكلة» ولم 
يقدم لها حلولا شافية» ولذلك اختصرهء بحيث إذا ذكر حديث 
صحابي واحد يذكر كل الأحاديث المروية عن طريق ذلك 
الصحابي» وأنه يذكر أولاً الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان”) 
ثم ما تفرد به البخاري. ثم ما تفرد به مسلم» وقد فرغ من 
اختصاره سنة ٤٦‏ ۷ه . 


- تقييد المهمل و تمييز المشكا " : 


لأبي علي الحسين بن محمد الغسّاني الجَيّاني الحافظ المتوفى 
سنة ٤۹۸(‏ )7 . 


وقد ضبط في هذا الكتاب أسماء الرواة الذين يقع ذ فيهم اللبس 
والاشتباه من رجال البخاري ومسلم. وهو في جزءين 0 


لقد اهتم كثير من المؤلفين والشارحين بصحيح البخاري ومسلم معا (المؤلف). 
ولابن الجوزي: أحاديث التعليق أيضّاء وفى هذا الكتاب محاولة لإثبات رواة 
الأحاديث التي ذكرها البخاري دون اسنادء انظر تاريخ التراث ٠٠١/١‏ (المراجع). 
قال ابن بشكوال في الصلة 2١57/١‏ وعنه الذهبي في 0 النبلاء ٠١١/١۹‏ 
«جمع كتابًا في رجال الصحيحين سماه ) تقييد المهمل د تمييز المشكل» وهو كتاب 
حسن مفيد أخذه الناس عنه) . ) 

وانظر أيضًا: بغية الملتمس للضبى ص ٠٠٠١‏ وفيات الأعيان ۲/ ١٠۱۸ء‏ تذكرة 
الحفاظ ١۲۳۳/٤١‏ الديباج المذهب 2””9/١‏ كشف الظنون 2971١/١‏ هدية 
العارفين ۳۱۱/١‏ الأعلام 2717/4/7 معجم المؤلفين ٠٤٤/٤‏ تاريخ الأدب العربي 
؟/ 1۸0« تاريخ التراث العربى 50/١‏ 4 
وفي كشف الظنون: أنه توفى سنة ۲۷٤ه..‏ والحال أنها سنة ولادته. (المراجع) 


توجد للكتاب نسخ عدة في مكتبات العالم. وهو يشتمل على عدة أنواع. وحسبما - 


0 


: ترجمة صحيح البخارى إلى اللغة الفرنسية”''‎ - ١ 
. اوهوداس ودبليو ما ركوئيس‎ 


للمحتويات والكلمات حسب حروف الهجاء» والمجلد الأول 


يحتوي على 787 صفحة. "5 
۳ _ أطراف الصحيحين : 


وقد جمع ورتب أطراف البخاري ومسلم أكثر من عالم 
ومؤلف عدا ما آلف في أطراف الكتب الستة”". ومنهم 


جاء في صفحة العنوان من نسخة مكتبة الجامع بصنعاء: النوع الأول يذكر فيه 
الأسماء المتفقة في الخط والمختلفة في المعنى. ثم النوع الثاني : المتفقة في الخط 
والمعنى من الأسماء أيضًا. ثم الثالث: المتفقة في اللفظ والمعنى من الكنى» ثم 
ذكر الأوهام الواقعة في البخاري ثم الأوهام الواقعة في كتاب مسلم» ثم ذكر من 
روى عنه البخاري فلم ينسبه» ثم الألقاب . 

وقد تم طبع الكتاب كاملاً بفضل الله عام ١١٤٠ه»‏ نشرته دار عالم الفوائد بمكة 
المكرمة . 

٠۹٠۳ وذكر انها طبعت في باریس بين‎ ١777/7” تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 
-1915م.‎ 

(۲) كان المؤلف ذكر بعده أن «سعره بلغ ثمانية عشر شلنًا عدا أجرة البريد» وكان ذلك 
مبلغا كبيرًا في ذلك الوقت. وحذفته من الترجمة لعدم حاجة القارىء إليه في الوقت 
الحاضر . 

(۳) والغاية الأساسية لمؤلفي الأطراف: هي ضبط أسانيد الأحاديث» فكل كتاب ألفوا = 


555 


)١(‏ الشيخ الحافظ الإمام أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن 
عبيد الدمشقى المتوفى سنة (١٠٤ه)'.‏ 


)۲( أبو محمد خَلف بن محمد بن علي بن حَمدُون الواسطي 
المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 


وقد ذكرهما الحافظ أبو القاسم بن عساكر في أول كتابه الإشراف› 
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(۲) 


أطرافه فقد ضبطوا أسانيده ورواته» وذكروا أن هذا المتن أخرجه فلان بسند كذاء 
وفلان بسند كذاء فإن وقع خطأ أو وهم بسقوط راو أو زيادته فيعلم ذلك من كتب 
الأطراف بسهولة» ولذلك يكتب مؤلفو الأطراف المتون بالتبعية» لأنه لا يمكن 
ضبط الأسانيد بدون ذلك . (المؤلف). 

وقوله: بالتبعية أى تبعًا للأسانيد. 
وقيل ١٠5ه.‏ انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۰۱۷۲/٦‏ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۲۷ 
وغيرها. 

قال الخطيب: «كان له عناية بصحيحي البخاري ومسلم» وعمل تعليقة أطراف 
الكتابين» ووصفه الذهبي : مصنف كتاب «أطراف الصحيحين». 

وانظر أيضا: شذرات الذهب 2108/7 كشف الظنون /١‏ ١۷١١ء‏ هدية العارفين 
١‏ وذكر له أيضًا «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» معجم المؤلفين 
٠١١/١‏ . ) 

والجزء الرابع من أطرافه مازال موجودًا في دار الكتب الظاهرية بدمشق (مقدمة 
تحقيق إتحاف المهرة .)357/١‏ 
قال الذهبي: جود تصنيف أطراف الصحيحين وأفاد ونبّه» وهو أقل أوهامًا من 
أطراف أبي مسعود الدمشقي . (التذكرة ۳/ .)1١58‏ 

وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء 270/117 كشف الظنون 2117/1١‏ الأعلام 
لل معجم المؤلفين 1/5 ,. 

ولأطرافه نسخة في دار الكتب المصرية وأخرى في الظاهرية كما ذكر سزكين 
/51,. 


۷ 


ووهمّاء كفيا فيه من أراد تعلمه"''. 


(۳) أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني المتوفى سنة 
(010ه)27. 


(5) الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (۲٥۸ه).‏ 


: مصابيح الإسلام من حديث خير الأنام‎ - ١|: 


(۱) 
(۲) 


(¥) 


كشف الظئون ۱۱۷/١‏ . ظ 
هكذا كتب صاحب كشف الظنون /١‏ ١۷١۱ء‏ هدية العارفين ۷٤/١‏ -0/ا» وقد وجدنا 
أن أبا نعيم الأصفهاني اثنان» أحدهما: أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصفهاني 
صاحب حلية الأولياء المتوفى سنة ١47ه.‏ وله «المستخرج على الصحيحين»» وقد 
ذكره صاحب تاريخ التراث في ۲۱۸/۱ وانظر أيضًا: معجم المؤلفين 2585/١‏ 
الأعلام ٠٠١/١‏ تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/٤‏ شذرات الذهب ۲٤٠١/۳‏ . 
والثاني : عبدالله بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو نعيم الأصبهاني الحدّاد المتوفى 
سنة /1١51ه.‏ ومن آثاره: أطراف الصحيحين» الجامع بين الصحيحين» انظر له 
تاريخ التراث ۰۲۰۳/۱ ۲۲۱» معجم المؤلفين ۲۳۸/١‏ شذرات الذهب 251/5 
تذكرة الحفاظ ٠٠٠١ /٤‏ . (المراجع). 

قلت : ومما يدل على خطأ التسمية في كشف الظنون آنه ذكر تاريخ وفاته في 
7ه وهو تاريخ وفاة أبي نعيم ابن الحداد وليس صاحب الحلية . 

وقال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني ابن الحداد: «جمع أطراف 
الصحيحين وانتشرت عنه واستحسنها الفضلاء» سير اعلام النبلاء ٤٨۷ /1١9‏ . 
كشف الظنون »١١7/١‏ الرسالة المستطرفة ۸٦۱٠ء‏ وقال السيوطى «وأطراف 
الصحيحين على الأبواب والمسانيد» نظم العقيان ص ۷٤ء‏ وقال عنه البقاعى 
والسخاوي: عجيب الوضع» وانظر: ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ص 
26 . 


۸ 


للعلامة فقير الله المتوفى سنة ( ( 
وهو انتخاب جيد لصحيح البخاري» مرتب على الأبواب 
الفقهية» وهو هدية نادرة لأولئك الذين يحاولون العمل 
بالأحاديث الصحيحة. وقد رتبه المؤلف على ترتيب المشكاة 
بأمر مدار المهام محمد أمين خان» وقد قال المؤلف بنفسه : 
(انتخبته انتخابًا جامعًا لأحاديثه المسندة مع بعض التعليقات 
حاذفا للأسانيد والمكررات» مرتبًا على ترتيب المشكاة كتنا 
وأبوابًا مع زيادة ونقصان يسير» . 
وتوجد نسخته في المكتبة الشرقية ببتنة . 
غنية القارى )١7:‏ 
للعلامة النواب صديق حسن خان المتوفى سنة (/101١ه).‏ 
وهي ترجمة ثلاثيات البخاري باللغة الأردية» وهو كتاب 
لطيف جدا. 
٠‏ _ فضل الباري شرح ثلاثيات البخاري : 


للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 
(۳۲۹ه). 


. ۲۷۸/۳ سماه مصنفه في كتابه أبجد العلوم «غنية القاري بترجمة ثلاثيات البخاري»‎ )1١( 
وقيل فيه: «بغية القاري فى ثلاثيات البخاري»‎ ٠٠١/۲ وكذا في ايضاح المكنون‎ 
كما جاء في كتاب: السيد صديق حسن القنوجى للدكتور اختر جمال لقمان ص‎ 
45 
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وهذا شرح غير كامل» عجل الله إكماله'''. 
۷ _ شرح ثلاثيات البخاري”"' : 
للعلامة أحمد بن (أحمد بن محمد) العجمى (الوفائي) 
المتوفى سنة (85/١١ه).‏ 
وتوجد نسخته فى مكتبة على باشا غازي سلطان محمود خان 
ثانى فى القسطنطينية . 
غريب حديث البخاري”"" : 


لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي“ المتوفى سنة (1775ه). 


)١(‏ والأسف أن العلامة لم يكمله في حياته (عبيدالله الرحماني). 

(؟) هدية العارفين »177/١‏ تاريخ التراث »191/1١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان 2178/7 
معجم المؤلفين ٠١۲١/١‏ (المراجع). 

وذكر سزكين أنه طبع طبع حجر في دهلى سنة ۲۹۸٠ه‏ مع ترجمة هندوستانية 
بين السطور وشرح. تاريخ التراث ۱۹۸/۱ . 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل المصنف رحمه الله وجده هكذا في فهرس المكتبة 
المذكورة فنقله منه. ومؤلفه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي» ولد بهراة 
سنة ٤١٠١ه‏ أو سنة ۷١٠ه.‏ قدم مكة حاجاء وسكن بهاء ومات بها في المحرم 
سنة 4؟1ه. ودفن في دور جعفر. وله كتاب غريب الحديث» وقد طبع بدائرة 
المعارف بحيدر آباد في أربع مجلدات وكمل طبعه في ١۱۳۸ه.‏ ولكنه توفي قبل 
البخاري بمدة. فالظاهر أن الصواب هنا «أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» وهو 
العلامة اللغوي المعروف المتوفى سنة ١١٤ه‏ وله كتاب مشهور باسم «الغريبين») 
جمع فيه بين غريبي القران والحديث. ) 

انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء ٠٤١ /١١/‏ . ونسخ كتابه تاريخ الأدب العربي 
١‏ الا VY‏ 
)٤(‏ نسبته المعروفة الهروي» وأما الجمحي فهو محمد بن سلام الجمحي أبو عبدالله - 


0۰ 


وتوجد نسخته أيضًا فى المكتبة المذكورة آنمًا. 
۱۳۹ - الجمع بين الصحيحيه ”'' : 


لبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الأزدي الأشبيلي ابن 
الخّاط المتوفى سنة (085ه). 


وتوجد نسخته في مكتبة نور عثمانية بالجامع الشريفي في 
القسطنط: ا 


: كتاب الجمع بين رجال الصحيحين””‎ - ٠١ 
.)ه٠٠۷( للعلامة المقدسى”*' المتوفى سنة‎ 





- مولى قدامة بن مظعون» توفى سنة ١۲۳ه»‏ وقيل سنة 777ه»ء انظر تاريخ الأدب 
„o 0/۲‏ (المراجع) . 

(1) كشف الظنون ٤٠٠/١‏ شذرات الذهب 271١/5‏ هدية العارفين ۲۲١ 27١/١‏ 
(المراجع) وقال الذهبي : وعمل «الجمع بين الصحيحين» بلا اسناد على ترتيب 
مسلم» وأتقنه وجوده (سير أعلام النبلاء )١199/7٠١‏ وتاريخ وفاته فيه وفي الشذرات 
١ه.‏ وقد طبع كتابه «الجمع بين الصحيحين» مؤخرًا. وله أيضا: «مختصر 
صحيح البخاري» ذكره بروكلمان ۳/ ۱۷٩‏ وسزكين ۱۹۲/۱ . 

(۲( وقد ألف في الجمع بين الصحيحين غير واحد كأبي محمد حسين بن مسعود البغوي 
المتوفى سنة ١١١ه»‏ وأبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد الجوزقي النيسابوري 
المتوفى سنة ۳۸۸ه» وأبي محمد إسماعيل بن أحمد بن الفرات السرخسي الهروي 
المتوفى سنة 5157ه.ء وأبى بكر أحمد بن محمد البرقاني المتوفى سنة 476هم 
وأبي مسعود إبراهيم بن عبيد الدمشقي المتوفى سنة ٠٠4ه»,‏ انظر كشف الظنون 
6/١‏ (المؤلف). 

(۳) تاریخ التراث ۰۲۰۲/۱ ۲۱۹. تاريخ الأدب .٠١۸/۳‏ 


£0١ 


وقد طبع فى مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد. وموضوعه 

5 قرة العين فى ضبط أسماء رجال الصحيحين”'': 
للعلامة (عبدالغنى بن أحمد) البحراني الشافعي المتوفى 
سنة. . .. (كان حيًا فى 5/ا١١ه)‏ وقد طبع فی حيدر آباد» 


وموضوعه واضح من اسمه. 
5 الجمع بين الصحيحين : 
للعلامة الحُميدي محمد بن أبي نصر الأندلسي القرطبي 
المتوفى سنة (۸۸٤ه).‏ 
وقد ذكره صاحب المشكاة في مقدمة المشكاة وهو كتاب 


)۳( 
مسهو رز . 





وبروکلمان» معجم المؤلفين ۰۹۸/٠١‏ الأعلام ۱/۷ شذرات الذهب ۱۸/۳ . 
(المراجع) . 

(۱) تاریخ التراث 252١ 25١7/١‏ تاريخ الأدب ۳/ 2180 معجم المؤلفين ۲۷٠/١‏ . 
(المراجع) طبع 77١ه‏ كما ذكره بروكلمان. 

(۲) كشف الظنون ۰٤٠٠/١‏ تاريخ التراث ۰۲۰۳/۱ .۲۲١‏ (المراجع)» وقد طبع مؤخرًا في 
أربع مجلدات بتحقيق الدكتور علي حسين البواب» نشر دار أبن حزم؛ بيروت. 
الطبعة الأولى 519١ه/‏ 1998م. ويشمل 01/5“ حديثًا حسب ترقيم المحقق . 

(۳) وقد طبعت محاضرات الشيخ أنور شاه الكشميري الديوبندي في سنة /11601١ه‏ على 
صحيح البخاري مع الحاشية في أربع مجلدات» وسميت المحاضرات باسم فيض 
الباري» وسميت الحاشية ب«البدر الساري» وأضيفت مقدمة فى أول الكتاب» وقد 
أطنب في الأول إلى العبادات والمعاملات» وأطال بما لا طائل تحتهء ثم بعد ذلك 
إلى الأخير إيجاز كامل» بل كالصفر. وقد تفوه المحاضر المذكور في شدة العاطفة = 


t0۲ 





والحماس فسمى علماء أهل الحديث ب«بعض السفهاء» ووصف شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله بأنه كان بليدًا قليل العلم» فإلى الله 
المشتكى . (عبيدالله الرحماني) . 
۳ -مفتاح صحيح البخاري 

قال العلامة أحمد محمد شاكر [المتوفى ۳۷۷١ها]‏ في شرح جامع الترمذي 
طبعة مصر سنة 707١ه‏ في المقدمة ٠٠/١‏ . 

«ومنذ بضع عشرات من السنين صنع محمد الشريف بن مصطفى التوقادي من 
علماء الأستانة كتابين هما : مفتاح صحيح البخاري . ومفتاح صحيح مسلم› فرغ من 
تأليفهما سنة ١١۳١ه.‏ وطبعا في الأستانة سنة ۳١۳١ه.‏ رتب أحاديث کل واحد 
منهما على الحروف باعتبار أوائل اللفظ النبوي الكريم» وأشار إلى موضع كل 
حديث في مفتاح البخاري بالأبواب والكتب بأرقام الأجزاء والصفحات لمتن 
البخاري وشروحه لابن حجر والعيني والقسطلاني › وفي مفتاح مسلم كذلك لمتن 
مسلم وشرحه للنووي - انتهى». 
-٤‏ نبراس الساري في أطراف البخاري : 

وموضوعه كمفتاح صحيح البخاري» ورتب مصنفه الشيخ عبدالعزيز خطيب 
كجر انواله [المتوفى سنة /7817١ه]‏ رحمه الله؛ أطراف أحاديث صحيح البخاري» 

ثم ذكر موضع کل حديث بالأبواب مختصرًا أو مطولاً وذكر صفحات فتح الباري 
وعمدة القاري أيضاء وهذا الكتاب أنفع من الأول» وقد نسخه المؤلف بنفسه 
للطبعة الحجرية . 
4 إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري : 

وكان مؤلفه المرحوم الشيخ عبدالصبور بن الشيخ عبدالتواب الملتاني رحمه 
اللهء (المتوفى 7549١ه)‏ قد جمع هذا الشرح أيام دراسته أخذا من فتح الباري 
والقسطلاني والداؤدي والسندي وغيرها لهذه الثلاثيات من البخاري. وقد طبع في 
مصر سنه ۱۳۵۸ه. 

(وأعادت الجامعة السلفية ببنارس في الهند طبعه سنة ١٠٤٠ه.).‏ 

وصنف أحمد بن محمد بن منصور الأسكندري المالكي ناصر الدين أبو العباس - 


to 


75 المستدرك على الصحيحين 


ألف الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله المتوفى سنة 0٠1ه‏ 
مستدركًا على صحيحى البخاري ومسلم» وكان يريد جمع الأحاديث 
التي هي على شرط الشيخين ولم يخرجاهاء ولذلك تراه يقول بعد 
إخراج الحديث: هذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه» أو على شرط 
البخاري ولم یخرجه» أو على شرط مسلم ولم يخرجه . 

وبغض النظر عن أن الحاكم معروف بالتساهل» وقد قيل في حقه : 


«واسح الخطو في شرط الصحيح › > متساهل في القضاء 4 ولكن ما 
حكر به الشاه ولى لله الدهلوي في هذا الصدد كاف وشاف . فقد قال: 





ابن المنير المتوفى سنة 1۸۳ه «مناسبات على البخاري». وعمل محمد بن أبي بكر 
ابن إبراهيم البهاء المشهدي المتوفى سنة 446هء شرحًا على البخاري ملتقطًا من 
شروح في مجلدين. وألف أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحموي المتوفى سنة 
۲ه اافتتاح القاري لصحيح البخاري». وصنف صالح بن عمر بن رسلان 
البلقيني المتوفى سنة ۸1۸ه تفسيرًا وشرحًا على البخاري كما في البدر الطالع. 
وللإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات تأليف شرح فيه كتاب البيوع من 
صحيح البخاري اسمه «كتاب المجالس » فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا 
اش كذا کثب بابا التكروري ثم التنبكي . ولصحيح البخاري شروح أخرى لم 
نتعرض لها رومًا للاختصار (عبيدالله الرحماني). 
[وهناك نحو (45) مؤلمًا وبحت يتناول صحيح البخاري ومؤلفه بالبحث والشرح 

من النواحي المختلفة» أوردها الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 
]١٠١”- 0١‏ .(المراجع). 

. ٠۸ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) وقد ألف الحافظ الذهبي تلخيصًا لمستدرك الحاكم ونقذا له» وكذلك انتقده العلامة ابن 
الملقن والحافظ السيوطي في حاشية سماها «توضيح المدرك في صحيح المستدرك» - 


0٤ 


«وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم 
يذكراهاء وقد تتبعت ما استدرکه» فوجدته قد أصاب من وجهء 
ولم يصب من وجه» وذلك لأنه وجد أحاديث مروية عن رجال 
الشيخين بشرطهما فى الصحة والاتصال» فاتجه استدراكه عليهما 
من هذا الوجه ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظر فيه 
مشايخهماء وأجمعوا على القول به والتصحيح لە كما أشار مسلم 
حيث قال : 
«لم أذكر هاهنا إلا ما أجمعوا عليه». 


وجل ما تفرد به المستدرك كالموكا عليه المخفي مكانه في زمن 
مشايخهماء وإن اشتهر أمره من بعد»ء أو ما اختلف المحدثون في 
رجالهء فالشيخان كأساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص 
الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال» 
والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : 
زيادة الثقات مقبولة» وإذا اختلف الناس فى الوصل والإرسال 
والوقف والرفع وغير ذلك» فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم 
يحفظ» والحق أنه كثيرًا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل 
الموقوف ووصل المنقطع لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع 


كشف الظئون ”577/7 (المؤلف). 

قلت: وتلخيص المستدرك للذهبي مطبوع قي حاشية المستدرك نفسه كما أن 
كتاب ابن الملقن أيضًا طبع مؤخرًا باسم «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على 
مستدرك أبي عبدالله الحاكم» في ثماني مجلدات بتحقيق عبدالله بن حمد اللحيدان 
وسعد بن عبدالله آل حميدء نشر دار العاصمة بالرياض. ط أولى عام 16١5١ه.‏ 


00 


وتنويههم به » فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم. واللّه 

١ . أعلم)”''‎ 

هذا هو الحكم الذي حكم نه الشاه ولى الله الدهلوي› ونترك ما 
كتب في شروح الألفية وكتب المصطلح في ما يتعلق بمستدرك الحاكم» 
وقد ذكر صاحب كشف الظنون أحكام العلامة البلقيني وغيره من المحدثين 
يتبين منها أن مستدرك الحاكم أدنى مما ذكر» ولا مقارنة بينه وبين 
الصحيحين . 


وقد ألف بعد الحاكم» أبو ذر الهروي المالكي المتوفى سنة 475 ه""ا 
مستدركا على الصحيحين» والغالب أن حاله لا يكون أحسن من 
مستدرك الحاكم» ولكننا لم نطلع على حكم صريح في ذلك ." 


البخاري ومسلم واشتهر من مؤلفاتهم «صحيح ابن خزيمة©؟ وصحيح 


.787- ۲۸۲ /۱ حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوي‎ )١( 

(۲) أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المالكي» يروي صحيح البخاري عن الثلاثة: 
المستملي» والحموي» والكشميهني . 

(۳) قال الذهبى: له مستدرك لطيف فى مجلد على الصحيحين علَّقتُ منه. يدل على 
معرفته (سير أعلام النبلاء ۱۷/ 004). 

وانظر أيضا: كشف الظنون ١777/7‏ طبعة دار الفكرء هدية العارفين ٤١۷ /١‏ . 

)٤(‏ توجد نسخة صحيح ابن خزيمة في مكتبة ألمانياء وهذه هي النسخة التي كانت في 
مكتبة الحافظ ابن حجر. وقد وصل فهرس هذه المكتبة بواسطة أحد رؤساء التجار 
العرب» وبعد الاطلاع على هذا الفهرس يتبين أن كتبًا نادرة من كتب التفسير 
والحديث بخطوط مؤلفيها أو تلاميذهم توجد في مكتبة ألمانيا. فيا لله! هذه خزائن 
المسلمين وقعت تحت أبدي النصارى» وهم يعرفون قدرهاء والله يؤيد الدين 


٤0٦ 


ابن حبان”'*: وصحيح أبي عوانه"“ وإن الأحاديث التي تفرد بها هولاء 
مما ليس في الصحيحين وإن كانت أحسن حالاً من مستدرك الحاكم 


(010 


0030 


بالرجل الكافر. (المؤلف). 

[قد طبع ما وٌجد من هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في 
أربعة أجزاء من مطبعة المكتب الإسلامي سنة ١٠٠٤٠ه]‏ (المراجع). وصل إلى 
أواخر أبواب المناسك تقريبًا. 
توجد نسخة صحيح ابن حبان في الهند. فيوجد في مكتبة الشيخ عبدالحى اللكنوي 
نسخة العلامة حميد مفتي الحنابلة» ولكنها ناقصة» وتوجد نسخة منها في مكتبة 
العلامة أبي الطيب العظيم آبادي أيضًا. (المؤلف). 

وقد جمع الإمام نور الدين الهيثمي زوائد ابن حبان على الصحيحين في كتاب 
سماه «موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» طبع قديمًا بتحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق 
حمزة رحمه الله في مجلد واحد. ثم طبع بتحقيق الأستاذ حسين سليم أسد الدارني 
في تسع مجلدات نشر دار الثقافة العربية في بيروت ۱هھ/ ۱۹۹۰م . كما طبع 
«الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان في تسعة أجزاء أيضًا بتحقيق كمال يوسف 
الحوت. نشر دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠ه/‏ 1941م. ثم طبع الإحسان أيضا 
في ثمانية عشر مجلدًا بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤط ومساعديه. نشر مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط الثالثة في 8١5١ه/‏ ۱۹۹۷م . 
توجد نسخة قديمة من صحيح أبي عوانة بخط عربي في مكتبة العلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق وعليها قراءات وسماعات وبلاغات سجلها حفاظ أكابر بأيديهم 
مثل الحافظ الذهبي وأقرانه. (المؤلف). 

والحمد لله لقد طبع هذا الكتاب المبارك في دائرة المعارف بحيدراباد. 
(عبيدالله الرحماني) . 

[وقد طبع مته خمسة أجزاء من مطبعة دائرة المعارف يحيدر اياد سنة 17875ه 
بتحقيق وتعليق الأستاذ عبدالحميد شيخ الجامعة النظامية بحيدر آباد والسيد حبيب 
الله القادري]. (المراجع) وكان الجزء الثالث منه مفقودا ثم طبع هذا الجزء لوحده. 
نشر مكتبة السنة في القاهرة ١١٤٠ه/ ۱۹۹١‏ م. ولكن الكتاب مازال ناقصا من أوله 
وآخره ويحتاج إلى تحقيقه ونشره من جديد. 
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ولكن مع ذلك لم تبلغ مرتبة أحاديث الصحيحين . '' 


)١(‏ تنبيه: لقد بذل المؤلف رحمه الله جهدًا عظيمًا ومشكورا في تتبع وإحضاء ما كتب 
عن الإمام البخاري وصحيحه من شروح وتعليقات ومختصرات وتراجم وغيرها مما 
وصل إليه علمه آنذاك. وكان ذلك قبل سنة 779١ه‏ أى قبل أكثر من تسعين عام 
من الان. فذكر رحمه الله ٠٤١‏ كتابًا وأضاف إليها نجله في الحاشية ثلاثة كتب 
أخرى فبلغت ١55‏ كتايًا. 

أما الآن فقد طبع الكثير من كتب التاريخ والتراجم وفهارس المكتبات الموجودة في 
مختلف أنحاء العالم مما لم يكن متيسرًا فى عصر المؤلف رحمه الله. فمن الممكن إضافة 
مثل ذلك بل أكثر منه إلى هذه القائمة. وقد ألف الأستاذ محمد عصام عرار الحسيني 
كتاب «إتحاف القارىء بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» فذكر فيه 

0 كتابًا مما ألف حول صحيح البخاري» وبعد التتبع والاستقراء يمكن إضافة الكثير 

إلى هذه القائمة أيضا. ومن المعلوم أن الدراسات والأبحاث عن الإمام البخاري 

وصحيحه مستمرة وما كتب ويكتب عنهما في مختلف لغات العالم من شروح وتعليقات 
ومختصرات وتراجم وغيرها أمر يفوق الحصر والإحصاء. وهذا دليل على عناية واهتمام 
الأمة الإسلامية بأصح الكتب بعد كتاب الله ومؤلفه وما رزقه الله من القبول والذكر الحسن 

مما لم يحصل لكتاب سواه بعد كتاب الله تعالى ‏ في تاريخ الأمة الإسلامية. 

وما أصدق ما قاله الشاه ولى الله الدهلوي عن صحيح البخاري: «لعمري إنه نال من 
الشهرة والقبول درجة لا يُرام فوقها» (حجة الله البالغة 275١/١‏ طبعة دار المعرفة) جعله 
الله صدقة جارية لمؤلفه إلى يوم الدين وحشرنا معه تحت لواء سيد المرسلينكة مع اله 

وأصحابه أجمعين ومن تبعهم من الصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. أمين . 


OA 


الباب الخامس 
شبهات واهية حول صحيح البخاري 


الشبهة الأولى 

لقد وجهت إلى إمام المحدثين البخاري اعتراضات عامية» مصدرها 
قلة التدبر» وقصر النظرء وعدم التحقيق والتريث. ومن بين هذه 
الاعتراضات أن اكتشف بعضهم في الصحيح لحنًا صرفيًا وقالوا: إنَّ 
البخاري ما كانت له معرفة بعلم الصَّرْفِ واستدلوا على ذلك بما سيأتي 
جوابه مفصلاء وليس ذلك بغريب. فإن مثل هذه الاعتراضات قد 
وجهت إلى الإمام أبي حنيفة أيضا من قبل واعثيرّت من المسلمات» 
حتى إن المؤرخ ابن خلكان يقول في صدد دفاعه عن مثل هذه 
الانتقادات : 

«ولم يكن يُعَاب بشىءٍ سوى قل العربية»“ 


ثم ضرب على ذلك أمثلةٌ استدل بها على عدم معرفته بفنون 
الصرف والنحو والأدب» ومن بينها القصة الآتية» فقد قال مانصه: 

فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي سأله 

عن القتل بالمثقل : هل وجب الود أم لا؟ فقال: لاء كما هو 





(1) وفيات الأعيان ه/ 5١‏ . 
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قاعدة مذهبه خلافا للإمام الشافعى رضى الله عنهء فقال له أبو 

عمرو: ولو قتله بِحَجَر المنجنيقٍ» فقال: ولو قتله بأبا قبّيس» يعنى 

الجبلَ المُطِلَّ على مكة حرسها ا 

فقد قال: «بأبا قبيس» مع أن الصحيح أن يقول : «بأبي قبيس» لأنه 
فى محل الجر» وهذا خلاف قاعدة ال ولكن الاعتراض الذي 
عيب به الجامع الصحيح إذا عرفت حقيقته تعلم أن المثال الذي ضرب 
«لقصور اليد) أو «زلة القلم» يدل على دة إمام المحدثين فى علوم 
اللغة» وإليك الموضع المذكور: 


«قال أبو عبدالله : اسبَيسُوا افْتَعَلوا من يئست»”" 

وقد قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي تعليقًا عليه : 

«والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم الضف 

وقد طار بكلام العينيٌ هذا قصَّارٌ النُظر كما قبل بالفارسية [ما معتاه] 
«المجنون يكفيه صوثُ هئ . 


وقد أجيب على وجود كلمة «افتعلوا» بعد استيأسوا في الجامع 





)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) وقد دافع عن الإمام أبي حنيفة الفاضل اللكنوي في التعليق الممجد ورد على هذا 
الاعتراض . (المؤلف) 

(۳) عمدة القارى ا5857/1. 

)٤(‏ المصدر السايق. 


)20 نصه بالفارسية : ديوانه راهوئى بس است . 
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-١‏ يوجد في كثير من النسخ «استيأسواء استفعلوا» وهذا ظاهر فى أن 
إمام المحدثين ذكر وزنه من الاستفعال. وهذا صحيحٌ حقًاء فقد ورد 
في صحيح البخاري بتعليق المولوي أحمد علي السهارنفوري رحمه الله : 
(استياسوا استفعَلوا من يست(“ 
وهكذا في فتح الباري مع متن البخاري طبعة «الأنصاري) بدهلي أيضًا 
(استيأسوا استفعلوا) وهو الذي تناه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري 
أي كلمة «استفعلوا» فقال: 
«وقع في كثير من الروايات افتعَلواء والصواب” الأول»“ 
وهكذا الشارح القسطلاني ذكره برواية الأصيلي”" أحد رواة الجامع 
الصحيح . «استفعلوا» ثم قال: وهو الصواب'. 
وهكذا العلامة العينيّ بنفسه قد نقل عن الشارح الكرماني «استفعلوا». 
فشبت من كل هذه التصريحات أن الإمام البخاري رحمة الله عليه 
ذكر «استفعلوا» لوزن «استيأسوا» لا غير» وهو صحيحٌ لا مرية فيه. 





)01 صحيح البخاري بحاشية المولوي أحمد علي السهارنفوري 48١/١‏ . 

(۲( فتح الباري 5/ .57١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. حديث ۳۳۸۹» والومام البخاري يشير 
إلى ما جاء في سورة يوسف: الآية ۸٠‏ 3 قَلَمَا أَسَدَيِصَمُو أمِنهُ كلصوأخا» . 

2 هو الحافظ الثبت العلامة أبو محمد عبدالله بن إبراهيم محمد الأندلسي. تفقه 
بقرطبة » وسمع بوادي الحجارة ومصر ومكة وبغدادء وأخذ الصحيح عن أبي زيد 
المَرُوَزِي توفي سنة97اهء تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠۲١‏ (المراجع). 

(6) إرشاد الساري للقسطلاني ۲۹۹/۰ . 
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فإن قيل: إنه وقع في كثير من الروايات والنسّخ «افتعلوا» أيضاء 
كما وقع في صحيح البخاري طبعة مصرء وكذلك في متن القسطلاني» 
فجوابه أولاً: أن التصريحات المذكورة قد بينت أن رواية «افتعلوا» لم 
تثبت عن الإمام البخاري» كما قيل في فتح الباري وإرشاد السّاري 
«استفعلوا» وهو الصواب» ولذلك لا يرد أي اعتراض على الإمام البخاري . 


والجواب الثانى : أننا لو سلمنا أن رواية «افتعلوا» صحيحةء فان 
إمام المحدثين لا يقصد من ذلك بيان الوزن». وإنما قصد بيان المعنى 
من باب الافتعال» وقد نقل العيني بنفسه عن الشارح الكرماني : 


«وقال الكرماني : (استيأسوا) (ااستفعلوا»), وفي بعص النسخ 
«افتعلوا), أو غرضه بيان المعنى وأن الطلب ليس مقصودا فيه ولا 
بيان الوزن والاشتقاق)7١)‏ 


هذه العبارات نفسها قد تقلت في حاشية المولوي أحمد علي 
الحنفي السَهَارئْفُورئٌ» ولا يرد أى جرح ولا أي اعتراض على هذا 
التوجيه» ولكن مع ذلك يزعم العلامة العينى أنه «كلامٌ واه» بدون أن 
يقدم نقضًا معقولاً أو دليلاً على قوله هذاء والسبب الذي يسوقه لبيان 
كونه واهيًا هو فى الحقيقة يؤيد توجيه الكرماني ومراد إمام المحدثين؛ 
فقد قال الشارح العيني : وقوله: 

«إن الطلب ليس مقصودًا منه» كلامٌ واوء لأن من قال: إن السين 

فيه للطّلَبء قال: ليس إلا للمبالغة"» 





.785/1٠/ عمدة القارى‎ )١( 
.785 7/1٠ عمدة القارى‎ )۲( 
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وهذا ما قصده إمام المحدثين والكرماني من أن «استيأسوا» ليس 
على بابه وليس السين هنا للطلب» نعم يبقى هنا تعيين أن «استفعلوا» إن 
م يكن على بابه فهل السين هنا للمبالغة أو بمعنى الافتعال وفيه موافقة 
الافتعال» فهذا أمرٌ آخر. ولكن العيني أيضًا قد اعترف - مثل الكرماني - 
بأن السين هنا ليس للطلب» وهكذا نرى أن العيني لم يستطع أن ينقض 
توجيه الكرماني» بل بالعكس أيده تأييدًا ولكن مع الأسف بعد هذا 
التأييد كله مازال يرى أن الاعتراض قاء ثم على الإمام البخاري› ولا غْروَ 
فان المخالفة المذهبية لا بد أن تبدي أثرها. 


وتوجيه الكرماني أن (كلمة «افتعلوا» هنا بعد «استيأسوا» ليس لبيان 
الوزن بل هو لبيان المعنى والمراد) يدل عليه كلام إمام المحدثين أيضاء 
لأنه يذكر بعد ذلك اشتقاق «استيأسوا» من «يئست» أى إن اشتقاقه من 
«يئس» المجرد فكيف يتصور أن متبحرًا يعرف أصل الكلمة ومادّتها ثم 
يخطىء ء في وزنها في المزيد فيه هذا الخطأ الصريح؛ لأن لخطا في 
الوزن متفرع 5 على الخطأ في فهم أصلهء فإذا عرّفٌ أصله فكيف يتصور 
أن يخطىء ء في وزنه» وهكذا أصبح من القطعى أنه إنما أراد إظهار 
المعنى بقوله: «افتعلوا» بعد «استياسوا» وليس الوزن. 


وقل استعمل «الاستفعال» بمعنى › «الافتعال»), وقل صرح بذلك 
أصحاب فن التصريف وعلماء الفقهء فقد قال ذ في الصراح : «استياس 


اتأس. نا أميد شدن) وفي القاموس : «كاستياً س اتأس)"" . وفى 


0 


لسان العرب: «وآيسّه فلان من كذاء فاستیام منه بمعنى «أيس» واتّأس 





.404/١ الصراح‎ )١( 
. ٦1۸/٤ القاموس المحيط‎ )0( 


0 


أيضاء وهو افتعّل فأدغه مغل إنّعدَ2'00. فهل يمكن لأحدٍ أن يقول إن 
١اتَأْمنَ)‏ في الصراح بعد «استيأس» لإشتراكهما في الوزن؟ 

والخلاصة أنه إن كان «استفعلوا» فهو لبيان الوزن» وإن كان 
«افتعلوا») فلبيان المعنى لا الوزن» وهكذا يبدو واضحًا أن هذا لا يدل 
على «قصور يدا إمام المحدثين بل بدك على دقته فى علم التصريف 
وعلم اللغة". 
الشبهة الثانية 


البخاري سبتن) سوء ٠‏ اله وفصور النظر أنه 1 توجد في | أوله خط 
كسائر الكتب . وق کان الأولى أن انتغاضى عن ل هذه الشبهات 
ا أيه علة ويلفضل عل لجوات بشبية ما لم يسكت كانه قد 
أقر بهذا الاعتراض. وقد تلقفه بعض السفهاء من الشيعة جريًا على ما 
تقتضيه طبائعهم وسو لهم أمواؤهم فلن" اعتراض قوي فنشره بعد 


ني جين به الله تة ای الحمد والصلا وظور من أنه 


يكن من طريقتهم أن يجعلوا الخطبة جزءا من مؤلفاتهم 7 فإن وجل 





. ۲٠۰/٦ لسان العرب‎ )١( 
وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم (المؤلف)‎ (۲( 
. أما حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» فهو حديث ضعيف‎ (۳) 


٤٦ 





فكان نادرا» ولقد كان من المناسب أن نعرض أسماء مئات من الكتب 
للاستدلال على ذلك ولكننا نراه نوعًا من الفضول ولذلك نتغاضى 
عنه» وإنما نكتفي بعرض أسماء بضعة كتبٍ في الفنون المختلفة وهي 
ميسرة لكل واحد» ولا توجد في أى من هذه الكتب الخطبة التقليدية 
ومن بينها : 


موطأ الرمام محمد » وموطاً الإمام مالك » وسن أبى داود» وسین 


ا اه اع "® )١١ reall‏ 
النسائي» وسنن الترمذي› ومسند احمد بن حنبل» والرسالة للشافعي”' 
وسنن الدارقطني, وسنن الدارمي» والوقاية» وتنوير الأبصارء 
الكافة (۲( 

و جك . 


ثانيا : لقد روى أبو الهيثم الكشميهني عن الفربري أنه قال: 
االسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما وضعت فى كتاب 
الصحيح حديثا إلا اغتسلث قبل ذلك وصليتُ ركعت "». 


ولقد كان يبيض كتابه فى المسجد النبوي بين الحجرة والمنبر أحيانًا 


وفى المسجد الحرام احا , 





فرة 
)0 


كما بينه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ۲۹/۱ -۳۲» وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۹۰۲ . ظ 

توجد الخطبة في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله من 
كتاب الرسالة. والله أعلم. 

وكذلك مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الآثار للإمام أبي يوسف وكتاب الآثار للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني وكثير غيرها. 

مقدمة الفتح 184 وقد تم تخريجها. 

مقدمة الفتح 184 وقد سبق تخريجها. 


۷ 


وإن المرء ليتحير. فياليت شعري أية طريقة للحمد والصلاة أحسن 
وأكمل من هذهء فإن كان بعض المؤلفين يكتبون في كتبهم كلماتٍ من 
الحمد والصلاة في ابتداء كتبهم إتباعا للتقاليد» فهذا إمام المحدثين لا 
يكتب أى حديث في كتابه إلا بعد الحمد لله والصلاة على النبي 255 . 

وأعجث من هذا أن بعض الناس أجاب عن هذا بأنه لعله قال ذلك 
شفهيّاء وأى مجالٍ للشك بعد أن يُصَرّح المؤلف بوضوح بأنه اتبع أمثل 
وأعلى طريقة ممكنة للحمد والصلاة قبل كل حديث» فمن أسوء مظاهر 
الفهم السقيم والعصبية الطائفية أن يفسر هذا الأمر المؤكد المعلوم 
بمجرد «الاحتمال والتخمين). ومن الذي لا يدري أن الكتابة ليست 
شرطًا للحمد» وإن ما يُعَف به الحمد هو : «الثناء باللسان على الجميلٍ 
الاختياري» نعمة كان أو غيرها». ۰ 


ومن الواجب في كل صلاة الصلاة على الرسول كلِةٍ والسلام عليه 
وعلى عباد الله الصالحين في تشهدها. 


۸ 


ولقد دكر صاحب سيره النعمان أيضًا بعضص الشبهات العامية حول 
الإمام البخاري والجامع الصحيح واستدلالاته. ولا أرى منشأها إلا قلة 
التدبر وعدم التحقيق . وأرى أن من المناسب أن أذكر هذه الشبهات 
والوَد عليها من كتاب احسن البيان7١؟)‏ وفي ذلك كفاية . 
الشبهة ااال 
أنفسی ٣‏ ل ويرى الإمام ال البخاري أنهما يجهران. ويستدل على ذلك 
بأن الرسول لله قال: 

(إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين» 

ظ فأين ذكر الجهر في هذا الحديث0)؟ 
وهي شبهة قديمة للجماعة» وقد أجيب عن هذه الشبهة بأجوية 


كافية شافية مقنعة أكثر من مرة. ولكني أرجو من أهل العدل والإنصاف 
أن ينصتوا إلى حقيقة شبهات صاحب سيره ة النعمان وإلى أجوبتها. 





0010 يشير إلى كتاب (حسن البيان في الرد على سيرة ة النعمان» للعلامة المحدث المجاهد 


لي عبدالعزيز الرحيم أبادي المتوفى سنة اه وهو أحد تلامذة امام 
المحدث السيد نذير حسين الدهلوي . رحمه الله . 


)۲( أى في الصلاة ة الجهرية بعد قراءة الفاتحة. 
(۳) سيرة النعمان ٠۹۰/۲‏ . 


2۹ 





لقد عقد إمام المحدثين في الجامع الصحيح ثلاثة أبواب متوالية 
١‏ جهر الإمام بالتأمين 
۲ فضل التأمين 
٣‏ جهر المأموم بالتأمين 


وأورد أحاديث فى الأبواب الثلاثة كلهاء فمى الياب الأول حديث . 


«إذا أمّنَ الإمام فأمنوا"'» إلخ. 
وفي الباب الثاني : 
«إذا قال أحدكم: أآمين» وقالت الملائكة فى السّماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى» غَفرَ له ما تقدَّم”"2». 
وفى الباب الثالث : 
«إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقالوا: آمين”"') 
فالحديث الأول يدل على جهر الإمام بالتأمين لأن تأمين المقتدي 
معلق على ذلك فإن لم يجهر الإمام بالتأمين فكيف يعرف المقتدي أن 
الإمام أمّن أو لم يؤمن» ويدل على جهر المقتدي بالتأمين بان كلا منهما 
وقع مقابل الأخرء فلماذا نقول بدون أى قرينة واضحة»ء أن المراد من 





(۳) المصدر السابق. 


أحدهما الجهر ومن الثاني السر. هذا مخالف للسياق». وإن من يملك 
الذوق السليم لفهم اللغة لعربية يستطيع أن يفهم هذا حق الفهم. 
وهكذا الباب الثالث والأخير أى جهر المأموم بالتأمين فيه حديث 
لذا ا الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين» يَسْتَدِلٌ فيه على الجهر بأن 
من القولين: إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين» وقعا 
58 واتفقنا على أن المراد من أحدهما الجهرء فالأخذ من الثاني 
السر ‏ مع أنه مقابل للآأول - يخالف السياق. ألا ترى أن الحنفية 
يستدلون على المسح إلى المرفقين في التيمم بكلمة «اليد» وإن كانت 
وقعت مطلقة في أية التيمم» ولكنها مقيدة في آية الوضوءء ولما كانت 
آية التيمم مقابلة لأية الوضوء فينبغي أن يكون المراد واحدًاء فكان 
عليهم أن يُجُرُوا هذه القاعدة هنا أيضًا فإن «القول» هنا وإن كان مطلمًا 
ولكنه في مقابله الجهر بالاتفاق فينبغي أن يكون هو المراد أيضا في 
الثاني» مع أن الايتين فى في الوضوء والتيمم كل منهما منفصلةٌ عن الأخرى 
وفي حديث التأمين وقع القولان معًا متقابلين في جملةٍ واحدةء وزيادة 
على ذلك فمن المعلوم أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والكل 
يعرف أن القول بالجهر هو الفرد الكامل”'' . 
الشبهة الثانية : ) 
والشبهة الثانية من شبهات صاحب سيرة النعمان: أن الإمام أب 
حنيفة يرى جواز الوضوء بنبيذ التمر إن لم يكن مُسْكِرَاء والإمام البخاري 
يعفد ترجمة بخلاف هذاء ويورد حديث کل ما أسكر حرام”"22. 





() حسن البيان .١519/- 1١55‏ 
(۳) سيرة النعمان ؟/ ١1۱۹ء‏ والحديث في صحيح البخاري ۳٣٤ ۳٥۳/۱‏ . 


۷1 


وهذا من «حسن فهم) صاحب سيرة النعمان أو من «حسن نيته»» 
أما إمام المحدثين فقد ذكر مسألتين في ترجمة الباب في هذا الموضع 
١‏ لا يجوز الوضوء بالنبيذ. 

١‏ لا يجوز الوضوء بالمسكر. 

وقد ساق الإمام البخاري أقوال عدَّة من أكمة التابعين استدلالاً 
للمسألة الأولى. واستدل على المسألة الثانية بالحديث المذكور”''. 
كان سحب سيرة اتان أن يعترض لو لم يذكر في الترجمة 
الموضوع الثاني الذي يدل عليه الحديث صراحة. 

أما مسألة جواز الوضوء بنبيذ التمر أو عدم جوازه فقل أخطأ فبه 
صاحب مسر النعمان أولاً فى أنه تسب إلى الإمام أبى حنيفة القول 
بالجواز مطلقاء مع أنه يشترط لجوازه عدم وجود الماء وقد نقل قوله 
الطحاويٌ فى شرح معانى الآثار "». 


وقد خالفه في هذه المسألة أعظم تلامذته › وهو القاضي أبو يوسف »› 





() وقال بعضهم: حديث الباب: «كل شراب أسكر فهو حرام » يدل على كلا الجزءين 
من الترجمة بأن يقال: إنه لا يجوز التوضؤ بالمسكر الحرام اتفاقًا وهذا لخروجه من 
اسم الماء في اللغة والشريعة وكذلك النبيذ لخير المسكر يشا هو في معنى المسكر 
من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماءء يدل عليه حديث ابن مسعود عند أحمد 
والدارقطنى : أن النبي بي قال له ليلة الجن : أمعك ماء؟ قال لا الحديث. ولو 
جاز أن يسمي النبيذ ماء لأن فيه ماءً لجاز أن يسمي الخل أيضا ماءً لأن فيه ماء 
(عبيدالله الرحماني) . 
وهذه الحاشية في الأصل بالعربية وليست من ترجمتي . 

(۲) انظر شرح معاني الآثار ٩٤/۱‏ -97. 


۷۲ 


وخالفه الحاو أيضا في هذه المسألة. واعترض عليه الطحاوي 
باعتراضين 

أحدهما : : هل النبيذ مثل الماء أم لا؟ فإن كان مثل الماء فلم يشترط 
لجواز الوضوء مله عدم وجود الماء؟ وإن لم يكن مثل الماء فجواز ' 
الوضوء به يحتاج إلى دليل . 

وثانيهما: أن الإمام أبا حنيفة إنما يقول بجواز الوضوء من نبيذ 
التمر فقط. ولا يبیح الوضوء من بيذ الزبيب وعیره» وهذا تفريق ا 
معنی له . وهكذا فعلى صاحب سيره النعمان أن يجيب أولآً على 
اعتراضات الطحاويٌ» ثم يتوجه إلى المحدثيء. 
الشبهة الثالثة : 

والشبهة الثالثة التي أثارها الأستاذ النعماني نتيجة لعدم تدبره إذ 
يقول : إن الؤمام أبا حنيفة لا یری و ا وحوب قراءة الفاتحة للمقتدي ؛ وأما 
قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في كل صلاةء سواء كانت جهرية أو 


أولهما أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن 
الخطاب فعزله عمر رضي لله عنه واستعمل عليهم عكار فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فدعاه عمر رضي الله عنه وقال له: مكنا 
زعم الناس» فقال عمار: والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله ية ولا 





(۱) حسن البيان ۱۹۷ ۱۹۸ . 


VY 


أنقص منهاء كنت أصلى صلاة العشاء فأطيل القيام في الركعتين الأوليين 
وأخفف في الركعتين الأخريين. 

فأين في هذا الحديث وجوت قراءة الفاتحة؟' . 

ولقد نسي صاحب سيرة النعمان في شبهته الثالثة هذه كل أساليبه 
الحديثية والاجتهادية التي ادعاها في أول الکتاب» وكتب آمورا تثير 
الشك حول فهمه للمعانى أيضاء وإليك تفصيل ذلك . قال : 

«إن أهل الكوفة شكوا عمارا أيضًا فدعاه عمر وقال له» 

وهذا خطأ محضء فإن أهل الكوفة لم يشكوا عمارا ولا دعاه عمر 
ابن الخطاب» بل كل هذا جرى مع سعد بن أبي وقاص» فقد شكاه آهل 
الكوفة» وطلبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» والحديث فى صحيح 

شک أهل الكوفة سَعْدًا إلى عَمَرَ فعزله واستعمل عليهم عماراء 


فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليهء فقال يا أبا 
إسحاق: إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي"“. (الحديث) 


فكلمة «فشكوا) تفسير ل«شكى أهل الكوفة» وبيان له» والفاء هنا 
عاطفة تفسيرية» وجملة «فعزله واستعمل عليهم عمار» معترضة» والدليل 
على ذلك أن الذي دعاه عمر وكلّمه خاطيه بلفظ - أبي إسحاق - وأبو إسحاق 
هي كنية سعد بن أبي وقاص» وأما عمار فكان يكنى بأبي اليقظان7" . 





. ۱۹۰/۲ سيرة النعمان‎ )١( 
. ٥١١ »۳۳/۲ الاصاية‎ )9( 


V٤ 


والدليل الثاني على ذلك أن اسم سعد مُصَّرّحٌ به في موضعين في 
هذا الحديث. والقصة بتمامها أن عمر رضي الله عنه لما سأله قال: أنا 
أصلي بهم صلاة رسول الله لاف فأرسل عمر رضي الله عنه معه رجلا 
لكي يذهبوا فيحققوا في مسجد الكوفة» فلما وصلوا هناك سألوا أهل 
المسجد فأثنوا عليه خيراء إلا رجلا واحدًا في مسجد فشكاه فقال: «فإن 
سعدا لا يسير بالسرية» إلخ». 


وعلى ذلك قال سعد ما قال» وهنا تصريح باسم سعدء فلا يمكن 
أن يكون الذي دعاه عم عمارا. 

والخطأ الثاني الذي وقع فيه صاحب سيرة النعمان هو تفسير قول 
عمر «ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» ب«هكذا زعم الناس» مع أن عمر هنا 
عبر عن نفسه أى إن سعدا لما قال له: : أصلي بهم صلاة رسول الله لاء 
قال له عمر: هذا الذي كنت أتوقع منك. لأن سعدًا من العشرة 
المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين ووردت في فضلهم ايات 
وأحاديث» فكان قصد عمر أن مثلك لا يُظَنٌ به السو وكنت أظن بك 
ما تقوله. . ولا يمكن أن يفهم منها ما فهمه الأستاذء وذلك لأن عمر قال 
قبل ذلك : (إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي» . 


وهنا يتبين أسلوب صاحب سيرة النعمان «التاريخي» و«الحديثي» 


و«الاجتهادي») فإن كان هذا فهمه وهذا مبلغه في علم الحديث. وهو مع 
ذلك يزعم لنفسه أنه محدّث . فالأولى أن يقال لأئمة الكوفة: «محدثون» 


بل هو ألزم وأوكد. 


وبقى الكلام فى سؤالك «فكيف يثبت من هذا الحديث وجوب 
قراءة الفاتحة)؟ 


{Vo 


م 


فالجوات أولا 
ولفظه : 


: أن إمام المحدثين ذكر فى الترجمة مطلق القراءة 


باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يَجُهّر فيها وما بُخافت""'. 


فمن أين كتبت «قراءة الفاتحة» وأنى يحق لك ذلك؟ . 


ثانيًا: أن إمام المحدثين ساق في الباب حديثين''': فلماذا تركت 
أحدهما؟ ولما كان الحديث الثانى يدل صراحة أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
: الكتاب أغفلته . (ولنعم ما فعلت) . 


والآن تستمع إلى وجه الدلالة في الحديث الآول. فإن إمام 
المحدثين قد عنى في ترجمة الباب أن القراءة واجبة في كل صلاة 
وجملة «أصلي بهم صلاة رسول الله يله في حديث سعد إنما هو بيان 
لأمره ية : «صَلُوا كما رأيتموني أصلي» وفيه الحكم العام لكل مسلم أن 
يصلي كما كان الرسول ياء يصلي. ولا يستثنى منه أى فرد من أفراد 
المصلين» فإذا كان الجميع يعترفون ويسلمون بالقراءة في صلاة الرسول 
يل. فالواجب على أن تكون القراءة في كل صلاة بمقتضى قوله 35 : 
١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي» وهذا ما يريده الإمام البخاري في ترجمة 
الباب» فإذا ثبت عموم هذا الحكم ولم يثبت استثناء المقتدي من هذا 
العموم فلا مجال للكلام للمخالف في قطعية هذا العموم . 





(۲) بل أربعة. حيث ذكر بعد هذين الحديثين حديث المسىء صلاته ثم ذكر حديثا آخر 


۷٦ 


ثم إن الومام أبا حنيفة يرى أن القراءة إنما هي فرض أو واجب في 
الركعتين الأوليين فقط. ولا قراءة فى في الركعتين الأخربين عند الإمام أبي 
حنيفة "أ فذكر إمام المحدثين حديث سعد لأنه يتضمن أنه كان يطيل 

في الركعتين الأوليين في العشاء» ويُحَمَّففُ في الأخريين» وهذا يظهر منه 
أن القراءة فى الركات الاربع. وقد سماها سعد رضي الله عنه صلاة 
رسول اللّه لا فثبت أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع كلهاء 
خلافا لمذهب الإماء أبي حنيفة . 


والحديث الثاني الذي أورده إمام المحدثين هو دليل خاص لقراءة 
الفاتحة. فالصورة الآن أنه ذكر دليلين لباب واحدل. أحدهما عام والثاني 
خاص › أو بعبارة أخرى أحدهما دليل على مطلق القراءة. والثاني تقد 
لذلك المطلق. «فإن المطلق إذا وجد فلا بد أن يكون تحت مقيد"». 


وخلااصة الكلام أن الحديث الثاني يبين أن إطلاق القراءة مقيل بهذا 


القيد» أما صاحب سيرة النعمان فإنه إن لم يهم هذه النكتة وتساءل 
كيف تثبت - كبك قراءة الفائحة من هذا الحديث؛ فلا غرابة في ذلك . فإن کان 


له أن يدرك وجوه استدلال 4 المحدثين ونکات استشاطه التي أودعها 


إنها «حَيّرت الا وأدهشت العَقُولَ والأبصار“)». 





. ٠۲۷/١ انظر الهداية‎ )١( 
انظر لهذا القول الاحكام في أصول الأحكام للآمدى ۲ ۲۷۱ (المراجع‎ (۲( 
. ١۷١ ۱١۸ والجواب من حسن البيان‎ ٠٠۳ مقدمة فتح الباري‎ (۳) 


CVV 


وأما الزلات الأخرى التى وقعت في سيرة النعمان وذكرت فى 
حسن البيان فإننا نسكث عنھا لأنها خارجة عن نطاق بحثناء وا 
على «حسن البيان» فقد ذكرت في «الإرشاد) كثير من أوهام وسقطات 
سيرة النعمان» ومع ذلك قال مؤلف الإرشاد: 


إن ما ذكرته أنا وصاحب حسن البيان جزء يسير جدًا من سقطات 
وأوهام صاحب سيرة النعمان. 





كتاب حسن البيان المذكور» وقد أن لكشف حقيقة حقيقة سيرة النعمان وبيان 5 


وفيه نقد كامل لأساليب المعاصر المذكور التاريخية والحديثية والاجتهادية» والحق 

أن المرء لا يجد لذة قراءة «سيرة النعمان» إلا بعد مطالعة «حسن البيان» وقد ألفه 
المناظر المعروف العلامة الرحيم أبادي . 

ومما يسر أن المعاصر النعماني قد صحح في الطبعة الثالثة من كتابه الأخطاء 

الفاضحة مثل الخطأ في نقل الاية ثم الاستدلال بها أو عدم فهم أحاديث صحيح 

البخاري» ثم الاعتراض على استدلال البخاري وغير ذلك وظهرت نتيجة طيبة لتأليف 

«حسن البيان»» ونرجو من قراء «حسن البيان» أن ينظروا إلى الطبعة الأولى والثانية لسيرة 


النعمان عند E‏ ولا يسيوًا الظن بحسن البيان بمجرد النظر في الطبعة الثالثة من 


7۸ 





الياب اللسادس 
النقد 
نظرة أخرى على صحيح البخاري 


الباب السادس 
النقد 


نظرة أخرى على صحيح البخاري 


ر سر ت 


نم أنيج اضر کرای بقلب لیک البِصَرٌ ناما وشو سیر 4 


إن حرية الرأى وكلمة الحق هما من مزايا الإسلام» وحُقّ للإسلام 
أن يمتخر بهما. والنقد إنما يقوم على هذين الركنين: الحرية» وكلمة 
الح . 

وقد لَقّبَ المسلمون صحيح البخاري ب«أصّحّ الكتب بعد كتاب الله) 
بعد نقد وبحث كثيرء فمن نقاده الأولين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى 
بن معين ومعاصروهما. وما زالت جماعةٌ كبيرة من المحدثين والنقاد 
تتناوله بالنقد والبحث خلال مئات السنين بعد تأليفه. وقد بحثوا في 
أحاديثه حديثًا حدر . 





.4 الملك:‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات ۷۳/١/١‏ مقدمة الفتح ٤۸۹٩‏ الطبقات للسبكي 
10/۲« وفي مقدمة الفتح: قال أبو جعفر العقيلي : «لما صنف البخاري كتاب 
الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن جنبل ويحيى بن معين وغيرهم 
فاستحستوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث» قال العقيلي : والقول فيها قول 
البخاري, وهي صحيحة.٠‏ ص لاء و ٤۸٩‏ . وكذلك في تغليق التعليق 0/ 67 
والتهذيب 9/ 4 نقلاً عن مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة. 


م١‎ 


والإمامٌ الدَّارقطنئٌ من أعلام نقاد الحديث» فقد اختبر صحيح 
البخاري حرفا حرفا بلا تقليد ولا محاباة» وقد صرح یدول أى تردد 
وبصراحة تامة» ولكن بعدالة تامة أيضًا ‏ بكل ما علق بذهنه من شكوك 
أو شبهات» وجمعها كلها في رسالة"» سواء كانت تلك الشبهات 
تتعلق بالأسانيد والرواة أو بالمتون.“ 


وقد جمع شبهاته كلها الحافظ ابن حجر ونقلها في «هدى الساري» 
وتناولها بالرد والبحث» وخصص فصلاً للبحث في الشبهات التي كانت 
تتعلق بالرواة» وفصلاً آخر للنظر في الشبهات التي تتعلق بسلسلة 
الأسانيد أو المتون. وهكذا أوضح كل الشبهات التي كان أثارها الإمام 
الدار قطني فانجلت وتكشفت» لأن بعضها كان مبنيًا على عدم الاطلاع 
وبعضها على التشدد» وبعضها بسبب عدم الالتزام بالقواعد التي اختارها 
المحدثون.”“ ونحن لا نستطيع في هذه العجالة أن نحصي تلك 
الشبهات والردود عليها لأنها طويلة وإن الكتاب سوف يتضخم كثيرًا إن 
ذكرتها كلها مع ردودها. 





)١(‏ وسماها «التتبع وذكر فيها الأحاديث التي رآها «معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري 
ومسلم أو أحدهما» . 

(؟) وقد طبعت هذه الرسالة مع رسالة أخرى للدارقطني سماها «الإلتزامات» كلاهما في 
مجلد واحد بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامىي. 
الكويت. الطبعة الثانية . بدون تاريخ . ۰ 

(۳) انظر مقدمة فتح الباري ص ۲٤١‏ «الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها 
عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطنى وغيره من النقاد وإيرادها حديئًا حديثا على 
سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك». 
و ص٤۳۸‏ «الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا 

لهم على حروف المعجم. والجواب عن الاعتراضات موضعًا موضعا إلخ». 


AY 


وقد اهتم بها زيادة على الحافظ ابن حجر العلامة العيني أيضاء 
ومع أنه لم يخصص لها كتابًا ولا عقد لها فصل خاصًا أو بانًا ولكنه 
رفعها وأجاب عليها بأساليب جيدة في مواضعها من صحيح البخاري. 
وهكذا فعل العلامة القسطلانيٌ وغيره من شرَاح البخاري . 

وفي أيامنا هذه تصدى بعض السفهاء من مدينة عظيم آباد لنشر بعض 
الاعتراضات الساقطة في اللغة الأردية» وهكذا الشيعة كتبوا باسم (تنقيد 
بخاري) وجمعوا فيها اعتراضاتٍ قديمة أكل عليها الدهر وشرب» وأمورا تدل 
على الجهل الفظيع. وهي لا تستحق أى التفات من أهل العلمء ولا يمكن 
أن تسمى نقدّاء نعم لقد أضاف إليها هذا الشيعي أمرًا آخرء وهو الجزء 
الأساسي من مذهب الشيعة وهو الإقذاع والسب والشتم وبذاءة اللسان. 

لقد قلنا فيما سبق إن الحرية وكلمة الحق هما الركنان الأساسيان 
في النقد وعليهما ينبنى. فإذا فقد جزءٌ منهما فلا يمكن أن نطلق عليه 
اسم النقد فالرجل الذي لا يملك الحرية لا يمكن أن يقول كلمة الحق 
كما ينبغي» والذي لا يلتزم بالحق بعد الحرية لا يمكن أن بُونَقَ به وإنَّ 
مثل هذا الرجل تحمله عصيئه على الكذب والافتراء والغش والخداع. 
والحرية وكلمة الحق هما عنصرا النقد. وبعد هذين العنصرين لا بد من 
العلم. وهو روح النقد. فالعلم مع الركنين الأساسيين لازم للنقد لزوم 
الرُوح للجسد. وحن وإن كنا نعيش في زمن انتشرت فيه الحريةء 
ولكن الحق والعلم قد أصبحا فيه كمَنْقَاءَ مُْربٍ . (0© ظ 


وإذا أَلقَيْتَ نظرة على شبهات الآريين”" التي يُوردُونها حول كلام 





)003 طائر ضخم خيالي لا وجود له .. انظر لتفصيل لسان العرب C11‏ تاج العروس 
۳ ارا 


(۲) منظمة «آريا سماج» تنادى باحياء الهندوسية مع إصلاحهاء وتشرح كتب الفيدا حسب 


AY 


الله أو الإسلام تجد أنهم رغم كونهم يحملون شهاداتٍ عالية من 
الدراسات الإنجليزية. فمنهم من يملك شهادة8.۸ أو .7أو8.4.5 وغيرها 
- تهون بأمور يَضْحَك منها الأطفال والصبيان» فما هو السبب في 
ذلك؟ إنهم يملكون الحرية ولكنهم أصبحوا عميًا صما بسبب التعصب 
والافتراءء فقد ضاع عنهم أحد أركان النقد» وهو الالتزام بكلمة الحق 
والعدل أو العلم الذي هو روح النقدء وقد تخلوا عنه» فأحيانًا يحملهم 
جهلهم إلى التَشَدُق بأقوالٍ تدع الحليم العاقل حيران شاخص البصر. 
وقد جعل الآريون أساس ديانتهم الطعنّ والإقذاع والتطاول بالألسنةء 
و«واجبهم» الأساسي هو الاستمرار بالطعن في الحق بغض النظر عن 
كون انتقاداتهم مبنية على الجهل أو العصبية. ودون التفات إلى كونها 
ترد على الخصم أو لا ترد. فإذا قرنت هذه الانتقادات بمعتقداتهم 
وطرق النجاة عندهم أصبح الأمر مثيرًا للعجب والسخرية . 

وهكذا إذا ألقينا نظرة على اعتراضات الشيعة التي شرت باسم 
«تنقيد بخاري» فلا يملك المرءٌ إلا أن يتعجب من قدرة الله» وسببه 
الوحيد أنهم في الحرية كالأوابد التي شردت من حبالها وخرجت من 
خطمهاء ولكن الركن الآخر للنقد وهو «الالتزام بكلمة الحق» فكأنه قد 
سلب منهم منذ قديم الزمان» وجعلتهم «عقيدة التقية» مُولعينَ بالكذب 





نظرتها الخاصة» وتحارب عبادة الأوثان والأصنام» وبعض فاتها تجيز أكل اللحوم» وقد 
تأسست هذه المنظمة في ابريل 1416م في بومبائي» وبعد عامين من تأسيسها أعيد 
النظر في مبادئها ثم تم اعلانها للناس. وهي عشرة مبادىء يجب الإيمان والالتزام 
بها على كل عضو منهاء وهذه المبادىء هي التي تفسر عقائد هذه المنظمة . 
ومصادر هذه المنظمة باللغة الإنجليزية والأردية والسنسكريتية معروفة لدى الناس» 
ولها مقاومة شديدة للنصرانية والإسلام. (المراجع). 


2 











والافتراء فإذا أضافوا إلى هذه السوأة الخحُلقية «الجهل» أيضا ازداد الطين 
مذهبهم الوقذاع والتفحش والاعتراضات . 

وحيث أننا قد بقيت علينا أمور” كثيرة مهمةٌ من سيرة إمام المحدثين ومآثره 
العلمية فلذلك لا نرى حاجة إلى الالتفات إلى هذه الأقوال السوقية التى 
سميت «بالنقد» ظلمًا وجهلا» وينبغى أن بنط القسم الثالث لهذا الغرض 2" . 

ومن الأمور التي تحملنا إلى عدم الالتفات إلى هذه الترهات هو أن 
لبهاتهم بعضها تتعلق بشراح البخاري وليست لها أى علاقة بصحيم 
البخاري» وبعضها إنما هي ترديد لشبهات قديمة بالية قد أكل عليها 

1 و 1 إن 2 ع 

الدهر وشرب» وأجيبت بأجوبة مفحمَّةٍ؛ ولكنها ما زالت تُرَدّد من أبواق 
جديدة بين حين وآخر وتنشر باللغة الوطنية لبعث الشك والارتياب فى 
قلوب عامة الناس . وجزعء' منها يحتص باللعن والشتم والتفحش على 
أصحاب رسول الله ييه والذين ضځوا بأنفسهم في سبيل الله» وهو 
الجزء الأكبر من الكتاب المذكور ولا صلة له أيضا بصحيح البخاري. 

وبعضها تشتمل على تساؤلات ذكرها شراح البخاري للرد عليها. 
وما بقي بعد هذا كله فهو نموذج نادر من الجهل الفظيع بأصول الحديث 
وقواعده. تتبين حقيقتها حينما نذكرها في القسم الثالث من الكتاب. 
فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار 

د عد جد 

)01 كأن المؤلف رحمه الله كان ينوي إصدار جزء ثالث أيضًا لهذا الكتاب لكن لم يسعفه الوقت. 


CAO 





الباب السابيع 
العقائد وعلم الكلام 


من المسلم به أن الإمام البخاري كان على قمة الفضل والكمال من 
حيث كونه مجتهدًا فقيهًا ومحدئاء ولكن في الوقت ذاته لا يجد المرء 
مناصًا من أن يعتبره من كبار «المتكلمين» أيضاء وقبل أن نفصل القول 
في بيان مزاياه الكلامية نرى من اللازم أن نذكر ما هو علم الكلام؟ 
وكيفف وجل؟ وكيف تطوّر وارتقى؟ وما هي أنواعه؟ فإن جماعة من 
لمتقدمين تنظرٌ إلى علم الكلام نظرة كراهية وتَتَمٍُ فقد نظم بعضهم 
قصائد في دمه وهجوه» واخرون لم يكتفوا بتعسيق المتكلمين بل 

ومن المعروف عامة أن علم الكلام في المسلمين وُجد بعد الفلسفة 
وتربى في أحضانهاء إلا أن الحقائق تثبت أن بعض مسائل علم الكلام 
كانت قد وُجدَت قبل وجود الفلسفة بعشرات السنين» ولم تكن الفلسفة 
قد خالطها أبداء فقد نقلت الفلسفة إلى اللغة العربية فى عهد المنصور 
إلا أن رواجها وانتشارها كان في عهد المأمون. فقد اعتلى المنصور 
عرش الخلافة سنة ١١١ه.‏ وتولاها المأمون في سنة ۹۳٠ى.‏ 





(1) كذا في الأصل ولكن الصواب أن المأمون بويع له بالخلافة في سنة 94١ه‏ (تاريخ 
الخلاف بينه وبين أخيه المأمون الذي بويع له في 97١ه‏ كان بدأ قبل ذلك وكان - 


۸۹ 


وهكذا يبدو أن أهم كتب الفلسفة على الأقل ما كانت ترجمت باللغة 
العربية قبل سنة ١۳١ه»‏ مع أن يان الدمشقي“ ومَعْبّد الجهني ٠‏ 
ویونس الأشواري“ وواصل بن خَطاء البصري!*) وعمرو بن عر 
وغيرهم كانوا قد وجدوا قبل ذلك وهم رؤساء المعتزلة ومؤسسوا علم 
الكلام . ظ 





= المأمون يسمي نفسه بإمام المؤمنين (تاريخ الخلفاء ۲۷۷) فلعل المؤلف يقصد ذلك . 

)١(‏ هو غيلان بن أبي غيلان مسلم الدمشقي» أبو مروان» كاتب من البلغاء تنسب إليه 
الفرقة الغيلانية من القدرية وهو ثاني من تكلم في القدر» صلب على باب كيسان 
بدمشق بفتوى الأوزاعي بقتله في عهد هشام بعد ١١٠ه»ء‏ انظر لسان الميزان 
۰ ميزان الاعتدال ۳/ 1۱۸۳ء الاعلام ۸/ ۱۷۷ (المراجع) . 

(؟) هو معبد بن عبدالله بن عويم الجهني البصري» أول من قال بالقدر في البصرةء 
انتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها مذهبه وعنه أخذ غيلان» قتله الحجاج 
صبرًا. وقيل صليه عبدالملك بن مروان بدمشق على القول في القدر سنة ٠4ه.ء‏ 
انظر تهذيب التهذيب 2150/٠١‏ ميزان الاعتدال 0187/9 الأعلام 377/4 
(المراجع) . 

(۳) هو يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني» 
ذكره الكعبى فى طبقات المعتزلة وذكر أنه كان يلقب بسّسْتويه. انظر لسان الميزان 
۳0/٦‏ (المراجع) . 

)٤(‏ هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال مولى بنى ضبة أو بنى مخزوم» رأس 
المعتزلة» ومن أئمة البلغاء والمتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري» ومنهم طائفة تنسب إليه» تسمى «الواصلية» كانت ولادته سنة 
۰ه« وتوفى سنة ۱۳١‏ هى وفيات الأعيان ۷/٦‏ ١١ء‏ لسان الميزان 25١5/5‏ 
الأعلام ۱۲۱/۹ ٠١۲‏ (المراجع). 

(6) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاءء أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في 
عصره ومفتيها› كانت ولادته فى سنة ٠ه‏ وتوفى سئة 55اه. وقيل غير ذلك» 
وفيات الأعيان EYL ٤٦١/۳‏ ميزان الاعتدال ۲۹٤/۲‏ الأعلام ۲٠١۲/١‏ 
(المراجع) . 


۹۰ 








ولكن بعد التفحص في الحوادث يتبين لنا أن علم الكلام في 
الحقيقة ينقسم إلى فسمين») وهما علم الكلام العقلي. وعلم الكلام 
النقلي» وإن علم الكلام المنقول وإن كان قد جد قبل دخول الفلسفة 
إلا أن علم الكلام المعقول ما أَسّس إلا بعد الفلسفة. 


والمراد من علم الكلام المعقول هو العلم الذي يُسْيَدَلٌ فيه بالأدلة 
العقلية على العقائد الإسلامية للرد على الفلسفةء ومؤسس هذا العلم هو 


أما علم الكلام المنقول"» فيمكن أن يسمى علم كلام المحدثين. 





00 هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي مولى عبدالقيس» أبو الهذيل 
العلاف» من أئمة المعتزلةء ولد في البصرة سنة إحدى أو أربع أو خمس وثلاثين 
ومائة. وتوفى سنه ١۲۳۲ھ‏ تاریخ بغداد 2777/7 وفيات الأعيان 556/5 »۲٦۷_‏ 
لسان الميزان 5/ ٤١١‏ الأعلام ۷ (المراجع) . 

(۲) يقصد المؤلف رحمه الله من قوله «علم الكلام المنقول» الرد على أهل الأهواء 
والبدع وشبهاتهم بالأدلة المنقولة - أى المأثورة ‏ من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقد صرح بذلك عندما تحدث عن كتاب 
اخلق أفعال العباد» للإمام البخاري عند ذكر مؤلفاته فقال: كان الصحابة والتابعون 
يردون على الفرق الباطلة بالآيات والأحاديث وسلك الإمام البخاري مسلكهم في 
هذا الكتاب وهذا هو علم الكلام القديم.» انظر ص ۲۹۰ من هذا الكتاب» وصرح 
بذلك أيضا في ص 50٠‏ كما سياتي. ) 

ولكن المحدثين لم يسموه بعلم الكلام وانما سموه «الرد» كالرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام أحمد. والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي والرد على 
الجهمية لابن مندة وغيرهم. كما سموا كتبهم «بالسنة» أو «الشريعة» أو «التوحيد» 
أو غير ذلك . 

ولكن يبدو أن بعض العلماء أطلقوا أحيائًا لفظة «الكلام» على مجرد الرد 
والجدال فقد قال الإمام الشافعي: «لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابًا 


3١ 





وكتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة» وكتاب خلق أفعال 
العباد للإمام البخاري› وكذلك الرد على الجهمة")› أو كتاب التوحيد 
من الجامع الصحيح”'. وكتاب خلق الأفعال للإمام أحمد بن حتبإ "> 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي» 
وكتاب الإيمان لابن تيمية من هذا القبيل”*'. | 


وقد ظهرت بَوادرٌ هذا النوع من الكلام فى أواخر عهد الصحابة 


أنفسهم » فقدل روى الإمام مسلم في صحيحه ٠‏ 





(۲( 


(۳) 


0 


لفعلت. ولكن ليس الكلام من شأني » ولا أحب أن ينسب إلى منه شيء. (سير 
أعلام البلاء .)3١ /٠١‏ 

والظاهر أنه جزء من كتاب خلت أفعال العباد كما سبق عند ذكر مؤلفات الإمام 
البخاري . 

في بعض نسخ الصحيح «كتاب التوحيد» الرد على الجهمية وغيرهم» فتح الباري 
T/1‏ 

لم أعرف كتايًا للإمام أحمد بهذا الاسم ولا ذكره بروكلمان ولا سزكين إنما له 
«كتاب السنة» و«كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» والله أعلم . 

وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيية (ت ١14ه)‏ وكتاب الحيدة لعبدالعزيز بن 
يحيى الکنانی (ت ٠5١ه)‏ وكتاب «السنة» وكتاب «الرد على الجهمية والزنادقة 
للومام أحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه)‏ وكتاب «الرد على الجهمية» و«الرد على بشر 
المريسي»› لعثمان بن سعيد الدارمي (ت ٠8١ه)‏ وكتاب السنة لابن أبي عاصم 
النبيل (ت ۲۸۷ه) وكتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه) 
وكتاب الإبانة للأشعري (ت )۳۲٤‏ وكتاب الشريعة للآاجري (ت ١٠۳ه)‏ وكتاب 
الإبانة لابن بطة (ت 460اه) وشرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
(ت 418ه) وكتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني (ت هثاهده) 
وكثير من كتب ابن تيمية وتلاميذه وكتاب العلو للعلي الغقار للذهبي (ت58لاه) 
وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ت ١ملاه)‏ وغيرها وهي كلها 
مطبوعة وميسرة والحمد لله . 


۹۲ 





«عن يحيى بن يَعْمّر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة: 
معبد الجهنيٌ فانطلقت أنا وحمي بن عبدالرحمن الحمْيّري حاجّين 
أم مُعْتَمِرَين فقلنا لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله ل فسألناء 
عما يقول هؤلاء في القَدَرء فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب 
داخلاً المسجد» فاكتنفته أن وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخرُ عن 
شماله» فظننث أن صاحبي سَيَكلُ الكلام إلىّ فقلت يا أبا عبدالرحمن ! 
إنه قل ظهر لنا ناسح يقرءون القرآن ويتقَهَرُونَ العلم وذّكر من شأنهه 
وإنهم يزعمون أن لا قَدَره وأن الأمرَ أ الحديث. 
وهذا الحديث إن كان يدل من جهة على أن مثل هذه المسائل 
كانت قد أثيرت في عهد الصحابة فهو كذلك يدل في الوقت ذاته على 
أن النغمة الأولى بالخلاف فى العقيدة إنما ظهرت من البصرة أيضّاء ولو 
أنه يظهرٌ من بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كانوا قد اشتبهت عليهب 
مسالة القدر» ولكن رسول الله َيه أقنعهم فاطماّث قلوبهم. فقد أخرج 
الشيخان عن علي رضي الله عنه : 
'قال: كلنا جلوسًا مع النبي بل ومعه عُوْدٌ ينكتٌ في الأرض فقال 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد كيب مقعده من النار أو من الجنةء فقال 
رجل من القوم: ألا نكر يا رسول الله؟ قال: لاء إعملوا فكل 
میس ثم قرأ: « اما من عع وای 40502 الآية» . 





)010 صحيح مسلم ۴/1 الال كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام إلخ 
حديث ١‏ وجامع الترمذي 1 ° و/27/0”. 


وقوله : قفون العلم أى يطلبونه ويتتبعونه وقيل معناه يجمعو نه . 
۹۳ 





وهناك آثار أخرى تدل على ظهور أناس في عهد الصحابة ممن 
اصطبغت عقائدهم بصبغة محدَئوِه فنشأت فرق الشيعة والخوارج 
وفروعهم العديدة بسبب الخلاف في الإمامة والخلافة» واشتعلت تلك 
الشرارة فى عصر التابعين فازدادت إضطرامًاء فقد ظهر فى البصرة رجل 
يسمى معبدًا الجهنى") كان نكر القضاء والقدر بتانّاء وكان غیلدن 
الدمشقي ويونس الأسواريٌ ينسجان على منواله ويتبعانه في نحلته . 

وتدل القرائنُ على أن الخلاف في العقائد في عصر التابعين كان قد 
وُجد منه القدر الذي أمكن تدريسه في المساجد العامة. فالحسن 
البصري كان يدرس علم كلام المحدثين» وواصل بن عطاءٍ كان تلميذ 
الحسن البصري» وقد اعتزله من أجل مسالة تفسيق أهل الكبائر”"". 
فكان ذلك اليوم الأول في تاريخ المعتزلة. وأما الخوارج فقد كانوا 
يرون أصحاب المعاصي من المسلمين كفارا مخلّدين في النار» وأما 
أهل السنة والجماعة فكانوا يقولون إن أهل الكبائر مسلمون ولكنهم 
فسّاق» زعم واصل أنهم ليسوا بمسلمين ولا كفاراء وهم بين بين. 
وظهرت الفرقة المرجئة تقابل الخوارج» فكانت ترى أن الكبائر مهما 
كانت عظيمةًٌ لا تؤثر شينًا في الإيمان إن كان في قلبه إيمان» وكانوا 
يقولون «إيماني كإيمان جبرئيل وميکائيل؟ Ù‏ ظ 

ونشات الفرقة القَدَرئةٌ وادّعت بأن الإنسان مُخَيّدٌ تمامّاء وعلى 
عكسهم قالت الفرقة الجبرية التي زعمت أن الإنسان مُجْبَرٌ تمامًا. وظهر 





. قد ذکرنا ترجمته قبل قليل» (المراجع)‎ )١( 
طرده الحسن البصري عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافرء فإنضم إليه‎ )۲( 
.)555 /6 عمرو بن عبيد واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة (سير أعلام النبلاء‎ 


۹٤ 


في أواخر أيام بني أمية من خراسان جهم بن صفوان“ وكان ينكر 
صفات الله الأزلية كلها مثل المعتزلة» وفي القضاء والقدر يساير 
الجبرية . وبالإضافة إلى كل هذه الترهات كان ينكر جميع صفات الباري 
تعالى التي تشترك في أسماءها مع صفات الإنسان الناقصة كالحياة والعلم 
والسمع والبصرء وكان یری أن علم الله سبحانه تعالى يتغير ويتبدل07؟ . 
وأن الجنة والنار يفنيان بعد وقوع الثواب والعقاب. 


كان الجهمية والمعتزلة يرون أن كلام الله حادثٌ ومخلوق» وكان 
بعض أصحاب الظواهر يصرون على أنه ليس كلام الله فقط هو القديم 
وغير مخلوق» بل حتى ألفاظ القراءة أيضًا قديمة . فكانت الجهمية 
والمعتزلة غلت في تنزيه الباري عن الصفات حتى وصلوا إلى التعطيل 
وأنه أمر موهوم يتعسر فهمه» وعلى عكسهم جاء مقاتل بن سليمان المفس ° 
(المتوفى ١5١ه)‏ فلم يترك الخالق أرفع من المخلوق إلا قليلاً. ظ 





)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي. أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهميةء 
هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيمّاء قتل في سنة 18١ه.‏ ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/١‏ لسان الميزان ٠٤١/١‏ الأعلام ۲ ۱۳۹ (المراجع). 

(۲) وهو الذي تسميه الشيعة «بالبداء» انظر كتاب الشيعة المشهور «أصول الكافي» 
وتجده مفصلا في الجزء الأول من مناظرة الشيخ عبدالشكور. (المؤلف). 

(۳) وهذه هي المسألة التي اتهم بها البخاري واتخذها والي بخارئ ذريعة لاخراجه من 
بخارئ . (المؤلف). ) 

() هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» أبو الحسن. أصله من بلخ. 
انتقل إلى البصرة وهو متهم متروك الحديث. مهجور القول. وكان يتكلم في 
الصفات بما لاتحل الرواية عنه توفى سنة ١6١ه‏ بالبصرة. تاريخ بغداد 2١5١/١7‏ 
وفيات الأعيان ۵ ۴٥۷‏ ميزان الاعتدال ۱۹7/۳ تهذيب التهذيب 
٠‏ الاعلام ۲٠٠/۸‏ (المراجم). 


0٥ 





وبلغ السَيْلُ الدْبَى في عصر المأمون فاشتعلت نيران الفتن من أجل 
مسألة خلق القرآن حتى إن مئاتٍ من علماء أهل السنة والجماعة قد 
ذاقوا أشد أنواع العقاب» وتولى الخلافة بعده المعتصم. وبدلاً من أن 
يُعْمدَ سيف الظلم الذي سله المأمون أمر زبانية التعصب بأن يضاعفوا 
عذابهم على علماء هل السنة. والعذاب الذي عدب به الإمام أحمد 
يفوق الحد والوصف» وفي تلك الأيام وجد من يزعم أن الله لا يعرف 
الأشياء قبل وجودها. 

وملخص القول أن كل ناحية من البلاد كانت تعج بأصوات مختلفة 
من العقائد وكاد صرح الإسلام أن يتزلزل لولا أن قيض الله لذلك أقوامًا 
خرجوا من حلقاتهم وتصدوا لهذه الفتن» يقول العلامة الذهبي : 

«إن أول عمل عيله العلماء التابعون المحدّثون في هذه الأيام المُظلمة 

أن دَوّنوا علوم الحديث على الأصول الصحيحة وألّفوا وصَنّفوا7"'». 

ومع أن المنطق والفلسفة ما كانا وجدا رواجًا في صفوف المسلمين 
في ذلك الوقت» وحتى لو كانا قد انتشر | فما كان المحدثون ليمدّوا 
أيديهم إليهماء ولكن مع ذلك كانوا يناظرون الفرق الباطلة بأصول مقنعة 
ويرُدُون على أكاذيبهم . وبفضل جهودهم نرى الآن أن كثيرًا من الفرق 
الباطلة قد بادت وانقرضت وخوت منهم الآأرض» ولم يكن هذا النصر 
المبين بقوة الحكومة بل بمجرد الصدق والإخلاص. 

ولو أن رجلا مدققًا بحث عن أسباب ظهور هذه الخلافات رغم 
كون أصول الإسلام سمحة واضحة وخالية من كل التكلفات» فسوف 





. ٠٠١/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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يجد واضحًا جليًا أن هذه الفتن ما اشتعلت نيرانها إلا بسبب الخوض 

في تفاصيل وكيفية تلك المسائل العقدية التي سكت عنها القرآن أو 
کرت في الإسلا: إجمالاً. وإن هذه الفرق المختلفة التي بلغت المئات 

تبق آثارها محصورة في نطاق العقل والفكر فحسب» بل تركت آثار) 

س ا ة في العالم الخارجي أيضا. كان السبب الوحيد لنشأتها أن كل 
واحدٍ بدأ يخوض غمار التفصيل للعقائدء والأصول الإسلامية السمحة 
التي أجملها القرآن. وبدأت كل فرقة تخوض في تلك النقطة الصعبة 
لمسألة ذات البارىء تعالى وصفاته بأساليب مختلقة محدثة» ومن سوء 
الحظ كانت تلك هي الأيام التي بدأ فيها إحياء الدفاتر البالية للعلوم 
اليونانية وبعثها من جديد في العربية» والتي أثارت فى النفوس نزعة 
التنطّع التي كانت ترى لزامًا عليها الإجابة على كل مسألة نفا أو إثباتا. 

كان المحدثون يرون أن الأمور التي أجملها القرآن ولم يتعرض 
لذكر تفاصيلها يجب الإيمان بها مجملة فقد قال الإسلام إن المسلمين 
يرون الله (يوم القيامة) كما يرون القَمرَ ليلة البدر» ولكنه م صرح 
بكيفية تلك العيون التي تراه. كما أن الوسلام لم يصوّح بأن القرآن 
مخلوق أو غير مخلوق؟ وهناك أمور" كثيرة اعتقادية لم يُفَصَّلّها الإسلام 
لا نفيًا ولا إثباتا. 

ويظهر ذلك مما كان يقوله الإمام مالك فقد قال مصعب بن 
بالل بن ال 





000 الزبيري»› المدنى› نزيل بغداد» صدوق عالم بالنسب» مات 7ه /س ق. 
التقريب ص ۹٤١‏ . 


۹۷ 


بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأى جهم والقدر. وكل 
ما أشبه ذلك ولا أحبٌ الكلام إلا فيما تحته عمل ؛ فأما الكلام في 


دين الله وفى الله عر وجل فالسكوت أحب إلى › لأني رأيت أهل 

بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل"''2. 

وفي موضع آخر استدل الإمام مالك على عدم أهمية هذه المباحث 
بدليل واضح نير 

قال الإمام الشافعي سئل الإمامٌ مالك عن الكلام والتوحيد» فقال: 

«محالٌ أن نظن بالنيت يله أنه علّم أمته الاستنجاء» ولم يُعَلَّمْهِم 

التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي 45 : 


و 
2 


«أمرْت أن أقاتِلَ النَاسَ حنَّى يقولوا لا إله إلا الله ٠.‏ 
فما عصم ب به , الام والمال حقيقة مىق حقيقة التو حيد" 


فقال: 2 


«الاستواء معلوم. والكيف مجهول: والإيمان به واجتٌ» والسؤال 





. تحقيق أبي الأشبال الزهيري)‎ 1787 / ۹۳۸ /۲( ٩ /۲ جامع بيان العلم‎ )١( 

. ۲٣/۱۰ سير ا النبلاء‎ (Y) 

(۳) جامع الترمذي› أحال المؤلف لهذا القول إلى جامع الترمذي› ولكن لم نعثر عليه 
3 اللفظ في جامعه» والذي قاله الإمام الترمذي في باب ما جاء في خلود أهل 
الجنة وأهل النار هو هذا: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان - 


۹۸ 


ولما ورد الإمام البخاري نيسابور سئل عن مسألة خلق القرآنء 
وأكره على الإجابة فقال: 


ران الله غير مخلوق. وأفعال العباد مخلوقة. والامتحان 
10 


والمقصود أن السلف كانوا يكرهون الخوض والتعمق في المسائل 
الكلامية أشد لكر وكانوا يرون التساوؤل فيها «بدعة) وكان الإمام 
أحمد بن حنبل أشدّهم في هذا الباب» والأحاديث النبوية تؤيد وجهة 
نظر هو لاء لأئمة» فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : 


اخرج علينا رسول الله 45 ونحن نتنازع في القدرء تا 
إحمر وجهه» حنى كأنما فقىء في وجه الان فقال : 
وتم ؟ أم بهذا أَرْسِلْتُ إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حب حين 





الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم. أنهم رووا هذه 
الأشياء ثم قالوا: تَروّى هذه الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يقال كيف». وهذا الذي 
إختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت. ويُؤمن بها ولا تفسرء ولا 
تتوهم» ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي إختاروه وذهبوا إليه. (الترمذي 
۷)» وقريبًا من ذلك قال: في باب تفسير سورة المائدة «تحت حديث يمين 
الرحمن ملاى سحاء؛ (انظر الترمذي 8/ )5٠١‏ إلا أنه نقل هذا القول عن الإمام 
مالك. ابن عبدالبر في التمهيد ۱۳۸/۷ .٠١١‏ وأنظر أيضًا كتاب العلو للذهبي 
4 تذكرة الحفاظ ١ه‏ سير أعلام النبلاء ۸/ 2٠١5 .٠٠١‏ حلية الأولياء 
۳۲/٦‏ (المراجع) والدارمي في الرد على الجهمية ص ۳۳ واللالكائي ۳۹۸/۳ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠٠/۲‏ . 

وقال ابن حجر : اسناده جيد» فتح الباري 107/1١7‏ 107 وأنظر مختصر العلو 
للعليّ الغفار للألباني ص ١4١‏ . 

)١(‏ مقدمة الفتح 054٠‏ ويأتي تفصيله فيما بعد. 


۹۹ 


تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه)”'' . 
ومما سبق تبينت لنا عدة أمور: 


١‏ علم الكلام المنقول هو الرد على العقائد الباطلة بالآيات القرانية 
١‏ لقد وجدت بدايات هذا النوع من الكلام من عصر الصحابة . 
۳ كان المحدثون يعرفون هذا الكلام المنقول» وكانوا يردّون به على 
جميع الفرّق الباطلة . 
٤‏ كانوا يكرهون علم الكلام المعقول. ويُحَذّرون منه كلما وجدوا 
لذلك سبي . 

كانت الأيام التي عاشها الإمام البخاري أيامًا مليئة بالفتن» وكانت 
الأحاديث قد بدأ تدوينهاء بل كانت قد دوّنت إلى حدّ كبير» ولكن 
كانت مع ذلك مبعثرة منتشرة» وما كان يوجد أى كتاب كامل للأحاديث 
الصحيحة . كانت نيران العقائد الباطلة قد اشتعلت وارتفع ضرامهاء 
وأحدثت فى العالم فتنة كبيرة» وكانت سوق الجدل والمناقشات نافقة 
في كل مكان» وكانت قد وُجدت عشراتٌ من الفرق مثل منكري القَدرء 
ومنكري الملائكة والجن› وكذلك المحسمة› والمرجئة› والجبرية › 





)١(‏ الجامع للترمذي 774/5: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن ابن 
ماجه /١‏ 55. 


وقال الألبانى: حسن صحيح . سنن الترمذي ۲۲۳/۲» حديث 1975 . 


هة + 0 


والمعتزلة. والجهمية» والخوارج. والروافض» والإمامية» ومنهم 
الزيدية والإسماعيلية وغيرهاء وان كل ناحية من العالم كانت تعج 
بأبواق مختلفة وأصوات متنوعَة» وكل فرقة كانت تبذل قصارى جهدهاء 
وتسعى بكل قوتها لنشر أفكارها. 

ومن جهة أخرى كانت أقيسة أهل الراى نشأت بقوة وشدة وانتشرت 
في العراق كلهاء وحيث أن الإمام با يوسف كان قاضي القضاة فكان 
تعيين قضاة المناطق محصورا في أصحاب هذا الفكر» واستمرت هذه 
السلسلة مدة طويلة. وتأصلت جذورها بقوة في جميع نواحي 
العراق . وفي مثل هذه الأيام الصعبة والخطيرة كان يكفي للمرء أن ينجو 
بنفسه» ولكن ما قام به الإمام البخاري بقلمه ولسانه ودروسه لا يكاد 
يوجد له نظيرء وإن السهولة والجرأة اللتين رد بهما البخاري على الفرق 
الباطلة في صحيحه كانتا من مميزاته» ومن الجدير بالذكر أنه مع هذا 
كله لم يسم أولئك الذين نه على أخطائهم وأوهامهم بأعيانهم أبدَّاء 
وهذه همة عالية لا توجد إلا لدى القليل من أولي العزم» ومّن درس 
كتاب «الإيمان») وكتاب «الإعتصام بالكتاب والسنة» وكتاب «التوحيد) 
من صحيح البخاري على شيخ كامل في الفن» وطالع في الوقت نفسه 
كتاب الملل والنحل. تتبين له هذه المحاسن . 

ولم يكتف بالرد على الفرق الباطلة في صفحات جامعه الصحيح 
فحسب» بل ألف في ذلك كتبًا مستقلة» و«كتاب خلق أفعال العباد 
وكتاب الرد على المعطلة”©) مول من مؤلفاته المشهورة» وقد طبع 





(۱) انظر التنكيل 59/١‏ -751. 


(۲) هما كتاب واحد. حيث جاء اسمه في أول الجزء الثالث من كتاب خلق أفعال العباد - 


0۰۱ 


وفيه ردود قوية على الجهمية والمعطلة» وقد درسه المحدّثُ المشهور 
العلامة المرّي في الجامع الأموي باهتمام وعناية كما ذكره الحافظ ابن 


حجر فى الدرر الكامنة”'' . 


وكتابنا هذا لا يسع لجميع هذه المباحث. ولا هي من نطاق 
موضوعناء ولا فائدة في تطويله بذكرها نفيًا أو اثباتاء والجامع الصحيح 
وغيره من مؤلفات الإمام موجود وميسرء ولكن مع ذلك أرى من 
المناسب أن أذكر مسألتين» وذلك لأن الإمام البخاري قد اعترض عليه 


من أجلهماء وتعر ضص لحوادث سيئة . 
المسألة الأولى : 


هل الأعمال جزء من الإيمان أم لا؟ ومن لوازمها «زيادة الإيمان أو 
نقصانه» . 


وهذه هي المسألة التي تفرق بين طائفتي المحدثين والمرجئة» وقد 
قال الإمام البخاري فى أول كتاب الإيمان من صحيحه : 


اهو قول وعمل ويزيد وینقص»' ثم عرض من الأدلة ما جاوز 





رص ۵ تحقيق عبدالرحمن عميرة) وفي آخر الكتاب (ص )١١١‏ كتاب «خلق 
أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» إلا أن كلمة «خلق» لا توجد 
في الموضع الأول. ولم يذكر المصنف كتابًا مستقلاً للبخاري باسم «كتاب الرد 
على المعطلة» ولا رأيته في مصدر آخر. الله أعلم . 

)١(‏ الدرر الكامنة 508/8. وفيه أيضًا: «شرع المزي يقرأ كتاب خلق أفعال العباد 
للبخاري وفيه فصل في الرد على الجهمية... إلخ.) وليس فيه ذكر «الجامع 
الأموي» والله أعلم . 

(۲( صحيح البخاري 0/١‏ . 


0۰۲ 


الخمسين دليلاً لتائيد هذه الدعوى 


وقد عقد تراجم عديدة ومفصّلة وذكر فيها أغلب الأعمال التي 


أطلق عليها الرسول بيه إيمانًا. وأما كون النصوص القرآنية والحديثية 
مع المحدثين فهو أظهر من الشس في صحوة النهار. وكلاه الفريقين 
يقران بذلك. قال الله تعالى : 


« وَإِذا تليت عم يسم امم إيماا الآية <“ 
وداد الزن ءامنا موي 4 ار 

# ليرداد دوا إيملنا مَعَ إيملنهم 4 الک 

« اکم رادت هدو ایسا اا الوح ٢ا‏ ما اد يما الآية40) 

(الإويمان بضع وسبعون شعبة» الحدي ع7 


«بني الإسلام على خمس» الحليث | 





آقح اقش © ا شم فيصلاو حفط 4 الک 
(1) الأنفال: ۲. 
(۲) المدثر: ١‏ 
فر الفتح : . 
(5) التوبة: ١١٤١‏ . 
۱ 
(¥) المؤمئون: °١‏ . 


0۰۳ 


0 
وَمَارَادَهْح إلا يمنا شاا © اليه 
« َلك لبعَنَهُ آل أور شراب 244 تلوت 49 الاية ٠‏ 


وموافقة عامة الصحابة والتابعين لهم واضح من كتب الأحاديث 


والرجال والتواريخ» وشروح الحديث» وهي كانت عقيدة عامة 
المسلمين من العهد النبوي المبارك إلى عهود الصحابة والتابعين : 
الإيمان بما ورد في النصوص القرانية والأحاديث النبوية بزيادة الإيمان 
ونقصانه وكون الأعمال من الإيمان بلا تأويل ولا جدال. وقد بدأت 
اعات والتدقيقات الفلسفية في عصر أتباع التابعين» ومن هنا بدأت 


إثار 


ة الشكوك فى هذه المسألة أيضا وأوردت شبهات واعتراضات على 


أصحاب الرسول ين والتابعين؛ رلت التصوص؛ ومن الممكن تصور 


«كتبت من ألف وثمانين نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث) 
وقال أيضا : 


«لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . )”*ا 





(010 
(۲( 
(۳) 
(€) 


آل عمران: ۱۷۳ . 

الأحزاب: ۲۳. 

الزخرف: ۷۲. 

مقدمة الفتح ۹ .44١‏ وقد تقدم تحقيق القول في هذه الرواية وأنها غير 
محفوظة عن الإمام البخاري بهذا اللفظ. والله أعلم . فانظر تعليقي في ص ۲۷۲- 
¥٦‏ . 


0٠ 


ولا شك أن الإطلاقات تنقسم إلى نوعين: 


الآأول: الإطلاقات الشرعية التي تسمى «بالمنقولات الشرعية» 
و«الحقائق الشرعية». 

الثانى : الإطلاقات غير الشرعية (سواء كانت لغوية أو غيرها). 
وكذلك من المُسلّم به أيضًا أن الحقائق الشرعية تقدم في الشريعة على 
الإطلاقات الأخرى. كما أن الصلاة والزكاة والأذان والصوم والحج 
والنكاح وغيرها.ء فى كل هذه الكلمات لا يعتبر فيها إلا بالمعانى التى 
أطلقتها عليها الشريعة مع أنها أحيانًا أطلقت على المعنى اللغوي. فإذا 
سُلمت هاتان القاعدتان» فقد اتضحت المسألة. 

والإمام البخاري إذ قدّم ستين أو سبعين دليلاً على أن «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» عقد التراجم الثلاثة التالية أيضًا: 
-١‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يُكَمَّر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشركء لقولٍ النبي بي «إنَكَ امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى : 
* ت آله لا يعر أن شرك پو ونور ما دون َلك سن ىا“ . 


وعلم من هذين الدليلين أن المرء لا يُكمّر بسبب ارتکاب المعاصي . 


'- باب إن طلَمَانِ من الْمُؤنينَ افوا مَأصَلِحُوا يِبَأ 4 فسماه. 


مل 
- 


2 7 وى 7 
۳ باب كفرانٍ العشير وكفُرٌ دون كف ". 





(۳) أيضًا ۸۳/۱.۔ 


ويهدف الإمام البخاري من هذه التراجم الغلاثة أن يبين أن الأعمال 
جزء من الإيمان» ولكن مع ذلك لا يصير المرء كافرًا بسبب المعاصي؛ 
وإن أطلقت عليها كلمة الكفر ‏ كما ورد في بعض الأحاديث أن من ترك 
الصلاة متعمدًا فقد كفر ‏ فلا يكون المراد منه الكفر الحقيقي ولا تطَبّقْ عليه 
أحكام المرتد وهذا هو الفاصل الذي يفصل بين المعتزلة والمحدثين .© 

والإيمان يقبل الزيادة والنقصان من جهتين ٠:‏ من جهة الكيف. 
وكذلك من جهة الكم. 

أما زيادته أو نقصانه فى الكيفية فلا أحد ينكر ذلك» وقد ذكر 
العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري: أن بعض المحققين قد 
صرحوا بأنه هو الحق» وأن الإيمان سواء كان مجموعة من اليقين 
والعمل» أو مجرد اليقين نقطء فإن الإيمان يقبل الزيادة والنقص""'. 





(۱) أما بخصوص الصلاة؛ فقد قال عبدالله بن شقيق (لم يكن أصحاب النبي ڳلا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة (أخرجه الترمذي 14/0 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
رقم )۹٤۸‏ بسند صحیح . وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث ذكره المروزي في كتابه 
؟/ ۳١‏ . وقال صاحب شرح الطحاوية: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا 
نكفر أحدًا بذنب. بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوارج» ص 100. 

(۲) قال العلامة العيني: «قال بعض المتأخرين : الحق أن الإيمان يقبلهما سواء كان عبارة عن 
التصديق مع الأعمال وهو ظاهرء أو بمعني التصديق وحدهء لأن التصديق بالقلب هو 
الاعتقاد الجازم» وهو قابل للقوة والضعف» فان التصديق بجسمية الشبح الذي بين أيدينا 
أقوى من التصديق بجسميته إذا كان بعيدًا عنا ولأنه يبتدىء في التنزل من أجلى البديهيات 
كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ثم ينزل إلى ما دونه» كقولنا الأشياء المتساوية 
بشىء واحد متساوية» ثم إلى أجلى النظريات كوجود الصانع» ثم إلى ما دونه» ككونه 
مرئيّاء ثم إلى أخفاها كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين. 

وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين» الأول القوة 
والضعف لأنه من الكيفيات النفسانية» وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح والحزن > 


٥۰٦ 





وقال صاحب سيرة النعمان: 
«إن الزيادة والنقص في الإيمان يمكن أن يكون من جهتين. 
أحدهما أن يكون عبارة عن الكيف» ويقبل القوة والضعف» أو 
بتعبير آخر : الإيمان اسم اليقين. ومراتب اليقين تختلف. فإبراهيم 
عليه السلام لما قال لله تعالى: #كيف ثحبي المّوتى؟ (أجيب) 
«أولم تمن ؟ قال: بلى. ولكن لطم قلبي #. وقد صرّح الباري 
تعالى في آيات عديدة بأن الإيمان يزداد #زادتهم إيماناً» . ) 
«وهذا نص صريح في المسألة. ولكن الإمام أبا حنيفة لا ينكر 
الزيادة أو النقص من هذه الناحية» ولا أن هذه المسألة كانت مثار 
الجدل حينذاك, وكل ما ادعاه الإمام أبو حنيفة - وهو محق في ذلك 
تمامًا ‏ هو أن الذين جعلوا العمل جزءًا من الإيمان يعتقدون أن الإيمان 
يزيد وينقص في الكمية؛ فالمؤمن الذي يواظب على الأعمال إيمانه أكثر 
من إيمان المؤمن العاصي» ويدعيه المحدثون صراحة ويوردون على 
ذلك أدلةء قال القسطلاني في شرح صحيح البخاري: فاعلم «أن 
الويمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية» وقد صرح به المحدثون أيضًا 
في مواضع مختلفة؛ ويرى الإمام أبو حنيفة أن الإيمان من هذه الناحية 
لا يقبل الزيادة ولا النقصان. » 





والغضب. ولو لم يكن كذلك يقتضى أن يكون إيمان النبي ب وأفراد الأمة سواءء وانه 
باطل اجماعاء ولقول إبراهيم عليه السلام: #ولكن ليطمئن قلبي). الثاني : التصديق 
التفصيلي في آفراد ما علم مجيثه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه 
بالاخر». عمدة القارى ١/8؟١‏ (المؤلف بنصه بالعربية). ظ 
قال صاحب شرح الطحاوية: لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان 
من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحدًا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. 
٠‏ بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام» (شرح الطحاوية ص 0070). 
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«والملخص أن الإمام أبا حنيفة لا يدعى أن الإيمان لا ينقص ولا 
يزيد من حيث القوة أو الضعف» بل الذي يدعيه هو أن الإيمان لا يقبل 
الزيادة أو النقص في الكمية» وهذا متفرع من أن الأعمال ليست جزءا 
للايمان7'' . 


ويتضح من هذا أن الخلاف بين المحدثين وغيرهم ليس في زيادة 
الإيمان أو نقصه مطلمًاء بل محل الخلاف فيما بينهم هو هل الأعمال 
جزء من الإيمان وداخلة في الاطلاق الشرعي للإيمان أم لا؟ وهو 
يستلزم الزيادة أو النقص في الكمية» وملخص مذهب المحدثين اتباعا 
للنصوص القرانية والحديثية› واتباعًا للصحابة والتابعين أن الأعمال جزء 
من الإيمان الشرعي» وإنهم يقولون: إن الزيادة والنقص يقعان في 
الايمان من حيث الكم» ومع ذلك فإن المؤمن من أهل القبلة لا يكفرٌ 
لأجل المعاصي» ما دام أنه مقر بكلمة التوحيد والشهادة. ويقوم البعض 
بإيراد اعتراضات واهية وسخيفة على هذا المذهب وتبذل محاولات 
لتجهيل الصحابة والتابعين وأنهم كانوا يرون الظاهر فقط. ولبيان هذا 
الاعتراض ننقل عبارة صاحب سيرة النعمان حرفيّاء قال : 
«يرى الإمام أبو حنيفة أن الفرائض والأعمال ليست جزءا من 
الإيمان» والنقاش في هذا الموضوع في أيامنا هذه مما لا جدوى 
فيه نكل من أعطي حًا من العقل ولو قليلاً يستطيع أن يدرك أن 
الإيمان اسم للإعتقادء وهو يتعلق بالقلب» والفرائض والأعمال 
هي وظيفة الجوارح» ولا يمكن أن تتكون منهما حقيقة مركبة» ولا 
يمكن أن يكون أحدهما جزءًا للاخرء ولكنه في ذلك العصر (عصر 





.9!/- 45 سيرة النعمان‎ )١( 


الصحابة والتابعين) كان موضوعا يثير كثيرًا من الجدل والنقاش. 

وأغلب أصحاب الظاهر بل بعض من المجتهدين أيضًا كانوا 

ینکر ونه" ). 

لقد أجاد صاحب سيرة النعمان في تحبير الكلام وتنميقه؛ ولكنه لم 
يتجاوز «زخرف القول غرورا» في الأهميةء لأنه مع تفلسفه ودقة فهمه 
ي زعمه لم ينتبه إلى أن صاحب الشرع عَلْمَنا حقيقةً مركبة من تصديق 
القلب وعمل الجوارح؛ فمن أين لنا أن نقول: إنه لا يمكن أن ركب 
منهما حقيقة» أوليست الصلاة حقيقة مركبة من قصد القلب (النية) 
وأعمال الجو ارح وهل يمكن أن تكون هناك صلاةٌ بأعمال الجوارح فقط 
بدون قصد القلب والنية؟ وهكذا الأمر في جميع الأحكام الشرعية» وقد 
علمنا الشارعٌ أن الحقيقة الشرعية في الإيمان هي مركبة من التصديق 
القلبي وأعمال الجوارح» وجزؤه الأعظم هو تصديق القلب: وطالما 
يوجد تصديق القلب لا يسمى الانسان كافرًا لأن جزءه الأكبر لا زال 
موجوداء فإن وجد الإقرارٌ باللسان فقط وانعدم التصديق تنطبق عليه 
أحكام الإيمان.» وحسابه على الل وهذا ما عبر عنه البخاري بقوله : 


. ا (۲( 

اباب إدا لم يكن الوسلام على الحقيقة ويكون على الوستسلام ١‏ 
ثم يضيف صاحب (سيرة النعمان) قائلا : 

إن جعل الأعمال جزءًا للويمان يستلزم عدم إيمان من لا يواظفب 





.9١ سيرة النعمان‎ )1١( 
صحيح البخاري ۷۹/۱ ولقد أجاد العلامة السندي في شرح هذه الترجمة فليرجع‎ (۲) 
إليه . (عبيدالله الرحمانى).‎ 
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على الأعمالء كما يقول الخوارج إذ يكفرون أهل الكبائرء 
والمحدثون وإن کانوا لا يكفرون مثل هذا الرجلء ولكن سمه 
يكمن في أنهم كانوا يجهلون اللزوم مع أن اللزوم قطعي ويقيني» 
ولا يمكن أن جحد » فالا مام الوَازيٌ وإن كان من كبار أنصار 
الإمام الشافعى قد كتب في مناقب الشافعي أن الناس يعترضود 
على الشافعي بأنه يقول بالمناقضات › فإنه يقول: إن الإيمان اسم 
يطلق على التصديق والعمل مثاء ل ا إن ار 


إن الأعمال جزء للإيمان» قالوا: إنه لا إيمان إذا انعدم العمل . 


ولكن يمكن أن يجاب عن الإمام الشافعي بأن أصل الإيمان هو 
الإقرار والإعتقادء وأما الأعمال فهي من ثمرات الإيمان وتوابعه. 
ولكن في بعض الأحيان يطلق اسم الشىء على توابعه مجازاء 
وهكذا أطلق الإيمان على الأعمال مجازا, اومن المسلّم به لدى 
الجميع بأن الشىء ء لا يفوت بفوات التوابع . 


ولكن هذا الجواب يشبه «توجيه القول بما لا يرضى به قائله) 
وقد اعترف بذلك الإمام الرازي بنفسهء فعلق على جوابه هذا 
بقوله: فيه ترك لهذا المذهب» والإمام الرازي وإن كان شافعي 
المذهب» وكان من أنصار الشافعي› ولكن لما كان من أصحاب 
النظر وعارفي النكت اضطر على الاعتراف بأن العمل ينبغي أن 





)١(‏ هذه ترجمة ما ذكره المصنف نقلاً عن صاحب سيرة النعمان. أما نص كلام الرازي 
فيمكن أن يُرى في كتابه مناقب الإمام الشافعي ص 147 . 
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يعتبر من توابع الإيمان» وإلا ينبغعي الاعتراف بأن من ترك العمل 
فقد فُقَّدَ د الإيمان"'». 


والمرء وإن كان يظن في بادىء النظر أن هذا التدقيق المنطقي في 
غاية الصحة» ولكن ما قيمته إذا رأينا أن الشريعة والعرف الخاص 
والعام كلها تبطلهء فانظر إلى الشجرة إذا قطفت منها ورقة فقد م 
جزء منهاء ولك أحدًا من الخواص والعوام لا يستطيع أن يقول: إن 
الشجرة قد انعدمت» فالشرع مثل الإيمان أحيانًا بالشجرة» وقال: 


00 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة”"*) 


ورد إلا : ۳( 
بني و سلام على حمس . 


وفي كله هذين المثالين لا : تبقى لهذه القاعدة المنطقية والتدقيق 
العقلي قيمة في عرف الخاص وام 





. ٩٤ ٩۳ سيرة النعمان‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 20١/١‏ وفيه بضع وستون شعبة. الصحيح لمسلم 77/١‏ . 

(۴) صحيح البخاري ١55/١‏ 45» الصحيح لمسلم ٤٥/١‏ . 

)٤(‏ وقال بعض الحنفية: والحق في الجواب أن المجموع المركب من الأجزاء لا يلزم 
من زوال بعض أجزائه انعدام هذا المركب أيضاء نعم تزول تلك الهيئة السابقة لكن 
لا يقتضي التباين بينها وبين اللاحقةء وذلك كالانسان مثلاء فإذا أصابت بعض أجزائه عاهةٌ 
لم يخرج عن كونه انسانّاء نعم يقال من حيث الصورة: إنه انسان ناقصء فإذا زاد 
النقص ربما خرج عن تسميته انسانًا ظاهرًا. بل لا أجد أحدًا من الأشياء يزول اسمه 
بزوال جزء منه؟ (إلى آخر ماقال) فيض الباري ٠١ /١‏ (عبيدالله الرحماني). 

وهذا التعليق في الأصل باللغة العربية وليس من ترجمتي . 
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وزيادة على ذلك ينبغي أن يقال للإمام الرازي وصاحب سيرة 
النعمان (الذي ينسب المحدثين إلى جهل اللزوم) بأنهما إن كانا يقصدان 
من هذا اللزوم أن القول بجزئية الأعمال للإيمان يستلزم أنه لا يوجد 
الإيمان من «حيث الكل» بانتفاء الأعمال» فهذا مسَلَّدٌ به ولكن لا يلزم 
من ذلك عدم ترتب الثواب على الباقي بسبب انعدام جزء خاص منه» 
أو أن الله تعالى لا يحكم بكون مثل هذا الشخص مؤمناء لن هذا من 
التقديرات الإلهية» ولا يلزم على الله سبحانه بأن لا يرتب الثواب على 
جزءٍ ما بقدره بدول وجود جميع أجزاء الإيمان فهو يقعَل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. 

فهل صعب فهم مثل هذا الأمر اليسير الواضح حتى يلجأ المرء إلى 
الإعراض عن ظواهر النصوص وتأويلها بتأويلات لا حصر لهاء وحتى 
يصل الأمر إلى تجهيل المحدثين والصحابة والتابعين» وأنهم ما كانوا 
يعرفون اللزوم . 

والحقيقة أن المحدثين لهم اهتمامٌ بالغ بطاعة الله ورسوله» وكل ما 
ورد عن الله ورسوله في آمر ماء وكل ما حكم به النبي عليه الصلاة 
والسلام و في أي مسألة فإنهم لا يتجاوزون عنه قدر شعرة واحدة في 
قبولها وييانهاء ولا يبغون عوجًا في الإطلاقات الشرعية بعقولهم وآرائهم 
وَأَفْيِسَتِهم > ولا ينكرون من أجل ذلك العوج ظواهر القرآن والسنة» بل 
يجعلونهما على الرأس والعين ويكرهون كل من خالفهماء وهكذا كان 
دأب أصحاب رسول الله ية . وصاحب سيرة النعمان بنفسه قد صرّح 
بذلك حيث قال : 


«إن حال العقائد الإسلامية كانت مستقيمة غير مضطربة إلى عصر 


الصحابة» وإن أهل العرب ما كانت لهم أى علاقة بهذه التدقيقات 
و لتنطعات إلخ» 


والمحدثون الذين كانوا يتبعون خطوات أصحاب رسول الله ككل 
ويكرهون من يعدل عنهاء اتبعوا في هذه المسألة أيضًا طريق الصحابة 
رضي الله عنهم. قال الشاه ولى الله فى حجة الله البالغة : 


(إعلم أن النبي ية جعل الإيمان على ضربين : 

أحدهما : الإيمان الذي تدور عليه أحكام الدنيا"“ من عصمة الدماء 
والأموال وضبطه بأمور ظاهرة في الانقياد وهو قوله عَلةِ: 
أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدا رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُّتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم 
على الله . 

وثانيهما: الإيمان الذي يدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفوز 
بالدرجات وهو متناول لكل اعتقاد حى »› وعملٍ مرضي ۰ وملكة 
فاضلة. وهو يزيد وينفص › وسئة الشارع أن يسمى كل شیء 
منها الإيمان ليكون تنبيهًا بليعًا على جزئيته» . ..وله شع 
كثيرة» ومثله كمثل الشجرة؛ يقال للدوحة والأغصان والأوراق 
والثمار والأزهار جميعًا : إنها شجرة› فإذا قطع أغصانهاء وخبط 





.٩۱ سيرة التعمان‎ )١( 
وقد عقد له البخاري ترجمة: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (وكان على‎ )۲( 
االمؤلف).‎ ١ الإستسلام) صحيح البخاري‎ 
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أوراقهاء وخرفَ ثمارها قيل : شجرة ة ناقصة. فإذا قلعت الدوحة 
بطل الأصل . . ٠.‏ انتهى”'' . 


ويوجد فى هذا الموضع من حجة الله البالغة بحت لطيفٌ مسهب 
ومدعوم بالأدلة من لآيات | والأحاديث . 


تنينى عليه اکا الآخرة كالتجاة . ورفع الدرجات) أكبر ادلا أن 
الأعمال عطفت على الإيمان» في مثل قوله تعالى: 9# ءَامَنُوا وعسولواً 
للحت ولا بد من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

مع أن عطف الخاص على العام قاعدة معروفة» كما فى الأمثلة 
الآتية : 
-١‏ # ولوا لضا للحت وَتَوَاصَوَأ الح وتَواصَوَأ اضر €9" . 
؟- « من كان عَدُو ر وم رڪيو ورش یی وجریل ومیگدل" . 


ور ٠.‏ 
”-_ حديث ابى داود: «وأزواجه أمهات المؤمنين ودريته وأهل بیته»““ . 





)١(‏ حجة الله البالغة ۳۱/۱ ۳۲ (۱/ ۳۹۹ ۳۷٠‏ طبعة دار المعرفة» بيروت). 

(؟) العصر: ۳. 

(۳) البقرة: ۹۸ . 

)٤(‏ سئلن أبي داود ۷۲/۳ 7058/١(‏ /187 طبعة محى الدين عبدالحميد) كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي 5 إلخ. وأول الحديث: من سره أن يكال 
بالمكيال الأوفى إذا صَلَّى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمدٍ النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنين إلخ. 

وقد ضعفه الشيخ لألبانى كما في ضعيف سنن أبي داود ص ٠٥‏ 1 . 


ه١‎ 





ويوجد هذا النوع من العطف كثيرًا في النصوص”©“. ثم إن أحدًا لا 
ينكر أن الإيمان أطلق أحيانًا على معناه اللغوي» وهو «التصديق 
القلبى» كالصلاة, فإن الشرع أراد منها الهيئة المعروفة» وهو 
المعنى الخاص» ولكن أطلقت أحيانًا على معناها اللغوي وهو 
الدعاء. نحو قول الله تعالى : 

رس بس رر ا ا رر لس ر ےی لد 
$ وَصَلٍ علِيهمَ إن صاوتك سکن لل 74" . 

ا ا سے سے سے و م سے م ع 
3 إن الله وم ڪه يصون عل دّ4 . 


في كلا هذين الموضعين قرينة دالة على أن المراد هنا المعنى 


اللغوي» وهي كلمة «على»» وهكذا عطفٌ الأعمال على الإيمان قرينة 
تدل على أن المراد في ذلك الموضع من الإيمان معناه اللغوى. قال 
الشاه ولى الله الدهلوي : ظ 


«وللإيمان7*) معنيان آخران : أحدهما : تصديق الجنان بما لابد من 
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أو يقال: إن الأعمال عُطفت على الإيمان استقصاءًا واستيفاءًا للبيان» ولزيادة 
الاهتمام بالأدنى لئلا يذهل عنه ذاهل فيتركه فَيُحْرمَ من منازل الجنة العالية 
والتفصيل في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله فارجع إليه. 
(عبيدالله الرحماني)» وهذا التعليق في الأصل بالعربية. ) 
التوبة: ٠١7‏ . 
الأحزاب: 0 . 
وقد نقل صاحب سيرة النعمان (في ص 44 -40) مكتوبًا للإمام أبي حنيفة في هذا 
الموضوع» وبعد ذكر مضمون الرسالة قال: الحق أن الطريق التي استدل بها الإمام 
أبو حنيفة لإثبات هذا الأمرء أى «الأعمال ليست من الإيمان الشرعي» لا يمكن 
أفضل منها. 

ولما كان الاعتماد كبيرًا على استدلال هذه الرسالة فينبغي لأهل العلم أن 
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تصديقه» وهو قوله ئي في جواب جبرئيل: الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته ‏ الحديث . الثاني : السكينة والهيئة الوجدانية التي تحصل 
للمقربين» وهو قوله ك: الطهور شطر الإيمان» وقوله 45: إذا 
زنى العبد خرج منه الإيمان إلخ”"22. 

المسألة الثانية: وهي مسألة خلق القرآن 


وقد أودت هذه المسألة بحياة كثير من العلماءء وذلك عندما 
اشتدت شوكة الاعتزال وسيطرت عليه الفلسفة اليونانية› وأصبحت لهما 
مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة في بلاط الخلفاء العباسيين» وخاصة المأمون 
الذي كان مع اعتزاله مولعًا بالفلسفة اليونانية» بدأ الناس من ذلك الحين 
هون على الاقرار بالاعتزال» ومن أبى فله الصلب أو القتل ولا ثالث 
لهماء وصدرت الأوامر من الخلافة إلى جميع البلدان الإسلامية أن 
يو خدذ إقرار صريح من جميع العلماء على خلق القرآن ٠"‏ ومن أبى» أو 
استدل على انكاره أو لجأ إلى المناقشة والجدال فليّرسَل إلى بلاط 
الخلافة» فإن اشتد وألح في الخلاف فليقتل في مكانه. وكان المحدثون 
رحمهم الله حريصين على سيرة الرسول كلخ وأصحابه. وكانوا يسعود 
لنشرها في سائر أنحاء العالم» فأصبحت أرواحهم معرضة لهذا الخطر 
العظيم . بدأت هذه الفتنة في سنة 4١1ه‏ وما زالت نيرانها مضطرمة إلى 





يرجعوا إلى حسن البيان لمعرفة حقيقتهاء وخوفًا من التطويل فإني أترك الحديث 
عنها وما ذكره صاحب حسن البيان لبيان حقيقتهاء وأؤكد مرة أخرى على أولتك 
الذين يطالعون سيرة النعمان أن يرجعوا إلى حسن البيان لزامًا ولو مرة واحدة. 
(المؤلف). 

)١(‏ حجة الله البالغة ۳۷١ /١( ۳٠٤ ۳٤۳/۱‏ طبعة دار المعرفةء بيروت). 

(۲) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري ۰ ٦۳۱ /۸( ۲۹٤‏ طبعة دار سويدان). 
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سنة 57""ه.ء وكانت بدايتها في أيام الخليفة المأمون. وكانت عقيدة 
خلق القرآن قد ترسخت في قلبه بحيث كان یری أن إنكارها إنكاء” 
لأصل التوحيد. وفي ف ا الشام اش إلى 
أمير بغداد إسحاق (بن إبراهيم) الخْرّاعي مرسوما قال فيه باختصار: 


«لقد عرّف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الا كبر من 
الله 50 ولا استضاء ء بنور العلم TT‏ 
والآفاق. آهل جهالة بالل وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه 
وتوحيذه والإيمان به وتكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله 
و 30 أن و د ا ل 
0 5 . 000 تبارك وتعالی. وبين ما أنزل 
ا ويحدثه ا ا2 
ينفي ذلك في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء 
وللمؤمنين رحمة وهدئ و 


فرأى أمير المؤمنين أن أولاتك شر الأمة» ورؤوس الضلالة 
وأوعية الجهالة» وأعلام الكذب. ولسان إبليس الناطق فى 


فاجمع مو بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب | 
المؤمنين هذا إليك فابداً بامتحانهم فيما يقولون. . ٠.‏ فإذا أقروا 
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بذلك» ووافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على سبيل الهدى 
والنجاة» قَمُرْهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس 
ومسألتهم عن علمهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه 
مخلوق محدث» ولم يره» والامتناع من توقيعها عنده» إلخ . 


ومع هذا لم يُشْفَ غيظه ولم يطمئن باله» فأمر بجمع سبعةٍ من كبار 
العلماء من ذوى النفوذ الديني القوى“ وطلبهم إليه وشافههم بالكلام» 
وكلهم كانوا يخالفون المأمون في هذه المسالة» ولكنهم خوفا من 
السيوف نطقوا بما كانت تأباه قلوبهم. فلما أبدوا موافقتهم للمأمون 
خحلى سبيلهم › وشهر أمرّهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل 
الحديث . 


ثم أرسل إلى إسحاق الخزاعي أمرًا آخر أن يطلب من جميع العلماء 
والقضاة والمحدثين وغيرهم إشهار عقيدتهم في القرآن» ومذ الأمر 
بحذافيره» وسّجلت تصريحاتهم بألفاظهم › وأرسلت إلى المأمون. ومأ 
كتبه المأمون فى جواب هذا إنما هو نموذج كامل لهذيانه في الجنون 
المذهبى»ء إذ لم يترك أحدًا من المحدثين أو الفقهاء من لم يتهمه 
بالرشوة والسرقة والكذب والجهل والحماقة وغيرهاء وكان المرسوم 
يتضمن أيضًا الأمر الاستبداديّ الجائر بأن من لم يرجع من هذه العقيدة 
يُرسل إليه مكبلا بالسلاسل» لكى يقيم عليه الحجة بنفسه. «فإن لم 





)١(‏ وهم محمد بن سعد كاتب الواقدي» وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون» ويحبى 
بن معين» وزهير بن حرب أبو خيثمة» وإسماعيل بن داودء وإسماعيل بن أبي 
مسعود» وأحمد بن الدورفى. كما صرح الطبري . انظر 50/6 (المراجع) 
)۸/ €( ` 
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يرجعوا أو يتوبوا حملهم جميعًا على السيف». وقرأ إسحاق هذا 
المرسوم على رؤوس الأشهاد. وتزلزلت عزيمة كبار الراسخين من شدة 
الخوف. يقول الطبرى : 


«فأجاب القوم كلهم حين أعاد القولَ عليهم إلى أن القرآن مخلوق 
إلا أربعة تقر منهم أحمد بن حنبل وساد والقَوَارِيريٌ”" 


ومحمد بن نوح المضروب”" فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا 
في الحديد فلما كان من الغد دعا بهم جميعًا يساقون في الحديد 
فأعاد عليهم المحنة» فأجابه سَجَّادةَ إلى أن القرآن مخلوق» فأمر 
باطلاق قيده» وخلى سبيله» وأَصّرٌ الاخرون على قولهمء فلما كان 
من بعد الغد عاودهم أيضاء فأعاد عليهم القول فأجاب 
القواريريٌ . وكأنه تبين له أن ما كان يَظَرَ عن عزمه واستقامته لم 
يكن صحيحاء فَخَلَى سبيله» وأمر بإطلاق قيده. 


«وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما ولم يرجعا 
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هو الحسن بن حماد بن كسيب (بضم الكاف) الحضرمي أبو علي البغدادي 
المعروف بسجادة روى عن أبي بكر بن عياش وحفص بن غياث ووكيع وجماعة» 
وعنه أبو داود وابن ماجه» قال أحمد: صاحب سنة» ما بلغنى عنه إلا خيرًا. توفى 
سنة ۱٤۲ه.‏ (تهذيب التهذيب ۲۷۲/۲) (المراجم). ۰ 

هو عبيداله بن عمرو بن ميسرة الحافظ الشهير أيو سعيد البصري مولى بني جشم 
من كبار أئمة هذا العلم ببغداد. روى عن حماد وعبدالوارث». وعنه أبو زرعة 
والبخاري ومسلم وأبو داود. مات سنة ١ه‏ تهذيب التهذيب ۷/ ٤١‏ ١٤ء‏ تذكرة 
الحفاظ ٤۳ ٤۳۸/۲‏ (المراجع) . 

هو محمد بن نوح بن ميمون بن عبدالحميد بن أبي الرجال العجلي المعروف والده 
بالمضروب. كان أحد المشهورين بالسنةء وحدث شيئًا يسيرًا. قال أحمد: اكتب 
عنه فإنه ثقة. كانت وفاته سنة ۲۱۸ه. تاريخ بغداد ۳/ ۳۲۲ 777 (المراجع). 
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فشدًا جميعا في الحديد"» . 

فالذين ثبتت أقدامهم في هذه المعركة هم أحمد بن حنبل ومح 
بن نوحء فكئلت : كلت أرجلهما بالأغلال»؛ وأرسلا إلى طر سوس . 

ولما علم المأمون بعدئذ أن الذين أعلنوا باقرارهم إنما تخلصوا 
بأرواحهم عملا بقوله تعالى : ظ 

امنأ ڪر ولب مطل الاين دن 7" . 

اشتد غضبه وأمر بهم أن بُحضروا لى بلاط الحكومة د 


الزيادي” "© والنضر سن شما 40) والقواريري: را تصر السار وعلي 





.7177/٠١ البداية والنهاية‎ ۲۹۲/٠١ تاريخ الطبري‎ )١( 

.٠١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) هو الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبدالرحمن بن يزيد الزيادي البغدادي 
أبو حسان وكان إمامًا ثقة أخباريًا سمع حماد بن زيد وغيره. توفى سنة 157 1ه وقيل 
۳ھ و1745ه. شذرات الذهب »١١١/١‏ معجم المؤلفين ۳/ ۲٤٤‏ (المراجع). 

)٤(‏ ذكر الطبري في تاريخه 597/٠١‏ وابن كثير في البداية النهاية ۲۷۳/٠١‏ أن النضر 
بن شميل كان في هذا الجمع مع الناس»› ولكن ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 
VT 1°‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ ۳۱٤/۱‏ ١٠٠۳ء‏ وابن خلكان في تاريخه 
٤٥٤٥ 0‏ وابن كثير في البداية والنهاية ٠٠٠١/٠١‏ أن النضر بن شميل قد 
توفى في آخر يوم من ذي الحجة سنة *١٠هء‏ ودفن في أول يوم من المحرم سنة 
+ ه. 

وهو أبو الحسن النضر بن شميل المازني البصري اللغوي عالم آهل مرو» روى 
عن هشام وحميد الطويل» وعنه إسحاق وأبو محمد الدارمي وخلائق . (المراجع) . 
(ه) هو عبدالملك بن عبدالعزيز القشيري النسوي أبو نصر التمار الدقيقي روى عن جرير ˆ 
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ابن ابي مقاتل'“ ويشر بن الوليد"“ وغيرهم» ولما وصلوا إلى الرَقَة 
بلغهم الخبرٌ بوفاة المأمون. ومهما كانت آثارها على عامة المسلمين إلا 
أنها كانت بشرى سارة لهولاء المساكين» وهكذا هدأت هذه الفتنة 
لبعض الوقت. ولما اعتلى المعتصم عرش الخلافة شدَّد أكثرٌ من سلفه. 
وأوقع المحدثين في بلاءِ عظيم . 

ومن جهة أخرى كانت هناك جماعة تقول إن القرآن غير مخلوق 
حتى إن ألفاظنا بالقرآن قديمة» فكانت هذه الفرقة على العكس تمامًا من 
الفرقة الأولى. فكانت كل واحدة منهما على طرّفى نفيض من الإفراط 
والتفريط. وقد نجا الإمام البخاري من هذا الإفراط والتفريط» وأخذ 
طريقًا قويمًا مدعمًا بالأدلّة ولم يبال بخلاف من خالف أبدّاء ولكن 
حدث أن الإمام البخاري أيضا لم يتمكن من النجاة من هذا البلاء» وإن 
لم يكن من قبل الحكومة. 

ولقد ذكرنا في الجزء الأول" كيف دخل الإمام البخاري نَيْسَابُورَ 
مبجلاً معظمّاء وكيف استقبله الناس بحرارة وحفاوة» وطلبوا منه أن 





ابن حازم» وحماد بن سلمة» وعنه مسلم حديثاء قال المزي: ما أظنه روى عنه في 
صحيحه غيره. قال أبو داود والنسائي ثقة. توفى سنة ۲۲۸ه. تهذيب التهذيب 
205/5 لاءع (المراجع) . 

() ذكر المؤرخون اسم علي بن أبي مقاتل في هذا الأمر كما ذكر المؤلف». ولكن لم 
أعثر على ترجمته . (المراجع). 
روى عنه البغوي وأبو يعلى» وولى قضاء مدينة المنصور إلى 711ه. توفى سنة 
۸ھه. ميزان الاعتدال 2167/١‏ شذرات الذهب ۹٠ ۸٩۹/۲‏ . (المراجع). 


(۳( انظر ص : ١07‏ . 
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يعقد مجالس الدرس فى نيسابور» فقبله وجلس للتدريس» فمال إليه 
كان الإمام محمد بن ب يحيى الذهلي د مكانة كبيرة في نيسابور» 

وكان من أساتذة الإمام 8 ومن كبار المحدثين» وكان من أقران 

الإمام البخاري وزملاثه في الدرس. ويقول فيه الحافظ ابن حجر: 
«الطبقة الرابعة: رفقاءه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً كمحمد بن 
يعن الذهلي 70 


وقد أعلن الإمام الذهليٌ ذات 9 في دس عانقا" و عدا 
لمقابلة الإمام البخاري» فمن أراد ان يمشي فليذهب معي › وكأنه ا 
في باله أن مجلسي قد فقد بهاءه وقد تأثر منه تلامذتي أيضاء فخاف أن 
يسأله أحد تلامذته سؤالاً يؤدي إلى سوء الفهم بينه وبين البخاري» 
فيجد الآخرون فرصة للشماتة باختلاف أهل السنة» ولذلك أكد على 
أصحابه أن لا يسأل أحد عن المسائل التي اختلف فيها. 


وفي اليوم الثاني وصل الإمام الذهلي مع جماعة من أصحابه إلى 
الومام اليخاري» وفل حدث ما كان يخافه ويحذر مله » فقد فام رجل 
وسال : 


يا أبا عبدالله هل ألفاظنا بالقران مخلوقة. وكان نصه هكذا: 





)١(‏ مقدمة الفتح 25174 ولقد كتب الأستاذ النعماني: ان الإمام محمد بن يحيى الذهلي 
كان قد أخرج البخاري من درسه بسبب هذه المسألة (انظر سيرة النعمان ص 4١‏ 
-47) وهو ليس بصحيح . (المؤلف). 
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«يا أبا عبدالله ما تقول فى اللفظ بالقرآن» مخلوق هو أو غير 
مخلوق» 

فأعرض البخاري ولم يجبه ثلانًا . 

فألح عليه » فقال البخاريٌ : 


«القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والإمتحان ' 
ردعة»(١1١)‏ 


والحقيقة أن الإمام البخاري قد حكم في القضية بكلمات موجزة. 
ولا شك في أنه إن كان المراد من القرآن هو الكلام» فالكلام صفة من 
صفات الله وصفة الله لايمكن أن تكون مخلوقة» وإن كان المراد 
الألفاظ التي تخرج من ألسنتنا الحادثة فهو فعل صَدَرَ من مخلوق» فلا 
جدال في كونه مخلوقًا. 

إلا أن عوام الناس لم يستطيعوا أن يفهموا هذا الجواب الدقيق» 
فبالغوا في القصة وأذاعوها حتى خفت منزلته فى قلوب الناس» وزادت 
النار ضرامًا مما كان يجد الإمام الذهلي في قلبه» وكان الإمام الذهلي 





010( مقدمة الفتح .59٠‏ 

وقد روى هذه القصة أبو عبدالله الحاكم والخطيب البغدادي بإسنادها عن 
الحسن بن محمد بن جابر وهو أحد من شهد هذه الحادثة» ورواها ابن عدي عن 
جماعة من المشايخ» وسياق المصنف هنا مأخوذ من أكثر من رواية. 

وللتفصيل يمكن الرجوع إلى: أسامي من روى عنه البخاري لابن عدي ص 
٤‏ تاريخ بغداد ۲/ 25١1-5‏ تاريخ دمشق 57/١6‏ /أبء تاريخ الإسلام للذهبي 
ص 511 -27370 سير أعلام النبلاء ٤٥۳/١١‏ -401. طبقات السبكي ۲۲۸/۲ 
559, تغليق التعليق ٤۳١/٥‏ -#7: . 
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في غاية من الإفراط في هذه المسألة» فكان يرى أن من لا يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» لا يستحق أن يقابله ويجالسه'''. 

وأما العقلاء فقد عرفوا حقيقة جوابه. وعلموا عمقه» فأصبحوا 
يُحَظُمونه أكثر من ذي قبل» حتى إن الإمام مسلمًا لما رأى أن الإمام 
الذهلي قد أصبح من مخالفي البخاري بسبب هذه المسألة» وأنه أعلن 
في مجلسه: «ألا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا» . 
فغضب الإمام مسلم. وأخذ كل ما كان كتبه عن الذهلي» وحمله على 
ظهر جمال وأرسله إليه» وانقطع الناس عن الإمام البخاري سوى الإومام 

(۲( 
مسل . 

وذكر يحيى بن سعيد"" أن الناس أتو إليه وطلبوا منه أن يرجع عن 
قوله لأن البلد كله أصبح يخالفه» فقال الإمام البخاريّ : 


له أفعل: إلا أن تجيئوا بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي . ۲“ 





.537 ۳۱/۲ مقدمة الفتح ۱ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) مقدمة الفتح .54١‏ وأحمد بن سلمة أيضًا. انظر الخبر بنصه في تاريخ الإسلام 
للذهيي ص ۰ سير أعلام النبلاء ۰٤٦١/١١‏ تغليق التعليق 43١/0‏ . 

(۳) هكذا في الأصل والظاهر أنه سبق نظر لأن هذه القصة رواها محمد بن مسلم خشنام 
عن البخاري. وإنما ورد ذكر يحيى بن سعيد وهو القطان فيها لأن البخاري استدل 
بقول له في الموضوع . 

وانظر الخبر في تاريخ بغداد 7/7 ۳۰»وعن طريقه. تاريخ دمشق /١6‏ ۳٥/آ‏ 

وسير أعلام النبلاء 17/ 505» وعزاه المصنف رحمه الله إلى مقدمة الفتح ولكنه لا 
يوجد ذكره فيها في هذا الموضوع. والله أعلم. 

= وفي آخخره قال راوي الخبر‎ ٤٥٤ /١7 تاریخ بغداد ۲/ ۳۰ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


o۲ 


خائبين 


E oF 


ولما رأى الناس ثبات قدمه» واستقامته على الأمر رجعوا 
(WD‏ 





(010 


محمد بن مسلم خشنام: «وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته». 


انظر شرح الإمام ابن القيم رحمه الله منهج الإمام البخاري وموققه فى هذا الباب 
في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص ٤۹۱ ٤۸۷‏ . وقد صرح 
فيه أن البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه إلخ 
(ص .)٤۸۹‏ 

وللشيخ عبدالله بن يوسف الجديع أيضا توضيح جيد لهذه المسألة فى كتابه 
«العقيدة السلفية في كلام رب البرية) . 


00 


ا ا ين ا ا ا دهي 0 ره لهأ ي 





الباب الثامن 
الحديث وعلومه 


إن المنزلة العليا التي يحتلها إمام المحدثين في علم الحديث لدى 
المسلمين عامة تفوق الوصف والبيان» والخدمات الجليلة التي أسداها 
هو لهذا العلم الشريف يعجز عن حصرها القلم واللسان» ولا حاجة 
للإطالة في ذكرهاء فإنها أوضح من الشمس في ضحوة النهار» ولكن 
مع ذلك ونظرًا إلى أنه هو موضوع هذا الكتاب لا يسعني إلا أن أذكر 
بعض المزايا التي اتصف بها إمام المحدثين» ولا تجدها في كثير من 
كبار الآئمة. 


وقبل أن نخوض فى تفاصيل هذا البحث ينبغى لنا أن نلقى نظرة 
عابرة على هذا العلم نفسه» وهو علم الحديث الشريف» والذي كان 
إمام المحدثين يرى خدمته أول الواجبات وقد بذل من أجله ثروته 
وراحته وحتى حياته» ونلاحظ أن هذا العلم يواجه الآن أعداء من عِدَّة 
جوانبّ» وتوجه إليه الهجمات من عدة نواح. ومع أنه قد تعرض لمثل 
هذه الهجمات كثيرًا فى الماضى أيضًاء ولكن الجرأة أو «الحرية» الى 
تشن بها هذه الحملات في أيامنا هذه لا يوجد لها مثيلٌ في أيام السلف 
إلا نادر”'". ومن الغريب أن مثل هذه الهجمات تأتي من بعض الطوائف 


۲۹ 


التي تنتسب إلى الإسلام والمسلمين» وأرى أن مجرد إظهار حقائق 
هذا العلم وكشف أحواله الصحيحة كفيلٌ بتبديد سحب الأوهام 
والشكوك . 


لا شك أن علم الرواية عله يقوم عليه ازدهار الأمم وانحطاطهاء 
وهو علم قديم عريق في القدم» حتى لو قيل إنه لازم للفطرة البشرية لما 
يكون بعيدّاء وقد اڈ شتركت فيه جميع الأقوام منذ بداية العالم بقليلٍ أو 
كثير»ء وغنيٌ عن البيان ما يلقاه هذا العلم من الأهمية والاحترام في 
أيامنا هذه» وما أصدق ما قاله العلامة ابن خلدون في هذا الفن : 


«فن التاريخ من الفنون التي يتداولها الام والأجيال وتشدٌ إليه 
الّكائت والكحال» وتَسْمُو مو إلى معر فته السوقة والأغفال. وتتنافس 
فيه الملوك والأقيال“». 


ذاكرتهم الخارقة دفاتر تحفظه. حتى إن الرجل العامي منهم كان يعرف 
أنساب بعيره إلى عدة أجيال» فضلاً عن الأنساب البشرية والحوادث 
التاريخية . 

وقد اهتم المسلمون بهذا الفن اهتمامًا بالغا وكان ذلك نابعًا من 


الأوامر القرآنية 9 ود ڪرهم بأ ايلم آنه َه 4 و8 فل سیردا فى الْأَرضٍ تر أنظروأ 
َي کات عقب الگ 274 


. ۳٥۰/۱ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


١ الأنعام:‎ 0 


o۰ 


وزادهم حرصا على ذلك قوله تعالى : 
ل ےا کے 2 ر اه ا 


وفن الحديث هو أحل أنواع فن الرواية والتاريخ. فهو عبارة عن 
الوقائع الصحيحة للنبي العربي ليس إلا فدأه ابي وامي وي . 
وإ فضل الإسلام وإحسانه إلى هذا الفن يعرفه العالم كلهء فهو من 
مزايا الإسلام. ألا وهو إيجاد طرق النقد والحفاظ على سلسلة 


کی بالمَرءِ كذيًا أن مُحدّثَ بك ما سَمع”2). 


وقال الله : 
« أت امل الكزبيك :04" 


وقال ويو مرة: 


ه 0 سے ا وک ا الال ور 7 9 م20 
(من كذب على متعمذا فلیتبوا مقعده من النار 2 





.5١ الأحزاب:‎ )١( 

)۲( مقدمة صحيح مسلم 2٠١/١‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. حديث ٥‏ . 
وأخرجه أيضًا أبو داود 2598/5 الأدب. باب فى التشديد فى الكذب» حديث 
۲ ولكن عنده «إِثمًا» بدل «کذبًا» . ٠‏ ۰ 

(۳) آل عمران: 7١‏ «... فَتَجِعَلْ لَمْنَه الله عَلَى الکاذبين». 

() صحيح البخاري ۱۹۹/۱» مقدمة صحيح مسلم ٠١/١‏ وغيرهما. وهو حديث 
متواتر رواه عدد كبير من الصحابة . وجمع طرقه عدد من الأئمة. منهم الحافظ أبو 
القاسم الطبراني. وقد طبع كتابه باسم «جزء فيه طرق حديث من كذب على 
متعمدا» بتحقيق د. محمد بن حسن الغماري» نشر دار البشائرء بيروت ۷١٤۱ھ‏ = 


o1 





فالمحافظة على هذه القواعد جعل النقد والإسناد من أوائل 
الاهتمامات لدى المسلمين» وكما أن القرآن الكريم كتاب الله المنزل 
على المسلمين قد سَلِم من التحريف ومن كل نقص من أى نوع كان؛ 
كذلك حفظت كل صغيرة وكبيرة من أقوال الرسول 2 وأحواله 
وأفعاله. ومع مرور الأيام استمر المسلمون في إبتكار قواعد أشد صرامة 
وأكثر قوة من أجل الحفاظ على السنة. حتى دُوّنت تلك القواعد كعلم 
مستقلٌ» و سمت بأصول الحديف'. 

وهاتان مزيتان من مزايا الوسلام وحُقَّ للمسلمين أن يفتخروا بهما 
ما شاؤًا: 
١‏ كون القرآن محفوظا. 
؟ كون أحاديث النبي ية محفوظة . 

ومما يثير الدهشة والاستعجات أن أقوال وأحوال الصحابة والتابعين 
فضا عن الرسول ا - قد حفظها المسلمون أيضاء وهذه مفخرة 
وشرف لا يوجد لهما مثيل لدى الأمم الأخرى في العالم. 
حواريٌ نبيّهم» ولقد حاول اليهود أن يصلوا سندهم إلى موسى عليه 





/ 1م ومنهم العلامة ابن الجوزي في مقدمة كتابه «الموضوعات» عن ثمانية 
وتسعين نفسًا من الصحابة ٠۲۹- 5٠9 /١‏ . 

)١(‏ وقد اكتملت هذه القواعد في أربعة وستين اء وقد دونت كلها في كتب مصطلح 
الحديث . (المؤلف) . 


oY 


السلام» ولكنهم فشلوا فيه» ولم يستطيعوا أن يصلوا إلا إلى شمعونء 
أو أقل منه بعشرات المراتب» أما النقد فلا يعرف له وجود عندهم. 
وهكذا النصارى لم يستطيعوا أن يسندوا مسألة واحدة. أو قولاً 
واحداإلى عيسى عليه السلام وقد حاولوا أن يسندوا تحريم الطلاق إليه 
ولكنها سلسلة مجهولة مُظلمة فيها مئات من الكذابين ومجهولي العين. 
فكيف تصمد أمام النقدء ولذلك قال الرسول كل : 


أله تَصَدقُوهُم ولا تک بوه . 


ولقد حرص المسلمون على الأسانيد غاية الحرص» واهتموا بها 
أيما اهتمام . حتى إنهم كانوا يتجشمون مشقة السّفر إلى مسافات طويلة 
لمجرد علو الإسناد وتقليل الوسائط منه» ولم يثقوا بأى حديث ليس له 
سند» وقد سبق الكلام في هذا الموضوع بشىء من التفصيل في الجزء 
الأول ٥‏ 

كان الإمام الزهِرِيُ من كبار التابعين» وأراد ذات يوم أن يُحَدَّتَ 
لسفيان بن عيينة حديثاً. وكان سفيان يثق به تمام الثقة» فطلب أن يحدثه 
بلا سند فقال له الزهري : 


هل تستطيع أن ترقي السطح بل« سل ؟» 


وكان عبدالله بن المبارك يقول: 





() قطعة حديث أورده البخاري في جامعه» وأحمد بن حتبل في مسنده. انظر صحيح 
البخاري ۰0١ ۲۳ ۱۷١/۸ ۲۹۱/٩‏ ومسند أحمد ١14/5‏ (المراجع) . 

.۷۸ انظر ص‎ (Y) 

(۳) تدريب الراوي ۱٣۰/۲‏ . 


oY 


«الإسناد من الدين» ولو لا الإسناد لقال مَن شاءً ما شاء'» 

وقال سفيان الثوري: 
«الإسناد سلاح المؤمن". 
وما أحسن قول «حالى»“ في تصوير هذا المجهود» وترجمته 

بالعربية كما يلي : 

١‏ كانت طائفة تطلب علم النبي 5ع > فكشفت عن كل مفترء ولم تترك 
مدا للكذب ولو كان مخفيمًاء وَشَدَّدت على کل مدع ووضعت 
قوانين ¿ الجرح والتعديل› ولم ترك موضتا يتسرب من الاطل ٠‏ 
ذلك وكل من علمت عنه أنه جامع علم الدين؛ أخذت منه الخ 


والأثرء ثم انتقدته على أصول النقد» وبلغته إلى غيرها بعل أن 
استفادت منها20 . 





)01 مقدمة صحيح مسلم 219/١‏ تدريب الراوي ٠١١/۲‏ . 
(۲) تدريب الراوي ۱١۰/۲‏ . 

(۳) شاعر معروف من شعراء اللغة الأردية. 

)٤(‏ ونصه في الأردية هكذا: 


(6) 


كروه ايك جويا تھا علم نبى كا 
نه جهورا كوئى رخنه كذب خفى کا 
كئى جرح وتعديل کی وضع قانون 
اسى دهن مين أسان کیا هر سفر كو 
سنا خازن علم دين جس بشر كو 
بهر آب اس كوبركها کسوئی به ركه كر 


لكايا بته جس نى هر مفترى كا 
كيا قافيه تنك هر مدعى كا 
نه جلنى ديا کوئی باطل کا افسون 
اسى شوق مين طى كيا بحر وبر كو 
ليا اس سی جاکر خبر اور اثر كو 
ديا اور كو خود مزا اسکا جكه كر 


ort 





وكشفت عن كل عيب في الرواة. وبحثت عن المناقب والمثالب» 
وأوضحت كل فبح في المشايخ. وأخبرت عن كل ما وجدت في 
الأئمة من المعايب» وبينت حقيقة ورع كل متورع» ولم تترك العالم 
ولا المتصوف”'. 

5- دفاتر الرجال والأسانيد. تشهد كلها لحيادهم» ومنتهم هذه ليست 
على واحد من أهل الدين فحسب» بل انهم قادوا بذلك كل أمة وملةء 
فليقل لنا المتفوقون في الحرية اليوم» منذ متى صاروا أحران]؟”"' . 

إن الجهود التي بذلت في علم الحديث والرواية من أول عصر 
الرسالة تعتبر الآن فوق العادة» أو بعبارة أخرى من الخوارق» وإن 
حرص الصحابة واهتمامهم بأحاديث المصطفى ييي وكذلك التابعين 
وأتباعهم يفوق الوصف والبيان» ولقد كان هذا الذوق سائدًا ومسيطرًا 

على الأمة إلى القرن الثالث ‏ حيث تم تدوين الأحاديث وآثار الصحابة - 

حتى إن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي كان مولعًا به» حريصًا 

عليه مستعدًا لبذل كل غالٍ ونفيس من أجله. ولقد كان نفوذ المشتغلين 
بالحديث وتأثيرهم على قلوب المسلمين بحيث أن السلطة الظاهرة ما 


كانت تساويه ولا تذائيه . 





)١(‏ كيا فاش راوى مين جو عيب بايا مناقب كو جهانا مثالب كو تايا 


(۲) 


طلسم ورع هر مقدس كاتورا 
رجال اور اسأنيد كى جو هين دفتر 
نه تها ان كا احسان يه اك أهل دين بر 
لبرئى مين جوآج فائق هين سب سی 


ائلمه مين جو داغ ديكها بتايا 
نه ملا كو جهوزا نه صوفى كو جهوزا 
کواہ ان کی آزادکی کی هين يكسر 
وه تھی اس مین هر قوم وملت کی رهبر 
بتائین كه لبرل بنى هين وه كب سی 


o0 


وذات مرة ذهب الخليفة هارون الرشيد إلى الدَقّة ووصل الومام 
عبدالله بن المبارك“ أيضًا إلى الرقة فى تلك الأيام» ولما بلغهم قدومه 
خرج الناس من كل حدب وصوب يستقبلونه» واصطدم بعضهم ببعض 
حتى تكسرت نعالهمء وسار معه آلافٌ من الاس ° حتى ارتفع الغبار 
وغطى كل شىء ٠‏ فاشرفت 3 ولد لأمير المؤمنين هارون الرشيد من 
برج من قصر الخشب» فلما رأت الناس سألت في حيرة واستعجاب : 
ما هذا؟ فقال لها الناس: عَالِمٌ من خْرَاسَان قدم الرَقةء يقال له: عبدالله 

«هذا هو والله الملكُء لا ملك هارونء» الذي لا يجمع الناس إلا 
سا كس (O‏ 
بشرّط واعوان ©. 

والذين حرموا من هذا الشرف وهذه العظمة في تلك الأيام كانت 
قلوبهم تتألم أسىّ وحسرة. فقد كان الخليفة مأمون الرشيد من أعظم 
الخلفاء العباسيين» ويعتبر عصره هو العصر الزاهر فى تاريخ الخلافة 
العباسية» إذ كان سلاطين العالم يرتجفون خوقا من الخلافة العباسية. 
ولما وصل المأمون إلى مصر جاء إليه رجل يهنئه بحكومة العراق والحجاز 
والشام ومصر وكلها كانت تحت رايته وساطته › وإنه ابن عم الرسول 
E‏ ولكن قال المأمون: ما زالت لي حسرة بافية › وهي أن يجتمع 





)١(‏ هو من شیوخ مشايخ البخاري» ومن أئمة المحدثين» ومن الذين لقبوا بأمير 
المؤمنين في الحديث. (المؤلف) . 

(؟) لقد شوهدت مثل هذه المناظر أيام رحلة الشيخ شمس العلماء السيد نذير حسين 
المحدث الدهلوي رحمة الله عليه أيضًا إلى البنجاب والبنغال وغيرهما. (المؤلف). 

(۳) تاريخ بغداد ۰۱١٦/۱۰‏ أدب الإملاء والاستملاء ص ٠۲۲‏ البداية والنهاية /٠١‏ 
. 


o٦ 





الناس في مجلس» ويقوم المستملي أمامي» ويقول: ماذا تقول رحمك 
الله» فأقول لهم حدثنا حماد إلخ .° 

وحاول الخليفة المأمون أن يقضي هذه الحسرة ذات يوم» فقال: 
ليحيى بن أكثم قاضي القضاة: إني أريد أن أحدث اليوم كالمحدثين”''. 
فقال له القاضي: ومن أولى بهذا منك؟ ثم وضع له المنبر كالعادة 
وجلس الخليفة المأمون عليه» ثم أصبح يحدث بمهارة» وروى ما 
يقارب ثلاثين حديثا بتحقيق وإتقان» ولكنه عرف من وجوه الحاضرين 
أنهم لم يستمتعواء فنزل من المنبرء وقال للقاضي يحيى: «كيف 
رأيت أبا يحيى مجلسّنا؟ قال القاضى: أجل مجلس» تفقه الخاصة 
والعامة. قال: ما رأيتُ له حلاوةٌ» إنما المجلس لأصحاب الحُلْتَان 
والمحابر. 0 


.7١ انظر الخبر بنصه في أدب الإملاء والاستملاء ص‎ )١( 
وقال النضر بن شميل: سمعت أمير المؤمنين المأمون يقول: ما اشتهي من‎ 
لذات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب الحديث عندي ويجىء المستملي فيقول: من‎ 
.)١9 ذكرت أصلحك الله؟ . (المصدر السابق ص‎ 
وذكر السمعاني أخبار؟ أخرى من هذا القبيل في الموضع المذكور فيمكن‎ 
. الرجوع إليه‎ 

(۲) لقد تمنى كثير من الناس أن يلقبوا بالمحدث» أو ليسمعوا أئمتهم ينادون 
بالمحدث» أو حافظ الحديث» ولكن شروط العدالة والصدق والتحمل للمشاق 
والعمل بالحديث وسيلان الذهن وغيرها من شروط هذا الفن قد حرمتهم من 
أمنيتهم . (المؤلف). 

(۳) سير أعلام النبلاء 2776/٠١‏ البداية والنهاية .7065/٠١‏ وانظر أيضا أدب الإملاء 
والاستملاء ص 55» والخُلْقَان جمع الكَّلّق. وهي البالي من الثياب والجلد 
وغيرها. (المعجم الوسيط ١/؟507).‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن المأمون هذا كان قد سمع من كبار 
المحدثين من أمثال هشیم › وعّاد بن عام“ ویو سف بن عطية » وأبي 
معاوية الضريرء وإسماعيل بن عليّة وحجاج الأعور. وزيادة على ذلك 
كانت له ميزة مميزة بسبب تلمذه على الإمام مالك فكان الخليمة 
هارون الرشيد أرسل إلى الإمام مالك أن يحضر إلى قصر الخلافة 
لتدريس الأمراء. ولكن الإمام مالك رحمه الله أبى ذلك قطعاء فأرسل 
هارون الأمراء إلى مجلس الإمام مالك لكي يحضروا دروسه مع عامة 
الناس . 


الاهتمام بحفظ الحديث والاحتياط في ذلك 


ما هى الدوافع التى كانت تدفع المسلمين وتحملهم إلى البذل 
والتضحية بكل ما أوتوا فى سبيل أحاديث الرسول كل إذا تأملنا فيها 
تتبين لنا عدة أمور : 

السبب الأول: آيات من القرآن الكريم كانت تحملهم على ذلك 
ود تحتهم عليه : 
١‏ لد كان کہ في ر سول الوا 4 سو ةة 4 , 
3 # من يطع ألرَسُول كمد أا ااه أليّه 2574 , 


۳ ل وما اتن السو ee‏ دو ا وه وما ہدک عَنَه و74 . 


۲١ الأحزاب:‎ )١( 
.م8ق٠ النساء:‎ (030 
.۷ الحشر:‎ )9( 
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“- 3 فل إن کسر تبون الله تمن 4 . 

السبب الثاني : أوامرٌ وفضائل وتوجيهاتٌ كان الرسول ية يُصْدرْها 
بين حين وآخرء وهي في الحقيقة تفسير للايات المذكورة: 
١-«تركث‏ فيكم أمرين لن تضلوا ما تَصَمّكتم بهماء كتاب الله وة 


kK 


حي ا 
٠‏ 


0 صو KZ‏ @ 06 - 062 
١‏ «من رعب عن سنتي فليس مني" ٠‏ . 





)١(‏ آل عمران: ۳١‏ ومن البديهي أنَّ أتباع الرسول ي لا يمكن إلا بعد جمع ومعرفة 
أحاديثه» وهذه الآيات قد سيقت كأمثلة فقطء وإلا ففي القرآن آيات كثيرة فى هذا 
المعنى» ولا أريد استقصاءها. (المؤلف). ١ ٠‏ 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ ”/4» کتاب القدر» حديث ۳» مرساا وأخرجه 
المروزي في السنة (ص ١؟)‏ من حديث ابن عباس» والحاكم في المستدرلك 
۳/۱ من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعًا. 
وكذا أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ۳۳۱/۲١‏ من حديث أبي هريرة» وفيه وفى 
جامع بيان العلم وفضله 00/1 حديث ۱۳۸۹ و ۰۹۷۹/۲ حديث ۸7٦‏ من 
حديث عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا. 

وقال فى التمهيد: «وهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن النبي ية عند أهل 
العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث 
من أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف. ثم ذكرهما بإسئاده . 

وحسن الشيخ الألباني إسناد الحاكم (منزلة السنة في الإسلام ص )١١‏ وانظر 
أيضًا الصحيحة» حديث ١١۱۷ء‏ الحديث حجة بنفسه ص ٠٦‏ مشكاة المصابيح 
١‏ حديث ۱۸١‏ . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري 2٠١5/9‏ النكاح حديث 20071 ومسلم ۱۰۲۰/۲ 
النكاح أيضًا حديث ١40١‏ وفيه «لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» اللفظ للبخاري. 


o۹ 





00 مر وص f a‏ ( 
۳ «(من أحيّى سنتي فقد احبني 
2 هه ل سس بن 20 25 f‏ هم 
6 لانضر الله امرعا سمع مقالتى فوعاها دم أداها/” '». الحديث . 


۵_ احير الهدى هدى محمد لار" . 


0 
¥ 


0 7 0 9 4 0 اس ىس 
1 من أحيّى ‏ من سني قد ميث كَانَ لَه ِن الأجر مثل أجور مَنْ 
سے سس ۶ 0 2 عٍِ CDN a‏ 


3 0 . : م )٥(‏ 
۷ اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ). 





)١(‏ «من أحيى سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة.» جزء من حديث 
طويل من حديث أنس مرفوعًا. أخرج الترمذي جزءًا منه ۰٤٦/١‏ العلمء باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة إلخ حديث 4 وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤٦۲/١‏ 
10« وفي إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . 
وقال الألبانى : إسناده ضعيف . ضعيف سنن الترمذي ص ۳۱۷ حديث ٠٠١١‏ 
ضعيف الجامع . 
وأخرجه العقيلى من طريق آخر عن أنس أيضّاء الضعفاء ۳/۲» 59/8" وقال: 
في هذا الباب أسانيد لينة من غير هذا الوجه (۳/۲). 
(؟) مسند أحمد 24٠/5‏ وهو حديث متواتر كما سبق ذكره. 
(۳) صحيح مسلم ؟/047» الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث 2/51 وهو 
جزء من حديث . 
(:) جزء من حديث أخرجه الترمذي 2508/5 العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
وإجتناب البدع› حديث 7717/17 (تحقيق بشار عواد) وابن ماجه ۷٦/١‏ المقدمة. 
باب من أحيا سنة قد آميتت› حديث ۲۰۹ 25١١‏ إسناده ضعيف . ضعيف سنن 
الترمذي ص ۰۳۱۷ حديث 0٩٩‏ . ظ 
(ه) وتمامه: «تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإ كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠.‏ 


جزء من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه المشهور› أخر جه ابو داود = 
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4- وقال يخاطب أصحاب مالك بن الحُويرث 00م «ارجعوا إلى أهليكم 
فعلموهم”'). 


. «صلوا كما رأيتموني أصلي”*'‎ ٠١ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


السبب الثالث: هو الحب الذي كان يكنه أصحاب الرسول يي له 


/٤‏ °°« كتاب السنة› باب في لزوم السنةء» حديث »55١19/‏ واللفظ له. والترمذي 
٥‏ العلم» باب ما جاء بالأخذ بالسنة إلخ. حديث 27575 وابن ماجهء 
المقدمة ١1/١‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث ٤٠٤١‏ 
وعيرهم» وهو حديث صحيح . وللتفصيل يمكن الرجوع إلى إرواء الغليل 8//ا 2٠١‏ 
حديث 15050. والسنة لابن أبي عاصم ۰۲۷ ٤ "١‏ وبعدها. 
جزء من خطبة النبي َي يوم النحر في حجة الوداع» أخرجه البخاري في أكثر من 
موضع فى صحيحه» منها فى 10۷/1 «\OA‏ العلم» باب قول النبي مي رب مبلغ 
أوعى من سامع» حديث 1۷ . 
مالك بن الحويرث الليثي قدم إلى النبي ييه في شببة من قومه وأقام عنده عشرين 
ليلة . (صحيح البخاري 2771/١7‏ أسد الغابة .)٠٤٤ /٤‏ 
خر جه البخاري في كتاب العلم من صحيحه 2187/١‏ باب تحريض النبي يي وفد 
عبدالقيس إلخ. وأسنده فى كتاب آخبار الآحاد .771١/١7‏ حديث ١٤۷۲ء‏ كما 
أخرجه في غير موضع مختصرًا ومطولاً. انظر تغليق التعليق ۲/ 80. 
جزء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه البخاري ١١١/١‏ 
الأذان» باب الأذان للمسافر: حديث 07١‏ وفي كتاب الآحاد الموضع المذكور 
آنفًا . وأطرافه في عدة مواضع فلينظر الحديث 1A‏ . 

كما أخر جه آخرون. وللتفصيل يمكن الرجوع إلى إرواء الغليل 3/5١‏ ”, 


حديث ۲۱۳ . 


0:١ 


ونصحهم له وحماسهم وتفانيهم في ذلك» وهذه الأشياء هي التي 
جعلتهم حريصين على اتباع كل سنة من سننه وأعماله؛ وانضم هذا إلى 
السببين السابقين فإزداد توهجًا وتوقذا. ولكن ينبغي أن نعرف أن هذه 
العواطف لدى الصحابة رضي الله عنهم كانت مقيدة بالقيود التي 
ارتضاها لهم القرآن الكريم» وهذه هي الصفة المميزة في أصحاب 
الرسول يكل وقد عبر عنها شاعر اللغة الأردية (حالى) بما معناه 
بالعربية : 


«كانت مساعيهم في سبيل الحق» وكان الحق هو الأساس 
كانت أصيتهم بيد اشر فكانوا يلينون ويشتدون بمقتضى هذه 
الشريعة رو 


وغني عن البيان ما كان يكنه معاذ بن جبل رضي الله عنه من حب 
ونصح للنبيّ وك حتى إنه ما كان يحب أن يفارق الرسول لل أبدّاء 
ولما أرسله الرسول بيا إلى اليمن» قال له: «يا معاذ عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذا» ولا يمكن لنا أن نتصور ذلك الحزن العميق الذي كان 
غشى قلب معاذ في تلك اللحظة» ولكن الأمر القرانى الصارم و أَطِيْعُوا 
الوَسُولَ» قد قضى على كل تلك العواطف التي كانت تمنعه من أن 
يترك مدينة الرسول ية ويبتعد عن وجهه الكريم . لقد غادر معاد إلى 





)١(‏ ونصه بالأردية: 
ره حق مين تھی دور أور بهاك ان کی فقط حق به تھی جس سی تھی لاك ان کی 
بهزكتى نه تھی خود بخود آك ان کی شريعت کی قبضه مین تھی باك ان کی 
جهان كرديا نرم نرماکئی وه جهان كرديا کرم كرماكئى وه 


0۲ 


اليمن رغم كل هذه العواطف التي كانت تجيش في صدره» ولما ركب 
على دابته كانت الدابة متوجهة إلى اليمن» ولكن معاذا كان موليًا وجهه 
شطر المدينة ‏ مدينة الرسول ييه -» ولقد وصلت به الدابة إلى اليمن 
ولكن قلبه وعيونه وأفكاره كلها كانت تحوم حول جدران المدينة 
وأبوابها“. 


وهذا الحب نفسه والحماس والاخلاص تعلمه الأتباع أيضًا من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وهكذا استمرت سلسلة الحفاظ على سنة 
الرسول ية منذ بداية الإسلام» فكانت الجماعة الأولى التي حافظت 
على السنة هي جماعة الصحابة ‏ أصحاب الرسول ية - الذين كان الله 
تعالى قد خلقهم لهذا الغرض النبيل (لحمل الرّسالة المحمدية) والذيد 
كانت ذاكرتهم الخارقة لا يوجد لها مثيل اليوم في عالم الكون. وكانوا 
حريصين أشد الحرص على أقوال الرسول يلل وأفعاله وتقريراته» فما 
كانوا يرضون أن يتركوه وحيدًا في أية لحظةء كانوا يصاحبونه في 
الحضر والسفرء في الصحة والمرض» وكانوا يتتبعون كل حركاته 
وسكناته وأفعاله وأقواله. لكي يقتفوا آثاره ويتبعوا خطواته. فلما جاء 





)١(‏ البداية والنهاية ٠٠١/١‏ . ظ 

والحديث المذكور أخرجه أحمد 70/0 وفيه «آن معادًا لما بعثه النبيئٌ ي 
خرج إلى اليمن معه النبي يه يوصيه ومعادٌ راکب ورسول الله َيه يمشي تحت 
راحلته فكلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا. ولعلك تمر 
بمسجدي وقبري؟ فبكى معاذ بن جبل جشعًا لفراق رسول الله كل الحديث . 

قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين. . . ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير 
راشد بن سعد وعاصم بن حميد وهماأ ثقتان (مجمع الزوائد 7/9 ؟7؟). وصححه 
الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة ص ١٠4٤ء‏ وانظر أيضًا سير أعلام النبلاء 
١‏ . 


oY 





وقت الخلوة تولت أزواجه رضى الله عنهن هذه المتابعة وكانت له تسعة 
أزواج» وكان بيته مدرسة لتعلم النساءء وكانت أمهات المؤمنين وأزواج 
الرسول ية ورضي عنهن طالبات في هذه المدرسة» وكان المعلم هو 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وكانت كل واحدة منهن 
مولعة وحريصة على التعاليم الاسلامية"“ كسائر الأصحاب رضوان الله 
عليهم أجمعين» وكانت أسبقهن إلى ذلك عائشة رضي الله عنهاء التي 
تعد من فقهاء الصحابة المجتهدين» وجرى المحدثون على ذكر مذهبها 
بجانب مذاهب المجتهدين الآخرين. 


وملخص القول أن كلَّ ما قاله الرسول كل أو فعله» أو فعِلَ أمامه 
وأقّته اسول ية وكذلك كل قول قيل أمامه» ولم يُدكر عليه» ما بقى 
شىء منه إلا وقد نقش في صفحات قلوب بعض أصحابه أو صحابياته 
أو أزواجه كالنقش في الحجر. 

وأما الصحابة الذين كانت بيوتهم تقع على بعد من المسجد النبوي 
كانوا يتخذون طريقة أخرى» وهو أن كل اثنين منهم كانا يتعاهدان7) 
بأن يحضر أحدهما يومًا طول النهار في حضرة الرسول ييه ويخبره في 
المساء بكل ما رآه هناك» أو سمعهء أو تعلّمهء ويتولى الثاني العمل 
نفسه في اليوم الثاني» وك من سمع كلمةً واحدة من فم الرسول الأنور 





)00( وهذه احدى مصالح تعدد أزواجه بل - بالاضافة إلى المصالح الأخرى ‏ وهي تعليم 

ظ الأمة إذ لم يكن ممكنًا بدون هذا» خاصة في تلك المسائل التي تتعلق بالنساء . 
(المؤلف). 

(۲) كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه الذي كان يسكن في عوالى المدينة؛ فكان قد 
تعاهد مع أحد الأنصار. وأما الذين كانوا يسكنون على مسافات بعيدة جداء فكانوا 
يحضرون كل جمعة. (المؤلف). 


00 








یا أو رآه للحظةٍ واحدة» كان يحافظ على تلك الكلمة وعلى تلك 
الهيئة التي رآى فيها الرسول إلا بحيث لا يمكن أن يمحي ذلك من 
صفحة قلبه» وكان يكرر ذلك» ويحافظ عليه أكثر من محافظة المّلك 
الغنيٌ على خزائنه؛ أو الفقير المُعْدِمِ على درهمه الوحيد. لقد رأى أحد 
الصحابة“ رسول الله ية في حالة كانت أزراره ية مفتوحة فترك أزراره 
مفتوحة طول حياته”"” . 





)01 هو قرة بن إياس المزني كما في سنن أبي داود» نصه: معاوية بن قرة أخبرنا أبي 
قال أتيت رسول الله َيه في رهط من مزينة فبايعناه» وإن قميصه لمطلق الأزرار. 
قال: فبايعناه» ثم أدخلت يدي في جيب قميصهء فمست الخاتمء قال عروة: فما 
رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقى أزرارهما في شتاء ولا حر» ولا يزرران أزرارهما 
أبدَا. انظر سنن أبى داود ۱۳١ ۱۳٤/۱۱‏ (المراجع). 

وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 5.5557 حديث ۳٤٤١‏ 
وصحيح سنن أبن ماجه 27/8/19 حديث387/8ثم؟ 2 ومختصر شمائل الترمذي ص 
۷ حديث ٤۸‏ . 

030( جميع حر کات الرسول َة وسکناته من قيام وقعود. مشي وحركة. جلوة وخلوة. 
كلها داخلة فى الحديث» وكان أكثر الصحابة حضور؟ إليه هة أعلمهم بالسنة» سواء 
قلت رواياته. أوكثرت» مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه› ولذلك فقياس أئمة 
الكوفة على أبي بكر قياس مع الفارق» فالحظ الأوفر الذي وجده من مصاحبته 
الرسول 27 لم ييجذه غيره من الصحابة. وهكذا فالعلم الذي استقاد من فيض 
ينابيعه يل لم يدركه الآخرون» وعمر وعلي وعبدالله وأبو هريرة رضي الله عنهم 
فصل الإمام ابن تيمية رحمه الله الكلام في هذا الموضوع في منهاج السنة (5/ ٠١١‏ 
.)١5-‏ 

وهكذا فقياس الإمام أبي حنيفة أو غيره من أئمة الكوفة في قلة الرواية بأبي 
بكر الصديق ظلم صريح» فإن أسبقية أبي بكر في معرفة الحديث على الجميع 
مَسَلمٌ ومعروف» بينما معرفة أئمة الكوفة للأحاديث أمر متنازع فيه» ومشكوك = 
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أحدهما : القبول العام لدى الناس ومحبتهم إياه. 


والثاني : حاجة الدّولة إليها. وكلا هذين السببين توفرا للحديث 

النبوي ولا مانع من أن نذكرهما بشىء من التفصيل . 

أما اهتمام الدولة بذلك وحاجتها إليه واضطرارها على ذلك 
فمعروف وظاهر› فقد ابتدأ عصر الخلافة الراشدة بعد الرسول ية 
واقتضت الحاجة إلى الحفاظ على الأحاديث أولاًء فقد كان من واجبات 
الإمام أو الخليفة تنفيدٌ الأحكام الشرعية» وإجراء الحدود الإسلامية؛ 
والقضاء في الخصومات؛ وتعليم المسائل › وكانت الحوادث تتجدد. 
فإذا عرضت مسالة جديدة 5 ولم يجد الخليفة حلا لها في معلوماته؛ ولم 
يعرف نصًا قرانيًا يدل على ذلك الموضوع وأما القياس الذي أصبح 
مفخرة لأهل الكوفة فيما بعد فكانوا يكرهونه أيما كراهية - فكانت العادة 
في مثل هذه الأمور أن المسألة كانت تعرض في الغالب في جمع من 
الصحابة› لكى يذكر كلُ صحابيٌ ما كان يعرف في ذلك عن النبي م 
من قول أو فعل أو تقريرء فإذا ذكر أحدٌ سنة» عرضت عليه أسئلة 
للتحقيق والتغبت بغاية الشدة» لكى لا يبقى مجال لأى وهم أو شك أو 
تساهل . 





وموهوم› ويحتاج إلى أدلة وقرائن» فكيف يصح قياس هؤلاء بأبي بکر» وكيف 
يصح أن يقال: امرتبته في قلة الرواية مرتبة الصديق» وإن كان هذا هو القياس 
فينبغي أن يقاس كل قليل الرواية بأبي بكر الصديق. والعجب أن الفاضل اللكنوي 
الشيخ عبدالحى . . أيضًا لم يتردد في كتابة هذا القياس تعصبًا للإمام؛ > مع أنه ليس إلا 
مجرد توهم. (المؤلف). 
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ومن بين هذه المسائل بل أولها كانت مسالةٌ دفن الرسول ل 
فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مكان دفنه» فروى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه حديثا أنه سمع النبى ب قال: 

«ما قيض نيه إلا دفنَ حيثٌ يُفْبَضَ”'2» فكان العمل به. 

وسافر عم بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام» حتى إذا كان 
غ7" لقيه أمراء الأجناد0) أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه 
أن الوباء قد وَقَع بالشاه9©». قال ابن عباس: فقال عمرٌ: ادعٌ لي 
المهاجرين الأوّلين: فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام. فاختلفوا. فقال بعضهم : فد خر جنا لامر ولا نرى أن تزجع 
عنه. وقال بعضهم : معك بقية الناس واصحاب رسول الله د ولا 


و 


نرى أن تقدمّهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعُوا عنى . 





)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه ابن ماجه في قصة دفن النبي يي 07١ /١‏ الجنائز 

باب ذكر وفاته ودفنه كلد حديث 1778» واللفظ المذكور له. 

وأخرجه الترمذي أيضًا ۳ الجنائز» باب 7 حديث 1٠١١8‏ وغيرهما. 
وفي إسنادهما ضعف. لكن المتن ثابت بما له من الطرق والشواهد كما في أحكام 
الجنائز . ص 2174 طبعة مكتبة المعارف بالرياض . 

(0) مدينة في أول الحجاز وآخر الشام على مقربة من تبوك. بينها وبين المدينة ثلاث 
عشرة مرحلة. ينظر معجم البلدان ۳/ 2711 فتح الباري ۱۸٤/٠١‏ . 

(۳( أجنادين جمع جند وهي اسم مجموعة من المدن. (المؤلف) قلت: كان في الأصل 
«أجنادين» وما أثبته من صحيح البخاري (۱۷۹/۱۰). وانظر فتح الباري ١85/٠١‏ 
ومعجم البلدان ٠٠۳/١‏ . 

)٤(‏ وكان ذلك في ربيع الآخر سنة ۸١ه»‏ وتعرف هذه السنة بسنة طاعون عمواس. 
انظر فتح الباري 2185/٠١‏ تاريخ الطبري ۲۲۲/۳ (المراجع) . 


0۷ 


2 ادعوا لي الأنصار. فدعولهم؛ سقط رايم فسلكوا سبيل 


ثم قال : دم لي من كان هنا من مشيخة تريش من مهاجرة اتح 
فدعوتهمء فلم يَحُتلف منهم عليه رجلان؛ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس 
ولا تقُدمهم على هذا الوباءء فنادى عمرٌ في الناس : إني مَصَبّح على 
ظهرء فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفو من كدر الله إلى فدر ال . أرأيت إن 
كان لك ابل هبطثٌُ وادباء له عدُوّتان» إحداهما حَصِيْبة والأخزى 

جِديَةٌ أليس إن رعيت الحُصيبة رعيتها بقدر الله . . قال : فجاء عبدالرحمن بن 
عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته: فقال: إنَّ عندي في هذا عِلْمًا. 
سمعت رسول الله و يقول : 


«إذا سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم 
بهاء فلا تَحُرُجِوا فرَارًا منه. قال: : فحمة الله عُمرء ثم انصرف». 
فقضى عمر رضي الله عنه بهذا الحديث . 
وأحيانًا إذا كان الخليفة بنفسه بحفظ الحديث» ويحكم في القضية 
بمقتضاه» كان يذكره في جمع من الصحابة» ليكون ذلك سببًا لونتشار 
الحديث . وقد سل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أيام خلافته عن 
تركة الرسول با فناشد الصحابة هل سمعوا رسول الله يع يقول : 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ 





000 صحيح البخاري 2222/٠‏ الطب» باب ما يذكر فى الطاعون» حديث 0۷۲۹ . 
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. .6 )2 
فقالوا: نى. 





)1١(‏ هكذا ذكره المصنف رحمه الله ولم يعزه إلى مصدر معين. أما حديث ابي بكر رضي 
الله عنه في هذا الموضوع فقد أخرجه البخاري 1917/5» كتاب فرض الخمسء» باب 
فرض الخمس» حديث ۳۰۹۳ وغيره من المواضع (انظر الأحاديث ۴۷١۲‏ 
1551١ 1‏ ۷ بلفظ : ۳ نورث ما تركنا صدقة» . 

وقال ابن حجر في الفتح: «وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك لخصوص 
لفظ «نحن» ولكن أخرجه النسائى. . . بلفظ «إنا معاشر الأنبياء لا نورث. 
الحديث. . . وهو كذلك في مسند الحميدي. . . إلخ» (فتح الباري 8/17). 

أما الذي ناشد الصحابة فالظاهر أنه هو عمر رضي الله عنه حيث أثيرت هذه 
القضية في خلافته إذ تخاصم إليه علي والعباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري 
5 »؛ كتاب فرض الخمس. حديث 5044. وكان في المجلس عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص بالإضافة إلى علي والعباس 
فكلهم أقروه على ذلك . 

وقل أخرج الإمام أحمد باسناده عن مالك بن أوس قال : (سمعت عمر يقول 
لعبدالرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشهدكم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره 
أعلمتم أن رسول الله ی قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم.» قال 
ابن كثير: على شرط الصحيحين. (البداية والنهاية 7/6 58/8) (وانظر مسند أحمد 
۱۱ ۲۰۹ بلفظ أتم). 

وذكرابن كثير في هذا الموضوع كثيرًا من طرق هذا الحديث وألفاظه. 

أما أصل المتن لا نورث ما تركنا صدفة إلخ» فقد ورد من رواية عدد من 
الصحابة وقد ذكرت بعض طرقه وأسانيده فی تخريجى لأحاديث كتاب الفرائض من 
سنن ابی داودء باب في صفايا رسول الله ا من الأموال. الأحاديث 57و”, 
ا TAA‏ 1414 

وعده السيوطي والزبيدي وغيرهما من الأحاديث المتواترة» وقال الزبيدي : 
رواه من الصحابة ثلاثة عشر شخصًا. ثم ذكرهم . قطف الأزهار المتناثرة ص ۲۷۳ 
حديث 2.٠٠١‏ لقط الآلى المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص ۸۸ء حديث ۲٦‏ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 715 حديث ۲۷۲ . 
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وهكذا كان عثمان رضي الله عنه لما أراد توسعة المسجد النبوي» 
وبناءه من جديد على أسس متينة ) فاعترضَ عليه» فقال: لقد سمعت 
رسول الله يه يقول : 

امن بنى مَسُْجدًا لله بنى الله له بينًا في الجَنّة' © . 


واستمرت الأحاديث النبوية تجد هذه العناية التامة والاهتمام البالغ 
من قبل الحكومات إلى أن دوّنت في الدواوين. ولقد تسابق الخلفاء في 
الإهتمام والعناية بهاء بعضهم فوق بعض في الشدة» ومع أننا نخاف أن 
يطول الكلام في ذلك» ولكن لا مانع من أن نفصل هذا الموضوع بعض 
التفصيل» وذلك لأن عدد «المتحررين» في المسلمين أصبح يزداد» حتى 
إنهم بدأوا يفكرون في التغيير في القرآن أيضّاء وأما آرائهم حول السنة 
فواضحة ومعروفةء ومن فروعهم الفرقة التي تسمى «بأهل القرآن» 
وأصحاب هذه الفرقة يبذلون قصارى جهدهم للتشكيك في السنة 
النبوية»ء وإن أقوال الرسول يله وأفعاله لا تساوي عندهم شيئاء 
ويفسرون القرآن حسب أهوائهم. فالصلاة والزكاة والحج وغيرها 
يفسرونها كلها حسب ما تملي عليهم أهوائهم» والفرقة الثانية هي فرقة 
الجامدين على التقليد الذين ينظرون إلى أقوال أئمتهم كأنها وحى نزل 
من السماءء ثم يواجهون أحاديث رسول الله يك بأمور غريبة وعجيبة؛ 
فالتأويل أحياناء والتشكيك أخرى» والإنكار تارم وادعاء النسخ حيئاء 
ودعوى الاضطراب حيئا آخرء حسب ما سمحت به الظروف سوغوا الكلام . 





000 أخر جه البخاري /١‏ :»0 الصلاة. باب من ينى مسجذاء حديث 624806٠‏ ومسلم 
cTVA/‏ المساجد» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء حديث ”077 
وغيرهما . 
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ونذكر هنا عناية خلفاء الرسول ا فقط » واهتمامهم بأحاديث 
الرسول علا ومنها يمكن أن نعرف ضرورة تدوين الحديث وأهميته حق 
المعرفة. [قال الإمام الدارمي]: 0 


«أخبرنا محمد بن الصلت ثنا زهير عن جعفر بن برقان ثنا ميمون 
ابن مهران قال: كان أبو بكر إذ ورد عليه الخصم نظر في كتاب 
الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى بهء وإن لم يكن في 
الكتاب. وعلم من رسول الله ية في ذلك الأمر سنة قضى به فإن 
أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أنَّ 
رسول الله 5 قضى في ذلك بقضاءٍ فربما اجتمع إليه النفر كلهم 
يذكر من رسول الله يلد فيه قضاءًاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي 
جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من 
رسول الله علا جمع رؤوس الناس وخيارهم. فاستشارهم فإذا 
اجتمع رأيهم على أمر قضى به . وورد عن عثمان”" وعن عل 





)۱( زيادة من المترجم يقتضيها من المقام. ) 

(۲) سنن الدارمي ١/58غ‏ وذكره ابن القيم عن أبي عبيد في كتاب القضاء ثنا كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان به. (اعلام الموقعين .)57/١‏ 

(۳) حديث عثمان فى الوضوءء أخرجه البخاري وغيره عن حمران مولى عثمان أنه رأى 
عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها إلخ. . . ثم قال: قال 
رسول الله َة : «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيها نفسه. 
غقر له ما تقدم من ذنبه». 

البخاري ۲٥۹/١‏ الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلااء حديث 2164 ومواضع 
أخرى . قال الحافظ: وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلمء 
فتح الباري ۲٠۱/۱‏ . 

وروی مسلم في صحيحه بإسناده أن عثمان توضاً بالمقاعد فقال: ألا أريكم - 
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رضي الله لله عنهما('2 أنهما خاطبا جمعًا من الصحابة وقالا لهم: ألا أريكم 


ع8 


وضوء ء رسول الله ؟ ثم توضأ وضوء ء السول ىة بدون أن تكون 
لهما حاجة إلى الوضوء إلا تلع | 


ألا بيك صلاة رسول الله 0 . 





000 


(۲) 


وضوء رسول الله يو الحديث . 

زاد في رواية: «وعنده رجال من أصحاب رسول الله يلظ صحيح مسلم 
05 الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. حديث ٠٠١‏ . 
حديث علي في وصف الوضوء أخرجه أبو داود ۲۹/١‏ الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي کی حديث 2117 وفيه أنه قال: يا ابن عباس» ألا أريك كيف كان يتوضأ 
رسول الله 2 ية . إلخ. وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود .»/5١‏ حديث 
8 . 

وعند أبي داود أيضًا (حديث )١١5‏ والترمذي 277/١‏ الطهارة» باب ما جاء 
في وضوء النبي ي . حديث ٤۸‏ عن طريق أبي حية قال: رأيت عليًا توضأ إلخ. . . 
ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور الرسول ية . 

وهذا عند النسائي أيضًا 27١ /١‏ الطهارة» باب عدد غسل اليدين. 

وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود ۲٥/۱‏ حديث /ا١١.‏ 
صحيح البخاري 27٠٠/7‏ كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» حديث 
4 . 

وفي موضع آخر: قال أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا 
فقال: «إني لأصلي بكم»ء > ما أريد الصلاةء أصلي كيف رأيت النبي بيه يصلي» 
۲ الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي وُه 
وسنته. حديث 1۷۷ . 

وينظر أيضًا سنن أبى داود 2577/١‏ الصلاةء باب النهوض في الفردء 
والنسائي ۲۳۲۳/۲ ۳ الصلاة» باب الاستعداد للجلوس إلخ ومصادر آخرى. 
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ثم صلى أمامهم صلاة رسول الله كَلِ. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : 


«إن الناس يقولون: أك أبو هريرة» ولو لا يتان في كتاب الله 


رو سر 


ما حَدَّنْتٌ حديثا, م يتلو : « لال کو ما ارلا من الست إلى 
قوله : الرحيم# إن إخواننا . من المهاجرين كان يَشْغَلْهم الصفق 
بالأسواق. وإ إخواننا من الأنصار كان يَشْغْلْهِم العَمّل في 
أموالهم. وَإِنّ أا هريرة کان يلرم رَسُولَ ٠‏ الله ئ بشبْع بَطنه. 
ويَحْضرٌ ما لا حضون ويَحْفَّظ ما لا يَحْفَظون ا 
وكان الصحابة عمومًا إذا رأوا أحدًا يعمل عملا يخالف سنة رسول 
الله يو كانوا يُتكرون عليه فور بقول الرسول يك أو عمله» حتى ولو 
كان ذلك المخالف الخليفة نفسهء فإن الصحابة كانوا ينكرون عليه إن 
رأوا عمله يخالف سنة الرسولٍ ية فلما أراد أبو بكر رضى الله عنه 
قتال مانعي الزكاة» اعترض عليه عمرُ رضي الله عنه بقوله : 
«اكيف تقاتل الناسَ: وقد قال رسول الله كِ: أمرث أن أقاتل 
الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله”" ) , 





(۱) صحيح البخاري ۲۱۳/۱ ۲٠٤‏ كتاب العلمء باب حفظ العلم» حديث ١١8‏ 
وانظر أطرافه هناك . 

(۲) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها ۳/ ۲٠۲‏ الزكاة» باب وجوب 
الزكاةء حديث ۱۳۹۹ ومسلم 51/١‏ 2.085 الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله إلخ. حديث ۲۰ . وكان هذا موقف عمر رضي الله عنه في 
البداية ولكنه اقتنع فيما بعد برأى أبي بكر رضي الله عنه . 
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ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا عملا يخالف قول 
الرسول يياه أو فعله أجهشوا بالبكاء. 
حتى إنَّ النسوة ما كنّ يتأخرن من الإنكار ولو على الخليفة عير 
رضي الله عنه في قضاء قضى به مع قوته وشدته في الحكم: 
استدل الخليفة بالقرآن ورأى أنها تخالف القرآن العظيم تكلمت 
الصحابية الذكية» وبينت أن قولها يوافق القرآن ولا يخالف”'' . 





)١(‏ كانت فاطمة بنت قيس رضى الله عنها طلقها زوجها للمرة الثالثة فسألت رسول الله 

كله فقال: ١لا‏ نفقة لك ولا سكنى». 

وقصتها مذكورة في الصحيحين وغيرهما. (صحيح البخاري ٠٤۷۷ /٩‏ الطلاق» 
باب قصة فاطمة بنت قيس» الأحاديث )٥۳۲۸- 517١‏ وصحيح مسلم ١١١4/15‏ 
١۲ء‏ الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء الأحاديث .)١585- ١58٠‏ 
وورد فى قصتها في رواية عند مسلم )51/1١١١9/١15(‏ أن عمر رضي الله عنه قال: 
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ل بقول امراةء لا ندري لعلها حفظت أو نسيت إلخ. 

أما المناقشة بينها وبين غيرها فقد جرت أيام إمارة مروان على المدينة. وقد 
أخرجهاأيضًا مسلم في إحدى روايات قصتها )1١/1111/7(‏ وأحمد 5 5 وفيها 
أن مروان قال: «لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها» فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. . قال الله 
عز وجل: لا تخرجوهن من پيوتهن؛ الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. 
فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام 
تحبسونها؟» اللفظ لمسلم. 

وقد فصل القول في هذا الموضوع العلامة ابن القيم في زاد المعاد 077/0 
047 وقد بين صحة حديث فاطمة بنت قيس ورد على الشبهات الواردة عليه 

وينظر أيضا فتح الباري 08 . 

ومما اشتهر في هذا الباب قصة اعتراض امراة على الخليفة عمر الفاروق رضي 
الله عنه في قضية الصداق. فقد روى أبو يعلى وغيره عن مسروق قال : ركب عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله ي ثم قال : أيها الناس» ما إكثاركم في = 
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صدّق النساء وقد كان رسول الله ی وأصحابه والصدّقات فيما بينهم أربعمائة درهم 
فمادون ذلك. ولوكان الإكثار في ذلك تقوى عند الله وكرامة لم تسبقوهم إليهاء فلا 
أعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهور النساء 
على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: 
وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: واتيتم إحداهنّ قنطاراء الآية. فقال: 
اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمر؟ ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني 
كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن 
يعطي من ماله ما أحب. 

قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل . 
المقصد العلى ٣٤/۲‏ حديث ۷٥۷‏ إتحاف الخيرة المهرة 00/60 حديث 
ا EY‏ المطالب العالية (المسندة) ؟/104. حديث ١98٠‏ عن طريق 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق به. وكذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه 
۰/۱ حديث ۳۷١‏ (طبعة دار ابن الجوزي). 

ورواه سعيد بن منصور ۱۹٥/۳‏ حديث ۹۸٩٥ء‏ والبيهقي ا ا والهروي 
في ذم الكلام 2١59/7‏ حديث ۲۹۷ عن طريق مجالد أيضًا عن الشعبي قال: 
خطب عمر إلخ ولم يذكر مسروقًا في الإسناد. 

قال البيهقي : هذا منقطع . 

قلت: في الإسنادين مجالد هو ضعيف. قال فيه ابن حجر: ليس بالقوي وقد 
تغير في آخر عمره (التقريب) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد 
بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق . (مجمع الزوائد / 87 .)۲۸٤-‏ 

وقال ابن كثير: إسناده جيد قوي (تفسير ابن كثير .»497/١‏ سورة النساء الآية 
(١‏ 

قلت : ورواه عبدالرزاق في مصنفه 218١/5‏ حديث ٠١57١‏ بإسناد آخر 
مختصرًا. وفيه قيس بن الربيع الأسدي وهو اصدوق تغير لما كبر وأدخل عليه اينه 
ما ليس من حدیثه فحدث به). فهو صالح للاستشهاد. 
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وكان الرسول عد ذكر ثلا نة أمور فی مسألة پریر 5 وكانت مبعث 


شرف واعتزاز لبريرة» وكانت تذكرها باعتزاز وافتخار. 


وكل هذه الأمور إن دلت على شىء فإنها تدل على أن سنة الرسول 


يإ كانت هي المعيار ولا عبرة سواها . 


وكتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إليه من 


حديث الرسول هط" . 


وكان والي الحجاج بن يوسف يرسل جيوشه إلى مكة المكرمة» فتصدى 


الصحابة للانكار عليه محتجين بخطبة النبي ي غداة فتح مكة"" فلم يستطع 
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(۲) 


(۳) 


أما خطبة عمر بذون ذكر قصة الاعتراض فقد رواه أبو دأود وغيره بغير هذين 
الاسنادين» سنن أبى داود 1776/7 حديث .11١1‏ 
أخرج الحديث مسلم في صحيحه ما نصه: «عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث 
قضيات - وفى رواية ثلاث سكن -: أراد أهلها أن يبيعوهأ ويشترطوا ولاءهاء فذكرت 
ذلك للنبي كلل فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق» وعتقت فخيرها 
فذكرت ذلك للنبي 5 فقال : هو عليها صدفة وهو لكم هدية فكلوه» الصحيح 
لمسلم ۱۱٤۳/۲‏ (المراجع) . 
والحديث نصه: كتب معاوية إلى المغيرة: «أكتب إلى ما سمعت النبي وه يقول 
حلف الصلاة إلخ. صحيح البخاري 0/۱ O1‏ الصحيح لمسلم 5١‏ 
(المراجع) . 
أخرج مسلم في صحيحه وغيره عن أبي شري العَدَويّ أنه قال لعمرو بن سعيد ومو 
يبعث البعوث إلى مكةء ائذن لي أيها الأميرزّء أحدثك قولاً قام به رسول الله و 
الغد من يوم الفتح › الحديث . وفيه. 

إن مكة حرّمها الله ولم يُكتمها الناس فلا يحل لإمرىء يؤمن بالله واليوم الأخر 
أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحدٌ ترص بقتال رسول الله و فيها = 
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أن نكر الحديث أو ذب الصحابيّ: ولكنه حركف معنى الحديث . 

وكان كل صحابي يحرص على معرفة ما لدى أخيه من الصحابة 
الاخرين. وحرصهم عليه وشوقهم إليه يتجاوزان كل حد أو تقد 

فعبدالله بن عباس من الصحابة» ولكنه لكنه مع ذلك كان يجلس على 
أبواب كبار الصحابة من الصبح إلى الظهيرة رجاء أنه إذا خرج م فلعله 
يحدث بحديثٍ من أحاديث الرسو ل اللي . 

ولقد بلغ شوق التابعين إلى حديث الرسول ب إلى أنهم كانوا 
دائمًا يبحثون عن صحابيٌ» فإذا وجدوا أحدًا منهم جلسوا كأنَّ على 
رؤوسهم الطيرء فإذا سمعوا منه حديثا حفظوه» كأنه درة ثمينة. 

وكانوا إذا رأوا أحدًا من كبار الصحابة ازدحموا حوله والتف طلية 
العلم وکلهم كان يتمنى أن يحوي جميع حديثه. 

ذكر العلامة الذحبي في تذكرة الحفاظ فى ترجمة أبى الدرداء رضى 

«رأيت أبا الدَرْدَاء دخل المسجد» ومعه من الأتباع مثل ما يكون 
مع السلطان وهم يسألون عن العله”"». 





= فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار 
إلخ . صحيح مسلم ۰۹۸۷/۲ الحج› باب تحريم مكة وصيدها إلخ» حديث 
14 . 

(۱) سنن الدارمي .١57-1١4٠/١‏ باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه . وقد 
راء بطرق وألفاظ عدة عن ابن عباس رضي الله عتهها. 

(۲) تذكرة الحفاظ .70/١‏ 
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ولقد أرسلت جماعةٌ من الصحابة“ [كريبًا مولى ابن عباس] إلى أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها ليسألها عن الركعتين بعد العصر كان 
يصليها الرسول إل عندها فقالت «سل أم سلمة» لأن هذه قصة بيتها» ‏ 
وهي أعلم بها مني» فاذهب عندها”'' . 


ومن الذي لا يدري شدة عمر رضي الله عله وحزمه في الحكم› 
ولا مانع من أن نلقى بعض الضوء على تلك العناية البالغة التي أولاها 
رضى الله عنه للحديث . 


إن أول عمل عمله رضي الله عنه فيما يتعلق بالسنة هو أنه اهتم 
بفحص الروايات والبحث عنهاء إذ لم يكن في بالهم استقصاء 
الأحاديث في حياة الرسول كل فإذا عرضت لأحدٍ منهم مسألة كان 
يستفسر عنها رسول الله ية مشافهة» وهذا هو السر في أن أحدًا من 
الأصحاب ما كان يحفظ أحاديث تتعلق بجميع أبواب الفقه» فلما كثرت 
الحاجة في عهد أبي بكر رضي الله عنه (كماأسلفناه مفصلاً) احتيج إلى 
استفسار الصحابة» وبدأ البحث عن الأحاديث» فظهرت سبل الاستقراءء ثم 
كثرت الحوادث المستجدة في عصر عمر رضي الله عنه أكثر من ذي قبل 
بسبب توسع الفتوحات › وكثرة من دخل في دين الإسلام» وبرزت مئات 
من المشاكل الجديدة» فسعى عمر رضي الله عنه في البحث عن 
الأحاديث سعيًا بليعًا لإيجاد حلولٍ لهذه المشاكل في ضوء الأحاديث 
النبوية» فكانت عادته في الغالب أنه إذا عرضت له مسألة جديدة» كان 





)١(‏ وهم: عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن الأزهر ومسور بن مخرمة (المراجع). 
,0 إشارة إلى حديث أورده الإمام البخاري فى صحيحه 1۰0/۳« 68 والإمام 
مسلم في صحيحه 0۷۰/1 (المراجع) . 
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يعلن في جموع يحضرها أكثر الصحابة - شأنه في ذلك شأن الخليفة الأول _ 
فيسألهم عما إذا كان عند أحلٍ منهم سنةٌ في هذا الأمرء کرات الخاد 
وغسل الجنابة» والجزية على المجوس. ومسائل أخرى من هذا اصن 
استفسر رضي الله عنه في جمع من الصحابة عن السنة فيهاء كما ذكرت 


ولما كانت السنة كلما اشتهرت وشاعت اضحت ليها رة و دستند 
عليها القادمون. فقل أتخد عمر رضصى ألله عه اجراءات عذيدة لنشوها 
واشاعتها: 

أولا : كان يكتب الأحاديث النبوية بألفاظهاء ويرسلها ك غا 


الولايات. وهكذا انت تلك الأحاديث تستهر › وأغلب هله الأحاديث 
کانت تعلق ۹ ج 


البلدان المختلفة تمل ا السنة. قال الشاه ولى الله ا ی 


اوقد أرسل الفاروق الأعظم عبد الله بن مسعود إلى الكوفة مع 
جماعة» وأرسل معقل تن يسار وعبدالله بن مغفل وعمران 3 
الحصين إلى البصرة» وعبادة بن الصّامت وابا الدرداء إلى الشام» 
وكتب إلى معاوية بن أبي 0 أمير الشام يؤكد عليه تأكيدًا شديدًا 
أن لا يتجاوز عن أحاديئي»©. 


ثا العناية التامة بالفحص عن الأحاديث والتثبت فيهاء وتأسيس 
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التحقيق والنقد وفن الجرح والتعديل» فقد جاء أبو موسى الأشعري مرة 
واستأذن منه ثلاث مرات بقوله: السلام عليكم» وأبو موسى بالباب. 
وكان عمبُ في ذلك الوقت منشغلاً في أمرٍ ما ولم يستطع أن ينتبه له 
فلما فرغ من عمله سأل: أين أبو موسى؟ فلما جاء قال له: لماذا 
رجعت؟ فقال له أبو موسى: «لقد سمعت رسول الله ية يقول: (إذا 


استأذن أحدكم ثلاث ۳ 0 ليجع فقال له عمر رضي الله عنه : 


اقم عليه البيّينةَ وإلاً أَْجَعْتُكَ» فأتى أبو موسى فزعا إلى مجلس 
الأنصار. قالوا ما شانك؟ قال: إن عمر أرسل إليّ أن آتيه» فأتيت بابه٬‏ 
فسلمث ثلاثاء ١‏ رد عي اخ القصة . «فقال أبي بن كعب : ايشم 


معه» فذهبت إلى عمر فشهدت». 


ا وفي رداية أن بي بن كعب قال © 00 
(عمر): سبحان لله إنما سمعت شيع فأحببت أن شت“ . ( 


والمرأة إذا طلقت طلاقًا بائًا فلها السكنى والنفقة في أيام عدتها 1 
لا؟ إنها مسألة فقهية مختلف فيهاء وقد قال الله تعالى: # أَسَكنوهنَ مِنْ 
َرَيُ سكير "42 وهذا يدل على وجوب السكنى» والنفقة أمر لازم مع 
السكنى . ولكن فاطمة بنت قيس إحدى الصحابيات طلقها زوجها طلاثا 
بائئاء فجاءت إلى النبي بيا وسألته هل لها نفقة وسكنى أم لا؟ فأخبرت 
فاطمة: أن الرسول عل حكم بأنها لا نفقة لها ولا سكنى» وذكرت 
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فاطمة هذا الحديث عند عمر رضى الله عن فاستعمل عمر رضي الله 
عنه الشدة والاحتياط المعروفين عنه. وقال: «لا نترك كتاب الله وسنة 
نبينا بقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت”7)؟ ومع أن حديث 
فاطمة بنت قيس لا يستلزم ترك كتاب الله ولكنه فهم فهمه عمر رضي 
الله عنه» وحسب فهمه اتخذ غاية الاحتياط والحذر. 

ولما عرضت مسألة السّقط استشار عمرٌ رضي الله عنه أصحاب 
النبي و4٠‏ فروى المغيرة حديثاً يتعلق بذلك. فقال له: «إن كنت صادقً 
فأت أحدًا يعلم ذلك»» فجاء محمد بن مسلمة» فشهد له. فقبله عمر 


رضى أللّه نے . 


وهكذا فى قصة العباس رضى الله عنه» عرض حديثٌ فطلب عمر 
رضي الله عنه شهادة على ذلك» فقام عدة من الناس وشهدوا بهاء فقال 
عمر رضى الله عنه : أما إنى لم أتهمك ولكنى أحببت أن أتشت”" ., 





(1) الصحيح لمسلم ۷/۲١١۱١ء‏ ۸۵۸ ٠۱١۱۱۹‏ سنن الترمذي .70١/54‏ مسند أحمد 
بن حنبل 5١0 /٦‏ . 

(0) تذكرة الحفاظ 97/١‏ ۸. والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في الديات 
650 باب جنين المرأة. حديث “٩۹۰٩٤‏ ولفظه: إن عمر رضي الله عنه 
استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة: قضى النبي ية بالغرة عبد أو أمة. 
قال : انت من يشهد معك» فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ية قضى به. 

وأخرجه آخرون أيضًا: فلينظر إرواء الغليل 2777/1 حديث 7705, 

(۳) تذكرة الحفاظ 28/١‏ كان للعباس بيت في قبلة المسجد» فضاق المسجد على 
الناس. فطلب إليه عمر البيع فابى» فذكر الحديث. (المراجع) وتفصيل القصة في 
طبقات ابن سعد ۲۱/٤‏ . 

وقد ظن بعض الناس من هذه الأخبار أن عمر رضي الله عنه لم يكن يقبل 
الحديث إلا إذا شهد عليه اثنان (انظر : تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص 85) = 
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نه © وقد أكمله عمر رضى الله تنه . قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى 


«كان أوَّلَ من احتاط في قَبول الأخبار”"2 . 


وكان من نتيجة ذلك أن الصحابة كانوا يهابون عند رواية الحديث› 


وكانوا يعذدونه أمرًا عظيمًاء حتى إن بعضهم كان يَصَمَدُ وجهه من شدة 
الهيبة وكانوا يُحَذْرون تلامذتهم من أى تساهل في ذلك وقد قال 


يتحرى في الأداء ] ويشدّد في الرواية ويزجر تلا مذته عن التهاون في 
ضط الألفاظ”'' . 


أما شدة الخلفاء الراشدين فى هذا الباب فقد كانت حسب 


مقتضيات الحكم ولكن الآية الكريمة: « إن جاك ايق يميا 714 
والأمر النبوي: «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار”* »0 قد 
جعاتا عامة الصحابة أيضًا يحتاطون غاية الاحتياط» حتى إن بعضهم كان 
يخاف أن يخطىء في حرف واحد»ء أو يزيد كلمة واحدة أو ينقصهاء 





ولكنه زعم باطل فقد وردت عن عمر أخبار عدة تبين أنه كان يحتج ويعمل 
بالحديث ولو كان راويه واحذا. (انظر التفصيل الأنوار الكاشفة للعلامة المعلمي 
ص 55- 519). 

تذكرة الحفاظ ۲/١‏ . 

المصدر السابق ١5/١‏ وما بين المعكوفين زيادة منه. 

. ١ الحجرات:‎ 

صحيح البخاري ۲/۱ . 
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فيقع في وعيد امن كذب على متعمدًا» الحديث20©. 


ولذلك كان بعض الصحابة يهابون من قولهم «قال رسول ايه" 
وكان هذا الاحتياط هو الذي جعلهم يتجنبون إطلاق الكذب على 
بعضهمء ولكن يصفونه بالخطأ وسوء الفهم إذا رأوا أنه أخطأ. 

ولكن الجدير بالملاحظة أن الصحابة كلهم ما كانوا سواسية في هذه 
الهيبة» ولا يمكن أن تكون طبائعهم واحدة» ولو كان الأمر هكذا 
لحرمنا من سيرة الرسول بي تمامّاء فإن كنا نرى في الصحابة من يخاف 
أن يقول: «قال رسول الله» ففي الوقت نفسه هناك أصحاب كانوا 
يتمتعون برباطة الجأش وثبات القلب فكانوا لا يدّخرون وسعًا فى نشر 
الحديث» وكانوا قد وقفوا حياتهم لذلك امتثالاً بقوله يل : ۰ 

فلل الشاهدٌ العائ"». ظ 


تسر 
e‏ 


ل مس 5 (OT‏ 
و«بلغوا عنى ولو آية , 





(1) حجة الله البالغة 5 وقد روى البخاري وغيره عن عبدالله بن الزبير قال: «قلت 
للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كد كما يحث فلان وفلان؟ قال: أما 
إني لم أفارقه ولكني سمعته يقول : من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.» 
۰۰/۱ العلم» ‏ اثم من كذب على النبي وك حديث .٠١7‏ وروی عن أنس 
أيضا أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديتا كثيرا أن النبي ل قال: من تعمد على 
كذبًا إلخ. المصدر السابق» الحديث .٨۸‏ وقد عقد ابن عدي في أول كتابه 
الكامل بابًا بعنوان «باب من أقلل الرواية عنه مخافة الزلة“ وذكر فيه أخبار عدد من 
الصحابة من هذا النوع . الكامل .١7/١‏ وانظر أيضًا ۳۰/۱ ٣‏ بم 

(۲( سنن الدارمي .86-/١‏ 

() صحيح البخاري ٥۷٤/۳‏ . 

(45) أيضًا 1/1 . 
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وقل امتاز من بينهم أبو هريرة »؛ وعبدالله بن عمر» وعائشة» وعبدالله 
بن عباس» وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» 
فهؤلاء ممن قويت عزائمهم› ورَوّوا أحاديث الرسول ي4 وائقين من 
أنفسهم . ' 

كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أحد السابقين في الإسلام» أسلم 
في مكة» وأعلن اسلامه عند الكعبة» فضرب عدة مراتٍ» وقد روى 
البخاري في صحيحه قوله : ۰ 

«لو وضعتم الصّمْصَامةَ على هذه وأشانَ إلى قَمَاهُ - ثم ظننت 

أن أَنْفذُ كلمةً سمعثها من النبي ڳلا قبل أن تُجِيْرُوا علي لألْمَذتَهَا''؟. 

لقد ابتدأ هذا الاحتياط وهذه العناية البالغة بالسنة النبوية منذ عصر 
الخلفاء الراشدين» واستمر بعدهم إلى عصر تدوين السنة» وظهرت في 
أيام التابعين مسائل الرفض والخروج والإرجاء والقدر والإعتزال» 
وعرف الكذب في بعض الناس» فزادت هذه الشدة» عملا بقوله تعالى : 
ل إن جآء كد مسق تبۇ . 


وبدأ الناس يقولون : 


«لو لا الإسنادٌ لقال مَنْ شاءَ ما شاءً“» 


االسسسسس س 

)١(‏ وهم السبعة من الصحابة الذين تجاوزت أحاديثهم الألف. كما ذكر ابن حزم في 
أسماء الصحابة الرواة (۳۷ 7 5). 

(۲) أيضّاصحيح البخاري ٠٠١/١‏ . 

(۳) الحجرات: 1 . 

62 خر جه مسلم في مقدمة صحيحه ٠/۱‏ واين أبي حاتم في الجرح والتعديل = 
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وهكذا أصبح الإسناد فنا مستقلاًء وتفرع إلى عشرات الفنون» 
والإمام ابن سيرين وهو من أركان فن الرواية (الحديث) يقول: 

إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون ديتكي”"2) . 
الراشدين» وهو من أتباع التابعين"» وقد أخر ذات يوم صلاة العصرء 
فأنكر عليه عروة بن الزبير التابعي وذكر له قصة صلاة جبرئيل مع رسول 
الله كك في أول الوقت وفي آخر الوقت. فتعجب عمر وسأله في 
حيرة: 


رت .م 
لإعلم ما تحَدّث به يا غعءوَة9” ). 





«الإسناد من الدين. ولو ليا الإسناد إلخ» . 

)0 رواه الدارمي في سئنه ۱٤ 1١١١/١‏ ومسلم في مقدمة صحيحه ۰۱٤/١‏ وابن 
أبى حاتم في الجرح والتعديل ٠١/۲‏ وابن حبان في مقدمة المجروحين 27١/١‏ 
والرامهرمزي فى المحدث الفاصل ص ٤)۱٤‏ . وابن عدي فى مقدمة الكامل YY‏ 
» والخطيب البغدادي في الكفاية ص 2١55‏ وفي الجامع في أخلاق الراوي 
وادات السامع 14/۱ من قول ابن سيرين . 

وقد ورد مرفوعًا أيضًا بأسانيد لا يصح منها شىء كما قال ابن رجب. 
وللتفصيل يمكن الرجوع إلى تعليقاتي على كتاب الشجرة للجوزجاني ص .٠١‏ 

(؟) هكذا قال المصنف رحمه الله. ولكن الصواب أنه من التابعين» فقد روى عن أنس 
والسائب بن يزيد وغيرهما من الصحابة. وعده ابن حجر من أهل الطبقة الرابعةء 
وهم طبقة تلي الطبقة الوسطى من التابعين» جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري 
وقتادة . التقريب ص 2.8١‏ التهذيب /ا/ ولا . 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ١‏ كتاب وقوت الصلاةء باب وقوت الصلاة 
حديث .١‏ والبخاري ؟7/7. كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء - 
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فذكر له عروة سنده فور وسكت الخليفة› وذكر أن المغيرة بن 
شعبة أخر الصلاة يومًا - وهو بالكوفة - فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري 
فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبرئيل نزل» فصلى برسول 
الله اة » الحديث . 


ومن مآثر عمر بن عبدالعزيز الكثيرة أنه هو الذي أسس التدوين 
العام لعلم الحديث بعنايته» ومع أن الأحاديث كانت تكتب من قبله إلا 
أن الاعتماد العام كان على الحفظ» ولكن عمر بن عبدالعزيز قد اهتم 
اهتمامًا بالمًا بالحديث» فقد أخرج البخاريٌ تعليقًا في الجامع الصحيح : 


«كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم : أنظر ما كان من 
حديث رسول الله کل فاكتبه. فإني خفثُ درُوس العلم وذهاب 
العلماءء ولا تَقَْلْ إلا حديث النبيّ لا وَلتْفْشُوا العلمء 
ولتجلسواء حتى يُعَلّم من لا يَعْلَم فإن العلم لا يَْلِكُ حتى يكون 
س . 
وقد زاد أبو نعيم في تاريخ أصبهان بأن هذا الأمر لم يكن موجها 
إلى أبي بكر بن حزم فقط» بل كان موجها إلى عامة عماله: 





= حديث 07١‏ ومسلم ١/450غ)‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس» حديث 1٠١‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۹٤/١‏ كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم . ثم ذكر البخاري 

إسناده بعل ذكر المتن فى ترجمة الباب إلى قوله «(ذهاب العلماء»). ورجح ابن حجر أن ما 

بعده من قول البخاري (فتح الباري 0/7 .. وأسنده الدارمي أيضًا ١١7/١‏ باب من 

رخص فى كتاب العلم. والخطيب في تقييد العلم ص ٠١56‏ مع زيادة وأنظر أيضا : 

التاريخ الصغير للبخاري ۲/١‏ والسنة للمروزي ص ۷ المخدث الفاصل ص 
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«أنظروا حديث رسول الله يل فأجمعوه2. 

وبعد عصر بني أمية جاء العصر العباسي ولم يكن حظهم في هذا 
الميدان أقل من غيرهم» فقد كان هارون الرشيد كثيرًا ما كان يحضر في 
مجلس الإمام مالك ليدرس الموطأ الذي هو أم الصحاح في علم 
الحديث» والنسخة التى قرأها هارون الرشيد من الموطأ كانت محفوظة 
في مكتبة مصر مده طويلة ثم ضاعت بسبب تشيع الأمراء الفاطميين» 
ولما رفض الإمام مالك أن يجعل دروسًا خاصة للأميرين الأمين والمأمون. 
أمرهما أن يحضروا دروس الإمام مالك في المجالس العامة . 


نطلع على ميول عامة الناس وطبائعهم» وبالوقائع التالية نستطيع أن 
نتصور ذلك» وقد سبق منها ما كان يتعلق بعادات الصحابة والتابعين 


كان سليمان بن حرب”'"' أحد شيوخ الإمام البخاري» وقد وضع له 


(۱) فتح الباري ۰۱۹٩/۱‏ ذكر أخبار أصبهان ۳۱۲/۱. وروی ابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم وفضله بإسناده عن الزهري قال: أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن 
فكتبناها دفترًا دفترًا فبعث على كل أرض له عليها سلطان دفترًا. (۳۳۱/۱» ح )٤۳۸‏ وقد 
توفي عمر رحمه الله قبل أن تصل إليه كتب أبي بكر بن حزم» فقد قال ابن وهب: سمعت 
مالكا يقول: «كان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه ويكتب 
إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعلموا بما عندهم. ويكتب إلى أبي بكر بن حزم 
أن يجمع السنن ويكتب إليه بها. فتوفى عمر وقد كتب ابن حزم کتبا قبل أن يبعث 
بها إليه . المعرفة والتاريخ للفسوي /١‏ ”2557 التمهيد .4١ 48٠ /١‏ 

(۲) هو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري روى عن شعبة 
ومحمد بن طلحة ووهيب والحمادين وغيرهم» وعنه البخاري وأبو داود وروى له = 


01¥ 


منبر خاص في بغداد على مقربة من قصر الخلافةء في مكان مرتفع 
لكي يجلس عليه ويملي الأحاديث» وكان أمير المؤمنين مأمون الرشيد 
وغيرهم من القواد يحضرون مجلسه. وكل كلمة كانت تخرج من فم 
الإمام المذكور كان يكتبها أمير المؤمنين بيده» وقدر عدد الحاضرين 
فكان أربعين ألف نسمة”"''. 


(YD) °‏ ل ٠: Ze‏ 
وقال يحبى بن جعفر ' البيُكندي : 


اكان يجتمع عند علي بن عاصم”" أكثر من ثلاثين ألا“ . [وكان 
يجلس على سطح وكان له ثلاثة مستملي٠‏ ° 


ولما جاء يزيد بن هارون ود رس فی بغداد قدر علد الحاضرين 


الباقون بواسطة أبى بكر بن أبى شيبة. ولد سنة ٠54١هء‏ وتوفى سنة 1784اها فى 
البصرة. تهذيب التهذيب ۱۷۸/٤‏ -2180 تذكرة الحفاظ /١‏ 797 (المراجع) . 

.71/٠١ سير أعلام النبلاء‎ 2797/١ أنظر تفصيل الخبر في تذكرة الحفاظ‎ )١( 

)١(‏ هو يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البارقي أبو زكرياء البخاري البيكندي روى عن 
ابن عيينة وأبي معاوية ووكيع وغيرهم» وروى عنه البخاري والحسين بن يحيى وأبو 
 / ١‏ تذكرة الحفاظ 487/7 . (المراجع). 

(۳) هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ایو الحسن التيمي مولاهم. روى عن 
سليمان التيمى وححميدك الطويل وعطاء بن السائب وخالد الحذاء وجماعة. روى عنه 
يزيد بن رريع وعفان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وآخرون. ولد سنة ٠١6‏ أو 
4ه وتوفى سلة ۲۹۱ه. تهذيب التهذيب ۳٤٤/۷‏ 2”58» تذكرة الحفاظ /١‏ 
."١7-5‏ (المراجع). 

.711//١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ بغداد 2404/١١‏ سير أعلام النبلاء 4/ ۲٠۷‏ وما بين المعقوفين زيادة منها. 

(50) يزيد بن هارون بن زاذي ويقال زادان بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي = 
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سبعين ألف نسمة”''. 


إملائه في بغداد كان عدد . المستملين الذي كانوا عون 8 ل الشيع 
للناس ثلاث مائة وستة عشرء وقدر عدد الحاضرين بثلائين ٠‏ آلف . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


وقال أبو الفضا انسة | 


أحد الأعلام الحفاظ المشاهير روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وعاصم 
الأحول وغيرهم وروى عنه بقية بن الوليد وآدم , بن أبي اياس وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلى بن المديني وإبنا أبي شيبة وغيرهم. ولد 
سنة ۸١١ه‏ وتوفى سنة 5١17ه.‏ تهذيب التهذيب 555/1١١‏ 2559 تذكرة الحفاظ 
١م‏ ۹ (المراجع) . 
أدب الإملاء والاستملاء ص 215 تذكرة الحفاظ .7"١8/١‏ 
هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قاضي الدينور ولد 
سنة ۷١۲ه‏ وتوفى سنة ١1١‏ آاه. 

له ترجمة في تاريخ بغداد ۱۹۹/۷ 273١7‏ المنتظم ٠٠١ ١14/5‏ الأنساب 
0٠‏ تذكرة الحفاظ 1۹۲/۲ 1۹٤‏ سير أعلام النبلاء ١١ 95/1١5‏ 
البداية والنهاية ۱۲۱/۱۱ 2١77‏ شذرات الذهب ٠۲١/۲‏ ولكن لم يذكر أحد أنه 
كان من شیوخ البخاري› اللهم إلا أن الفريابي محمد بن يوسف بن واقد المتوفى 
سنة 7١7هء‏ كان من مشايخ البخاري. أنظر تذكرة الحفاظ ۳۷٦/١‏ تهذيب 
التهذيب ٥۳۷ ٠٠٠/۹‏ (المراجع). فالظاهر أن وصفه بشيخ البخاري سهو من 
المؤلف رحمه الله بسبب تشابه النسبة. 
تذكرة الحفاظ 2597/7 تاريخ بغداد 2707/19 أدب الإملاء والاستملاء ص 18 . 
أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن الزهري البغدادي ت ١۳۸ه.‏ وله كتاب طبع 
حديثاً بام «حديث الزهري» روى فيه عن شيخه جعفر الفريابي في مائة موضع كما 
ذكر محقق الكتاب ۹/۱ . 


004 


من يكتبٌ نحو عشرة آلاف إنسان» ما بقي منهم غيري» هذا سوى 
من لا یک)٩‏ 


وقد ذكر الذهبي في موضع آخر ما كان بلغ إليه حب المسلمين 
لسنة النبي ييه في القرن الثالث» فقال : 


«إن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 
عشرة آلاف محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن"». 
كان الإمام عاصم بن علي" يجلس على سطح في رحبة النخل 
خارج بغداد وكان مستمليه هارون يركب نخلة معوجة» وذات مرة أرسل 
الخليفة المعتصم بالله من يَحَزْرُ له عدد الحاضرين في مجلسه فكانوا 
عشرين ومائة أف“ . 


واحد» بإمكانك أن تتصور عواطف الحب والولع التي كانت تضطرم في 


)١(‏ تاريخ بغداد ۲٠۲/۷‏ أدب الإملاء ص 2١7‏ تذكرة الحفاظ 597/7 وذكر نحوه 
أبن عدي أيضا . ( سير أعلام النيلاء /١‏ 44 ). 

(۲) تذكرة الحفاظ 0٠/7‏ (فى نهاية الطبقة الثامنة) . 
التيمي مولاهم. روى عن أبيه وعكرمة بن عمار وابن أبي ذيب والليث بن سعد. 
وعنه البخاري وروى هو والترمذي وابن ماجه له بواسطة ابن يحيى المروزي وأحمد 
بن حنبل والذهلى وغيرهم توفى سنه ۲١‏ ۲ه. تهذيب التهذيب 16 0 تذكرة 
الحفاظ ۱/ ۳۹۷ ۳۹۸ (المراجع). 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ .۳۹۷/١‏ أدب الإملاء والاستملاء ص ۱۷ء سير أعلام النبلاء 
۲/۹ . 


0۷۰ 


ولعل المرء يتساءل بعل الاطلاع على هذه الأخبار: ماهي الطريقة 
التي كانوا يستعملونها لإحصاء هذه المجالس؟ ولا شك أن صحة هذه 
الروايات مبنية على ثبوت صحة طرقها أو عدم صحتهاء » ولعله يجد 
جواب ما سأله بالرواية التالية : 


قال أحمد بن جعفر الْخبّلي 30 : 


«لما قدم أبو مسلم الكجّي بغداد(؟) أملى في رحبة غسّان. فكان 
في مجلسه سبعةٌ مستملين يبلغ كل واحدٍ منهم الآخر» ويكتب 
الناس عنه قيامّاء ثم مسحت الرحبة وحسبَ من يحضر بمحبرة» 
فبلغ ذلك نيفًا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة ° 





)0110( هو أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم بن راشد أبو بكر الختلي أخو محمد وعمر 
وهو الأصغر. ٠‏ سمع أبا مسلم الكجي وعبدالله بن أحمد بن حنبل وجعفر الفريابي 
وغيرهم . كتب عنهم الدارقطني وغيره. . ولد سنة ۲۷۸ه وتوفى سنة 564اه تاريخ 
بغداد 7١/5‏ ۷۲ الأنساب 0 (المراجع). 

)۲( هو أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله بن مسلم , بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي 

من أهل البصرة ة كان من ثقات المحدثين وكبارهم. عمر حتى حدث بالكثير» سمع 
مسلم بن إبراهيم وعفان بن مسلم وعمرو بن مرزوق وغيرهم وروى عنه جماءة 
كثيرة. توفى سنة ۲۹۲ه. تاريخ بغداد ١١٠١/5‏ -15١١ء‏ تذكرة الحفاظ >٠١‏ 
»57١-‏ الأنساب ٥١- ٠٠١/١١‏ (المراجع) . 

(۳) تذكرة الحغاظ “۲١‏ (وقال الذهبي: هذه حكاية ثابتة رواها الخطيب في تاريخه 

عن بشرى الفاتني أنه سمع الختلي يقولها). (المراجع). 
دقال أبو أبو الحسن علي بن محمد بن حيب اللصري: حدثني أبي قال: كنا 
نحضر مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي للحديث فكان يجلس على 
سطح له ويمتلىء شارع الهجيم بالناس الذين يحضرون للسماع ويبلغ المستملون 
عن الهجيمي . 


0۷۱ 


أى الذين كانوا يسمعون فقط. ولا يكتبون كانوا خارجين من 
هذا الإحصاء . 


e 


وذكر العلامة الفْرَبْريئٌ أنَّ تسعين ألف رجل أخذوا من البخاري 
صحيحه فى حياته(١2.‏ واستجازوا روايته. 


ولقد سبق في الباب الأول أن الإمام البخاري لما أراد الرجوع إلى 
بخاری بعد رحلته» وبلغ أهل بخارئ مَقَدَمُه» خرجوا إلى عدة منازل 
لاستقباله حبًا وتكريمًا للحديث النبوي» ودخل البلد باعزاز وتكريم 
وتوقير لم يعهد ذلك حتى للملوك والسلاطين . 

وهكذا كان حب المسلمين لحديث رسول الله كله وهكذا كانت 
عناية الخلفاء والأمراء والسلاطين بعلم الحديث. 


وقد وُضعّت أسس البحث في الأسانيد وتحقيقها ونقدها في عصر 
الخلماء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. ثم 
فوضع التابعون أصولاً وقواعد له » وفى عصر أتباع التابعين أصبح فنا 
كاملاً مستقلاًء وأصبح الإسناد يعتبر علمًا مباركاء واعتبر من مميزات 
الإسلام إد لا يعرف له وجود في الأمم السابقة. ولا يستطيع اليهود أو 
النصارى أن يدّعوا اثبات مسألة واحدة بسند متصل برواية الثقة عن الثقة 
عن نبيهم» أو حتى عن أحد حواريه» وما أصدق ما قاله العلامة ابن حزم : 


وحسب الموضع الذي يجلس الناس فيه وكسّر فوجد مقعد ثلانين ألف رجل . أدب 
الإملاء والاستملاء ص ۱۸ . 
)١(‏ مقدمة الفتح 4۹۱ . 


اسه 


«نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ إلى النبي ييه [مع الاتصال] حص 
الله به المسلمين دون سائر الملل كله" ». 
ولقد حاول بعض النصارى أن يصلوا بعضص المسائل بسندها إلى 
عيسى عليه السلام» ولكن سقطت منها عشرات الوسائط”''. 


ومن أهم المزايا التي يمتاز بها علم الحديث والإسناد أنه لا مجال 
فيه للاجتهاد والظن والتخمين. فهو إما مشاهدات أو مسموعات. 
فاتصال السند» وتوثيق الرواة» والمعاصرة بين الراوي والمروي عنه. 
واللقاء بينهماء والسماع» هذه كلها أمور تتعلق بالمسموعات. أو 
المشاهدات» فالمعاصرة بين الرجلين. أو ثبوت اللقاء بينهماء أو 
السماع يعرفه الحاضر بالرؤية والمشاهدة. ويعرفه الغائب بشهادة 
الحاضرء وإخباره» وأما ثقة الرواة وضبطهم» وجودة حفظهم يعرفه 
الحاضرون باللقاء والتجربة» ويعرفه الغائبون بشهادتهم والاستفاضة 
بينهم» ولقد مر هنا في ذكر حياة الإمام البخاري أنه لما طار صيت تلك 
الوقائع الخارقة من ضبط صدره وجودة حفظه اجتمع علماء بغداد 
لامتحانه ‏ ۳ 





(1) الملل والنحل لابن حزم ۸۲/۲. وعنه تدريب الراوي .٠١١/۲‏ وما بين المعقوفين 
زيادة منهما. 
(۲) انظر المصدرين السابقين. 
(۳) انظر: ص .)۱۷٤(‏ كما مر أيضًا أن أربعمائة من علماء سمرقند اجتمعوا سبعة أيام 
وحاولوا مغالطة البخاري فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. 
(السير .)٤١١/١۲‏ 
وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل لمحدثين آخرين لا مجال لذكرها هاهنا. 
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وما حكم به المحدثون في الرواة من: ثقة» أو ثبت أو ضعيف أو 
واهم». أو صدوق › أو شيخ › وغيرها من ألفاظ الجرح والتعديل كله 
مبني على الحس والمشاهدة. لا الرأى والقياس › وأغلبه على التجارب 
والخبرات › ولقد دکر القرآن بنفسه مارات للتجربة» وعلى سبيل 
المثال : 


ساح ر س A‏ َف الحدهلور و 


« وواد اَلّمْنِ الت یشو ل الأ ر ور امهم انور 


وهذه الأمور تتعلق بالمشاهدة والحس . 

والخلاصة أن كل ما ذكر من علامات الثقة والعدالة في القرآن أو 
ورد في الأحاديث هو كله من قبيل الحس أو المشاهدة» وهكذا تثبت 
الثقة والعدالة من هذه العلامات والأمارات» وهذا أمر منصوص عليه 
وتتقوى تلك الأمارات من الثقة والعدالة بالسلامة عن ظهور الفسق. 
وأسباب التهمة» فصدقٌ الرّسولٍ كَل كان أمرًا قطعيًا يقينيّاء حتى إن 
الكفار مع عدائهم الشديد كانوا يُقرُون بصدقه» وكانوا يستدلون على 
ذلك بعدم ظهور الكذب منه» فلو كان أمرًا اجتهاديًا وظنيًا لما أقر هؤلاء 
الكفار صدق الرسول ييو مع عدائهم الشديد له» فثبت من هذا أن 
العدالة والصدق والأمانة كانت صفات نبوية كان الكفار مضطرين على 
الاعتراف بهاء ولم يكن بوسعهم أن يتكروها. 


وهكذا الشذوذ فى الرواية أمر حسيٌ ۰ فوجوده أو عدمه لا علاقة له 
بالرأى والتجويز والتخمين» حتى يقال إنه اجتهادي» وسلامة الحديث 





. ٦۳ الفرقان:‎ )١( 


الصحيح من العلة القادحة قي سلب وليس بوجودي» ولذلك فلا دخل 
لاجتهاد المجتهد فى ذلك ° 

وهكذا فحكم المحدّث على أى حديث بالصحةء أو الضعف» أو 
الوضع وغيره لا يمكن أن يدخل في المسائل الاجتهادية» ولا يمكن أن 
تكون مسألة اجتهادية من المجتهد أساسًا لتصحيح الحديث» أو 
تضعيفه» كما ظن ذلك بعض قصار النظر. 

فالفقيه بنفسه لا يثق في رأيه واستنباطه حتى يجزم ويقطع بصحة 


إنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح)(". 

قالمحدث يجرم بصحة الحديث› ووجوب العمل به بناءا على 
الإسناد والأدلةء أما الفقيه فإنه لا يجزم على صحة المسائل التى 
يستنبطهاء حتى يوجب العمل به. 

ولعل بعض من قصر نظره يقول: 

( إن حكم المحدث بصدق روأية الراوي من رأيه وهذا أمر 
اجتهادي؟) 





)1١(‏ لقد تناول هذا الموضوع ببسط وتفصيل الإمام الصنعاني في كتابه «إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد» فيستحسن الرجوع إليه. وقد حققه أخونا الفاضل الشيخ صلاح 
الدين مقبول أحمد. ونشرته الدار السلفية بالكويت. ط أولى عام ١٠٤٠ه‏ 
/° 1م . 

(۲( مقدمة ابن الصلاح 55 ٠۲ء‏ الباعث الحثيث .٠٠١‏ 


OV0 


بصدقه أمر منصر ص عليه ؛ ومتفق عليه ولیس ذلك في أهل الوسلام 
فالحكه بشهادة الشاهد الول ملصوص عليه » ومتفق عليه والحكه 
على شهادة شاهدين عدلين أمر نص عليه القران»› فأى مدخل للإجتهاد 


فه؟. 


ولقد حكم بصحة أحاديث البخاري لأن أسانيد أحاديثه فيها روايان 
عدلان في جمع طبقاتها إلا ما شاء الله والحكم بشاهد واحد في 
الولادة ورؤية هلال رمضان أمر متفق عليه» وكان الرسول 4 في بعض 
المرات يرسل صحابيًا واحدًا للإرشاد والدعوة وكانوا يُبَلَغون آيات 
القرأن» وأحاديث الرسول يلاء ولقد ذهب إلى هرقل بخطاب رسول 
لله ع رجل واحد» وهو دحية الكلبئٌء» وكل هذه أدلة واضحة على 
وجوب الأخذ برواية عدل واحدء وقد بحثت هذه المسئلة في كتب 
الأصول بالبسط والتفصيل”“ ولذلك لا يقيم المجتهدون لمسائلهم 
الإجتهادية وزنًا أمام الأحاديث ولو كانت من أخبار الأحاد. 





)١(‏ قال ابن حجر: وعقد الشافعى فى «الرسالة» بابًا محكمًا لوجوب العمل بخبر 
الواحد. (التكت )15١/١‏ وهو في كتاب الرسالة ص 71794 408 . 
ومن المستحسن الرجوع أيضًا إلى: مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم 
ص 0١9‏ -681. «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» واوجوب الأخذ 
بحديث الأحاد في العقيدة» كلاهما للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . والأدلة 
والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد للشيخ سليم الهلالي. وصدر مؤخرًا 
كتاب «خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته» في مجلدين تأليف أبي 
عبدالر حمن القاضى برهون. نشر مكتبة التراث الإسلامى. القاهرة ۹ هه 
۹م . ۰ 


قال السخاويٌ : 


«احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في 
الباب غيره وتبعه أبو داود» وقدماه على الرأى والقياس › ويقال عن أبي 
حنيفة أيضًا ذلك» وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غير». 
وقد ذكر الفاضل اللكنوي سببه : 
«لأن الخبر يقين بأصله وإنما دخلت الشبهة فى نقله» 
«والرأى مختلف بأصله محتمل في كل وصف على الخصوص. 
فكان الاحتمال فى الرأى أصلاً. وفى الحديث عارضاء فلا بد أن 
يتقدم الحديث الضعيف على القياس»'. 
من الأمور الحسية وليس فيه نصيب للإجتهادء فلماذا اخثلف في 
تصحيح بعض الأحاديث» أو تضعيفهاء ولماذا اختلف المحدثون 
أنفسهم في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم؟ وهؤلاء ينبغي لهم أن يعرفوا 
أن هذا الاختلاف له عدة أسباب: 
-١‏ بعض الأحاديث لها طريقان: أحدهما صحيح» والآخر ضعيف. فإذا 
وصل ذلك إلى محدث بطريق ضعيف ووصل إلى الآخر بطريق 


صحيح » صححه أحذهماء وضكّفه الآخر. 





)000 فتح المغيث للسخاوي 077”7”/١‏ تحت عنوان «تنبيهات» بعد بحث المقلوب» ط . 
الجامعة السلفية . 
(۲) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني 7٠١0( .٠١8‏ تحقيق أبي غدة). 


لالاهة 


۲ لقد وصل الحديث إلى كليهما بسند ضعيف» ولكن أحدهما وجد له 
شواهد فصب ححه » والآخر لم يجدهاء فلم يصححه› وهذا ما يقصده 
المحدثون في مصطلحهم بالحسن لذاته» أو الحسن لغيره. 

*- أو كل منهما وجد الشواهد» ولكنٌ أحدهما ضعفه بسندٍ خاص ومتن 
خاص ولذلك ترى الترمذي يقول في جامعه أحيانًا: «غريبٌ بهذا 
اللفظ» أى إن هذا الحديث غريب بهذا اللفظ الخاص . 

٤‏ أو أحدهما ضعّف الحديث لكونه رأى إمامًا من الأئمة جرح بعض 
رواته مع أن ذلك الجارح قد رجع من جرحه بعد التحقيق المزيد. 
وأما الاختلاف فى الرواة فالسبب فى ذلك أن بعض الأئمة بحث 

فيما بعد تغير عن سلوكه فجرحه ذلك الإمام نفسه وروى التلامذة كلا 

وبعضهم روى عنه الجرح مع أنهما كانا في وقتين مختلفين . 
وأحيانًا لم يطّلع إمامٌ من الأئمة على أحوال الراوي مفصلة» ولم 

يجد شيئًا يحمله على الجرح حسب علمه» ولكن غيره من الأئمة تثبت 

في الأمر أكثر منه» فوجد فيه أشياء يستحق بها الجرح فجرحه.' 


(۱) ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن الاختلاف الموجود في أقوال أئمة الجرح والتعديل هو 
فى الغالب «اختلاف تفاوت» فى تحديد مراتب القوة أو الضعف وليس «اختلاف 
تناقض». وقد تحدثت في هذا الموضوع بشىء من البسط في مقدمة تحقيقي لكتاب 
الشجرة في أحوال الرجال للإمام الجوزجاني (ص )١١5- ١١١‏ فيمكن الرجوع 
إليه . 


OVA 


وأما أحاديث صحيح البخاري ومسلم فلها مزية خاصة» وهي أنها 
متواترة معنى »› وإن لم تكن متواترة لفظا. قال فى حجة الله البالغة: 

(أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 

المتصل المرفوع صحيح بالقطع . وانهما متواتران إلى مصنميهما. 

و س : ا ¢ (ND.‏ 

وانه كل من هون أمرهماء فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين»' 

ولنذكر الآن بعض المزايا التي ينفرد بها إمام المحدثين» ولا توجد 


-١‏ إن من المزايا الكبرى التي اختص بها الإمام البخاري أنه اشترط 
شروطًا شديدة لتصحيح الحديث عامة وبالغ فيها في الجامع الصحيح 
خاصة. فعلى سبيل المثال: (ألف) إنه لا يَقْبَلُ رواية المُعنْعنَ بمجرد 
المعاصرة. وإمكان اللقي» حتى يَنْبَتَ اللقاءٌ بين الراوي والمروي عنه. 
وبسبب هذه الشدة في الشروط قد خالفه بعض تلامذته الذي كان يكن 


له غاية الحب والإخلاص”"“ . وأظهر هذا الخلاف بقوة وشدة» وذكره 





)١(‏ حجة الله البالغة »٠٠١/١( .۲۸۲/١‏ ط دار المعرفة). 
(0) قال الحافظ ابن كثير : 
وهذا (أى حمل الاسناد المعنعن على السماع إذا تعاصروا مع البراءة عن 
وصمة التدليس) هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه» وشنع في خطبته على من 
يشترط مع المعاصرة اللقي. حتى قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي 
ابن المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا 
يشترط في أصل الصحة» ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو 
المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبةء وقال أبو عمرو الداني: إن كان معرونًا 
بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بيئًا. انتهى . 
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص )٥۲‏ 


0۷۹ 


فى مصنفاته فضلً عن المخالفة الشفهية ولكن الإمام لم يعر ذلك ای 
اهتمام› وكان یری أنه كلما زادت الشدة فى سلسلة الإسناد ارتفعت 
درجة الحديث قوة وصحة» وبلغ درجة الكمال .° 





قلت : ما قال الحافظ ابن كثير من أن البخاري لم يشترط اللقي في أصل 
الصحة بل التزم ذلك في كتابه الصحيح› فلا يخرج حديثًا مرويًا بعنعنة تعاصر رواته 
في صحيحه إلا بعد ثبوت السماع فيه فهذا تشديدٌ منه على نفسه في هذا الكتاب 
فقطء وإنه لم يرد مسلم في خطبته الردّ على البخاري» والتشنيع عليه» بل أراد 
علي بن المديني شيخ البخاري› فإنه يشترط ذلك في أصل الصحةء وهو الظاهر 
عندي أيضاء وبها ظهر خطأ ما اشتهر بين العلماء من أن البخاري اشترط اللقاء 
للصحيح مطلمًاء وإن مسلمًا إنما أراد في خطبته التشنيع على شيخه البخاري فايتنبه 
على ذلك . (عبيدالله الرحماني). 

وهذا التعليق في الأصل باللغة العربية وليس من ترجمتي . 

: قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة‎ )١( 

«اعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابى المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون اسناده متصلاً غير 
مقطوع» فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن» وإن يكن له إلا راو واحد» إذا 
صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.٠‏ ص »1١‏ وعنه ابن حجر في (تغليق التعليق 
7/6 6 ). 

وذكر الحاكم أن القسم الأول من الصحيح اختيار البخاري ومسلم» وهو 
الدرجة الأولى من الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن 
رسول الله يو وله راويان ثقتانء ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن 
الصحابي وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور 
وله رواة من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقئًا مشهورا. 
(تغليق التعليق .)٤١٤١ ›٤۲۳/١‏ 

قال ابن طاهر: «وهذا شرط حسن لو كان موجودًا فى كتابيهماء إلا أن قاعدته 
منتقضة فإن البخاري أخرج حديث المسيب بن حزن ولم يرو عنه غير ابنه سعيد. » = 


OA 


(ب) لا تقبل رواية المتساهل بدون متابعة» ولذلك لا تجد رواية 
٠ | .‏ ( 
من مثل هؤلاء في صحيح البخاري . ١7‏ 





(0010 


وهكذا ذكر أمثلة أخرى . 

قال الحافظ : «وقال الميانجي في كتاب «ما لا يسع المحدث جهله» إن شرط 
الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن 
رسول الله لا إثنان فصاعداء وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين 
فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة». 

قال ابن حجر: «فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما 
لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما. وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا 
صحابي واحد. وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. وقد صرح مسلم 
في صحيحه ببعض ذلك . وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لثلا يغتر به. 
(التكت على كتاب ابن الصلاح ١/41؟)‏ 

وقال ابن حجر أيضًا: «وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه 
ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا إنفرد به أحد الرواة منتقض عليه بغرائب 
الصحيحين . 

والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة 
فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية 
ذلك الحديث بعينه . إلخ. (النكت .)55٠/١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل» فحيث 
يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويًا عنده أو عند غيره من 
رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذا 
الطريق. وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة 
ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد لله من ذلك شىء. 

وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال «سىء الحفظ»ء أو«له أوهام»» أو له 
مناكير» وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية 
عن هؤلاء من المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. مقدمة 


الفتح ص TAS‏ 


ق١‎ 


وبسبب هذا التشدد اشتهر بين المحدثين في الرواة الذين أخرج لهم 
البخاري في صحيحه في الأصول ‏ وليس في التعليقات أو المتابعات - 
قولهم : 

«هذا جاز القنطرة)7١)‏ 


ع 


أى أنه لم تبق فيه حاجة للنظر والبحث”''». 





۳۲۷ مقدمة الفتح ص 284 الاقتراح ص‎ )١( 
أما من أخرج له في الأصل -أى غير المتابعات والشواهد والتعاليق - فقد قال‎ )۲( 

الحافظ ابن حجر : 

«ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى راوٍ كان مقتض 
لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما إطباق جمهور الأئمة على تسمية 
الكتابين بالصحيحين . . . . فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيها. 
هذا إذا أخرج له في الأصل». 

فأما إن أخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم إلخ. مقدمة الفتح 
ص 785. 

ومن هنا يعلم أن ليس كل من رمز له في كتب الرجال ب«خ» قد جاز القنطرة 
فقد يكون الراوي ممن وصف بالغلط أو سوء الحفظ ولكن الإمام البخاري أخرج 
روايته في المتابعات أو الشواهد أو مما وجد له متابع من طريق آخر أو أخرج له 
البخاري عن شيخ وقد ضعف في روايته عن شيخ آخر فإن وجد لمثل هؤلاء الرواة 
حديث في غير الصحيح فلا يحكم بصحته لمجرد أنه من رجال البخاري بل ينظر 
في حديثه ويبحث عن متابعاته وشواهده ومن ثم يحكم عليه حسبما يقتضي المقام . 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر الرواة الذين تكلم فيهم من رجال البخاري واحدًا 
واحدًا وبين أحوالهم ثم لخص القول فيهم وأنهم على قسمين: «الأول من ضعفه 
بسيب الاعتقاد (ص 54]) والثانى فيمن ضعف بأمر مردود كالتحامل أو التعنت أو 
عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل الخبرة بحديث 


زديك 


وكان الدافع إلى هذه الشدة أنه كانت قد وجدت جماعة كبيرة 
للمدلسين والمتساهلين في ذلك الوقت» وكانت أحاديث كثيرة قد 
اشتهرت من قبل ضعفاء الحفظ والمتساهلين» ولقد روى الوراقٌ عن 
الإمام البخاري نفسه أنه قال: 


القد تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظرء وتركت مثلها أو 

أكثر منها لغيره لي فيه نظر»“. 
ومع هذا التشدد والشروط القاسية طوف الإمام البخاري في البلاد 
الإسلامية وفتش عن الأحاديث» وقدم للمسلمين - زيادة على تأليفاته 
الأخرى ‏ تأليفًا ضخمًا جامعًا للأحاديث الصحيحة لم يوجد له نظيرء 
وهذا التشدد والمبالغة في الشروط ما كان مجرد كلام كما يدعيه بعض 
المحبين لإمامهم: بأنه كان من كبار المحدثين» فإذا اعترض عليهم بقلة 
روايته! قيل: إن شروطه كانت شديدة جدا» ويلقون فى ذلك خطبة 
طويلة» فإذا عرض عليهم أن ذلك الذي تنسبون إليه التشدد وقسوة 
الشروط» أغلب رواياته من قبيل المنقطع والمراسيل والبلاغات. 
ویحتجح بها» فيضطربون» ويقولون: إن ابا بكر الصديق رضي الله عنه 
أيضا كان قليل الرواية. ولكن هذا جواب عديم النظير في بعده عن 
الصواب»» فقياس الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو غيره من فقهاء أهل 
العراق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قياس مع الفارق» لأن معرفة 
الصديق بالأحاديث أمرٌ معلوم بالضرورة بسبب صحبته الطويلة للرسول ية 


من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخره و نحو ذلك. ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح 
في جميع حديئه كمن ضعف في بعض شيوخه دون بعض إلخ. (ص .)55١0‏ 
)200310 مقدمة الفتح «EA!‏ وقد تقدم تخريجه فى ص .)١5١(‏ 


امه 


ولكنها هنا أمر يحتاج إلى دليل . 


١‏ ومن المميزات الكبرى التي تميز بها البخاري هو تدوين فقه 
الحديث» فكما أن الجامع الصحيح لا يوجد له مثيل من حيث الصحة» 
كذلك» فإن هذا الكتاب المبارك والمقدس نسيحج وحده باعتبار الدقة في 
التفقه واستنباط المسائل أيضاء فتدوين الفقه المحمدي وإن كان قد 
وضع اسسه عبدالله بن المبارك وسفيان الثوري والإمام مالك وأقرانهم 
من المحدثين» إلا أن إمام المحدثين قد ارتقى به إلى أوج الكمال. 
وهكذا صح أن يقال: إن الإمام البخاري مكمل ومتمم لهذا التدوين 
الفقهي. والأسس الدقيقة والأصول الغامضة التي أسس عليها هذا الفقه 
المحمدي يشهد لها ما قاله ابن خلدون: 


«رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه أصّل الأصول. أى أصول 
الأحكام'». 


وقد ارتقى هذا الفن فيما بعد حتى إن حديعًا واحدًا استنبط 
منه ما يقارب من ثلاث مائة مسألة» ويشهد لذلك عمدة الأحكام”" 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ؟. عزا المؤلف رحمه الله هذا القول إلى العلامة ابن خلدون 
ولكن لم أعثر عليه في مقدمته الشهيرة اللهم إلا أن الحافظ ابن حجر نقل هذا 
القول في مقدمة الفتح وعزاه إلى الحاكم أبي أحمد النيسابوري ونصه: 

«قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عصري أبي علي النيسابوري ومقدم 
عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه: 
رحم الله محمد بن إسماعيل» فإنه ألف الأصول ‏ يعنى أصول الأحكام - من 
الأحاديث» وبين للناس» وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه» مقدمة الفتح ص 
١‏ 84 (المراجع) وهو في الإرشاد ٩٦۲/۳‏ . 
(۲) عمدة الأحكام تأليف لتقي الدين أبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن = 


OA 


والإلمام”'' وغيرهما من المؤلفات ° 


'- ومن مميزات البخاريٌ أيضًا العناية البالغة بتدوين تاريخ الرجال. 


وإن كان قد و ضع أسسه يحيى بن سعد القطان0” ولكن التدوين 
الشامل على اللأسس المتينة وبالعناية البالغة قد قام به الإمام 
البخاري. ولقد توجه الإمام البخاري إلى هذا العلم لأنه كان قد 





(۱) 


(۲) 


فر 


سرور الجماعيلى المقدسى المتوفى ۰ه فى ثلاث مجلدات». انظر كشف 
الظنون 151/7 1757 (المراجم). ۰ 

وقد شرحه العلامة ابن دقيق العيد في كتابه «إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام». وعلى هذا الشرح حاشية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب 
سبل السلام» يسمى «العدةة. وقد طبعتها المكتبة السلفية في القاهرة سنة ۴۳۷۹٠ه‏ 
على نفقة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله في أربع مجلدات بتحقيق 
الشيخ علي بن محمد الهندي وتصحيح وتخريج الأستاذ محب الدين الخطيب 
رحمهم ألله . ثم صدرت منه طبعة أخرى عام 04٠1١اه.‏ 
الإلمام في أحاديث الأحكام لتقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف باين 
دقيق العيد المتوفى ١١۷ه.‏ جمع فيه متون الحديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن 
الأسانيد. ثم شرحه وبرع فيه وسماه الإمام أو الإلمام. قيل: انه لم يؤلف في هذا 
النوع أعظم منه» ولكنه لم يكمله. انظر كشف الظنون ٠٤٠١ ٠٤٤/۲‏ (المراجع) 
وقد طبع كاملا في دمشق عام ۱۳۸۳ھ / 1977م بتحقيق الأستاذ محمد سعيد 
المولوي. أما شرحه الإلمام. فلم يتم. ولمعرفة المزيد عن الكتابين يمكن الرجوع 
إلى مقدمة الأستاذ قحطان عبدالرحمن الدوري لتحقيقه كتاب الاقتراح في بيان 
الاصطلاح لابن دقيق العيد. 
ومن أهمها منتقى الأخبار للومام مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية رحمه الله . وشرحه الإمام الشوكاني بكتابه «نيل الأوطار». وهو معروف 
ومشهور. 
قال الذهبي: «آول من جمع كلامه في ذلك يحيى بن سعيد القطان» ميزان الاعتدال 
/١‏ » ولكن من الجدير بالذكر أن هذا لم يكن تاليقًا كاملاً. (المؤلف). 


02/6 


جعل من واجباته المهمة انتخاب الأحاديث الصحيحة» والنظر فيها 
نظرة نقدية» ومن العلوم التى يحتاج إليها هذا العمل الجليل علم 
التاريخ حيث كانت قد وجدت جماعة من الكذابين والوضاعين 
والمفترين قَبْلَ الإمام البخاريٌء وقد تم كشف النقاب عن مئات من 
هؤلاء الكذابين المفترين بسبب تدوين فن الرجال هذاء وأميط اللثام 
عن كثير من القصص المكذوبة. وكان المفترون قبل تدوين هذا الفن 
يخترعون القصص والروايات» ثم يجدون من السذج من يصدقهم. 
وهذا السيل العارم من هذا العمل المشين هو الذي لفت أنظار الإمام 
البخاري إلى هذا النوع > حتى ألف تاريخه الكبير والأوسط 
والصغيرء وبهذا الاعتبار هذه الكتب هي أول ما ألف في هذا الفن» 
ولذلك لما رأى الإمام إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الكبير أعجب 
به» وقدمه إلى الأمير عبدالله بن طاه )١(‏ قائلاً له: «ألا أريك 
سح . 


والإمام البخاري بتدوينه هذا الفن لم يُسْدِ خدمة جليلة إلى علم 


الحديث فحسب» بل كان ذلك فضلاً عظيمًا على الدنيا كلهاء حيث 


لفت أنظار الأجيال القادمة إلى فرع خاص من فروع علم التاريخ وقد 
ألفت بعذه مات من الكتب تنسح على منواله وتتبع خطاه» وما زالت 
هذه السلسلة مستمرة إلى أيامنا هذه» وقد بالغ الأوربيون - فضا عن 


(1( 


(۲) 


هو عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق أبو العباس الخزاعي» كان 
ولاه المأمون أمرة الشام ثم ولاه إمارة خراسان فخرج إليها وأقام بها حتى مات سنة 
٠ه‏ . تاريخ بغداد 9/ 587 ٤۸۹‏ (المراجع) . 

مقدمة الفتح ۰٤۸۳‏ تاريخ بغداد 27/5 الطبقات للسبكي 571/7 . 


o^ 


والحقيقة أن من الخصائص الكثيرة التي يمتاز بها الإسلام تدوين 
هذا الفن» ونستطيع أن نقدر بركات هذا الفن بالقصة التالية : 

لقد ذكر أبو المحاسن"''' وغيره في سيرة الإمام أبي حنيفة» قصة 
اشتهرت لدى فقهاء الحنفية بدول أى إنكار من أحد منهم. وتميل هذه 
القصة أن الومام أبا حنيفة أجلس مجلس الكوفة بعل حماد بن أبي 
سليمان ن" فقبل الإمام ذلك مکرھ“ وفي تلك الأيام رأى في المنام أنه 
ينبس قبر رسول | الله علد ن وتر المجاس. وطن أنه إشارة إلى 
هذه الرؤيا بأن المراد منها إحياء علم ميت. فاطمئن الإمام بذلك 
واشتغل بالدرس قرير البال مطمئن الخاط © . 

وفي هذه القصة” ثلاثة أمور 





)010 هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف شمس الدين أبو المحاسن أبو عبدالله 
الشامي الصالحي الشافعي حافظ محدث عالم بالتاريخ ولد في صالحية دمشق 
وسكن البرقوقية بصحراء القاهرة إلى أن توفى. له مؤلفات منها عقود الجمان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان. توفى سنة ١٤۹ه»‏ الأعلام 07١ ۳١/۸‏ معجم 
المؤلفين ١1١7/١7‏ -177ء (المراجع). 

(۲) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» روى 
عن أنس وزيد بن وهب وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم› وعنه 
ابنه إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وأبو حنيفة 
والأعمش وغيرهم توفى سنة ۱۲۰ أو 9١١ه.‏ تهذيب التهذيب ۱١/۲‏ ۱۸ . ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/١‏ (المراجع). 

(۳) عقود الجمان .١59‏ 

)٤(‏ ورد أصل القصة في عقود الجمان ص ١7١‏ ١۷٠١ء‏ وانظر أيضًا مناقب أبى حنيفة 
لكردري ۱ ۳ 4/۲ . ۰ 

(5) ومن هذا القبيل ما ذكره المعاصر شمس العلماء الأستاذ النعماني في ذكره لأسلوب = 


OAV 


۱ جلوس الإمام أبي حنيفة مجلس حماد بن أ بي سليمان للتدريس بعد وفاته . 





الإمام أبي حنيفة في تدوين الفقهء وقد نقله الأستاذ عن أبي المحاسن نفسه» ولكنه 
زاد إلى ذلك سحره البياني؛ فأصبغه صبغة جديدة» وقال: 

كان يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث والقاضي أبو يوسف وداود الطائي 
وحبان ومندل من أهل الكمال في فن الحديث والإمام زفر كان مشهورا بالاستنباط . 
وكان قاسم بن معن» والإمام محمد من حذاق الأدب والعربية» وكان الإمام أبو 
حنيفة قد أنشأ مجلسًا يشترك فيه هؤلاء» وبداً تدوين الفقه على أسس منظمة» 
واستغرق هذا مدة ثلاثين نة تقريئاء أى من سنة ٠١١‏ إلى ١6١ه.‏ سيرة النعمان 
11/١‏ 10 . 

وقد اختبر هذا البيان المناظر المشهور العلامة (عبدالعزيز الرحيم آبادي) على 
مقاييس فن الرجال هذا كالتالي: 

لقد ولد الإمام محمد سنة ۱۳۵ أو ١٠اهء‏ على خلاف بين الروايات (وفيات 
الأعيان) فكيف اشترك الإمام محمد في هذا المجلس قبل ولادته سنة ١١١ه.‏ وقد 
ولد القاضي أبو يوسف سنة ۱١۳‏ أو ۷١١ه»‏ وهكذا يكون سنه سبع » أو ثماني 
سنوات في سنة ١١١ه.‏ والإمام أبو يوسف التفت إلى الدراسة متأخواء لأنه كان 
يشتغل بكسب المعاش بسبب الفقرء فكيف أصبح عضوا في هذا المجلس العظيم 
فى سنة ١ه.‏ وقد ولد الإمام زفر سنة ٠ه‏ وهكذا يكون سنه عشر سنوات 
أو احدى عشرة سنة في سنة ١١١ه»‏ فاشتراكه في هذا المجلس الموقر بعيد عن 
العقل › ويخالف الدراية تمامًا. وتوفى حبان في سنه ١‏ أو 7١ه‏ وکان سنه عند 
وفاته ستين» وهكذا فسنه في سنة ١1؟١١ه‏ ثماني سنوات» فمن الذي يستطيع أن 
يقول: إنه كان ذا مهارة فائقة في الآثار والأحاديث في سنة ١ه.‏ وأما يحيى بن 
أبي زائدة فقد ولد في سنة ١١١هء‏ فكيف أصبح عضوا في ذلك المجلس في سنة 


١ه‏ . وبعد هذا أفلا يعتبر من العجائب قول المعاصر بأن الإمام أبا حتيقة قد 
أنشأ في سنة ١؟7١ه‏ مجلسًا بعضوية هؤلاء. هذا مع أن الأستاذ نفسه ذكر سنى 
ولادتهم› ولكن الأسف أنه مع كونه من علماء فلسفة التاريخ لم يدرس مجلس 
التدوين الفقهي هذا بنظرة نقدية» بل وبالعكس فقد حبره تحبيرًا بالفصاحة والسحر 
الكلامي فقط . حسن البيان ١55- ١57‏ (المؤلف). 


OAA 


1- رؤية الرؤيا في المنام . 
۳ سؤاله الإمام ابن سيرين عن تأويل الرؤيا. 

وقد توفى حماد بن أبي سليمان في سنة ١١١ه.‏ وتوفى الإمام ابن 
سيرين قبله بعشر سنوات في سنة ١١١ه.ء‏ وھکذا فلا يمكن أن تصح 
هذه القصة تاريخيًا إلا إذا سلم أن الإمام أبا حنيفة كان قد سأل عن 
التأويل قبل عشر سنوات من رؤية الرؤيا. 
0 ومن هنا تظهر لنا أهمية تاريخ الرجال» وكان الإمام البخاري بنظره الثاقب 

قد عرف أهميته» فصرف همته إلى ذلك. وقد اشتغل بتدوینه في سفره الأول 

إلى المدينة» حيث ألف مسودة التاريخ الكبير قبل تدوين صحيح البخاري”"''. 

5- ومن أهم مميزات الإمام البخاري أن الفقهاء والمحدثين المجتهدين 
قبله كانوا يرتبون كتبهم على الأبواب الفقهية فقط. أو الرقاق» أو العبادات»› 
أو الغزوات أو الطب أو العقائد وغيرهاء أو يجمعون بين عدة أبواب منها. 

ولكن كتاب الإمام البخاري هو أول كتاب جمع الفنون الإسلامية 
كلها مع التشدد في الشروط والتزام الصحة. ولقد حاول كثير من 
المؤلفين بعده النسج على منواله ولكن : 


ماس ع ق و ر رای سم 


ظ “9 داك فصل أله بو تیه من ا۲4 





(۲( عبر عنه المصنف ببيت فارسي ونصه كما يأتي : 
اين سعادت بزور بازو نيمست 


تأنه يخشد خدا ئی بحخشندة 


o۸۹ 


وبعض النظر عن التشدد في التصحيح› ودقه النظر› وجوده الفقه 
وغيره لم يستطيعوا حتى جمع هذه الفنون كلها في مصنفاتهم› وصحيح 
البخاري هو الكتاب الوحيد الذي يصح إطلاف صمتي «الجامع)”" 


و«الصحيع؟ علي 
الوحي (الذي هو أساس بناء . الا | إل جميع الأبواب من العقائد 


والعبادات والمعاملات والسير وبدء الخلق والمغادي والتفسير والمناقب 
والطب والآداب والرقاق والتوحيد وهلم جرًا إلى اربعة وخمسين فا من 
الفنون الإسلامية» وقد استنبط قوانين الدولة والسياسة وجميع الأمور 
الجزئية في الشئون اليومية بأدلة واضحة جلية : 0 

والخلاصة أنه هو الكتاب الوحيد بعد كتاب الله تعالى الذي يقدم 
حلولاً لمسائل الدين والدنيا كلهاء ويشهد على مواهب مؤلفه وبراعته 
في كل هذه الميادين. 

لا نستطيع أن ندعي أن الإمام البخاري كان معصومًا من كل سهو 
ونسيان» ولكننا حينما نرى أن الإمام البخاري نفسه قد عرض تأليفه هذا 
على كبار الأئمة ونقاد الفن. أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن معين 
وعلي بن المديني» وقد نظروا في أحاديثه» واتفقوا على صحتها"". 





. 1/١ انظر لمعرفة تعريف «الجامع؛ » وما ينبغي أن يتوفر فيه» مقدمة تحفة الأحوذي‎ )١( 
(؟) وقد سيق عنه أنه قال: دلا أعلم شيثًا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. .» قال‎ 
.)5١١ وراقة: فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال نعم. (انظر ص:‎ 
سوى الأحاديث الأربعة كما مر سابقاء ولكنه قال العقيلي:‎ )۳( 
«القول فيها قول البخاري وهي صحيحة» (مقدمة الفتح ۷) (المراجع).‎ 


64٠ 


وهكذا اختبره مهرة المن وكبار المحدثين الذين جاءوا بعل الإمام 
البخاري والذين كان يُعترف بفضلهم وتبحرهم في فن الحديث» 
ودرسوه كلمة كلمة بكامل قدراتهم الفنية والنقدية ولم يكتفوا بهذا بل 
ألفوا كتبًا مفردة في كل موضوع وعرضوا كلّ موضع كان فيه أدنى توقف 
الآن أناسٌ ليس لهم ناقة ولا جمل في علم الحديث» ولا يُلمُون بدقائق 
هذا الفن ولا ترتفع عقولهم إلى هذا المستوى وطعنوا في صحيح 
البخاري ومنزلته وعظمته. فهل يستحقون أى التفات؟ القمر ينشر أضواء 


والكلب يعوى, عواء”'. 


5 كان من أهم أهداف الإمام البخاري أنه كان يريد ضبط قواعد 
علوم الحديث وأحكامها بأدلة من القرآن والسنة» ومع أن كثيرًا من تلك 
القواعد كانت أصبحت رائجة ومشتهرة حينذاك. ولكنها ما كانت 
عرضت كفن مستقل منظم» مُحْكَمّة العرض على معايير الاستدلالء 
وقد قام الإمام البخاري بإحكام هذه الأصول» وتنظيمها كفن كامل في 
الجامع الصحيح» وعلى سبيل المثال فقد كان المحدثون قد درجوا على 
طريقين في أخذ الحديث : 

أحدهما: أن يقرأ المُحدّث ويسمع الطلبة. 


والثاني : أن يقرأ الطالتٌ ويسمع المُحدّثء ويقول: نعم . وهنا 
انقسم المحدثون إلى جماعتين : 





مه نورمى فشاند وسك بأنك مى زندة 


٥۹۱ 


اوري ومالك وغيرهم - _ أن الطالب إذا قرا ست الأستاذ: وقال 
للطالب أن يقول في الرواية « حدثنا فلانٌ» ,هذا لا لد أى . ضرر 
فى الحديث» أو فى قوة السئد. 


وكانت هناك جماعة تخالفهم في هذا الرأى . 

وقد أثبت الإمام البخاريئٌ أن كلا الطريقين جائزء وعقد له بابا 
«القراءة والعرض على المُحدّث»"' وأثبت الأمرين بطريقة واضحة . 

وهكذا اختلف العلماء في مسألة سماع الصغيرء هل يصح أم لا؟ 
فإن صح ففي أى سن؟ . 

وهذه مسألة اختلفت فيها أنظار العلماء"“. وقد أشار الإمام 
البخاريٌ إلى قبول سماعه بحديث صحابيين اتفق العلماء على قبولهماء 
وهما ابن عباس» ومحمود بن بن الربيع» ولكن مع ذلك عقد بايًا آخر 
«الفهم في العلم»" وأشار به إلى أن الفهم هو الشرط والأساس› 
والفهم له مدارج ومراحل مختلفة”*' . 





0( قار بعدم قبول سماع الطفل هو يحبى بن معين: كما قال الحافظ : «وكان يحيى 
: إن أقل سن التحمل حمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم 
5 فتح الباري ١71/١‏ (المراجع) . 
)۳( صحيح البخاري 5/١‏ . 
62 وعند تلقي هذا الخبر الذي يرويه محمود بن الربیع کان سنه خمس سنوات› فعلم 
من هذا أنه يصح سماع طفل عمره خمس سنوات إن كان فاهمّاء فالأساس هو - 


0۹۲ 


ومن صور المناولة التي كانت رائجة بين المحدثين أنهم كانوا 


يناولون مروياتهم لطالب الحديث» ويجيزونه للرواية. وكانت جماعة 
أخرى تنكر ذلك» وقد أثبتها إمام المحدثين بأدلة عديدة» وعقد له بايا 
«باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم إلى البلدان"». 


وفى مسألة كتابة الحديث: كان بعض المحدثين يخالفون كتارة 


الحديث لأجل الحديث الذي أخرجه مسلم . وقد عقد إمام المحدثين 
لذلك بابًا «باب كتابة العلم»”7' وأثبت جواز كتابة الحديث بأدلة 
متعدده . 


ومن المسائل المهمة مسألة هل يصح الاستدلال بخبر الواحد أم 


ل؟ فإن كان صحيحًا. فمتى يصح الاستدلال به؟ وهل يصح رد خبر 


الاحاد بالقياس آم لا؟ وهذه هي المسألة الوحيدة التي تفصل بين منهج 
فمهاء أهل الرأى . ومتهج فقهاء المحدثين . 


بها 


إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوء والفرائض 
والأحكام)””) 





المهم. فإن لم يكن فاهمًا فى هذه السن فلا حجة فى سماعه (المؤلف). 
يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وقد تقدم ذكره في ص 
٦‏ . 


صحيح البخاري /١‏ 2€ 
الحديث الذي لا تزيد طرقه على ثلاث (المؤلف). 


0۹۲ 


وبعد ما أقام الأدلة من الآيات القرآنية على حجية خبر الأحاد 
عَرَضَ الأحاديث بكثرة تصل إلى حد التواتر المعنوي» وإن كانت احادية 
فى اللفظ. وهكذا فاستدلاله الحقيقي من التواتر المعنوي» وقد ساق 
الإمام البخاريٌ الأدلة بهذه الكثرة على حجية خبر الآحاد لكي يدفع 
بعض الأوهام التي تتراءى لبعض قصار النظر والتي اعترضوا بها على 
الاستدلال بالأحاديث» وهو أنه استدلال على أخبار الآحاد بأخبار 
الآحاد وهذا يستلزم الدور» ولذلك فهو ناقص لا يتم به الاستدلال. 


والحقيقة أن مسألة خبر الآحاد لم تكن مشكلة من قبل» ولا هي 
مشكلة الآنء ولكن مع ذلك لقد ركز عليها الإمام البخاريّ لأن فقهاء 
أهل الرأى كانوا قد بالغوا في الاعتماد على القياس في عصرهء ولو 
وقف الآمر على هذا الحد لكان محتملاء ولكنهم بسبب اعتمادهم 
الزائد على أئمتهمء والالتزام بأصولهم التخريجية والتقيد بها. زادوا 
الهوة بين مسائلهم المستخرجة» وبين الحديث النبوي» وكلما وصل 
الأمر إلى التخريج على التخريج زادت الهوة والبعد أكثر فأكثرء وإذا 
اعترض عليهم المجتهدون المحدثون بمخالفة الحديث استتروا وراء 
قاعدة اخترعوها» وهي: أنه لا يجوز الزيادة على الكتاب بأخبار 
الآحاد"» ويقصدون منه أنه لا يمكن تخصيص عامه» ولا تقييد مطلقة 





)١(‏ لقد كان أهل الرأى اخترعوا هذه القاعدة لمجرد التستر والدفاع عن مسائلهم 
المستخرجة» ولكن مئات من مسائلهم المسلمة قد تعرضت لاعتراضات أخرى بهذه 
القاعدة» ولما اعترض عليهم من جديد ادعوا في كل من تلك المسائل أن أحاديثها 
ليست آحادية بل مشهورة» ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا هذه الدعاوى» ولذلك 
اضطر كثير من المحققين المتأخرين من أهل الرأى إلى التصريح بعدم قبول هذا 
الادعاء في كثير من المواضع› ولكن العجب كل العجب أنهم مع وضعهم لهذه - 
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وغيرهما بأخبار الآحاد. 

وكانت هناك طوائف أخرى غير أهل الرأى تثير شكوكا كثيرة في 
قبول حبر الأحاد والاستدلال نه » وقد سمى هذا فيما بعل «بأصول 
الدراية» ونظروا إليها بعين الاهتمام. 

وزيادة على الباب المذكور عقد الإمام البخاري أبوابًا أخرى في 
تأييده» ومنها: 

«(باب بعث بعث النبي ا الزبير طليعة واحدة»'. 

وباب ا «(باب لک تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن 
له واحدٌ جان)””) . وباب رابع : اباب ما كان يبعث النبي ييه من الأمراء 
والرسل واحدا بعد واحد»". وفي الأخير: «باب خبر المرأة 
الواحدة». وأشار بهذا إلى حجية الأحاديث التي رويت من طريق 
أزواج النبي عله وبنيت عليها أحكام كثيرة خاصة بالنساء . 

وأشار إلى هذا الموضوع أيضا في أبواب عديدة أخرى» مثل «باب 
هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً واحدا»“ و«هل يجوز ترجمانٌ 





القاعدة لقد زادوا على الكتاب بالقياس فضلاً عن أخبار الأحاد» ولقد فصل الإمام 
ابن القيم في إعلام الموقعين الكلام في هذا الموضوع وساق أكثر من خمسين مثالاً 
لهذا التناقض الموجود عندهم. (أنظر إعلام الموقعين 40/١‏ -41) (المؤلف). 

)۱( صحيح البخاري ۲۳۹/۱۳ . 

)۲( صحيح البخاري ۲٠۲١/۱۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري ۲٤۱/۱۳‏ . 

)€( صحيح البخاري ۲٤۳/۱۳‏ . 

(5) صحيح البخاري ۱۸١/۱۳‏ . 
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واحد»“ وأثبت كل هذه المسائل بوضوح كامل» وأسلوب شفاف كما 
هو المعهود من إمام المحدثين وفقهه الموهوب . 

وزيادة على هذا كله فقد بين إمام المحدثين بالتفصيل آداب طالب 
الحديث» وآداب المحدّث» وهي التي دوّنت فيما بعد في كتب مصطلح 
الحديث» وعلى سبيل المثال: 

يجوز للمحدث أن يغضب على طالب الحديث إذا اقتضی الأمر 
ذلك» التحديث في الطريق» وتكرار الحديث ثلاث مرات» وترسيخه 
في الذهن» والتحديث باعتبار مستوى الطالب. والتحديث راكبّا. 
وتعليم النساء حديث الرسول وتعيين يوم خاص لهن» واختبار الفهم. 
والرحلة لطلب الحديث» وأهمية فقه الحديث» وقصر التحديث على ما 
لا يحمل على السآمة والملل» وغيرها من الآداب والأصول” '". 

ومن مسائل مصطلح الحديث أن رواة الحديث أحيانًا يقولون: 
«أخبرنا» وأحيانًا «حدثنا» فهل بينهما فرق أم كلاهما واحد؟ 

ولقد بين الإمام البخاري أنهما واحد» ولا فرق بينهماء وقد استدل 
على ذلك بأن رسول الله كل عرض على الصحابة عور وبعد جمع 
الطرق لهذه الرواية يتبين أن الصحابة يعبرون عن كلمة الرسول ميه في 


السؤال ابحوني' أحيانًا ؛ وابِأَخيرُوني) أخرى» وتبين من هذا أن 
معناهما واحد!*' . 





)1( صحيح البخاري 1۸0/1۳ . 
(۲) صحيح البخاري ۱۸۸-۱۸۲/۱ . 
(۳) انظر صحيح البخاري كتاب العلم 14٠0/١‏ -۲۳۱. 
)٤(‏ صحيح البخاري ٠٤١ ۱٤٤/۱‏ . 


25 


ومن علوم الحديث الرد على أولئك المتوهمين الذين يوردون 
الشبهات على ألفاظ الحديث -غير السند- وهذا يسمى بفن تفسير 
الحديث» أو فن تأويل مختلف الحديث» وفى الغالب تعتمد هذه 
الشبهات على مخالفة الحديث للعقل» مثل المعراج الجسدي أو 
أحاديث المعجزات. وقد وجهت مثل هذه الاعتراضات إلى القرآن 
أيضا. 

وكذلك ما يظهر من التعارض بين الحديث وآية من القرآن» وعلى 
سبيل المثال: ورد في حديثٍ في صحيح البخاري «لا تُمَصْلُوا بين أنبياء 
اله ٩‏ وهذا الحديث في الظاهر يعارض قوله تعالى في الآية: 


اس e‏ وس سح ص ر لے رص ت 
“و 4# يلك الرسل فضلتابعضه م عل بعل 4 . 


ولقد تفطن الإمام البخاري إلى هذا الموضوع قبل أحد عشر قرنًا 
وتوقع أن «عبّاد الظاهر» من الممكن أن يُوردوا هذه الشبهة» فوقف 
لذلك جرءا من صحيح البخاري”" . 





۱۸٤٤/٤ صحيح البخاري 50/5 وفيه: «لا تفضلوا بين أولياء الله الصحيح لمسلم‎ )١( 
وفيه : «لا تفضلوا بين أنبياء الله». (المراجع).‎ 

. ۲٥۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) وتأمل في هذه القصة أن النبي يي حينما نهى عن التفاضل كان المقام مقام 
مخاصمة بين مسلم ويهوديّء وقد قال اليهودي: «والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فقال المسلم: «والذي اصطفى محمدًا على العالمين» فلما اشتد الغضب 
بلغ الأمر إلى المضاربة» وحينذاك قال النبي بي : «لا تفضلوا بين أنبياء الله» والمراد 
أنهم كلهم سواسية من حيث الرسالة « لا ترق بترت اسي ين رسيو 4 فليس من 
المناسب تنقيص أحد منهم كما وقع هنا. 

ولقد ذكر القرآن مجملاً أن بعضهم فضّل على بعض. ولا ينبغي لكم أن 
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تحددوا بارائکم بأن فلا وفلانًا أفضل من فلان وفلان. وفي كذا وکا من الوجوه»› 
أو من كل الوجوه» وفي كل الأمور. وهذا التفضيل ليه يمكن أن يعرف بالرأى 
والقياس » فالنهي في الحقيقة كان من انتقاص بعضهم واستعمال الآراء . 

وسنفصل الكلام في هذا الموضوع في مبحثث فقه الإمام البخاري واجتهاده. 
لأن هذا يتعلق بالفقه أكثرء وقد ألف أحد تلامذة الإمام البخاري وهو عبدالله بن 
مسلم الدينوّري(1) كتابًا مستقلاً فى هذا الموضوعء وهو «تأويل مختلف الحديث» 
وقد طبع هذا الكتاب الفذ الثمين وانتشر 
تنبيه : إذا نظرنا إلى العناية البالغة والاحتياط الشديد في أحاديث الرسول ئة الذين 
اتخذهما ا أهل | السنة عامة» والامام ال البخاري وأساتذته وتلاملاته م خاصة» والجهود 
إذا نظرنا في كل هذا فالمرء يتسا ءل ماذا فعل أصحاب الديانات الأخرىء أو أهل 
الفرق الأخرى من المسلمين للحفاظ على أقوال أنبيائهم وأحوالهم وأحكامهم» وما 
هي خدماتهم في هذا المجال؟ وهل هناك خدمات فعلة؟ وإن كانت فما هي؟. 

هذا موضوع طويل جذداء ولكنه في الوفت نفسه مفيك أيضًا بمقدار طوله› ومع 
أننا أجلنا الكلام المفصل في هذا الموضوع للق الثالت(؟) من الك ولكن لابد 
أن شير إليه هنا ولو بالاجمال: ويضدها تتبين .٠‏ الأشياء . = 


)١(‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد صاحب تصانيف عالم مشارك في 
أنواع العلوم ولد في بغداد وسكن الكوفة ثم ولى قضاة الدينور مدة فنسب إليها وتوفى 
ببغداد سنة 8/ااه. روى عن إسحاق بن راهوية وجماعة. ميزان الاعتدال /١‏ /الاء 
لسان الميزان 0 ۳۵4 تذكرة الحفاظ 1۳١/١‏ الأعلام 258١/4‏ معجم 
المؤلفين .٠١١- ١6١/3‏ (المراجع) ولكن لم يذكره المزي في الرواة عن البخاري كما 
ل أر ی تراجم بن قنية من نص على روات عن البخاري وان كان ذلك سیکا ذم 

(۲) يظهر من هذا أيضًا أن المصنف رحمه الله كان ينوي تأليف قسم ثالث أيضا 
لهذا الكتاب ولكنه لم يجد فرصة لذلك . 
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نضرب صفحًا عن ذكر اليهود والنصارى والمجوس والاريين والهندوس وغيرهم 
من أهل الديانات» فكتبهم التي يَدَّعُونَ أنها مسرل من عند الله حالتها سيئة جدًا بحيث لا 
فائدة في الإلتفات إليها ولا طائل تحت الكلام فيهاء ومع التحريف والاعتراف بذلك 
التحريف لا يوجد في هذه الكتب حتى ذكر من أنزلهاء وعلى من أنزلت» وكيف 
وصلت إليهم» وماذا كانت أحوالهم (في القرون المختلفة) بله الحالة السيئة لمحتوياتها 
ومضامينها. ونكتفي هنا بالنظر إلى الفرق الإسلامية وخاصة الشيعة لأنهم لا يقلون 
درجة عن الآريين في التفحش والبذاءة وإثارة الشبهات» فإذا سُئلوا ما عندهم من أثارة 
العلم لم يجدواسوى أقو ال التابعي الإمام الباقر رحمه الله أو تابع التابعي جعفر الصادق 
رحمه الله . وهم عالةٌ على أهل السنة في القرآن نفسه(7). 
الأمور اللازمة لنقد أحاديث الشيعة : 

ولا بد من أمور عديدة للبحث والتحقيق في أحاديث الشيعة : 
() موضوع علم الحديث . 
(؟) الأمور التي لابد منها لعلم الحديث. 
(۳) كتب الشيعة التي يزعمون أنها مأخوذة من الأئمة المعصومين» ما هي حالتها؟ 
وكيف كان جامعوها؟ . = 


(۳) يعتقد الشيعة أن أحدًا لم يجمع القرآن كله سوى علي رضي الله عنه» ومصحفه 
مازال مختفيًا لدى أئمة الشيعة» والأئمة لم يطلعوا أحدًا عليه» وهو الآن لدى 
الإمام صاحب السرداب وهو سيخرج بهء ويوجد اعتراف أئمة الشيعة وعلمائهم 
بهذا في كتبهم المعتمدة» بل كتب حديثهم» وستجد هذا الموضوع يكماله ‏ وهو 
جدير بالنظر ‏ في الجزء الأول من المناظرة للشيخ عبدالشكور محرر مجلة «النجم» 
لكهنؤ (المؤلف). 

قلت: وكذلك ينظر كتب العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله لا سيما 
تعليقاته على المنتقى للذهبي وعلى العواهم من القواصم لابن العربي . وكتابه 
«الخطوط العريضة» أيضًا. 
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المبحث الأول 

لما كانت سلسلة أحاديث الشيعة لا تصل إلى محمد رسول الله َة - إلا نادرًا ‏ الذي 
هو معصوم بالاتفاق» وقوله وفعله حجة شرعية» بل إنما تصل إلى بعض الأكابر من أمته 
الذين هم من الأتباع وأتباع الأتباع» وهم معصومون عند الشيعة مثل الرسول كَل وقولهم 
وفعلهم حجة. شرعية عندهم. فموضوع علم الحديث في مذهبهم هم بعض الأكابر من 
الأمة وليس الرسول بء ولذلك ينحصر ثقة أحاديث الشيعة وحجيتها شرعا في عصمة 
الأئمة» وهي شىء لم يستطع أن يثبته أحد من أئمة الشيعة إلى يومي هذاء ولا يستطيع إلى 
يوم القيامة» وكل الأدلة التي قدمها الشيعة على عصمة الأئمة» والمقدمات الفارقة التي 
رتبها كبار مناطقتهم» مثل إمامهم الأعظم الجَليّ إن شئت أن تطلع على حقيقتها فارجع 
إلى «المناظرة» (الجزء الثالث) و«منهاج السنة» و«مجموع فتاوي الشوكاني» ما يتعلق فيها 
بعصمة أهل البيت. وما لم تثبت عصمة الأئمة مثل الرسول ييو وليست منزلتهم مثل منزلة 
الرسول ية فجميع أحاديث الشيعة «ما عدا القليل منها» لا حجة فيهاء ولا يوثق بهاء 
وعلى عكس ذلك فإن أهل السنة موضوع الحديث عندهم هي الذات المباركة للرسول 5ة . 
المبحث الثانى 

إن من ضروريات رواية الحديث الصدق والعدالة» ولا تقوم لعلم الحديث قائمة إذا فقد 
الصدق والعدالة» وأما رواة الشيعة فإن الصدق والعدالة معدومان منهم انعدام القرن من رأس 
الحمار» ورواية أصول الكافي (الذي هو أصح الكتب عندهم وقد نظر فيه إمامهم المعصوم 
بزعمهم الذي هو مثل الرسول في زعمهم) قد جاء فيها أن الأئمة قد شهدوا بكذب أصحابهم 
واحدًا واحدًا بأسمائهم» وزرارة الذي هو أصدق الصادقين في مذهب الشيعة قد قال فيه الإمام 
جعفر الصادق: إنه كاذب» ويفتري الكذب علىيّ(1). وأبو الجارود الذي هو من كبار الرواة 
عندهم قد عرّفه الإمام جعفر الصادق بقوله: «كذاب مُکذڏب» ومع هذا التصريح فإن الشيعة 
يقبلون حديثه؛ ويعملون به ويحكمون عليه «بأصح الأحاديث» ولا يقبلون قول الإمام هذا = 


(6) انظر أصول الكافي . 
قلت : لعله هو زرارة بن أعين الكوفي» ترجم في ميزان الاعتدال ٦۹/۲‏ ولسان 
الميزان ٤۷٤/۲‏ . 


وفوق هذا كله لقد كان الأئمة بأنفسهم يتعجبون من كثرة كذب أصحابهم. 
وكانوا يقولون: كأن الله تعالى قد فرض عليهم أن يفتروا علينا الكذب . 
المبحث الثالث 

إن أقوال الأئمة التي هي الأحاديث في اصطلاح الشيعة وتساوي مرتبتهم 
مرتبة الرسول ييه والتي رواها الشيعة ‏ متناقضة بعضها ببعض» وإذا عرضت أقوال 
إمام على أقوال إمام آخر فلا مناص من أن تذكر قدرة الله» حتى إن أقوال إمام 
واحد لو وضعت بعضها مع بعض ترى من التعارض والتناقض بحيث أن محدثي 
الشيعة بأنفسهم تطير حواسهم. وقد اخترع محدثو الشيعة توجيهات عديدة لذلك 
ولكنها كانت لا تسمن ولا تغني من جوع : 
١‏ يقولون أحيانًا: إن أئمتنا قد افتريّت عليهم الأكاذيب» ولذلك وجدّت هذه التناقضات . 
١‏ وتارة يقولون إن أئمتنا بعض الأحيان كانوا يُفتون بخلاف مذهبهم بناءً على 
التقية» ولذلك نشأت هذه الخلافات. 
۳ وتارة يقولون إن أئمتنا قالوا: إنهم تعمدوا إصدار هذه الأقوال المتعارضة 
والأقوال المختلفة لبث الخلاف في شيعتهم» والمصلحة في ذلك أنهم لو أجمعوا 
على قول واحد فيزعم الناس أنهم صادقون في الرواية عنا وهذا (أى ظن الناس 
بصدقهم) يضرنا ويضر شيعتنا. 

ولو سَلّمنا صِكَة هذه التوجيهات» ومهما كانت مصالحهم» فإن أحاديث الشيعة 
لا تبقى محل الثقة والاعتماد في أى حال» وإن تناقض أحاديث الشيعة قد بلغ إلى 
حد أن محدثيهم بأنفسهم قد اشتكوا منها في كتبهم فقد قال مجتهدهم المولوى 
دلدار علي(٥)‏ في كتابه «أساس الأصول»: 


() هر دلدار علي 3 محمد معين بن عبدالهادي النقوي الهندي الشيعي مجتهد اي من 
ولد ذ في قرية نصير 7 رحل إلى العراق وعاد فاستقر في الکن من تصنيفاته «أساس 
الأصول» توفی سنه 5150 اه الأعلام 077 معجم المؤلفين 5/ ١61 ١50‏ (المراجع) . 
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«الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفةٌ جدًا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي 
مقابلته ماينافيه؛ ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده» حتى صار ذلك سببًا لرجوع 
بعض الناقصين عن اعتقاد الحق)(٦)‏ . 
(الف) معناها الكذب أو القول أو العمل بخلاف معتقده(۷) . 
(ب) والتقية فرض عين على كل شيعي ؛ ومن لم يفعلها فلا دين له ولا إيمان(8). 
(ج) والتقية واجبة دائمًا عند الحاجة؛ وتعيين الحاجة يعود إلى رأى صاحبها. 

أما الأمر الثالث فقد ذكر صاحب كتاب «المناظرة»(94) في الجزء الرابع منه قرابة أربعين موضعًا 

من أصح الكتب عندهم استعمل فيها أئمتهم التقية. وهذه المواضع كلها لا توجد فيها أدنى حاجة 
إلى التقية» ولا يمكن لأى شيعى أن يثبت أدنى شائبة من الحاجة في هذه المواضع ‏ فمع هذه 
التقية) أو بعبارة أخرى مع هله الكثرة والغلو في الكذب كيف يمكن أن يوئق بأقوال أئمتهم (التي 
هي أحاديثهم) فضلاً عن رواتهم؛ فمن الممكن جدًا أن ما نقول له: (إنه مذهبهم؟ قد قالوه تقية. 
وإن لم تستعمل المكابرة والمجادلة فلا مفر للشيعة منهاء وهل يستطيع الشيعة أن يجيبوا على هذاء 
هل يستطيعون أن يقولوا إن الكذب ليس شائعًا عندهم» وإن الكذب لا يعتبر من أعلى العبادات 
عندهم؟ فإن قالوا هذاء فلا شك أنهم سيضطرون إلى تكذيب جميع كتبهم لأنها تجمع في طياتها 
مئات بل آلانا من حوادث الكذب من أثمتهم فضلاً عن أحاد الناس ٠‏ وقد ذكرت ae‏ 
تقرينا من هدا القبيل في «المناظرة) الجزء ء الرابع ؛ وهل يستطيع الشيعة أن يقولوا: إنهم لم يسَمُّو يسمو 
الكذب اتقيةً»؟ وما هو الفرق بين الكذب والتقية؟. فإن قالوا ذلك» فإن عليهم أن يرموا جزءًا كبيرًا 
من ذخيرة أحاديثهم التي يدعون صحتها ‏ وعليها مدار بقاء مذهبهم ‏ في قاع البحر؛ وهل بست 
الشيعة أن يقولوا: إن هذا الكذب لم يترك آثارا سيئة في صدق الأحاديث وصحتها؟ . 


(1) أساس الأصول ص ١5‏ . (المؤلف) وكلامه هذا بنصه باللغة العربية في الأصل . 
(۷) هذا المعنى الذي استعمله الشيعة» وتوجد عليه مئات الأدلة في كتبهم الحديثية. (المؤلف). 
(9) المولوي عبدالشكور محرر «النجم». 
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وحتى لو قالوا ذلك فمن الذي يستطيع أن يصدق ما يعارض أمرًا بدهيًا؟ فكل 
صغير وكبير يعرف أن الكذب يُفقد ثقة الإنسان. ولا يمكن أن يوثق بأى رواية يرويها 
الكاذب. وقد استعملت هذه التقية بكثرة لدفع التعارض في الروايات في كثير من 
المواضع من كتاب الاستبصار(١١).‏ (فإنه يكثر من القول) «هذا محمول على التقية». 
المبحث الخامس : 

زعم الشيعة أن أئمتهم كانت عادتهم أنهم إذا استفتاهم رجل فاسد الدين والمذهب», 
فإنهم كانوا يفتونه حسب مذهبه» ويزعم علماء الشيعة أن السبب في هذا أن الأئمة كانوا 
على علم بمصير كل رجل وهل هو من الناجين أم من الهالكين؟ فإنهم ما كانوا يخبرون 
الهالكين بأمور النجاة» بل كانوا يعلمونه أسباب الهلاكء ومهما كانت أسباب هذا العمل 
من الأئمة ولكنك ستضطر هنا على استنتاج أن هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يوثق بحديثهم. 
حتى ولو سَّلِمَت من تلاعب رواة الشيعة» لأنه من الممكن أن الأحاديث التى ترى أنها هى 
مذهبهم الحقيقي قد قالوها مراعاةً لمذهب «المستفتي»(11). ۰ ۰ 
الأصول الأربعة للشيعة وأحوال جامعيها: 
١‏ أصول الكافى وحالته : 

جامع «أصول الكافي» هو «الشيخ الصدوق»(؟7١)‏ وكانت حالته أنه إذا وجد 
الحديث خلاف مذهبه كان يحرّف ويغير حتى يجعله موافقًا لمذهبه» وقد اعترف 
بذلك الشيعة بأنفسهم . 

قال الملا باقر المجلسي : 

«هذا الخبر مأخوذ من الكافي» وفيه تغيرات عجيبة تورث سوء الظن 
بالصدوق» وإنما فعل ذلك ليوافق مذهب العدل»(17١).‏ . = 





)٠١(‏ من أصح كتب الحديث عند الشيعة. (المؤلف). 

)١١(‏ انظر أمثلة ذلك في المناظرة الجزء الرابع تجد أمثلة طريفة لأحاديث الشيعة. (المؤلف). 
(۱۲) هو محمد بن حسين بن بابوية . (المراجع) . 

)١(‏ هذا القول ذكره المصنف رحمه الله بنصه باللغة العربية. 
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فماذا تقول الآن» إذا كانت هذه هي حالة محدثيهم من الشيعة بل كبار 
المحدثين» فكيف يمكن الوثوق أو الاعتماد على أى كتاب من كتب الشيعة . 
۲ الأصول الأربعمائة : 

أى أربعمائة كتاب (أو الأربعمائة أسطورة) التي يزعم الشيعة أنها صنفت في 
حياة أتمتهاء ويفتخرون ويباهون بذكرها (مثل القرآن المخفي) ويزعمون أن هذه 
الأصول الأربعة (أى أصول الكافى» من لا يحضره الفقيه» الاستبصارء التهذيب) 
قد رتبت من هذه الكتب الأريعمائة: وهذه الكتب الأربعمائة حسب أقوال الأئمة 
واعتراف علماء الشيعة لم تبق مصونة من تصرفات الكذابين المفترين الملحدين» 
ولم تُتّخَذ التدابير لحمايتها (كما فعل علماء أهل السنة) وقد دخل فيها كثيرٌ من 
التحريفات في عصور الأئمة وقد افتريت أكاذيب كثيرة» وتُسبت إلى الآأئمة» 
وأدرجت في هذه الكتب» ثم لم تفصل عنها. 
قال في توضيح المقال (ص: 5). 

«إخراج الموضوعة عما في أيدينا من الأخبار غير معلوم وادعاءه كما يأتي غير 
مسموع)(5١).‏ 
ثم يقول في الصفحة نفسها: 

«احتمال الوضع قائم في أكثر الأخبار» أو جمعهاء وإن ضعف في بعض 
بقرائن خارجية»(80١).‏ 

وهذا مبحث مجمل» وسنفصل الكلام إن شاء الله في نقد أحاديث الشيعة في 
القسم الثالث. انتهى(7١).‏ (المؤلف). 


. هذا النص فى الأصل باللغة العربية وليس من ترجمتي‎ )١5( 

. هذا النص أيضًا في الأصل باللغة العربية وليس من ترجمتي‎ )١5( 

(15) مع الأسف لم نطلع على مسودة الجزء الثالث في مسودات الوالد رحمه الله 
والحقيقة أننا لم نهتم بها إلا بعد فوات الأوان حينما ضاع كثير من مذكرات 
تصانيفه» بسبب غفلتنا وإهمالنا. (عبيدالله الرحمانى). 
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الباب التاسع 
فقه البخاري 


لعل عامة الناس يستغربون أن تذكر للإمام البخاري ألقاب” مثل 
(أفقه الناس» أو «سيد الفقهاء» أو «إمام الدنيا في الفقه» تمامًا كما أن 
يلقب الإمام أبو حنيفة ب«صاحب الحديث» أو «العامل بالحديث» إلا أن 
تلقيب الإمام البخاريٌ «بأفقه الناس أو سيد الفقهاء» لا يحتاج إلى أى 
قرينة أو شهادة خارجية» إذ «ليس الخبر كالمعاينة»» فالأدلة البينة الدالة 
على فهمه الثاقب. ونظرته البعيدة مازالت موجودة حتى بعد مرور 
الدهور» وتصل إلى الإمام البخاري بألاف من الطرق» ولذلك فلسنا في 
حاجة إلى أن نستعمل قوة الخاطر لتصنيف قصص مُسْليَةٍ للقلب للأجوبة 
المرتجلة ثم ننسبها إلى الإمام البخاريٌّء كما هي عادة المحبين 
المعتقدين غالبًا. ولسنا في حاجة أيضًا إلى أن نؤلف «حيرة الفقه“». 
ولكن مع ذلك ولكي تطمئن قلوب أولئك الذين ألفت عقولهم 
وطبائعهم أقوال الرجال وشغفت بها توجد شهادات كثيرة في كتب 
أسماء الرجال وكتب التاريخ المعتمدة» عدا تلك الشهادة البينة. وحتى 
ولو حاولنا مجرد جمع أقوال المعتمدين من الفقهاء والمحدثين والشيوخ 
والذين لا يُخْتلف في فضلهم وكمالهم في هذا الباب لاحتجنا إلى كتاب 
مبسوط . 


)١(‏ هو كتاب في التخريجات الفروعية للحنفية باللغة الفارسية وترجم إلى الأردية أيضا 
(المر اجع) . ْ 


۷ 


فالأئمة إسحاق بن راهوية» ومحمد بن بَشَار بندار والدارميٌ» 
وعلي بن المديني» وأبو حاتم الرازي» وقتيبة بن سعيدء وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وعلي بن خجرء وأبو سهل الفقيه» وإسماعيل بن أبي 
ويس › وأحمد بن حنبل» قد اشتهر فضلهم وكمالهم في العلم في 
جميع أكناف العالم» ٠‏ ومنهم من ألمت كتبٌ خاصة مستقلة لبيان فضائلهم 
ومواهبهم العلمية» وبعض هؤلاء بت الإمام البخاري «بسيد الفقهاء) 
ومنهم من يصفه «بأفقه خلق الله» ومنهم من يسميه: ١فقيه‏ هذه الأمة) 
ومنهم من يُسْبّهُه بالإمام مالك» ومنهم من يُمَضله على الإمام أحمد بن 
حنبل . 

ولكن هذه الأقوال قد تستغربه أسماعناء وذلك لأن الفقه الذي 
. ألفته أسماعنا هو اسم يطلق على أكوام المسائل القياسية التي تحرج 
على أقوال إمام من الأئمة أو تفرع على قواعدٌ فقهية مقررة لفقيه ماء 
وهذا هو الذي يعرف بالفقه في هذه الأيام» وهذا التخريج ثم التخريج 
على التخريج هو الذي يسمى التفقه» والذي أعدت منه فتاوى ضخمة. 
وانتشرت في البلاد. 

ولا يمكن أن تقدر منزلة البخاري ومكانته في الفقه إلا إذا تحدثنا 
بشىء من البسط والتفصيل» وأزحنا الستار عن تلك المفاهيم الخاطئة 
التي سيطرت على أفكار أهل البلادء ولذلك نرى من المناسب أن 
نفصل الكلام قليلاً في هذا الموضوع . 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمة التاريخ : 


«انقسم الفقهُ فيهم إلى طريقتين» طريقة أهل الرأى والقياس. 
وهم ا العراق. وطريقة آهل الحديث. و هم أهل الحجاز» وكان 


۰۸ 


الحديث قليلاً في أهل العراق لما قدمناء فاستكثروا من القياس 
ومَهُرُوا فيه. فلذلك قيل أهل الرأى)”'' . 
وقال الشاه ولي الله في المصفى شرح الموطأ: 

اينبغى أن يعلم أن السلف في استنباط المسائل والفتاوى على 
فسمين : 

أحدهما: هم الذين جمعوا القرآن والحديث وآثار الصحابةء 
واستنبطوا المسائل منهاء» وهذا أصل طريقة المحدثين. 

والثاني: هم الذين حَفْظوا القواعد الكلية التي تَفَّحَمْهَا وهَدبنها 
جماعة من الأئمة بدون ملاحظة مآخذهم. فكل مسألة وردت عليهم 
طلبوا أجوبتها من تلك القواعد. وهذا أصل طريقة الفقهاء.ء وإلى 
هذا المعنى يشار إذا قالوا: «حماد بن أبي سليمان كان أعلم الناس 
بمذهب إبراهيم» بالقواعد الكلية التى هذبها ونقحها في 
الفتاوى»"'. 

وقال أيضا في حجة الله البالغة بعد ذكر فقهاء المحدثين : 


يكرهون المسائل. ولا يهابون الفتياء ويقولون: على الفقه بناء 
الدين» فلا بد من إشاعته)”" . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ۳/ ٠٠١١‏ (١//الا5‏ طبعة دار الكتب العلمية). 


(۲) المصفى شرح الموطأء ص ٤‏ (مترجمًا عن الفارسية). 
(۳) حجة الله البالغة ۳٤۳ /١( "١9/١‏ طبعة دار المعرفة). 


5.4 


ثم يصف الشاه ولي الله حالة الفريق الثاني الذي كان بإزاء فقهاء 
المحدثين › فيقول : 


«وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به 
على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث» ولم 
تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث 
عنهاء واتهموا أنفسهم في ذلك» وكانوا اعتقدو''' في أئمتهم أنهم 
في الدرجة العليا من التحقيق» وكان قلوبهم أميل شىء إلى 
أصحابهم. كما قال علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبدالله؟ وقال 
أبو حنيفة: إبراهيم أفقه من سالمء ولو لا فضل الصحبة لقلت: 
علقمة أفقه من أبن عمر». 
وبعد هذا التقسيم أرى من المناسب أن أذكر طريقة اجتهاد كل من 
فقهاء المحدثين وفقهاء أهل الرأى بالتفصيل . 


طريقة فقهاء المحدثين في الاجتهاد وأصول فقههم 


)١(‏ وهذا الاعتقاد هو الذي أسس التقليد الشخصي» ومع مرور الأيام قوي هذا الاعتقاد 
بحيث لم تبق لهم علاقة بالتحقيق» وضاقت العقول بحيث قل الشعور بالمدح 
والذم» حتى قيل في المدح : ) 

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة 
ولقد رأى بعضهم أن هذا أصبح ذمًا بدلا من المدح لأن تلامذة الإمام أنفسهم 
مثل محمد وأبى يوسف وكذلك الطحاوي قد ردوا ثلثى مذهبهء ولذلك حاول تأويل 
هذا الشعر» ولكنه تأويل بارد. (المؤلف). ۰ 
(۲) حجة الله البالغة ۳۲۰-۳۱۹/۱ ٠٤٤ /١(‏ ط. دار المعرفة). 
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قال ولي الله الدهلوي : 

«وكان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز 
التحول منه إلى غيره» وإذا كان القرآن محتملاً لوجوهء. فالسنة 
قاضية عليه» فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله 
وُه سواء كان مستفيضا دائرًا بين الفقهاء. أو يكون مختصًا بأهل 
بلد أو أهل بيت» أو بطريق خاصة وسواء عمل به الصحابة 
والفقهاء» أو لم يعملوا به» ومتى كان في المسألة حديثٌ فلا يع 
فيها خلافٌ أثر من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين» وإذا 
أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثاً 
أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون 
قوم» ولا بلد دون بلد» كما كان يفعل من قبلهم» فإن اتفق جمهور 
الخلفاء والفقهاء على شىء فهو المقنع» وإن اختلفوا أخذوا 
بحديث أعلمهم علمّاء وأورعهم ورعاء وأكثرهم ضبطاء أو ما 
اشتهر عنهم» فإن وجدوا شيئًا يستوى فيه قولان فهي مسألة ذات 
قولين» فإن عجزوا عن ذلك أيضا تأملوا في عمومات الكتاب 
والسنة» وإيماءاتهما واقتضاءاتهماء وحملوا نظير المسألة عليها فى 
الجواب إذا كانتا متقاربتين بادى الرأى» لا يعتمدون في ذلك على 
قواعد الأصول. ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر. 
كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم» ولكن اليقين 
الذي يعقبه في قلوب الناس» كما نبهنا على ذلك في بيان حال 
الصحابة» وكانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل (أى 
الصحابة) وتصريحاتههم”'"». 


- ط. دار المعرفة) وما بين القوسين زيادة.‎ ۳۳۹ ۳۳۸/۱( ١5/١ حجة الله البالغة‎ )١( 
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وهي الطريقة التي توافق الفطرة تمامّاء فقد أخرج الدارمئٌ في سننه 
عن ميمون بن مهران قال : 


«كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب اله» فإن وجد 
فيه ما يقضي بينهم قضى بهء وإن لم يكن في الكتاب» وعلم من 
رسول الله ييه في ذلك الأمر سنة» قضى به» فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله ِل 
قضى في ذلك بقضاءء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول 
الله له فيه قضاءاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من 
يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله وَل جمع 
رؤوس الناس» وخيارهم» فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر 
قضى به(21), 
ولم يكن يستعمل الرأى والقياس لأنهم كانوا يكرهونه كل 
الكراهية» وما كانوا يتحملونه. 
وذات مرة عرضت مسألة على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
فيذل كل جهده أن يجد حديثًا فى المسألة» وسكت عن الجواب مدة» 
ولما اضطر أخيرًا قال أجتهد برائى» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان 
خطأ فمني ومن الشيطان ثم أفتى في ذلك. 
وبعد صدور حكمه حضر صحابي (لم يكن حاضرًا من قبل) فقال 
لقد سمعت رسول الله ية حكم في قضية فلان كذاء ففرح بسماعه 





= تفسيرية من المصنف . 
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عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ما لم يفرح مثله أبدً)(". 
وكان عمر رضي الله عنه كتب إلى القاضي شريح وقال له: 
(إن جاءك شىء في كتاب الله فاقض بهء ولا يلتفتك عنه 

الرجال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله 
ياء فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه 
سنة من رسول الله علي فانظر ما اجتمع عليه الناس» فخذ بهء فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله كله ولم 
يتكلم فيه أحد قبلك» فاختر أى الأمرين شئت. إن شئت أن تجتهد 
برأيك ثم .تقدم. فتقدم › وإن شئت أن تتأخر. فتأخرء ولا أرى 
التأخر إلا خيرًا لك“». 


لان القياس هو أبغض الحلال وليس مما يفتخر به وليست الشريعة 
قائمة عليه. 





)١(‏ يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرجه النسائي وغيره من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه «أتاه قومٌ فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صدائًاء 
ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبدالله : ما سئلت منذ فارقت رسول الله ية أشد 
على من هذه» فأتوا غيري. (وفي رواية فقال عبدالله : سلوا هل تجدون فيها أثرًا. 
قالوا : يا أبا عبدالرحمن ما نجد فيها ‏ يعنى أثرَا) فاختلفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا 
البلد ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهد رأيى فإن كان صوايًا فمن الله وحده 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه برآء الحديث. وفي آخره فما 
رئي عبدالله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه. سنن النسائي ۱۲۱/۱ 217 صح 
سنن النسائي 5١لا‏ حديث ۳۱٤۸‏ وما بين القوسين من الحديث 06 . 

(؟) سنن الدارمي ٠۰/۱‏ . 
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وفى جامع الترمذي عن أبى السائب قال : 

«كنا عند وكيع فقال لرجلٍ عنده ممن ينظر في الرأى: أشعَرَ 
رهزل الله اء ويقول أبو حنيفة : هو مُثلة . قال الرجل : فإنه فد 
وى عن إبراهيم النخعى أنه قال: الإشعار مُثلَهُ. 

قال واوا غضبًا شديدًاء وقال: أقولٌ لك: قال 


حملن ملل 
f‏ 


رسول الله یا وتقول: قال إبراهيم؟ ما أَحَقَّكَ بأن تحب ثم لا 

تحرج حتى تنْزع عن قولك هذا . 

وقد بين الشاه ولي الله بعد ذكر طريقة الصحابة والتابعين هذه في 
الاجتهاد وأصولهم قو لا وعملاً أن المحدثين (الإمام البخاري وأساتذته) 
قد أسسوا اجتهادهم وأصول فقههم على أصول فقه الصحابة والتابعين» 
وطريقة اجتهادهم» وقد سهل الله تعالى عليهم ذلك: 

«وبالجملة فلما مَيَّرُوا الفقه على هذه القواعد» فلم تكن مسألة 

من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم» والتي وقعت في زمانهم إلا 

وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلاًء أو مرسلاء أو موقوفاء 

صحيكحاء أو حسئاء أو صالحًا للإعتبار» أو وجدوا أثرًا من آثار 

ال أن غار الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان» أو 

استنباطا من عموم» أو إيماءاء أو اقتضاءًاء فيسر الله لهم العمل 

السيتة:غلئن هذا الوجه"». 





)١(‏ جامع الترمذي م/ ۱ (۳/ 76١‏ طبعة أحمد شاكرء كتاب الحج. باب ما جاء في 
إشعار اليدن» حديث 4°) . 
(؟) حجة الله البالغة ۳۱۷/۱ .)751/١(‏ 
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وبعل ما ذكر الإمام أحمد والمحدثين من بعذله يقول في إمام 
المحدثين وتلامذته : 
«وكان أوسعهم علما عندي » وأنفعهم تصنيفماء وأشهرهم ذكدًا 
رجال أربعة متقاربون فى العصر : أولهم أبو عبد الله البخاري»› وكان 
غرضه تجريد الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرهاء 
واستئباط الفقه والسيرة والتفسير منهاء فصئف جامعه الصحيح. 
في منامه. وهو يقول: ما لك اشتغلت بفقه محمد بن إدريس 
وتركت كتابي؟ قال : يأ رسول ايه ! وما كتابك؟ قال : صحيح 
البخاري”'' . ولعمري إنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يُرام 
۳( 
فوقها '»). 
وبعد ما ذكر منهج المحدثين في الاجتهاد. وأصولهم. ومدارجهم. 
وصعوبة e‏ مفصلا. ذكر طريقة أهل الرأى في الاجتهاد» وسبل 


فقهاء أهل الرأى. طريقتهم في الاجتهاد وأصول تقههم 
قال الشاه ولي الله رحمه الله : 
(وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من 


شىء إلى شىء 2 يقدرون به على تخريج جواب المسائل على 


010 تقدم دکر هذه الرؤيا فى ص 777 . 
(۲) حجة الله البالغة ."١8 ۳١۱۷/١‏ 
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أقوال أصحابهم» «وكل ميسر لما خلق له» و گل جرب يما لدوم 
فرحو ا 114 فمهدوا الفقه على قاعدة التخريجء وذلك أن يحفظ 
كل واحد كتاب من هو لسان أصحابه» وأعرفهم بأقوال القوم 
وأصحهم نظرًا في الترجيح . فيتأمل في کل مسألة وجه الحكم» 
فكلما سئل عن شىء» أو احتاج إلى شىء رأى فيما يحفظه في 
تصريحات أصحابه» فإن وجد الجواب فيها وإلا نظر إلى عموم 
كلامهمء فأجراه على هذه الصورة» أو إشارة ضمنية لكلام» 
فاستنبط منها. وربما كان لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم 
المقصود» وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليهاء 
وربما نظروا في علة الحكم المصرح به بالتخريج أو بالسبر 
والحذف» فأداروا حكمه على غير المصرح بهء وربما كان له 
كلامان» لو اجتمعا على هيئة القياس الاقتراني أو الشرطي أنتجا 
جواب المسألة» وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال 
والقسمة» غير معلوم بالحد الجامع المانع» فيرجعون إلى أهل 
اللسان» ويتكلفون في تحصيل ذاتياته» وترتيب حل جامع مانع له» 
وضبط مبهمه وتمييز مشکله» وربما كان كلامهم محتملا لوجهين» 
فينظرون في ترجيح أحد المحتملين» وربما يكون تقريب الدلائل 
خفيًا فيبينون ذلك» وربما استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم 
وسكوتهم ونحو ذلك. فهذا هو التخريج› ويقال له القول المخَرّج 
لفلان كذاء ويقال على مذهب فلان» أو على أصل فلان» أو على 
قول فلان جواب المسألة كذا وكذاء ويقال لهؤلاء: «المجتهدون 
في المذهب»» وعنى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال: «من 


. 7١ : الروم‎ 6 


حفظ المبسوط() كان مجتهدًا». أى وإن لم يكن له علم برواية 
ص ولا بحدیث واحد"). 


ومن الممكن استنتاج النتائج التالية بطريقة بديهية من كلام 
العلامة ابن خلدون» والشاه ولي الله الدهلوي : 


١‏ الفقه نوعان: 
الأول: فقه أهل الجاز (أهل مكة والمدينة) 
الثاني : فقه أهل العراق (أهل الكوفة) 

١‏ آهل العراق كانت فيهم قلة شديدة لأحاديث رسول الله ي وآثار 
الصحابة والتابعين» ولم يكن فيهم هذا الذوق إلا قليلاء ولذلك 
بنيت مسائلهم فی الغالب على الرأى والقياس › وكانوا مولعين › 
مشغوفين بهما دون تتبع للأحاديث والآثار» ولذلك سموا بأهل 
الرأى . 

وكان أهل الحجاز لديهم اهتمام بالغ بأحاديث رسول الله كل 
وآثار الصحابة والتابعين» ولذلك كانوا يبحثون في كل مسألة عن 
أحاديث رسول الله لل وآثار الصحابة والتابعين» ولذلك لم يشتهروا 
باسم أهل الرآى» بل اشتهروا بألقاب عظيمة مثل «(أصحاب الحديث), 





)١(‏ كتاب في الفقه. وهناك عدة كتب في فروع الحنفية سميت بهذا الاسم ذكرها حاجي 
خليفة في كشف الظنون )١108١/15(‏ ومن أشهرها «المبسوط» للإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى و«المبسوط» لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى 
المتوفى سنة ه. ۰ ۰ 

(۲) حجة الله البالغة ۳۲۰/۱ _۳۲۱. 


¥ 


أو «أهل الحديث»» أو «المحدثين». 


۳ كانت عادة أهل العراق أنهم كانوا يحفظون القواعد المقررة من 
أساتذتهم» أو أقوالهم. فإذا وردت مسألة خَكجوا جوابها من هذه 
القواعد. 


وأما الفريق الثاني (وهم أهل مكة والمدينة) فلم يكونوا يتقيدون 
بقواعد أحد أو آرائه» وإنما كانوا يأخذون مباشرة من المصادر 
الأصليةء أى القرآن والسنة» فإذا تعذر عليهم نظروا في إجماع 
الصحابة وفتاويهم. فإن تعذر أيضًا استعملوا القياس بمرتبة أبغخض 
الحلال . 


٤‏ كان أهل العراق يغلون في حب شيوخهم. واتهموا أنفسهه'''. 
واعتقدوا أن أئمتهم بلغوا غاية التحقيق» وكان من نتيجة هذا الغلو 
أنهم ما كانوا يتحرجون عن تقديم أتمتهم على بعض الصحابة (ومر 
يستنبطان المسائل؛ ركان يلجآن إلى لاجتهاد اشا ا أن 
الإجتهاد ا الفقه» وأما امل العراق فكانوا ون ا 

وكما أننا علمنا من تصريحات الشاه ولى الله فإن اجتهاد المحدثين 





)١(‏ في حجة الله البالغة: «ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها 
والبحث عنها واتهموا أنفسهم في ذلك وكانو عتقدوا في أثمتهم أنهم في ارج 


T1۸ 


كان بعيد المنال» وكانت فيه صعوبات شت » ولكن في الوقت نفسه 


علمنا أن اجتهادهم كان على طريقة أصحاب رسول الله يل وأكابر 
التابعين» وهو الذي اختاره إمام المحدثين البخاريٌ . 

وأما الإدعاء بأن المحدثين وأتباعهم ما كانوا يعرفون أصول الفقهء 
أو ما كانوا يستعملونهاء فهذا خطأ صريح» وإننا نتحير عندما نرى أقوالاً 
كثيرة عجيبة وغريبة تختلق لإثبات هذه الإدعاءات» وإثبات أن أهل 


الكوفة سموا «بأهل الراى» لأنهم كانوا يستعملون الفقه والاجتهاد 
والقياس . 


فإن كان الفقه والاجتهاد هو سبب تسمية أهل الكوفة بأهل الرأى. 
فينبغي أن لا يكون هذا لقب ذم» ولكننا نرى أنه استعمل في مواضع 
الذم منذ الصحابة. وإذا أردنا أن نس د أدلة وشهادات مر السلف 

3 عصر به» وٍ سر ۽ من 
على ذلك فسنضطر إلى تأليف كتاب ضخيم. 9) 

ولقد اتفق أهل السنة على أن ركن الاجتهاد بعد كتاب الله تعالى هو 
أحاديث رسول الله علد ولذلك فمن واجبات المجتهد أن يستقصى 
أحاديث رسول الله كله فمن قصَّر في ذلك فقد قَصّر في اجتهاده» ولا 





)1١(‏ وذلك لأنه كان يستلزم تتبع الأحاديث والآثار وقضايا الصحابة والتابعين قبل إصدار 
أى حكم في المسألة وكان هذا أمرًا صعبًا ويحتاج إلى الكثير من الجهود المضنية 
والصعبة كما هو معروف من سير المحدثين ورحلاتهم. 

(0) انظر على سبيل المثال» جامع بیان العلم وفضله ٠١85 ۱٠۳۷/۲‏ وذم الكلام 
وأهله لأبي إسماعيل الهروي .5١١- ٩٤/۲‏ وإعلام الموقعين لابن القيم ٤۷/١‏ 
۸٤-‏ حيث فصل القول في الرأى المحمود والرأى المذموم وكذلك ۳۲۷/۱ فما 
عله . 
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يتم اجتهاده» وقد ذكر ابن خلكان مناقشة طريفة بين الإمام الشافعي 
والإمام محمد في هذا الصدد: 
«قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا 
أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاء رضي الله عنهما . قال : 
قلت : على الإنصاف؟ قال: نعم. قال: قلتٌ: ناشدتكٌ الله من 
أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: 
قلتُ: ناشدتّكَ الله من أعلمٌ بالسنة؟ صاحبنا آم صاحبكم؟ قال: 
اللهم صاحبكم. قال: قلتُ: ناشدتك الله من أعلم بأقاويل 
أصحاب رسول الله ية المتقدمين صاحبنا آم صاحبكم؟ قال: اللهم 
صاحبكم» قال الشافعي : فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون 
إلا على هذه الأشياء فعلى أى شىء يقيس'''. 00 
فإن القياس صحته موقوفة على القرآن والحديث . 


وقال الشاه ولي الله الدهلوي فيما يتعلق باجتهاد المحدثين ناقلاً 
قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ظ 
«وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شىء كثير 
من الأحاديث والآثار» حتى سئل أحمد بن حنبل. أيكفي الرّجل 
مائة لف حديث حتى يفتى؟ قال: لا. حتى قيل : خمسمائة ألف 
حديث؟ قال: أرجو”'). ١‏ 





)١(‏ وفيات الأعيان ١757/5‏ ترجمة الإمام مالك بن أنس. وأنظر أيضًا: آداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم ص 25١١‏ حلية الأولياء “٦‏ تاريخ بغداد ؟/لالااء 
الانتقاء ص ۲٤‏ -10» مناقب الشافعي للرازي ص ۰۲۷١‏ سير أعلام النبلاء 77/4. 

(؟) حجة الله البالغة 2117/١‏ وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء ۲۳۲/۱۱١‏ ترجمة الإمام = 
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ولما كانت الأصول الفقهية لدى أهل العراق وطريقتهم في الاجتهاد 
بعيدة عن طريقة الصحابة والتابعين اجتنبها فقهاء المحدثين والإمام 
البخاريٌ . 


والسبب الثاني الذي حمل الإمام البخاريء وعامة المحدثين» 
وأئمة الحجاز على كراهية فقه أهل الراى كراهية تامة هو أن اجتهاد أهل 
الرأى وأساليبهم الفقهية كانت تبنى في الحقيقة على التخريج على أقوال 
الرجال والتفريع عليهاء والتخريج فيه عدة احتمالات للخطأ بمقابل 
احتمال واحدٍ بالصحة. ولذلك فإن طريقة أهل الرأى وأساليبهم في 
الفقه والاجتهاد كانت خطيرة جدًا. 


وتفصيل هذا الإجمال هو أن المجتهدين يستنبطون المسائل من أدلة 
القرآن والسنة وأما المخرجون فيستنبطونها من أقوال علمائهم» فكما أن 
الاجتهاد في الأصل محتمل للخطأ والصواب» كذلك التخريج أيضًا 
محتمل للخطأ والصواب لأنه كما أن المجتهد يبذل جهده في 
استخراج حكم الشارع ورأيه حسب ظنه وتخمينه في حادثة لم يرد فيها 
نص ويرى رأيه حسب ظنه موافقً لمراد الشارع في تلك المسألة. 
ويصيب في رأيه تارة ويخطىء أخرى»ء كذلك المخُرج يبذل جهده في 
معرفة مراد ذلك العالم الذي يخرّج على قوله في مسألة لم يصرح فيها 
حسب ظنه وتخمينه» ويستنبط ذلك من قرائن أقواله الأخرى. ويُظهر 
رأيه حسب فهمه بظنه» ولذلك فليس من الضروري أن يصيب رأى ذلك 
العالم في كل مرة» وذلك لأننا كثيرًا ما نتصور علة في قول شخص ما 
مع أن عنده موانع وشروط لم نصل إليهاء فنبني رأيًا في أمر ما بدون 





55١ 


مراعاة تلك الشروط والموانع ولكن حينما يُعرض ذلك الأمر عليه فلا 
يتفق مع رأيه. وهذا أمر نلاحظه فى معاملاتنا ومحادثاتنا اليومية . 


والحاصل أن الاجتهاد والتخريج كلاهما محل خطأ وصواب» وإذا 
عرفنا هذا الأمر الضمني فلنتجه الأن إلى صلب الموضوع . 


إن الأقوال التي يُبنى عليها التخريج إما أن تكون ثابتة بنص صريح» 
إما أن يكون على الأول أو على الثاني . 


ففى الأول يوجد احتمال الخطأ مرة واحدة» وهذا التخريج قليل 
حدًا . 

وفي القسم الثاني يوجد احتمال الخطأ مرتين : 

الأول: جاء لكون الأصل اجتهاديًا . 

والثاني : جاء عند التخريج . 

فاحتمال الخطأ الذي كان وجد في الأصل يتعدى إلى الفرع أيضاء 
لأنه إن لم يكن الأصل صوابًا فالفرع المبنى على ذلك الأصل كيف 
يمكن أن يكون صوابًا؟ ولوكان هذا التفريع والتخريج صوابًا في حد 
ذاته؟ وإن اعتبرنا أن الأصل صواب فلا يلزم منه صواب الفرع» لأن 
التفريع في ذاته محتمل للخطأء وهكذا فاحتمال الخطأ الموجود في 
الأصل يتعدى إلى الفرع . وأما احتمال الصواب فى الأصل فلا يمكن أن 
يكون سبب اقتناع واطمئنان إلى الفرع› فكل مسألة ختجت على مسألة 
اجتهادية توجد فيها ثلاثة احتمالات للخطأء فى مقايل احتمال واحد 
للصواب فقط . 
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فأما الاحتمال الواحد للصواب فهو أن يسلم الأصل من الخطأ عند 
الاجتهاد» ثم يسلم الفرع من الخطأ عند التخريج على ذلك الأصل . 


والصور الثلاثة لاحتمال الخطأ هي:- 
-١‏ أن يكون الأصل سالمًا من الخطأ. ولكن وقع الخطأ في التفريع . 
١‏ أن يقع الخطأ في الأصل ولو كان التفريع سالمًا من الخطأ. 
-٣‏ أن يقع الخطأ في الأصل والتفريع معًا. 


ثم إذا استمر التخريح على هذه المسألة التخريجية استمر ازدياد 
احتمالات الخطأء ففي هذه المنزلة الثانية تبقى صورة واحدة للصواب 
في مقابل سبع صور للخطأء وهكذا كلما استمرت سلسلة التخريج على 
التخريج استمرت سلسلة زيادة احتمالات الخطا. ° 





)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ عبدالفتاح أبو غدة عن الشيخ محمد زاهد الكوثري. 

حيث قال: 

«قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى فى تانيب الخطيب ص :١9‏ (إن 
المجتهد قد يخطىء في التفريع» ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل . 
ففي كتاب «المزارعة» أخذ بقول إبراهيم النخعي وجعله أصلاً ففرع عليه الفروع. 
وفي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلاً ففع عليه المسائل 
فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى ردها صاحباه» . 

وقال في المقالات ص ٠١١‏ «والمجتهد كثيرًا ما يتابع بعض من تقدمه من أهل 
العلم في مسألة» بدون أن يفحص عن الدليل. ولأبي حنيفة مسائل تابع فيها أمثال 
شريح والنخعي من غير أن يبذل المجهود في معرفة دليل قول منها ‏ كمسألة من 
أسلم وعنده عشر نسوة - فقد تابع فيها النخعي كما في الموطأ للإمام محمد ص 
4 وخالفه صاحباه. وأمثال تلك المسائل مغمورة في زاخر استنباطاتهم الدقيقة.» 
انظر تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبي غدة على كتاب قواعد في علوم الحديث للشيخ - 
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ولننظر في الإمام أبي حنيفة نفسه» ومن الذي يفوقه في هذه 
الصفة» ولكنه بنفسه لما انتهى من الطلب والدراسة وأراد أن ينشىء 
مدرسته الخاصة» قام بتخريج ستين مسألة على أقوال حماد فكانت فيها 
مسائل عديدة أصاب فيها قصد حماد ورأيه» وكانت أخرى عديدة كان 
تخريجه فيها خلاف رأى حماد» ولم يُجِزْها حماذ17) 


وفي عصر الإمام حماد بدأ عهد الفقه التخريجي في العراق وبداً 
يزداد ويتقوى يومًا فيومّاء حتى سيطر على جميع أنحاء العراق عمومًاء 
وعلى الكوفة خصوصًا بسرعة مذهلة» ومع مرور الأيام قويت نفوذه. 
حتى بلغ الحال أن أهل العراق أصبح مبلغهم من العلم ومنتهاهم من 
السعي هو المهارة والبراعة في المسائل التخريجية› وحفظ أصول 
التخريج والتفريع عليهاء وبدأت هممهم تنصرف عن العلوم الإسلامية 





ظفر أحمد التهانوي ص ۱۳۷ . ط الثالثة ؟195١ه.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «اتباع الرّاوي واجب لأنه انفرد بعلم 
ما أُخْيّرَ به» بخلاف الرأى فإنه يمكن أن يُعْلَمَ من حيثٌ عَلم» ولأن غاط الرّواية 
بعيدٌ فإ ضبطها سَهْلٌُء ولهذا نقل عن النساء والعامة. بخلاف غلط الرأى فإنه كثير 
لدِقّةِ طرقه وكثرتها. (مجموع الفتاوى .)١۷/۲١‏ 

وقال العالم الحنفي الأصولي فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ت 
۲ ه: «لأن الخبر في الغالب يقين في أصله وإنما دخلت الشبهة في نقله › 
والرأى محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص» وكان الاحتمال في الرأى 
أصلاً وفي الحديث عارضا.» (فتح المغيث للسخاوي /١‏ 45» طبعة بنارس) . 

)١(‏ سيرة النعمان ۲۷/۱. والأصل في تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳. قال الخطيب رواية عن 

الإمام أبي حنيفة : : فوافقني (حماد) في أربعين» وخالفني في عشرين مسألة . 

وذلك حينما ذهب الإمام حماد إلى البصرة لبعض حاجته» وأقام مقامه أبا 
حنيفة رحمه الله لشهرين (المراجع). 


1€ 


الأخرى. وَلّت عنايتهم بهاء وقد بلغ بهم الحال بعد مدة» إلى أن أهل 
الكوفة أنفسهم لم يعودوا يهتمون بأقوال أئمتهم» وتحقيقاتهم في العلوم 
الإسلامية الأخرى. أما فى التفريعات والمسائل المُخَجة فقد غلوا فى 
تقتهم بهم فيهاء حتى إنهم لم يتورعوا من رد بعض الأحاديث الصحيحة 
إذا وجدوها مخالفة لتفريعاتهم في بعض الأحيان كما صف بعض كبار 
الصحابة فى أحيان أخرى بأنهم غير فقهاء) وكأنهم ما كانوا يمهمون ما 
يروود. 

وإن أراد أحد أن يطلع عن كثب على نماذج من هذه الأشغال 
التخريجية فليذهب إلى العراق والعجم. ويشاهد مدارس كابل وفندهار 
وعزني وهرات وغيرها وينظر علماءها الكبار» فدروس إراء الرجال 
مسكمرة › وعليها التخريج والتفريع › وهذا هو مبلغ رفيهم وميدان 
يدرسون كتب الفقه من «القدوري» إلى غيرهاء ويمنون حياتهم فيها. 
ولكن لا يلقون نظرة على القرآن والسنة ولا یوما واحداء فأسماعهم 
تستنكر التحقيق» وقلوبهم وعقولهم لا ترى شيئًا أعظم وأهم من آراء 
الرجال» يرون آراء فقهاء الكوفة وكأنها أهم من الوحى السماوي» فإذا 
نبغ فيهم نابغ فنبوغه ينحصر في الترجيح بين أقوال الفقهاء المختلفة› 
ليس إلا ° 


)١(‏ وهذا لا يمنعنا من أن نشيد بتلك التضحيات العظيمة التى قدمها أبناء تلك المنطقة 
لدحر الاحتلال الروسي لبلدهم خلال السنوات الماضية. ولكن الأسف كل الأسف 
أنهم بعدما تمكنوا من طرد المحتل بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم السخي الذي 
تلقوه من المسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة من المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج العربي» عادوا فتناحروا فيما بينهم وأصبح رفقاء خندق الجهاد أمس = 
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قال الشاه ولى الله الدهلوي مبيئًا سبب تسمية أهل الرأى : 

«المراد من أهل الرأى قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها 
بين المسلمين» أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من 
المتقدمين» فكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظيرء والرد إلى 
أصل من الأصول دول تت الأحاديث والأثار 7 ) , 


كان العراق كله غارقًا في تبعية أهل الرأى» وذلك واجه المحدثون 


محنًا عظيمة“ وقد سبق فى الجزء الأول ذكر قصة أبي حفص الكبير 


أعداء اليوم يقتل بعضهم بعضًا ويشرد بعضهم بعضا. ومازالت الحروب فيما بينهم 
مستمرة. نسأل الله تعالى أن يلهمهم الرشد والصواب ويخرجهم من هذه الفتنة العمياء. 
حجة الله البالغة .٠٤١ /١‏ 
إن أهل الرأى يعاملون المحدثين بهذه المعاملة دائمّاء كما أثبتت تجارب أحد عشر 
قرنًا فلعلها ستبقى على وصفها إلى يوم القيامة» وهذه هي النتيجة التي استنتجها 
الصوفي محي الدين ابن عربي» فقد قال في الفتوحات المكية : 

«إنهم هم الذين سيكونون أعداء إمام آخر الزمان». 

وفي هذا القرن أيضًا حينما نقرأ الكتابات الجارحة عن شيخ الكل المحدث 
السيد نذير حسين الدهلوي رحمة الله عليه» ونلقي نظرة على حياته» وهكذا لما 
نقرأ سير أعيان أهل الحديث في كل القرون نجد مئات من الحوادث من هذا النوع . 

ولم ترك صغيرة ولا كبيرة لإيذاء شيخ الكل رحمة الله عليه في سفره إلى 
الحرمين» وقد أخذدّت كل التدابير لمنعه من الحج» وقد أبيح لذلك الخداع والكذب 
والبهتانٌ وكل شىء» وحتى بعدما انتقل إلى رحمة الله طبعت عنه منامات خبيثة في 
الكتب» وأشيعت بين الناس فقد كان المولوي رشيد أحمد الكنكوهي من العلماء 
الصالحين ولكن هذا لا يعني أن فضله وعظمته لا تظهر إلا بنسبة أمور دنيئة إلى 
المحدثين» وحينما نقرأ سيرته نجد أن أمورا كثيرة دنيئة قد كتبت فيها في شأن شيخ 
الكل رحمه الله مما لا يمكن أن يُكتب في حق رجل عادي . 

إن ذلك الرجل الذي هاجر من موطنه وموطن آبائه طلبًا لدروس القرآن» وحبًا = 
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لأحاديث رسول الله مء ذلك الذي كان يلازم دروسه أكثر من خمسين وستين طالب 
في هذا العصر الذي قل الاعتناء فيه بهذه العلوم» وذلك الذي ما كان يتغير من 
جنب إلى آخر فی دروسه تأديًا لكتاب الله وسنة رسول الله لا . ذلك الذي وسعت 
ينابیع فضله جمیع مناطق الهند وانتشرت تلامذته في جميعَ مديريات بنجاب والولاية 
المتحدة أكره وآوده» وولاية بيهار وحيدرآباد الدكن ومديريات بنغال من أقصى 
غرب الهند إلى أقصى شرق الهند» ومن ولاية كابل» وغزني. وقندهارء 
وباجورقند» ویاغستان» وکاشغر» وبخارا وسمرقند» وهرات› وجزيرة الحبشان» 
والحجاز» وسامرود» وسنوس» ونجد» ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذا كله من 
سيرته. ذلك الذي ظهر من تلامذته جهابذة المفسرين والمحدثين والمتبحرين» 
وصدور المدرسين» والعلماء الأفاضل . 

مثل هذا الرجل تنسب إليه أساطير أولئك الذين غلبت عليهم الأوهام 
والوساوس» ثم تزين بها سيرة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» ولا شك أن هذا من 
الحب الأحمق» وإن مؤلف سيرة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي بأعماله هذه لم يقدم 
أدلة على سوء أدبه وخضوعه للأوهام فحسب» بل أثبت جهله جهله الفظيع أيضاء فلم 
يعرف أن شيخ الكل السيد نذير حسين المحدث الدهلوي رحمة ی 
أساتذة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي› فإن الشيخ رشيد أحمد من تلاميذ الشاه 
عبدالغني › والشيخ محمد التهانوي» والشاه عبدالغني أصغر من شيخ الكل سنا 
بخمس عشرة سنة» والأيام التي كان شيخ الكل يلقي فيها دروسه كان الشاه 
عبدالغني قد اختتن له والشيخ محمد التهانوي تلميذ الشيخ محمد إسحاق الذي 
صاحبه شيخ ل مدة طويلة؛ فلو كان هذا الرجل يعرف كل هذاء ويعرف فضل 

شيخ الكل» وفيوضه العلمية ولو مقدار ذرة لما استطاع ان يذكر مثل هذه المنامات 
ل .)١(‏ والأسف أن التقليد يجعل الإنسان أصم وأبكم وأعمى. ويجعله في 
عداد #3 فم فوب لَا ينْقَمُونَ ا) (۲) وفي مثل هذه المواضع نتذكر ما قاله النواب غفر 
الله له : 

«انظر يا نواب! إلى أين يؤدي قبح التقليد» (۳) انتهى (المؤلف) والجملة 
الأخيرة هي ترجمة شطر بيت نصه: 
بین نواب تاكى شومى تقليد برخيزد 
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وحريث بن [أبي] الورقاء7١)‏ 


لقد ذكرنا هذا الموجز عن علم الفقه والفقهاءء وأساليب الاجتهاد 


وأصول الفقهء وأنواعهاء وأسباب تسمية الفقهاء «بفقهاء المحدثين». 
و«فقهاء أهل الرأى»» لكي نزيح الستار عن تلك المفاهيم الخاطئة التي 
أحاطت بعلم الفقه» ولكي يتبين للناظرين أن إمام المحدثين هو من 
فقهاء أهل الحديث» ومن أهم أعماله الجليلة في حياته «فقه الحديث». 
ونريد الآن أن نفصل الكلام في هذا الموضوع» ولكن قبل أن نخوض 
فى الموضوع الأساسي لابد من أن نذكر شيئًا عن تاريخ علم الفقه 
بإيجاز . 


لقد كتب الشاه ولى الله الدهلوي مقالة قيمة جدًا في تاريخ 


الفقه"» ونكتفى هنا بالاقتباس من كلامه”'. فقد ذكر رحمه الله : 


أن رسول الله ية لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدوتاء ولم يكن 


البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبينون 
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(۲) 


(۳) 


(١)إذا‏ أردت أن تطلع على التأويل الصحيح للرؤيا التي أشار إليها المؤلف . 
وكذلك رؤيا أحد المريدين الذي قال «لا إِلْه إلا الله أشرف علي رسول الله» فأرجع 
إلى ملفات جريدة «أهل الحديث» وكتاب «نتائج التقليد» . (عبيدالله الرحماني) . 
وانظر أمثلة أخرى من الأئمة والعلماء الذين عذبوا وأوذوا بسبب خروجهم من ربقة 
التعصب المذهبي في كتاب «تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور عمر الأشقر ص ١59‏ 
تحت عنوان «محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد» . 

وقد اطلعت في هذا الباب على كتاب قيم جدير بالقراءة والمطالعة وهو كتاب 
«تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور عمر سليمان الأشقر وفقه الله. 

ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو مأخوذ ومستخلص من كلام الشاه ولي الله 
الدهلوي وليس نص كلامه. 


TTA 


بأقصى جهدهم الأركان والشروط وآداب كل شىء ممتازا عن الآخر 
بدلیله» فكان رسول الله بي يتوضأ فيرى وضوءه الصحابة» فيأحذون به 
من غير أن يبين أن هذا ركن» وذلك أدب» أو واجب» أو مستحبء 
وهكذا كانت الصلاة أيضًا أى إن الصحابة ما كانوا يتوقفون في 
التفاصيل» فكان رسول الله ييه يصلي» فيرون صلاته فيصلون كما رأوه 
يصلي . 


(ما ريت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله عند ما سألوه 
عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض» كلهن فى القرآن» قال : 
«ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم». ٩‏ 
نعم لقد كانوا يستفتون رسول الله ييه في المسائل المهمّة التي 
تعرض لهم» وكان الرسول ية يجيبهم عن ذلك, أما السؤال عن الأمور 
المفروضة (مثل ولادة الولد من الشاة والكلب» أو تربية السخلة من لبن 
الكلبة» أو الوضوء المعكوس من الرجل إلى الوجه» فما الحكم في هذا 
كله) فكانوا يكرهونه أشد الكراهية . قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه : 





(1) أخرجه الدارمي .0١/١‏ باب كراهية الفتيا. والطبرانى فى الكبير .404/١١‏ حديث 
4:, وابن بطة في الإبانة ۳۹۸/۱ حديث ۰۲۹٩‏ وابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله »٠٠١٦۲/۲‏ حديث .7١67“‏ وذكروا بعض الأسئلة أيضًا من الثلاثة 
عشر . 

وقال الهيثمي في مجمع الروائد )١59/١(‏ فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه 
اختلط. وبقية رجاله ثقات. 
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«لا تسأل عما لم يكن» فإنى سمعث عمر بن الخطاب يلعن من 


سأل عما لم يكن ٩‏ 


فكان رسول الله ية يستفتيه الناس في الوقائع › فيفتيهم › وترفع إليه 
القضاياء فيقضي فيهاء ويرى الناس يفعلون معروقا فیمدحه» أو مكنا ظ 
فيتكر عليه »› وکل ما أفتى به مستفتيّاء أو قضى به في قضية › أو أنكره 
على فاعله» كان في الاجتماعات» فرأى كل صحابي ما يسره الله له من 
عبادته وفتاواه وأقضيته» فحفظها وعقلهاء فانقضى عصره الكريم وهم 
على ذلك)» . 

ولقد زادت رقعة الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول يل 
واتسعت دائرة المدنية وتفرق الصحابة فى البلاد»ء وصار كل واحد 
مقتدى ناحية من النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها 
فأجاب كل واحد حسبما حفظه. أو استنبط. وإن لم يجد فيما حفظه أو 


استنبط ما يصلح للجواب» اجتهد برأيه» ودعت الحاجة إلى تفصيل 
الأحكام المجملة. 


ويأتي بعد الرسول بيه عصر الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وفي هذه الأيام كان أكثر من يحتاج إلى الاجتهاد هو الخليفة. 
لأنه كان من واجباته التعليم. وإقامة العبادات» وإجراء الأحكام» وفصل 
الخصومات» والإفتاء»ء وتعيين الخراج» وتنفيذ الأحكام الجنائية» 
والقضاياء والتعزيرات والشهادات» والمعاهدات» والوراثة» والوصية› 
وغيرها من الأمورء ومع أن أوائل عهد أبي بكر رضي الله عنه حدثت 





)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۰۲ حديث 7١5‏ وفى إسناده ليث 


۰ 


فيها فتن مسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» وفتنة مانعى الزكاة» ولكنه 
فضى على كل هذه الفتن بما وهبه الله من حسن تدبيرء وجمع شمل 
الإسلام بعد ما كاد أن يتشتت فتحسنت الأحوال» وعادت الأمور إلى 


مجراها. 


أما عصر عمر رضي الله عنه فقد كان مصداق قوله تعالى: 


م و ا ت ٣وو‏ د >> كوء(١)‏ 
# وليب )هم ديتهم اليه اتی تضى 1م ' 4 . 
وقد تقدم أكثر من مرة أن الشيخين كانا يبحثان في اجتهاداتهما قبل 
كل شىء عن أحاديث رسول الله علد . 
قال الشاه ولى الله : 
«وكذلك الشيخان إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألون 
الناس عن حديث رسول الله عل" ) . 
ولا شك أن الصحابة قد اختلفت آرائهم في هذه الاجتهادات 
والاستنباطات» ولكن اختلافهم لم يؤد إلى قيام أحزاب وفرّق فيما 
بينهم › كما هو الحال حتى الآن في المحدثين فإنهم وإن كانت آرائهم 


تختلف في بعض الأحيان» ولكن لا تقوم بينهم فرق وطوائف على 
أساس هذه الآراء. . وكان الاختلاف بينهم على ضروب : 


-١‏ إن صحابيًا سمع حكمًا في قضية أو فتوى» ولم يسمعه الآخر. 
؟-رأوا رسول الله كيد فعل فعلا» فحمله بعضهم على القربة . وبعضهم 





)1١(‏ النور: ه 
(۲) حجة الله البالغة ۲۹۸/۱. 
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على الإباحة. 

7 اختلاف الوهم.” 

: اختلاف السهو والنسيان. 

٥‏ اختلافهم في علة الحكم» كأن يفعل الرسول ية فعلاء أو يأمر به 
الصحابة استتيطوا علة هذا الام کل متهم ج ل 


بابي کا ا ا الو لبت هتاه قرينة دل على الاختصاص 000 


لم يكن من الممكن أن يتفق جميع الصحابة أو الرواةء على 
الأصول التي كان من الممكن أن تقر للتمييز بين هذه الأمور ولذلك 
اختلفت آراءهم في كثير من المسائل» وظهرت حوادث كثيرة عرضت 
على جمع من الصحابة؛ ونودي في ذلك بينهم لطلب السنة من قول أو 
فعل أو تقرير من الرسول يك ولكنها لم توجدء فهناك اضطروا إلى 
الاستنباط» والتفريع» وحمل النظير على النظير» والقياس. 

والصحابة الذين كانوا يستنبطون ويجتهدون ووصفوا بالمجتهد. 
الفقيه» كانوا كثيرين ولكن امتاز من بينهم سبعة وعشرون رجلاًء وكان 
من بينهم سبعة يعتبرون مراجع للخلائق في الرفتاء. 





)١(‏ قال الشاه ولي الله الدهلوي : مثاله أن رسول الله َة حج فراه الناس فذهب بعضهم 
إلى أنه كان متمتعاء وبعضهم إلى انه كان قارنًا وبعضهم إل أنه كان مفردا. (حجة 
الله البالغة ٠٠١ /١‏ ط . دار المعرفة). 


(۲) انظر حجة الله البالغة 7977/١‏ ۰۳۰۰ (باختصار وتصرف يسير) و١/551‏ 5717 
طبعة دار المعرفة. 


1۲ 


«والمكثرون منهم إفتاءً سبعة : عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن 
عمر . وابن عباس › وريد بن ابت › وعائشة. قال ابن حرم . 
ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ف ). 
وكان مغر فقهاء الصحابة ومركزهم الأصلي هو المدينة. نعم لقد 
عاش علي وعدا بن مسمود في الكوفة مد 
ا الراشدون قد عينوه لهذا الغرض 
قال الحافظ : 
«ولم يزل بعد النبي يي متصديًا لنصر العلم والفتيا"». 
الجمل. والصفين» والنهروان» إلى سنة ۳۸ه» ثم أقام في الكوفة 
سئتين › لم يسترح فيهما أيضا من البغاة ولم يزل مشغو لا بهذه 
المشاكل حتى استشهد . 
۲ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: قد سكن المدينة منذ البداية (بعد 


الهجرة)" ولما استعمل عمر رضي الله عنه عَمّارا على الكوفة في 





)١(‏ فتح المغيث للسخاوي ۳۷۹ (4/ 0٠١5 ٠١‏ نقلاً عن ابن حزم وهو عنده في 
إحكام الأحكام 60: وجوامع السيرة ص 2”١9‏ مع اختلاف في ترتيب 
الأسماء . ٠‏ وعن ابن حزم ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 7/١‏ . 

. 0١۸/۲ الاصابة‎ )۲( 

(۳) زيادة للتوضيح . 


TT 


عنه عَيَنّه عثمانُ عامل على الكوفة ثم دعاه إلى المدينة. 

وكان عبدالله بن عباس رضى الله عنه أيضا فى المدينة باستمرار ما 
عدا مدة يسيرة سكن فيها مكة» ولكن من كثرة ترداده إلى المدينة من 
الممكن أن يقال: إنه كان مقيمًا فى المدينة حتى فى هذه الفترة 
أيضا. 

وجملة القول أن المدينة التى كانت مهبط الوحى مازالت مركز 
والأحكام الإسلامية» ومن هناك شاعت فتاوى فقهاء الصحابة 
وأعمالّهم الاجتهادية» ومن هناك نُشرّت أحاديث الرسول بيا . 

قال الشاه ولى الله : 


«والمدينة المشرفة في زمنه (أى الإمام مالك) قبل زمان المتأخرين 
له شك أنها كانت مرجع الفضلاع. ومحطا لرحال العلماء. وفى كل 
عصر بعد عصر وُجد فيها مُفْتون عِظامٌ كانوا قبلة العالم في 
اتی 60 ا 
علومهه”'». 
" من الذي لا يدري منزلة عمر رضي الله عنه في الفقه» ولو قيل: إنه 
هو المؤسس الأول والمربي الأول لهذا الفن کله» لا يكون بعيدًا 
عن الواقع» وكانت مواهبه في هذا الفن مُسَلْمَةَ لدى جميع الصحابة. 


وقد ورد في مسند الدارمي : 


1٤ 


اعن حذيفة قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجلٌ إمامٌء أو والٍء 
ورجا" يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة! ومن ذاكَ؟ 
قال : عمر بن الخطاب”». 

الو وضع علم أحياء العرب في كمَة ميزانٍ» ووضع علمْ عمر في 
كفة. لرَجَح علم عمر"». 

وقد آلف العلامة أبو إسحاق الشيرازي”" المدرس الأعظم في 


المدرسة النظامية كتابًا في تراجم الفقهاء» وذكر فيه فى ترجمة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أقوالاً كثيرة من الصحابة والتابعين من هذا 
القبيل» وقال في نهايته : 


«ولو لا خوف الإطالة لذكرثُ من فقهه في فتاويه ما يتحير منه 


كل فاضل”؟2). 
وقد ذكر الشاه ولي الله الدهلوي في إزالة الخفاء من مآثر عمر 


رضى الله عنه الفقهية ما يشبه رسالة كاملة <° 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


0 
(0) 


الاستيعاب ”/ .١٠١١- ١١589‏ المستدرك للحاكم 285/7 مع فرق يسيرء وكذلك 
فى مسند أحمد بن حنبل ۲٥۹/۰‏ . ) 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق جمال الدين فقيه 
صوفي» توفى سنة ١۷٤ه»‏ من مؤلفاته طبقات الفقهاء. الأعلام ٤٤/١‏ 240 
معجم المؤلفين 1۸/١‏ 1۹ (المراجع). 

وقد جمع الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي فتاوى عمر رضي الله عنه في بعض - 


1 


الرسول يك بنفسه قد دعا له مرة“ مسرورًا بذكائه . 


«اللهم فقهه في الدين". 


وكان عمر رضي الله عنه يقدر هذه الفطنة» وكان يُڏخله مع أشياخ 


(افكأن بعضهم جد فى نفسه» فقال : تدخل هذا معناء ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر رضى الله عنه : إنه من حيث علمته” "22 . 
وقال ابن عبدالبر فى الاستیعاب :“° 


«كان عمر رضي الله عله يحب ابن عباس » ويدنيه ويقريه ویشاوره) 





(0010 


(۲) 
(۳) 
0) 
(0 


الأبواب في ثلاث مجلدات نال بها درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة وطبعها مركز البحث العلمى بالجامعة. وقد سماه «فقه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه موازنًا بفقه أشهر المجتهدين» المجلد الأول: فى الحدود 
وملابساتهاء والمجلد الثانى: فى الجنايات وأحكامهاء والمجلد الثالث: في دية 
وأرش مادون النفس. ٠‏ 

وكان الرسول ية دعا مرتين لابن عباس رضي الله عنه. أنظر فتح الباري ١7١/١‏ 
(المراجع) . 

صحيح البخاري .2/١‏ 

أيضًا صحيح البخاري 8/ 775. 

الاستيعاب ۳/ 9706 . 

وقد جمع الدكتور محمد رواس قلعه جي آراءه الفقهية في كتاب سماه «موسوعة فقه 
عبدالله بن عباس» في مجلدين. نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة . ١ ١‏ 
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0 [عبدالله بن عمر رضي الله عنهما]: إن حرص أصحاب الرسول كل 
على اتباع أقواله وأفعاله وأحواله ورغبتهم في اتباع خطواته أمر 
يفوق الوصف والبيان ولا يمكن أن يقدر هذا إلا من طالع الكتب 
الستة والسئن» والمسانيد. ولكن يمتاز من بينهم عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه بميزة خاصة. وهي أنه كان متشددًا جدًا في اتباع هذه 
السنن كما هو معروف عنه» وكان سهلاً سمحًا بعيدًا عن التكلف 
ويفوق في هذا حتى أباه عمر رضي الله عنه. 

وقد خرج للحج ذات مرةء فحان وقتُ صلاة الرسول كلل 
وخطبته وخطب الحجاج وأخر الصلاة» فقال أمام رجل ظالم 
كالحجاج : 


«إِنَّ الشّمْس لا تنظ" , 
وقال ذات مرة فى وسط الخطبة: 


ااأعدو الله استحل حرم الله › وخرب ببست الله › وقتل أولياء 


ايله" . 


وبسبب هذا الجهر بالحق أمر الحجاج بعض أعوانه فجرح رجله . 
بحربة مسمومة وقد انتقل إلى رحمة الله بسببه" '". 


وقد اعتزل كل المنازعات التي حدثت بعد الرسول كل في 





(0) الاستيعاب ۹٥۲/۳‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ /١‏ ۳۷. 
(۳) الاستيعاب "/ 467غ, تذكرة الحفاظ ۰۴۷/۱ سير أعلام النبلاء ۳/ ۲۳۰. 


TY 


الصحابة» وقد عرضت عليه الخلافة بعد وفاة عثمان رضى أله عنه » 
ولكنه أبى قائلا : 


( 


© ادس م 10 
«لا والله لا يراق في محجمة دم ). 


وقد سأله ذات مرة رجل من أهل العراق عن دم البعوض› 
فأجاب الفقيه الجرىء : 

«أنظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبي 
ع" ۲ . 

)٦(‏ زيد بن ثابت رضى الله عنه: كان هو الصحابى الذي فوضت إليه 
كتابة الوحى» وكان ذكيًا جدّاء أسلم حينما كان في الحادية عشرة 
من سنه» ونظوًا إلى ذكائه أمره الرسول بيا أن يتعلم اللغة العبرية. 
لأنه كانت تأتيه مکاتیات اليهود» وما كان يثق فى کاتت يهو دي ۰ 
وفى مدة قليلة تعلم اللغة العبرية› وكان أبو بكر رضى الله عنه عينه 
لجمع القرآن» ثم اختاره عثمان لنسخ المصاحف. قال الشيخ ولي 
الدين الخطيب فى رجال المشكاة: 

«كان أحد فقهاء الصحابة الأجلة القائم بالفرائض» وكان يذاكر 
هو وعبدالله بن مسعود فى مسائل الفقه"» . ظ 


)¥( السيدة عائشة رصي الله عنها : ومن الذي لا يدري فضلهاء وكمالهاء 





. ۲۲٠/۳ تذكرة الحفاظ ۰۳۸/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳۷۵٣۳ حديث‎ ۰۹٥ /۷ صحيح البخاري ۰ وانظر أيضًا‎ )۲( 
. ۳۸ الإكمال ص‎ (۳) 


A 


وفطنتهاء وذكاءهاء وتعمقها في العلوم. كانت تستدرك على كبار 
فقهاء الصحابة» وكانوا يعترفون بذلك» وندر الخطأ فى اجتهاداتهاء 
واستنباطاتهاء وتفريعاتهاء وكانت مع ذكائها الموهوب تملك ذاكرة 
قوية» وفوق ذلك كله زوجية الرسول ب وكانت كثيرًا ما تعرض 
أسئلة عن معاني القرآن على الرسول بي ومن مواهبها الربانية 
الاستدلال بالقرآن. والاستنباط والتوفيق بين الآيتين» وتعرف كل 
ذلك مفصلاً من الأحاديث. 
كانت تلعب بالدمى فراها الرسول كَكلِةِ. فقال: 


«ما هذا يا عائشة؟) قالت: بناتى» ورأى بينهن فرسًا له جناحان 
من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن»؟ قالت: فرس. قال: 
«وما هذا الذي عليه»؟ قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» 
قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟» فتبسم الرسول 
يله على هذا الإرتجال» والفكر الطفولى البرىء. قالت عائشة: 
فضحك حتى رأيت نواجذه. ٠ ٩(‏ 
قال العلامة ولي الدين الخطيب: 


«كانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله لةه 
عارفة بأيام العرب وأشعارها"». 


(۸) أبو هريرة رضى الله عنه: من كبار الفقهاء» وكان كثير الفتاوى. قال 


)۱( سنن أبي داود ۲۸۳/٤‏ . الأدب» يأب اللعب بالبنات» حديث 1۹۳۲ . صحيح سنن 
أبى داود ۳/ ۹۳۲ . 
)۲( الإكمال ص ٠٠ل‏ 


1۹ 


الحافظ الذهبئٌ : 
«أبو هريرة الدّوسى اليمانى الحافظ الفقيه صاحتٌ رسول الله 
عه . 
ثم يقول: 
الوكان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى"'*). 


ومن الذين اشتهروا وامتازوا بالفتيا أبو بكرء وعثمان» وأبى بن 


کعب » ومعاد بن جبل › وأنس بن مالك». وأبو سعيد الخدري»› وعبدالله 


بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري› 
والزبير»ء وعبدالرحمن بن عوف» وعمران بن الحصين» وأبو بكرة» 
وعبادة بن الصامت». ومعاوية بن أبى سفيات رضى اللّه عنهم . 


كان عددهم يزيد على مائة ألف”'' ولكن مع ذلك كان أصحاب الفتوى 
من بينهم بضعا ومائة. وامتاز من بينهم سبعة وعشرولن واشتهر من 


0010 
(۲) 


تذكرة الحفاظ ۳۲/۱ 77. 

قال الحافظ فى الإصابة ”/١‏ نقلاً عن أبى زرعة الرّازي قال: توفى النبى كله ومن 
رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعًا 
أورؤية. وقال النووي فى التقريب :77١/7‏ قال أبو زرعة الرازي قبض رسول الله 
ية عن مائة ألف وأربعة عشر ألما من الصحابة ممن روى عنه وسمع عنهء ومثل 
ذلك نقل ابن الصلاح مع زيادة. فقيل له: يا أبا زرعة! هؤلاء أين كانوا وأين 
سمعوا منهء قال: أهل المدينةء وأهل مكة» ومن بينهماء والأعراب ومن شهد 
حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة» مقدمة ابن الصلاح ۷ ۰۲۹۸ وانظر أيضا 
تدريب الراوي ۲/ ۲۲۰ 35١‏ (المراجع). 


0 


هؤلاء سبعة فقط» وكأنهم قد خصوا بهذا العمل . 

ولا شك أن أصحاب رسول الله بل الذين تشرفوا بصحبة الرسول 
َيِه كل قد استفاد من علمه بقدر صحبته» وكان كل واحد منهم يحرص 
على تعلم سنة الرسول كيا بعضهم من بعض » وهكذا فقد كان كل 
واحد من الصحابة يحفظ قدرا كبيرًا من الأحاديث» وكان يرويها للناس 
ويعلمهم. ويفتي بهاء ويعتبر ذلك من واجباته» ولكن مع ذلك لم 
يشتهر من بينهم بالفقه والاجتهاد سوى بضعة منهم. وهو عدد قليل جذا 
أمام عددهم الذي كان قد تجاوز مائة ألف. والحق أن مسائل كثيرة 
توجد فيها أحاديث صحيحة صريحة واضحة» وليس هناك أحاديث 
أخرى تعارضهاء ومثل هذه المسائل يكفي فيها أن يعلم الإنسان 
الأحاديث» ولكن بعكس من ذلك هناك مسائل أخرى ترد ولا يوجد فى 
حكمها حديث صريح واضح › بل يستخرج حكمها بقواعد الاستنباط» 
أو يوجد تصريح بالحكم» ولكن هناك أحاديث أخرى معارضة له» وكل 
هذه الأمور تحتاج إلى اجتهاد واستنباط» وهذا الذي يسمى بالفقهء 
وكان كثير من الصحابة يفتون في النوع الأول» ويُعرفون بالمفتين» 
ولكن الإفتاء في النوع الثاني كان يتولاه أولئك الذين كانوا أئمة هذا 
الفنء وهؤلاء (أى المشهورون الذين سبق ذكرهم) هم الذين كانوا على 
هذه المنزلة. 

وكذلك التابعون _الذين كانوا تربوا وتعلموا على يد هؤلاء 
الصحابة - لم يكن كل واحد منهم على منزلة يمتاز فيها بلقب المجتهد 
والفقيه» نعم لا شك أن عدد الفقهاء منهم قد زادء كما كان عددهم قد 
ازداد على الصحابةء وقد اشتهر من بين التابعين فى الاجتهاد الفقهاء 

السبعة المدنيونء وهم الذين قال فيهم أحد الشعراء القدامى : 
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إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر 2 روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيدالله » عروه» قاسم سعد » أبو بكر سليمان» خارجة 
١‏ سعيد بن المسَيّب (المتوفى سنة ۹٤‏ ھ7 ): يعرف بسيد التابعين» 
وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة وقضايا عمر رضي الله عنهما”''. 
قال الخطيت : 
الجمع بين الفقه والحديث»)" 
" عروة بن الزبير (المتوفى سنة 95ه): كان من الذين تعلموا على 
عائشة رضي الله عنها. قال أبو الزناد: 
«(كان عروة من فقهائنا بالمدينة › وممن تھی إلى قولهم». 
وهو شيخ الإمام لزهري وهشام)”* 
۰ه على الصي؟ ا التابعين» وهو أيضًا من الذين 
تربوا على يد عائشة. وهو مشهور بالفقه °“ 





)01 وهناك أقوال أخرى في تاريخ وفاته ولكن رجح الذهبي في فى السير أنه في ٤۹ه.‏ 
وما بين القوسين هنا وكذلك في التراجم الآثية زيادة على المصنف . 

() کان هو زوج أينة أبي هريرة رضي الله عنهء وأشهر من والده يعنى المسيب. 
(المؤلف) وله ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء ۲٤١١ ۲۱۷ /٤‏ وقال الحافظ في 
التقريب «أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار... إلخ. مات بعد التسعين وقد ناهز 
الثمانين (ص ۳۸۸. تحقيق أبي الأشبال). | 

(۳) الإكمال ص .6١‏ 

. ٤١۷- 471/5 أيضًا الإكمال ص ۹۸ . سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

6 سير أعلام النبلاء ٥۳/٥‏ -50» التقريب ص 45ل. 


12۲ 


٤‏ خارجة بن زيد (المتوفى سنة ١٠٠ه‏ أو قبلها): شيخ الزهري» وقد 
)١( ..‏ 


جمع علوم والده زيد بن ثابت 
«كان فقيهًا فاضلاً ثقة عابدًا ورعًا حجة» وكان مولى ميمونة زوجة 
الرسول عكلةِ)7'' . 
5 أبو بكر بن عبدالرحمن (بن الحارث بن هشام المخزومي› المتوفى 
سنة +ه): كان من تلامذة عائشة وأبي هريرة ومن شیوخ الشعبي 
. 0 
والزهري . 
۷ عبيدالله (بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء المتوفى سنة 94ه أو 
بعدها): كان قاض( في عهد عبدالله بن الزبير» ومن أصحاب 


عبد الله بن عباس › وعائشة . وابن لزي () 


وزيادة على هو لاء هناك محمد بن سيري: ”5 , والحسن البصري”"', 





(۱) سير أعلام النبلاء »441١- ٤۳۷ /٤‏ التقريب ص ۲۸۳. 

(؟) سير أعلام النبلاء .٤٤۸ ٤٤٥/٤‏ وقيل في وفاته غير ذلك. قال الحافظ في 
التقريب: مات بعد المائة وقيل قبلها. ص 5١5‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء .5١9 5١5/5‏ 

)٤(‏ كذلك ذكر المصنف رحمه الله ولم يذكر الذهبي في السير ولا ابن حجر في 
التهذيب أنه كان قاضيًا. والله أعلم. 

(5) سير أعلام النبلاء ٤۷٥ /٤‏ -479» التقريب ص ٦٤١‏ التهذيب 7/97 . 

() تقدمت ترجمته. 
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(۳) ھا‎ (۲) 010) f 
وعطاء بن أبي رباح > واين ابي ليلى م( و حمصه ہت سيرين مه(‎ 


وسالم'*'. وأبو الزناد) ونافع”''. وسفيان بن عة وسليمان نن 


جني جاجد 





ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة» وروى عنه ابنه 
يعقوب ومجاهد والزهري والأعمش والأوزاعي وغيرهم» توفى سنة ٤٠اه‏ أو 
6اه. تهذيب التهذيب ۷/ 1۹۹ 0 تذكرة الحفاظ ۹۸/۱ (المراجع) . 

(؟) هو عبدالرحمن بن أبي ليلى الإمام أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه والد القاضي 
محمد . روىفق عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم» و عله أنه عيسى وعبدالله بن عيسى 
والشعبى والأعمش وجماعة. غرق ليلة دجيل سنة ۸۲ه أو ۸۳ه. تهذيب التهذيب 
TIT 1° ٦‏ تذكرة الحفاظ 08/١‏ (المراجع) . 

(0) هي حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية. روت عن أخيها يحيى وأنس 
بن مالك وأم عطية الأنصارية وغيرهم» وروى عنها أخوها محمد وقتادة وعاصم 
الأحول وغيرهم. ماتت سنة ١١٠ه‏ وذكرها البخاري فى فصل من مات من سنة 
مائة إلى عشر ومائة. تهذيب التهذيب 5٠١ 504/١7‏ (المراجع). 

20 هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمر ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه . 
روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وغيرهم» وعنه ابنه أبو بكر وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حرم والزهري وعاصم بن عبدالله وغيرهم» توفى سنة 51١٠اه‏ وفيل 
غير ذلك. تهذيب التهذيب 477/9 ٤۳۸‏ تذكرة الحفاظ ۸۸/١‏ ۸۹ (المراجع). 

)٥(‏ هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان المدنى المعروف بأبى الزناد. روى عن أنس وعائشة 
بنت سعد وأبي أمامة ابن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم» وعنه ابناه عبدالرحمن وأبو 
القاسم وصالح بن كيسان والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. توفى سلة ۰ه وقيل 
غيره. تهذيب التهذيب »,35١6- ٥‏ تذكرة الحفاظ ٠١ ١75/١‏ (المراجع). 

(1) هو نافع الفقيه الإمام العَلّم مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني أصابه ابن عمر في بعض 
مغازيه. روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيك الخدري وعائشة وأم سلمة وعيرهم» 
وعله أولاده وعبدالله بن دينار وصالح بن كيسان والزهري وغيرهم. توفى سنة ١١١ه‏ وقيل 
غيره. تهذيب التهذيب »41١9- 5١7/١٠١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠١0‏ (المراجع). 

(۷( هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي سكن مكة. = 
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حرب» وال بي ومک ل وعكرمة 17 والزهري*2 ومجاهل 
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(0) 
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وقيل إن أباه عيينة هو المكي . روى عن عبدالملك وأبي إسحاق السبيعي والأسود 
ابن قيس وجعفر الصادق وغيرهم» وعنه الأعمش وابن جريح وشعبة والثوري وهم 
من شيو خه وأبو إسحاق الفزاري وحماد بن زيد وغيرهم. توفى سنة 98١اه.‏ 
تهذيب التهذيب ١١/5‏ -1١٠١ء‏ تذكرة الحفاظ ۲٠٣٥ 757/١‏ (المراجع) . 

من التاسعة ت 75١ه‏ التهذيب 94 التقريب .4٠5‏ وقد تقدمت ترجمته . 
هو عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر بن عبدالله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو 
عمرو الكوفي من شعب همدان. قال الذهبي : علامة التابعين كان إمامًا حافظًا 
فقيهًا متفننًا ثبتا متقنًا. . روى عن علي وسعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة وسعيد بن 
زيد وغيرهم, وعنه أبو اسحاق السبيعي وغيره. ولد في أثناء خلافة عمر وتوفى سنة ١٠١ه‏ 
وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 0/ 50 1۹ء تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ ۸۸ (المراجع) . 
هو مكحول الشامي أبو عبدالله ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم الفقيه الدمشقي . 
روى عن النبي يي مرسلاً وعن أبي بن كعب وثوبان وأبي هريرة وعائشة وغيرهم, 
وعنه الأوزاعي والحجاج بن أرطاة وعبدالرحمن بن يزيد وغيرهم. وی ا اه وقيل غير 
ذلك. تهذيب التهذيب ۲۸۹/۱۰ ۲۹۳۴ء تذكرة الحفاظ ٠١8 ٠٠۷/١‏ (المراجع 
هو عكرمة البربري أبو عبدالله المدني مولى ابن عباس. روى عن 95 وعلي 
والحسن بن علي وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم» وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو 
الشعثاء والشعبي وغيرهم. قال الذهبي : «الحبر العالم» توفى سنة ٠١١هء‏ وقيل 

. تهذيب التهذيب ۷/ ۲۹۳ ۲۷۳ تذكرة الحفاظ 40/١‏ 5و (المراجع) . 

هو محمد بن مسلم ين عيدله بن يدا ب ها الزهري القرشي أحد الأئمة 
الأعلام وعالم الحجاز والشام» روى عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر ومسور 
ابن مخرمة وأنس وجابر وغيرهم. روى عنه عطاء بن أبي رياح وأبو الزبير المكي 
وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. توفى سنة ١٠٠ه‏ وقيل غيره. تهذيب التهذيب 
4--١40»ء‏ تذكرة الحفاظ ١١5- ٠ ٠۸/١‏ (المراجع). 
هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرىء مولى السائب» ابن أبي 
السائب. روى عن علي وسعد ابن أبي وقاص والعبادلة الأربعة وأبي سعيد الخدري 
وعائشة وأبي هريرة وخلق كثير. . روى عنه أيوب السختياني وعطاء وعكرمة وغيرهم. . توفى 
سنة ١١ه‏ وقيل غيره. تهذيب التهذيب 55/٠١‏ -55» تذكرة الحفاظ 97/١‏ و (المراجع). 
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وعطاء بن يسار > وطاؤس بن كيسان »> والاوزاعي » ويحيى بن سعيدك م( 
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هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى آم المؤمنين 
ميمونة الفقيه الواعظ. روى عن أبي ذر وأبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت وأبي هريرة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عياس وغيرهم. 
روى عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن ومحمد بن عمر بن عطاء وزيد بن 
أسلم وشريك بن أبي نمر وعمرو بن دينار وغيرهم. توفى سنه 
۳ه وقيل غيره. تهذيب التهذيب ۲۱۷/۷ 718ء تذكرة الحفاظ 
٩۱ ۱‏ (المراجع). 

هو طاؤوس بن كيسان اليماني أبو عبدالرحمن الحميري الجندي وفيل 
اسمه ذكوان وطاؤوس لقب . روى عن العبادلة الأريعة وأبي هريرة 
وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم» وعنه ابنه عبدالله ووهب بن منبه 
وسليمان التيمي وغيرهم» توفى سنة ١١٠ه‏ وقيل غيره. تهذيب 
التهذيب 00 2٠١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 90 (المراجع). 

هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه. 
روى عن اسحاق بن عبدالله وشداد بن عمار وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم وعنه مالك وشعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم. توفى سنه 
5ه وقيل غيره. تهذيب التهذيب ۲۳۸/٦‏ ١۲٤۲ء‏ تذكرة الحفاظ 
۱ ۱۸۳ (المراجع). 

هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو أبو سعيد الأنصاري البخاري 
المدني القاضي . روى عن أنس بن مالك وعبدأللّه بن عامر بن ربيعة 
ومحمد بن أمامة بن سهل بن حنيف وعمرة بنت عبدالرحمن وغيرهم» 
وعنه الزهري ويزيد بن الهاد واين عجلان ومالك وابن إسحاق 
وغيرهم . توفى ٤٤٠ه‏ وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 55١/١١‏ 
۲۲٤‏ تذكرة الحفاظ ۱۳۷/۱ ۱۳۹ (المراجع). 


ا 


وعلقمة"» والأسود”''. وهؤلاء من التابعء» الذين اشتهروا 


بالتفقه وفقههم أشهر من الشمس في رائعة النهار. ومآثرهم الفقهية 
مازالت مدونه في الكتب» وكان هو لاء يُعَلُمونَ الرواية والفقه. ومنهم 
تعلّم أتباع التابعين الحديث والفقه معّاء ونشأت سلسلة الاستنباط 
والاجتهاد جنا إلى جنب مع الرواية والتحديث وسميت بققه أهل 
الحجاز» ر سلسلة مجتهدي أهل الحديث من الصحابة إلى 
التابعين › 7 ثم إلى أتباع التابعين والمحدثين. وقل بين هذه السلسلة 
الحافظ لدا في تذكرة الحفاظ والعلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 
وابن حزم» ولكن مع الأسف لا نستطيع أن نذكرها هنا خوفًا من 
التطويل. وقد استقُصيت في كتاب «الإرشاد» أيضًا؟ . وهكذا يتبين أن 





)01( هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك أبو شبيل النخعي الكوفي ولد في حياة 
رسول الله ية وروى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم. وعنه ابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن قيس وابن أخته إبراهيم بن 
يزيد النخعي وعامر الشعبي وسلمة بن كهيل وغيرهم. توفى سنة 77ه وقيل غيره. 
تهذيب التهذيب 7/5/8 -2778 تذكرة الحفاظ ٤۹ 0١‏ (المراجم). 

(؟) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو ويقال أبو عبدالرحمن روى عن أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وبلال وعائشة وغيرهم» وعنه ابنه عبدالرحمن وابن 
أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو اسحاق السبيعي وغيرهم. قال الذهبي: الفقيه 
الزاهد العابد عالم الكوفة. توفى سنة ۷٤‏ أو ١۷ه.‏ تهذيب التهذيب ٣٤١/١‏ 
٤٣-‏ ۳ تذكرة الحفاظ 01١- 5٠/١‏ (المراجع) . 

(۳) ابن عيينة وسليمان بن حرب والأوزاعي ليسوا من التابعين. ولعل أسماءهم ذكرت 
هنا سهوا. والله أعلم . 

)٤(‏ ألفه الشيخ محمد شاهجهانقوري» وهو كتاب جامع في اللغة الأردية» ويلقى ضوءًا 
وافيا على فقه المحدثين وفقه أهل الرأى» ويشتمل على أبحاث علمية نادرة. 
(المؤلف). 

وانظر رسالة «أصحاب الفتيا من الصحاية ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة = 


TEV 


التفقه أوالاستشاط والاجتهاد مازال يتطور فى المحدثين جنا إلى جنب 
مع الرواية والحديث . 


فهذا إمام المحدثين وتلامذته كلهم قد دونوا كتب أحاديثهم على 
الأبواب الفقهية» وقلما تجد بين المحدثين السابقين من لم يهتم 
بتدريس الفقه مع الرواية والتحديث فكان الفقه والحديث كل منهما 
متلازم بالآخرء نعم إن الفقه المبني على الأصول التخريجية الذي كان 
شائعًا بين أهل الرأى لم يتمكن من الشيوع بين المحدثين. وقد مرت 
أسباب ذلك» وسنذكر بعض الأسباب فيما يأتي أيضا. 


و«الفقه الحجازي» أو «فقه أهل الحديث» هو الفقه الذي أخذت 
مسائله وأحكامه من نصوص القرآن والمشكاة النبوية صلى الله 59 
على صاحبهاء أو من القياس الجلي المنصوص على علته» أو الواضح 
وضوحًا تامًا. ولا يوجد أى حكم من الأحكام المدنيةء أو الجنائية» أو 
الخراج» أو الشهادة» أو الوراثةء أو المعاهداتء أو الوصاياء أو 
التكاح. أو المعاملات» أو البيوع› أو الإجارة أو غيرها ‏ مما يمكن 
معرفة تفاصيلها من أبواب صحيح البخاري - ما لم يؤخذ من القرآن أو 
الحديث» أو إجماع الصحابة وأقوالهم» أو استنبط من القياس الجلي . 
ويمكن لنا أن نتصور فضل هذا الفقه وشيوعه بأن الحجاز الذي كان 
مهبط الوحى ومهبط جبرئيل ومسكن رسول الله كَل ومركز ومأوى 
الصحابة لم ينتشر فيه فقه أهل الرأى. وهكذا الأندلس ومصر والشام 
كل هذه الأمكنة لم يلق فيها فقه آهل الرأى أى رواج» وصاحب سيرة 





الفتا» لابن حزم. وهى الرسالة الثالئة من كتاب جوامع السيرة 1¥ To.‏ 
وإعلام الموقعين ۱۱/۱ ١ .۲A۸-‏ 


۸ 


النعمان مع تعصبه ومع بيانه الساحر لم يستطع إلا أن يعترف بهذاء مع 
أنه قد تخيل لذلك أسبابًا شتى. فقد قال: 
«لم تنحد آراؤه اى رواج ف فى العرب أن المدينة كان فيها الإمام 
مالك وكان في مكة أئمة آخرون من خصومه» 00 ثم يقول : 
«أما الأندلس فكان الطابع العام فيها طابع البداوة»“ أى أنه 
لذلك لم ينتشر فيه فقه أهل الرأى أيضا. 
ولما كان اجتهاد الإمام البخاري وعامة أهل الحديث على طريقة 
احتهاد الصحابة وما كان فيه أى دخل للطريقة ة التخريجية. وجدت فيه 

مميزات عديدة لم توجد في فقه آهل الرأى . 

-١‏ لقد ترك آهل الرأى مئات من الأحاديث الصحيحة بسبب تقيدهم 
بالقواعد التخريجية والرأى» وأحيانًا أخذوا جزءًا من حديث لموافقته 
لاستدلالهم» وتركوا الجزء الآخر لعدم موافقتهء وقد عقد الإمام ابن 
القيم ۽ بابا في كتابه الفذ ذ «إعلام, الموقعين» وفصل 0 في هذا 


ا 


أيضًا. )۳( 


5 وكما عرف إمام المحدثين وغيره من مجتهدي المحدثين من فيوض 





. ٠٤۸/۲ سيرة التعمان‎ )١( 

(۲) أيضا سيرة النعمان ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر إعلام الموقعين ۲۲٣ 7١6/7‏ وانظر أيضًا رسالة «الحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام ص ۱۹ ۲٤‏ حيث ذكر أكثر من خمسين حديثًا خولفت بتلك 
القواعد. 


14۹ 


الحديث نكات شرعيةً كثيرة لقد عرفوا أيضا التمييز بين الأمور 
التشريعية وغير مر التشريعية › وقد قال رسول الله يل ذات مرة' 


«أنتم أعلم بأمور نياك" . 

ففرّق بین المعاملات الدنيوية المباحة والأمور الدينية التشريعية . 
وهكذا لما أعتقت بريرة وخيّرت أن تتر ك نکاحها الأول فتر کته › فقال 
لها رسول الله : «لو راجعتيه» أى زوجك الأول مغثا» فقالت بريرة. ايا 
رسول الله! تأمرنى»؟ قال: «إنما أشفع» فقالت بريرة: لا حاجة لي 
فيه(" (أى إن لم تلزمني بذلك لا أختار العودة إليه). 

وقال ذات مرة: 

«إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا بهء وإذا 

أمرتكم بشىءٍ من رأبي فإنما أنا بشر"». 

ومما لا شك فيه أن كلّ قول وفعلٍ وتقريرٍ من رسول الله 5ة غنيمة 
عظيمة للمسلمء > ولكن الرسول ىة بنفسه ميز بين الأمور (الأمور 
التشريعية وغير التشريعية) فأصبح أحدهما من تبليغ الرسالة الذي قيل 


شه : ل 


0 
اکر ص جو حر 4 ہر ص ردو ع ہو ° 
« وما ان ا سول ف دوه وما نېکم عنه فانتهوا) . 





. ۱۸۳۷/٤ الصحيح لمسلم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ٤٨۸/۹٩‏ . 


. ۱۸۳١ /٤ لصحيح لمسلم‎ ! )6 
.۷ الحشر:‎ )٤( 


0٠ 


وقال في الثاني : 

«فإني إنما ظننت ظتاء فلا تآخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئًا فخذوا به ٤‏ . 
وقد فصل القول في ذلك الشاه ولي الله . “١‏ 





. ۱۸۳۰١ /٤ !ا لصحيح لمسلم‎ )١( 


(؟) حجة الله البالغة ۲۹٤/۱‏ ط. دار المعرفة. وقد استغل هذا الحديث كثير من 
المشككين في وجوب الأخذ بالسنة النبوية» فكلما وجدوا حديئ يخالف أهواءهم 
وآراءهم قالوا هذا من أمور الدنيا ونحن أعلم بها. ولكننا إذا نظرنا إلى الإسلام 
وتشريعاته نجد أنه نظام كامل للحياة» وتوجيه رباني شامل لكل ما يحتاجه الإنسان 
في هذه الدنيا فكثير من الأوامر والنواهي الشرعية تتعلق بأمور الدنيا كالاقتصاد 
والتجارة» والزراعة» والحدود والعقوبات» والحرب والسلمء والعقود والأنكحة 
والمواريث والنفقات» والأطعمة والأشربة» والعمل والعمال» والطب والقضاء وغير 
ذلك كلها أمور تتعلق بالدنيا من جهة وبالدين من جهة أخرى وفيها أمور أحلها الله. 
وأمور حرمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله يكو كما هو معلوم. 
والله سبحانه وتعالى حينما قال في شأن رسوله : مایق عن امو 469 (النجم 
") وعندما قال: 8 لَقَدَ کان لک فى رشول آلو سو حسية 4 (الأحزاب )١١‏ وعندما 
قال: « وما َاندكم الول ف دوه وما تبتك عَنْهُ َهُوا4 (الحشر ۷) وغير ذلك مد 
الآيات لم يفرق بين أمور الدين وأمور الدنيا. فالدين أنزله الله سبحانه وتعالى ليطبق 
في هذه الدنيا فلابد أنه يتناول أمور الدنيا. ومن مقتضيات الإيمان بالرسول 6 
طاعته فيما أمرء وترك ما نهى عنه وزجرء وتصديقه فيما أخبر. 

وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب كل شيء 

سمعه من رسول الله ی يريد حفظه فنهته قريش وقالوا: «أتكتب كل شيء تسمعه» 
ورسول الله کا بشر يتكلم في الغضب والرضا؟» فأمسك عن الكتابة فذكر ذلك 
لرسول الله ية «فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 
إلا حق ٩.‏ رواه أبو داود (حديث 515") وأحمد ؟/ ۲ ۰۱۹۲ والدارمي /١‏ 
0 وأخرون. 
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فهذا نص صريح في أن كل ما قاله رسول الله بيو فهو حق وحجة بدون تمريق 
بين أمور الدنيا وغيرها. 

وكلنا نعلم أن تقرير الرسول ية لأحد من الصحابة على قول أو فعل سنة 
وحجة شرعية يحتج بها فكيف لا يكون تقرير الله سبحانه وتعالى لرسوله يه على 
شيء حجة وحما . 

ومن هنا نعلم أن كل ما ثبت عن رسول الله ية من قول أو فعل أو تقرير فهو 
سنة وحجة وحق ما لم يثبت له ناسخ كما في هذا الحديث حيث رجع الرسول ي 
عن نهيه عن تأبير النخل فكان ذلك ناسحًا لقوله الأول» وتنبيهًا ربانيًا خفيًا على 
خطأ اجتهاده. لأن النبي ب لا يقو على خطأ أبذا. 

وله أمثلة أخرى في السنة والسيرة لا مجال لذكرها هنا. 

أما ما يتعلق بالسنة التشريعية أو غير التشريعية من أفعاله َة فقد بينه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: 

ذوما فعله النبي 85 على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. فإذأ 
خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر 
الأواخر بالاعتكاف فيهاء وكتخصيص مقام إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن 
يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي فعل» لأنه فعل . 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد 
وسافرنا كذلك كنا متبعين لهء وكذلك إذا ضرب لإقامة حد... ولو فعل فعلآً 
بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان» أو أن يفضل في إداوته ماء فيصب في 
أصل شجرةء أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك. فهل يستحب 
قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء 
الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لأن هذا ليس بمتابعة لهء إذ المتابعة 
لابد فيها من القصد. فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان 
في قصده غير متابع له. وابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده لکن نفس 
فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله. إما لأن ذلك زيادة في محبته 
وإما لبركة مشابهته له. . . فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه كان في السفر فراهم ينتابون مكانًا يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا: 


1۲ 


ومع أن أهل الرأى قد تعلموا أيضًا هذه الميزة (التمييز بين الأمور 
التشريعية وغير التشريعية) من المحدثين إلا أن فقهاءهم من أجل 
توغلهم في القياس لم يستطيعوا أن يلتزموا حد الاعتدال» وحاولوا 
اختبار عامة المسائل على المعايير القياسية» ولذلك وقع عندهم من 
الإفراط والتفريط في المسائل المستنبطة ما هو غنى عن البيان» وقد قال 
عنه الشاه ولي الله الدهلوي : ٠‏ 
«(وبعض الفقهاء عندما خاضوا في القياس تحيرواء فلجوا ببعض 
المقادير وأنكروا استبدالها بما يقرب منهاء وتسامحوا فى بعضهاء 
فنصبوا أشياء مقامهاء مثال ذلك تقدير الماء بالعشر في العشر». 
وأما فقهاء المحدثين فقد احتاطوا في هذه المسألة غاية الاحتياط . 
فأولاً : إنهم رووا وحدّثوا كل ما ثبت عن النبي ييه من قول أو عمل أو 
تقرير بنصه وفصهء بدون أي نقص أو زيادة» حتى إنه لو أدرج 
فيه قول صحابيٌ» أو تفسيد منه يوا ذلك» حتی يجد كل ذي 
فهم مجالاً للفهم والتفكرء وهو ما قاله النبي 26: 





مكان صلى فيه رسول الله كليِ. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض. . . 
ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها 
مشابهته في صورة الفعل فقط وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها 
فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع.» (مجموع فتاوى ابن 
تيمية ٤١١ 1509 /٠١‏ بشىء من الاختصار). 

)غ2 حجة الله البالغة ١‏ . 
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ال 


عم 


ثانيًا: إنهم اتبعوا في هذا الباب تصريحات أصحاب رسول الله كَل. لا 
سيما أولئك الذين كانوا قد لازموا صحبة الرسول إل مدة طويلة 
واستفادوا منه. وكانت قلوبهم وعقولهم تملك بصيرة تامة لإدراك 
الأمور التشريعية» ثم إنهم إذا وجدوا أن الرسول يقد فرق بينهما 
بنفسه تمسكوا به» ولذلك سَلِمَ المحدّثون من كثير من الأخطاء 
كما تجنبوا ذلك الإفراط والتفريط الذي وقع فيه فقهاء ء آهل الرأى» 
وقد كتب الشاه ولي الله مبيئًا ذلك الإفراط والتفريط الذي وقع فيه 
فقهاء أهل الرأى وأقيستهم المقررة للتمييز بين الأحكام التشريعية 
وش التشريعية ثم قال 
«وإذا تحققت هذه المقدمة اتضح عندك أن أكثر المقاييس التي 
يفتخر بها القوم. ويتطاولون لأجلها على معشر أهل الحديث يعود 
وبالاً عليهم من حيث لا يعلمون" . 


[مزايا فقه أهل الحديث]”" 


١‏ ومن أهم وأفضل المزايا التي يمتاز بها فته أهل اا الحديث هو بناء 
المسائل الفقهية على المصالح والحكم التي نص عليها القرآن» أو 2 





.۷٥/١ سنن الدارمي‎ )١( 
ط. دار المعرفة).‎ 7٠١١ /١( ۲۷۷/١ (؟) حجة الله البالغة‎ 
. هذا العنوان زيادة على المصنف للإيضاح‎ )۳( 
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أخبر بها الرسول ككل أو فهمها أصحاب الرسول كَل من تقريره أو 
من أسباب ومواقع ورود الحديث» بخلاف أهل الرأى فإن أكثر 
مسائلهم مبنية على العلل التي قرروها همء أو على مَظِنّةَ حرج» أو 
غيرها مما خطر بالبال وقت الاجتهادء ثم يستمر التخريج على 
التخريج بناء على هذه العلل المقررة» ولذلك يقع التخريج في كثير 
من الأحيان بعيدًا جدا من الأحكام الشرعية مما يحار منه العاقل . 


أما الأحكام الشرعية في الإسلام من حيث مصالحها وحكمها فهناك 
فريقان منذ قديم الزمان. 

فقالت جماعة: إن هذه الأحكام تعبدية أى ليس فيها سر أو 
مصلحة» كشرب الخمر أو الفسق والفجورء. كل هذا قبيح لأن الشارع 
نهى عن ذلك». وإخراج الصدقات والزكاة مستحسن لآن الشارع أمر 
بذلك» وإلا فهذه الأفعال ليست شرا أو خيرًا في نفسها. 


ويرى الفريق الثاني : أن جميع أحكام الشريعة مبنية على مصالح. 
نعم هناك كثير من المسائل مما لم تتبين فيه المصلحة»ء ثم انقسم هؤلاء 
الذين قالوا: إن أحكام الشريعة مبنية على حكم ومصالح على قسمين : 
قسم يرى أن المسائل والأحكام التي بينت مصالحها وحكمها نصًا في 
القران» أو أخبر بها الرسول وء أو فهمها الصحابة من القرآن فهي 

مسلمة» ولكن المسائل التي لم تبين حكمُها وأسرارُها فيها مصالح 
وحكم كثيرة خفية ونستطيع أن نتفكر فيهاء فإن عرفنا وفهمنا فالحمد 2 
لله. ولكن لا نستطيع أن نجعل تلك المصالح المفهومة علة لتلك 
الأحكام» ثم س عليها المسائل والأحكام الأخرى» ونشرّع التشريعات» 
فهي منزلة لم يحو لها أحد. وذلك لأن المصلحة المفهومة هي في نفسها 


“0 0 


أمر افتراضيٌ وظنئٌ» ثم القياس عليها والتخريج على التخريج ظنٌّ في 
ظنّ لا يمكن الاعتماد عليه. 


وعلى عكسهم القسم الثاني الذي يقرر المصالح والأسرار بفهمه 
ورأيه» ويجعلها علة لذلك الحكم ويخرج عليها المسائل . 

والجماعة الأولى هى جماعة المحدثين» والثانية هي جماعة أهل 
الرأى» ولكن الفقهاء المحدثين استعملوا في ذلك غاية الحذر 
المستنبطة لدى أصحاب الرأى . 

ويظهر هذا الفرق بيئًا بالمقارنة"“ بين مسائل فقه أهل الحديث وفقه 
أهل الرأى» فحتى العبادات - فضلاً عن المعاملات ‏ قد اعتمد فيها 


فقهاء أهل الرأى على المصالح والعلل»› > حتى إل كثيرًا من ۲ هيئات العبادة 
قد تغيرت عما كانت عليه في العصر النبوي› وعلى سبيل المثال نذكر 





)١(‏ لقد عقد صاحب سيرة النعمان مقارنة بين مسائل المحدثين واجتهادات آهل الرأىء 
ووصف المحدثين المجتهدين بأنهم جاهلون عن مصالح العباد تارة» وعن أساليب 
الحضارة وطرق الاجتهاد أخرى» أو جعلهم لا يدرون أسرار الأبواب الفقهية. وكل 
شخص له حق أن يعقد مقارنة كهذه» ولكن الأسف أننا لو فعلنا هذا نراهم لا 
يتلكأون عن الاتهام بالطعن في الأئمة» ولذلك نغض عنها النظرء وإلا «فتراجم 
أبواب صحيح البخاري» و«كتاب «الأم» المبارك للإمام الشافعي» (الذي سبق ذكره 
في المقدمة) و«رسالة مناقب الشافعي للإمام الرازي» و«إعلام الموقعين» وأساليب 
الأستاذ النعماني ما كانت تسمح لنا أن نعرض عن هذا. والمقارنة في الحقيقة إنمأ 
تكون في الأدلة الشرعية؛ أما الأمور الأخرى الخارجية فلا دخل لها في المقارنة 
فإذا رجح جانب المحدثين بالدلائل الشرعية فأى قيمة لأساليب المدنية أو 
الاحتياط» أو مخالفة القياس؟. (المؤلف). 


101 


الصلاة فهي اسم لمجموعة من الأفعال» ولكن الغرض الحقيقي للصلاة 
هو الخضوع واظهار العبودية والإقرار بالعظمة الإلهية والدعاء (هذه 
أربعة أشياء ظاهرة وبيئة , مع أن كل فعل من أفعالها لها مصالح وأسرار 
كامنة يطول ذكرهاء وهى مذكورة فى حجة الله البالغة وغيرها). 

قال ايا 


سے اا ا 


< وم س رد بسن و ررق ال لون 2 
$ شور مه جلود د الین یشوت رھم ثم م تين جود شم لوبهم إل کر 
ا 


و سے سے ي الْحْصَوَابُ لک ۶ ن" . 


وبناء على هذا فينبغي أن تؤدى الصلاة بطريقة تتبين فيها آثار 
من الصوت. ويمتلىء القلب من الخشية وذكر الله. فحينذاك تكون 
الصلاة موجبة للنجاة. قال الله تعالى : 

آقح لقو © اليه و سكو كمض ج004 

وللحصول على هذه الغاية أوجب الشارع التكبير والقراءة والركوع 
والسجود. 

ولكن فقهاء أهل الرأى - بناء على المصالح والعلل التي قرروها - 
قد نقصوا من منزلة الصلاة بحيث انعدمت الغاية الحقيقية للصلاة. 





.7 الزمر:‎ )١( 
. ١٠١م8 طه:‎ )۲( 
.۲١ المؤمنون:‎ )( 
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فالقراءة عندهم مفروضة في ركعتين فقطء وهي أيضا بقَدْر آية من 
القرآن» حتى إن بعضهم لم يُوجب حتى ألفاظ القران المنزلة من عند 
لله فلا حرج إن قرأ بالفارسية. وهذا القدر من القراءة لا يحصل بها 
الخضوع› ولا اظهار العبودية» ولا إقرار العظمة الإلهية» ولا الدعاءء 
وهكذا الخروج بصنعه عمذا. 

وهذا بخلاف فقهاء المحدثين فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة (من 
القراءة) لأنها فيها الحمد والثناء واظهار العبودية والعظمة الإلهية وإظهار 
الخشوع والدعاء. ويزاد إلى ذلك التأكيد الوارد من الرسول و على 
قراءتهاء ونظرًا إلى هذا الشمول للمعانى في سورة الفاتحة فقد سماه الله 
تعالى «الصلاة» كما دلت عليه رواية مسلم: 


«قسمث الصّلاة بيني وبَيْنَ عَبْدِي نِضّْفَين إلخ»'. 

وكذلك الركوع والسجود فقد أوجب فقهاء أهل الحديث فيهما ما 
يحصل منه الغاية الحقيقية للصلاة يعنى الإطمئنان في الركوع والسجود 
والسجود: 

«إنك لم تصل”'"1 . 
المقصود من الصلاة. ولا ينبغى أن يُتوهم من هذا أن فقهاء المحدثين 
قد عينوا أركان الصلاة حسب المصالح التى تبينت لهم في رأيهم . كلا 





(۱) الصحيح لمسلم .195/١‏ 
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بل هناك أحاديث صحيحة تدل على ذلك» كما أن العقل يشهد لجودة 
هذه المصالح . 

وهكذا الأمر في مسائل الزكاة. فالغاية من الزكاة هى المواساة 
والإعانة لأبناء البشرء ولذلك خخصّصت مصارف الزكاة لأولئك الذين 
يستحقون المواساة والإعانة أكثر من غيرهم أى الفقراء» والمساكين. 
وعمال الزكاة» والمؤلفة قلوبهم» والغارمين» وابن السبيل» وفي سبيل 
اللهء وفي الرقاب. وهؤلاء هم الذين نص عليهم القرآن بنفسه”. 
ولذلك اتفق المجتهدون على أن هؤلاء هم مصارف الزكاة» ولكن 
خالف بعضهم في التعميم بينهم ولاحظ فقهاء المحدثين أن المصلحة 
في حصر الزكاة في هذه الأصناف أنه إن رفع القيد عن استيعاب هذه 
الأصناف لأنفق الناس أموال زكاتهم في بعض منها حسب رغبتهم› 
ويُحْرَم الآخرون. ولكن فقهاء أهل الرأى لم ينتبهوا لهذا المعنىء 

فقالوا : له الحق في أن يصرف على أيهم شاء. 


وسوى هذه الأمور فهناك مئات من المسائل في العبادات تبين أن 
النظر الدقيق الذي نظر به فقهاء المحدثين إلى المصالح والأسرار فيها 
إنما كان من حظهم وحدهم. وهذه الميزة تظهر في مسائل المعاملات 
أكثر › وهناك يظهر واضحًا جليًا مبلغ اعتماد أهل الرأى على المصالح 
التي قرروهاء مع أنه أمر خطير جا“ . 





.5٠ التوبة:‎ )١( 


(۲( ومما تعرف به خطورة هذا الأمر: أن عمر رضي الله عنه رأى ذات مرة أن الرمل في 
الطواف كان لإظهار قوة المسلمي: أمام كفار مكة» ولما لم يبق الكفار في مكة فلا = 
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۲ الثاني من الميزات التي يمتاز بها فقه أهل الحديث على فقه أهل 
الرأى هو أن المحدثين دائما يسلكون مسلك الاعتدال في مسائلهم 
مع سهولة العمل› وقد ورد في القرآن أكثر من مرة: 


7 ند اود ور كير عر ماج برا عسل 00 


بريد اه بحكم اسر و1 ولا ريد بحكم العسر) 
وقد قال الرسول 385 : 


بعثت بالحنيفه يه السَّمْحَة”'2) . 


الرهبانية› ولست ٠‏ فيه عبادات شاقة» > كما أن سكام سهلة ب يسيرة فى 


العمل › ولكن مع ذلك ينبغعي أن يلاحظ أن أحكام الشريعة بعيدة حا 
عن إتباع الهوى. وقد راعى فقهاء المحدثين هذا المبدأ كل المراعاة. 
ومسائلهم الااجتهادية مصونة من هذا الإفراط والتفريط › فإنهم لا يأمرون 
المرأة التي فُقِدَ زوجها أن تجلس تسعين سنة كاملة تتحمل مشاق النفقة 
والسكنى والعزوبة»› ثم إذا ضعت رجليها على حافه القبر أذن لها بالنكاح . 





> حاجة إلى ذلك» ولكنه رمل بعد ذلك. قال الشاه ولي الله الدهلوي : 
اثم خشى عمرٌ أن يكون له سبب آخر» حجة الله البالغة ۰۲۷۲/١‏ فعمر مع 
قوته لموهوية للفقه لم يستطع أن يعد على رأه في تبين ا . (المؤلف). 
)١(‏ البقرة: ٠‏ 
(۲( اد حل :© والطبراني في الكبير ۸ 
وأوله «إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت رعثت بالحنيفية السمحة 
الحديث. وفيه قصة. قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . مجمع 
الزوائد ۰۲۷۹/٩‏ ولكن الحديث له شواهدء فانظر غاية المرام ص ۰ حديث ۰۸ 
السلسلة الصحيحة حديث ۰۸۸١‏ صحيح الأدب المفرد حديث ۲۲١‏ . 
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فأولاً: من النادر من يبلغ إلى هذه السن. 
وثانيًا: كيف يصح أن تكلف بالعزوف والرهبانية وقضاء شبابها 
بالحزن والأسى والحرمان» فإذا وضعت رجليها على حافة 
امرأة كلماتٍ تعنى الإيجاب» دول أن تفهم ممتاهاء فإذا نطقت بها أماء 


رجلين › وقبلها الرجل. فقد ابعل النكاح. وأصبحت زوحه لذلك 
الرجل» وإن كان الشهود أيضًا لا يفهمون تلك الكلمات . 


كما أنهم لا يقولون بأن رجلاً لو أنطق امرأة سرًا بلا علم أوليائها 
أمام رجلين» 1 حصل على الإيجاب والقبول بأى طريقة أخرى فقد 
انعقد النكاح. أو حملها على الإيجاب والقبول أمام شاهدين فاسقين 
زانيين قاذفين مجلودين بالحد» ولم يتوباء أو أمام شاهدين سكرانين لا 
يعلمان شيا عن النكاح بعد إفاقتهماء أو حصل على شهادة شاهدين 
كاذبين على امرأة منكوحة لرجلٍ آخر أمام القاضي . وحكم به القاضي 
فقد أصبحت زوجة له. هذه المسائل وكثير من أمثالها قد توسع فيها 
البعض توسعا كبيرًاء ولكن اجتهاد إمام المحدثين وفقهاء أهل الحديث 

قد سم من هذا كله. 

٣‏ إن قسما كبيرًا من الفقه هو قسم المعاملات الذي تتعلق به الأمور 
الدنيوية» وهذا هو الموضع الذي تتبين فيه دقة نظر المجتهد وفهمه 
للنكات»› ولقد سعى إمام المحدثين سعيًا مشكورا في استنباط 
المسائل من النصوص القرآنية.» والأحاديث الصحيحة» مع مراعاة 
مقتضيات المدنية› ومصالح العباد» وقد نجح في ذلك غاية النجاح. 
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(01) 


(۲( 


(۳) 


وقد كانت الحكومة العباسية في عصر إمام المحدثين قد توسعت في 
المدنية والحضارة» واتسعت رقعة الحكومة الإسلامية اتساعا كبيراء 
وظهرت آلاف من الصور الجديدة للمعاملات باختلاط الأمم 
والأقوام» وزيادة على ذلك كانت هناك مسائل كثيرة اجتهد فيها 
المجتهدون السابقون» ولكنهم لم يصيبوا فيهاء بسبب عدم جمع 
وانتخاب الأحاديث الصحيحة. والعمل الجليل الذي قام به إمام 
المحدثين قبل كل شىء أنه انتخب الأحاديث الصحيحة» وقدم برهانًا 
عمليًا على أنه يمكن استنباط جميع المسائل والأحكام من الأحاديث 
الصحيحة”2» وبين قواعد وطرق الاستنباط بذكر حديثِ واحد في 
عدة أبواب واستنباط عدة مسائل منه» وكان هدفه من هذا أن يبرهن 
على أن الفقه» وهو القانون الشرعي» لا يوجد فيه أى جزء يرجع 
إلى الرأى الإنساني المحض بحيث يكون عمل المجتهد فيه كعمل 

بقية المقننين ذ في العاله” . قال المحدثون: 

«قد أخرج المؤلف (الإمام البخاري) حديثا واحدًا في مواضع› 
ويستنبط منه في كل موضع ما يتعلق بذلك الموضع من الأحكام 
الدينية وقد أكثر مثله في هذا الكتاب» وهو مما يدل على و الجتهاده. 
فإنه قد استنبط كل جزئي من الحديث مع قلة الصحيح من" 


تقدم عن الإمام البخاري أنه قال: «لا أعلم شيئًا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب 
أعلام النبلاء .)٤١١/١۲‏ 

على عكس ما فعله صاحب سيرة النعمان حيث جعل الجزء الأكبر من الفقه الحنفي 
مساويًا لقوانين المستر سالبرى. (المؤلف). 

أنظر شروح البخاري ورسالة الشاه ولي الله الدهلوي. (المؤلف) وأنظر على سبيل 
المثال مقدمة فتح الباري ص ١٠ء‏ وشرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي = 
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لا يمكن الإدعاء أبدا بأن الإمام البخاريّ كان معصومًا لم يصدر منه 
الخطأ في الإجتهاد. مع أن أجلة صحابة رسول الله ييه والأئمة من 
بعدهم لم يسلموا منه» فكيف يمكن أن يبرأ الإمام البخاري منه» ونحن 
لا نريد أن نكمل عدد المعصومين الإثنى عشر بجعل الإمام البخاري 
معصوماء غلوا في المحبة وإحسان الظن به. كما قال الشاعر ما معناه: 


المجتهد قد يصيب وقد يخطىء» والذي لا خطأ فيه فهو حكم 
الرسول0©. 

والإمام البخاري يضع الحديث في محك النقد أولاً» ويختبر صحته 
من كل ناحية. فإذا تيقن صحته يستخير الله تعالى لمزيد الاطمئنان على 
الصحة» فإذا اطمئن به يجعل الحديث فى الغالب تحت مسألة فقهية 
تسمى بترجمة الباب. مع أنه يقصد في ترجمة الباب أحيانًا تفسير آية 
مجملة بالحديث الصحيح» أو تأويلها أحيانّاء وتارة تقييد مطلق» أو 
تخصيص عام» وتارة تعميم خاص» وتارة تعيين أحدٍ الاحتمالين 
الموجودين» وتارة الرّد على أحاديث وآثار غير ثابتة» وتارة يضع بعض 
التقاليد والعادات الرائجة فى أهل عصره فى ضوء الكتاب والسنة ليختبر 
صحته أو خطأه. وتارة تأبيد حديث صحيح : وتارة يذكر حديتا صحيحًا 
ليشهد لحديث ضعيف. وتارة يعين أحد الاحتمالين الواردين فى حديث 
بحديث صحيح آخرء وتارة يذكر موضعين للدلالة لحديثين ظاهرهما 


ص ٩‏ . وهذا النص ذكره المؤلف رحمه الله بالعربية مما يعنى أنه اقتبسه بنصه من 
أحد الشراح ولكن لم أعرف من هو؟ والله أعلم. 


مجتهد كاه مصيب است وكهى خاطى ليك هرجه دروي نه خطا حكم بيمبر كير ند 
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التعارض › حتى ير تمع التعاررض الظاهريٌ. كما قد فصلنا الكلام في هذا 

الموضوع فيما سبق» إلا أن أكثر تراجم الأبواب يقصد منها استنباط 

المسائل الفقهية )١7‏ 

٤‏ إن أهم ميزة يمتاز بها فقه أهل الحديث أن جانب النصوص هو 
الأقوى دائمًا في استدلالهم . وقد حصلت هذه الميزة لفقه أهل 
الحديث سبب خدمة الأحاديث النبوية فقط . 


لقد جمع الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة» وألقى إليها نظرة 
مجتهد يستنبط منها المسائل» فرأى أن كثيرًا من مسائل أهل الرأى 
تخالف نصوص الأحاديث الصحيحة» ولذلك عرّض بمسائلهم أيضا مع 
استنباط للمسائل» كما أنه يذكر أحيانًا الترجيح بين المسائل التي اختلف 
فيها الأئمة السابقون في ضوء الأدلة. ويظهر من هذا أن أنظار الإمام 
البخاري كانت تتركز على أمر مهم آخر أيضاء ويظهر أثره في أكثر 
مؤلفاته» وإن أى إنسان ذا عقل سليم متوسط عنده شىء من سعة النظر 
يستطيع أن يعرف أنه لا يقصد فقط الاجتهاد واستنباط المسائل وترتيب 
وتهذيب فقه أهل الحديث وتدوين ونقد الأحاديث» لا تنحصر أهدافه 
في هذه الأمور فقط» بل هناك هدف مهم آخر أيضاء وهو تمحيص. 
وتحقيق مسائل أهل التخريج القياسية التي كانت قد انتشرت في العجم 
والشعرب الحديثة العهد بالإسلام بسبب عدم انتشار الأحاديث 
الصحيحة» أو لغيره من الأسباب» وإن العجم لما فتحوا أعينهم لم 
يجدوا غير تلك المسائل - واقترنت به أسياب أخرى أيضًا - فتمسكوا 
بهاء وبالغوا في الجمود عليها. " 


.١5- ١١ انظر مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 
.51١ /١ انظر التنكيل للعلامة المعلمى‎ )۲( 
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لقد عمل الإمام البخاري بذكاء وجرأة في وقت كان الجمود قد 
أرخى سدوله على العراق كلهء وبذل جهدًا كبيرًا لرفع حجب هذا 
الجمود والغفلة من الأعاجم. وأتباع أهل الرأى. ولذلك فإنه حينما 
استخرج المسائل الفقهية من الأحاديث الصحيحة فقد خصص جزءًا 
كبيرًا من مؤلفاته للرد على تلك المسائل القياسية التى كانت قد انتشرت 
فى أهل الرأى. ولا شك أنها جرأة عظيمة منهء لأن بعض الحكومات 
أيضًا كان لها ضلع في ترويج هذه المسائل» وإن التصدي للرد على 
هذه المسائل كان يستلزم المجابهة مع تلك الحكومات». وإمام 
المحدثين قد رد في الغالب عليهم تعريضا وكناية أثناء تدوينه 
للأحاديث» والكناية أبلغ من التصريح . 

لا شك أن هناك مؤلفات للإمام البخاري أيضًا ألفها حسب أصول 
المناظرة مثل رسالة «القراءة خلف الإمام»» ورسالة رفع اليدين»› 
ولكن النصيب الأوفر كان للكناية والتعريض» فهو بسبب سعة صدره 
وسماحته يعرّض بمجتهدي أهل الرأى في تراجم أبوايه تعريضًا ولا 
يصرح بهم ٠‏ 

ولذلك ذكر شرَاح صحيح البخاري أنه لا يمكن للمرء أن يستفيد 
من تراجم أبواب الجامع الصحيح حق الاستفادة إلا إذا كان له إطلاع 
على كتب القوم . 

وهذا الذي حمل علماء الإسلام قاطبة على الاعتراف بصعوبة فهم 
صحيح البخاري» حتى إن المؤرخين أيضا لم يسعهم إلا أن يعترفوا 
بذلك» وسبب هذه الصعوبة أن الإمام البخاري يرمي إلى هدف آخر 
أيضا بالإضافة إلى دقائق فن الحديث والنكات الفقهية» وإدراك هذا 
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الهدف يحتاج إلى سعة الأفق وبعد النظرء ومن هنا تزداد هذه الصعوبة» 
فالتراجم التي صرح فيها الإمام بالرّد يفهمه كل واحد» ولكن استيعاب 
التعاريض في تراجم الأبواب وأهدافها والوصول إلى أغوارها يحتاج إلى 
الإطلاع الواسع» ولا بد من مطالعة تراجم أبواب «كتاب الأم» للإمام 
الشافعى ‏ فضلاً عن الفقه الحنفى ‏ و«كتاب المدونة» في مذهب الإمام 
مالك . و«(المصنئف» للحافظ عبدالرزاق› ولذلك لا يستعنى دارس 
صحيح البخاري عمن يتلمذ عليه من شيوخ الفن. وليس من العدل أن 
نقصر قول الإمام البخاريٌ «لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف 
صنفت البخاري ولا عرفوه”''» فى نطاق النكت الحديثية فقط . 


وبسبب قلة معرفتهم يعترض بعض الناس في أيامنا هذه على 
تراجم أبواب البخاري ومسائله الفقهية ويسعون لنشر وترويج هذه 
الاعتراضات» ولكن من حسن الحظ أنها اعتراضات ليست جديدة» بل 
هي أسئلة كان يستشكلها شراح البخاري للرّدٌ عليهاء وأجابوا عليها بعدة 
أجوبة» وخوفا من التطويل نؤجل هذه الاعتراضات والرد عليها للقسم 
الثالث. ولكن لا مانع هنا من أن نقول: إنه لم يكن أحد من 
المجتهدين الماضين معصومًا بحيث لم يُعترض على مسائله ودلائله. 
وإن هؤلاء الذين يعترضون على اجتهادات البخاري وأدلته» عليهم أن 
ينظروا في مسائل الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأدلتها أيضًا ورغم أنه 
مُسلم به في الفقه والاجتهادء فإن تلامذته أنفسهم قد تركوا ما يقارب 
ثلثي مذهبه إما بسبب خطأ في الاجتهاد. أو لكون رأيه ضعيفاء أو 


T٤ مقدمة الفتح ۷ وانظر التعليق رقم )۱( في ص‎ )١( 
. 1£ ()17( انظر التعليق‎ (۲) 
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مرجوحًاء أو عدم المطابقة بين الدليل والدعوى. أو عدم اكتمال 
التقريب بينهما. فإن كان هذا نقصا في الفقه والاجتهاد فعليهم - أولا 
وقبل كل شىء - أن يسحبوا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا اللقب. 
ثم يتوجهوا إلى غيره. 

إن الكلام في اجتهاد الإمام البخاري واستنباطه للمسائل ومعاريضه 
طويلٌ ويحتاج إلى كتب مبسوطة ومجلدات ضخمة» وقد تكلم في ذلك 
في الغالب شراح صحيح البخاري» ولكن مع ذلك نذكر هنا شيئًا منه . 
# يستنبط الإمام البخاري حتى من النصوص التي تحضر في أذهان 
الناس عامة مسائل دقيقة وبطريقة سهلة جدًا وتبدو واضحة جذًا بعد 
استنباطها» وهذا دليل قوي على صفاء ذهنه وجودة فقهه. وصحيح 
البخاري ملىء من أمثلة من هذا القبيل. 
د ومن عاداته في استنباط المسائل الفقهية بل في الصحيح كله أنه يذكر 
أولاً آيات القرآن الكريم» ثم الحديث المرفوع. أو آثار الصحابةء أو 
نتاوى علماء التابعين. وهذه أمور لا بد منها للمجتهد. نعم إنه لا 
يتعرض لبيان طريق الاستدلال ولأوجه الاستنباط. وهذا هوا موضوع 
التدبر والتفكير لأهل العلم. وهو السبب الذي حمل العلماء على العناية 
بالتراجم» وألفت فيها مؤلفات كبيرة ومستقلة سبق ذكرها بالتفصيل . 
وأصعب شىء هو تعيين المراد من تراجم الأبواب». فإذا فهمّت هذه 
الأغراض سَهُلَ فهم طريقة الاستدلال ووّجه الاستنباط. ولقد جعل 
بعض المؤلفين أغراض التراجم موضوعا لتأليفاتهم» وألفوا في ذلك 
مؤلفات مستقلة . 
# ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من التراجم في صحيح البخاري يشير 


11¥ 


بها الإمام البخاري إلى فائدة ضمنية غير ترجمة الباب المذكور قبله؛ 
والأصل في مثل هذه المواضع أن يقال: «تنبيه» أو «فائدة» أو «قف» 
ولكن الإمام البخاري في تأليفه هذا لا يستعمل سوى كلمة «باب) 
ويكتب هذه الكلمة أيضًا مكان «قف» أو «فائدة» أو «تنبيه» ولا مشاحة 
في الاصلام ١7.‏ 


# ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذا التأليف للبخاري من المؤلفات 
القديمة» وقد جرت عادة القدماء أنهم يعبرون عما في ضمائرهم 
بعباراتِ واضحة بسيطة كيف ما اتفق» ولا يتكلفون في انتقاء الكلمات 
وتهذيبها وتحبيرها كما هو المعروف لدى المتأخرين» وعلى هذا 
اماش تعتبر نسبة كتاب «الفقه الأكبر» إلى الإمام أبي حنيفة نسبة غير 
TB E‏ صبغة أساليب القدماء تاتا" . ويتضح هذا 
الأمر جليًا لمن نظر في «كتاب الأم» للشافعي» أو «الرسالة» في 
الأصول» أو «مقدمة صحيح مسلم» وغيرها. 

# يعتني الإمام البخاري اعتناءًا بالعًا بمصالح العباد في استنباط 
المسائل» ولكن مع ذلك يجعل جانب النصوص هو الغالب في 
الاستدلال» فمثلاً عقد باب «لا نكاح إلا بولج”"» ثم عقد بعد ذلك باب 
دلا نكاح إلا برضاها”؟» أى كما أن النكاح لا ينعقد إلا بوليّ» كذلك لا 
ينعقد إلا بعد موافقة المرأة» وأثبت كلا الأمرين بطريقة واضحة. 





.١١- ٠١ انظر شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي ص‎ )١( 
(المؤلف).‎ ۹٠ 89 (؟) انظر سيرة النعمان الجزء الثاني‎ 
. 8 صحيح البخاري‎ )( 

62 أيصًا صحيح البخاري ١48‏ . 
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والقصد من هذا أن المرأة لا يرك حبلها على غاربها تنكح من تشاءء 
ولا هي مُجْبَرَة ومُقَيَدَةٌ ينْكحُها الول من شاء ولا تجد هي مجالاً إلا 
السكوت» والحق أن هذا هو ما يريده الشرع» أى إيجاد الاعتدال 
والتوازن بين الجانبين. ولكن بعض المجتهدين قد أطلقوا العنان للمرأة 
البالغة من جهةٍ بحيث تركوا لها الحرية في العقد مع من شاءت» ولكن 
قالوا في الجانب الآخر: إنها إن خدعها رجلٌّ فأنطقها كلمات الإيجاب 
والتبوك ولو ل ا التكاح» ودخلت المرأة في قيد 
العقد» ولم يبق لها أى خيار. 

د والومام البخاري لا يكتفي بعبارة النص وحدها في استنباط المسائل 
والاستدلال بهاء بل يتعدى إلى إشارة النص» ودلالة النص» واقتضاء 
ال و ف ا بحمل النظير على النظير والقياس» ولكنه مع 
ذلك لا يقرب الإستحسان. وقياس الطرد"» وقياس الشبه» بل 
يكتفي بالاستدلال بقياس العلة وقياس الدلالة. 


ومثاله : قال البخاري : اباب فضل صلاة الفجر في 0 
واستدل على ذلك بحديث . «والذي ينتظر الصلاة حتى بم ليها مع 


)١(‏ الاستحسان: قياس خفيت علته بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» يعنى أن يكون فى 
المحل علة ظاهرة توجب له حكمًاإلحاقًا بأصل» ووصف آخر خفى يقضي بالحاقه 
بأصل آخر. (أصول الفقه للخضري ”50) (المراجع) . 

(0) قياس الطرد: هو وصف يوجد الحكم مع وجوده وينتفى عند انتفائه . (أصول الفقه 
)۳۹٤ 5‏ (المراجع) . 

(9) قياس الشبه: إنه وصف لا يناسب الحكم بذاته» وإنما يناسبه لأنه أشبه الوصف 
المناسب بذاته . (أصول الفقه )۳۹٤‏ (المراجع) . 

)€( صحيح البخاري ۳/۲ 
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الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام" . 

وهذا الحديث يدل على فضل صلاة العشاء في جماعة في بادىء 
النظرء ولكن إذا نظرنا إلى علة تلك الفضيلة - وهي واضحة - عرفنا 
ذلك الحكم -الفضيلة - في صلاة الفجر أيضّاء وذلك لأن هذه العلة 
- وهي ترك النوم وتحمل مشقة السهر ‏ توجد بالأولى في إدراك صلاة 
الفجر في جماعة» لأن تأخير النوم برهةً من الليل أسهل بكثير من القيام 
من النوم الهادىء اللذيذ. 


وقد بين العلامة العينى علة المقيس والمقيس عليه بكلمات 


مختصرة هكذا: 

(ومعلومٌ أن المشقة في الجماعة في الفجر أزيد» فيعلم أن أجرها 
ع (TY).‏ 
اوفر . 


بل لقد ثبت فضل جماعة الفجر حتى على جماعة العشاء من حيث 
دلالة النص " . 


و وفى بعض الأحيان يستدل على مسألة واحدة بمجموعة من الأحاديث» 
وكأنها نتيجة لعدة مقدمات . 





. ٠١۷/۲ أيضًا صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) عمدة القارىء ۲/ 14€ (وذكره هنا بمعناه . المراجع) . 

)۳( ومن الغريب أن بعض الناس بسبب قصور نظرهم قد جعلوا هذا الحديث مثالاً لعدم 
الموافقة بين الأحاديث وتراجم الأبواب» واعترضوا على البخاري بسبب ذلك. 
(المؤلف). 
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وغيرهم. قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) . 
وأورد فى آخر هذا الباب حديئا : 


«عن ابن عمر قال قال رسول الله يَكِةِ: لا تمتعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله”"2 . 


ولا علاقة لهذا الحديث فى ظاهر الأمر بوجوب الغسل على النساء 
والصبيان» أو عدمه» ولكن إذا نظرنا إلى أن هذا الحديث نفسه قد سبق 
ذكره عن ابن عمر رضى الله عنه بلفظ : 

«ائدَنُوا للسّسَاءٍ بالليْل إلى المَسَاجد9). 

وكلا الروايتين عن ابن عمر . إحداهما مقيدة بالليل. والثانية مطلقة 
ففهم من هذا أن المراد من المطلق هو هذا المقيد بالليل» فيكون معنى 
الحديث : 
ولما كانت صلاة الجمعة بالنهار ثبت عدم وجوب الجمعة على النساء 
ثم أضيف إليه أثر ابن عمر المذكور في ترجمة الباب:  ٠‏ 


(إنما الخسل على من تَحِبٌ عليه الجمعة”*22. 


وبضم هذه الأحاديث الثلاثة بعضها إلى بعض ثبت أن الغسل لا 
يجب على النساء . 


. ۳۸۱/۲ صحيح البخاري‎ )1١( 
.۳۸۲ /۲ صحيح البخاري‎ )۲( 
.۳۸۲/۲ صحيح البخاري‎ )۳( 
. A1 /۲ صحيح البخاري‎ 623 
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٭ والمثال الثانى «باب الصدقة قبل العيد"'*2. 
وأورد في آخر هذا الباب عن أبي سعيد الخدري : 


«قال كنا تحرج في عهِدٍ رَسُولٍ الله بيا يوم الفطر صاعا من 
طعام”'" . 


والظاهر أن هذا الحديث لا علاقة له بترجمة الباب» ولكن إذا 
أضفنا إليه الحديث المذكور قبله ثبتت المسألة» وهو: 


«عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية أمر بزكاة الفطر قبل 
خروج النّاسِ إلى الصلدة"». | 
وبديهي أن أصحاب رسول الله ية ما كانوا يخالفون أمره» فثبت أن 
أبا سعيد الخدري رضي الله عنه إذ قال: «كنا تُخرج صاعا من طعام) 
فالمراد به قبل صلاة العيد. والحقيقة أن الإمام البخاري بإخراجه في 
هذا الباب حديثين» أحدهما مقيدء والثاني مطلق» أشار إلى المسألة 
الأصولية» وهي أن المراد من هذا المطلق هو المقيد» ومع أن 
الشارحين قد نصوا على أن الإمام البخاري يلاحظ هنا إطلاق اللغة أى 
إن لفظ «يوم الفطر» في حديث أبي سعيد الخدري أريد منه «قبل صلاة 
العيد» إطلاقًا أُوَّلِيَا من حيث اللغةء وعلى بعد الصلاة إطلاقًا ثانويّاء 
وذلك لأن كلمة «الفطر» يلاحظ فيها الابتداء . 


YY 


قال فی لسان العرب: 

«الفطرة: الابتداء» انفطر العنبٌ إذا بدت رؤوسهء لأن القضبان 
تنفطر . والتفاطير: أول نبات الوسمم ۳ 

ومنه الفطير بخلاف الخمير» فإنَّ الفطير هو ما عجن قريبًا من 
الدقيق بخلاف الخمير . 

قال العلامة العينى : 

«(مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يوم الفطر "». 

* وأحيانًا يستدل على المسألة بقاعدة «بطريق الأولى» التى تسمى «دلالة 


النص» . 
مثل: «باب الاستماع إلى الخطبة"». أى الإصغاء للسماع . 


وأورد فيه حديث : 
فإذا رج الامام طوًَا صحقهم مون الك 
أى إن الملائكة الذين يسجلون الحاضرين في الجمعة على أبواب 
المساجد يطوون صحفهم إذا خرج الإمام للخطبة ليستمعوا إليه» فعلى 
المسلمين بطريق الأولى أن يستمعوا إلى خطبة الإمام. 
# «وأحيانًا يستنبط المسألة بعموم الإضافة». 


() لسان العرب 06/6 04 . 
(۲) عمدة القارى ٤۷٤/٤‏ . 


رفن 


مثل : «باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان 
في البيوت والقرى7*. 

واستدل على ذلك بقوله عد : 

«هذا عيدنا أهل الوسلام» . 


وبقوله : 

«فإنها أيام عيد) . 

فقد نسب الرسول بيه العيدَ إلى جميع المسلمين» والصلاة هي 
شعار العيدء فإذا فات العيد أى واحد فليصل وحده. 
* وأحيانًا يثبت المسألة بعموم الألفاظ : 

مثل: «باب بيع المدبر". 

لاعن رید بن خالد. وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا 

رسول الله ا يسال عن الم تزني ولم تخصن › قال : اجلدوها ثم 

إن رَنَتْ فَاجْلدُوها ثم بيْعُوهًاء بعد الثالثةء أو الرابعة”"». 

ولفظ الأمة يشمل «لزانية المدبّرة» و«غيْرَ المدبّرة» فإذا زنت 
المدبّرة أيضًا فلها هذا الحكمء الجلدء ثم البيع في الآخر. ‏ 


. ۷/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
. 25٠ /: صحيح البخاري‎ )۲( 
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23 وأحيانًا يسوق لفظ الحديث مختصدًا (إذا كان على شرطه) للاستدلال 
على مسألة فقهية» ويشير بذلك إلى أن الحديث نفسه ورد عن الصحابي 
نقفسه مو ومفصلا وقد د ذكرت اذ فيه هذه المسألة صراحة» ولکنه 5 
وأشار بالرواية المختصرة إلى صحة المسألة. 

مثل : اباب طول القياء فى صلاة الليل”''» وأورد فيه حديث 
حذيفة : 

أن النبيحّ ككل كان إذا قام للتهجد من اللّيل بشوص فَاهُ 
بالسّواك». 
ولیس في هذا الحديث المختصر ذكٌ لطول القيام في الظاهر. 


ولكن هذا الحديث نفسه ورد مفصلاً عن حذيفة نفسه في صحيح مسلم 
وقد جاء فيه أنه قال: 


مع النبيّ ية ذات ليلة فافتتتح #البقرة* فقلتث: يركع 

د الل م مقي فل يُصَلَي بها في ركعة, فمضى › 

يركع بها. ثم افتتح #النساء© فقرأهاء ثم افتتح #آل 

ا فقرأها يقرأ مترسلاً. ذا مر بآ فها تبيخ سكع وإذا مة 
بسؤالٍ سأل. وإذا مر بتَعوُذ تعوكذء ثم ركع" . الحديث 

وأحيانًا يشير في استنباط المسألة من الحديث إلى أن هناك مقدمة 

ا معها. وكأنها طبيعيةٌ تحضر فى في ذهن المجتهد ولا تغيب عنه» 





(؟) الصحيح لمسلم ٥۳۹٣/۱‏ 570 . 
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والمسألة فى الحقيقة نتيجة الحديث وتلك المقدمة الخارجية معا. 
مثل: «باب ما يُسْتَخْرَحَ من البحرا (أى هل فيه الخمس أم لاأ'). 


وساف في الدليل بعد آثار الصحابة وأقوال علماء التابعين هذا 
الحديث : 


اعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أن رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يُسلفه ألف دينار» فدفعها 
إليه. فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فتَقَرَهاء فذحل 
فيها ألف دينار» فرمى بها في البحر» فخرج الرجل الذي كان 
أسلقّهء فإذا بالخشبةء فأخذها لأهله حطبًاء فذكر الحديث» فلما 
نشرها وجد المال”''» ‏ انتهى . 


وعلم من هذا الخبر الذي ذكره رسول الله كَل أن ما أخرج من 
البحر ما كان يجب فيه إخراج شىء . فإذا أضيفت إلى هذا الحديث هذه 
المقدمة الخارجية «شَرْعٌ من قَبِْنا شرْعٌنا ما لم ينكر» ثبت من الحديث 
مع هذه المقدمة أن ما احرج من البحر ليس فيه الخُمّس والزكاة. وإلا 
لم يسكت النبئٌ يك عن ذكره» ولكنّ هذا الدليل ليس صريحًا ولا 
واضحًا. ولذلك لم يعقد له ترجمة صريحة قوية: وهذا غاية الحسن . 


وأحبانايعقد الإمام البخاري ترجمه 2 بألفاظ قوية» ويعقد عدة أبواب 
بعناوين مختلفة لمسألة واحدة. وهذا إدا كانت هناك مقالة قد تالت رواجًا 


وشهرة مع أن الأدلة الشرعية لا تدل عليها بل تدل على خلافهاء > مثل : 





(۱) صحيح البخاري ۳/ ۳٠۲‏ . 
(۲) صحيح البخاري ۳٠۲/۳‏ . 
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باب «من قُضىّ له بحق أخيه فلا يأخذهء فإنً قضاء الحاكم لا 
حل حرامًا ولا يحم حلال؟“». 
وخلاصة هذه المسألة أن الحاكم إذا قضى بقضاءٍ لا يوافق الحق في 
الواقع بسبب خطأء أو عدم معرفة» أو شهود كاذبين» أو متأثرًا بقوة 
بيان أحد الخصمين» ٠‏ فد حكمه هذا لا يكون صوابًا عند الله في 
الباطن»› ولا يجوز عند الله لمن قُضيَ له أن يتصرف في ذلك ديانة 
وورعاء واستدل عليها بحديث قال فيه الرسول يلا : 
«إنما أنا بشث» وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض» فأحسبٌُ أنه صادقٌ. فاقضي له بذلك» فمن قَضَيتُ له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من السار« ره فلياشذها. أو لین که ») . 


وهذا استدلال بسن وواضح › وبعض النظر عن حكم الشريعة. فان 
العقل لا يبيح أن يستحل المقضي له التصرف فيما بينه وبين الله بمجرد 
قضاء لحا إن كان هذا القضاء مبنيًا على حيلةِء أو خطأ من الحاكم. 
ولا يخفى ما في هذا الأمر من المفاسدء وكما يقول صاحب سيره 

النعمان: 
إن ثل هذه المسائل لو لم تقرأ في الكتب لما صدقها أحد إلا 


3( 
بصعوبه 





)1( صحيح البخاري ۱۷۲/۱۳ . 

٠‏ () أيضًا صحيح البخاري ۱۷۲/۱۳ كتاب الأحكام» باب من قضى له بحق أخيه إلخ» 
حديث ۷۱۸۱ . 

(۳) سيرة النعمان ٠۱۹۹/۲‏ . 
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وكانت جماعة من الفقهاء قد فتحت باب الجيّل على مصراعيهاء 
وكانت تظنٌ أنها من 2 دقة آرائها وثقوب ذهنهاء وتوسّع نطاق هذه 
الحيل حتى إن کا سال قد أوجدّت لها طرق من الحيل ودرّن أغلبها 
في كتب الفقه التخريجية» حتى بلغ بهم الأمر أن أوجدوا الحيل لإسقاط 
الزكاة. وقد اهتم بها إمام المحدثين اهما خاصًاء فَرَدَّ على الحيل ردا 
قويًا في الجامع الصحيح”"' ولقى هذا السعي القبول» فلم تجد هذه 
الحيل سوى الكراهية والنفور. 

وهكذا ألقى إمام المحدثين نظرة دقيقة على مسائل المعاملات عند 
الاستنباط والاجتهادء ولما كان قد وهب ثروة عظيمة غالية من 
الأحاديث الصحيحة» فقد كشف النقاب عن كثير من المسائل التي 
روجها بعض الفقهاء» وتوجد تفاصيلها في كتاب البيوع» وكتب الهبة» 
والشهادات» والصلح› والإجارات» والخصومات» والشروط› 
والوصاياء والحوالة» والكفالة» وغيرهاء ولا حاجة للتطويل بذكر 
الأمثلة إذ أنها لا تخفى على أهل العلم . 

والإمام البخاري قد قسم القياس إلى قسمين عند ذكره لقواعد 
الاستنباط والاجتهاد: 


. القياس الصحيح‎ ١ 


" القياس الفاسد. 





المرض وا الإمام ابن القيم ر رحمه ا في کتابه العظيه تإعلام الموقعينة ۱۱۲/۳ 
.V/‏ 
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وعقد بابًا للقياس الصحيح هكذا: 


«باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مُبيّن قد بن الله حكمها ليفهم 
السائل"'». 


وأشار بقوله: «قد بين الله حكمها ليفهم السائل»: أن القياس 
الصحيح لا يُثبت حكمًا أو مسألة. بل وظيفته إظهار الحكم الذي 
لم يكن يفهمه السائل أو المجتهد. 

وعقد للقسم الثاني (أى القياس الفاسد) بايًا كالتالي : 

الباب ما يذكر من ذم الرأى وتكلّف القياس» وقول الله تعالى : 

« ولا قف ما لیس لك يو عل 4 . 


وتفصيل هذا أن للقياس قسمين : 


أحدهما : القياس الصحيح. وهو الذي ذكر في القرآن بالمدح. وهو 


000 


(۲( 
(۳) 


)٤( 


الذي سمأه الأصوليون بعل نشأة علم أصول الفقه بقياس 
العلة» وقياس الدلالة0* . 


يده وما ذكره المصنف هنا موجودٌ أيضا في بعض نسخ الصحيح كما أفاد الحافظ 
قياس العلة: هو الجمع بين الأصل والفرع يما هو علة (أصول الفقه 940") 
(المراجع) . 

قياس الدلالة: هو القياس الذي لم تذكر فيه علةء وإنما فيه ما يدل عليها من 
وصف ملازم لها (أصول الفقه .)07١‏ (المراجع). 


1⁄۹ 


ومثال قياس العلة  :‏ إت مَل عیسی عند آلو كمل ءَادَمْ حلم 
من راب ثم قال وک فَيَكون 421701 . 

وهنا قیست ولادة عيسى عليه السلام على ولادة أدمء 
والعلّةٌ ب بين المقيس والمقيس عليه هو كلمة «كن») التي هي 
مظهر القدرة الإلهية . 


ا 9 000 
فقد جعل الخلقّ الإنساني الأول (المقيس عليه) دالا 
والخلق الثاني (المقيس) مداو 
الاستحسان وغيرهاء أما قياس الشبّه اا ما يستعمله أهل 
الأهواء مثل القدرية والمعتزلة والجهمية والرافضة وعيرهم» وهو 
الذي استعمله الكفار في تحليل الرباء وإخوة يوسف في قضية 


وكان قياس الطرد شائعًا فى أصحاب ما وراء النهر» وقياس 





. 0٩ آل عمران:‎ )١( 
. كالهلا‎ ٠ مریم‎ 68 
قال كفار مكة: وتا انيم يكل اربوا البقرة: 7370© وقال إخوة يوسف: 9 إن‎ )6( 


ری ققد سرف أح لمم قد - يو سف : : VV‏ (المؤلف). 
وانظر بحا مفصلاً عن القياس ومعناه وأنواعه في إعلام الموقعين لابن القيم 
5 فما بعذه. 


الاستحسان في مجتهدين آخرين» وكان الإمام البخاري يهدف بعقد هذا 

الباب إلى بيان أنه إذا وجد في الباب نصِنٌّء فلا مجال للقياس ووجب 

اجتنابه» فإن لم يوجد النص فيجوز استعمال القياس اضطراراء ولكن 
من القياس الذي هو می وحجة بالاتفاق» وعلى هذا الأساس قسم 

علماء التاريخ مجتهدي أهل السنة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدهم : الظاهرية: الذين لا يعتبرون القياس من أصول الاجتهاد. 


والثاني : فقهاء المحدثين : وهم الذي يقولون بالقياس عند عدم وجود 
نصوص من القرآن أو السنة» ولكنهم أولاً يبذلون قصارى 
جهدهم في البحث عن الأحاديث ثم يستخدمون القياس»› ولا 
يستعملون قياس الشبه. ولا قياس الطردء والاستحسان. 


والثالثة : هي جماعة فقهاء أهلن الرأى» وهم الذين كان قياس الطرد 
والاستحسان أيضا رائجًا فيهم . 


وينبغي أن ناکر هنا أن العلامة ابن خلدون» وصاحب المعارف 
العلامة الدينوري”'' ومؤرخين آخرين وإن كانوا قد ذكروا الإمام أبا 
حنيفة » والإمام أبا يو سف » والإمام محمد وغيرهم فى فقهاء أهل 
كان مذهبهم الذي ماتوا على ذلك أن الحديث حتى ولو كان ضعيمًا 
أيضا مقدم على القياس . . وقد مرت من قبل عبارة فتح المغيث في هذا 
الصدد""“. وقال العلامة الشعرانئ: 





)۱۷( انظر المعارف ص ٤۹٥١‏ . 
30( انظر ص ONY‏ .„ 


TA! 


«اعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
بقرينة ما رويناه آنفًا عنه من ذم الرأى والتبرى منه» ومن تقديمه 
النص على القياس أنه لو عاش حتى دوّنت أحاديث الشريعة› وبعدك 
رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والئغور. وظَفْرَ بها لحد بها » 
وترك كل قياس كان قاسه. وكان القياس قلَّ في مذهبه كما قل في 
مذهب غيره بالنسبة إليه . كن ا ا أدلة الشريعة مفرّقة في 
یاس في مب بالنسية إلى غيره من الأ ضرورة لعدم و وجو 
ويحتمل أ أن لذي أ أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أن قد تیاس على 

من إمامهم من القياس» ويتركون الحديث الذي ص بعد موت 


الإمام فالإمام معذورء وأتباعه غير معذورين. انتهى”'22 . 


| وهذا هو ر الحق. إن الفقهاء الذين قد وُجد فيهم الجموة على 
المحدثين له يتحمل مسئوليتهم الا أبو حنيفة» فقد كان يقول: 
«لولا الرٌوايةٌ لقلثُ بالقياس. إذا صم الحديث فهو مذهبي. 
أتركوا قولي بخبر الرسول يلو ''». 





VL ۷۲ الميزان للشعراني ص‎ )١( 
نقلاً عن محمد عابدين‎ ٩١٩ ٩۱ قواعد التحديث‎ ۷٤ ۷١ (؟) الميزان للشعراني‎ 
- نتملا عن ابن عايدين في الحاشية‎ ۷ ٤ الدمشقي › صفة الصلاة للألباني‎ 


TAY 


ونظرًا إلى هذه الأقوال فمن المناسب جدا أن يُعَدَ الإمام أبو حنيفة 
من فقهاء آهل الحديث . 


وفي صدد ذكر أصول الاجتهاد يَثدٌ الإمام البخاري على ظاهريي 


اباب الحجة على من قال: إن أحكام النبي بي كانت ظاهرة) . 
وإذا نظرنا إلى هذه الأمور كلها نرى من الجرأة العظيمة وقصر 


البخاري ظاهري المذهب. ولا كان من آهل الرأى» بل كان مجتهدًا من 
أهل الحديث . 





= 1۳/۱ وعن رسم المفتي 4/١‏ وعن الإيقاظ ٠١‏ (المراجع). 
)١(‏ صحيح البخاري ۳۲۰/۱۳ . 
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الخاتمة 


تلامذة إمام المحدثين 


إنَّ علاقة التلمذ بين الأستاذ والتلميذ علاقة قوية جدًا فى نظر 
المحدثين» ولا تحصر هذه النظرة الخاصة لهذه العلاقة فى الدول 
الأسيوية فقطء بل في جميع العالم من أفريقيا وآسيا وأورباء وفي 
الشرق والغرب والجنوب والشمال. وفي أى ناحية من نواحي العالم إذا 
قرأت سيرة محدّثٍ لهم تجد المؤرخ يذكر خمسة أو عشرة من المشاهير 
الذين تتلمذوا عليه وكانوا زينة مجالسه العلمية ويرى ذلك من واجباته 
الأساسية . 

ومما تتبين منه أهمية هذه العلاقة لدى المحدثين أن كثيرًا من أهل 
الكمال الذين أشرقوا بمواهبهم الجامعة مثل الشمس في ضحوة النهار 
كانوا يعتزون بانتسابهم إلى الشيوخ الفضلاء ولو بالواسطة» ومن الذي 
لا يعلم مكانة الحافظ ابن حجر وسعة علمه ولكنه مع ذلك إذا ذكر 
الحافظ الذهبي يلقبه (بشيخ شيخنا». وهذه العلاقة من الناحية العامة 
تعتبر علاقة قوية جدًا في أوساط المحدثين› ولكن مع ذلك هناك تلامذة 
يختصون بالشيخ بوجه من الوجوه» بحيث كلما ذُكر الشيخ من 
المستحيل أن لا يذكروا معه» وقد سبق أن ذكرنا فى بداية هذا الكتاب 
أن حلقة تلامذة الإمام البخاري واسعة جدًا تفوق سعة حكومة الخليفة 
في ذلك العصر وتشمل مناطق شاسعة من العالم. فزيادة على المدة 


1AY 


الطويلة التي درس فيها في بخارئ تشرفت بغداد والبصرة والكوفة 
وغيرها بدروس الإمام» وكان عدد التلاميذ قد يصل في الدروس إلى 
عشرين ألمًا. 

كان الإمام الفربريٌ من أخص تلامذة الإمام» وذكر أن تسعين ألما 
من التلاميذ رووا عنه الجامع الصحيح”'' . 

ويمكن أن يكون هذا العدد صحيحًاء ولكن الحق أن من الصعب 
جدًا معرفة العدد الصحيح. على وجه التحديد» فحلقة تدريسه كانت 
مدرسة جامعة للحديث والتاريخ والتفسير» ونكات الأسانيد والعلل 
الغامضة» ومن الممكن أن نشبه مدرسة إمام المحدثين ببيت له أبواب 
عدة» وعلى كل باب واحدٌ من الأفاضل أهل الكمال يقضى حاجات 
الطالبين» فبعض الطلبة مولعون بالدقائق الفقهية» وآخرون يتلهفون إلى 
الأحاديث الصحيحة» وأناس مشغوفون بالتفسير وآخرون مهتمون 
بالتاريخ › وأناسرخ مشتاقون إلى معرفة العلل الغامضة ودقائق الأسانيد 
والرجال» وهناك أناس آخرون فى حلقة درسه يهتمون بالرد على الفرق 
الباطلة ومشغوفون بعلم الكلام. قد أعجبهم جميعًا رجلٌ واحد بحذقه 
وشمول علمه» وهو إمام المحدثين. وهناك تلامذة قد بلغوا ذرى 
المجد والكمال» وكانت لهم علاقات خاصة بشخصية إمام المحدثين› 
ولا يمكن أن يتم تاريخ إمام المحدثين العلمي» ولا يمكن أن نتصور 
تلك الحرارة التي كانت تغمر مجالس إمام المحدثين العلمية بصورة 
كاملة إلا بذكرهم. 


. ۹۱ مقدمة الفتح‎ )١( 


1A۸ 


ومن أهم المميزات التي تمتاز به حياة إمام المحدثين هو ترتيب 
وتدوين فقه أهل الحديث وجمع وانتخاب الأحاديث الصحيحة ونشرها 
ومن المستحيل أن نغفل أولئك التلامذة الذين ساهموا فى هذه المهمة. 
وأكملوا هذا العمل الجليل بحماس وحرارة حتى تم جمع الأحاديث 
الصحيحة واستنباط فقهها وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي. 
وبترجمة هؤلاء التلامذة نستطيع أن نفهم أهمية وفضل هذا العمل 
الجليل (أى فقه الحديث وجمع الأحاديث الصحيحة وانتخابها) وفى 
الوقت نفسه يتبين لنا علو مرتبة إمام المحدثين. فإن كان تلامذته هكذا 


بنفسه ؟ 


وقد جرت عادة الناس أنهم يعتبرون علو التلاميذ وفضلهم مفخرة 
ولو ادعى أن تلامذته هم شيوخ لأئمة ومجتهدين كبار لكان صادقا في 
دعواه» والحق أن بعض تلامذته ولا سيما الأئمة مسلم والترمذي 
والدارمي والنسائي كلهم من الفضل بمكان بحيث أنه لا يكاد يوجد على 
وجه الأرض موضع وصل إليه الإسلام ولم يصل إليه فيض علمهم . 

إن العلوم الدينية التي كانت على أوج الرقى في عصر إمام 
المحدثين هي الفقه والحديث وأسماء الرجالء ومن الجدير بالملاحظة 
أيضاأن أركان هذه العلوم أغلبهم كانوا من تلامذة إمام المحدثين» ومن 
الذين استفادوا مله » ولم يكونوا تلامذة في الاسم فقط بل لازموا حلقة 
دروسه وكتبوا فوائده. وكانوا يعترفون بفضل صحبته دائما. 


1A۹ 


أما فيما يتعلق بالحديث والرجال فما أحد يجترىء لإنكاره» ولكن 
يمكن أن يتعجب بعض الناس من هذا فيما يتعلق بالفقه» وحق لهم 
ذلك لأن أغلب أولئك الذين اشتهروا بالتلمذ عليه كانوا محدثين. أما 
الفقهاء منهم فإنهم وإن كانوا من المشهورين بأنفسهم , ولكن لا يخفى 
أيضًا تلمذهم على إمام المحدثين. ومن المميزات التي يمتاز بها إمام 
المحدثين أيضًا أن أكثر تلامذته جامعون بين فني الرواية والدراية والفقه 

ومن الجدير بالذكر أننا لسنا بحاجة في تطويل فهرس تلامذته إلى 
تلك التكلفات التى جرت عليه عادة عامة المعتقدين والمقلدين لرفع 
من تلامذة أثمتهم: فيتشبثون أحيانًا «بأخذنا بأكثر أقواله» مع أنه قد 
يطلق لبيان أنه غير متروك. وأحيانًا يحكون حكايات مليئة بالمبالغات . 


وفيما يلي نذكر بعض تلامذة الإمام البخاري الذين بلغوا الإمامة في 
العلوم الاسلامية من الحديث والتفسير والفقه واللغة والفنون الأدبية. 00 


)١(‏ وللحافظ محمد بن عبدالواحد» الضياء المقدسى «جزء فيه الرواة عن البخاري» من 
مسموعات الحافظ ابن حجر» كما ذكر في المعجم المفهرس ص ١١9‏ . 
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)۱( 
الإمام مسلم بن الحجاج 


إن الإمام مسلماء وصيته» وتبحره العلمى. وفوة حفطه » وجودة 
يلقبان بالشيخين فى علم الحديث فإذا فيل فى حديتث «رواه الشيخان» 
يدون تحصيص فالمراد به هذان الشيخان» وهو من تلامذة البخاري› 
(يا سيد المحدثين)27) 


«لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء). 





)١(‏ ينظر لترجمته: الجرح والتعديل ۰۱۸۲/۸ الأسامى والكنى لأبي أحمد الحاكم 
۳ فتح الباب في الكني والألقاب لابن مندة ص 50 7» معرفة علوم الحديث 
للحاكم ص ۷۸ ضمن فقهاء المحدثين» الإرشاد ۸٠٠/۳‏ الفهرست لابن النديم 
۲ تاريخ بغداد .٠٠١ /١۳‏ السابق واللاحق 27717 طبقات الحنابلة ١//ا8”,‏ 
الأنساب ٠‏ القشيري. المعجم المشتمل ص »59١‏ المنتظم لابن الجوزي 
01 اللباب ۳۸/۳. صيانة صحيح مسلم ص 205 تهذيب الأسماء واللغات 
۱ »© وفيات الأعيان ۱۹٤/٥‏ تهذيب الكمال 544/51» طبقات علماء 
الحديث 2587/5 تذكرة الحفاظ ٥۸۸/۲‏ العبر ۴۷٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 
9١75‏ البداية والنهاية .””7/١١‏ التقريب ص 2478 تهذيب التهذيب /٠١‏ 
7 وغيرها. 

(۲) مقدمة الفتح ٤٨۸‏ . 

(۳) مقدمة الفتح /١١‏ ١4۹٤ء‏ تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ سير أعلام النبلاء 0۷١/١١‏ . 


1۹1۱ 


يبكى حينما يسأله عن نكات الحديث» وكان أحيانًا يقبل جبينه ويقول له : 
«دعنى حتى أُقَبّنَ رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيّد المحدثين 
وطبيب الحديث فى علله"». 


وحينما وقع ما وقع بين الإمامين محمد بن يحيى الذهلي 
والبخاري» وانفض البلد كله عن الإمام البخاري» بقى الإمام مسلم 
وكان قد بلغ غور هذه المسألة ‏ معه ولم يتخ عن البخاريّ حتى في 
تلك اللحظة الحرجة حتى إنه أرسل كل ما كان كتبه عن الذهلي محملاً 
على جَمَّالٍ”'" . 


5ه" ونسبه كالتالى : 


مسلم بن الحجاج [بن مسلم]”*' بن ورد بن كوشاذ. 





)١(‏ مقدمة الفتح ٤۸۸‏ تاريخ بغداد ۳ طبقات الحنابلة ۲۷۳/۱» سير أعلام 
النبلاء ۲ طبقات الشافعية للسبكى 2577/7 تغليق التعليق 4751/0 

(۲) مقدمة الفتح ۱ تاريخ بغداد ۱۰۳/۱۳ تقييد المهمل 2١‏ ١١/ب2‏ تاريخ 
افسلام للذهبي ص 277١‏ تذكرة الحفاظ 2089/75 سير أعلام النبلاء 241١/١5‏ 
وأعاده في ترجمة مسلم أيضًا ٥۷۲/٠١‏ تغليق التعليق 470/0. و«جمال» في 
تاريخ الإسلام والتغليق «حمال». 

(۳) اختلف في تاريخ ولادته فقيل ۲۰۲ھ وقيل 5ه وقيل غير ذلك . 

ورجح ابن الصلاح وغيره أن مولده كان في “١٠ه.‏ صيانة صحيح مسلم ص 
1٤‏ 

(6) زيادة من تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء وغيرهما من المصادر. 


1۹۲ 


ولما كان نسبه ينتهي إلى قبيلة شير لقب بالفُشيريٌ» وهو نَيْسَابِوريُ 
الأصل من حيث بلده» وارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرء 
وكان يتجول فى هذه البلدان. وقل ارتحل إلى بغداد عذة مرات» 


ودرس فى بغداد أيضاء وكان آخر قدومه فى بغداد فى سنة «۲٥۹‏ . 


ومن الصعب والتطويل إحصاء شيوخه وأساتذته "° 

فالا مام يحيى بن يحيى النيسابورىٌ . والومام أحمد بن حنبل » 
والإمام إسحاق بن راهويه. وعبدالله بن مسلمة القعنيٌ . والإمام محمد 
ابن إسماعيل البخاريٌ. هؤلاء من أساتذته الذين كان يفتخر ب . 

وسلسلة تلامذته أيضا طويلة؛ منهم الإمام أبو حاتم الرازيٌ» وأبو 
كيسى التَرْمِذَيٌ وأبو بكر ابن خرّيمة: ويحيى بن صاعد» وأبو عوانة» 

ولقد كان أبيّ النفس عفيفهاء حتى إنه لم يقبل مه من أحد. 

توفى في ۲١‏ من شهر رجب سنة ١17ه‏ في بلدة نصر آباد من 
, منطقة نیسابو ر . وكان عمره آنذاك حمسا و- حمسین سنه . 


ويقول الإمام الحاكم في ذكره لمؤلفات الإمام مسلم : 


210 تاريخ بغداد ۱۰۱/۱۳ . 

() وقد ذكرهم المزي في تهذيب الكمال 59194/77. والذهبي في سير أعلام النبلاء 
0/17 مرتبين على حروف المعجم. 

)۳( تاريخ بغداد .٠١١/١7‏ 

)٤(‏ تاریخ بغداد ٠٠٤/١۳‏ وفيات الأعيان 0/ ١95‏ وغيرهما. 
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«ولمسلم المسند الكبير على الرّجال»؛ وما أرى أنه سمعه منه أحد. 
وكتاب «الجامع على الأبواب») وقد رأيت بعضه”١‏ 6 


وكتاب الأسماء والكنى» وكتاب التمييزء وكتاب العلل» وكتاب 
الوحدان» وكتاب الأفراد» وكتاب الأقران» وكتاب سؤالاته أحمد بن 
حنبل »۰ > وكتاب حديث عمرو بن شعيب» وكتاب الانتفاع بأهب السباع. 
وكتاب مشايخ مالك» وكتاب مشايخ الثوري» وكتاب مشايخ شعبة» 
وكتاب من ليس له إلا راو واحدء وكتاب المخضرمين» وكتاب أولاد 
الصحابة» وكتاب أوهام المحدثين» وكتاب الطبقات. وكتاب أفراد 


كل هذه من مؤلفات الإمام مسلم وهي مشهورة وكثير منها مطبوع 
ومعروف . 

وفل أجمل الحافظ الذهبي أسماءها في تذكرة الحفاظ› ولیس 
المجال هنا مجال تفصيل .7" 





. 01/4/17 سير أعلام النبلاء‎ ۰٥۹۰ /۲ تذكرة الحفاظ‎ )1١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 
ينظر لمعرفة مؤلفات الإمام مسلم رحمه الله الموجودة وأماكن وجودها وكذلك‎ )۳( 
الكتب المفقودة:‎ 
.١١١- 1٠١5 مقدمة كتاب «التمييز» للدكتور مصطفى الأعظمي ص‎ 
مقدمة كتاب «الكنى والأسماء» للدكتور عبدالرحيم محمد أحمد القشقري‎ 
. ۲۲/۱ 
. ٠۳۲ ۱۱۰/۱ مقدمة كتاب «الطبقات» للأستاذ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان‎ 
: أما ما طبع من مؤلفاته فهي‎ 


1۹٤ 


قال الإمام الذهبي وهو يذكر تلمذه على الإمام البخاري : 


فقال: ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسناء فقام 
مسل من المجلس . قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن 


البخاري» حتى أوحش ما بينه وبين الذهلى بسبيه217) . 


ومن مؤلفات الإمام مسلم ااصحيح مسلم» ويعرفه جميع المسلمين . 
ويُعرَف حسنٌ قبوله وجلالة شأنه من أن أهل الأصول يكتبون في كتبهم 
من المسائل الأصولية : 


صح الروايات ما اتفق عليه الشيخان» ثم ما انفرد به البخاري. 
ثم ما انفرد به مسلم""2. 


١‏ «الجامع الصحيح» وهو مشهور ومعروف. 
١‏ «الكنى والأسماء» وقد طبع مصورا عن مخطوطه المكتبة الظاهرية بتقديم الأستاذ 
مطاع الطرابيشي . ثم بتحقيق الدكتور عبدالرحيم القشقري» نشر المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 5٠5١ه/‏ 1985م في مجلدين. 
' «التمييز» وقد وجد منه الجزء الأول فقط ناقصًا من آخره. وطبع بتحقيق الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي» نشر جامعة الرياض 1196ه. 
٤‏ «الطبقات» طبع في مجلدين بتحقيق الأستاذ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» نشر دار الهجرة» الرياض ١١5١اه/‏ ١1994١م.‏ 
5 «المنفردات والوحدان» طبع في حيدر آباد بالهند 11770١ه‏ وفي أكرا بالهند أيضا 
سنة 11377ه ثم في بيروت 1150/8ه/ ۱۹۸۸م . 
1 رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين» نشر في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق عام 4 م. كما في مقدمة الطبقات ٠٠١/١‏ . 
) وأما ما سوى ذلك فمازال مفقودًا حتى الان. يسر الله الكشف عنها وطبعها. 
)2 تاريخ بغداد 21١١/١7‏ تذكرة الحفاظ 0۸۹4/۲ -6090. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ١١‏ . 
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وكان شيوخ المغرب لا يسلمون أفضلية صحيح البخاري على 
البخاري» ومن هنا نشأت هذه المسألة بين المحدثين» وبعد التحقيق 
اتفق جمهور المسلمين «باستثناء بعض مشايخ الغرب”'» على ترجيح 
البخاري على مسلم كما سبق مفصلاً. 


مقدمة صحيح مسلم 


لقد كتب الإمام مسلم مقدمة لمؤلفه المبارك «الصحيح» ذكر فيها 
سبب تأليفه كتابه وتعرض لكثير من الفوائد والأصول المتعلقة بالرواية 
كتقسيم الرواة. وبيان مراتبهم المختلفة (وهي دقيقة جدًا) فإن كان هناك 
- جرح صحيح في الراوي فينبغي أن يذكر بدون ترددء وهو أمر جائزء 
والإسناد من الدين» وجوب الحذر والاحتياط فى الرواية» النهى عن 
الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء قبول العنعنة بشرط 
المعاصرة بين الراوي والمروي عنهء ولا يشترط ثبوت اللقاء. حكم 
الرواية بالمعنى . 


كل هذه القواعد والأصول تعرض لها الإمام مسلمء وبيّنها 
بالتفصيل مقرونة بالأدلة والحجج» ورد على بعض تلك القواعد التي 
كان يخالفهاء ولما كانت هذه القواعد من الأهمية بمكان وفى الوقت 


)١(‏ روى الخطيب عن أبي علي الحسين بن علي النيسابوري قوله: ما تحت أديم 
السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج في علم الحديث. انظر تاريخ بغداد 
۳ وانظر للتفصيل مقدمة ابن صلاح ص ١٠ء‏ تدريب الراوي ٩۳/١‏ -10 
(المراجع) . 


1۹٦ 


نفسه كانت عبارة هذه المقدمة غامضة صعبة الفهم وقد عرفت بإغلاقهاء 
وذلك لأن الإمام قد ذكر هذه القواعد بدون تكلف على طريقة 
المتقدمين بدول تهذيب وتحرير › فعبر عن أفكاره بطريقة عموية, فلم 
يبال بتكرار الجمّل ولا الإيجاز المُخل» وأحيانًا يذكر المبتدأء ثم يأتي 
والمتعلقات . والمختصر أنه عبر عن أفكاره بدذون تحبير ولا تنسيق © 
وخالف بعض الآراء الأصولية» ثم أطال في ذكر أمثلتهاء ونظرًا إلى هذا 
الإغلاق والمسائل الأصولية المهمة اعتنى أهل العلم قديمًا وحديثا 
بشرح هذه المقدمة. فقام بشرحها كثير من الناس . 

وكان شيخنا المحترم أستاذ الأساتذة العلامة الحافظ عبدالله 
الغازيفوري قد ألف شرحًا طويلاً ومفيدًا جدًا لهذه المقدمة وسماه 
«البحر المواج». وهناك شرح آخر للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» وهو طويل جدًا أيضاء ومازالت نظرات المشتاقين 
تتطلع وترنو إلى هذين الشرحين» حقق الله أمانى هؤلاء المشتاقين» 
وعجّل طبع هذين الشرحين ونشرهما'''. وتوجد ستة شروح أخرى 
لهذه المقدمة فى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة”'' . 


لم يرتب الإمام مسلم جامعه الصحيح على الأبواب الفقهية » ولكنه 
مع ذلك أورد الأحاديث مرتبة» وكأن الكتاب كله مبوب» وهذا الذي 


() مع الأسف أن هذين الشرحين لم يطبعا حتى الآن بسبب غفلة جماعة أهل 
الحديث . (عبيدالله الرحماني) . 

(0) وهناك شرح آخر لهذه المقدمة باللغة الفارسية في مكتبة كلكته» واسمه «المطر 
الشجاح» . (المؤلف). 


1۹۷ 


)١( wm ue ٤ : . 1 

حمل الشراح على أنهم بوبوا الكتاب كله على الأبواب الفقهية .' 
أسباب كثيرة»› ولكن مع ذلك لا مناص من القول من أنه باعتبار سهولة 
الأحذ وجودة الترتيب وجمع الأحاديث وشواهدها ومتابعاتها في موضع 


وقد ذكرنا كثيرًا من المؤلفات التي تتعلق بصحيح مسلم”'' في 





)١(‏ قال ابن الصلاح: «ثم إن مُسلمًا رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب 
في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب أو لغير 
ذلك ٠.‏ صيانة صحيح مسلم ص ٠١١‏ . 
وذكره عنه النووي في مقدمة شرحه (١/١5؟)‏ وزاد: 
«قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه تراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد» إما 
لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك وأنا إن شاء الله 
أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. والله أعلم .)5١/1١(‏ 
فتبين من هذا أن عناوين وتراجم الأبواب الموجودة في شرح النووي هي من 
الإمام النووي نفسه وعلى نسخة هذا الشرح المطبوعة بالمطبعة الكستلية عام 
۳ه اعتمد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته. والله أعلم . 
(؟) إن المؤلفات التي تتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم أيضًا كثيرة التعداد فزيادة 
على الكتب التي سبق ذكرها هناك «مشارق الأنوار» كتاب فريد في نوعه في الجمع 
بين الصحيحين» وقد رتبه العلامة رضى الدين حسن الصغاني المتوفى ١165ه‏ على 
حروف خاصة . مثل: 
ماء انء لاء إذء إذاء هاء ياء قدء وغيرهاء لا على الأبواب الفقهية» ولا 
على ترتيب المسانيد» ولكن مع ذلك لقى هذا الكتاب القبول العام لأنه يتضمن 
الأحاديث القولية فقطء. أو الأحاديث القدسية» وقد ذكر صاحب كتاب كشف 
الظنون (۲/ )٤۳۸- ۳١‏ اثنين وعشرين مؤلفًا في شرحه وحواشيه وشرح على الشرح 
والمختصرات والترتيبات وغيرهاء وذكر شيئًا من أحوالها أيضًا (المؤلف) [وانظر = 


14۹۸ 


ضمن شروح صحيح البخاري ك«أطراف الصحيحين» أو «الجمع بين 
الصحيحين) أو «(رجال الصحيحين) أو «المستدرك على لصحي ) 
وغيرها. وسوف نذكر هنا المؤلفات التي تتعلق بصحيح مسلم واحده. 


هرس موجز لشروح صحبح مسلم التي عرفتها مع قصر باعي"' 


: مختصر شرح النووي‎ -١ 


. ۾ كه .) 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج:"' 

للحافظ ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 
الااه. 
وقد ذكر المصنف أنه «لو لا ضعف الهمم وقلة الراغبين لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات لكني أقتصر على 
التو سط "» وهو في ثلاث مجلدات ` 

وتوجد مقدمة قيمة فى أول هذا الشرح وهي مفيدة جدًا لطلبة 
الحديث . 


2) 





أيضا مقدمة تحفة الأحوذي ۱ ۲۷۸ (المراجع)]. 

لقد رتب هذا الفهرس من كشف الظنون والحطة واتحاف النبلاءء والفهارس 
المكتبية الموجودة في مكتبة بتئة» ولم يقصد الاستقصاء. (المؤلف). 

كشف الظنون .94/١‏ الحطة ۲۳۰ تاريخ التراث ١/7١؟.‏ 

مقدمة النووي / 0. 

والطبعة المصرية منه تقع في ١8‏ جزءًا فى ست مجلدات . 

كشف الظنون ۱/٤۳۷و‏ شذرات الذهب ۳٠٠٦/١‏ الحطة ۲۳١‏ معجم المؤلفين 
۲ . 


1348 


للشيخ شمس الدين محمد بن يوسف القونوي الحنفي المتوفى 
سنة /8//اه. 
نه .0( 
للعلامة قاضى عياض المالكى المتوفى سنة 55 0ه. 
وفي الحقيقة هذه تكملة ألفها القاضي عياض لشرح 
المازري› وتوجد نس عديدة لهذا الكتاب فى مكتبات قسطنطينية › 
ويوجد أيضًا في مكتبة المدينة المنورة. 





)١(‏ كشف الظنون ۳۷٤/١‏ الحطة ۲۳٦‏ الأعلام 2587/0 تاريخ التراث العربي 
۲۱. 
(۲) وله نسخ أخرى ذكرها سزكين في تاريخ التراث العربي. 
وقد طبع هذا الكتاب مؤخرًا باسم «إكمال المعلم بفوائد مسلم» بتحقيق الدكتور 
يحيى إسماعيل. نشرته دار الوفاء في مصر ومكتبة الرشد بالرياض» في تسح 
مجلدات. سنة 519 ١اهم/‏ 5 
وظهر من النظر في مقدمته أنه ليس تكملة لشرح المازري في الكم وإ وإنما هو في 
الكيف وذلك أن القاضي عياض أثناء تدريس صحيح مسلم على طلبته لاحظ أن في 
كتاب الإمام المازري «أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير» وفصول محتملة 
تحتاج معانيها إلى تحقيق وتقريرء ونكت مجملة لا بد لها من تفصيل وتحرير› 
وألفاظ مهملة تضطر إلى الاتقان والتقبيد وكلمات غيّرها النقلة من حقها أن نخرج 
صوابها إلى الوجود» . 
وذلك لأن «كتاب المُّعْلم» لم يكن تأليمًا استجمع له مؤلفه وإنما هو تعليق ما 
تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وكدات الألباء». ) 
ورأى القاضي عياض أن إفراد كتاب مستقل في شرح مسلم «يقطع عن كتاب 
«المعلم» وما ضمنه غير موف بالغرض» وأن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنى له - 


Ve e 


؛- المعلم بفوائد كتاب مسلم:7© 
وهو الذي أكمله القاضى عياض» ولذلك سمى كتابه «إكمال 
المعلم». 
ا أ 


7ه 


وقد لخص العلامة المذكور أولاً صحيح مسلم وبوبه. ثم كتب له 
شرحًاء ويقول المؤلف : إنه زيادة على توجيه الاستدلال بيّن في هذا 
الكتاب نكات الإعراب أيضاء وأوله : «الحمد لله كما وجب لكبريائه 


وجلاله» ۳ 





= بع ما قد تقرر في «المعلم؛ من فوائد جمة لا اهي ونكت متقنة وقف عند 
حسن التأليف وتناهى. . . . فاستتب الرأى بعد استخارة الله تعالى. . . أن يكون ما 
يذكر من ذلك كالتذييل لتمامه والصلة لاكمال كلامه إلخ». 
وهكذا استوعب شرح القاضي عياض كتاب المازري في شرحه وأضاف إليه 
إضافات مهمة ومفيدة مع التمييز بين كلامه وكلام المازري رحمهما الله. 

)١(‏ كشف الظنون ۳۷٤/١‏ الحطة 2775 تاريخ التراث 7٠١/١‏ شذرات الذهب 
٤‏ الأعلام ۷ معجم المؤلفين 2777/١١‏ وقد تضمنه كتاب القاضي 
عياض كما سبق. وطبع مفردًا أيضا في تونس ثم في یروت 

(۲) كشف الظنون ۳۷٤/۱١‏ الحطة ۰۲۳۲٣‏ تاريخ التراث 27١١/١‏ شذرات الذهب 
٥‏ الأعلام ١‏ » معجم المؤلفين ۲/ ۳۷. 

)۳( وكانت توجد له نسخة خطية في مكتبة دار العلوم بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. 
(عبيد الله الرحماني) [وانظر له تاريخ التراث ۲٠۲/١‏ (المراجع)] وقد طبع مؤخرًا. 


۷۰1 


5- إكمال إكمال المعله: 


عِِ ٠‏ 0م سس 7 

للإمام أبي عبدالله محمد بن خلفة"“ بن عمر الوشتاتي الابي 
التونسى المالكى المتوفى سنة ۸۲۷ه. 

وهو شرح ضخيم فى أربعة مجلدات» وأوله: «الحمد لله العظيم 
عياض والنووي والقرطبي والمازري» وأضاف إليه فوائد كثيرة. 
وأضاف إليها أيضًا فوائد من شيخه محمد بن عرفة . 

وأراد من «م) : المازري› ومن ااع» : اعياض) ومن (الطاء) : 
«القرطبي» ومن (د): (محي الدين النووي» ومن «الشيخ» : الشيخ 
عر فه) . 


وتوجد نسخته فى مكتبة أياصوفيا بالقسطنطينية ومكتبات 
. (۳( | 


۷ المفهم في شرح غریب مسل“ : 





)١(‏ البدر الطالع ؟/ ١١9‏ كشف الظنون "۷٤/١‏ الحطة ۲۳٦‏ تاريخ التراث 
(؟) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وبعدها فاء. الأبي بضم الهمزة. نسبة إلى قرية 
في تونس. (البدر الطالع ”/ )١14‏ وقد وقع في الأصل وفي بعض المراجع 
الأخرى «خليفة» . 
يوسف السنوسي المتوفى سنة ١۸۹ه»‏ من دار الكتب العلمية» بيروت (المراجع) . 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ 5/ ٥1۲۷ء‏ كشف الظنون ۷/١‏ الحطة 73737 . معجم المؤلفين - 


7٠١ 


للإمام عبدالغا اسما الفا يأ سئة 0۲۹ ه. 
1 فر بن إسماعيل الفارسي المتوفى 


وهو شرح للألفاظ الغربية . 
(0). 
۸ شرح صحرح مسلم 
للعلامة عماد الدين عبدالرحمن بن عبدالعلى المصري الشافعى 
المتوفى سنة 574ه (المعروف بابن السكري) 


(0. 
اد شرح صحيح سل ؛ 
لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزأوغلي (أو قرُغلي) سبط 
ابن الجوزي المتوفى سنة 105"ه. 


لم نعرف عن هذا الشرح شيئًا أيضا. 
٥‏ (2) , 
- شرح صحيح مسلم . 1 ر 
للعلامة أبي الفرج عيسى بن مسعود الزَّوَاوِي** المتوفى سنة 
5ل/اه. 


وهو شرح كبير في خمس مجلدات جمع من: المعلمء والإكمال. 


. ٠١١۷ /٤ شذرات الذهب 237/6 الاعلام‎ ٥ = 

. ٠٤٤١/٥١ الحطة ۲۳۴۷ء معجم المؤلفين‎ ۴۷٤/١ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) كشف الظنون 2721/5/١‏ الحطة ۲۴۳۷ . 

(۳) كشف الظنون ١/5ا”2‏ الحطة 07317 البدر الطالع 0١‏ معجم المؤلفين 
۳/۸ 

)٤(‏ نسبة إلى زواوة يفتح الزاى والواوين بينهما ألف. بليد بين أفريقية والمغرب. 
(المؤلف). 


V۳ 


والمفهم» والمنهاج. ° 


.)( 


: شرح صحيح مسلم‎ ١ 
هھه.‎ ۹۲ ٦ 


ذكره الشّعرانى وقال: غالب مسودته بخطى”" . 


(5). 
-١‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج . 
للعلامة جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ۹۱۱ه. 

الحديث أوضح نهجة» وفي أوله فصول بيّن فيها شروط صحيح 
مسلم ومصطلحاته» وبيان لما يشتبه من الكنى والألقاب والأسماء 
ورفع هذا الاشتباه» وحل الألفاظ الغريبة وإعراب المشكل» ورفع 
التناقضات وبيان لإختلاف الروايات» وإيضاح للأوهام. 
وبالاختصار فقد بيّن جميع ما يتعلق باستنباط المسائل' . 


: وشی الديباج‎ 1١7 


)١(‏ ذكر ابن فرحون أنه يقع في اثنى عشر مجلدًا وسماه «إكمال الاكمال» الديباج 
المذهب ۲/ VY‏ لو ونحوه فی الدرر الكامنة 111/۳« واليدر الطالع 1 . 

(۲) كشف الظنون ۷٤/١‏ الحطة ۲٣۳۷‏ معجم المؤلفين 6 . 

(۳) كشف الظنون ۳۷٤/١‏ الحطة ۲۳۷ . 

. ۲٠٠١/۱ الحطة ۲۳۷ الأعلام 5/ ۰۷۲ تاریخ التراث‎ ۳۷٥/١ كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ كانت توجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة دار العلوم بألمانيا قبل الحرب العالمية 
الثانية (عبيدالله الرحماني) وله نسخ أخرى ذكرها سزكين في تاريخ التراث العربي 
0١‏ ., وعندي صورة من نسخة دار الكتب المصرية» كما أن الكتاب مطبوع . 


7١: 


للعلامة البجمعوي المتوفى سنة 11798١ه‏ () 


مخل › وقد طبع في مصر . 


14 شرح صحيح مسل" : 
للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 


06 ه. 
ولم نعرف شيئًا عن هذا الشرح . 


5 (۳). 
6 شرح صحيح مسلم : 
للشيخ تقي الدين أبي بكر محمد الحصني الدمشقي المتوفى سنة 


6مه. 


(۱) تاريخ التراث /١‏ 6 واسمه فيه «محمد بن محمد بن علي البجمعوي الدمنتي» 
ولكن ذكره في هدية العارفين ١/1لالاء‏ وايضاح المكنون ۷١۹/۲‏ باسم «علي بن 
سليمان» وذكر هذا الكتاب وترجمه كحالة في معجم المؤلفين وذكر تاريخ وفاته في 
5ه )٠١7/2(‏ وقد اختصر شروح السيوطي على الكتب الستة كلها ذكر 
اسماءها اسماعيل باشا في هدية العارفين )9177/١(‏ أما 194١ه‏ فالظاهر أنه تاريخ 
انتهائه من كتابة روح التوشيح على الجامع الصحيح للبخاري كما في هدية العارفين 
أو تاريخ طبعه كما ذكر سزكين ١‏ . والله أعلم. 

(؟) تذكرة الحفاظ ۱۲۷۹/٤‏ ۱۲۸۰ء سير أعلام النبلاء 247/٠١‏ طبقات الشافعية 
للأسنوي 055/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ٤٦٤‏ طبقات المفسرين له ۳۸ء 
وللداودي ۱۱٤/١‏ شذرات الذهب “1/٤‏ هدية العارفين 7١١/١‏ كشف 
الظنون ۴۷١ /١‏ الحطة ۲۴۳۸ء الأعلام ۳۲۲/۱ ۔۳٣۳۲.‏ 

(۳) شذرات الذهب 894/17١ء‏ البدر الطالع ۰۰/۱ کشف الظنون ۴۷٥١ /١‏ الحطة 
۸ الاعلام ۲/ ٤٥‏ معجم المؤلفين 7/ .۷٤‏ 


¥۰0 


الظنون» والعلامة أبو اطي“ وغيرهما. 
175 منهاج الابتهاح”"" : 


القسطلانى الشافعى المتوفى سنة ۹۲۳ه. 


وهو إلى نصف الكتاب فى ثمانى مجلدات . 


85 (۳( , 
۷- شرح صحيح مسلم : ْ 


۸- شرح صحبح مسلم : 
للعلامة عفيف الدين الكازروني المتوفى سنة 8هلاه.'*' 





)010( يقصد السيد صديق حسن خان في كتابه الحطة . 

(۲) كشف الظنون ۴۷٠١/١‏ الحطة 278 معجم المؤلفين ”2857/7 البدر الطالع 
۱ وله شرح خطبة مسلم بن الحجاج ذكره صاحب تاريخ التراث 5117/١‏ 
(المراجع) . 

(۳) كشف الظنون ۴۷٠١ /١‏ الحطة ۲۳۸ . 

)٤(‏ سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني» تقدم ذكره في شراح البخاري وله ترجمة في 
معجم المؤلفين ۲۳٠/٤‏ . 

وتاريخ وفاته كذا في معجم المؤلفين أيضا «8هلاه» وهو كذلك في كشف 
الظنون ١784/7‏ وكتب بين قوسين ( ) فلا أدري هل هو من مصنفه أم زيادة 
من الناشر أو غيره ولكن يشكل عليه أنه جاء في كشف الظنون نفسه 007/١‏ أنه 
«فرغ من شرح البخاري في شهر ربيع الأول سنة 57لاه بمدينة شيراز» فالظاهر أن 
الصواب ما جاء في هدية العارفين ۳۹۱/۱ «أنه توفى سنة ١۷۸ه‏ خمس وثمانين 
وسبعمائة» والله أعلم . 


۷۰٦ 


لم يذكر صاحب كشف الظنون ولا صاحب الحطة تفصيلاً عنه. 
َه > ١‏ ”| 0( 
وقد شرح الكازروني صحيح البخاري أيضا. ' 
1 بغية المسلم وغنية المغنم: 
للشيخ سليمان أفندي المتوفى سنة ؟ 
توجد له نسخة في مكتبة أياصوفيا بالقسطنطينية . 


ا (0). 
ل الله شرف الدر. ٠‏ عبدالله المرسے 7 المت ذ 
سئة 10٥‏ ه. 


وهو اختصار لصحيح مسلم. 


: مختصر زوائد مسلم على البخاري”*'‎ -١ 
لسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة‎ 





(10) ورد في كشف الظنون )١189/5(‏ أن الكازروني شرح كتاب «مشارق الأنوار النبوية 
من صحاح الأخبار المصطفوية» وهو كتاب لرضي الدين الصغاني جمع فيه مؤلفه 
ألفين ومائتين وستة وأربعين حديثا ورمز فيه بالحروف «فالخاء إشارة للبخاري 
والميم لمسلم والقاف لما اتفقا عليه» فكأنه جمع لأحاديث الصحيحين . والله أعلم . 

(۲) بغية الوعاة 2١56/١‏ طبقات المفسرين للداودي 2١75/7‏ كشف الظنون ۳۷۵٥ /١‏ 
الحطة ۲۳۸» معجم المؤلفين .5150/٠١‏ 

(۳) بفتح الميم والراء (المؤلف). 

(5) لعل كلمة «شرح» سقطت من كشف الظنون خطاً (المؤلف) كشف الظنون 0/١‏ 
وذكره في المختصرات» وانظر أيضًا: الضوء الامع ٠٠١/١‏ البدر الطالع 
٠٠/٠‏ الحطة ۲۳۸ الأعلام 0؛: وذكره صاحب تاريخ التراث العربي 
0١‏ ولكنه سمى مؤلفه عمر بن رسلان البلقيني المتوفى 6١٠/ه.‏ 


۹¥ 


۲ 


محختص, صحيح مسلم : 
للإمام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم (بن عبدالقوي)""' المنذري 
المتوفى سنة 1٥٦1‏ ه. 
وفيه اختصار لصحيح مسلم وتبويب له أيضا. 
(0). 


1 شرح مختصر صحيح مسلم : 


لعثمان بن عبدالملك الكردي المصري المتوفى سنة 7 ا/اه. 


وهو شرح لمختصر العلامة المنذري المذكور. 


0 ° .)€( 
٤‏ "- شرح مختصر صحيح مسلم : 


لمحمد بن أحمد الأسنوي المتوفى سنة 17 لاه. 





000 


00 
(۳) 
()٤( 


كشف الظنون ۳۷٠/١‏ الحطة ۲۳۸ تاريخ التراث ۲۱۷/١‏ وسماه «الجامع 
المعلم بمقاصد جامع مسلم؛ تاريخ الأدب لبروكلمان ”/ ۱۸٤‏ (المراجع). وقد طبع 
بتحقيق المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني› ونشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت في ۸۹١١ه.‏ 

زيادة على الأصل للتوضيح . 

كشف الظنون /١‏ هلا"» الحطة 2778 معجم المؤلفين .71١/5‏ 

الدرر الكامنة / ۳٤۲‏ شذرات الذهب ١/1۹۸ء‏ كشف الظنون ۳۷٠١ /١‏ الحطة 
۸. وتاريخ وفاته في الأصل والحطة «518لاه» وما أثبته من الدرر الكامنة 
وكشف الظنون وغيرهما. 


7١م‎ 


6" أسماء رجال صحيح مسل ٩:‏ 
لأبي بكر أحمد بن على الأصبهانى المتوفى سنة71/9هم <° 
7 السراج الوهاج :”© 
للعلامة النواب صديق حسن خان المتوفى سنة /1039١ه.‏ 
۷- المخرج على صحيح مسلم : 
الظنون ثمانية من المستخر جات . 
۸- عناية المالك المنعم في شرح مسل :<“ 
لأبي عبدالله محمد المدعو بيوسف أفندي زاده. المتوفى سنة 
١ ۷‏ ھے. 





(۱) كشف الظنون ۲۷۹/۱ وتاريخ وفاته كذا وقع فيه . وانظر التعليق التي . 

(؟) ولعله هو أحمد بن علي بن محمد بن منجوية الأصبهاني المتوفى ۲۸٤ه‏ وله كتاب 
رجال صحيح الإمام مسلم (ذكره صاحب تاريخ التراث 2518/١‏ وانظر له أبس 
تاريخ الأدب لبروكلمان ”2184/7 معجم المؤلفين ۱۸/۲ الأعلام 2150/١‏ 
شذرات الذهب 7*/9) (المراجع) وقد طبع في بيروت بتحقيق عبدالله الليثي ؛ 
نشر دار المعرفة /5-01١ه‏ / ۱۹۸۷م في مجلدين . 

(۳) تاريخ التراث 2517/١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان / 187 . 

)٤(‏ تاريخ التراث 25١7/١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ۱۸۳/۳ لکن اسم مؤلفه «عبد الله 
بن محمد يوسف أفندي زاده» وعند بروكلمان «عبدالله يوسف أفندي زأده حلمي» 
وقد تقدم ذكره في شروح البخاري. 


7⁄۰۹ 


بالقسطنطينية. 


| .0( 
4 المطر التجاج:”' 001 
للشيخ ولى الله الفرّخ أبادي المتوفى سنة (1759١1ه)‏ 
قال العلامة النواب صديق حسن خحان: «وهو بالفارسية» ولا 
يخلو عن فائدة زائدة"». ظ 


۰ شرح مسلم :۳ 


لبعض العلماء من أولاد الشيخ عبدالحق”*؟؟ وهو أيضا بالفارسية . 
"١‏ ترجمة أردو الصحبح مسلم» ٩:‏ 
للعلامة وحيد الزمان نواب وقار نواز جنك المتوفى سئة 
۸٨۸‏ هھه. 





)١(‏ الحطة ۲۳۸ نزهة الخواطر ۷/ .٥۷۷‏ وهو ولي الله بن أحمد علي الحسيني الفرخ 
أبادي» وله ترجمة في هدية العارفين ۲/ ۳٠١‏ باسم «محمد ولي الله بن السيد أحمد 
علي الحسيني» وفي معجم المؤلفين ۸/ ۲۹٠‏ باسم محمد بن أحمد علي إلخ. ولم 
يذكرا فيها هذا الكتاب. 

(۲) الحطة ۲۳۸ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ الحطة ۲۳۸ شرح فارسي يعنوان «منبع العلم» لنور الحق بن عبد الحق الدهلوي 
المتوفى ۳ھ أكمله ابنه فخر الدين محب الله. انظر تاريخ التراث 5١1/١‏ 
(المراجع) وذكره في إيضاح المكنون باسم «شرح جامع الصحيح لمسلم لنور 
الحقة . 

. ۱۸۳/۴ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ 2317/١ تاريخ التراث‎ )٥( 
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1 و الس اس 1 )١( a.‏ 
وهي ترجمة مفسرة وقد طبع الكتاب ونشر . 


)1١(‏ ومنذ مدة قد بدأ الشيخ شبير أحمد العثماني الديوبندي أيضًا تأليف شرح لصحيح 
ظ مسلم» وقد طبع منه حتى الان ثلاث مجلدات باسم «فتح الملهم» ولعله يتم في 
. خمس مجلدات» وحل المتون أغلبه مأخوذ من شرح مسلم للنووي» وأما ما يتعلق 

بالأسانيد واختلاف الروايات فهو مأخوذ من فتح الباري وغيره. وأما في المسائل 
الفرعية الاختلافية فعلى عادة متعصبة المقلدين الجامدين قد جمعت أدلتهم القديمة 
بدون تعرض لأجوبتها. 

والهدف الأساسي لهذا الشرح هو إبعاد شرح مسلم للنووي الشافعي المطبوع 
المخالفين. وهناك مقدمة طويلة في أول الشرح» وقد جمع فيها بعض النقول 
المفيدة أيضا. (عبيد الله الرحمانى). 
[ذكره صاحب تاريخ التراث ۲۱٣/۱‏ وتاريخ الأدب لبروكلمان AT /Y‏ 
(المراجم)]. 
السنوسي (المتوفى سنة ١۸۹ه)‏ ولم نقف على حاله. (عبيد الله الرحماني). 

وقد ذكر هذا الشرح صاحب تاريخ التراث 27١7/١‏ وصاحب تاريخ الأدب 
لبروكلمان اا وقد طبع مع شرح الوشتاتي من بيروت» وهناك شروح أخرى 
ذكرها صاحب تاريخ التراث 257١ 7١١/١‏ فأرجع للتفصيل إليه (المراجع) . 

هذا وقد حاول الأستاذ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان في كتابه «الإمام 
مسلم بن الحجاج ومنهيحه في الصحيح وأثره في علم الحديث» إحصاء ما ألف 
١‏ ثمانية عشر مستخرجا على صحيح مسلم . 
۲ ستة مستخرجات على الصحيحين (وذكر محقق مختصر الأحكام للطوسي عشرة 
١‏ ستة مستدركات . 
٤‏ اثنان وخمسون كتابًا حول لجمع بين الصحيحين وما يتعلق بهما وغيرهما. 
۵ _ ستة عشر مختصراً. 


۷11 


(01) 


(۲( 


5- الإمام أبو عيسى التَرمِذِيٌ 0 


الامام الترمذيٌ('؟ مى تلامذة الامام البخارى الذين قضوا أه 
مام ٍ مں مام البحارم ين فصو 


1 سبعة كتب انتقدت أحاديث الصحيحين أو صحيح مسلم وحده والجواب عنها. 
/ا- خمسة عشر كتايًا أفردت في أحاديث ومسائل أو دراسات اصطلاحية ل(اصحيح 
مسلم» صلة قوية بها. 
4 ثلاثة وعشرون كتابًا تخص رجال صحيح مسلم وحده أو مقرونًا بغيره. 
4 واحد وسبعون كتابًا لشرح صحيح مسلم أو مختصرات شروحه. 

ولا شك أن حصر كل ما كتب عن صحيح البخاري أو صحيح مسلم في 
مختلف لغات العالم أمر صعب المنال ولكن هذا العدد الضخم للكتب المؤلفة عن 
صحيح الإمام مسلم شرحًا ودراسة وتحقيقًا وتخريجًا وغير ذلك يدل على أهمية هذا 
الكتاب ومكانته في قلوب المسلمين. 
ينظر لترجمته : ثقات ابن حبان 2١57/9‏ الفهرست لابن النديم ص 23526 الإرشاد 
للخليلي ۰۹٠٤/۳‏ الأنساب ۲/ ۳٠١‏ البوغي»» و/ ٤١‏ «الترمذي»» معجم البلدان 
0١‏ » و۲۷/۲. الكامل في التاريخ ۰/۷ اللباب ۰۱۸۷/۱ و۲۱۳ التقييد 
لابن نقطة ۹۲/۱ ۰۹۳ وفيات الأعيان ۰۲۷۸/٤‏ تهذيب الكمال ۲٠٠/۲٠٣‏ 
طبقات علماء الحديث 2988/9 تذكرة الحفاظ 077/7 سير أعلام النيلاء 
۳ العبر 1١‏ . الكاشف #/لالاء ميزان الاعتدال ۰1۷۸/۳ الوافى 
بالوفيات 5/ »۲۹٤‏ نكت الهميان ص 2734 البداية والنهاية »37/1١‏ التقريب ص 
7 التهذيب 27817/4 النجوم الزاهرة 24١/7‏ طبقات الحفاظ ۲۷۸. الخلاصة 
,٥‏ شذرات الذهب ۱۷٤/۲‏ . 

وانظر أيضا: فضل كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي تأليف أبي القاسم الإسعردي. 
ومقدمة تحفة الأحوذي ۳۳۷/١‏ والإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين تأليف د. نور الدين عتر. ومقدمة جامع الترمذي للأستاذ أحمد شاكر. 
هناك مبحث طويل ومفصل وعلمي عن الإمام الترمذي وجامعه في مقدمة تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي «الباب الثاني» فلينظر فيه. (عبيد الله الرحماني). 


y1۲ 


حياتهم في التلمذ عليه» ومن هنا يقال للإمام الترمذي إنه تربى ونشأ 
على يد الإمام البخاري» حتى إن بعض المحدثين قد سماه بخليفة 
الإمام البخاري”"' . 


ولا أرى حاجة إلى ذكر سعة نظر الإمام الترمذي وكثرة اطلاعه 
ودقة فهمه» وسيلان ذهنه» فاد كل من درس جامعه على أستاذ خبير 
بالفن يستطيع أن يعرف هذه الأوصاف حق المعرفة» وكذلك يتبين من 
مطالعة جامع الترمذي مدى ما كان يتصف به المحدثون من طول الباع 
في العلم» وعدم التعصب مع إحاطتهم بمذاهب أئمة الإسلام وآرائهم 
في المسائل الفقهية» وكانوا على علم كامل بمآخذهم وحججهم. فكم 
يجد الطالب من الراحة والطمأنينة حينما يقول الإمام الترمذيٌ بعد ما 
يروي الحديث: 


(وره. أخحذ فللان» 


لقد ولد الإمام الترمذیٌ في سنة ۲۰۹ه'. اسمه: محمد وكنيته 


)١(‏ قال الشاه عبد العزيز فى بستان المحدثين: «وأو را خليفة بخارى كفته أند؟ (بستان 

.)١٠١9 المحدثين‎ 

وذكر الذهبي عن الحاكم قال: سمعت عمر بن علك يقول: «مات البخاري 
فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد» تذكرة 
الحفاظ ۲/ “٤‏ (المراجع). 

)۲( كان في الأصل طبعة باكستان عام ۸٩۱۹م‏ ۵ هه ولكنه في طبعة الهند 1945م 
۳9 ها٤.‏ وهو الأقرب إلى الصواب. ولم يحدد المترجمون تاريخ ولادته ولكن 
قال الذهبي: ولد في حدود سنة عشر ومائتين (سير أعلام النبلاء )۲۷١/١۳‏ وقال 
في الميزان: مات في رجب سنة تسع وسبعين وماثتين يترمذ وكان من أيناء السبعين 
(/28) فيظهر من هذا أن ولادته كانت في 9١٠ه‏ والله أعلم. وهو ما رجحه 
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أبو عيسى © ونسبه : 


محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضگاك السّلمي الضرير 
البُْغي7' التِرْمِذّي. وكان جده مَروزي الأصل» ثم استوطن ترمذ لامر 
ماء واسم جَدّه سورة» ونسبه يتصل إلى بني سّليمء وهو فرع من بني 
غيلان» واسم أبيه عيسى › كما أن كنيته أبو عيسى أيضًا. 


أما مشايخه فكثيرون» ومن الجدير بالذكر منهم على وجه 
الخصوص الأئمة : البخاريٌ ‏ ومسلم. وأبو داود» وقتيبة بن سعيد» 
وعلي بن حجرء ومحمد بن بَشّار. 

ومن الممكن معرفة فقهه وتبحره في العلوم بأبواب تراجم جامعه. 
أما مجالٌ رحلاته في العلم ونشر العلوم فهو واسع جدّاء فقد كان يجول 
بين البصرة والكوفة والواسط والرى وخراسان والحجاز. 


ولكثرة بكاءه ذهب بصره. وهناك مؤرخون آخرون يخالمفون هذاء 


( 


ويقولون: إنه كان ضريرًا منذ ولادته". توفى سنة ۲۷۹ه. 





العلامة أحمد شاكر وغيره. 

)١(‏ نسبة إلى بوغ - بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفي آخرها الغين المعجمة ‏ قرية 
من قرى الترمذ على ستة فراسخ. وكان من هذه القرية أو سكن هذه القرية إلى حين 
وفاته. (الأنساب ۳٣۱/۲‏ -3537). 

(؟) قال الذهبي: والصحيح أنه أَضَرَ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. سير أعلام 
النبلاء ۲۷١۰/۱۳‏ . 
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ومن مؤلفاته جامع الترمذي. وكتاب العلل والشمائل› كلها 
مسشهورة ميسورة . 

والصيبت الدي حظی به جامع الترمذي وتتابع العلماء على دراسته 
منذ أحد عشر قرنًا خير دليل على حسن قبوله. والحق أن الميزة التي 
يمتاز بها جامع الترمذي في تفصيل مذاهب المجتهدين وبيان مذاهب 
الصحابة والتابعين ونقد الرجال» وبيان علل الأحاديث والتصحيح 
والتضعيف والتحسين › لا نوجد في غيره من الكتب»ء وقد قال 
المحدثون في وصف جامع الترمذي أنه : 

«كاف للمجتهد مغن للمقلد» ° 
المميزات التي يمتاز بها هذا الجامع بالتفصيل. وقد ذكر العلامة على 
بن سليمان البجمعوي في مقدمة تعليقاته قصيدة العلامة القسطلاني 
ومحدث آخرء ومن أبيات قصيدة القسطلاني : 
فإن الترمذي لقد تصدى لعلم الشرع مغن للعلوم 

وهناك متنتخبات لقصيدة ميحدث آخر تو جل على لوحة النسخة 
المطبوعة من جامع الترمذي»ء وقد نقلها العلامة البجمعوي الدّمنتي 
المالكي بتمامهاء وقد قال الإمام الترمذي : 


«صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 





2320 انظر : حجة الله البالغة TEY /١‏ طبعة دار المعرفة» الحطة ص ۳۷۳ تحقيق على 
حسن الحلبي» مقدمة تحفة الأحوذي ص 2١75‏ طبعة الهند. 
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وخراسان فَرَضوا ره“ . 
الأحاديث» ومن هنا قال المحدثون: 
الا بت بتحسين الترمذي. 
وجعلت مرتبة الجامع بعد الصحيحين في الكتب الستة › واتفق عليه 
المحدثون: 
مع أن الترمذي في طلائع المحدثين 
لکن فشا بعد || 2 


النسائي وجامع الترمذي» ويكفي في ذلك شعر الحكيم الكنجوي : 





. ۳۸۹ /٩۹ تهذيب التهذيب‎ ۰۳۷٤/۱۳ تذكرة الحفاظ 2575/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن‎ 
زيد بعد نقل أقوال العلماء فيه:‎ 
«وأما الترمذي فروى من حديثه وصححههء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح‎ 
. ۳٥۶١/۲ الترمذي» ميزان الاعتدال‎ 
وقال في ترجمة يحيى بن يمان: إن الترمذي حسنه مع ضعف ثلاثة فيه «فلا‎ 
. ۳۰۷ /۳ يغتر بتحسين الترمذي؟ ميزان الاعتدال‎ 
وقال في ترجمة محمد بن الحسن:‎ 
. (المراجع)‎ ٠٤١ /۳ «حسنه الترمذي فلم يحسن» ميزان الاعتدال‎ 
ترجمة بيت فارسي ونصه:‎ )۳( 


ترمذي كرجه بود رهرو سالار حديث در فضيلت زصحيحين مؤخر كيرند 


۷1٦ 


مشترو الدرر أربعة» والدرر أربع, فأى حاجة للبائع إلى 


اذه لى”''. 
وقد قال الإمام الترمذي : 


«جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به» وبه أخذ 
بعض آهل العلم ما خلا حديثين”'': حديث ابن عباس «أن النبى 

وحديث النبى ييه أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فى الرابعة فاقتلوه")». 


وكتاب «العلل» للومام الترمذي كتاب عديم النظير في بابه» وحفظه 
من الضروريات لطلبة الحديث النبوي» وأغلبه مستفاد من الإمام 


البخاري» وقد صرح به الإمام الترمذي بنفسه؟. 


)0 ترجمة بيت فارسي ونصه: 
كهرخر جهار أند وكوهر جهار فروشنده را با فضولى جه كار 

00 إن هذه الدعوى من الإمام الترمذي لم يوافق عليهاء فانظر «شفاء الغلل شرح كتاب 
العلل» في آخر تحفة الأحوذي (عبيد الله الرحماني). 

(۳( جامع الترمذي ٤٦۱/٠١‏ . 

(4) قال الإمام الترمذي: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ 
فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ (أى للإمام البخاري) وأكثر ذلك ما ناظرت به 
محمد بن إسماعيل» ومنه ما ناظرت عبد الله بن عبد الرحمن» وأكثر ذلك عن 
محمد» وأقل شىء فيه عن عبد الله وأبى زرعة. العلل للترمذي ٤1۷ 555/٠١‏ . 

وقال الحافظ عن الإمام الترمذي : 1 
«وتلمذ له» وأكثر من الاعتماد عليه» مقدمة الفتح ٤۹۲‏ (المراجع). 
ثم إن للترمذي كتابين في العلل أحدهما هو «العلل الصغير» وهو المطبوع في = 
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كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي 


بين فيه أحوال رسول الله كل من جلوسه وقيامه وأكله وشربه. 
ومعاشرة الناس وأخحلاقه العامة. حتى تمشيطه لشعره ولبسه الجوربين 
وغير ذلك. وهو جامع لهذه الأحاديث . 


وهذا الكتاب هو الكنز المنشود لمحبي السيرة النبوية» ومن واجب 
المسلمين أن يجعلوا أخلاقهم وعاداتهم وملابسهم وجلوسهم وقيامهم 
وقعودهم وأكلهم وشربهمء وسلامهم وكلامهم حسب سنة رسول الله 
ا حتى يتمكنوا من الخلاص من النكبة التي لحقت بهم» ولكى 
يستطيعوا أن يقدموا للعالم نموذجًا حيًا للأخلاق النبوية الكريمة التي 
تجذبهم إلى الإسلام . 


وما أجمع ما قاله العلامة الجَرْرِيُ صاحب الحِصّن الحصين''' في 





آخر جامعه. وشرحه الحافظ ابن رجب (ت 10لاه) وهو مطبوع ومشهور كما 
شرحه العلامة المباركفوري رحمه الله (ت 11707١ه)‏ فى آخر تحفة الأحوذي. وفيه 
مباحث تتعلق بمصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. 

أما الكتاب الآخر فهو «العلل الكبير» وذكر فيه العلل الموجودة في الأحاديث 
التي ذكرها. ومعظم مادته مأخوذ من الإمام البخاري رحمه الله . وقد رتيه الفقيه أبو 
طالب القاضي (ت ١۸٠ه)‏ على أبواب جامع الترمذي نفسه. وفي آخره باب جامع 
في ذكر الرجال أيضًا. حققه الأستاذ حمزة ديب مصطفى لنيل درجة الماجستير من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ونشرته مكتبة الأقصى في عمان في مجلدين عام 
هم 45ام. 

(۱) شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري الشافعي المتوفى سنة ۸۳۳ه. وكتابه = 
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مدح كتاب الشمائل : 
کت : 2 س سه onl o‏ ر 1 
أخلاى إن شط الحبيبٌ وربعه وعَرٌّ تَلآقيِه وناءت مَتَازْله 


<P,‏ ع ه لي 1 و - _- و يِه م 7 و 
فإن فاتكم أن تَبْصِرُوْهُ بِعَيْنِهِ فما فاتكم بالسّمْع هَذي شمًائله“ 


فهرس موجز لما ألف حول جامع الترمذي 
وكتاب الشمائل 


: عارضة الأحوذي في شرح الجامع للترمذي”"‎ ١ 
للحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله الأشبيلي المعروف بابن العربي‎ 
المالكي المتوفى سئة 51 ۵ ه.‎ 
وله نسخة مخطوطة كاملة عتيقة فى مكتبة المدينة المنورة.‎ 
ونسخة أخرى مخطوطة في مكتبة العلامة الشيخ رفيع الدين البهاري»‎ 
وقد طبع أيضا في مصرء لكنها طبعة مليئة بالأخطاء.‎ 





«الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» من الكتب الجامعة للأدعية والأوراد 
والأذكار الواردة في الأحاديث والاثار. البدر الطالع 2751/7 كشف الظنون 
1 معجم المؤلفين ۲۹۱/۱۱ . 

000 الحطة: ۲۹۲ (ص ٤٥١‏ تحقيق علي حسن الحلبي) . 

00( كشف الظنون 070/١‏ الحطة 2545 مقدمة تحفة الأحوذي 259/١‏ تاريخ 
التراث ۲٤۳/١‏ شذرات الذهب ۱٤۲/٤‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ۳/ ۱۹۰٠ء‏ 
الأعلام 2167/17 معجم المؤلفين ٠۲٤١/٠١‏ وقيل في وفاته 047ه. (المراجع) 
وقيل غير ذلك. وذكر الذهبي في التذكرة )١197/5(‏ أن الصحيح 5157ه. وأنظر 
أيضا سير أعلام النبلاء .707/7١‏ 
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' ا 0 
للحافظ أبي الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليَعمري 
الشافعى المتوفى سنة 5"ا/اه. 


ولم يجد المؤلف الفاضل مهلة لإكماله» والسّر فى هذه الإطالة أنه 
لم يقتصر على ما يتعلق بفنون الحديث فقط» بل توسع إلى فنون أخرى. 


قال العلامة الجلبى : 
«ولو اقتصر على فن الحديث لكان تماما. '") 


ولكن نحمد الله على أن قام صاحب همة آخر فأكمل الباقي منه 
وهر الحافظ رين الدين عبدالرحيم بن حسين العراقى صاحب الألفية 
المتوفى سنة ٦٩۸ھ‏ ) . 


)١(‏ الدرر الكامنة .۲٠۹/٤‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص ٠٥۲١‏ شذرات الذهب 
5 وفيه اشرح قطعة من كتاب الترمذي إلى كتاب الصلاة في مجلدين» البدر 
الطالع ۲ . وقال: كتب منه مجلدًا إلى أوائل الصلاة» وقفت عليه بخطه 
الحسن إلخ. . وذكر أنه التزم أيضًا بإخراج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي 
بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان إلخ. كشف الظنون ۷٥/١‏ الحطة 2517 
تاريخ التراث ۲٤۳/١‏ شذرات الذهب »٠١8/5‏ مقدمة تحفة الأحوذي ۴۷١/١‏ 
تاريخ الأدب لبروكلمان ۳/ ٠١۱۹ء‏ الأعلام 2777/7 وسماه النفح الشذى» معجم 
المؤلفين 5597/١١‏ ۲۷° . 

(؟) كشف الظنون 009/١‏ طبعة دار الفكر وهو مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر في 
الدرر الكامئة. وقوله «ثلثى الكتاب» هكذا فى كشف الظنون. ولعل الصواب «ثلث 
الكتاب» كما يظهر من كلام ابن حجر والشوكاني. والله أعلم . 

(۳) انظر: البدر الطالع ١/۲‏ كشف الظنون "۷٠١/١‏ مقدمة تحفة الأحوذي = 
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وللكتاب نسخة كاملة فى مكتبة المدينة المنورة. 


۳ شرح الجامع للترمذي"'' : 
. ع : ( 
زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن النقيب”“ الحنبلي المتوفى 





TV /‏ تاریخ الأدب لبرو کلمان 1۹1/۳ قال صاحب تاريخ التراث : من 
وثانيهما: في عدة مجلدات بعنوان «شرح سنن الترمذي». 
انظر تاريخ التراث 151/١‏ (المراجع). 
وقد وقع تاريخ وفاته في الأصل «840ه) والظاهر أنه خطأ مطبعى. وقال 
الشوكاني: «لما وقفت على الجزء الذي من شرح الترمذي... للزين العراقي 
)١(‏ كشف الظنون ۷٠١ /١‏ الحطة ۲٤۳‏ . 
(۲) «ابن النقيب» هكذا في كشف الظنون 0094/١(‏ طبعة دار الفكر) وعنه فى الحطة 
۳. والظاهر أنه محرف من «ابن رجب» وقع كذلك في بعض المصادر التى اعتمد 
عليها صاحب كشف الظنون فظن أنه غير ابن رجب ففرق بينهما وذكر لكل منهما 
شرحًا للترمذي ولذلك لم يستطع أن يحدد تاريخ وفاته مع أن تاريخ وفاة ابن رجب 
معروف وقد ذكره صاحب كشف الظنون نفسه بعد سطر واحد فقط. وهو فى 606ه. 
ثم إن عمر رضاكحالة ذكر في فهرست كتابه معجم المؤلفين عددًا ممن يعرفون 
والدليل على ذلك أيضا أن الذي احترق فى الفتنة هو كتاب ابن رجب نفسه 
قال ابن عبد الهادي في كتابه «الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب 
أحمد) ص 15 في ترجمة ابن رجب: «وقد احترق غالب ما عمله من شرح 
الترمذي فى الفتنة» . 


A 


سنة( ). 
لقد تم هذا الشرح في عشرين مجلذاء ولكنه احترق في بعض 
الفتن . 
٤‏ العَرْفُ الشَّذِي على جامع الترمذي”': 
لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي المتوفى سنة 
A °0‏ ھ. 
٥‏ شرح الزوائد للترمذي7" : 
للعلامة سراح الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة 54 ٠۸ه.‏ 
وهو شرح للأحاديث الزائدة في الترمذي على الصحيحين وسنن 
ابی داود. 


5 اللب اللباب فيما يقول الترمذي «وفي الباں“): 





عشرة أسفار) وفي بعض النسخ «عشرين» إنباء الغمر ۱۷٦/۳‏ . 
وينظر أيضًا: الدرر الكامنة ۳۲۲/۲ شذرات الذهب 7797/5. البدر الطالع 
“١‏ الحطة ۳۷۷ تحقيق الحلبى . ) 
)١(‏ كشف الظنون /١‏ دلالاء معجم المؤلفين .۲۸٤/۷‏ 
(۲) الضوء اللامع ٠٠١5/5‏ البدر الطالع 9١‏ كشف الظنون ۳۷٠١/١‏ الحطة 
477 7ء مقدمة تحفة الأحوذي .714/١‏ 
ويظهر مما في الحطة أن هذا الكتاب والذي قبله واحد» ولكن صاحب كشف 
الظنون فرق بينهما. 
)۳( وسماه في نظم العقيان ص 55 «اللباب في شرح قول الترمذي: وفي الباب» ونحوه 
في مقدمة تحفة الأحوذي .۳۷۸/١‏ وذكره صاحب ابن حجر العسقلاني ودراسة > 
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لشيخ ال سلام الحافظ أبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 82057/ه. 


يفع في مجلد واحد. ويوجد في مكتبة المدينة المنورة. وهو 
كتاب مهم جذاء وقد خرّج فيه الأحاديث التي يشير إليها الإمام 
الترمذي بقوله: «وفي الباب عن...» في كل ما يتعلق بالمسائل 
الفقهية. فذكر هذه الأحاديث بالتفصيل مع الجرح والتعديل . 
۷- قوت المغتذي17 : 
للعلامة جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ١١۹ه'.‏ 


4- نفع قوت المغتذي”" : 


للعلامة السيد علي بن سليمان الدمنتى البجمعوي المغربي 
المالکی الشاذلى المتوفى سنة 79/4١ه.‏ 


طبع في حواشي نسخة جامع الترمذي. وقد لخصه المؤلف من 





- مصنفاته «العجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب» ص ۹۰١‏ . 
وكان الحافظ قد بدأ في شرح الترمذي أيضًا لكنه لم يتم. انظر نظم العقيان 
ص ٠٤١‏ وابن حجر ودراسة مصنفاته ص ۲۷ء وانظر أيضا: مقدمة تحفة 
الأحوذي 01١‏ وسيذكره المصنف برقم .)٠١(‏ 

)١(‏ كشف الظنون ١/هلا”,‏ الحطة ۲٤۳‏ تاريخ التراث ٠۲٤٤/١‏ تاريخ الأدب 
لبروكلمان ۳/ ۱۹۱ . 

(۲) لم أعرف تفاصيله (المؤلف). وطبع هذا الكتاب في سنة ۲۹۹١ه‏ (المراجع) كما 
ذكره صاحب تاريخ التراث العربي /١(‏ 225154 وقبله بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي ۱۹۱/۳ . 

(۳) تاریخ الأدب لبروكلمان ۳/ ۱۹۱١ء‏ تاريخ التراث ۲٤٤/١‏ وقال في سنة وفاته 
١ه‏ وطبع بالقاهرة سنة ۲۹۸١ه»‏ وفي دلهي ١٤۳١ه.‏ الأعلام 2٠١4/4‏ 
معجم المؤلفين ٠١۳/۷‏ . 
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شرح العلامة جلال الدين السيوطي تلخيصًا أخل في الانتفاع من 
أصل الكتاب» فأصبحت كلمة نفع فوت المغتدى) عديمة المعنى . 


4 شرح الجامع للترمذي"'" : 


للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 
المتوفى سنة 06/لاه. 
ولم استطع معرفة أوصافه المفصلة"''. 
٠‏ شرح الجامع للترمذي : 
لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 


5١‏ ه. 


وقد ذكره شيخ الإسلام في فتح الباري”" 





)١(‏ كشف الظنون ۷٠١/١‏ الحطة ۲٤۳‏ تاريخ التراث »۲٤٤/١‏ معجم المؤلفين 
96 الأعلام 1۷/٤‏ . 

(۲) لقد سبق عن ابن عبد الهادي أن الكتاب احترق في بعض الفتن والظاهر أنه لم يبق 
منه إلا شرح العلل . 

وقد ذكر سزكين وجود نسختين له )555/1١(‏ وقد ذكر النسختين نفسهما عند 
ذكر شرح العلل )55١/١(‏ والله أعلم. 

(۳) أى في شرح حديث حذيفة: أتى رسول الله ية سباطة قوم فبال قائمًا قال: ولم 
يثبت عن النبي بيه في النهى عنه شىء كما بينته في أوائل شرح الترمذي» انتهى 
(فتح الباري .)570/١‏ 

ومن شروح الترمذي شرح العلامة محمد طاهر الفتني صاحب مجمع البحار 
وقال فيه: وفي تعليقي للترمذي عن شرح الأحوذي: خص الخلاء بالاستعاذة لكونه 
مئنة للوحدة وخلوه عن الذكر للقذرء ولذا يستغفر إذا خرج. انتهى. (عبيد الله 
الرحماني) وهذا التعليق في الأصل بالعربية . 
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: شرح الجامع للترمذي”''‎ ١١ 
للشيخ أبو الحسن بن عبدالهادي السندي المدنى المتوفى سنة‎ 
ہهہ.‎ ۹ 
حوالى أربعين جزءا.‎ 
: شرح الجامع للترمذي”"‎ 5 
.ه١١١9 المتوفى سنة‎ 


وهو شرح باللغة العربية على طريقة: «وقوله» وقد طبع" . 


١١‏ شرح الجامع للترمذى/': 


هھ ۰ )6( 
وهو شرح بالفارسية وقد طبع .٠‏ 


١ ٤‏ مختصر الجامع للترمذي': 





. ۲٤۳ الحطة‎ ۳۷٠ /١ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) تاریخ الأدب لبروكلمان ۳/ ۱١۱۹ء‏ تاريخ التراث ۲٤٤/١‏ وما بين القوسين زيادة 
منه وذكر أنه ولد في ۱۲۹١‏ ه وتوفي في 7717١ه‏ والله أعلم. 

(۳) طبع منه جزء واحد. (عبيد الله الرحماني) . 

() تاريخ التراث ۰۲٤٤/۱‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ٠۹۱/۳‏ . 

(9) طبع منه جزء واحد (عبيد الله الرحماني). طبع في كانبور بالهند سنة ۲۹۹١ه‏ كما 
في تاريخ التراث العربي .)۲٤٤/١(‏ 

000 طبقات السبكي ۲٠۲/۹‏ الدرر الكامنة ٠١/٤‏ كشف الظنون ۳۷١/١‏ الحطة - 
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للعلامة محمد بن عقيل البالسي“ الشافعي المتوفى سنة 
6/اه. 


ولم نعرف أوصافه مفصلة . 


16 جائزة الشعوذى0؟: 


15 


للعلامة بديع الزمان المتوفى سنة ١٠١١١ه.‏ 
وهي ترجمة تفسيرية بلغة أردو لجامع الترمذي . 


ا 0 
للعلامة نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري 
الحنبلى المتوفى سنة ١٠لاه.‏ 


ومن هذا المختصر رتب الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى*' 





(۳) 


0 


۳ مقدمة تحفة الأحوذي 2850/١‏ تاريخ التراث »555/١‏ تاريخ الأدب 
لبروكلمان ۱۹۱/۳ . 
نسبة إلى باس بلدة بالشام بين حلب والرقة . (المؤلف). 
نزهة الخواطر ۹۹/۸ 2٠٠١‏ ولكنه ذكر وفاته في ٤ه‏ وأفاد أن مؤلفه من 
تلامذة المحدث السيد نذير حسين الدهلوي وكان من العلماء المشهورين برفض التقليد. 
كشف الظنون ۳۷٦/١‏ الحطة “2.54 مقدمة تحفة الأحوذي 285/١‏ تاريخ 
التراث 2555/١‏ وفيه سنة وفاته ١١۷ه‏ (المراجع) وكذا ذكره ابن رجب في ذيل 
طبقات الحنابلة 2779/7 وابن مفلح في المقصد الأرشد ٤۲٠/١‏ . وذكر ابن رجب 
أنه مع كونه حنبليًا «كان شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن السنةء حتى إنه قال عن 
نفسية : 

حنبلي رافضي أشعري هذه إحدى العبر. )۳١۸/۲(‏ 


- 
٠ 
و‎ 


03 


بلمشسق سنة 1۹٤‏ ه وتوفى بالقدس فی المحرم سنة !1 ۷ه شذرات الذهب 


V۲٦ 


العلائى مجموعة لمائة حديث رويت بسند عال فى الترمذي”'' . 


۷- هدية اللوذعي بنكات الترمذي : 


(۳) 


للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى 
سنة ۳۲۹١ه.‏ 

لم يتم بعد" وتوجد في هذا الشرح بحوث نفيسة فيما يتعلق 
بالأسانيد زيادة على المتون”” . 


( 


۰۱ ۰۱۹۱ الاعلام ۴۷٠-۳۹۹/۲‏ معجم المؤلفين ١557/5‏ (المراجع). 
كشف الظنون 2777/١‏ مقدمة تحفة الأحوذي .780/١‏ 

والأسف أن العلامة لم يستطع أن يتم هذا الشرح في حياته. (عبيد الله الرحماني) . 
وحسبما قال السيوطي (المتوفى سنة ١١9ه):‏ لم يؤلف شرح كامل لجامع الترمذي 
إلى عصره» وأما الشروح غير الكاملة فهي كلها مفقودة تقريبًا حتى إن «قوت 
المغتدي» للعلامة السيوطي نفسه لا يعرف وجوده(#)» وأما الشروح التي ألفت بعد 
السيوطي (مثل شروح أبي الطيب السندي المتوفى 9١١٠١هء‏ وسراج أحمد 
السرهندي» وأبي الحسن بن عبد الهادي السندي المتوفى 79١١هء‏ ومحمد طاهر 
الفتني المتوفى سنة ١۹۸ه)‏ فشرح الفتني لا نعلم له وجودّاء وأما شرح أبي الطيب 
السندي» وسراج أحمد السرهندي فقد طبع منهما بعض الأجزاء» وأما شرح ابن 
عبد الهادي فهو وإن كان قد طبع بكامله» لكنه لا يشفى العلة ولا يروى الغلة. 





(*#)سبق ذكره برقم (۷). وذكر سزكين وجود ثلاث نسخ له وأنه طبع في كانبور 
بالهند سنة 1749١ه.‏ ولا أدري مدى صحة هذا التاريخ إذ من الغريب أن يطبع 
في الهند في هذا التاريخ المتقدم ولا يعرفه المؤلف ولا ولده مع أنهما من كبار 
المهتمين بهذا الشأن في الهند والكتب المطبوعة في ذلك الوقت كانت قليلة 
جدًا. ورغم اطلاعهما على طبعة مختصره «نفع قوت المغتدي» الذي طبع في 
حاشية جامع الترمذي. والله أعلم. 
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وشرح ابن العربي (المتوفى سنة 01457ه) «عارضة الأحوذي» وإن كان ضخيمًا 
ومبسوطاء ولكن الحقيقة أن المؤلف لم يتعرض لكثير من المواضع التي تحتاج إلى 
حل» وكذلك بعض النصوص التي تحتاج إلى شرح وإيضاح» وكذلك أهمل كثيرًا 
من الأمور التي لابد منها ومن مراعاتها في كل شرح» وأطال وأطنب في المباحث 

ولذلك كان أهل العلم من قرون يشعرون بحاجة إلى شرح ليس فيه إطناب 
مُمْرطء ولا اختصارٌ مُخل» وفي الوقت نفسه يهتم ويلتزم بتوضيح نصوص الكتاب 
وشرحها مع الاجتناب عن المباحث غير الضرورية . 

ولله الحمد لقد تحققت أمنية العلماء القلبية» والشرح الذي كان يتمناه أهل 
العلم والفضل من قرونٍ ويشتاقون إليه قد ظهر على منصة الشهود لأول مرة جزؤه ٠‏ 
الأول في سنة 757١ه‏ باسم «تحفة الأحوذي» ثم بعد ذلك تتابعت أجزاءه الثلاثة 
الباقية في بضع سنوات» وشاعت وانتشرت في جميع أنحاء العالم الاسلامي في 
مدة قليلة جدة» وتلقي بقبول فائق» ونظرة استحسان غير عادي من قبل العلماء 
العرب والعجم على السواءء ويصح أن يقال فيه: هو أعَرُ شرح لجَامع الترمذي 
ظهرَ على وَجْهِ الأرض لم تر العْيُون مثله. ۰ 

وقد راعى مؤلفه العلامة ابو العلي عبد الرحمن المُبَاركمُوري نور الله مرقده وبرد 
مضجعه أمورا مفيدة وضرورية والتزمها مما يعز وجودها في أى شرح آخرء ولسنا الآن في 
صدد تفصيل هذه الأمور ولا هذا المقام يحتمله› ولكن نسرد بعضها بالاختصار: 
١‏ إنه التزم ذكر ترجمة مناسبة لكل راو في جامع الترمذي» ثم رتب فهرسًا شاملا لجميع 
الرواة على حروف الهجاء في مقدمة الشرح مع بيان موضع ترجمته في أصل الكتاب . 
١‏ التزم تخريج جميع أحاديث جامع الترمذي أى أنه بين المصادر الأخرى والكتب 
التي أخرجت فيها تلك الأحاديث غير جامع الترمذي . 
'- لقد خرّج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله «وفي الباب» تخريجًا مفصلا 
حتى ذكر ألفاظها أيضا في الغالب وأضاف إليها أحاديث أخرى أيضا لها صلة 
بالموضوع . 
1- لقد اشتهر الإمام الترمذي بالتساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء ولذلك = 
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التزم المؤلف ذكر أقوال أئمة الحديث الآخرين في تلك الحاديث» وبين ما تساهل 
فيه الإمام الترمذي من تصحيح الأحاديث» أو تحسينها في مواضعها. 
5 اعتنى اعتناءً بالغا بإيضاح وحل المشكلات في السند أو المتن. 
1 اعتنى بتحقيق بالغ بشرح الأحاديث وتوضيحها والرد على التأويلات الباطلة 
الواهية التى اعتمد عليها المقلدون الجامدون» أو أهل الهوى لحمل تلك الأحاديث 
على مذاهبهم وأهوائهم» وبين المعنى الصحيح لتلك الأحاديث حسبما اعتمده 
السلف الصالح والفقهاء والمحدثون من المعاني والمطالب. 
۷ وفيما يتعلق بالاختلاف بين المذاهب ذك أدلةَ كل مذهب ورجح الحقّ ونصره 
وأيده وأجاب على شبهات المذاهب المرجوحة بأجوبة مقنعة شافية . 
4 لقد اعتنى في بعض المواضع بنقد لطيف رائع لكتاب «آثار السنن للنيموي» 
وغيره نقدًا جديرًا بالنظر. 

وقد احتاج حضرة شيخنا بعد الفراغ من تبييض المجلدين الأولين إلى من 
يساعده في تسويد وتبييض المجلدين الاخرين وذلك لضعف بصرهء ويقول كاتب 
هذه الأسطر من باب التحديث بالنعمة أنه تشرف ببقاء سنتين كاملتين في صحبة 
الشيخ لتسويد وتبييض المجلدين الاخرين» كما حصل ذلك الشرف والفضل 
للفاضل العلامة عبد الصمد المباركفوري» وأخى فى الله المولوى محمد المهموي 
اللاهوري». فالحمد لله على ذلك . ٠‏ 

وقد ألف شيخنا (رحمه الله) مقدمة مفصلة مبسطة للشرح المذكور» وقد طبعت 
مستقلة وانتشرت» وهذه المقدمة تشتمل على بابين وخاتمةء ففي الباب الأول: 
واحد وأربعون فصلا جمع فيها فوائد نادرة ومهمة ومفيدة فيما يتعلق بفنون الحديث 
وكتب الحديث وأئمة الحديث. والباب الثاني يشتمل على سبعة عشر فصلاًء وجمع 
فيها فوائد عزيزة الوجود وغزيرة الفائدة شديدة الأهمية فيما يتعلق بالإمام الترمذي 
وجامعه فقط . وهذه الفوائد الثمينة الغالية التي يشتمل عليها الباب الثاني مهمة جدا 
لكل من يريد أن يدرس جامع الترمذي» ولا يمكن الاستفادة من جامع الترمذي كما 
ينبغي بدون اطلاعه على هذه المباحث . 

وبمناسبات مختلفة ذكرت في المقدمة تراجم مائة وخمسة عشر شخصاء من = 


١59 


أئمة الحديث والتفسير والفقه واللغة» ويمكن معرفة مزايا هذه المقدمة بالإطلاع 
على الفهرس الملحق في أولهاء وهو يشتمل على اثنتي عشرة صفحة» وتقع 
المقدمة كلها في ٠٤٤‏ صفحة» وألحقت بآخرها ترجمة مؤجزة للشيخ(١).‏ 

وقد ظهر في هذه الأيام شرح للترمذي باسم «الطيب الشذي"(؟) كما طبعت 
دروس الشيخ المرحوم أنور شاه شيخ الحديث السابق لمدرسة ديوبند باسم «العَرْفٌ 
الشَّذِي»0”) كما طبعت دروس المرحوم رشيد أحمد الكنكوهي باسم «الكوكب 
الدري» . 

أما الأول فقد توقف طبعه بعد كتاب الطهارة. 

وأما الثاني فمن الخطأ أن نسميه حاشيةً أو شرحًا لجامع الترمذي. وكان 
الأولى أن لا تطبع هذه الدروس حفاظا على ما اشتهر به صاحبها من قوة الحفظ 
والتبحر العلمي والمكانة العلمية. 

وأما الثالث فقد وقعت فيه بعض الفوائد بفضل تعليقات الناشر . = 


)١(‏ والآن طبع هذا الكتاب القيم بالأوفست في يبيروت» وطبع في المدينة المنورة 
في عشرة أجزاء والمقدمة في جزأين» في الجزء الثاني منها فهرس تراجم 
العلماء الكبار من أئمة الحديث والتفسير والفقه واللغة» وأعلام رواة الترمذي 
على ترتيب حروف التهجي . فأول الذكر يشتمل على ١١‏ صفحة:. والثاني يشتمل 
على ٠٤١‏ صفحة. (المراجع) إلا أن الطبعة الأخيرة منها رغم انتشارها كثيرة 
الأخطاء والسقط. فالكتاب في حاجة إلى بعض الناشرين ممن يحتسبون الأجر 
عند الله بغض النظر عن المنافع التجارية البحتة - لإخراج طبعة صحيحة من هذا 
الشرح المبارك بعد مراجعته وتصحيحه من بعض طلبة العلم. وما ذلك على 
ألله بعزيز . 

(0) للشيخ اشفاق الرحمن كندهلوي. ذكره صاحب تاريخ التراث /١‏ 155 (المراجع). 

(۳) ذكره صاحب تاريخ التراث .۳٤٤/۱‏ 
الأول مأخوذ أغلبه من دروس المرحوم الشيخ رشيد أحمد للترمذي» وهو 
مجموعة للأغلاط العلمية. 
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وبعد كتابة هذه الأسطر سنحت لي فرصة الإطلاع على مجلدين لجامع الترمذي 
المطبوع في مصر. وقد طبع بتحقيق وشرح وتصحيح وتعليق العلامة أحمد محمد 
شاكر القاضي الشرعي» في سنة ١١١٠ه.‏ وفي أوله مقدمة مبسطة بقلم الشارح 
تشتمل على مائة صفحة» وانتهى المجلد الثانى على كتاب الصلاةء» وتشتمل 
المقدمة على المباحث التالية : 1 
)١(‏ وصففٌ شامل ودقيق للنسخ السبعة التي اعتمد عليها المؤلف في تصحيحه لنسخته. 
() بحث وافر ونفيس حول تصحيح الكتب ثم بيان وتصريح وتحقيق أن التزام الصحة 
وذكر اختلاف النسخ وبيان الخطأ والصواب وتفصيل الأصول المخطوطة والمطبوعة» ثم 
طبع الكتب العربية طباعة جيدة وأنيقة كل هذا ليس من مبتكرات الأوربيين» فقال: 

«لم يكن هؤلاء الأجانب مبتكري قواعد التصحيح» وإنما سبقهم إليها علماء 
الإسلام المتقدمون وكتبوا فيها فصولاً نفيسة نذكر بعضها هناء على أن يذكر 
القارىء أنهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطةء إذ لم تكن المطابع 
وجدت. ولوكانت لديهم لأتوا من ذلك بالعجب العجائب» ونحن وأرثو مجدهم 
وعزهم وإلينا انتهت علومهم» فلعلنا نحفز هممنا لاتمام ما بدؤا به)(*#). 
(۳) وتحت عنوان الفهارس المعجمة حقق وبين أن ما يوجد في مطبوعات 
المستشرقين في أوربا من الفهارس المختلفة ليس من ابتكارهم أيضاء بل أخذ 
علماء الغرب من علماء الشرق. قال: 

«فالشرق شرق» والغرب غرب والشرق دائمًا ابتكار وإنشاءء والغرب دائمًا 
تقليد ثم تنظيم(##)) . 
)٤(‏ ذكر ما تجشمه المؤلف من المشقة والجهد البالغ والاحتياط الكامل في تصحيح 
النسخة المذكورة لجامع الترمذي . 

وبعد هذا يمكن أن يقال: بأن هذه النسخة لجامع الترمذي هي أصح النسخ 
الموجودة المخطوطة أو المطبوعة وأكثرها وثوقًا. = 





(#) مقدمة شرح جامع الترمذي 7١ /١‏ ۲۲. 
(:#) المصدر السابق /١‏ 55. 


A 


)٥(‏ تعداد الأبواب والأحاديث وحسب تعداده تبلغ أحاديث كتاب الطهارة والصلاة 
“٥‏ والأبوات ٤۳‏ .(#). 
)١(‏ شرح مفصل للأمور التي التزم بها في شرح الجامع والتعليق عليه. وقد سررنا 
سرورا بالغًا بمعرفة أن المؤلف مطلع غاية الاطلاع على مكائد الغرب» وعالم متبحر 
ومتنفر من التقليد الشخصي» ويتبع مذهب أهل الحديث» وقد صرح بذلك في مقدمته . 
(0) لقد رتب سيرة الإمام الترمذي وخصائص جامعه بالاختصار مستعيئًا بتسعة عشر 
مرجمّاء والأسف أن مقدمة تحفة الأحوذي لم تكن طبعت حينما خرّرت تلك 
المقدمة وإلا أوفى الكلام عن الكتاب وصاحبه . 
(۸) وقد وعد الشارح أنه يرتب فهرسًا كاملا شاملاً لجميع الرواة والفهارس الأخرى 
بعد إتمام الكتاب . 

ونبتهل إلى الله تعالى أن تطبع المجلدات المتبقية لهذا الكتاب القيم الذي هو 
تحفة علمية نادرة لعلماء الحديث» بمثل هذه العناية البالغة في أقرب وقت ممكن. 
(عبيد الله الرحماني) . 

والأسف كل الأسف أنه لم يصدر شىء من شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد 
الجزأين المذكورين. وتولى الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي إكماله لكن اقتصر على ترقيم 
الأبواب والأحاديث وتخريجها من الكتب الستة فقط . وقد توقف هو الآخر عن إكماله بعد 
إصدار الجزء الثالث. ثم تولاه الأستاذ إبراهيم عطوه عوض ولكنه اكتفى بالترقيم وشرح 
بعض الكلمات الغريبة بين حين وآخر. وهكذا اكتمل الكتاب في خمسة أجزاء يضم ١9407‏ 
حديئًا. فحبذا لو تم طبع تحفة الأحوذي بعد المراجعة والتصحيح مع الاستفادة من ترقيم 
هذه الطبعة من جامع الترمذي. نسأل الله أن يقيض له من عباده من يتولى هذا العمل العظيم. 
0 في المطبوع المتداول من شرح الشيخ أحمد شاكر لجامع الترمذي 37 حريثا 

و5”5 بابًاإلى آخر أبواب الصلاة. ولعل رقمًا واحدًا فى الأحاديث وكذا في 

الأبواب زاد بسبب تعديل الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي في ترقيم الكتاب لتتفق 

مع أرقام «مفتاح كنوز السنة» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». كما 

ذكر في مقدمة الجزء الثالث منه. 


VY 


۸- شرح الشمائل للترمذي''' : 
للشيخ عبد الرؤف المناوي المتوفى سنة ١7١٠ه.‏ 


أوله: شمائل أهل الفضل في القديم والحديث إلخ. وقد 
ذكر العلامة المناوي فيه : 


الدين الإسفرائيني فأتى بما لم يُسْبَّقَ إليه من كشف النقاب من 
أسرارهاء لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية فى هذا الفن الذي 
من سقطات الأوهام». 


اوتلاه العالم النحرير الفقيه الشهير الشهاب ابن حجر الهيتمي 
نزيل مكة المكرمة» فأطال وأطاب لكن بعد الانتهاب من ذلك 
الكتاب وإزالة رونق المتن باقتصاره على ما زعم أنه المهم من 
ألفاظ الباب» مع ما هو عليه من الشغف بالرد والتعصب بما 
ليس بكبير أمر تارة أخرى». فسألنى بعض الأفاضل أن أملى 
عليها تعليقًا مختصرًا منصمًاء فأجبته ولخصت ما فى هذين 
الشرحين ضامًا إليهما من الفوائد ما لابد منه9», ` 


8 أشرف الوسائل7": 


(۱) كشف الظنون ۰1۷/۲ تاريخ التراث ۲٤۷/۱‏ وفيه «ألف هذا الشرح سنة ٩۹۹ها.‏ تاريخ الأدب 
لبروكلمان ۱۹٤/۳‏ (المراجع). 

(۲) كشف الظنون ۲/ ٦۷‏ 1۸ . 

(۳) كشف الظنون ۰٦۷/۲‏ تاريخ التراث ۱ تاريخ الأدب لبروکلمان ۱۹۲/۳ . 


VT 


للشيخ شهاب الدين أحمدبن حجر الهيتمي المكي المتوفى سنة 
۷۳ هھ. 

قال مؤلفه: هذه عجالة علقتها لما قرىء علي في رمضان 
4ه بحرم مكة المكرمة وسميتها «أشرف الوسائل إلى فهم 
الشمائل» . قال في آخره (افرغت منه لثمانية عشر من رمضان سه 
4ه وكان الابتداء فيه في ثالث رمضان من السنة المذكورة. 4 


٠‏ شرح الشمائل للترمذي”") 
للعلامة سيد محمد قاسم جسّوس المتوفى سنة (۸۲١١ه)..‏ 
طبع فى القاهرة. ولكن هذا الشرح يخالف تماما أسلوب 
١‏ شرح الشمائل للترمذي”" 
للعلامة مصلح الدين محمد بن صلاح بن جلال اللاري المتوفى 
سنة ۹۷٩‏ ه. | 
وهذا الشرح بالعربية › وفرع منه المؤلف في شهر رمضان سلة 
48هء وله شرح آخر بالفارسية . 


7" زهرة الخمائل على الشمائل”؟ : 





)١(‏ كشف الظنون (۲/ ٠٠١۹‏ طبعة دار الفكر). 

(۲) تاريخ التراث ۲٤۷/١‏ (وسماه الفوائد الجلية البهية) تاريخ الأدب لبروكلمان 
1۹۳/۳ . 

(۳) كشف الظنون ۲/ 1۷ تاريخ التراث 4/۱ تاريخ الأدب لبروكلمان ۱۹۳/۳ . 

. ۷/۲ كشف الظنون‎ )٤( 
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للعلامة السيوطي طبع في مصر. 


۳- جمع الوسائل”'"' : 
للملا على القاري الهروي المتوفى سنة 5١١٠١ه.‏ 


وقد فرغ المؤلف من تسويده بمكة المكرمة سنة 8١١٠ه.‏ 
والحق أنه لم يؤلف أحد شرحًا للشمائل أحسن منه 
-٤‏ تهذيب الشمائل7"' : 
للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى سنة (۹۳۸ه). 
هذب فيه الشمائل» وقدمه هدية إلى السلطان بايزيد خان فى 
القسطنطينية . أوله : «الحمد لله الذي جعل حياة العارفين إلخ“». 
١‏ شرح الشمائل”* : 
للعلامة عصام الدين إبراهيم بن محمد (بن عربشاه) الإسفرائيني 
المتوفى سنة 957ه. 


وهذا شرح ممزوج › وأوله: «الحمد لله الذي فضل المصطفى 


(۱) كشف الظنون ۲/ 1۷ تاريخ التراث 2747/١‏ تاريخ الأدب لبروكلمان ٠۹۳/۳‏ . 

(۲) كشف الظنون ؟//ات2 الأعلام 27١8/1‏ معجم المؤلفين ۸۱/۱۱ -۸۲. 

(۳) وقع في الأصل ما معناه «هذب شرح الملا علي القاريء» وهو خطأ لأن القارىء 
متأخر عنه ولكن صاحب كشف الظنون ذكره بعد ذكر شرح القارىء مباشرة ولم 
يذكر تاريخ وفاته فوقع هذا الوهم. 

)٤(‏ كشف الظنون (۲/ ٠٠٠١‏ طبعة دار الفكر). 

١475/١ كشف الظنون 250/7 تاريخ الأدب لبروكلمان /219477 تاريخ التراث‎ )٥( 
والزيادة منه.‎ 


Vo 


بأكرم الشمائل» . 


15 شرح الشمائل للترمذي"'' : 


للمولى محمد الحنفي المتوفى سنة ( ٠‏ ) 


فرغ المؤلف من شرحه سنة 93751ه. 


۷- شرح الشمائل للترمذي:'" 


(010) 


(۲( 


فر 


محمد عاشق بن عمر الحنفى المتوفى سنة 7" 1١اه.‏ 


شیحه الشيخ عبد الله الأنصاري المعروف بمحدوم الملك بن شمس 
الدين. 


وقد أخذ منه الشيخ أحمد علي حواشيه على كتاب الشمائل. 


توجد له نسخة في مكتبة الشيخ شمس الحق7"' . 


كشف الظنون ۰٦۷/۲‏ تاريخ الأدب لبروكلمان */ .١940‏ واسم مؤلفه كما ذكره 
ولا اسم كتابه وله نسخ في بانكيبور ومرادملا وغيرها. وعلى هذا هو الاتي بعذه ¢ 
ولكن فرق بينهما صاحب كشف الظنون. والله أعلم. 

كشف الظنون ۰1۷/۲ تاريخ التراث ١/7537؟»‏ وصاحب تاريخ التراث جعل هذا 
الشرح والذي قبله لرجل واحد وشرحًا واحدّاء لأنه قال في هذا الشرح: »ألف سنة 
5ه). (المراجع). 

ومن شروح الشمائل «العطر الشذى» للعلامة عبد المجيد الشرنونى › وشرح الشمائل 
لعبد الملك بن جمال الدين بن إسماعيل العصامي المتوفى سنة /717١٠١ه.‏ (عبيد 
الله الرحمانى) . 


V٦ 


۸- ترجمة الشمائل باللغة التركية :© 


أحمد بن خير الدين الأيدينى المشهور باسحاق خواجة أحمد 
آفندي المتوفى سنة ١7١١اه.‏ 


ولم نعرف معلومات مفصلة عن هذه الترجمة . 


۹- نظم الشمائل باللغة التركية:7") 


لمصطفى بن حسين الحلبي [المعروف بمظلوم زاده] اتمه سنه 
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"' بهار خلد : 


للكافي» وهو نظم لطيف في اللغة الأردية» وهو مطبوع . 


“٠٠ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية‎ -١ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


0 


للعلامة الشيخ إبراهيم (بن محمد) الباجوري المتوفى سئة 
۳ اأه. 


كشف الظنون ”2.58/7 معجم المؤلفين 25١8/١‏ تاریخ التراث 270٠/١‏ وسماه 
«أقوم الوسائل في ترجمة شرح الشمائل للترمذي» (المراجع). 
كشف الظنون 1۸/۲ . 
وقد ظهرت ترجمة باللغة الأردية لشمائل الترمذي مع حواش مختصرة من مظاهر 
العلوم سهارنفور. وترجمها بالفارسية الشيخ سلام الله الدهلوي المتوفة سنة 
۹ه أو ۲۲۳١ه.‏ (عبيد الله الرحماني). 
تاريخ الأدب لبروكلمان .۱۹٤/۴‏ تاريخ التراث ١/148”؟.‏ وقال في وفاته 
۷٦‏ ھه. 

وهناك شروح أخرى ذكرها صاحب التراث» فليرجع إليه. (المراجع) وكذلك 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 014/7 . 


ا 


وهو شرح مختصر للشمائل ومفيد. ألف في سنة ١١٠٠ه‏ في 


٩7 وجمال»‎ 





(۱) 


وقد اختصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كتاب «الشمائل 
المحمدية6 للومام الترمذي› وبين درجه ة كل حديث من صحيح أو حسن أو ضعيف . 
بعد حذف الأسانيد. طبعته المكتبة الإسلامية في عمان بالأردن» الطبعة الأولى 
6ه. 
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5س بے و(۱) 
۳ الإمام السّسائيع 


من الذين وجدوا أمكنة في بلاط الصحاح الستة المعظم الإمامٌ 
النسائيٌ؛ فاعترف به أهل الاسلام واحدًا من أولئك الذين يتصدرون فى 
مجلس الصحاح. وكتابه «السنن» المشهور مقرر في المناهج الدراسية. 

كان مولده فی سئة ١٥۲۱ھ‏ وأسمه أحمد» وكنيته أبو على يلقب 
بن دينار. 

ولد في مديئة سا ۳ وهى مدينه معروفة في بلاد خراسان تفع 
قرب مرو. ودرس الؤمام النسائي في بلده أول الأمرء وفي سنة ۰ه 





(0) ينظر لترجمة الإمام النسائي : الكامل لابن عدي ٠٤١/١‏ معرفة علوم الحديث 
للحاكم ص ۸۲ سؤالات السهمي للدارقطني ص ١٠ء‏ الإرشاد للخليلي /١‏ 
٥‏ الأنساب 07/7 التدوين في أخبار قزوين ۹۷/۲ فهرسة ابن خير /١١١‏ 
1۷ المنتظم ١6/1‏ معجم البلدان ه287 الكامل في التاريخ ۸/ ۹1 
التقييد 2١6١/١‏ اللباب ۳٠۸/۴‏ وفيات الأعيان ۷۷/١‏ تهذيب الكمال /١‏ 
»© طبقات علماء الحديث ٤۱۸/۲‏ تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ سير أعلام النبلاء 
10/1٤‏ العبر ٠٤٤٤/١‏ الوافي بالوفيات .»4١5/5‏ مرآة الجنان ۲٤٠١/۲‏ 
طبقات السبكى 21١4/7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 488/١‏ التقريب ص 
١‏ التهذيب ١/77؛‏ حسن المحاضرة ۳٤۹/۱‏ وغيرها. 

(0) زيادة من تهذيب الكمال "28/١‏ وغيره. 

(۳) وردت كلمة (نساء» مقصورة وممدودة. (المؤلف) 


y۹ 


لما كان في الخامسة عشر من عمره خرج في الرحلة لطلب العلم؛ 
فوصل بَلْخْ إلى الإمام قتيبة" ولما فرغ من هناك رحل إلى الحجاز 
والشام ومصر والجزيرة› وأقام مدة في مصر . والصيت الذي ناله هو 
أو دروسه» أو مصنفاته حصل له فى مصر. 


وللإمام النسائي مكانة عليا في نقد الرجال. قال الحاكم: 
«سمعت الدّارقطنى أكثر من مرة يقول : 

«أبو عبد الرحمن مَقدّمٌّ على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل 
عص ۵ 
وقال العلامة أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر في كتابه 
الثمين : 


إن أبا عيد الرحمن ¿ قدمّ مصر قديمّاء وسكن بها مدة. وكتّب 
بها وكتب عنه» وكان إمامًا في الحديث» وكان ثقة حافظا ثبت“ 





(1) 
(۲) 


(۳) 


ممه شت 


قتيبة ة بن سعيد البغلاني» ثقة - ت +٠‏ اهاع. 
تذكرة الحفاظ ۷٠٠١/۲‏ سير اعلا النبلاء ١171/١5‏ الطبقات للسبكي "216/7 
تهذيب الكمال ۳۳٤/۱‏ . 

وقال الحافظ ابن طاهر: لاسألت سعد بن علي الرّنجانيٌ عن رجلٍ فوثقه» 
فقلت: قد ضعفه النسائي. فقال: يا بنييَ إن لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال 
أشد من شرط البخاري ومسلم.» 

قال الذهبي: صدق» فإنه ليّنَ جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. 
(سير أعلام النبلاء 7/15 .)١71١‏ 
تذكرة الحفاظ 7/١0٠لاء‏ سير أعلام النبلاء ٤‏ وفیات الأعيان ١/8/ء‏ 
تهذيب الكمال ۱/ ۳٤١‏ . 


V٠ 


يجري بكثرة في عروقه. حتى أن بعض قصار النظر من الطلبة ظن أنه 


أربع نسوة عدا الجواري 


(۲) 


«وكان من أئمة الحفاظ» وأعلام الدين» وأركان الحديث. إمام 


آهل عصره» وعمدتهم وفدوتهم › وجرحه وتعديله معتبر بين 
العلماء»" , 


ويرى بعض العلماء أنه كان بقارن بالإمام مسلم في الحفظ والإتقان“» 


ومع أن هذا ليس قولاً محققًا» ولكن للنسائى أيضًا مرتبة عالية جدًا. 





(1) 


(۲) 
(۳) 
00 


قال الذهبي: كان شيحًا مهيبًاء مليح الوجهء ظاهر الدم» حسن الشيبة. سير أعلام 
النبلاء 1717/15 . 
تهذيب الكمال ۱/ ۳۳۷ سير أعلام النبلاء 2158/1١‏ طبقات السبكي ٠١/١‏ . 
نحوه في الحطة ص ۲۹۳ أيضًا. 
قال أبو عبد الله بن مندة: الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول 
والخطأ من الصواب أربعةء البخاري ومسلم وأبو داود» وأبو عبد الرحمن النسائي 
(سير أعلام النبلاء .)٠١١ /١5‏ 

وقال الذهبي : هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» ومن أبي داود 
ومن أبي عیسی وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة وإلخ. (المصدر السابق 
3/1 ). ) 
قال ابن كثير: «إن له شرطا في الرجال أشد من شرط مُسْلِمء غير مُسَلّمِء فإن فيه 
رجالاً مجهولين إما عيئًا أو حالاً» وفيهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة 
ومنكرة». الباعث الحثيث ص١"‏ . 


V1 


ومن مشايخه: الإمام البخاري» والإمام أبو داود السجستاني» 
وقتيبة بن سعيد» وإسحاق بن راهویه› وعلى بن حجرء وسليمان بن 
أشعث » ومحمد بن بشار وغيرهم. 


3و0 


وتلامذته أيضًا كثيرون» والإمام أبو جعفر الطّحاوي» ٠»‏ وأبو 
القاسم الطَّبّراني» وأبو بشر الدولابي» وأبو بكر ابن السّنّي من مشاهير 
تلامذة الإمام النسائي. ولما وصل طرسوس اجتمع جماعة من الأئمة 
وحفاظ الحديث واستفادوا منه» وكان من بينهم الإمام عبد الله بن الإمام 
أحمد بن حنيل”'' . 

وفي الأيام الأخيرة من عمره في سنة 7٠اه‏ وصل إلى دمشق قادمًا من 
مصر وابتلي هناك من قبل الخوارج "ا ابتلاءً عظيمّاء فسئل أن يُمَضْل بين على 


ومعاوية» ففضل عليًا» فغضب عليه الدمشقيون وضربوه حتى كاد أن يموت”", 





)١(‏ انظر: علوم الحديث للحاكم ۸۲. تهذيب الكمال ۳۳٤/١‏ سير أعلام النبلاء 
٤‏ تهذيب التهذيب ۳۷/۱ . 

(۲) هكذا وردت كلمة «الخوارج» في قول الحافظ محمد بن المظفر (ت ۳۷۹ه) أيضا 
فيما ذكره الذهبى فى السير )١7/١5(‏ وفى آخره «استشهد بدمشق من جهة 
الخوارج» (تهذيب الكمال .)۳۳١/۱‏ ۰ 

والظاهر أنه أراد المبالغة فقط فأهل دمشق كان فيهم نصب وابن المظفر كان 
يميل إلى التشيع والخبر الوارد في قصة امتحان الإمام النسائي يدل على أن السؤال 
كان عن فضائل معاوية. والخوارج كانوا يكفرون معاوية أيضا كما كانوا يكفرون 
عليًا رضي الله عنهما. 

أما كلمة «الخوارج» في الاصطلاح فإنها تطلق على غير «النواصب»©. والله 

أعلم . ظ 

(۳) قال الذهبي: روى عبد الله بن مَنْدَةَ عن حمزة العقبي المصري وغيره» أنَّ النّسائي 
خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق» فسئل بها عن معاوية وما جاء في 
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فحمل إلى الرملة”'' واستشهد هناك فى سنة ٠١۴۳‏ ها ودفن هناك . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أنه حمل إلى مكة ودفن بين الصفا 
والمروة إلا أن الومام الدارقطني دکر القولين» ثم م رجح دفنه في 
الرملة". ويؤيده أيضًا قول العلامة المنذري . 





فضائله. فقال: ألا يرضى رأسًا برأس حتى يفضّل؟ قال: فما زالوا يدفعون في 
خصييه (وفي بعض المراجع حضنه) حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة 
فتوفى بها. 

قال الذهبي: كذا فى هذه الرواية «إلى مكة» والصواب «الرملة». (تذكرة 
الحفاظ 27٠١/5‏ سير أعلام النبلاء 15/ )١١١‏ وانظر أيضًا علوم الحديث للحاكه 
ص ۸۳ . 

وفي رواية أخرى: قبل له... ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أى شىء 
أخرج؟ حديث اللهم لا تشبع بطنه؟ فسكت السائل. تهذيب الكمال 2779/١‏ سير 
أعلام النبلاء 179/15 . 

فيظهر من هذه الروايات أن السؤال كان عن تخريج أحاديث في فضائل معاوية 
لا التفضيل بين علي ومعاوية . والله أعلم. 

)١(‏ رملة في فلسطين على بعد ثمانية عشر ميلاً من القدس. وكانت عاصمة داود 
وسليمان عليهما السلام وابنه رحبعم بن سليمان. وهي الآن خراب. معجم البلدان 
(*/14) (المؤلف). 

(؟) وقع في الأصل «4١٠ه؟‏ ولعله خطأ مطبعي والتصويب من مصادر ترجمته. ولم أر 
فيه خلافا. 

(۳) في سير أعلام النبلاء: قال الدارقطني: «خرج حاجًا فامتحن بدمشق وأدركً 
الشهادة» فقال: احملوني إلى مكة فحمل وتوفى بهاء وهو مدفون بين الصفا 
والمروة وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاث مائة إلخ». 

وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: «كان أبو عبد الرحمن النسائي إمامًا 
حافظا تبثا خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاث مائة» وتوفى = 
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وقد اشتهر من مؤلفات الإمام النسائي «السئن»» وله تصانيف غير 


هذا" . ذكر العلامة السيد جمال الدين : 


أن الإمام النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير 
الرملة. وكان أله على وضع خاص » فقال له الأمير : أكلّ ما في 
هذا صحيح؟ قال: لا. فقال له الأمير: فجرّد منه الأحاديث ل 
فاختار المجتبى من السئن الكبرى» وهو بالباء الموحدة'"» وهو 





(010 


(۲( 


بفلسطين في يوم الإثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث . ). 

قال الذهبي: «هذا أصح› فإن ابن يونس حافظ يحفظ وقد أخذ عن النسائي 
وهو به عارف.» سير أعلام النبلاء ٠١۳/۱۴‏ . 

ووفاته بالرملة هو رأى ابن يونس والطحاوي وابن خير الأشبيلي ورجحه 
الذهبي والسبكي والصفدي وغيرهم. (مقدمة خصائص علي ص 4). 
أحصاها الدكتور فاروق حمادة في مقدمته لكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي فبلغت 
واحدًا وثلاثين كتابًا أكثرها مفقود في الوقت الحاضر. 
قواعد التحديث ص 787 نقلاً عن السيوطي في زهر الربى. وقد ذكره المصنف هنا 
مع تصرف في بعض الكلمات. وانظر أيضًا: كشف الظنون 737/7 الحطة 508. 

وذكر الذهبي نحو هذه القصة نقلاً عن ابن الأثير ثم قال: «هذا لم يصحء بل 
المجتبى من اختيار ابن السني». سير أعلام النبلاء ٠١١/١٤١‏ . 

وقال الذهبي أيضا : «والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتنى منه انتخاب 
أبي بكر ابن السني» المصدر السابق 17/١5‏ . 

وقال أيضا في ترجمة ابن السني : «هو الذي اختصر سنن النسائي واقتصر على 
رواية المختصر وسماه المجتنى» سمعناه عاليًا من طريقه.» سير أعلام النبلاء 
7 : ونحوه في تذكرة الحفاظ ۳/ 15٠‏ . 

وتبعه السبكي أيضا في الطبقات (۳۹/۳ ترجمة ابن السني) وابن ناصر الدين 
كما في الشذرات (۳/ ٤۸‏ ترجمة ابن السني أيضا) . 

ويرى الأستاذ المحقق عبد الصمد شرف الدين رحمه الله أن القصة التي ذكرها - 
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ابن الأثير «واقعة مزعومة» (ص9١)‏ وأن الإمام الذهبي قد وهم في قوله بأن 
المجتبى من اختيار ابن السني وأن السبب في ذلك أن الإمام الذهبي لم يطلع على 
السنن الكبرى للنسائي. (قلت: وقد صرح الذهبي بذلك كما مر آنمًا). والصواب 
فيه أن السنن الصغرى والكبرى كلاهما من تأليف النسائي نفسه. 

ويدل على هذا قول ابن كثير : «وقد جمع السنن الكبير وانتخب منه ما هو أقل 
حجما منه يمرات . . وقد وقع لي سماعهما (البدابة والنهاية .)178/1١‏ 

وما ذكره ابن حجر عن محمد بن معاوية ابن الأحمر الراوي عن النسائى «ما 
معناه قال النسائي: كتاب السئن كله صحيح» وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته: 
والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله ٠.‏ النكت على ابن الصلاح ٤۸٤/١‏ . 

واستدل الشيخ عبد الصمد شرف الدين على رأيه بالمقارنة بين الصغرى 
والكبرى في كتاب الطهارة فقط. وفيه 47١‏ حديئًا منها ۲۸٦‏ حديئًا مشتركًا بين 
الصغرى والكبرى و77 حدیثا تختص بها الكبرى دون الصغرى و7١١‏ حديئًا تختص 
بها الصغرى دون الكبرى. كما أن عدد أبواب كتاب الطهارة فى الكبرى 184 بايا 
وفى المجتبى ۷0 بأ أى بزيادة ٩۱‏ بابًا. انظر: السنن الكبرى» الجزء الأول 
المنشور سنة ١1ه/1977م.‏ 

وقد فصل الكلام في هذا الموضوع الدكتور فاروق حمادة أيضا في مقدمة 
تحقيقه لكتاب عمل اليوم والليلة ص ٠١‏ -70. وذهب أيضًا إلى أن المجتبى من 
تأليف النسائي نفسه . 
طبعات السنن الكبرى 

أما السنن الكبرى للإمام النسائي فقد بدأ طبعها الشيخ عبد الصمد شرف الدين 
رحمه الله بتحقيقه وطبعها طبعةٌ أنيقةٌ متقنة لكن توقف هذا العمل بعد طبع المجلد 
الثالث منها. 

ثم طبعت في بيروت في ست مجلدات طبعة تجارية وقد تصرف فيها الناشر أو 
المحققان فأدخلا فيها ما ليس منها. فعلى سبيل المثال جاء في آخر الكتاب 
)٥۳۹ 0777/5(‏ «کتاب الإيمان وشرائعه» ثم قالا عند نهايته في 79/5 في 
الحاشية «آخر كتاب الإيمان للحافظ النسائي وهو من الصغرى له أضفته إكمالاً 
لفائدة السنن الكبرى . والحمد لله رب العالمين». 
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الآن من بين أهم أركان الأمهات الستة» يعرف بسنن النسائي» وقد 
سماه بعض أهل العلم «المجتنى» بالنون بدل «المجتبى» بالباء. 
والأمر سهل» فإن اللفظين قريبان في المعنى . 

وليس في سنن النسائي كلام في الرجال إلا قليلاً”'': ولكن مع 


ذلك فيه مواضع مشكلة وصعة . 


فمن 


وقد ألف له العلماء شرو حًا عله : 


الشروح : 
شرح العلامة سراج الدين الملفّن» وقد ذكره صاحب كشف الظنون” " . 
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ثم إن هذه الطبعة مليئة بالتحريفات والتصحيفات والسقطات الشنيعة فى الأسانيد 
والمتون التي تؤدي إلى تغيير في معنى الحديث أو في الحكم على الأحاديث . 

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان أمثلة كثيرة من هذا النوع في 
مقدمة تحقيقه لكتاب النعوت للنسائي وهو جزء من السنن الكبرى. (ص 055 -5؟1) 
فوا أسمًا على مثل هؤلاء المحققين والناشرين كيف يستبيحون هذا التلاعب بمثل 
هذه المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية. فإلى الله المشتكى . 
وقد جمع الأستاذ أبو محمد فالح الشبلى ما وجده من أقوال النسائي في الجرح 
والتعديل في السنن الصغرى «المجتبى» وغيره من مؤلفاته ‏ زيادة على كتاب 


الضعفاء والمتروكين ‏ وكذلك ما ذكره المزي في تحفة الأشراف عن الإمام النسائي 


فبلغت ثلاثمائة وسبعين نصا. وطبعه ياسم «االمستخرج من مصنفات النسائي في 
الجرح والتعديل». نشرته دار فوازء الأحساء بالمملكة العربية السعودية» ط. أولى 
سنة ۰۱٤۱۲‏ /۱۹۹۱م. 

وقد شرحها وحلها العلامة أبو الطيب العظيم آبادي . وما زال مخطوطا عنده 
(المؤلف). وعند أعادة طبع هذا الكتاب سثل اينه الحكيم محمد إدريس عن الشرح 
المذكور فكتب بأنه لا يعرف عنه شيئًا. (عبيد الله الرحماني). 

كشف الظنون 1/۲" الحطة .۲٠١‏ وذكر الشوكاني كتايًا له باسم : «زوائد السّسائي 
على الأربعة» انظر البدر الطالع »004/١‏ الضوء اللامع ٠١7/5‏ (المراجع). 
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واشتهرت حاشيتان. وهما: 


)١(ه1١5 حاشية السندى المتوفى سنة‎ ١ 
. حاشية السيوطى (سمأه زهر الربى على المجتبى)”''‎ ۲ 


ومن الأئمة الذين قارنوا بين المسائل القياسية المستنبطة من آراء 


الرجال وفقه الحديث: الإمام النسائى أيضًا 0" 





(0) كشف الظنون ۳٦/۲‏ الحطة ٠٠١‏ تاريخ اترا 5/1" . 


(۳) 


۰ ھ. تاريخ التراث 1/5 . | (المراجم). 
[وشرح لأبي عبد الرحمن محمد البنجابي ومحمد عبد اللطيف». ٠‏ مجمع من السيوطي 
والسندي» و«روض الربى عن ترجمة المجتبى» ألفه وحيد الزمانء وهتاك مختصر 
يسمى الرباعيات من كتاب السنن المأثورة. أنظر تاريخ التراث ١/58؟]‏ 
(المراجع) . 

وقد حقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أحاديث السنن الصغرى 
للنسائي وهو مطبوع في قسمين فقسم باسم «صحيح سنن النسائي باختصار السنده 
في ثلاث مجلدات. نشره مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض ط أولى 
48ه/1988م. 

والقسم الثاني باسم «ضعيف سنن النسائي» في مجلد صغير يحوي ٤٤١‏ 
حديثا. نشر المكتب الإسلامي في بيروت. ط أولى ١ه/1940م.‏ وهذا يدل 
على قلة الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي . 
قال الدارقطني: «كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم 
بالصحيح والسقيم من الاثار وأعلم بالرجال. . .» تهذيب الكمال 2.*”78/١‏ سير 
أعلام النبلاء 1737/15 . 

وذكره الحاكم في فقهاء الحديث وقال: «فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه 
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امن كبار الآخذين عنه (أى البخاري) من الحفاظ: مسلم بن 
خزيمة إلخ» 


وقد أثبت بأدلة قوية تلمذ النسائي على الإمام البخاري في تهذيب 


التهذيب”") 





(۲) 


الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع› ومن نظر في كتاب السنن له تحير من 
حسن كلامه.» معرفة علوم الحديث ص "۸. وعنه سير أعلام النبلاء ٠١١/١٤‏ 
مختصرًا . 

مقدمة الفتح ۲ . وقد ذكره المصنف هكذا بالعربية في كتابه وفيه شىء من 
التصرف والاختصار . 

تهذيب التهذيب 00/4 في آخر ترجمة محمد بن إسماعيل الإمام البخاري» ثم في 
4 فى ترجمة «محمد بن إسماعيل عن حفص بن عمر بن الحارث. . وقصد 
بذلك الرد على المزي الذي رجح أن النسائي لم يسمع من الإمام البخاري وإنما 
روى عنه بواسطة بعض شيوخه (تهذيب الكمال 53737/175). 
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وهو آخر من روى الصحيح عن إمام المحدثين . ولد سنة 
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فرَيْر : بفتح الفاء والراء وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء ثانية بلدة على طرف 
جيحون مما يلي بخارا. وفيات الأعيان ۲۹١ /٤‏ . (المؤلف). 

كذا ضبطه السمعاني في الأنساب .17١/٠١‏ وابن الأثير في اللباب 518/7 . 

بن ناصر الدين في التوضيح ۷ . ولكنه قال: ويقال بكسر أوله أيضا. 

وقال الذهبي: وفرَبر بكسر الفاء وبفتحها ‏ وهي من قرى بخارى ‏ حكى على 
الوجهين القاضي عياض وابن قرقول والحازمي» والفتح أشهر. وأما ابن ماكولا فما 
ذكر غير الفتح . (سير أعلام النبلاء )١١/٠١‏ ولكنه في المطبوع من الاكمال ضبط 
شكلاً بكسر الفاء لغري )۷/ .(A€‏ 

وقال الحموي: بكسر أوله وقد فتحه بعضهم (معجم البلدان )٠٤١ /٤‏ واكتفى 
الدارقطني بقوله: «بالفاء والباء» ولم يضبط . (المؤتلف والمختلف 1895/5). 

وانظر أيضا لترجمته: التقييد لابن نقطة ١/١۱۳ء‏ وفيات الأعيان ۲۹٠/٤‏ 
تذكرة الحفاظ /487/اء سير أعلام النبلاء »٠١/1١5‏ العبر 4/7» الوافي بالوفيات 


20/0»» مرآة الجنان 258٠/5‏ الوفيات لابن قنفذ ص 2٠١5‏ توضيح المشتبه 


۷/ ۰ شذرات الذهب ۲/ A1‏ . 


قال الذهبي: ويروى -ولم يصح - أن الفربري قال: سمع الصحيح من البخاري 
تسعون آلف رجل ما بقى أحد يرويه غيري . 

قلت : (الذهبي) : قد رواه بعد الفربري أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي 
النسفي وبقي إلى سنة تسع وعشرين وثلاث مائة. (السير ٠١/٠١‏ ترجمة الفربري) 
وقال ابن حجر : اطلق ذلك (أى القربري) بناء على ما في علمه. وقد تأخر بعده 
بتسع سنين أبو طلحة. . . البزدوي وكانت وفاته سنه تسع وعشرين وئلائمائة . 
(مقدمة الفتح ص .)59١‏ 

وقال ابن حجر أثناء ذكر الرواة عن البخاري : (وأبو طلحة منصور بن محمد بن 
علي البزدوي› وهو آخر من كان يروي الصحيح عن البخاري موئا. قاله ابن ماكولا = 


۷٤۹ 


١م‏ وهو من آهل الفضل والكمالء كان الناس يرتحلون إليه من 
أنحاء الدنيا لأخذ صحيح البخاري عنهء توفى سنة 7ه" . 





(۱) 


وابن نقطة وغيرهما. (تغليق التعليق ه5/ 0 57) وانظر: الإكمال ۲٤١/۷‏ «قرينة» 
التقييد ٠۲٥۸/۲‏ سير أعلام النبلاء 2171/4/١6‏ ترجمة البزدوي . 
وقع في الأصل «0هه والظاهر أنه خطأ مطبعي . والتصويب من مصادر ترجمته . 
وقد اتفقت على أنه توفي في شوال سنة ١۳۲ه.‏ 

ومن أهم رواة صحيح البخاري عن الفربري : 
١‏ أبو زيد محمد بن أحمد المّروزي› ت ١۳۷۱ھ‏ (السير .)7١7/15‏ 
۲ والحافظ أبو على سعيد بن عثمان» ابن التگكن» المصري» ت ١١ه.‏ وهو 
أول من جلب الصحيح إلى مصر وحدث به . (السير .)١١7 /١١‏ 
*- أبو الهيئم محمد بن مكي الكُشْمِئْهَنيَ المروزي» ت ۳۸۹ه (السير /1١5‏ 
1). 
٤‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمُّوية الخسي. ت ١۳۸ه.‏ وله جزء منفرد 
فيه أبواب الصحيح» وما في كل باب من أحاديث» قأورد ذلك النووي في أول 
شرحه لصحيح البخاري . (السير /١5‏ 597). 
5 أبو علي محمد بن عمر بن شَبُوية الشّبُوبِي المروزي» سمع الصحيح من الفربري 
في سنة 15اهء وحدث به فى مرو سنة 4لالاه. (السير .)٤۲۳/۱١‏ 
5١‏ أبو حامد أحمد بن عبدالله النعيمى ت 5ه (السير .)588/١5‏ 
- أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي» سمع الصحيح في سنة 5١1ه‏ 
وتوفي ٦۷ھ‏ (السير .)597/1١5‏ 
ه أبو على إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشانى السمرقندي آخر من 
روى صحيح البخاري عاليّاء سمعه من الفربري سنه ۰ش وتوفي سنة ۳۹۱ه 
(السير )٤۸١/١١‏ وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربري (فتح الباري /١‏ 0). 
4 أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكثي (فتح الباري )0/١‏ 
٠_أبو‏ أحمد محمد بن محمد الجرجاني (السير 2١١/١6‏ فتح الباري 
١ .)0/1‏ 


۷0۰ 


Va 


اسمه: محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 


ويوجد في صحيح البخاري في عدة مواضع: «قال الفربري» وهي 


المواضع التي يريد فيها الفربري أن يذكر بعض الفوائد عن رواية إمام 
المحدثين» أو الإسنادء أو إن هذا القدر بلغ إليه بواسطة» ولم يسمعه 
من الإمام البخاري مباشرة. ”° 





(۲( 


قال أبو السمعاني والد صاحب الأنساب في أماليه: كان ثقة ورعاء التقييد 
١‏ »؛ سير أعلام النبلاء ٠٠/٠١‏ . 

وقال الذهبي: «المحدث الثقة العالم» (السير .)٠١/٠١‏ 

وقال ابن حجر : روايته للصحيح أتم الروايات . (التغليق 8/ .)٤١١‏ 

قال أبو نصر الكلاباذي : وكان سماعه - يعنى الفربري - من محمد بن إسماعيل 
مرتين: مرة بفربر في سنة ثمان وأربعين ومائتين» ومرة ببخارى في سنة اثنتين 
وخمسين ومائتين. رجال صحيح البخاري 274/١‏ وأسنده عنه أيضًا ابن نقطة في 
التقييد .١777/١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري 5/١‏ وقال الذهبي في السير 
١١06‏ : اسمعه مله بفربر مرتين4. 

وروى ابن نقطة في التقييد (۱۳۲/۱) باسناده عن غنجار في تاريخ بخارى 
باسناده عن إسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني قال: سمعت محمد بن يوسف 
بن مطر يقول: «سمع الجامع الصحيح من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بفربر في 
ثلاث سنين في سنة ثلاث وخمسين» واربع وخمسين» وخمس وخمسين ومائتین . ) 
وذكره السمعاني أيضا. (الأنساب .)191/٠١‏ 

ويظهر من بعض تصريحات الحافظ ابن حجر أن أصل البخاري كان عند 
الفربري. انظر فتح الباري 27٠٠/5‏ البيوع. باب إذا رأوا تجارة أو لهوًا إلخ . 
انظر التعليق على ترجمة أبي جعفر الوراق ص .8١‏ 


۷01 


- الإمام الدارمي ٠‏ 


سيد 


وهو من أهل الفضل والكمال من تلامذة إمام المحدثين حتى إن 
الإمام نفسه كان قد تألم بو فاته › ولما بلغه خبر وفاته قال : إنا لله وإنا 


إليه راجعون. وسالت الدموع من عينيه ونكّس رأسه» وقال : 
إن عشت مجم بالأحبّة كلهم وبَقاءً نَفْسك لا أبا لَكَ افج 


ولد الإمام الدّارميٌ سنة ١۸١ه.‏ 





)21 دارم : يكسر الراء» نسبة إلى دارم بن مالك» بطن من بني تميم (المؤلف) 
ينظر لترجمته: الجرح والتعديل 0 ثقات ابن حبان 2755/8 ذكر أسماء 
التابعين للدارقطني 215/7 تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم ص 
٠۰‏ رجال صحيح مسلم 270١/١‏ تاريخ بغداد 2594/٠١‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين 277١/١‏ طبقات الحنابلة 2188/١‏ القند في علماء سمرقند ص ٠۷۲‏ 
الأنساب ۲۸٠١ /٠‏ المعجم المشتمل ص ›٠١١‏ تهذيب الكمال .۲٠١ /١6‏ طبقات 
علماء الحديث ؟/0١5»‏ التذكرة 2675/7 سير أعلام النبلاء 2555/١7‏ العبر 
۳/۱ الكاشف ۹۳/۲ التقريب ص ؟؟». التهذيب 595/60» النجوم الزاهرة 
۲/۳ المقصد الأرشد ۳۷/۲ وغيرها. 
(۲) مقدمة الفتح ١‏ الطبقات للسبكي 0 وفيها (إن تبق» بدل (إن عشت» 
تهذيب التهذيب 2595/6 الحطة ۲۸١‏ (المراجع) ؛ سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۱۲» 
وقد سبق تخريجه في ترجمة البخاري (ص 7١5‏ أيضا). 
وفي تهذيب الكمال والسير والتهذيب «وفناء نفسك إلخ. .» 


65ك, 


اسمه: عبد الله. كنيته: أبو محمد. 


نسبه: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد 
الصمد''' التميمى الدارمى . 
والشام والعراق ومصر وغيرها. ومن أساتذته سوى إمام المحدثين يزيد 
بن هارون» النضر بن شميل» وأقرانهما من أهل الفضل والكمال. 

وسلسلة تلامذته وأسعة». منهم محمد بن يحيى الذهلي› وأبو داود 
وتو جد في صحيح مسلم وجامع الترمذي ايضا روايات عن الدارمي. 

(TN «< .‏ 
قال العلامة الذهبي: صف المسند والتفسير وكتاب الجامع . 


إلا أن مسنده ليس على ترتيب المسانيد الأخرى على أسماء 
الصحابة» بل رتبه على الأبواب. ولذلك فالأولى أن يقال له: السننء 
أو الصحيح» بدلاً من «المسند». وقد بحث فيه العلامة العراقم ©)2. 


ب 


)١(‏ وقع في سير أعلام النبلاء )١154/١7(‏ «عبد الله» بدل «عبد الصمد» والظاهر أنه 
تحريف . ) 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲/ 576, سير أعلام النبلاء ۲۲٣/۱۲‏ . 

(9) تذكرة الحفاظ ”/ 2576 سير أعلام النبلاء 758/1١7‏ نقلاً عن الخطيب البغدادي 
(۹/۱۰). ) 

() فتح المغيث للعراقي ٠٠/١‏ وانظر التقييد والايضاح ٠٤١‏ تدريب الراوي ٠۷٤/١‏ 
(المراجم). 

ونص كلام العراقي في التقيبد والإيضاح منتقدًا ابن الصلاح: «إن عَدّه (مسند 


Vor 


ولسنن الدارمي منزلة عظيمة باعتبار الصحة وعلو الأسانيد. وذكر 


عمل الصحابةء وقد أدخله المحققون في الصحاح اة بدلا من ابن 





(1) 


الدارمي» في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وهم منه. 
فإنه مرتب الأبواب كالكتب الخمسة» واشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري 
المسند الجامع الصحيح وإن كان مرتبًا على الأبواب لكون أحاديئه مسندة إلا أن 
مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة. (ص 05). 
ونحوه قال السخاوي أيضًا ثم قال: على أنه يحتمل على بعد أن يكون أراد 
مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه. فإنه قال: انه صنف المسند والتفسير 
والجامع . (فتح المغيث ٠٠٤/١‏ طبعة الجامعة السلفية بالهند). 
اطلاق لفظ «الصحاح» على الكتب الستة منتشر ومشهور بين علماء الهند وإن كانت 
هناك أحاديث ضعيفة في السنن الأربعة. ولكن لهم نوع من العذر في ذلك. فقد 


أطلق عدد من الأئمة كلمة «الصحيح» على السئن» فأطلق الحاكم والخطيب لفظ 


(الصحيح) على الترمذي› وأطلق ذلك ابن مندة وابن السكن على كتابي أبي داود 
والنسائي» وكذلك الحاكم على أبي داود» وجماعة منهم أبو علي النيسابوري وأبو 
أحمد ابن عدي والدارقطني والخطيب على كتاب النسائي. (فتح المغيث للسخاوي 
٠٠/١‏ طبعة بنارس) وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلي الخليلي وغيرهم (النكت 
لابن حجر .)58١/١‏ 
وقال ابن الصلاح: ذكر الحافظ أبو طاهر السّلَفِي الكتب الخمسة وقال: 
على صحتها علماء الشرق والغرب. وهذا تساهل لأن فيها ما صرحوا ف 
أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف . (مقدمته مع التقييد الإيضاح ص .)١۲‏ 
قال النووي: مراد السّلفي أن معظم الكتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به 
والله أعلم . (الإرشاد للنووي 2١47/١‏ وأقره ابن حجر في النکت .)589/١‏ 
وذهب الحافظ ابن حجر أيضًا إلى أن ذلك «بمقتضى الغلبة» (النكت ٤۷۹/١‏ 
وينظر أيضًا )1489/١‏ وقال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي: «تسميتها بالصحاح 
الستة بطريق التغليب» ذكره عنه صاحب الحطة (ص 4٠١‏ تحقيق علي الحلبي) . 
وخيرًا فعل العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إذ حقق هذه السنن الأربعة وميز الصحيح منها - 


Voc 


ماج 


'“. قال الحافظ ابن حجر : 





0010 


والضعيف کل على حلة. وطبع (صحيح سنن أبي دأاود») و (صحيح سنن الترمذي» 
وصح سنن ن النسائي! اصح سنن إبن ماجه» من بل مكتب التربية لعربي لدول 
هو أب عبد الله ممحمل بن يزيد 7 ماحه القزويني› وماجه اسم آم اليا فيها 
أصلية » وليست بدلا من التاء. توفى سنه ۲۷۲ه. 

ومن شروح ابن ماجه المشهورة : 
العلامة الحلبي» والديباجة للعلامة الدميرى» وشرح ابن الملقن لزوائده على 
الخمسة وسماه ابما تمس إليه الحاجة على سنن أبن ماجه) وشرح ابن الهادي. 
وإنجاح الحاجة للشيخ عبد الغني الدهلوي (المؤلف) [وهناك شروح أخرى ذكرها 
صاحب تاريخ التراث ۲۳۰/۱ -27737 وأنظر أيضا تاريخ الأدب لبروكلمان ٠۹۸/۳‏ 
۔-۱۹۹» كشف الظنون ؟/ ۳٤‏ الحطة 5ه؟ _لاهم؟ (المراجع)]. 

قلت * قال الخليلي : كان أبوه يزيد يعرف بماجه (سير أعلام النبلاء 
228/1.. وقال الرّافعي 3 التدوين في أخبار قزوين: ماجه لقب يزيد والدٍ أبي 
عبد الله. كذلك رأيته بخط أ بى الحسن القطان وهبة الله بن زاذان» وقد يقال محمد 
ابن يزيد بن ماجه» والأول أثبت (/ وقال النووي: «ماجه هو يزيد» تهذيب 
إن «ماجه» اسم أمه. 

ولكن ذكر الزَّبيدي (ت ه 1ه) في تاج العروس (۳/ ٤۹١‏ «موج») أن «هناك 
قولاً آخر ذكره جماعة وصحوه وهو أن ماجه اسم أمه) وذكره الملا على القاري عن 
شرح الأربعين. كما في مقدمة تحفة الأحوذي (۱/ ۱۳۷) وقال العلامة صديق حسن 
خان في الحطة «الصحيح أن ماجه أمه؛ ونقل ذلك عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي 
ت ۱۲۲۹ھ فى كتابه إنجاح الحاجة. (الحطة ص 55١‏ تحقير تحقيق علي الحلبي) ونقل 
ذلك عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي في بستان المحدثين (ت ۲۳۹١ه)‏ أيضا. 


ولا أدري من سلفهم في هذا من الأئمة المتقدمين. وقد نفاه الشيخ عبد العزيز 


الدهلري نفسه فی العجالة النافعة فيما ذكره صاحب ماتمس إليه الحاحة (وماجه لقب ددر 
أبو عبدالله نه لقب جدأو. ونه نام مادرة أى «ماجه لقب والد أبى عبد الله » لا لقب جده 


Vo0 


«(وحكى ابن عساک ) «أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى 
الأصول أبو الفضل ابن طاهر”"» وهو كما قال»ء فإنه عمل أطرافه 
معها وصنف جزءًا آخر في شروط الأئمة الستة» فعده معهم» ثم 
عمل الحافظ عبد الغنى7" «كتاب الكمال في أسماء الرجال» الذي 
هذبه الحافظ أبو الحجاج المذي7*) فذكره فيه 220 . 





ولا اسم أمه» (وقد سقطت كلمة «والد» من الترجمة العربية للعجالة ص 45). 

)١(‏ زيادة من النكت. وابن عساكر: 
هو الحافظ الكبير محدث الشام أبو القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف والتاريخ الكبير وله «الإشراف 
على معرفة الأطراف» مات سنة ١لاده.‏ تذكرة الحفاظ ۱۳۲۸/۲ -175, الأعلام 

۸۲/٩‏ ۸۳ معجم المؤلفين 1۹/۷ 7١‏ (المراجع). 

(؟) هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسي الشيباني المعروف بابن 
القيسراني» وقال ابن العماد: الحافظ القيسراني رحالة مؤرخ من حفاظ الحديث . 
من مصنفاته «أطراف الكتب الستة» توفى سنة 017٠0ه.‏ شذرات الذهب 28/54 
الأعلام »4١/1/‏ معجم المؤلفين 99-48/٠١‏ (المراجع). 

(۳) هو عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور الحافظ الإمام محدث الإسلام تقى 
الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب 
التصانيف. منها «الكمال» عشر مجلدات» و«المصباح» في ثمانية وأربعين جزءاء 
و«الأحكام» ستة أجزاءء و«الصفات» جزءان. توفى سنة ١٠5هء‏ تذكرة الحفاظ 
۷۲/٤‏ ۱۳۸۱ شذرات الذهب 50/5" ا٤۳‏ الأعلام 2١7١/54‏ معجم 
المؤلفين 0/ ۳۷١ ۳۷١‏ (المراجع) . 

(6) وهو الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القزاعي» ثم الكلبي الدمشقي الشافعي 
عمل كتاب «تهذيب الكمال» فى مائتين وخمسين جزءًا وعمل كتاب «الأطراف» في 
بضعة وثمانين جزءًا. توفى سنة 47لاه» تذكرة الحفاظ ۱٤۹۸‏ ٠٠١٠ء‏ شذرات 
الذهب ۱۳۹/١‏ -/17, الأعلام 211/9 معجم المؤلفين "١8/1١1‏ (المراجع). 

(4) النكت على ابن الصلاح ٤۸۷/١‏ وأنظر أيضا فتح المغيث للسخاوي ”27 تدريب = 


۷0٦ 


ما عليه بعض كبار العلماء . قال العلامة مُعَلْطَائي 00 


ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن 


ماحه) . 


أما فقه الإمام الدارمي وإتقانه فواضح من تراجم أبواب 
030 
كتابه . 





000 


(۲) 


الراوي 1۷۳ الحطة ۲٠١‏ (المراجع). 
كذا فى الأصل . والظاهر أن المصنف رحمه الله أخذه عن مصدر تحرف فيه اسمهء 
والصواب أنه من قول العلائي كما قال ابن حجر في النكت 2774/١‏ والسخاوي 
ص  ”"‏ والعلائي هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى الدمشقى أبو سعيد 
صلاح الدين توفى سنة ۱ ه. ۰ ۰ 

من مصنفاته: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» و«مختصر جامع الأصول 
لأحاديث الرسول» أنظر تذكرة الحفاظ 2.16١8 ۱٥۰۷ /٤‏ الأعلام 559/7 لال 

معجم المؤلفين ۰۱۲۹/۲ شذرات الذهب ۱۹۰/۰۹ ٠۹۱‏ . 

واا مغلطائي فهو: علاء الدين مُغْلطاى بن قليج التركي المصري الحنفي أبو 
عبد الله مؤرخ من حفاظ الحديث . عن متهن شرح صحيح البخاري وشرح سنن 
ابن ماجه «وإكمال تهذيب الكمال» في ثلاثة عشر جزءًا. وغير ذلك. توفى سنة 
۲ه شذرات الذهب 2191/5 9 الطالع ۳۱۲/۲ 70 الأعلام ١977/4‏ 
-۱۹۷» معجم المؤلفين ١/١7‏ (المراجع). 
قال ابن حبان: «كان (الدارمي) من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن 
حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها 
وقمع من خالفها. 

الثقات ۸/ ۳٦٤‏ وعنه تهذيب الكمال ۰۲۱٠/۱١‏ سير أعلام النبلاء 5717/17 

وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي : كان عبد الله على غاية من العقل 
والديانة ممن يضرب به المثل في العلم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة» أظهر - 


Vo 


والإمام أحمد يقول: 
«اثقة وزيادة». وأثنى عليه خيرًا» وقال: «هو ذاك السيد"». 
وقال الإمام أبو حاتم الرازي : 
اهو إمام أهل زمانه"». 
وله خمسة عشر حديثا من الغلائيات7؟؟ . 


م وم )٥( e‏ ۾ 
نوفى يوم عرفة سنة 100اها "2 ودفن في مرو . 





= علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب» وكان مفسرًا كاملاً وفقيهًا عالمًا. 
(تهذيب الكمال 2١6/١6‏ سير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۲). 
)١(‏ تاریخ بغداد "٠/٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) تاريخ بغداد ۳۲/۱۰ تذكرة الحفاظ ؟/ 0ا5. سير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۲ . 
)٤(‏ وقد اختارها أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي. وله نسخة في 
الظاهرية وأخرى في كوبريلي كما ذكر سزكين في تاريخ التراث ٠۷۳/١‏ . 
كما يوجد في دار الكتب بالقاهرة «جزء فيه موافقات الدارمي» . 
ولمحمد نعيم عطا كتاب «الحل المدلل على الدارمي». طبع النصف الأول منه 
في لكنو عام ۲۲۲١ه.‏ (المصدر السابق). ٠‏ 
وقد ألف زميلنا الدكتور سيف الرحمن مصطفى رحمه الله «زوائد الدارمي على 
الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة» وحققها وخرجها ونال بها درجة الماجستير 
من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام1791ه / ۱۹۷۷م ولم يطبع . 
(4) قال ابن منجويه: قال أبو العباس السراج: مات بسمرقند يوم عرفة ١١۲ه.‏ رجال 
مسلم ٠١٠/١‏ وكذا في الأنساب للسمعاني 581/6. 
وفي المعجم المشتمل: مات يوم الخميس يوم عرفة سنة خمس ويقال سنة 


أربع وخمسين ومائتين (ص )١51‏ وفي تاريخ بغداد بسنده عن محمد بن أحمد بن = 


0ك 


وذكر الملا على القاري تلمذه على البخاري في شرح 
المشكاة37؟ , 





ماهان البلخي قال: مات عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يوم عرفة وذلك يوم 
الخميس › ودفن يوم الجمعة سنة ۵١۲ھ‏ (١١٠/؟5).‏ 
ولكن قال أحمد بن سيار المروزي : مات في سنة حمس وخمسين ومائتين يوم 

التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو ابن خمس وسبعين سنة. تاريخ 
بغداد 2595/٠١‏ تهذيب الكمال 25١7/16‏ سير أعلام النبلاء 7578/17. وكذا ذكره 
ابن حبان أيضا ۸/ ۳۹٤‏ . 

)1( مرقاة المفاتيح ۲۴/١‏ وروى البخاري أيضا عن الدارمي» وروايته عنه في سنن 
الترمذي كما ذكر المزي في ترجمة البخاري في تهذيب الكمال ٤۳۳/۲٤‏ . 


۷0۹ 


5 جَدَرَة الحافظ7١)‏ 


هو صالح بن محمد جزرة. ولد في سنة 0١٠ه.‏ كان فوي 
الحافظة. كان يلقى دروسًا من حفظه مدة طويلة في بلاد ما وراء النهر 
بدون كتاب» ولكن مع ذلك كان حفظه بحيث أن أحدًا لم يستطع أن 
سكن بخارئ سنة ١٠۲ه»‏ وأكرمه حاكمها غاية الإكراه" . 





)01( الإمام الحافظ أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي». مولاهم 
البغدادي» نزيل بخارى . 
ذكره المزي فى الرواة عن البخاري. (تهذيب الكمال .)٤٥/۲٤‏ وقال 
الخليلي: حافظ ذَهِنٌء عالم بهذا الشأن. . . انتقل إلى بخارئ ومات بها (الإرشاد ٍ 
۷/۳ و1094/98). وقال الخطيب: حدث من حفظه دهرًا طويلاً ولم يكن 
استصحب معه كتابًا وكان صدوقًا ثبتا ذا مزاح ودعابة. مشهور بذلك . 
ينظر لترجمته: المؤتلف والمختلف للدارقطني 210٠/7”‏ تاريخ بغداد 
۹ الاكمال لابن ماكولا »55١7/7‏ الأنساب للسمعاني */ ۲۷١‏ «الجزري»› 
طبقات علماء الحديث ۳٤۸/١‏ نزهة الألباب 2170/١‏ المنتظم 07/1 وفيه: 
ولد بالكوفة سنة عشر ومائتين. كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي 
۱ تذكرة الحفاظ 254١/5‏ سير أعلام النبلاء 277/١5‏ العبر »455/١‏ 
حوادث ٤ه‏ المشتبه ۲۳۲/١‏ البداية والنهاية ٠۲٠۲/١١‏ توضيح المشتبه 
١/۲‏ تبصير المنتبه ٤۳٥١/١‏ النجوم الزاهرة ”7/7 21١91‏ طبقات الحفاظ 2.58١‏ 
شذرات الذهب ۲ “+ تهذيب تاریخ دمشق ۳۸۱/٦‏ . 
(؟) تذكرة الحفاظ ٦٤١/۲‏ . ظ 


كا 


قال الدَارقطنئٌ : 
«(كان ثقة حافظًا عارئ“». 
كان الإمام ابن عدي يعظم شأن جررة. ويذكر منزلته› ويكرمه. 
قال أبو سیر : 

«(رأيت ابن عديٌ يفخم أمره وغمه" ». 

وكان يحب المزاح والفكاهة. قل خصه الذهبي بتر جمه مفصلة» 
وهو معاصر لومام المحدثين› ولكن مع هلا الفضل والكمال لم يستطع 
أن يستعنى عن تحقيقات إمام المحدثين . ونكاته الحديثية ؛ وحضر 
درسه وتتلمذ عليه. وظل يستفيد منه(*) . توفى سنة ۲۹۳ھ( 





(1) المصدر السابق . وفي المؤتلف للدارقطني وغيره» كان ثقة صدوقًا حافظًا عارقا. 

(۲) تحرف في الأصل إلى «أبو سعيد». وأبو سعد هو الحافظ الإمام المصنف عبد 
الرحمن بن محمد الإدريسي الإستراباذي» محدث سمرقند» ألف تاريخها وتارخ 
إستراباذ وغير ذلك» توفى بسمرقند سنة 0ه. سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۱۷ . 

(۳) تاريخ بغداد 4/ ۳۲١‏ تذكرة الحفاظ ٠٤١/۲‏ . 

62 وكان يستملي للبخاري في بغداد. وقال: «ما رأيت خراسانيًا أفهم من محمد بن 
إسماعيل». وقال أيضا: كان أحفظهم للحديث وكنت أستملي له ببغداد إلخ. مقدمة 


الفتح ص AQ‏ . 


(5) تذكرة الحفاظ ٠٤١/۲‏ وغيرها. 


A 


ر 
٠‏ 


- الفقيه الإمام محمد بن تصر المَؤوَزي'١'‏ 


ولد في سنه ۲ ها. تلقى العلم عن إمام المحدث .۳ وغيره من 
الأئمة مثل إسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» ويزيد بن صالح. 
وهشام بن عمار» وصدقة بن الفضل» وكان مع فقهه جامعًا لاثار 
الصحابة والتابعين . 


ومن مؤلفاته كما يذكر مترجموه: 


كتاب رفع اليدين» كتاب تعظيم الصلاة.» كتاب القسامة. وقيام 





2”1١6 /# تاريخ بغداد‎ 28١ ينظر لترجمته: معرفة علوم الحديث للحاكم ص‎ )١( 
المنتظم ۳ تهذيب الأسماء واللغات‎ 2٠3١5 طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ 
طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/؛» طبقات علماء الحديث‎ ©: ١ 
2١١١/0 الوافي بالوفيات‎ »5777/١ العبر‎ ۳/٠١ سير أعلام النبلاء‎ ۲ 
طبقات‎ 2٠١7/١١ البداية والنهاية‎ ۲٤۹/۲ مرآة الجنان 277/7 طبقات السبكى‎ 
طبقات الشافعية لابن‎ 2١450 الشافعية للأسنوي ۳۷۲/۲ الوفيات لابن قنفذ ص‎ 
›١١١/۳ التهذيب 584/94» النجوم الزاهرة‎ 4٠۲ التقريب‎ ۸٤/١ قاضي شهبة‎ 
. ۲۱٦۹/۲ شذرات الذهب‎ 23١١/١ طبقات الحفاظ 86:» حسن المحاضرة‎ 

(۲) ذكره المزي فى الرواة عن البخاري (تهذيب الكمال 5575/54) وابن حجر في 
مقدمة الفتح ص ١۹4٤ء‏ وأنظر أيضًا مقدمة محقق تعظيم قدر الصلاة 4/١‏ وكتاب 
اختلاف العلماء ص ١5‏ . 

(۳) لقد طبع كتاب قيام الليل وفيه ذكر لرفع اليدين (المؤلف) ومن مؤلفات أبي نصر = 


7/1 


روى الخطيب البغدادي بإسناده عن عثمان بن جعفر اللبّان حدثنى 


١اخرجت‏ من مصرء ومعي جارية لي» فركبت البحر أريد مكة. 
قال: فغرقت» فذهب مني ألفا جزء. قال: وصرت إلى جزيرة أنا 
وجاريتي. قال: فما رأينا أحدًا. قال: وأخذني العطش فلم أقدر 
على الماء. قال: وأجهدث فوضعتٌُ رأسي على قخذ جاريتي 
مستسلمًا للموت. قال: فإذا رجل قد جاءني ومعه کور فقال 
لي: هاه. قال: فأخذث فشربث وسقيث الجارية. قال: ثم مضى. 


فما أدري من أين جاءء ولا من أين ذهب27). 





-١‏ تعظيم قدر الصلاة. تحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى. نشر 
مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط أولى 5٠5١ه.‏ 
؟- السنة مطبوع أكثر من طبعة . 
۳ اختلاف العلماء» تحقيق السيد صبحي السامرائي. ط الثانية. دار عالم الكتب. 
بيروات 1ھ /۱۹۸1م. 
1-4 قيام الليل» قيام رمضان» كتاب الوتر. وقد اختصر هذه الثلاثة العلامة أحمد 
بن على المقريزي ت ٤۵‏ ۸ه. 

وهذه المختصرات مطبوعة في مجلد واحد أكثر من مرة منها طبعة حديث 
أكاديمى فى باكستان 75ه/1985م. ) 

وله كتب أخرى ذكرها مثر جموه فليرجع إلى مصادر تر جمته وكتاب (الإمام 
محمد بن نصر المروزي وجهوده في بىا عقيدة السلف والدفاع عنها) تأليف موسم 
بن منير بن مبارك النفيعي. وقد نال به مؤلفه درجة الماجستير من جامعة أم القرى 
عام 15١5١ه.‏ 

.”8/١5 تذكرة الحفاظ ؟/ 2507 سير أعلام النبلاء‎ ۳١۷ /۳ تاريخ بغداد‎ )١( 


رت 


ولأجل معرفته التامة بآثار الصحابة ولبراعته في الفقه كان الإمام 
محمد بن نصر أشار إليه. ويقول: 

«سلوا أبا عبد الله المَروَزي'». 
الأمراء والمحكام غر غاية الاحترام: كات إسماعيل بن أحمد والي خراسان 
وأخوه إسحاق يرسلات 1 إليه ثمانية آلاف 0 في السنة وكا لهل 


ولا دخو اسه شيا ظ 


وقد ذكر الحافظ الذهبى قصة لمحمد بن نصر وابن خزيمة وغيرهما 
أيام طلبهم بسنده. 
قال الذهبي : 
ظ «قال الحافظ أحمد بن منصور الشيرازي سمعتٌ محمد بن أحمد 
الصاف سمعت أبا العباس البَكريّ يقول: 
«(جمَعت الله بمصر , ينَ ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن 
نصر نصر والرّويانيٌ. فأَرْمَلوا ول یىی عندهم مأ يقوتهم» وجاعواء 


اجتمعوا في بيت رار اور بار اا ی ا 





0010 علوم الحديث للحاكم ص > ٠١‏ تاريخ بغداد 05" تذكرة الحفاظ ۲/ 107 . 
(۲) انظر: تاريخ بغداد ع 1¥ تذكرة الحفاظ ”2507/5 سير أعلام النبلاء TV /E‏ 


Vé 


وقام . قال : فإذا هم بشمعةٍ وخصيٌ من قبل أ مير مصرء ففتحواء 
فقال : أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هذاء فأخرج صرة فيها خمسون 
ديناراء فدفعها إليهء ثم قال: أيكم ابن جرير؟ فأعطاه مثلھاء ثم 
كذلك بابن خرّيمة وبالوُويانيٌ» ثم حدّثهم قال: إن الأميرَ كان قائ 
بالأمس». > فرأى في النوم : : أن المحامد جياعٌ قد طوواء فأنفذ إليكم 
إليكم هذه الصّرّرء وأقسم عليكم إذا نَمْدَت فعرّفوني) . 





)١(‏ تذكرة الحفاظ ؟”//1/0. وهذه القصة يجب أن يعتبر بها طلبة العلم اليوم (المؤلف) 
وفد 000 الذهبي في ترجمة الروياني» وذكرها ابن كثير في ترجمة ابن خزيمة 
. البداية والنهاية ١59/١١‏ (المراجع). 
_ 1 أيضا : : تاريخ بغداد ترجمة محمد بن جرير الطبري. وكذلك سير أعلام 
النبلاء »77١ 7/1١5‏ وأعادها في ترجمة الروياني ٥٠۹/٠١‏ . والمنتظم 00/١‏ . 


۷710۵ 


۸- الومام أبو حاتم لكاو 


إمامٌ عظيمٌ في فن الجرح والتعديل . ولد سنة 95١ه.‏ ومن أهم ما 
اشتهر من حياته أنه كان يرتحل فى طلب أحاديث رسول الله م ماشيًا 





)١(‏ وهو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام. قال: 
كتبت الحديث سنة تسع ومائتين. توفى سنة ۲۷۷ه» وله اثنان وثمانون سنة. 
تذكرة الحفاظ 0517/7 ٥1۹‏ (المراجع). 

و جم و صنف وجرّح وَعَدَّل وصح وعلل»›... وهو من نظراء البخاري ومن 
طبقته » ولكنه عمر بعذه أزيد من عشرين عاما. (سير أعلام النبلاء 1/ (TEV‏ وفيه 
أيضًا ذكر حادثة غريبة وقعت له في بعض الرحلات كادت أن تؤدي به من شدة 
العطش .)۲٠١۷/۱۳‏ 

أما مؤلفاته فلم يبق منها سوى مختارات من كتاب الزهد ذكرها سزكين في 
تاريخ التراث )۲٤٠١/١(‏ ورسالة «أهل السنة واعتقاد الدين» طبع بتحقيق أخينا 
الأستاذ محمد عزير شمس ضمن كتاب روائع التراث. نشر الدار السلفية . بومبائي 

وأما علمه في الجرح والتعديل والعلل فد حفظه ولذه في كتبه ومن أهمها 
«الجرح والتعديل» و«علل الحديث». وهما مطبوعان ومشهوراد. 

وينظر لترجمته: الجرح والتعديل ۹/1 TEV‏ ثقات ابن حسان 
224 الإرشاد «1A1 /۲Y‏ تاريخ بغداد (VT /Y‏ السابق والللاحق ص «TY‏ 
طبقات الحنابلة /١‏ 2584 الأنساب ۲۸٠١ /٤‏ الحنظلي» المعجم المشتمل 2554 
المنتظم ۲ اللباب ۰۳۹۱ تهذیب الكمال ,”8١/55‏ طبقات علماء 
الحديث ۲/ ٠٠٦۲ء‏ تذكرة الحفاظ ٠٥٦۷/۲‏ سير أعلام النبلاء ۲٤۷/١۳‏ العبر 
۱ الوافى بالوفيات ۰۱۸۳/۲ طبقات الشافعية للسبكي ”2507/7 البداية 
والنهاية ١‏ . غاية النهاية ۲/ 4V‏ التقريب ص «ATE‏ التهذيب ۱/۹ النجوم 
الزاهرة */ ۷۷ طبقات الحفاظ ص ۲٠١‏ الخلاصة ۳۲۹ شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 


V 11 


ر 


على أقدامه» وقال هو بنفسه: 
«مشيت على قَدَمَيَ زيادة على آلف فرسخ» ثم تركث العدد)("' . 


سافر من البحرين إلى مصرء ومن مصر إلى الرملة» ومن الرملة 
إلى طرطوس على أقدامه. وضاقت عليه النفقات مرة في البصرة فباع 
ثيابه حتى نفدت » وجاع يومين › فأعلم رفيقه » فساعده وخدمه”"©. 


وهو من آهل الفضل والكمال من معاصري إمام المحدثين» ولكن 
الكثير.”' توفى فى شعبان سنة /ا/ااه. 


. ٥٦۷ /۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٥٦۸/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
وابن حجر فى‎ »٤۴١/۲١ ذكره المزي في الرواة عن البخاري. تهذيب الكمال‎ )۳( 
. 447 مقدمة الفتح ص‎ 
ظ وكان أبو حاتم كثير الاستفادة من البخاري» شديد الإعجاب به. قال الحسين‎ 
بن حاتمء عَبِيدٌ العجل: ما رأيثُ مثل محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن‎ 
الحجاج الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن إسماعيل» ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم‎ 
يستمعون إلى محمد بن إساعيل أىّ شىء يقول» يجلسون تحته. تاريخ يغداد‎ 
وقد تقدم (ص‎ . ۱۹٤ تحفة الأخباري ص‎ ٠475/١7 سير أعلام النبلاء‎ ۲ 
.)۱ 
وقال إسحاق بن زيرك: سمعت محمد بن إدريس الرّازي يقول في سنة سبع‎ 
وأربعين ومائتين: يقدمٌ عليكم رجل من خراسان لم يخرج منها أحفظ منه ولا‎ 
 دادغب قدِم العراق أعلم منه. فقدِم علينا البخاري بعد ذلك بأشهر. تاريخ‎ 
.(YT/Y 
وصاحبه الإمام أبو زرعة الرازي أيضًا من كبار تلامذة الإمام البخاري‎ 
= المستفيدين منه. فبالإضافة إلى النص المذكور آنقاء قال إبراهيم الخواص مستملي‎ 


VY 


صدقة: رأيت أبا زرعة كالصبئَ جالسًا بين يدي محمد بن إسماعيل» يسأله عن علل 
الحديث. سير أعلام النبلاء 407/17 وقد تقدم (ص ۲۲۱). 

ولكنهما ‏ أعني أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين - توقفا عن الرواية عن الإمام 
البخاري بعدما كتب إليهما محمد بن يحيى الذهلي في قضية اللفظ بالقرآن. 

قال ابن أبي حاتم : «محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله قدم عليهم 
الرى سنة ١٠٠ه.‏ .. سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما 
محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق.» الجرح 
والتعديل ۱۹۱/۷ . 

قلت: التهمة المنسوبة إلى الإمام البخاري كانت غير صحيحة. ولعل الإمامين 
المذكورين توقفا عن الرواية عنه تورعًا واحتياطًا ولم يجدا فرصة للتثبت في الأمر 
أول لبعد المسافة بين الرّى وبين بخارى» وثانيًا لأن القصة كانت وقعت في أواخر 
حياة الإمام البخاري والظاهر أنه لم يتم لقاء بينهما وبين البخاري بعد ذلك ولذلك 
لم يعر العلماء والأئمة هذا الترك أى اهتمام. قال الذهبي: «لا عبرة بترك أبي زرعة 
وأبي حاتم له من أجل اللفظ لأنه مجتهد في المسألة بل مصيب ٠.‏ (المغني للذهبي 
۲ 2) وقال في سير أعلام النبلاء: «إن تركا حديثه أو لم يتركاهء البخاري ثقة 
مأمون محتج به في العالم» (477/15) ومع ذلك فإنَّ توقفهما عن الرواية عن 
البخاري لم يغير في واقع الأمر شيئًا لأن روايتهما من الأساس نادرة في كتب 
السنة» ولو لا أن ابن أبي حاتم جمع أقوالهما في الجرح والتعديل وفي العلل لم 
يستفد الناس من علمهما شيئًا يذكر ومع ذلك فإن كتاب «الجرح والتعديل» مبني 
أساسًا على علم البخاري وكتابه التاريخ كما سبق ذكره. فأى ترك هذا؟؟. 

إلا أن بعض الحاقدين على الإمام البخاري خاصة وعلى أهل الحديث 
وأصحاب السنة عامة يتلذذون بذكر هذه الكلمة ويوهمون أتباعهم أن البخاري كان 
«متروكا» عند أبي حاتم وأبي زرعة. وهم يعلمون تماما أن الترك الاصطلاحي شىء 
والترك بمعنى عدم الرواية أو عدم الكتابة شىء آخر. قال محمد بن عبد الرحيم عن 
علي بن المديني: «كان عطاء بأخَرة تركه ابن جريج وقيس بن سعد» قال الذهبي : 
الم يعن الترك الاصطلاحي» بل عنى أنهما يطلا الكتابة عنه وإلا فعطاء ثبت رضًا» 
الميزان ۳/ ۷١‏ وذكره ابن حجر في التهذيب وأقره (97/ 7١7‏ ترجمة عطاء بن ابي 
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رباح المكي) وهذا واضح إن شاء الله لمن كان له قلب سليم وبرأه الله من الحقد 
على حماة سنة المصطفى ية وحفظتها والعاملين بها. 

ومن هذا الباب ما جاء في ترجمة الإمام علي ابن المديني من أن الإمام أحمد 
كان ترك حديئه من أجل موقفه في المحنة. قال الذهبي: «بدت منه هفوة ثم تاب 
منهاء وهذا أبو عبد الله البخاري ‏ وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن 
المديني. . . ولو تركت حديث عليٌ وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن 
أبي شيبةء وإبراهيم بن سعد و... و... و... لغلقنا الباب» وانقطع الخطاب» 
وماتت الاثار» واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال إلخ. (الميزان .)٠٤١/۳‏ 

ولقد كان الإمام البخاري رحمه الله أوسع صدرا وأكثر تسامحًا فإنه مع كل ما 
لقي من العداوة من محمد بن يحيى الذهلي لم يترك الرواية عنه بل روى عنه حتى 
في صحيحه وروى عن أبي حاتم الرازي أيضا على خلاف فيه. قلله دره. ورحمهم 
الله جميعًا. وسيكونون يوم القيامة ‏ إن شاء الله إخوانًا على سرر متقابلين فقد كان 
خلافهم أيضا لله وفي اله» ومن أخطأ منهم في اجتهاده فهو مأجور عليه إن شاء الله 
أجرًا واحدًا. 

بل أكثر من ذلك كان البخاري يتحاشى حتى عن اكلام فيمن كان يقع فيه 
ويتجنب حتى الدعاء عليهم . 
فقد قال الورافٌ: ) 

أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال: يا أبا عبد اللهء إنَّ فلانًا يُكَمَّْكَ . فقال: 
قال النبي ككلْةِ: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحدهما. وكان كثير من 
أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك فيقول:. لی كيْدَ ألشَيِطن کان 
صَعِيفَا € (النساء : 77) ويتلو أيضًا: # ولا عق الم التََوَئ إلا يأَمْلِقٌ» (فاطر: )٤١‏ 
فقال له عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك؟ 
فقال: قال النبي كِ: «اصبرٌوا حتى تلقونى على الحوض». وقال: «مَن دعا على 
ظالمه فقد انتصر». (سير أعلام النبلاء 470/17 -411). 


48ظ, 


4 الإمام إبر أهيم اله ٠:‏ 


من أئمة الفقه واللغة والأدب. قال الخطيب: 

«كان إمامًا في العلمء رأسًا في الزهدء عارفا بالفقه» بصيرًا 
بالأحكام» حافظًا للحديث» مميرًا لعلله» قيمًا بالأدب» جمّاعا 
للغة» وصنف كتبًا كثيرة. منها: غريب الحديث وكتبًا غيره)”''. 





)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
بن عبد الله بن ديسم الحربي البغدادي أحد الأعلام. ولد في سنة 144١ه.‏ وتوفى 
سنة ۲۸۵ه. تاريخ بغداد »٤١_ ۷/٦‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 085 -080 (المراجع). 
وينظر لترجمته: ثقات ابن حبان 284/8 الفهرست لابن النديم ص 23777 
تاريخ بغداد ۲۷/٦‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۷١‏ طبقات الحنابلة ۸1/١‏ 
الأنساب للسمعاني ١١5/5‏ الحربي» نزهة الألباء ص 25١7‏ المنتظم ؟١/25174‏ 
إنباه الرواة ۰۱۹۰/۱ معجم الأدباء »١١7/١‏ معجم البلدان ؟5737/5. اللباب 
۱ تذكرة الحفاظ ٥۸٤/۲‏ سير أعلام النبلاء 2307/١1‏ العبر ٤١٠١/١‏ 
فوات الوفيات ۰۱٤/۱‏ الوافى بالوفيات ۳۲۰/۰ مرأة الجنان ۲٠۹/۲‏ طبقات 
الشافعية للسبكى 2709/7 وللأسنوي 293/١‏ البداية والنهاية ۷۹/١١‏ البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة ص 55» المقصد الأرشد ١/١١7ء2‏ بغية الوعاة 25١8/١‏ 
طبقات الحفاظ .۲٠۹‏ المنهج الأحمد 2787/١‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
٦‏ شذرات الذهب .١4١/7‏ وغيرها. 
(۲) تاريخ بغداد 278/5 تذكرة الحفاظ ۲/ 2085 سير أعلام النبلاء ٠٠١۷/۱۳‏ . 
وقد ذكر الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد في مقدمة تحقيقه لكتاب غريب 
الحديث أسماء مؤلفات الإمام إبراهيم الحربي فبلغت سبعة عشر كتايًا لكنها 
ضاعت ضمن الكثير مما ضاع من تراث هذه الأمة (غريب الحديث )55/١‏ ولم 
يصل إلينا من مؤلفاته سوى: ) 
-١‏ إكرام الضيف: وقد طبع أكثر من مرة. منها طبعة مكتبة الصحابة بطنطا في مصر = 
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والعلامة تعلب"'' من كبار علماء اللغة والنحوء يقول: 


«ما فقدت إبرا هيم الحربي من مجلس لغةٍ أو نحو» خمسينَ سنة» . 


وبسبب الاستغناء في طبعه لم يتطلع بدا إلى مساعدات الأمراء 


والحكام وهداياهم. وهذا الاستغناء جوهرة تساعد الإنسان دائما على 


الجهر بالحق . ونشره؛ ولب الكمال. فإن رجلا كهذا يكون حرًا في 


وذات مرة أرسل المعتضد بالله - وهو من الخلفاء العباسيين - عشرة 


آلاف درهم هذية › فردها الحربي. ثم سير له مرة أخرى ألف دينار» 
(Y۳)‏ 
فردّها. 


توفى فى ذي الحجة سنة 17/6ه. 





(۱) 


(۲) 
(۳) 


عام ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. بتحقيق عبد الله بن عائض الغرازي. وفيه ١١‏ حديثا. 

١‏ والمجلدة الخامسة من كتاب «غريب الحديث»: وقد طبعت في ثلاث مجلدات 
بتحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى . . مكة المكرمة عام 4:0١ه‏ /1980م. 

العلامة المحدث» إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني» مولاهم 
البغذادي» صاحب «الفصيح» والتصانيف» المعروف ب«ثعلب» ت ١59؟ه.‏ وفيات 
الأعيان ۱ سير أعلام النبلاء ٥/٠٤‏ . 

تاريخ بغداد 271/5 تذكرة الحفاظ ؟/ ٥۸١‏ سير أعلام النبلاء 17/ 759. 

تاريخ بغداد 1/ ۲ تذكرة الحفاظ ۲/ ٠۸١‏ سير أعلام النبلاء 17/ 759. 


۷۷۱1 


جماعا للعلوم لا يستغنى عن تحقيقات إمام المحدثين» ولم تمنعه 
المعاصرة عن هذه الاستفادة”''. 


قال الذهبى : 


8 س 8 اسم 
(وفل وفع لنا عله تالف لإبراهيم الحڙبي» 





)١(‏ مقدمة الفتح ۲ . وذكره المزي أيضًا فيمن روى عن البخاريٌ (تهذيب الكمال 
16 . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٥۸٥/۲‏ . 


VV 


٠‏ الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي عاص“ 


كان ظاهري المذهب» بعيدًا عن القياس» ذهبت كتبه فى فتنة 


الزنج”. فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث2©) كان قاضيًا في 





010) 


(۲) 


(۳) 
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هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك أبي عاصم النبيل ابن مخلد الشيباني 
البصري الحافظ قاضي أصبهان وصاحب المصنفات. توفى سنة ۲۸۷ه. تذكرة 
الحفاظ ٠٤١/١‏ ا٤‏ شذرات الذهب 140/5 ١۹١۱ء‏ سير أعلام النبلاء 
.٤۳۹- T/1‏ البداية والنهاية .۸٤/١١‏ (المراجع). 

وينظر أيضا لترجمته: الجرح والتعديل ٦۷/۲‏ طبقات المحدثين بأصبهان 
الترجمة ٠‏ تحقيق البلوشي. أخبار أصبهان .٠٠١/١‏ العبر »4١/١‏ الوافى 
بالوفيات 579/17» لسان الميزان 57 »© تهذيب تاريخ دمشق ٤۱۸/۱‏ . 1 
قال أبو سعيد ابن الأعرابي: كان مذهبه القول بالظاهر ونفى القياس (التذكرة 
45» سير أعلام التبلاء /"8). وقال أبو نعيم: كان فقيهًا ظاهري 
المذهب . (أخبار أصبهان .)٠٠١ /١‏ 

قال الذهبي : «وفي هذا نظر فإنه صنف كتايًا على داود الظاهري. أربعين خبرًا 
ثابتة مما نفى داود صحتها.» (السير )٤١١/١۳‏ وقال أيضًا: «حافظ كبير إمام بارع 
متبع للاثار. . . وكان مذهبه القول بالظاهر وكان ثقة نبيلاً معمرًا.» (المصدر السابق). 

ويظهر من هذا أنه كان إمامًا متبعًا للاثار دون التقيد بمذهب معين ولم يكن 
مقلدا لداود الظاهري ولا لغيره. وكتابه العظيم «السنة» يبين أن عقيدته هي عقيدة 
السلف الصالح بل كان من الدعاة إليها المنافحين المدافعين عنها. وكان يقول: «لا 
أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا 


منحرف عن الشافعي ولا عن أصحاب الحديث ٠.‏ (تهذيب تاريخ دمشق .)57١/١‏ 


ظهرت فتنة الزنج في البصرة سنة 700ه واستولوا عليها سنة ۷١۲ه‏ وتم القضاء 
عليهم في سنه ۲۷۰ه. وكانت بقيادة علي بن محمد العلوي الذي كان يزعم أنه 
من سلالة زيد بن علي وقد بادر إلى دعوته عبيد أهل البصرة والسودان ومن ثم قيل 
لهم «الزّنج». انظر العبر /١‏ 7506 حوادث 100ه. 

تذكرة الحفاظ 1٤١/۲‏ . 


اا 


أصبهان مدة طويلة. 


توفى سنة ۲۸۷ه» ويذكر أنه ولد فى سنة ۰ه وقد أفرد له 


أبو موسى: المديني ترجمة طويلة”'“. ومع هذا الفضل والكمال كان 


يحضر دروس إمام المحدثين 


, 





)1( 


)۲( 
ف 


أحمد بن إسحاق الأشجمي الكوفى الذي 7 الذهبي ضمن ترجمة 91 أبي عاصم 


لكونه توفى في السنة التي توفى فيها ابن أب بي عاصم . وكان يدعى أنه ولد سنة 
«لالاه. 


أما ابن أبي عاصم فقد قالت ابنته عاتكة: «ولد آبي في شوال سنة 5١15ه»‏ كما 
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١١/١۳‏ . 
تذكرة الحفاظ ۰٦٤۱/۲‏ شذرات الذهب ٠۱۹١/۲‏ . 
تهذيب الكمال ٤۴٤/۲٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۳۷ /١۳‏ مقدمة الفتح ٤۹۲‏ . 

هذا وقد وُصف ابن أبي عاصم بأنه كثير التصانيف وجمع جزء في تصانيفه فيه 
زيادة على ثلاثمائة مصنف (سير أعلام النيلاء ۳ 55) وكان مسنده الكبير 
وحده يحتوي على خمسين ألف حديث. وقد أحصى الدكتور باسم فيصل الجوايرة 
في مقدمة تحقيقه لكتاب الآحاد والمثاني أسماء مؤلفاته فيلغت تسعة وأربعين كتابًا . 
من أهمها «كتاب السنة» وهو مطبوع بتحقيق العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني رحمه الله . 

كما طبع أيضًا كتاب «الآحاد والمثاني». و«الأوائل» و«الجهاد» و«الديات» 


و«الزهد) . 


VV 


١۱اب‏ خرّيمة17) 


صاحب الفقه والحديث 
لقه الحافظ الذهبي «إمام الأئمة وشیخ الإسلام», وقال: 
«انتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره بخراسان)2'" . 


كان جامعًا للفقه والحديث. وذكر الذهبى أن مصنفاته تزيد على 
مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل» وكانت فتاواه الحديثية تبلغ مائة 


جزء. وأنه ألف ثلاثة أجزاء فى فقه حديث بريرة وحده9” . 





)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الحافظ 
الحجة الفقيه شيخ الإسلامء إمام الأئمة السلمي النيسابوري صاحب التصانيف. ولد 
سنة اه أو ۲هھ. وتوفى سنة 111ه. (المراجع) . 

وينظر لترجمته: الجرح والتعديل 2١97/1‏ ثقات ابن حبان ٠٥٨/۹‏ علوم 

الحديث للحاكم ص ”487» تاريخ جرجان للسهمي ص ۰٤٥٩‏ الإرشاد 2871/7 
طبقات الشيرازي ص ».٠١5‏ المنتظم 777/١7‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/8/اء‏ 
طبقات علماء الحديث 244١/5‏ تذكرة الحفاظ ؟/ ١٠لا‏ سير أعلام التبلاء 
2464© العبر 2557/١‏ الوافی بالوفيات 2١97/7‏ طبقات السبكى 2٠١9/7‏ 
طبقات الإسنوي »557/١‏ البداية والنهاية ١44/١١‏ طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير 25١9/١‏ غاية النهاية 7//ا9» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 249/١‏ 
النجوم الزاهرة 7١94/7‏ طبقات الحفاظ ص 27٠١‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص ۰٤۸4‏ شذرات الذهب ۲٠٣۲/۲‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ۷١١ 77١/7‏ وقال الخليلي: اتفق في وقته أهلٌ الشرق أنه إمام 
الأئمة (الإرشاد ١/7‏ 87). 

(۳) تذكرة الحفاظ ۷۲۹/۲ سير أعلام النبلاء 7377/١5‏ الطبقات للسبكي 21١8/7‏ = 


يمف 


(۱( 


قال ابن حبان: 


لاما رأيت على وجه الأرض من ييحسن صناعة السنن› ويحفظ 
ألفاظها الصاح وزياداتهاء حتى كأنّ السننَ كلها بين عينيه إلا 
محمد بن إسحاق ابن خرّيمة فقط)00''. 


علوم الحديث للحاكم ص 487. 

ونصه: قال أبو عبدالله: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة» 
وهي أشهر وأكثر من أن يحتملها هذا الموضع› ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين 
كتايّاسوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. فإن فقه حديث بريرة 
ثلاثة أجزاءء ومسألة الحج خمسة أجزاء. (المراجع). 

ومع كثرة مؤلفات هذا الإمام لم يصل إلينا منها سوى : 
١‏ صحيح ابن خزيمة» وسيأتي الكلام عنه بعد قليل. 
۲ كتاب التوحيد وقد طبع أكثر من مرة. وأحسن طبعاته ما طبع بتحقيق الدكتور 
عبد العزيز إبراهيم الشهوان. نشر مكتية الرشد بالرياض. طثانية ١١41١اه‏ 
/۹4۱م. 
۳ كتاب آخر باسم «شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة» مازال مخطوطا بالمكتبة 
الظاهرية كما ذكر محقق كتاب التوحيد. 
رواه الذهبي بسنده عن ابن حبان. انظر تذكرة الحفاظ ؟/ الا سير أعلام النبلاء 
31 . 

وابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة وقد أكثر الرواية عنه في صحيحه (انظر مقدمة 
محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )١5/١‏ وقد ترجم شيخه في كتابه 
الثقات وقال فيه: «. . . .كان رحمه الله أحد أثمة الدنيا علمًا وفقهًا وحفظا وجمعًا 
واستنباطا حتى تكلم في السنن باسناد (كذا! ولعل الصواب: بأشياء) لا نعلم سبق 
إليها غيره من أثمتنا مع الاتقان الوافر والدين الشديد إلى أن توفى رحمه الله. إلخ 
(الثقات .)١16551/94‏ 


VV1 


وكانت قوته في الحفظ بحيث أنه كان يحفظ المسائل الفقهية 
الحديثية كما يحفظ القارىء السورة ° 

وقد ألف الإمام ابن خزيمة كتايًا جمعه من الأحاديث المنتخبة على 
طراز البخاري. ويُعرف كتابه الآن باسم «صحيح ابن خزيمة» ولكن 
والقم ° 

كان متشددا جدًا فى مسألة الاستواء. وكان مكرما للضيوف 
جدا. 


وكان الإمام ابن خرّيمة مع هذا الفضل والكمال يحضر دروس إمام 
المحدثين» ويستفيد منه“» وكان يقول: 





)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ 7/“"االاء سير أعلام النبلاء 77/١5‏ طبقات السبكي 
28/7 ١,ء»‏ شذرات الذهب ؟7577/7. 

(۲) وقد سماه مؤلفه: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي بيذ (مقدمة 
المحقق ص .)١١‏ 

وقد وصل إلينا مقدار الربع من كتابه وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد مصطفى 

الأعظمي في أربع مجلدات. نشره المكتب الإسلامي في بيروت. ط أولى ١94٠‏ 
4ه وعليه تعليقات مختصرة للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بين فيها درجة الأحاديث من حيث الصحة أو الضعف ومنها يتبين أن فى 
كتاب این خزيمة أحاديث ضعيفة أيضا. ١‏ 

(۳) وكان يقول: «من لم يقر بأن الله على عرشهء قد استوى فوق سبع سمواته» فهو 
كافر حلال الدم» وكان ماله فيئًا». وقال: «ولا يدفن في مقابر المسلمين» تذكرة 
الحفاظ ۷۲۸/۲ سير أعلام التبلاء .۳۷٤_ ۳۷۳/۱٤‏ 

)٤(‏ ذكره المزي في الرواة عن البخاري (تهذيب الكمال 75/ 576) وكذا الذهبى فى 
تذكرة الحفاظ 7/ 000 وسير أعلام النبلاء 17/ 27917 وقد روى عنه البخاري أيضًا - 


VVV 


«ما تحت أديم السَّماءِ أعلمٌ بالحديث من محمد بن إسماعيل 
البخاري». ٠‏ 
والحافظ الذهبى حينما ذكر فى تذكرة الحفاظ تلامذة إمام 
المحدّثين المختصين» ذكر اسمه أيضًا فى الطبقة الخامسة”'' . ْ 
وذكر ابه القيم أن الإمام ابن خخرّيمة كان إمامًا وصاحب مذهب 
بن الق رمام ابن خز 1 ١‏ 
خاص كمذاهب الأئمة الأربعة ."° 





> ومسلم في غير الصحيحين كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳٠٦٦/٠٤‏ . 
(1) تاريخ بغداد 2717/7 مقدمة الفتح ص 6 طبقات السبكي ۲ وقد تقدم. 
(۲) تذكرة الحفاظ 000/7 وفيه «فهو (أى البخاري) ومسلم وأبو داود والترمذي رجال 
الطبقة الخامسة من الأربعين للمقدسى». أما الذهبي فقد ذكر البخاري في الطبقة 
التاسعة من طبقات تذكرة الحفاظ. ٠‏ ۰ 00 
(۳) قال ابن القيم: «قال محمد بن إسحاق بن خُرّيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول 
لأَحَدِ مع رسول الله ية إذا صح الخبر عنه. 
وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله له أصحاب ينتحلون مذهبهء ولم 
يكن مقلدًا بل إمامًا مستقلاً كما ذكر البيهقى في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري 
قال: «طبقات أصحاب الحديث خمسة» المالكية» والشافعية» والحنبلية» 
والراهوية» والخزيمية أصحاب ابن خزيمة». إعلام الموقعين .787/١‏ فصل في 
تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد 
عند ظهور النص وذكر الإجماع على ذلك . 
وذكر الذهبي أيضًا عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: «سمعت ابن 
خزيمة يقول: ليس لأحدٍ مع رسول الله كك قول إذا صح الخبر» تذكرة الحفاظ 
85 سير أعلام النبلاء 77/7/١5‏ . 
وقال الشيرازي فى طبقات الفقهاء: وحكى عنه أبو بكر النقاش أنه قال: ما 
قلّدثُ أحدًا في مسالة منذ بلغت ست عشرة سنة. (ص .)٠١١‏ 


م 


ولد فى سنة ”7177ه"''. وتوفى سنة ١1اه.‏ 


ونسبه : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُرّيمة بن المُغيرة بن صالح 


ابن بكر السّلمي التّيِسَابُوري . 





)١(‏ وقع في الأصل ۹ه ولعله خطأ مطبعي. والتصويب من مصادر ترجمته. وينظر 
على سبيل المثال: تذكرة الحفاظ ٠۷۲١/۲‏ السير ٠٠/٠٤‏ طبقات علماء 
الحديث ٤٤١/١‏ طبقات السبكي ۳/ ٠٠١‏ ولم يذكروا قولاً آخر. 


۷۹ 


١‏ أبو جَعفر محمد بن أبي حاتم الوَرّاق 
كاتب البخاري 


من أخص تلامذة إمام المحدثين › وقد ذكره الْفْربرِيٌ في أكثرٌ من 
موضع في صحيح البخاري› وكان كاتنا للومام البخاري ومحافظا 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في صدد ذكر تلامذة البخاري ورواة كتبه: 

«ووراقه الإمام الجليل أبو عبدالله محمد بن أبي حاتم الوراق - وهو الناسخ - 
وکان ملازمه سقرًاأ وحضرًا فكتب كتبه . 6 تغليق التعليق 5737/6 . 

ولابي جعفر الوراق كتاب ضخم في سيرة الإمام البخاري سماه «شمائل 
البخاري» رواه الذهبي باسناده عنه ونقل منه كثيرًا من أخبار الإمام البخاري في 
ترجمته في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. وذكر الذهبي تاريخ ولادة الإمام 
البخاري ثم قال: «قاله أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري» وراق أبي عبدالله 
في كتاب «شمائل البخاري؟ جمَعه» وهو جزء ضخم. أنبأني به أحمد بن أبي 
الخير» عن محمد بن إسماعيل الطّرسوسي» أن محمد بن طاهر الحافظ أجاز له 
قال: أخبرنا أحمد بن علي بن خا أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن مهرويه 
الفارسى المؤدب» قدم علينا مرو لزيارة أبي عبد الله السلمي» أخبرنا أبو محمد 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن مَطّر الفربري» حدثنا جدي» قال : 
سمعثُ محمد بن أبي حاتم» فذكر الكتاب» فما أنقله عنه بهذا السند.» (سير أعلام 
النبلاء ۳۹۲/۱۲). 

والحافظ ابن حجر أيضا يروي أخبار؟ عن هذا الكتاب ‏ وإن لم يذكر اسمه - 
عن عبد الله بن محمد المكي إذنًا مشافهةء عن كتاب سليمان بن حمزة»ء عن 
عبدالعزيز بن باقاء عن طاهر بن محمد بن طاهر عن أحمد بن علي بن خلف به. 

ثم قال الحافظ: وكل ما. أسوقه عن وراق البخاري فبهذا الإسناد. (تغليق = 


كا 





التعليق 7/6 7385) . 

ثم إن الوراق ألف ذيلا على كتابه «شمائل البخاري». 

قال الذهبي : «قال محمد بن يوسف الفربري : سمعت أبا جعقر محمد بن أبي 
حاتم الوراق يقول في «الزيادات المذيلة على شمائل أبي عبد الله». 
«قلت (الذهبي): وليست هي داخلة في رواية ابن خلف الشيرازي.» سير أعلام 
النبلاء ٤١١/١١‏ . 
شيوخ الوراق : 

وإذا كان الوراقٌ يلازم الإمام البخاريّ سفرًا وحضرًا فلا بد أنه التقى وسمع من 
كبار الائمة والمحدثين في ذلك العصر ولكننا لا نعرف له رواية عنهم. ولكن بعد 
تتبع أخبار الإمام البخاري التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء عن طريق 
الوراق عثرت على أسماء كثير من الشخصيات التي استفاد منها الوراق في كتابه 
«شمائل البخاري» أذكرهم فيما يلي فعسى أن دراسة تراجمهم تكشف لنا في 
مستقبل الأيام جوانب أخرى من حياة الوراق. 

إبراهيم بن خالد المروزي »)٤۲۲ »٤۱۹/۱۲(‏ إبراهيم بن محمد بن سلام 
)٤۶/۲(‏ إبراهيم الخواص (١١/۷٨٤)ء‏ أحمد بن عبدالله بن ثابت الشاشي 
)٤۰ /۱۲(‏ إسحاق. وراق عبد الله بن عبد الرحمن .)٤۲۷/١۲(‏ جعفر بن محمد 
الفربري »)٤۲٤/۱۲(‏ حاتم بن مالك الوراق )٤٠٥/۱۲(‏ أبو الطيب حاتم بن 
منصور الكسى (۱۲/ ۲۷٤)ء‏ حاشد بن إسماعيل (۱۲/ ۳۹۰ 4108 243١‏ 3ك 
۳ 8 ۰ ۳ ۴۷). حاشد بن عبد الله بن عبد الواحد (۱۲/٤۲٤ء‏ 
۹ الحسين بن محمد السمرقندي (۸/۱۲٤٤)ء‏ أبو عمر سليم بن مجاهد 
)1۷/11( 455. 464(« سليمان بن مجاهد (كتب إليه) (؟477/1)» صالح بن 
سمار الزهري )٤۱۹/۱۲(‏ صالح بن يونس )575/١5(‏ العباس الدوري 
(؟١5/1٠غ8).‏ عبد الله بن سعيد بن جعفر »٤1۱۸/۱۲(‏ ۲ ) عبدالله بن محمد 
الصارفي )٤٠٥١/١١(‏ علي بن حجر (5١/١15ء‏ تاريخ بغداد ۲۸/۲) عمر بن 
حفص الأشقر )٤۱۹/۱۲(‏ أبو منصور غالب بن جبريل )577/١7(‏ وهو الذي نزل 
عليه البخاري في خرتنك. وقد توفى بعد وفاة الإمام بقليل وأوصى أن يدفن إلى 
جنبهء محمد بن خداش .٤٤۷/۱۲(‏ تغليق التعليق 794/0) محمد بن عباس 


VA1 


وكان الفربري يأخذ من الوراق الأجزاء التي لم يسمعها في 
بعض الأحاديث عن الإمام البخاري مباشرة ولذلك ترى في صحيح 
البخاري في عدة مواضع : 


«قال الفربريٌ : حدثنا الوَرَاقٌ عن البخاريٌ)”''. 





E۷ E »)5١5/1(‏ 2478 ۹) محمد بن يوسم الهمذاني 
)٤۳۱/۱۲(‏ أبو سهل محمود بن النضر الشافعى »٤۲۲/۱۲(‏ 455) أبو عمرو 
المستنير بن عتیق )471!/١7(‏ موسى بن قريش )٤۱۹/۱۲(‏ مهيار (؟1١/459)‏ 
النجم بن الفضيل (؟١/ه6٠5)ء»‏ هانىء بن النصر (؟١/0٠5)‏ يحيى بن جعفر 
البیکندي (؟1١/118))‏ أبو إسحاق المروزي »)470/١7(‏ أبو بكر المديني بالشاش 
)1١16/1(‏ أبوه أبو حاتم (؟١/170)»‏ أبو ذر )٤1۸/۱۲(‏ أبو سعيد الأشبح 
(؟416/1)» أبو سعيد المؤدب (۱۲/ )٤۲۷‏ أبو عمرو الكرماني .)471/١1(‏ 
تلامذة الوراق: 

منهم محمد بن يوسف الفربري› راوي الصحيح عن الإمام البخاري ١‏ وقد روك 
عنه كتاب شمائل البخاري» وروی عنه في بعض المواضع من الجامع الصحيح 
سبيل المثال : صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ 1° كتاب المظالمء بياب إثم 
إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك» إلخ» حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: من أخذ 
من الأرض شيئًا الحديث. وفي آخره: «قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم 
قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان فى كتب ابن المبارك» أملى عليهم 
بالبصرة . ؟ 


VAY 


۶ ډډ و 1 (1( 
١‏ ابو عبد الله حسين بن إسماعيل المحاملي 
يقول السمعاني صاحب الأنساب : 
«(کان فاضلاً صادقًا ديا ثقةَ صدوقً)7”' . 


وبدأ يسمع الحديث في العاشرة من عمره. ولد سنة 775ه9©. 





(1) 


(۲) 
(۳) 


قال ابن حجر: «أبو جعفر هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري. 
وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» ٠٠١/١‏ . 
وفي 254/4 كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد» حديث 
06 . وفى آخره فائدة رواها الفربري عن الوراق عن البخاري. وقال ابن حجر : 
«وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف» وكأنَّ الفربري ما سمع هذا الكلاء 
منه فحمله عن أبي جعفر عنه. وأبو جعفر كان يورق للبخاري أى ينسخ له فكان 
من الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه. وقد ذكر الفربري عنه في الحج 
والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخاري ٠.‏ فتح الباري 48 . 
ينظر لترجمته: الفهرست لابن النديم ص ٠۳۲١۹‏ تاريخ بغداد ۱۹/۲ الأنساب 
۲ المنتظم ,5١/١5‏ اللباب »١7١/‏ طبقات علماء الحديث / 217 
تذكرة الحفاظ ۸۲٤/۳‏ سير أعلام النبلاء 2508/١6‏ العبر 0737/7 الوافي 
بالوفيات ؟7١/١2”51‏ مرآة الجنان ۲۹۷/۲. البداية والنهاية .7١/١١‏ طبقات 
الحفاظ ص ۳٤۳‏ شذرات الذهب ۳۲٣/۲‏ . 
الأنساب ۲ تذكرة الحفاظ ۳/ ۰.۸۲٠‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۰/۱١‏ . 
قال السمعاني: كانت ولادته سنة خمس أو ست وثلاثين ومائتين (الأنسابس 
۲ وعنه اللباب .)۱۷١/۳‏ ْ 
وروى الخطيب بسنده عن ابن جميع عن المحاملي قال : «ولذت سنة خمسٍ 
وثلاثين ومائيتن. قال : ومات في سنة د ثين وثلائمائة . » (تاريخ بغداد ۸/ ۲۰) . 
وهذا الذي اعتمده أبن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث ۳/ 21١7‏ والذهبي = 


VAY 


ومن أشهر أساتذته: الإمام البخاري وأحمدٌ بن مقدام العجلي 


ومعاصروهما. ومن أبرز تلامذته : الدّارقطني والطبراني وأبو بكر بن 
المقرىء وأمثالهم . 


1 


وكان يحضر في مجالس إملائه عشرة آلاف رجل أو أكثر "'. وعمّر 


عمرًا طويلاً: توفى سنه TT»‏ ه00 


(PT) ٠. . 0‏ 
وهو أيضًا يروي صحيح البخاري عن مؤلفه '". 
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(۲) 


(F۳) 


في التذكرة ۸/۴۳ وغيرها. وقال الذهبي ف في السير: مولده في أول سنة خمس 
وثلاثين ومائتين .)509/١5(‏ 
قال الخطيب: «قال أبو بكر الداودي: كان يحضر مجلس المحاملي عشرة الاف 
رجل» تاريخ بغداد 27١/4‏ تذكرة الحفاظ / 2476 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 27379 
البداية والنهاية 2707/١11١‏ (المراجع). 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زر 11٤/١‏ الأنساب 23١7/١7‏ تذكرة الحفاظ 
؟/ 870 . 

وقال فيه الخطيب: كان فاضلاً ديئاء شهد عند القضاة وله عشرون سنة» وولي 
قضاء الكوفة ستين سنة. (تاريخ بغداد )۲٠/۸‏ وقال الذهبي: الإمام العلامة 
المحدث الثقة مسند الوقت... صار أسند أهل العراق مع التصدر للإفادة والفتيا 
ستين سنة. (السير ,)551١- ۲٥٦/۱۰۵‏ 

من مؤلفاته كتاب «السئن». ذكره الذهبي في السير (6١/504؟)‏ وله أيضا: 
صلاة العيدين» وكتاب المحامليات» و«مجموع» في الحديث» والأمالي. ذ 
سزكين في تاريخ م التراث ۲۹٠/١‏ وكتاب «الدعاء» وقد طبع هذا الأخير بتحقيق 
الدكتور سعيد بن عبد الرحمن القزقي» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط أولى 
5م ويحتوي على ٩٩‏ حديثا . 
ذكر السمعانى (؟١/7١١)‏ والذهبى فى السير )5594/١6(‏ الإمام البخاري من شيوخ 
المحاملى. وذكره المزي فى الرواة عن البخاري (تهذيب الكمال 4؟/ 14؟) وقال: 
وهو آخر من روى عنه ببغداد. وقال ابن حجر: كان عنده (أى عند المحاملي) عن = 


VA 


ع 9 س قى گے 2 
5 أبو إسحاق إبراهيم بن مَعْقل النَسَفِي'' 


ويروى صحيح البخاري في بلاد المغرب عن طريقه. قال ابن دقيق 


العيد في الإلمام : 
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البخاري جملة أحاديث. (تغليق التعليق 571/0) ولم يذكره في المقدمة في رواة 
الجامع الصحيح وإنما اکر من كبار الأخذين عن البخاري 0 ۲).). وقال فى 
تغليق التعليق أيضًا: «. . . وأبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي وهو آخر 
من كان يروي لمحم عن اليخارى موتًاً. . . .. وأطلق جعفر المستغفري الحافظ أنه 
آخر من حدث عن البخاري وليس جيذاء لأن الحسين بن إسماعيل المحاملي عاش 
بعده مدة وكان عنده عن البخاري جملة أحاديث (التغليق 5"57/0). 

فظهر من كلام الحافظ أن آخر من روى عن البخاري صحيحه هو أبو طلحة 
البردوي» وأن المحاملي وإن كان عاش بعده لكنه كان يروي عن البخاري بعض 
الأحاديث دون صحيحه بالكامل . 

وقد صرح بذلك الحافظ ابن حجر في أول فتح الباري: «وقد عاش بعده (أى 
بعد أبي طلحة البزدوي) ممن سمع من البخاري القاضي حسين بن إسماعيل 
المحاملي ببغداد ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح . وانما سمع منه مجالس 
أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري. وقد غلط من روى الصحيح من طريق 
المحاملي المذكور غلطًا فاحشًا» فتح الباري 25/١‏ وعنه كشف الظنون ٠٤٥١/١‏ 
والحطة ۲٠١‏ وص ۳٠١‏ تحقيق علي الحلبي. 

ومع ذلك ذكره سزكين في الرواة الأول للجامع الصحيح (تاريخ التراث 
١21/١‏ ). 
ينظر لترجمته: الإرشاد ۰41۸/۳ الأنساب /١*‏ 697 معجم البلدان /١‏ ١٠۲۸ء‏ 
اللباب ۳١۸/۳‏ طبقات علماء الحديث ٤٠٠٥/۲‏ تذكرة الحفاظ 2857/7 سير 
أعلام النبلاء ٤۹۳/١١‏ العبر ٤۲۸/١‏ الوافي بالوفيات ١/۹٤۱ء‏ مرآة الجنان 
«YY /Y‏ النجوم الزاهرة ”/ 2١75‏ طبقات الحفاظ ص 2598 طبقات المفسرين 
»١‏ شذرات الذهب ۲ تهذیب تاريخ دمشق ۳۰۰/۲ . 


YAO 


«وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن معقل النسفي عن 
البخاري موجودة في فهارسهم وغيرها لا أعلمها اليوم في جهة 
الشرق»'. 
وقال السمعانى صاحب الأنساب : 


«فكان من أجلة أهل السنة وأصحاب الحديث» ومن ثقاتهم 


وأفاضله”"» . 





(۱) 


(۲) 


نص كلام ابن دقيق العيد ذكره المؤلف باللغة العربية وليس من ترجمتي. غير أني 
لم أجده في المطبوع من الإلمام بتحقيق حسن إسماعيل الجمل» نشر دار المعراج 
الدولية» الرياض 5١5١اه.‏ 
الأنساب .۹۳/١۳‏ وعنه اللباب »۳٠۸/۳‏ وكذلك في معجم البلدان 5480/0. 
وتكملته: «كتب الكثير وجمع المسند والتفسير وحدث بهما إلخ». 

وقال الخليلى: «حافظ ثقة... وأخذ هذا الشأن عن البخاري.»2 الإرشاد 
1۸4/۳ . ۰ 

قال المستغفري: كان فقيهًا حافظاء بصيرًا باختلاف العلماء عفيفًا صيئًا. 
طبقات علماء الحديث ٤٨0/۲‏ . 

قال الذهبي : له «المسند الكبير» و«التفسير»4 وغير ذلك» وحدث بصحيح 
البخاري عنه وكان فقيهًا مجتهدًا.» والسير .)497/1١7‏ 

وقال أيضًا فى العبر: «قاضى سف وعالمها ومحدثها... وكان يصيرًا 
بالحديث عارقًا بالفقه والاختلاف» (العبر .)٤۲۸/١‏ 

واختلف في تاريخ وفاته فقال الخليلي : «مات قبل الثلاثمائة» وقال السمعاني: 
توفى في سنة أربع وتسعين ومائتين» وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
0/١‏ . ظ 

وقال ابن عبد الهادي: مات في ذي الحجة فى سنة ١۲۹۰ه‏ وهو ما ذكره 
الذهبي في مختلف مؤلفاته. ٠‏ ۰ 
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وإنه من تلامذة البخاري الذين رووا صح حه » واتصلت به سلسلة 


ومن غير هؤلاء المذكوري.57) من تلامذة إمام المحدثين : 





(0010) 


(۲( 


قال الحافظ ابن حجر : اومن رواة الجامع الصحيح ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة 
إبراهيم بن معقل النسفي الحافظ وفاته منه قطعة في آخره. رواه بالاجازة». مقدمة 
الفتح ص ۹۱ وانظر الحطة ص ١‏ تحقيق الحلبى» وتغليق التعليق 550/60 . 
وانظر سند الحافظ ابن حجر إليه في المعجم المفهرس ص 257 وفي أول فتح 
وممن روى الجامع الصحيح عنه من غير المذكورين: 

١‏ حماد بن شاكر النسوي - وفي سير أعلام النبلاء : النسفي ‏ قال الذهبي : وهو 
أحد رواة صحيح البخاري عنه» قال جعفر المستغفري: هو ثقة مأمون. وقال ابن 
ماكولا: توفى سنة ١١۳ه.‏ (الإكمال 90/5". سير أعلام النبلاء )0/١6‏ وذكر 
ابن حجر اسناده إليه في أول فتح الباري ۷/١‏ وفي المعجم المفهرس ص 77. 
وقال في تغليق التعليق: روى عنه (أى عن البخاري) الصحيح إلا أوراقا من آخره 
رواها بالاجازة. .)٤۳٥ /٥(‏ ظ 
۲ أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن فرينة البزدوي› المتوفى ۳۲۹ه. وهو 
آخر من حدث بالجامع الصحيح عن البخاري. مترجم في سير أعلام النبلاء 
6. وذكر ابن حجر إسناده إليه فى أول فتح الباري .7١0/١‏ والمعجم 

٣‏ مهيب بن سليم البخاري› ذكره ابن حجر في رواة الجامع الصحيح عن 
توفى فيها ابن معين . ذكره الذهبي في السير في ترجمة ابن معين )4۱1/۱۱( وقال 
المبسوط وكتبًا أخرى لم يروها غيره. (الإرشاد "/ 977) وكناه الخليلى «أبا حسان» 
ونسبٌ أبيه عند ابن نقطة: سليم بن مجاهد بن بَعِيش - بباء معجة بواحدة- 
الكرمينى. (تكملة الإكمال /١‏ ۳۸۵ 2717/5 توضيح المشتبه 57/9 ”7) ووقع في 
تهذيب الكمال يعيش )ا بالياء المثناة /۲٤(‏ 47( ولعله تصحف . 


VAY 


أبو بكر بن أبي الزُنيا (ت ١٠٠ه)‏ صاحب التصانيف» وأبو بكر 
البرّار (ت ۲۹۲ه) صاحب التصانيف» وموسى بن هارون الحَمّال 
(ت ٤۲۹ه)‏ ومحمد بن عبدالله مُطَيّن (ت ۲۹۷ه) وأبو بشر الذَذلابي 
(ت ١۳۱م‏ وإسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي 20 ومحمد بن فتيبة 
البخاري" وأبو بكر الأغْيّن (ت ١٠٤۲ه)‏ وأبو الفضل أحمد بن سلمة 
(ت ١۲۸ه)‏ وعمر بن محمد البجيريٌ (ت ١الاه)‏ وحسين بن محمد 
لاني (ت ۲۸۹ه) ويعقوب بن يوسف بن الأخرم (ت ۲۸۷ه) وعبد 
الله بن محمد بن ناجية (ت ١0اه)‏ وسهل بن شاذويه البخاري» وعبيد 
الله بن واصل (ت ۲۷۲ه) وقاسم بن زكريا المُطْرّز (ت 0١7ه)‏ وأبو 
فريش محمد بن جمعة (ت ١٠۳ه)‏ ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي رت ”7١ه)‏ وإبراهيم بن موسى الجوزي› وعلي بن 
العباس المَقَانِعتَ”*'. وأبو حامد الأعمشي (ت ١"الاه)‏ وأبو بكر أحمد 
ابن محمد بن صدقة البغدادي (ت ۲۹۳ه) وإسحاق بن داود الصواف”* 9 





. 1454/١ «اليزدي» والتوضيح‎ 597/١7 له ترجمة في الأنساب‎ )١( 

(۲) وهو من قرابة الإمام البخاري كما في تهذيب الكمال 170/75 . 

(۳) وقع في الأصل تبعًا لمقدمة الفتح (ص 145) «الجوبري» وما أثبته من تهذيب 
الكمال 75/ 2575 وقد ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء )۲۳٤/۱٤(‏ غير أنه لم 
يذكر البخاري في شيوخه» توفى ۰۳ «لهء ويقال له أيضًا «التََّزِي». 

وانظر أيضًا: توضيح المشتبه 239/١‏ و7/ .907١‏ 

(5) «المَقَانعي» وقع في الأصل تبعًا لمقدمة الفتح (ص 411 ) «التابعي» وهو تحريف . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣۰ ٠ /١5‏ ت ١٠اثاه.‏ 

(0) التْسْتَرِيُ. ذكره المزي في الرواة عن البخاري» وذكره ابن ناصر الدين في توضيح 
المشتبه 2017/١‏ وهو من شيوخ الطبراني» يروي عن يحيى بن غيلان. انظر 
المعجم الأوسط ۳۷/٤‏ ۰۳۹ الأحاديث .5١59 ۳۰٤١‏ 


VAA 


وحاشد بن إسماعيل البخاري (ت ١١۲ه)‏ ومحمد بن عبد الله بن 
الجتيد (ت ۷٤۳ه)‏ ومحمد بن دی اللْهْرتِيْرِيَ (ت ۲۸۹ه) وجعفر 
ابن محمد الننْسَابوري (ت 188ه) وأبو بكر بن أبي داود (ت 5١اه)‏ 
وأبو القاسم البغوي (ت ۳۱۷ه) وأبو محمد بن صاعد (ت818ه) 
ومحمد بن هارون الحضرمي (ت ١7اه)‏ . 


وهؤلاء من حفاظ الحديث» وقد كتبت لهم تراجم مستقلة”©2» وأما 


مؤلفاتهم فهي تعيد العالم أجمع . وهؤ لاء من الذين امتازوا من تلامذة 
إمام المحدثم . 
e‏ ہیں 





)١(‏ معظمهم لهم تراجم في سير أعلام النبلاء. وذكرهم المزي في الرواة عن البخاري 
(تهذيب الكمال 474/14 -455) وذكرهم ابن حجر في مقدمة الفتح ص 4947 
وهناك كثير غيرهم رووا عن البخاري» ذكرهم المزي في تهذيب الكمال في ذكر 
الرواة عن البخاري . 
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سلسلة تلمذ المؤلف 
وسنده إلى إمام المحدثين 


لست من الصالحين ولكني ارتبطت بهم 
وإني في روضة الكون مثل سلك اعفد“ 

وليس من المناسب لهذا الفقير أن يذكر اسمه في هذه القائمة 
قائمة رواة الحديث - ويذكر سنده إلى المحدثين» فيلوث قداستهم 
بذكر نفسه فيهم وعلاقته بهم . 

ا فان اتصال سلسلة الأسانيد سنة قديمة» ويرجى ٠‏ 
أسانيده: ٠‏ 

يكفيني الانتساب إليك كمايوجد تماثل في القافيتين بين كلمتين مثل 
عر 2 () 

بلبل وکل 





)١(‏ ترجمة بيت فارسي ونصه: 

كرجة از نيكان نيم خود را به نيكان بسته أم در رياض آفرينش رشته كل دسته أم 
(۲) ترجمة بيت فارسي ونصه: 

في الجمله نسبتى بتو كافى بود مرا بلبل همين كه قافيه كل بود بس أست 

[كما قال الشاعر: 

أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا 

(المراجع)] 

و«كل» كلمة فارسية معناها الزهور. 


۷۹۰ 


١‏ عبد السلام عن الشيخ السيد تذير حسين المحدث الدهلويّ في سنة 
16ها. 


عن الشيخ المكرم في الآفاق الشيخ محمد إسحاق» عن مسند 
الوقت الشاه عبد العزيزء عن بقية السلف الشاه ولي الله» عن الشيخ أبي 
طاهر المدنى› عن الشيخ إبراهيم الكردي . ظ 

وبقية هذا السند مذكور فى كتاب الشاه ولى الله المبارك (الإرشاد 
إلى مهمات علم الإسناد) وکتاب «الأمم لإيقاظ الهمه”'*) 


وهناك ثلاث سلاسل غير هذه السلسلة يروي عنها شيخ الكل(" 
وهي مكتوبة في «المكتوب اللطيف”"'» ومقدمة «عون المعبود) 
اا 20 1 


١‏ أيضًا: عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري فى سنة ۹ هھ في 
دهلي لما نزل بهاء عن الشيخ حسن بن عبد الباري الأهدل ومحمد 
ناصر الحازمي وأحمد بن الشوكاني» وكلهم عن الشوكاني. 


وبقية هذا السند فى «إتحاف الأكابر)*' . 


(۱( الأمم لايقاظ الهمم ٣‏ آء2 وهو تأليف للؤمام إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين 
الكردي الكوراني الشهرزورى ثم المدني» ولد في سنة ١٠١٠١ه.‏ (المراجع). 

(۳) رسالة للمحدث الشريف العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي توفى سنة 
۹ه مشتملة على ١7‏ صفحة. بين فيها الأسانيد. (المراجع). 

(؟) أنظر مقدمة عون المعبود 0-١ /١‏ ١٠ء‏ ومقدمة غاية المقصود .۷١/١‏ 

(6) إتحاف الأكابر ص .١١۷ ١١١‏ 


۷۹۱1 


- 


۳ أيضًا عن الشيخ محمد المجهلى شهري الجونفوري في سنه 
٠ه‏ عن الشيخ عبد الحق البنارسي عن القاضي الشوكاني . 


وبقية هذا السند في «إتحاف الأكابر)"'' . 
وهناك سلاسل أخرى ترجع إلى هذه السلاسل."" 
د د ث1 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب 


)١(‏ تأليف للعلامة القاضى المحدث أبى على محمد بن على الشوكاني مؤلف نيل 
الأوطار. المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ أنظر ص 55 55 (المراجع) . 

(۲) قال مترجم ومحقق هذا الكتاب : الفقير إلى ريه القوي عبدالعليم بن عبدالعظيم 
البستوي: ولي أيضًا شرف رواية الجامع الصحيح للبخاري وغيره من كتب السنة 
إجازة فى ۲١‏ جمادي الأخرى سنة ١٠5١ه‏ عن الإمام العلامة الشيخ محمد 
عبدالرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي والمحدث الفقيه الشيخ أحمدالله 
الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي بمثل الإسناد المذكور أعلاه في الكتاب . 

وكذلك أروي عن شيخنا الشيخ عبيدالله المباركفوري عن شيخيه المذكورين عن 
الشيخ حسين بن محسن : الأنصاري إجازة عن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي 
وأحمد بن الإمام محمد بن على الشوكانى بمثل الإسناد المذكور أعلاه في الكتاب . 

ولى أسانيد أخرى لا مجال لذكرها هنا. 

وصلى الله على سيك المرسلين محمد ا وعلى آله وأصحايه الطاهرين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الفهارس 


اللخ الك ار" لي ال و" و" لو و#ه او# تلت ا ا ال ها اس 0 


فهرس الأعلده”) 


- أدم بن موسى الخواري : ۲4٤‏ أحمد بن أحمد بن محمد العجمى : 2 
- إبراهيم بن أدهم الصوفي : ١‏ | أحمد بن الأزهرء أبو الأزهر النيسابوري: ۱۷۱ 
إبراهيم بن إسحاق الحربي : ١‏ | - أحمد بن إسحاق السرماري: ۱۱ 
- إبراهيم بن إسماعيل : 8 _ أحمد بن إسماعيل البخاري 

- إبراهيم بن الأشعث : ““ | (شقيق الإمام البخاري): 1۲ 
- إبراهيم بن حمزة الزبيري : 14 | أحمد بن إسماعيل الكوراني : ۷ 
- إبراهيم بن حمزة نقيب الأشراف : 4۲ أحمد بن جعفر الحُتلى : 0۷۱ 
- إبراهيم بن خالد» أبو ثور الكلبي: ٠١‏ | أحمد بن حجر الهيتمى : 38 
- إبرأهيم بن عبدالله أبو مسلم الكجي : ااه - أحمد بن حرب التيسابوري : 1۲ 
- إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي: 515 | أحمد بن حفص» أبو حفص 

- إبراهيم بن علي النعماني : ل البخاري : لاه ١5١ 5٠١‏ 
- إبراهيم بن محمد أبو مسعود الدمشقي: 447 | أحمد بن حمدون, أبو حامد الأعمشى: ٠١١‏ 
- إبراهيم بن محمد الباجوري : ۷ | أحمد بن رسلان المقدسى : No‏ 
- إبراهيم بن محمد» سبط ابن العجمي: ۳۷۸ | أحمد بن سعيد الداودي : AY‏ 
- إبراهيم بن محمد بن سلام البيكندي: ۲۰۷ | _ أحمد بن سليمان بن كمال باشا: 455 
- إبراهيم بن محمد بن عربشاه: > | - أحمد بن سهلء أبو النصر البخاري: 58 
- إبراهيم بن معقل النسفي : 65 | - أحمد بن شبيب الحبطى : ۹۷ 
- إبرأهيم بن المنذر الحزامي : 4 _ أحمد بن شعيب بن على النسائی: ۷١۹‏ 
- أبو إسحاق اللهراوي : ۷< _ أحمد بن عبدالرحيم ولي الله الدهلوي : 4 
- أبو يحبى إمام خان النوشهروي:  ١١‏ | أحمد بن عبدالهء أبو نعيم الأصبهاني: /44 
أحمد بن أبي بكرء أبو مصعب الزهري: 7١١4‏ | أحمد بن عبدالله أبو الوليد الحنفى: 48 
أحمد بن أحمد زرُوق: ۳1< أحمد بن عبدالله النعيمى : Vo‏ 
أحمد بن أحمد بن محمد السُجاعي: 47٠‏ | _أحمد بن على بن حجر العسقلانى: ۷۲٤١۳۷۹‏ 
- أحمد بن أحمد الشرجي : 4۸ أحمد بن علي السهارنفوري : {YY‏ 


)١(‏ ذكرت في هذا الفهرس مواضع الترجمة أو مواضع الفائدة فقط ولم أحاول استقصاء 
كل موضع تكرر فيه اسم من الأسماء ولا كل اسم ورد ذكره في الكتاب. 
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أحمد بن علي» ابن منجويه الأصبهاني : 
أحمد بن على المنينى : 


أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي : 
- أحمد بن عمروء أبوبكر بن أبي عاصم : 


أحمد بن محمد أبو عبيد الهروي : 


أحمد بن ميحمد أبو الوليد الأزرقي : 


_ أحمد بن محمد الأخسيكثى : 

أحمد بن محمد الأشبيلي النباتي› 
ابن الرومية : 

أحمد بن محمد بن الحليل 

ب أحمد بن محمد بن حنبل : 

أحمد بن محمد بن الحسين العلاباذي : 

- أحمد بن محمد بن سعيد» أبن عفدة : 

- أحمد بن محمد الشامي : 


أحمد بن محمد بن عبدالمؤمن القريمي : 


أحمد بن محمد بن عمر» ابن 

ورد الأندلسى : 

أحمد بن محمد القسطلانى : 

أحمد بن محمد ابن المنير» 

ناصر الدين : 

أحمد بن نصرء أبو عمرو الخفاف : 
أحمد بن نصرالله بن أحمد الحنبلي : 
أحمد بن يعقوب المسعودي: 
الأحنف (لقب بردزبة) : 

الأحنف بن قيس التميمي : 

- اسر حر : 

إسحاق بن إبراهيم» أبو النضر الفراديسي : 
إسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي : 


ct 


- إسحاق بن أحمد السرماري : 


إسحاق بن حمزة البخاري : 


- إسماعيل بن أبان الوراق : 

إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 
(والد البخاري) : 

- إسماعيل بن أبي أويس : 

- إسماعيل بن سالم الصائغ : 

- إسماعيل بن عبدالله الرقي : 

- إسماعيل بن محمد الأصبهاني : 


۱۷۸ 
1۸ 
يضرف 
۹۳ 


oV 

۳ 

۸۹ 

۹۸ 

V0 1 


- إسماعيل بن محمد العجلوني : 1۲.۲{ 


- إسماعيل بن محمد الكشاني : 


الأسود بن يزيد النخعي : 
- ألويس اسبرنجر : 


بذ 
EV‏ 
۳۸ 


أمان الله (جد المؤلف من قبل أمه): ٤١‏ 


- بدل بن المحير التميمي : 
بديع الزمان : 

بزذبه (والد بردزيه) : 

- بردزبه (جد جد البخاري) : 
- بشر بن الوليد الكندي : 

- توماس وليام بيل : 

- ثناءالله الأمرتسري : 


جامي عبدالرحمن بن محمد الشيرازي : 


ْ جعفر بن محمد الفريري : 


- جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي : 
جمال الدين بن عمر بن حسن : 

- جهم بن صفوان السمر قندي : 

حاتم بن متصور » أبو الطيب: 


حافظ الشيرازي : 


۷۹٦ 


۹۲ 
v٦ 
اه‎ 

o۲ 
o۱ 
PY 
1° 
1¥ 
1۷ 
۹ 
1 
0٥ 
يفف‎ 
1411۲ 
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- حالى (من شعراء اللغة الأردية) : ٤‏ | - حماد بن أبي سليمان الكوفی : oAV‏ 


- حذيفة بن اليمان: 55 - حماد بن شاكر النسوي : VAY‏ 
- حرمى بن حفص : ۲ | -حمدويه بن الخطاب البخاري. 

- حرمي بن عمارة البصري : ۲ | أبو معشر الضرير: ۳۳ 
- حريث بن أبى الورقاء : 66 | -حملد بن محمد أبو سليمان الخطابى: ‏ 56م 
- حسام الدين المثوي : ۱۹ - حيوة بن شريح الحمصي : ۰ 45 
الحسن البصري : ۱٥١‏ خارجة بن زيد: ۳ 
- الحسن بن الحسن الوضاح : 4 | -خالد بن أحمد الذهلي : ١5‏ 
- الحسن بن الربيع البوراني : ۹۳ - خالد بن مخلد القطواني : ۹۳ 
- حسن بن شجاع البلخي : ۸ | -خان بهادر خدا بخش : 3 
- حسن صديقي بنجابي : ° | -خان محمد بن أمان الله (والد المؤلف): ‏ 47 
- الحسن بن عثمان الزيادي : o١‏ - خلاد بن يحيى السلمى : AV‏ 
- حسن بن عمر الحلبي : 09 | -خلف بن محمد الخيام البخاري: ۲۸۳ 
- الحسن بن محمد الزعفرانى : ۲۳ | -خلف بن محمد الواسطى : ۷ 
- حسن بن محمد الصغاني: له - خليل بن كيكلدي. العلائي : Aj‏ 
- حسين بن إسماعيل المحاملي : VAY‏ الداخلي ( شيخ البخاري) : #2 
- حسين بن حريث: علض - الربيع بن صبيح السعدي : ۳۲۹ 
- الحسين بن الحسن بن الوضاح : V٤‏ - رجاء بن المرجا: 10٥‏ 
- الحسين بن حماد سحادة : 8ه - رسولا بن أحمد بن يوسف التباني : AA‏ 
- حسين بن رستم الكفوي : 0{ - رضي الدين عبدالمجيد خان تونكي : ئضة 


- رفيع بن مهران أبو العالية الرياحى: ۸١١‏ 


- الحسين بن عبدالرحمن الأهدل : ٤١٦‏ 
' - زكريا بن محمد الأنصاری: 7.6499 





- حسين بن محسن اليماني ۱۹ - زكي مبارك : ۲۳ 
- الحسين بن محمد الوضاح ٤‏ | - زنجويه بن محمد اللباد: ۲۸٦‏ 
- الحسين بن على الكرابيسى يفيف - زيد بن ثابت رضى الله عنه : 1۳A‏ 
- الحسين بن محمد. عبيد العجل : ١‏ | -سالم بن عبدالله بن عمر: 41 
- الحسين بن منصور الحلاج : ۱ | -سراج بن سراج أبو الزناد القرطبي: ۳٦۷‏ 
- حفص بن عمرء أبو عمر الكرماني : ۷ | - سراج أحمد السرهندي: Vo‏ 
الحكم بن نافع . أبو اليمان البحراني : 41 | -سريح بن النعمان الجوهري : ۹0 
- حفصة بنت سيرين : 545 - سعيد بن حفص النفيلي : ۹٤‏ 


٠/ /اة‎ 


سعيد بن سليمان» سعدوية 


الواسطى : ۹ 


- سعيد بن عثمان بن عفان : هو 
- سعيد بن أبي عروبة البصري: 4 
- سعيد بن عيسى الرعينى : ۹۷ 


سعيد بن محمد عفيف الدين 

الكازرونى: 505251 
سعيد بن مروان» أبو عثمان الرهاوي:  ٠١5‏ 
سعيد بن المسييب : 1۲ 
سعيد بن عثمان أبو علي ابن السكن : ۷0٠‏ 


- سفيان بن عيينة : 21 
- سَليم بن مجاهد بن بعيش : “۲1¥ 
- سليمان أفندي : ۹% 
سليمان بن حرب الأزدي : 4۲ 0¥ 


سليمان بن خلف أبو الوليد الباجى: 4"؛ 
- سليمان بن عبدالقوي الطوفي: ۷۲١‏ 
- سليمان الندوي : ۰ 7 
سليمان بن يسار : 14۳ 
- سهل بن المتوكل» أبو عصمة البخاري: ٦۸‏ 
- شبلي بن حبيب الله النعماني: ۲٠۲۰٠٣٦‏ 


- شعبة بن الحجاج العتكي : ۱٦‏ 
صالح بن محمد جزرة:  ۷٦٠١۲۲۳‏ 
صديق حسن خان : 41°4۹ 


- صفوان بن عيسى الزهري : ۹۲ 
الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل : 1041۲ 
طاؤس بن كيسان : 2525 
طلق بن غنام النخعي : ۹٤‏ 
عائشة الصديقة رضي الله عنها: ‏ 1۳۸ 
- عاصم بن علي بن عاصم الواسطي : 0۷۰° 
عامر بن شراحيل الشعبي : 3 546 


- عبد بن أحمد». أبو ذر الهروى: 40 
عبدان بن عثمان المروزى : 57١424‏ 


عبدالأول بن على الجونفوري:  4١١‏ 
عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي: ‏ "4 
- عبدالحق بن عبدالرحمن الأشبيلي: 40١‏ 
عبدالحق الكابلى : a‏ 
-عبدالدائم: ٠‏ 3 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: 48" 
عبدالرحمن بن أحمد بن ٠‏ 


رجب الحنبلي : 


"7" : “6 


عبدالرحمن بن أبي بكر العيني: ‏ 408 
- عبدالرحمن البهرة: AY‏ 
عبدالرحمن بن سليمان الأهدل:  "٠٤١‏ 
عبدالرحمن بن علي» ابن السكري: ١١‏ 

٤ 


عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي : 
- عبدالرحمن بن على ابن الديبع الزبيدي : of‏ 


عبدالرحمن بن عمر البلقينى: 4"8 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي : 5 
- عبدالرحمن بن الفضل الفسوي: ٠‏ ۲۸ 
- عبدالرحمن بن أبي ليلى : 1٤٤‏ 
عبدالرحمن المبا ركفوري : 14 


عبدالرحمن بن محمد أبو سعيد الإدريسي : ۷٦1‏ 
عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم 


ابن منده: ۲۹٦‏ 
عبدالر حمن بن محمد البخاري : نمف 
1۰0 


عبدالرحمن بن مهدي العنبري : 
عبدالرحيم بن حسين زين الدين العراقي : 7 
عبدالرحيم بن عبدالرحمن العباسي : 
عبدالرحيم المباركفوري : 4 
عبدالرؤف المناوي : 


+4 


- عبدالصبور بن عبدالتواب الملتانى: ٤٥١‏ 


- عبدالعزيز الرحيم آبادي : 5 
- عبدالعزيز بن عبدالله الأويسى : ۹۱ 
-عبدالعزيز عبيدالله المباركفوري: ۲١ ٠‏ 
- عبدالعزيز خطيب كوجرانواله : for‏ 
- عبدالعزيز الدهلوي : ۷ 


- عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري : ۷۰٩۸‏ 
- عبدالغافر بن إسماعيل الفارسى: ۷٠۳١‏ 
- عبدالغني بن أحمد البحراني: o۲‏ 
- عبدالغنى بن عبدالواحد الدمشقى: "هل 
- عبدالقدوس بن عبدالجبار السمرقندي: ١4١‏ 
عبدالكريم بن عبدالنور بن 

منير الحلبي : FAY «VY‏ 
عبدالكريم بن أبي العوجاء : 11٥‏ 
- عبدالله بن إبراهيم الأصيلي : 1 
- عبد الله بن أحمد بن حموية 


السرخسى : ”7 
- عبد الله بن أنيس الجهني : ۷۹ 
- عبدالله بن بريدة الأسلمى : ۷۸ 
- عبدالله جهاؤ الإله آبادي : 4 
- عبدالله بن الحسن» أبو نعيم الأصبهاني: 448 
- عبدالله بن حماد الآملى : ضف 


- عبدالله بن ذكوان أبو الزناد المدنى: 5414 
- عبدالله بن الزبير 


الحميدي : 51 
المالكى : 1۸ 
جمرة الأزدي : ۹ 


- عبدالله بن صالح كاتب 

الليث : ۹۷ 
- عبد ألله بن طاهر الخزاعي 

أمير خراسان:  ۲٣٣۰۱٤۸۰۹7٦‏ 
- عبدالله بن عباس رضي الله 


عله : ٦‏ 1۳ 
- عبدالله بن عبدالرحمن 

- عبد الله بن عبدالسلام 

YAoO : الخفاف‎ 


- عبدالله بن عثمان العتكى: ‏ 48 


عنهما : 1Y‏ 
- عبدالله بن المبارك : Vo‏ 


عبدالله بن محمد بن سعيد بن جعفر : 1۲ 
- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الأشقر: ۲۸۸ 


- عبدالله بن محمد أبو القاسم : 1۹۷ 
- عبدالله بن محمد الشرقى النيسابورى: ‏ ٠٠6٠م‏ 
- عبدالله بن محمد الصيارفى : ۲ 
- عبدالله بن محمد الفرهياني : ۱۲ 


- عبد الله بن محمد المسندى : YA‏ 
- عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : 1Y‏ 


- عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


الدنيوري: 82154و9ه 
عبدالله بن منير: 11 
- عبدالملك بن عبدالعزيزء 

أبو نصر التمار : o۰‏ 


7⁄۹۹ 


عبدالواحد بن آدم الطواويسي : 140 
عبدالواحد بن التين الصفاقسي:  ۳٦۹‏ 
عبدالوهاب بن أحمد الشعراني : ۴۸ 


عبدالولي اللكنوي : ۲۰ 
عبيدالرحمن طالب الرحماني 
(ابن المؤلف): Yo‏ 


- عبيدالرحمن المباركفوري : o0۳‏ 
- عبيد الله بن عبدالرحمن › 

أبو الفضل الزهري : 24 
- عبيذ الله بن عبدالكريم» 
أبو زرعة الرازي : 

93 عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: 14۴ 


مكل باك 


عبيدالله بن عمرو القواريري : o4‏ 
- عبيدالله بن موسی : AV‏ 
- عثمان بن صالح السهمي : ۹٦‏ 
عثمان بن عبدالملك الكردي : ۷۰٩۸‏ 
- عثمان بن عيسى الصديقى : ۳۸۱ 
العثماني (من شراح البخاري): Af‏ 
عصام بن خالد الحمصي : AV‏ 
- عطاء بن أبي رياح : 45 
عطاء بن يسار : £“ 
عفان بن مسلم الباهلي : ۹۲ 
عقبة بن عامر الجهنى : ٠م‏ 
عكرمة أبو عبدالله. مولى ابن 

عباس : 516 
علقمة بن قيس النخعى : ¥{ 
علي بن حجر : ١‏ ۲11 


على بن الحسن ابن عساكر : ل۷0 
على بن حسين بن عروة الحنبلي ابن 
زکنون : ۳۸۱ 


علي بن خلف. ابن بطال : ۳A‏ 
علي بن سلطان القاري 

الهروى : ل Vo‏ 
- على بن سليمان الدمنتى : يفف 
- علي الشامي الحديدي : TY‏ 
- علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ٣٣٣‏ 
على بن عاصم الواسطي : oA‏ 
على بن عياش الألهانى : ۸A٦‏ 
- علي بن محمد البزدوي : ۹ 
على بن محمد الفاسى› أبو الحسن 

ابن القطان : ْ ١؟١‏ 
علي بن محمد زين الدين» ابن 

المنير : VEY‏ 
علي بن مصطفى الحلبي : Af‏ 
علي بن أبي مقاتل : ۲۱ 
- علي بن ناصر الدين المالكي : 41٤‏ 


عمار بن محمد بن مخلد التميمى : YoY‏ 


الهوزنى: ۳۸ 
- عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ‏ 594 
- عمر بن حفص الأشقر : ۳ 
عمر بن حفص النخعي : ۹٤‏ 
عمر بن رسلان البلقينى : VYY (FAV‏ 
عمر بن زرارة النيسابوري : 51١‏ 
عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي: ٠٦٠‏ 
عمر بن عبدالقادر البلغارى : ”33> 
- عمر بن علي 

ابن الملقن: ۷۲۲١۷۰۷۰۳۷٦۰۲۳٦۰ ٤۲‏ 
عمر بن فروخ البصري : ۱۴۷ 


- عمر بن محمد بن بجير البجيري : o‏ 


A + ٠ 


النسفى : 1 
- عمرو بن خالد الحراني : ۹۷ 
- عمرو بن خلف: ۹۷ 
- عمرو بن عبيد بن باب: ۰ 
- عمرو بن علي الفلاس: 10 
- عيسى بن مسعود الزواوي : V۳‏ 
- عيسى بن موسى المعروف بغنحار: ٦۷‏ 
- غالب بن جبريل: ١66‏ 
- غلام علي البلجرامي : 1۷ 
-غيلان بن أبى غيلان الدمشقى : ۹۰ 
الفاخر الزائر الإله أبادي : ۰ ۷ 
- فتح بن نوح النيسابوري : 1٤‏ 
- فروة بن أبي المغراء الكندي : ۹٤‏ 
- فضالة بن عبيد الأنصاري : ۷۸ 
- الفضل بن دكين أبو نعيم : AV‏ 
الفضل بن عباس الرازي فضلك: ١554‏ 
- فضيل بن على الجمالى : ٤‏ 
ل فقير الله ٠‏ ۹ 
- القاسم بن زكريا المطرز: ما 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر 

الصديق : 54 
- قبيصة بن عقبة السوائى : ۹٤‏ 
- قتادة بن دعامة السدوسى : ۱٥٩‏ 
- قتيبة بن سعيد الثقفى : 0 
- قتيبة بن مسلم : ١‏ 56 
- لطف الله بن حسن التوقانى : Af:‏ 
- مالك بن إسماعيل» أبو غسان 

النهدي : 4 
- المأمون العباسي : 


4۸۹ 


- المبارك بن أحمد» أبو المعمر 


الأنصاري : 0 
- مجاهد بن جبر المكي : f0‏ 
- محمد بن إبراهيم البوشنجي : 1۰ 
- محمد بن إبراهيم بن شعيب 

الغازي : ۲۹۵ 
محمد بن أبى بكر البهاء 

المشهدى : {0٤ ١‏ 
- محمد بن أبى بكر الدمامينى : ۳۹٤‏ 
محمد بن أبي حاتم. أبو جعفر 

الوراق : ۸° 
- محمد بن أبي عتاب» أبوبكر 

الأعين : 1۷0 
- محمد بن أبي نصر الحميدي : {o۲‏ 
- محمد بن أحمد أبو الحسن 

الحيانى : 1۳ 
- محمد بن أحمد أبو زيد 

المروزي : Vo (YY‏ 
محمد بن أحمد. أبو عاصم 

العبادي : نايف 
- محمد بن أحمد أبو المظفر 

البخاري : Yor‏ 
- محمد بن أحمد الأسنوي : ۰۸ 
- محمد بن أحمد الأهدل: 4١8 ٠٠‏ 
- محمد بن أحمد التلمساني : ۳4۹ 
- محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان 
البخاري : ۱A4‏ 
محمد بن أحمد بن حماد 

الدولابى : 14۳ 
- محمد بن أحمد الكفيري : ۲ 


م١١‎ 


- محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي: ۷۷١‏ 
محمد بن الأزهر السجستانى : ١‏ 
- محمد بن إسحاق الثقفى : ` ۸۳ 
- محمد بن إسحاق بن خزيمة: Yo‏ هباب 
- محمد بن إسماعيل الأمير اليماني : ٤۲‏ 


- محمد بن بشار بندار : 11۰ 
محمد بن بهادر الزرکشی : ۳4۲ 
- محمد بن حريث : ۲۲١ ١‏ 
- محمد بن الحسن الشيبانى : يفف 
- محمد بن الحسين» ابن اشكاب 

البغدادي : 1۲ 
محمد بن الحصنيء أبوبكر الدمشقي: ۷٠٠١‏ 
- محمد بن الحنفى : ضرف 
- محمد بن خلف بن قتيبة : ۷۸ 


محمد بن خلاد. أبوبكر الباهلى: ١١59‏ 


- محمد بن خلف المرابط : 5 
- محمد بن خلفة الوشتاتي : V۰‏ 


محمد بن داود البازلى الحموي: ٤٤١‏ 


- محمد بن دلوية الدقاق : ef‏ 
محمد بن رافع القشيري : 51١‏ 
محمد ,5 رزف الله» أبوبكر 

الكلوذانى : ۱۷۲ 
محمد بن سعيد المغلفوري : 4۷ 
محمد بن سلام البيكندي : VY‏ 
محمد بن سليمان بن فارس 

الدلال : | ۲۸1 
- محمد بن سهل أبو الحسن 

- محمد بن سيرين البصري : 1٥٩‏ 
محمد بن سابق الكوفى : 46 


- محمد بن سنان الباهلى : ۲ 
- محمد شاه بن الحاج حسن: ۳{ 
- محمد الشريف بن مصطفى 
التوقادي : {or‏ 
محمد شمس الحق العظيم 
ابادي : 0/22" 


محمد بن صلاح بن جلال اللاري : ا 


القيسرانى : Vo f01‏ 
- محمد بن الطيب السندي المدني: ۷٠١‏ 
- محمد بن عاشق بن عمر الحنفى : ضف 
- محمد بن عبدالدائم البرماوي: 2 الام 
Y4‏ 


ب محمد بن عبدالر حمن الدغولى : 
- محمد بن عبدالله. أبوبكر المدینی: "١54‏ 


- محمد بن عبدائله الأشبيلي. ابن 


العربى : 5241ب 
محمد بن عبدالله الأنصاري : ۸٦‏ 
محمد بن عبدالله الحضرمى. 

مطين : ۰ ۸۰ 
- محمد بن عبدالله الحموي : {o4‏ 
محمد بن عبدالله بن مالك النحوي: ٠‏ 
محمد بن عبدالله المرسى : *” 
- محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري : ۱۸۰ 
- محمد بن عبدالله بن نمير : 1۷ 
محمد بن عبدالهادي السندي : {Y0‏ 
- محمد بن عبيدالله مولى آل عثمان: 4١‏ 
محمد بن عرعرة : ۹۲ 
- محمد عزير (أبن المؤلف) : o‏ 
محمد بن عقيل البالسي : V٦‏ 


؟ ١م‏ 


- محمد بن على أبو البقاء 


الأحمدي : ٠‏ 
- محمد بن علي الأزهري الشنوانى: ٤٠١‏ 
- محمد بن علي المازري: ۰ ۷۰١‏ 
- محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكى : Yfo‏ 
- محمد بن عمران الجرجانى: ٣۷١ ٠‏ 
- محمد بن عمرء ابن ره 

الفهري : ot‏ 
- محمد بن عمر بن شبوية الشبوي: ۷٠١‏ 
- محمد بن عيسى الترمذي : 1۲ 
- محمد بن عيسى الطباع : 4٥‏ 
- محمد بن فتوحء أبو عبدالله 

الحميدي : 51 
- محمد بن الفضل عارم السدوسي : ۹۲ 
- محمد بن قاسم الجسوس : V4‏ 
- محمد بن قاسم الغزي : ¥ 
- محمد بن قتيبة البخاري : 0.1۷4 
- محمد المجهلي شهري : ۱۹ 
- محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق. 
أبو أحمد الحاكم الكبير : ۲۸ 
- محمد بن محمد البجمعوي 

الدمنتى : ۰ Yo‏ 
داخدد رز ی چ Vo‏ 
- محمد بن محمد ابن الجزري : ۷۹۸ 
- محمد بن محمد الخضيري 

الدمشقى : 55 
- محمد بن محمد بن سيد الناس : 07 
- محمد بن مسلم الزهري : “f0‏ 


- محمد بن مکی الكشميهنى : Vo. f‏ 


- محمد بن منصور بن حمامة 


المغراوى : trt!‏ 
محمد ناصح : {VN‏ 
- محمد بن نصر المروزي : a‏ 
- محمد بن نوح المضروب: 8ه 


- محمد بن الهذيل العلاف المعتزلي: 44١‏ 


- محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني: ۷٠١‏ 


- محمد يعقوب الصادقبوري : ٤٦‏ 
- محمد بن يوسف أبو المخاسن 

الصالحى : /اممه 
ا يوسف أفندي زاده: ۰۹ 
- محمد بن يوسف البيكندي : ۸ 
- محمد بن يوسف بن علي 

الكرمانى : ۳V٤‏ 
ا يو سف الفريابي : ۹٦‏ 
- محمد بن يوسف القونوي : V۰‏ 
- محمد بن يوسف بن مطر 

الفربري : 4 44 / 
- محمد بن يوسف الهمدانى : الف 
- محمود بن أحمد دو الدين العينى : ۳A4‏ 
- محمود بن إسحاق الخزاعى: . r. ١‏ 
- محمود بن النضر› أبو سهل الفقيه : ۳ 
- محى الدين ابن عربى : ۳ 
E‏ يرت الدهلوي : ETT f‏ 
- مسبح بن سعيدء أبو جعفر : ۹۳ 
- مسروق بن الأجدع الهمداني : ۱٥٦‏ 
- مسلم بن إبراهيم الأزدي : ۱۸ 
- مسلم بن الحجاج : 141۱ 
- مسلمة بن مخلد الأنصاري : ثم 


- مصطفى بن حسين مظلوم زادة : ضف 
- مصطفى بن شعبان السروري : 0{ 


A‘! 


مطرف بن عبدالله المدنى : 
معاوية بن أبى سفيان: - 

- معيك بن عبدالله الجهني : 
مغلطائي بن قلبج المصري : 
المغيرة بن بردزية : 

مقاتل بن سليمان: 
مكحول أبو عبدالله الشامي : 


- مكي بن إبراهيم الحنظلي : 

- منصور بن محمد البزدوي : 
المهدي المنتظر : 

المهلب بن أبى صفرة الأزدي : 
- مهيار : 

مهيب بن سليم أبو حسان 
البخاري : 


- موسى بن قريش البخاري : 
موسى بن هارون الحمال 
البغدادى : 

الدهلوى : 

- نصير الدين محمد بن محمد 
الطوسي : 


نور الحق بن عبدالحق الدهلوي : 


۹ ۰ 
٥ 

۹۰ 

Vo (TYE 
هه‎ 

40٥ 

€0 

م 

YAY 

يضف 

۳٦ 

۹¥ 


4۹۹ < اما 
€“ ۲ 
1۳ 


وذ 
55 


25٠١48 


حي 


رقن 


YY 


- نور الدين أحمد بن محمد الأحمد 


آبادی : 
هارون سس الأشعث : 


١١ 
V٤ 
٤ 


الطيالسى : ۹۲ 
- واصل بن عطاء الغزال : 
۔ واهب بن عبد الله المعافري : ٠م‏ 


وحيد الزمان نواب وقار جنك : 1۰ 
- وكيع بن الجراح : ۳۸ 
- الوليد بن إبراهيم أبو العباس 

الهمذانى : Yor fo‏ 
ولى الدين الخطيب: ۱4۷ 
ولى الله الدهلوي : ۳4 
- ولي الله الفرخ آبادي : 7٠‏ 
ياقوت الحموي : 5" 


- يحيى بن أبي بكر العامري اليماني: ٤٣١‏ 


يحبى بن جعفر بن أعين البخاري : 0۸ 
- يحيى بن جعفر البيكندي : 1۸ 
- يحيى بن سعيد الأنصاري : 00 
- يحيى بن شرف النووى: 554425 
- یحی بن محمد بن يوسف 
الكرمانى : Vo‏ 
يزيد بن هارون: 0۸ 
- يعقوب بن إبراهيم الدورقي : ۹ 
1 


- يعقوب البناني اللاهوري : 


يمان الجعفى : هه 


- يوسف بن ريحان بن عبدالصمد: ۲۹۰ 
- يوسف بن عبداليرء أبو عمر 

- يوسف بن عبدالرحمن أبو الحجاج 
المزي : ۷0٦‏ 
الجوزي : yV‏ 

يوسف بن موسى المرّودي : ١6‏ 


5خ 


- يونس الأسواري : 
- أبو بكر بن عبدالرحمن المخزومي : 
- أبو حامد الأعمشي = أحمد بن 
حمدون : 
- أبو الحسن بن عبدالهادي السندي : 
- أبو القاسم سيف البنارسي : 
- أبو هريرة رضي الله عنه : 
- أقرباء الإمام البخاري : 
- روجة أخْ الأمام البخاري : 
- قرابات للإمام البخاري : 
- والدة الإمام البخاري : 
+ ي ې 


4۰ 
4۳ 


٠6 
4L 
۱۱ 
۳۹ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
5١ 


فهرس الكتب"") 


الاثار للومام محمد بن الحسن أند الغابة فى معرفة الصحابة : ۳۷ 
الشيباني : 19 - أسماء رجال ضحي البخاري : EA‏ 
- الآابواب والتراجم للكاندهلوي : > أسماء رجال ۷۰۹ 
- اتحاف الأكابر : ۷۹۱ 1 E‏ 
١‏ - الأسماء والصفات للبيهقر : ۹۲ 
- اتحاف النبلاء : ١١‏ - الأشربة لبخارى : م.م 
- الاجوبة على المسائل المستغربة في - أشرف الوسائل لابن حجر الهيتمم : 074 
لبخاري. “5 | -الإصابة في تيز الصحابة: 0 /م 
الاجوبة الموعبة في المسائل - إضاءة الدارى للمنين : نك 
١ ۱‏ لمستغربة في كتاب البخاري : WV‏ - أطراف الصحيحين (عدة كتب): ‏ 445 
- أخبار الصفات : ۳۱۱ - الاعتصام للبخاري : اس 
الأدب المفرد: ۳۲ 1 | ا 
١‏ - إعراب القارى أول باب البخارى: ٤١٤١‏ 
- الإرشاد ! الرشاد: ۷ ٠‏ ل الك ١ u‏ 
لورشاد إلى سبيل الرشاد - الإعلام بمن ذكر في البخاري من 
- الإرشاد إلى مهمات الإسناد : ۷۹۱ الأعلام : AV‏ 
- إرشاد الساري للقسطلاني : ۳{ - أعلام السنن زل لابی : E:‏ 
- إرشاد السامع والقارىء المنتقى من 9 افتتاح القارى البخارى 
البخارى : ۹ ی اا 
مج ري للحموی : o٤‏ 
إزالة الخفاء لولي الله الدهلوي:  ٠"١‏ - الإفهام بما وقع فى البخاري من 
- أسامى شيوخ الخارى للصغان : ٠١١‏ / ا 
مي سيوح البحاري ي الإبهام للبلقينى : E۳۸‏ 
- اسامي الصحابة للبخاري : ۲۹٦‏ اكتفاء القنوع : ۹ 
- أسامي مشايخ الرمام البخاري لابن - إكمال إكمال ام : ادن 
مناه : 08 [ْ ٠٠‏ - إكمال 5 | في شرح 1 : Ya‏ 
- اسامي من روى عنهم البخاري في الإلمام لابن دقيق العيد: ٥۸٠٠٤١١٤١‏ 
جامعه لابن عدي: | ٠‏ | -الأم للشافعى: £ 
- الاستيعاب ي ٣ ٣‏ |_الأمم لإيقاظ الهمم: ۷۹۱ 





)١(‏ فى هذا الفهرس أيضًا ذكرت مواضع الفائدة فقط ولم أحاول استقصاء كل موضع 


م١1‎ 


- انتقاء البخاري من حديثه لأهل 

بغداد : ۳1١‏ 
- انتقاض الاعتراض لابن حجر : TAA‏ 
- إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات 
البخاري : tor‏ 
الإيمان لابن تيمية : 4۹۲ 


1 لصحيح : £ 
البدر المنير الساري في الكلام على 


البخارى للحلبى : ۳۷1 
بر الوالدين للبخارى : ٠.‏ 


- بغية السامع في شرح الجامع : ١‏ 
- بغية السامع والقاري بشرح صحيح 


البخارى : ٤١‏ 
- بغية المسلم وغنية المغتم : ۷.۷ 
بهار خلد للکافی : VY‏ 
بهجة النفوس وتحليها ومعرفة 

ما عليها ولها: ۰ 
بهجة النفوس وغايتها بمعرفة 

مالها وما عليها: ۰ 
تاريخ ابن خلدون ومقدمته : 3 
- التاريخ الأوسط للبخارى : Ao‏ 
- تاريخ بخارى وسمرقند لسعد بن 

جناح : A‏ 
- التاريخ للبخاري : 11 
- تاريخ بخارى لأبي بكر 

النرشخى : 1۸ 
تاریخ بخارى لغنجار : 1۸ 
- تاريخ بيهق للبيهقي : %4 
التاريخ الصغير للبخارى : TAA‏ 


التاريخ الكبير: ۸۰ 
التاريخ في معرفة رواة الحديث : ۳۱١‏ 
- تاريخ المنوال وأهله: ۲۲ 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك : حون 
تحريد التفسير لابن حجر : ۳۸۹ 


التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحبح للشرجي : C۸‏ 


تحفة الأحوذي في شرح جامع 


الترمذى : VY‏ 
تحفة السامع والقارىء لختم صحيح 
البيخارى : 25 
- تراجم انجليزية وفرنسية لصحبح 

- تراجم البخارى لولى الله الدهلوي : ۹ 
ترجمان التراجم لابن رشيد: ين 


ترجمة أردو لصحيح مسلم : 71 


ترجمة الشمائل باللغة التركية : اا 
- ترجمة صحيح البخاري بالفرنسية : ٤٤“‏ 
- ترجمة صحيح البخاري 


بالانحليزية : ` ۳٦‏ 
ترجمة صحيح البخاري للمرزاحيرت 
الدهلوي : 0 
التعديل والتجريح لرجال البخاري 

للباجي : ۳۹ 
التعديل والتجريح لمن خرج له 

البخاري في الجامع الصحيح : e۳۹‏ 
التعريف بشيوخ البخاري للغساني : ٠١١‏ 
- تعليقات الشيخ أحمد شاكر على 

جامع الترمذي : خرف 


تعليقات القاري على ثلاثيات 


A*۸ 


البخاري : 4 
- تعليق على البخاري في ضبط 
الألفاظ : ۳۱ 
الصحيح للدماميني : Er‏ 
- تعليقة على صحيح البخاري 


للتوقانى : Y۳‏ 
- تعليقة لابن كمال باشا: ۲٤‏ 
- تعليقة للحمالى : 2 
- تعليقة للسروري : ٤‏ 
- تعليقة للسندي : {Y0‏ 
تعليقة للكفوي : {Yo‏ 
تغليق التعليق لابن ححر: 84 


- التفسير الكبير للبخارى : 40 
- تقييد المهمل وتمييز المشكل: 445.47 
- تكملة شرح ابن سيد الناس 

V1 : للعراقى‎ 


التلقيح لفهم قارىء الصحيح لسبط ابن 
العجمي : VA‏ 


التلويح لمغلطائى : VY‏ 
التمهيد لابن عبدالبر: ٤١‏ 


- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 
للزركشي : ۳4۲ 


- تهذيب الأسماء واللغات : ٤٤‏ 
- تهذيب الشمائل للأنطاكى : Vo‏ 
- التواريخ والأنساب: ٠‏ ۱۱ 
التوحيد لابن خزيمة: ۷۷٦‏ 


التوشيح على الجامع الصحيح 
للسيوطي : مو 
- التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن 


الملقن : VY‏ 
- التوضيح للأوهام الواقعة في 

الصحيح : °۹۸ 
- التوضيح لمبهمات الجامع 

الصحيح : ۸ 
- توضيح المدرك في صحيع 


المستدرك : {o4‏ 
- التوفيق لوصل المهم من التعليق: 88/8 
- تيسير الباري لوحيد الزمان : ۳٦‏ 
- تيسير القاري لنور الحق الدهلوي: ٤٣٣‏ 
- ثلاثيات الدارمى : Vo۸‏ 
ب جائزة الشعوذي : V٦‏ 
الجامع الصغير للبخاري : ۳۰۸ 
الجامع الكبير للبخاري : ۹۰ 
الجامع للترمذي : V10‏ 
- جريدة أهل الحديث الأسبوعية: ۲۲١۲۱‏ 
جراء رفع اليدين : .م 
- جزء فيه موافقات الدارمى : هب 
- جزء القراءة خلف الإمام : ۳۰۸ 


الجمع بين رجال الصحيحين : ٥١‏ 
- الجمع بين الصحيحين : foc fo‏ 
- الجمع بين الصحيحين للحميدي : fo‏ 


- جمع الوسائل للقاري : Vo‏ 
البوشنجي : ¥ 
الجوهر المنضد في طبقات متأخري 

أصحاب أحمد: A‏ 


- حاشية السندى على سنن النسائى: ۷٤١۷‏ 
- حاشية صحيح البخاري لأحمد 


8م 





- حاشية على مختصر البخاري لابن أبي 


جمرة : ۰{ 
ححة الله البالغة : ٤٤‏ 
- حسن البيان في الرد على سيرة 

النعمان: 4۹ 
حسن المحاضرة للسيوطى : TAY‏ 
- الحصن الحصين للجزري : ¥۱۸ 


الحطة فى ذكر الصحاح الستة:  4١5‏ 
حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع 


بين الحديث والترجمة : ۳{ 
للسهارنفوري : {YY‏ 
- حل صحیح البخاري للمرزاحيرت 
الدهلوي : “4۲ 
الدهلوى : 21۹ 
الحل المدلل على الدارمى : 764 
خلق أفعال العباد: 4° 
الخير الحاري في شرح صحيح 

البخارى : 0+{ 
- در الدراري في شرح رباعيات 

الديباج على صحيح مسلم بن 

الحجاج : : Vr‏ 
- ذيل تاريخ بخاري لابن مامة : 1 
الذيل على التاريخ الكبير 

للدارقطنى : A٤‏ 
الذيل على التاريخ الكبير لمسلمة بن 
قاسم : YA‏ 


الرباعيات من كتاب السنن 


المأثورة: V۷‏ 
- رجال الصحيحين : 5 
رجال المشكاة: ٤4‏ 


رد المحتار شرح الدر المختار : Y۹‏ 
الرد على الحهمية للبخاري: 4475.5٠١‏ 
- رفع الالتباس عن بعض الناس : 55 
الرقاق للبخاري : ۳*٦‏ 
- روض الربى عن ترجمة المجتبى: ۷٤۷‏ 
- الرياض المستطابة في جملة من 

روى في الصحيحين من الصحابة: ٤٠۷‏ 


- زهرة الخمائل على الشمائل : V٤‏ 
- زهر الربى على المجتبى : فى 
زوائد الدارمى على الكتب الستة:  ۷١۸‏ 
- سبحة المرجان للبلحرامى : ۷ 
- سبل السلام : 4۲ 
السراج الوهاج : ۷⁄۰۹ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 

عشر : ۳۸۵ 
- سلم القاري للأهدل : 1۸ 
السنن فى الفقه : ۳11 
- السئن الصغرى للنسائى : V٤‏ 
- السئن الكبرى للنسائى : ۷4٤‏ 
سيرة النعمان: ١‏ ۲۲ 
- شرح البخاري للمشهدي : 0٤‏ 
- شرح تجريد الصحيح للزبيدي : فد 
- شرح تراجم أبواب صحيح 

البخاري : ظ 1" 


- شرح ثلاثيات البخاري للعجمي : 0۰{ 
- شرح ثلاثيات البخارى للقارىء : 4{ 
شرح ثلاثيات البخاري لمحمد شاه: 4۳{ 


م٠‎ 


- شرح الجامع للترمذي لابن ححر : 4 VY‏ - شرح صحيح البخاري لأبي 


- شرح الجامع للترمذي لابن رجب: ۷۲٤‏ الاصبغ : ۳۷۱ 
- شرح الجامع للترمذي لابن سيد - شرح صحيح البخاري لأبي البقاء 

الناس : V٠‏ الأحمدى : ٠‏ 
- شرح الجامع للترمذي لابن النقيب: v1‏ - شرح صحيح البخاري لأبي حفص 
- شرح الجامع للترمذي للسندى : Vo‏ الهوزنى : ۳٣۸‏ 
- شرح الجامع للترمذي لأبي الطيب - شرح صحيح البخاري لأبي القاسم 
السندي : نارف الأصبهانى : حك 
- شرح الجامع للترمذي للسرهندي : Vo‏ - شرح صحيح البخاري لبرهان الدين 
- شرح زوائد الترمذي لابن الملقن: ۷۲۲ النعماني : ١‏ 
- شرح سنن الترمذي للعراقي : Y1‏ - شرح صحيح البخاري للبزدوي : ۹ 
- شرح سنن النسائي لابن الملقن:  ۷٤۷‏ - شرح صحيح البخاري للبلبيسي : ۲ 
- شرح الشمائل لابن عربشاه: نانف - شرح صحيح البخارى للداؤدي : TAT‏ 
- شرح الشمائل للترمذي للحسوس: ۷۳٤١‏ - شرح صحبح البخاري لزين الدين 
- شرح الشمائل للتر مذي للاري : V€‏ العباسى : ۲ 
- شرح الشمائل للترمذي لمحمد - شرح صحيح البخاري للسراج : ۳Y‏ 
الحنفى : فى - شرح صحيح البخاري للشامى : {TT‏ 
- شرح الشمائل للترمذي لمحمد - شرح صحيح البخاري للصغاني : ٤“‏ 
عاشق : ضف - شرح صحيح البخاري للعباسى: 1١7” ١‏ 
- شرح الشمائل للترمذي للمناورى:  ۷٣٣۳‏ - شرح صحيح البخاري لعبدالباقى:  ٤٣۲‏ 
- سرح ابن بطال : TA‏ - شرح صحيح البخاري لعبدالرحمن 
- شرح ابن التين : ۳۹ البهرة : ۰ FAY‏ 


- شرح صحيح البخاري لابن حمزة: ٤۳۲‏ - شرح صحبح البخاري للعثماني : At‏ 
- شرح صحيح البخاري لابن رسلان: 5١6‏ - شرح صحيح البخاري لابن الركن : 4۱1۲ 
- شرح صحيح البخاري لابن العربي : 4۱۳ - شرح صحيح البخاري لعبدالكريم 
- شرح صحيح البخاري لابن العيني : 4۹۸ الحلبى : 
- شرح صحيح البخاري لابن كثير : ۳4%۷ - شرح صحيح البخاري لعلي بن مصطفى 


- شرح صحيح البخاري لابن المنير: ٠۷١‏ | الحلبى: TAS‏ 
- شرح صحيح البخاري لابن ورد - شرح صحيح البخاري للعيني : °۸ 
الأندلسى : ۳۹ - شرح صحيح البخاري للقريمى : ۳۹۲ 


م١١‎ 


شرح صحيح البخاري لقطب الدين 
الحلبي : TAY‏ 
شرح صحيح البخاري للكازروني : ¥۷{ 
- شرح صحيح البخاري للكفيري : 4Y‏ 
شرح صحيح البخاري لمؤلف 


محهول : YA‏ 
- شرح صحيح البخاري للمهلب بن أبي 
صقرة : ۳٦‏ 


- شرح صحيح البخاري للنووي : ۳۹٦‏ 
شرح صحيح مسلم لابن السكري : ب 


الأصبهاني : ۷.0 
- شرح صحيح مسلم للحصني : Vo‏ 
- شرح صحيح مسلم لزكريا 

07٠ £ : الأنصاري‎ 


- شرح صحيح مسلم للزواوي : Ve‏ 
شرح صحيح مسلم لسبط ابن 

الجوزي : is‏ 
- شرح صحيح مسلم لعلي القاري : ۷۰٦‏ 
- شرح صحيح مسلم للكازروني : 7*5 
- شرح صحيح مسلم لنور الحق : AE‏ 
شرح غريب صحيح البخاري 


للجيانى : ۳ 
شرح فارسي لشيخ الإسلام 
الدهلوي : 4 


شرح مختصر البخاري للسجاعي : 1{ 


للأسنوي : ۷٩۸‏ 
للكردي : ۷۰۸ 


شمائل البخاري للوراق: 1۹ ىما 
الشمائل المحمدية للترمذي : 7/1 
شواهد التوضيح لابن الملقن : ۳۷٦‏ 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح : 5٠‏ 
شيوخ البخاري لأبي علي البرداني : ٠١١‏ 
- صحيح ابن حبان : to‏ 
- صحيح ابن خزيمة : VY‏ 
- صحيح أبي عوانة : 0۷ 
الصحيح للإمام مسلم : 140٥‏ 
صحيح سنن النسائي للألباني : VV‏ 
صيانة القارىء عن الخطأ في صحيح 
البخاري : 515 
الضعفاء الصغير للبخاري : ۲۹۱ 
الضعفاء الكبير للبخاري : ۲۹۱ 
- ضعيف سنن النسائی للألباني : V۷‏ 
- ضوء الدراري للبلجرامي : ۰ 1۷ 
- ضوء الساري في شرح صحيح 

البخاري : 4۲ 
- الضوء اللامع للسخاوي : 5م 
ضباء الساري لعبدالله بن سالم 

البصري : 1۸ 
طبقات الحنابلة : ۳41 
طبقات الشافعية لأبي عاصم : رق 
الطبقات الكبرى للسبكى : ٤٤‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانی : ۳۸ 
الطيب الشذي : ْ 0/٠‏ 
عارضة الأحوذي : ۷⁄1۹ 
عرف زهر الربى: VV‏ 


A1۲ 


العرف الشذي للكشميري : A‏ 
- العرف الشذي على جامع الترمذى 


للبلقينى : VY‏ 
- العقد المذهب لابن الملقن : 3 
- العقيدة أو التوحيد : ۳١۱‏ 
العلل للبخاري : ۹ 
العلل للترمذي : V1¥۷‏ 
- عمدة القارىء للعينى : ۳۸۹ 
- عناية المالك المنعم في شرح 
: ۷۰۹ 


مو البارى لحل اول البخاري : 4۲٢‏ 
- عناية التوضيح للجامع الصحيح: ٠۸١‏ 
- غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد 
الأنام: 13 
- غريب حديث البخاري : ٠‏ 
- غنية القارىء بترجمة ثلاثيات 

البخاري : ۹ 
- فتح الباب في الكني والألقاب: ۲٥‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري : ۳۷۹ 


- فتح الباري لابن رجب : ۳40٥‏ 
فتح المغيث : ٤٤‏ 
- فتح الملهم شرح صحيح مسلم: ۷١1١‏ 
الفتوحات المكية : رشيف 


- فصوص الحكم : ا 75 ؟ 
فضل الباري ترجمة أردية لصحيح 


البخاري : 0 
- فضل الباري شرح ثلاثيات 

البخاري : 4۹ 
- الفقه الأكبر : | GAY‏ 
- فك أغراض البخاري المبهمة : ۳4۱ 


- الفوائد للبخارى : ۳۰١‏ 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية : AV‏ 
- الفوائد الدراري في ترجمة البخاري : 4۲ 


الفوائد المنتقاة المخرجة على 
الصحيحين : 445 
- فيض الباري للجونفوري : ١‏ 
- فيض الباري شرح صحيح البخاري 
للكشميري : fo‏ 
- فيض الباري في شرح غريب البخاري 
للعباسى : ا 
- الفيض الجاري للبلقينى : ۳4۹۷ 
- الفيض الجاري للعجلوني : 41۲ 
- قضايا الصحابة والتابعين : ۳۰٦‏ 
- قرة العين فى ضبط أسماء رجال 
الصحيحين : fo ١‏ 
- قوت المغتذي : VY‏ 
- كتاب فيه مائة آلف حديث 

للبخاري : ۹۷ 
- كشف مشكل حديث الصحيحين: 445 
- الكنى للبخاري : ۰ 
- الكني المجردة: ۳۰۹ 


- الكواكب الدراري للكرماني : ۳V٤‏ 
- الكواكب الدراري فى ترتيب مسند 

الإمام أحمد على أبواب البخاري: ‏ ۳۸۲ 
- الكوثر الجاري حل مشكلات 


١١ : البخاري‎ 

- الكوثر الجاري على رياض 
البخارى : ¥{ 
- الك و كب الدري : VY‏ 


- الكوكب الساري في شرح صحيح 


17م 


البخاري : 1A۱‏ 
اللب اللباب فيما يقول الترمذي وفي 
الباب : 500 
اللامع الصبيح للبرماوي : VY‏ 
- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: ۲۳۸ 
مآثر الكرام : ۱ 
المبسوط للإمام البخاري: 14۹ 
المتجر الربيح والمسعى الرجیح: ۳۹۹ 
المتواري على تراجم 
البخاري : VI‏ 
المجالس (شرح كتاب البيوع من 

صحيح البخاري) للشاطبي : 56 
المحتبى في معرفة أسماء من ذكرهم 
البخاري بالأنساب والألقاب والكني: ٤١١‏ 
_ محلة «أهل الحديث» : 0م١٠‏ 
_ محلة «محدث» : 5 ١‏ 
- مجلة «المرقع القادياني» : ۱۰ 
محلة «مسلمان» : ٠١‏ 
مجمع البحرين وجواهر الحبرين لابن 
الكرماني : Vo‏ 
مجموعة لمائة حديث من عوالى 
الترمذي للعلاثي : VY‏ 
- المخبر الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح : ۳۹ 
- مختصر استدراك الذهبى على مستدرك 
الحاكم لابن الملقن: ٠‏ £00 


- مختصر الجامع للترمذي للطوفي: ۷۲١‏ 
- مختصر الجامع للترمذى للبالسى : Vo‏ 
- مختصر شرح مغلطائي : vr‏ 





مختصر شرح المهلب : 
مختصر شرح النووي : 
مختصر الشمائل المحمدية 
للألبانى : 


مختصر صحيح البخاري لأحمد بن 


عمر القرطبي : 
- مختصر صحيح مسلم للمرسي : 
- مختصر صحيح مسلم للمنذري : 
المخرج على صحيح مسلم : 


المرائى الدالة على فضل مختصر 


مرعاة المفاتبح شرح مشكاة 
المصابيح : 
المرقاة شرح المشكاة: 


المستدرك على الصحيحين لأبي ذر 


الهروي : 

المستدرك على الصحيحين : 
مسئد إسحاق بن راهويه : 
مسند الإمام أبي حنيفة : 
مسئد الإمام أحمد بن حتبل : 
- مسند الحصكفي : 

مسئد الخوار زمى : 

المسند الكبير للبخاري : 
مشكاة المصابيح : 
المشيخة للبخاري : 

- مصابيح الإسلام من حديث خير 
الأنام : 

مصابيح الجامع للدماميني : 
- مصباح القارىء للأهدل : 
المطر التجاج : 


م١:‎ 


۳٦٦ 
544 


VTA 


۹۸ 

اهب 
۷۰۸ 
۷۰۹ 


۳١ 


۲۲ 
حل 


٤٥٦ 
0٤4 
۰ 
ينض‎ 
۰ 
۲٤ 
خض‎ 
40 
14۹۷ 
۳١١ 


4۸ 
۳۹ ٤ 
٤٦ 
1۰ 


المعارف لابن قتيبة : خض 
- معجم الصحابة للبغوى : ۹¥ 


- المعلم بفوائد كتاب مسلم : ۷۰1 
- المعلم فيما رواه البخاري على شرط 
مسلم : ۲ 
- معلم القارىء شرح ثلاثيات 

البخاري : ¥ 
- معونة القارىء للمنوفى : 3 
- مفتاح صحيح البخاري للتوقادي: 457 
- مفتاح القارىء لجامع البخاري : ٤۱٦‏ 


- المفهم في شرح غريب مسلم: Vf‏ 


- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم : ۷۹۰۱ 
مقتضى وضعه جمع النهاية : ۳١‏ 
- مقدمة تحفة الأحوذي : ۲۹ 
- المكتوب اللطيف : ۷۹۱ 
- مناسبات تراجم أبواب البخاري 

للبلقينى : Er‏ 
- مناسبات تراجم البخاري لأحاديث 
الأبواب لابن جماعة : r‏ 
- مناسبات على البخاري: "404.4 
- منح الباري بالسيح الفسيح 

الحاري : ۳4۹۸ 
- منح الباري للعلامة دراز بشاوري: ٤٤٥‏ 
- منهاج الابتهاج للقسطلاني : ۷۰٦‏ 
- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج : 5318 
- المنهل الجاري للخيضري: 4 
المنهل الجاري المحرد من فتح 

الباري : 13 


- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان:  ٤٥۷‏ 


المواهب اللدنية على الشمائل 
المحمدية : خرف 


المؤتلف والمختلف للدارقطنى: "٠68‏ 
- نبراس الساري في أطراف ٠‏ 
البخاري : to‏ 
- النجاح في أخبار الصحاح للنسفي: ۲٣۱‏ 
- النجاح في شرح كتاب أخبار 


الصحاح : 5٠‏ 
نجاح القارىء : 4*١‏ 
- نظم الشمائل باللغة التركية : VV‏ 
- نفع قوت المغتذي : يفف 
- التكت على شرح الزركشي لأحمد بن 
نصر الله الحنبلى : ۳4۳ 
- النكت على شرح الزركشي لابن 

ححر : ۳4۲ 
النهاية في بدء الخير والغاية لابن أبي 
جمرة: 8 
- النور الساري على مختصر البخاري لابن 
أبى جمرة: ۰ 
النور السارى للعدوى : 1۸ 
- نور العينين في إثبات رفع اليدين: !4 
- نور القاري : 4١١‏ 
الهبة للبخارى : ۲۹٦‏ 
الهبة لعبدالله بن المبارك: ۲۹٦‏ 
- الهبة لوكيع بن الجراح : ۲۹٦‏ 


هداية الباري لزكريا الأنصاري: ‏ 48" 
- الهداية والرشاد فى معرفة أهل الثقة 

والسداد : ۰ ETA‏ 
- هدى الساري مقدمة فتح الباري:  ٠۸١‏ 


65م 


هدية اللوذعى بنكات الترمذي للعظيم 


أبادى : 
- الوحدان للىخارى : 


الوحدان لمسلم : 


الوحدان للنسائى : 


- وسى الديباج للبجمعوي : 


حر 
14۸ 
14۹۸ 
14۹۸ 
7١‏ 


15م 


فهرس المراجع 


. القرآان الكريم‎ ١ 

١‏ الآداب: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى ت 408ه ‏ تحقيق عبدالقدوس 
بن محمد نذير - مكتبة الرياض . الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

۳ الأحاد والمثاني : للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم . )۰- (AYAY‏ 
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة ‏ الطبعة الأولى . الرياض ١١١ه.‏ 

-1١40( آداب الشافعي ومناقبه: للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرّازي‎ ٤ 


۷ھ ) - تحقيق تحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق ‏ دار الكتب العلمية . . بيرواكت. 
٥‏ - الاباطيل و المناكير و الصحاح و ا ٠‏ للإمام أبي عبدالله الحسين , من برس ٍ 


- مطبعة الجامعة السلفية, > بنارس»ء لهند اله الطبعة الأولى م ۰ هھهھ. 

1 أبحد العلوم: للعلامة أبي الطيب السيد صديق حسن القنوجى -١748(‏ 
NIS ۷‏ عبدالجبار زكار - منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى. دمشق 
۸م 

- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية: للدكتور سعدي الهاشمي - نشر 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ١١٤٠ه..‏ 

4 إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: للقاضي العلامة أبي علي محمد بن علي الشوكاني 
(۷۲- 10ھ( - مطبعة دائرة المعارف النظامية . حيدراباد الدكن» الهند. الطبعة 
الأولى ۳۳۸١ه.‏ 

5 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للعلامة أحمد بن أبى بكر بن 
إسماعيل البوصيري (0/51- ٠84ه)‏ - مكتبة الرشد. الرياض - الطبعة الأولى 
۹ ه. ٠‏ 

-١‏ إتحاف القارىء بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري 

تأليف محمد عصام عرار الحسيني - اليمامة للطباعة والنشر. دمشق. سوريا ‏ الطبعة 
الأولى ۷ اه. 

-١‏ إتحاف النبلاء المتقين باحياء مآثر الفقهاء المحدثين : للنواب صديق حسن 

خان القنوجي البوفالي -١748(‏ 07١ه)‏ - مطبعة النظامي» كانفورء الهندء 


A1۷ 


۹ ھه. 

-١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن خطيب ت ١۷۷ه‏ - تحقيق محمد 
عبدالله عنان ‏ الطبعة الثانية. القاهرة ۹۳١١ه.‏ 

-٣‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ه/اك  )784‏ تقديم كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأولى ١١٤۱ھ‏ انظر أيضا: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام تقي الدين محمد بن علي بن 
وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (5765 ۲٠۷ه)‏ - مع شرحه العدة للأمير 
الصنعانى ‏ تحقيق محب الدين الخطيب وعلى بن محمد الهندي - المكتبة السلفية . 
القاهرة. الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ ۰ 

6 أحكام الحنائز وبدعها: تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
ت470١ه-‏ مكتبة المعارف. الرياض . الطبعة الأولى الجديدة. ١١١٠١ه.‏ 

5 الإحكام في أصول الأحكام: للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري . ت لاه4ه ‏ تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز ‏ مكتبة عاطف. القاهرة 
۸ ھه. | 

۷- الأحكام في أصول الأحكام : للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي 
بن محمد الامدي -٠١١(‏ الا"ه) _مطبعة المعارف بشارع الفجالة» مصرء 
۲ ها 

۸- أخبار أصبهان: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ت ١47ه ‏ طبعة 
ليدن. 1915م. 

648 أدب الاملاء والاستملاء : للؤمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
السمعانى (9:ه_ 58مه) دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠‏ الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 155ه ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى ‏ المطبعة الأثرية. باكستان. 

١‏ ابن حجر العسقلاني: دراسة مصنفاته ومنهجه ‏ للدكتور شاكر محمود عبدالمنعم 
وزارة الأوقاف. الجمهورية العراقية. /941١م.‏ 

۲- ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ : تأليف. ليث سعود جاسم - دار 
الوفاء. المنصورة. مصر الطبعة الثانية 1554١ه.‏ 

۳-۔ أبن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال : تأليف الدكتور زهير 


A1۸ 


عثمان على نور مكتبة الرشد. الرياض . الطبعة الأولى 1414١ه.‏ 

5 1 اختلاف العلماء : للإمام أبي عبدالله محمد بن نصر المروزي -7١7(‏ ٤۲۹ه)‏ 
- تحقيق : السيد صبحي السامرائي - عالم الكتب. بيروت. لبنان ط . ثانية 5405١ه.‏ 

٠‏ الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد: 
تأليف سليم الهلالى ‏ دار الصحابة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

7 أربع رسائل في علوم الحديث: تحقيق عبدالفتاح أبو غدة - دار القرآن الكريم. 
بيروت ٠١٠٠1١اه.‏ 

17" الإرشاد إلى سبيل الرشاد في أمر التقليد والاجتهاد: للشيخ العلامة الحافظ 
أبي يحيى محمد الشاهجهانفوري رت ۳۳۸١ه)‏ بتنقيح وتبويب الشيخ محمد عطاء 
الله حنيف البهوجيانى ‏ مطبعة أشرف. لاهورء باكستان. الطبعة الثالثة 185ه. 

الإرشاد إلى مهمات الإسناد: للإمام أحمد الشاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي 
(18١١51لاااه).‏ 

۹- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : للإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر 
الخطيب القسطلاني المصري الشافعى -86١(‏ 47ه) ‏ مطبعة المنشى نو لكشور 
كانفورء الهند. 5ه ١‏ ۰ 

-١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق : للإمام أبي زكريا يحيى 
بن شرف النووي -5#1١(‏ 5لااه) - تحقيق عبدالباري فتح الله السلفي ‏ مكتبة 
الإيمان. المدينة المنورة الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

"١‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: للحافظ أبى يعلى الخليل بن عبدالله 
الخليلى ۷ ٦ه‏ - تحقيق الدكتور محمد سعيد بن محمد إدريس - مكتبة 
الرشد. الرياض الطبعة الأولى ۹١١٤٠١ه.‏ 

"١‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد: للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(0- 85١١ه)_‏ الدار السلفية. الكويت. الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

۳- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تاليف العلامة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامی. بيروت. الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

5” إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء : للإمام أحمد الشاه ولي الله بن عبدالرحيم 
الدهلوي -۱١۱١(‏ ١۱۷١ه)‏ - مطبعة الصديق بريلىء الهند 11785١ه.‏ 

1 أسامي شیوخ البخاري : للعلامة رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني (۷- 
٠‏ 16ه) ‏ طبعة مصورة من مخطوطة مكتبة قرة جلبي زادة بتركياء تقديم علي بن 
محمد العمران. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. الطبعة الأولى 419١ه.‏ 


^۸1۹ 


7 أسامي مشايخ 1 البخاري : للؤمام محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهانى 
(" هو”"#ه) ‏ تحقيق نظر محمد الفاريابي مكتبة الكوثر. الرياض . الطبعة 
الأولى ۲ اهھ. 

۷- أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري : للحافظ أبي أحمد 
عبد الله بن عدي الجرجاني (۲۷۷- 50”"#ه) ‏ - تحقيق بدر بن محمد العماش - دار 
البخاري . المدينة المنورة. الطبعة الأولى ٥‏ هھ. 

۸ الأسامي والكني : للإمام أبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي (۲۸۵۔- ۳۷۸ه) - دراسة وتحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل - مكتبة الغرباد الأثرية. المدينة المنورة. الطبعة الأولى 5١851١ه.‏ 

89 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ومام أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن 
عبدالبر» (۳۹۸- *147ه) - بتحقيق على محمد البجاوي . مطبعة الفحالةء القاهرة. 
مصر ١1"8اه. ١‏ 

4٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحاية : للعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الأثير (5144- 505) -دار الفكر. 
بيروت . 

١‏ أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد: للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (:8م"- 5ه4ه) دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

7 الأسماء والصفات : للومام أحمد بن الحسين البيهقي (84" 0۸ ھ) - 
عبدالله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي . جدة. الطبعة الأولى 5417 ١اه.‏ 

47 الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي. ت 45#ه ‏ تحقيق الدكتور عز الدين علي السيد ‏ مكتبة 
الخانجى . القاهرة. الطبعة الأولى 400١ه. ١‏ 

-٤‏ أساس الأصول : لدلدار علي بن محمد معين بن عبدالهادي النقوي الهندي الشيعي 
نت ه"7١اه).‏ 

٥‏ الإصابة في 3 تمييز الصحابة: للإمام شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر المَشقّلاني الام (867ه) - تحقيق الدكتور طه محمد الزيني - مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى ۸۸١٠ه.‏ 

55 أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم : للومام أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد» ابن حزم الظاهري (884- 405ه) - تحقيق الدكتور إحسان عباس وغيره 


6م 


- طبعة مصورة نشر إدارة احياء السنة. كوجرانوالة. باكستان. 

۷- اصلاح المساجد من البدع والعواند: للعلامة محمد جمال الدين القاسمي 
(8- 1*7اه) - تخريج وتعليق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الثانية ٠9١1ه.‏ 

۸- أصل السنة واعتقاد الدين: تاليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي (510 ۳۲۷ه). ضمن مجموعة: روائع التراث ‏ جمع وتحقيق الأستاذ 
محمد عزير شمس . الدار السلفية. بومبائى. الهند. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

4 كتاب أصول الفقه: للعلامة محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالخضري 
-٠۸۹(‏ 145ه) ‏ المطبعة الجماليةء مصرء الطبعة الأولى 174ه. 

5 أصول الكافي : لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١۳۸ه).‏ 

١‏ الأعلام : لخير الدين الزركلي -دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة السادسة 
45م ومطبعة بيروت. الطبعة الثالثة 86١ه.‏ 

7 أعلام الحديث في شرح صحبح البخاري : للإمام أبي سليمان حَمّد بن محمد 
الخطابى 17١9(‏ ۸ه ) - تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل 
سعود - نشر مركز إحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة 
الأولى 54064١اه.‏ 

57 إعلام الموقعين عن رب العالمين : تأليف العلامة شمس الدين محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية 54١(‏ ١هلاه) ‏ مراجعة وتعليق : طه عبدالرؤوف 
سعد مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. ۸۸١٠ه‏ _ وطبعة أشرف المطابع . دهلي 
۲۳ هھ. 

؛ 5 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ : لشمس الدين محمد بن عبدالرحمان 
السخاوي . ت 5١5ه ‏ تحقيق: فرانز روزنتال ضمن كتابه «علم التاريخ عند 
المسلمين . ترجمة الدكتور صالح أحمد العلمي - الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة. 
بيروت ”7٠1اه.‏ 

-١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
ت ”٠5ه_طبعة‏ القدس . القاهرة. 

61 إكرام الضيف: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي. ت 86”ه 
- تحقيق أبي عمار عبدالله بن عائض العزازي ‏ مكتبة الصحابة بطنطا. الطبعة الأولى 
۷ 1١ه.‏ 


م5١‎ 


7ه اكتفاء القنوع بما هو المطبوع : ادورد بن كرنيليوس فنديك › طبع سنة ۱۸۹۷م . 
- الاقتراح في بيان الاصطلاح: للإمام تقي الدين بن دقيق العيد (51765- ۲٠۷ه)‏ 
دراسة وتحقيق قحطان عبدالرحمن الدوري. مطبعة اللإرشاد» بغداد 7"٠14اه.‏ 
48 إكمال أسماء الرجال: للإمام ولي الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب 

(ت بعد ۷۳۷ه) - مطبعة محمدي لاهورء باکستان» 4١٠١اه.‏ 

٠‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكني 
والأسماء والأنساب : للحافظ أبي نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولا 
547١(‏ ۷0٤ھ(‏ بتصحيح وتعليق الشبخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
- مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد» الدكن» الهندء الطبعة الأولى 185اه. 

ا۸۳۸١‎ ١5( الإلزامات: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني‎ "١ 
تحقيق مقبل بن هادي الوادعي دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . الكويت. الطبعة‎ 
. الثانية . بدون تاريخ‎ 

؟" الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبى ت 44هه - تحقيق السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية . دار التراث. القاهرة 
۸هھهھ. 

51 الإلمام بأحاديث الأحكام: للقاضي تقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القشيري › «ابن دقيق العيد» (576 ۲٠۷ه)‏ - تحقيق حسين إسماعيل الجمل - دار 
المعراج الدولية . الرياض . الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

٤‏ الإمام البخاري : فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء ‏ للدكتور نزار عبدالكريم 
الحمداني - نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة ۲١١١٠ه.‏ 

16 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين : تأليف الدكتور نور 
الدين عتر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. الطبعة الأولى ٠19اه.‏ 

55 الإمام الخطابي ومنهيحه في العقيدة : تأليف أبي عبدالر حمن الحسن بن 
عبدالرحمن العلوي - دار الوطن. الرياض. الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

لاك الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع 
عنها: تأليف توسيم بن منير النفيعي دار الوطن. الرياض. الطبعة الأولى 
٤۱۹٦‏ اہه. 

الأمم لايقاظ الهمم : للومام برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين 
الكردي الكوراني _٠٠۲٠(‏ *١١١ه) ‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدرآباد 
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الدكن» الهند. الطبعة الأولى 78١ه.‏ 

4" إنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي ت 
٤ه‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي . القاهرة 1405١ه.‏ 
'- إنباء الغمر بأبناء العمر: للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى (۷۷۳- ١۲٠۸ه)‏ _دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. الهند. 

الطبعة الأولى /481اه. 

١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالبر النمري القرطبي ت ٤٦۳‏ ه- دار الكتب. بيروت. 

١-الآنس‏ الجليل بتاريخ القدس والخليل : تأليف العلامة أبي اليمن مجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد العليمى المقدسى -۸٦١(‏ ۹۲۸ه) - مكتبة المحتسب . عمّان. 
الأردن /1910م. ١ ١‏ 

الأنساب: لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. ت 
5ه - دائرة المعارف العثمانية . حيدرآباد. الطبعة الأولى 87ه. 

4 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري: للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 1/7 867ه ‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي 
وصبحي جاسم السامرائي ‏ مكتبة الرشد. الرياض . الطبعة الأولى 15417١ه.‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي 
۹ه - دار الفكر. لبنان. 

-١‏ كتاب الإيمان: لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الشهير 
بابن تيمية (8-571الاه) ‏ المطبع الأنصاري . دهلي» الهند ١١١٠ه..‏ 

۷ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (للحافظ ابن كثير ١٠لا‏ 
4لالاه): للشيخ أحمد محمد شاكر ١09(‏ ۷۷١٠ه)‏ - دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان. الطبعة الثانية ١۷١١ه..‏ 

۸- البداية والنهاية : للإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ظ 
الدمشقى -۷١١(‏ ٤۷۷ه) ‏ مكتبة المعارف بيروت» لبنانء الطبعة الأولى /1481اهء 
الطبعة الثانية 4ام. 

4 البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكانى ١٠٠٠ه-‏ دار المعرفة. بيروت. 

م برنامج ابن جأير الوادي آشي : لشمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي ف 
۹ه) - تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة ‏ نشر مركز البحث العلمي» جامعة 
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أم القرى بمكة المكرمة ١ ٠١‏ ه. 
۸۱ ابر والصلة: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن عليء ابن الجوزي -51١(‏ 5917ه) 
. يق عادل عبدالموجود وعلى معوض - مكتبة السنة . القاهرة . الطبعة الأولى 


۳ 5آاه. 

7" بستان المحدثين : للشاه عبدالعزيز الدهلوي -1١١59(‏ 179١ه) ‏ مطبعة مجتبائي 
دهلی» الهند م. 

87 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : تأليف الإمام نور الدين علي بن 
سليمان الهيثمي (ه*/ا# /0٠48ه) ‏ تحقيق ودراسة: الدكتور حسين أحمد صالح 
الباكري ‏ نشر مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى 
۳ ه. 


4" بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي 8ه _ دار الكاتب العربي . القاهرة ۷٩۱۹م‏ . 

5 بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي ١ه‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية. دار الفكر. 
بيروت ۱۳۹۹ه. 

5 بلدان الخلافة الشرقية كى لسترنج: ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد 
الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠٤٠ه.‏ 

41 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (۷۲۹- 1١48ه) ‏ تحقيق محمد المصري -نشر مركز المخطوطات 
والتراث . جمعية احياء التراث الإسلامى. الكويت. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸- بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه: للإمام أبي محمد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (1550- ۳۲۷ه) - تحقيق العلامة عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي اليماني ‏ مطبوع في آخر الجزء التاسع من التاريخ الكبير للبخاري . 
طبعة مصورة من طبعة حيدراباد. 

8 بیان الوهم والويهام في كتاب الأحكام : للحافظ أبي الحسن علي بن 
عبدالملك» ابن القطان الفاسي (5577- 5758ه) - دراسة وتحقيق الدكتور الحسين 
آيت سعيد ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض . الطبعة الأولى 1ه 

5 ا لأبي الفداء زين الدين قاسم بن مُطلوبُعا 48١7‏ 4/ا4ه _ دار القلم. 

. الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 
4١‏ تاج اج العروس من جواهر القاموس: لمحب الدين أبي الفيض محمد مرتضى 
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الحسيني الرّبيدي 1١١45(‏ ١٠٠٠ه)‏ -تحقيق على شيري -دار الفكر. بيروت 
٤ه.‏ 0 ١‏ 

5 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: للعلامة أبي الطيب 
صديق بن حسن الحسيني القنوجي -1١١48(‏ 107ه) ‏ تحقيق: عبدالكريم شرف 
الدين - نشر شرف الدين الكتبي وأولاده ۸۳١۳٠ه.‏ 

۳- تاريخ أبي زرعة الدمشقي: للحافظ أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري 
الدمشقي . ت ١18ه‏ - تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني ‏ مجمع اللغة العربية 
بدمشق ٠٠151اه.‏ 

5 تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان. نقله إلى العربية: د. عبدالحليم النجار 
- دار المعارف القاهرة» مصرء الطبعة الرابعة. 

6 تاريخ الإسلام السياسي: تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن -دار الفكر. 
بيروت . الطبعة الثالثة عشرة ١١١٠١ه.‏ 

35 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : للإمام أبي عبدالله شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (/41- ۸٤۷ه).‏ حوادث ووفيات 70١‏ ۲۹۰ھ 
- تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري ‏ دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الأولى 
۲ ه. 

۷- التاريخ الأوسط : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري -۱۹٤(‏ ١٠۲ه)‏ 
- دراسة وتحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان ‏ دار الصميعي . الرياض. /١51١ه.‏ 
۸- تاريخ بغداد: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 

٤٦۳ -۹۲(‏ ه) ۔ دار الكتاب العربى. بيروت» لبنان. 
۹- تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية: د. محمود فهمي 
حجازي» د. فهمي أبو الفضل ‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷م. 
٠٠‏ تاريخ جرجان: لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي. م 4707ه - دائرة 
المعارف العثمانية 7/884١ه.‏ 

١‏ تاريخ الخلفاء : للحافظ جلال الدين السيوطي (4859 )041١‏ -دار الفكر 
٤‏ ھے. 

۲ - تاريخ دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
الدمشقي (449- ١لاده) ‏ نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

١ ۳‏ التاريخ الصغير : للومام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (07؟7ه) ‏ تحقيق 
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المكتبة الأثرية» طبع لاهور. باكستان. 

١4‏ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) : للومام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
1864 ١٣٠۳ھ‏ ۔ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار سويدان» بيروت ۱۳۸۷ھ 
والطبعة الأولى . دار القلم. بيروت. 

-٥‏ تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي 
المعروف بابن الفرضى. ت *٠4ه‏ -الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة 
5م ) 

7 تاريخ الفقه الإسلامي : للدكتور عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح . الكويت. 
الطبعة الأولى 7"٠1١اه.‏ 

-٠7‏ التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 1١944‏ ١١۲ه‏ - طبعة 
حيدراباد دكن . الهند ٠5اه.‏ 

١ ۹۸‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : لأبي سليمان محمد بن عبدالله» ابن زیر الرّبعي 
الدمشقى (۲۹۸- ۳۷۹ه) - تحقيق الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد ‏ دار 
العاصمة. الرياض . الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

49 التبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي السلوك: للإمام شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي (۸۳۱- ۹۰۲ه). 

٠١‏ التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي): لناظمها الحافظ زين الدين عبدالرحيم 
بن الحسين العراقي -۷٠١(‏ ٦٠۸ه)‏ - دار الكتب العلمية. بيروت. 

0١‏ تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه: للحافظ ابن حجر العسقلاني (۷۷۳- 86857/ه) 
- تحقيق : علي محمد البجاوي - الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة. 

۲ التبيين لأسماء المدلسين: للحافظ برهان الدين إبراهيم سبط ابن العجميء 
الحلبي -۷١۳(‏ ١٤۸ه)‏ - تحقيق محمد إبراهيم داود الموصلي ‏ مؤسسة الريان. 
بيروت . الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

١١‏ التتبع : للحافظ أبى الحسن على بن عمر الدارقطني. ت #868ها ‏ تحقيق أبي 
عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعى - دار الخلفاء. الكويت. ١‏ 

-٤‏ تحفة الأخبارى بترجمة البخارى : للحافظ محمد بن عبدالله بن محمد الشهير 
بابن ناصر الدين الدمشقى (۷۷۷- ١٤۸ه)‏ - تحقيق محمد بن ناصر العجمي ‏ دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. الطبعة الأولى 141١ه. ١‏ 

65 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي المزي 65" ۲ھ - تصحيح وتعليق العلامة عبدالصمد شرف 
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الدين ‏ الدار القيمة بهيوندي . الهند ١۸١٠ه..‏ 

57 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلي محمد 
عبدالرحمن المباركفوري -1١١47(‏ 1767ه) ‏ ضبط ومراجعة: عبدالرحمن محمد 
عثمان ‏ نشر: المكتبة السلفية بالمدينة. الطبعة الثانية 86١ه.‏ 

۷- تخريج فقه السيرة للغزالي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مطبوع 
بهامشه. الطبعة السابعة 1/ا5ام. توزيع دار الباز. مكة المكرمة . 

١6‏ تدريب الراوي في شرح تقريسب النواوي : للحافظ جلال الدين السيوطي 
(- ١١ؤه) ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ‏ الطبعة الثانية. نشر المكتبة 
العلمية بالمدينة ۹۱۳۹۲ه. 

4 التدوين في أخبار قزوين: لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني ‏ تحقيق : 
عزيزالله العطاردي ‏ طبعة مصورة. نشر دار الكتب العلمية. بيروت 8٠5١اه.‏ 

١1‏ تذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(507- 48لاه) ‏ مصورة طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالدكن الهند 
٥‏ ه. 

١١‏ تراجم علماء حديث هند : للشيخ أبي يحيى إمام خان نوشهروي (ت 
6ه) ‏ مطبعة جيد دهلي» الهند. الطبعة الأولى ١١١٠٠ه.‏ 

١‏ - تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته : لمحمد بن أحمد 
المالكي الأندلسي - مطبوع ضمن كتاب الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث. للدكتور محمود الطحان - الطبعة الأولى. دار القرآن الكريم. بيروت 


٤١١‏ اه. 
١7‏ تسمية من أخرجهم البخارى ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما : 
للومام أبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم . ت ۹١٠٤ھ‏ ۔ تحقيق كمال يوسف 


الحوت ‏ مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

١6‏ تسمية من لم يرو عنه إلا واحد: للومام أبي عبدالر حمن أحمد بن شعيب 
النسائي ‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد مطبوع في آخر كتاب الضعفاء والمتروكين 
للنسائى . دار الوعى. بحلب . الطبعة الأولى 1945ه. 

6 التصوف بين الحق والخلق : للأستاذ محمد فهر شقفة - دار البيان. دمشق. 
الطبعة الثانية 9٠9١ه.‏ 


١5‏ التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في e‏ الصحيح : لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي 5 4١‏ "الالاه) ‏ تحقيق الدكتور أبو لبابة حسين 
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دار اللواء. الرياض . الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

۷- التعريف بشيوخ حدث عنهم البخاري في كتابه : للحافظ أبي علي الحسين 
ين محمد الحيّانى الغساني ٤۹۸ -٤۲۷(‏ ه). وهو جزء من كتابه تقييد المهمل 
- نشر دار الكتب العلمية . بيروت. الطبعة الأولى 1414١اه.‏ 

١‏ تعظيم قدر الصلاة: للإمام محمد بن نصر المروزي. ت ٤۳۹ه‏ - تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن الفريوائى ‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة 5505١ه.‏ 

8 التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد الشيباني: لأبي الحسنات محمد 
عبدالحي بن محمد اللكنوي (۱۲۹۲- 54٠١اه)_المطبع‏ المصطفائي 1151اهء 
مصورة: مكتبة خورشيد أمين آباد لكنؤ ۱۹۸۲م . 

تغليق التعليق على صحبح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني ت ؟57/ه 
- تحقيق : سعيد عبدالرحمن موسى القزقي ‏ المكتب الإسلامي . دار عمار. بيروت 
6 ه. 

١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى ت ١٤۷۷ه.‏ بتعليق عبدالوهاب عبداللطيف ‏ مطبعة الفجالة الحديدة. 
الطبعة الأولى 145ه. 

١١‏ تقريب التهذيب : تأليف الحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلانى ‏ تحقيق أبي 
الأشبال صغير أحمد شاغف -دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى 417١ه‏ 
- وطبعة منشى نولكشور بلكناؤء الهند 65١اه.‏ 

-٣‏ تقييد العلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 4ه 
تحقيق : يوسف العش - الطبعة الثانية. دار إحياء السنة النبوية 191/4م. 

:ل التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد: لأبي بكر محمد بن عبدالغني 
الشهير بابن نقطة ت 5159"ه دار الحديث» بيروت 15٠1‏ اه. 

٠‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل : للحافظ أبي علي الحسين بن محمد الغسّاني 
الجيّاني 5750 5948ه) ‏ مخطوط مصور من مكتبة الجامع يصنعاء . 

75 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقى -۷۲٠١(‏ 805ه) ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة 
الأولى 189١ه ‏ وطبعة المطبعة العلمية بحلب ١١١٠ه.‏ 0 

التقييد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف ابن 
عبدالبر النمري 758 4ه طبعة وزارة الأوقاف المغربية. الرباط . 

١‏ التمييز : للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رت اك'اه) 


A۸ 


- تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ‏ نشر جامعة الرياض 1946١ه.‏ 

۹- تمييز الطيب من الخبيث: للشيخ عبدالرحمن بن علي بن عمر الشيباني ‏ دار 
الكتاب العربي . بيروت. 

١4‏ التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قبل الرواة (قسم البخاري): 
وهو جزء من كتاب تقييد المهمل للغساني ‏ تحقيق محمد صادق آيدين الحامدي 
- دار اللواء. الرياض. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ايل للعلامة عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني (*170- ١۳۸١ه)‏ - تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامي 1857ه. 

5- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا محي الدين النووي ت 1/5اه 

- إدارة الطباعة المنيرية - تصوير. دار الكتب العلمية. بيروت. 

۳ - تهذيب تاريخ ابن عساكر: للشيخ عبدالقادر بن أحمد ابن بدران ت 45١هم‏ 
- الطبعة الأولى. المكتبة العربية. دمشق . 

-۷۷۳( تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ٤ 
. ۲ه ) - صورة للطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدرآبادء الدكن‎ 
الهند 776اه.‎ 

6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين إبي الحجاج يوسف 
المزي ت ”4لاها ‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت 
۳ اه. 

5 التوحيد وإثبات صفات الرب ع وجل : لومام الأئمة أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة (۲۲۳_ ١ه‏ ) - دراسة وتحقيق: الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم 
الشهوان ‏ مكتبة الرشد. الرياض . الطبعة الثانية ١١14١ه.‏ 

۷- توضيح الأفكار لمعاني تنقبح الآثار : لمحمد إسماعيل الأمير الصنعاني 
(1A۲ -١99(‏ - تحقيق محي الدين بن عبدالحميد ‏ مكتب الخانجي بالقاهرة. 
الطبعة الأولى 1ه 

٨۸‏ - توضيح المشتبه: للحافظ محمد بن عبدالله بن محمد» ابن ناصر الدين الدمشقي 
(۷- 847م/ه) - تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الثانية 151١15‏ ١اه.‏ 

4 تيسير القاري شرح صحبح البخاري : للشيخ نور الحق بن عبدالحق الدهلوي 
(ت 01١‏ مطبع علوي لكنؤ الهند. /179١اه.‏ 


84م 





-_-٠‏ كتاب الثقات: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
(۲۷۰. أو 558 5ه”#ه) مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدرآبادء الدكن» 
الهندء الطبعة الأولى 1197ه. 

١‏ الجامع : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹ه) 
تحقيق بشار عواد معروف -دار الغرب الإسلامى. بيروت. الطبعة الأولى 
15م. ١‏ 

٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ابت الخطيب البغدادي (490" ٤۳‏ ھ) ۔ بتحقيق : د. محمود الطحان ‏ مطبعة 
المعارف الرياض ١١٠٤٠١ه.‏ 

161 جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطبى الأندلسى (554- *47ه) ‏ إدارة الطباعة المنيرية» مصر . 

4 جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله» ابن عبدالبر 
القرطبى (/م 4ه - تحقيق أبى الأشبال الزهيري -دار ابن الجوزي. 
الأحساء. الطبعة الأولى اها ` 

٥‏ الجامع للترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي: للإمام أبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي 504 (A۷4‏ - مع شرحه تحفة 
الأحوذي للعلامة الشيخ أبي العلي عبدالرحمن المباركفوري (۱۲۸۳- 767اه) 
بتصحيح : عبدالرحمن محمد عثمان ‏ مطبعة الفحالة الحديدة بالظاهرة» القاهرة. 
المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» الطبعة الثانية. . 

١5‏ الجامع الصحيح للبخاري : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
-۱۹٤(‏ 1685ه) مع شرحه فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (۷۷۳- ۸۲ه) بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ‏ وبتصحيح وتحقيق تحت 
إشراف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض ۷۹١١ه.‏ 

۷- جذوة القتبس فى ذكر ولاة الأندلس : لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر الأزدي 
الحميدي ۸-- الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955١م.‏ ۰ 

الجرح والتعديل : للومام عبدالر حمن بن أبي حاتم (٠غ5-‏ ۳۲۷ه) ‏ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدرآباد» الدكن» الهند سنة ١۷١١ه.‏ 

١4‏ جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر : لأبي الشيخ عبدالله بن جعفر بن حَيّان 
الأصبهاني ٤‏ ۹٣۳ھ‏ - تحقيق بدر بن عبدالله البدر ‏ مكتبة الرشد. الرياض. 


AY» 


الطبعة الأولى ۷١١١٠ه..‏ 

1 جزء رفع اليدين: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري -١14(‏ 
٠ه‏ ) - مع تخريجه: جلاء العينين ‏ إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. باكستان. 
الطبعة الأولى 5١اه.‏ 

١‏ جزء فيه طرق حديث من كذب علي متعمدًا: للحافظ أء بي القاسم سليمان 

بن أحمد الطبراني 57١‏ ١5ه ‏ تحقيق الدكتور محمد بن حسن الغماري - إدارة 
الا الإسلامية . بيروت . الطبعة 7 ۷ هھه. 

1١‏ جزء القراءة خلف الإمام: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(945١75605-1ه)‏ _دار الحديث . القاهرة ١٠٤٠ه.‏ 

۳- جلال الدين السيوطى : سيرته العلمية ومباحثه اللغوية. تأليف الدكتور مصطفى 
الشكعة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر 501١ه.‏ 

4 جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين: للشيخ أبي 
محمد بديع الدين الراشدي - إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. باكستان. الطبعة 
الأولى 507١اه.‏ 

6 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : تأليف السيد نعمان خير الدين الآلوسي 
البغدادي (5517١112197-1ه) ‏ مطبعة المدني. مصر ١۸١٠ه.‏ 

۱٦‏ - الجمع بين رجال الصحيحين : للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ابن 
القیسرانى ت ۷ه _ الطبعة الثانية : دار الكتب العلمية. بيروت ١١٠٤٠١ه.‏ 

۷- جوامع السيرة : للومام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید» اين حزم الظاهري 
-۳۸٤(‏ ١٠٤ه)‏ - تحقيق الدكتور احسان عباس وغيره ‏ إدارة احياء السنة. 
كوجرانواله. باكستان. 

6 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لمحي الدين عبدالقادر محمد القرشى 
(- هلالاه) ‏ تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو. الطبعة الثانية ۳ه 
- وطبعة دائرة المعارف النظامية . حیدرآباد ط. أولى ۳۳۲١ه..‏ 

١8‏ الجواهر والدرر في ترجمة شبح الرسلام ابن حجر : تأليف العلامة شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ۸۳١(‏ 907ه) ‏ تحقيق الدكتور حامد 
عبدالمجيد والدكتور طه الزيني ‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة 


15 ه. 
I‏ ا ٠‏ متأخري أصحاب أحمد : :ليف العلامة يوسف 
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بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الخانجى . القاهرة. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
١/١‏ حاشية على صحيح البخاري : اللشيخ أحمد علي السهارنفوري (ت /ا9؟اه) 
- مطبعة أصح المطابع» دهلي» الهند. 

۲- ححة الله البالغة: للعلامة أحمد بن عبدالرحيم» الشاه ولي الله الدهلوي -1١١54(‏ 
5اه) ‏ تحقيق محمود طه حلبى دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى 
۸ه - وتحقيق السيد سابق» دار الكتب الحديثة. القاهرة. 

1١07‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: للعلامة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . 

١4‏ حديث الزهري : أبي الفضل عبيدالله بن عبدالر حمن (۲۹۰- ١خ‏ ل"اه) ‏ - تحقيق 
الدكتور حسن بن محمد البلوط - مكتبة أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى 
۸ آاه. 

66-. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي ت ١١۹ه‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة ۳۸۷١ه.‏ . 

١/75‏ حسن البيان فيما في سيرة ة النعمان : للشيخ محمد عبدالعزيز المحمدي الرحيم 
آبادي (۱۲۷۰- ۳۳۸١ه)‏ - مطبعة الشيخ ثناء الله الأمرتسري اكيدمي. دهليء 
الهندء الطبعة الرابعة 5 ٠15اه.‏ 

۷ الحطة في ذكر الصحاح الستة: تأليف العلامة أبي الطيب السيد صديق حسن 
خان القنوجى (15148١1707-1ه)‏ - دراسة وتحقيق على حسن الحلبي - دار الجيل . 
بيروت . دار عمار الأردن. الطبعة الأولى 154508١ه‏ - وطبعة المكتبة العلمية. لاهور 
۷ ھ. 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني ت ٠47ه_‏ دار الكتاب العربي. بيروت ٠١۸۷‏ . 

48- حياة المحدث شمس الحق العظيم آبادي : تأليف الأستاذ محمد عزير 


شمس 


عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائى ٠ه‏ تحقيق أحمد ميرين البلوشي - مكتبة 
المعلا. الكويت. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

١‏ الخطوط العريضة: لما قام عليه مذهب الشيعة الاثنا عشرية للأستاذ محب الدين 
الخطيب . 
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5- خلاصة الأثر فى أعيان القرآن الحادي عشر: للعلامة محمد أمين بن فضل 
لله بن محب الله المحبي الدمشقي -1١1(‏ ١1١1ه) ‏ مكتبة خياط» شارع بلس 
بيروتء لبنان. 

۳- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام صفي الدين 
أحمد بن عبدالله الخزرجي (۹۰۰. بعد 9377ه) ‏ بتحقيق محمود عبدالوهاب فائد 
- مطبعة الفجالة الجديدة الظاهرء القاهرةء مصر ‏ وط. مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. بيروت 99١ه.‏ 

14- دئرة المعارف الإسلامية . 

6 دائرة المعارف البريطانية : الطبعة ١4‏ . أيضًا الطبعة .١١‏ 

ك6 الدر المختار مع حاشية الطحطاوي : لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد 
الحصكفى )٠١١88 -٠٠٠١(‏ - والحاشية: لأحمد بن محمد إسماعيل الطحطاوي 
رت ١‏ ه)- مطبعة المدرسة العاليةء كلكة. الهند 15"١اه.‏ 

۷- دراسات في الجرح والتعديل : تاليف الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
- الطبعة الأولى. نشر الجامعة السلفية بنارس بالهند ١١٠٤٠ه.‏ 

67 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: للدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي ‏ نشر: جامعة الرياض 1145ه. 

8 دراسة حديث نضر الله امرءًا سمع مقالتي رواية ودراية: لفضيلة الشيخ 
عبدالمحسن بن حمد العباد ‏ مطابع الرشيد. المدينة المنورة ١١٤٠١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳- 867ه) ‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
حيدراباد, الدكن. الهند. الطبعة الأولى 6ه 

)ه٣٣١‎ 76( الدّعاء : للقاضي أبي عبدالله الحّسين بن إسماعيل المحاملى‎ 5١ 
تحقيق الدكتور سعيد بن عبدالرحمن موسى القزفي -دار الغرب الإسلامى.‎ - 
۰ ٠ بيروت. الطبعة الأولى 1997م.‎ 

5 دليل الرسائل الجامعية فى المملكة العربية السعودية: اعداد الدكتور زيد 
بن عبدالمحسن آل حسين ‏ إصدار مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. الطبة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الدمامينى حياته وآثاره: تأليف د. محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدي 
- الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
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14 الديباج المذهب في معرفة أعيان عُلماء المذهب: لابن فرحون المالكي 
۹ه _ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث لطبع والنشر. 
القاهرة . 

. ذكر أخبار أصبهان: = أخبار أصبهان‎ ١6 

5- ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم: للحافظ أبي الحسن علي بن علي الدارقطني 
ت ١۳۸ھ‏ - تحقيق: بوران الضناوي». كمال يوسف الحوت - الطبعة الأولى. 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت 5٠5١اه.‏ 

.1 ذكر من يعتمد قولهم في الجرح والتعديل : للإمام الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي ت ۸٤۷ه-‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ‏ دار القرآن الكريم . 
بيروت ٤١١‏ ۱ه. 

4 ذم الكلام وأهله : لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (795- 
١ها)‏ - تحقيق ودراسة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل ‏ نشر مكتبة العلوم 
والحكم . المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

8 الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام : تأليف الدكتور بشار عواد معروف 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. الطبعة الأولى 1915م. 

٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
رجب الدمشقى الحنبلى ١۷۹ه-‏ دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

5 رجال صحيح البخاري : لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي ت 
۸ه - تحقيق عبدالله الليثي ‏ دار المعرفة. بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

7 رجال صحيح مسلم : لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني ت 478ه 
- تحقيق عبدالله الليثى - دار المعرفة. بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

٠٠‏ الرحلة فى طلب الحديث: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ت 477ه 
- تحقيق نور الدين عتر ‏ دار الكتب العلمية. بيروت ۹۵١٠ه.‏ 

65 الرد على الحهمية : للإمام أبي سعيد عثمان سعيد الدارمي ت ۲۸۰ھ ۔ تحقيق 
زهير الشاويش - الطبعة الرابعة. المكتب الإسلامي. بيروت 7٠5اه.‏ 

٠١‏ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي  )5١4 ١6١(‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر. الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

57 الرسالة المستطرفة: للسيد محمد بن جعفر الكتاني ‏ الطبعة الثانية. دار الكتب 
العلمية. بيروت ٠٠5١اه.‏ 

١ ¥۷‏ رفع الملام عمن مف والد شيح البخاري محمد بن سلام : تأليف الإمام 
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التاسعة ضمن كتاب روائع التراث ‏ جمع وتحقيق الأستاذ محمد عزير 
- الدار السلفية. بومباي. الهند. الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 
0 رياضض الصالحين : للحافظ محي الدين يحبى بن شرف النووي ت 515ه 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

۰۹ 6 المعاد في هدى خير العباد : للإمام شمس الدين 0 
بكر الزرعي الدمشقي. ابن قيم الجوزية (59-  )00١‏ شعيب الأرناووط 
وغيره ‏ مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة عشر ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _الزهد: للإمام وكيع بن الجراح ت 97١ه‏ - تحقيق عبدالرحمن عبدالحبار 
الفريوائي - مكتبة الدار. المدينة المنورة. الطبعة الأولى > 54اه. 

١‏ زوابع في وجه السنة قديمًا وحديثا : تأليف الأستاذ مح الدين مقبول أحمد 
- نشر مجمع البحوث العلمية الإسلامية ‏ مركز أبي الكلام أزاد للتوعية الإسلامية. 
نيودلهي . الهند. الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

5 السابق واللاحق: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 458ه 
- تحقيق محمد بن مطر الزهراني ‏ دار طيبة. الرياض . الطبعة الأولى 407١ه.‏ 

5١7‏ سبحة المرجان في آثار هنو نخان للشيخ السيد غلام علي آزاد البلكرامي 
1١1١15(‏ تم لي 

64" سبل السلام شرح بلوغ المرام: للشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني الصنعاني ت ۱۸۲١ھ‏ - دار الكتاب العربي . بيروت ۷١١٤٠١ه.‏ 

"١6‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : :ا للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - صدرت منه 
ستة مجلدات ‏ المكتب الإسلامي. بيروت. وغيره. 

7- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
- صدرت منه سبعة مجلدات ‏ المكتب الإسلامي . . بيروت. وغيره. 

۷- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل بن علي 
بن محمد المرادي (۳- ١۲۰ھ(‏ - بتصحيح محمد عبدالقادر شاهين - دار 
الكتب العلمية. بيروت ۸١٤١ه.‏ 

6 السلوك لمعرفة دول الملوك: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي 
-۷١(‏ ١٤۸ه)‏ - دار الكتب العلمية. . بيروت. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

68 السّئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 
المعنعن: لأبي عبدالله محمد بن عمرء ابن بُشّيد د الفهري 5600 ١"الاه)‏ 
- تحقيق صلاح سالم المصراتي ‏ مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. الطبعة 
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الأولى /17١51١ه.‏ 

١‏ السنة: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
ت ۲۸۷ه - تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى. بيروت ٠٠5اه. ٠‏ 

)ه۲۷١‎ -۲۰۲( السنة: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني‎ ١ 
. بتعليق محمد محى الدين عبدالحميد  نشر دار إحياء السنة النبوية‎ 

۲- سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲- 140ه) 
مع شرحه عون المعبود للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي (۱۲۲۳- 
48ه) ‏ مطابع المحد. القاهرةء المكتبة السلفيةء المدينة المنورةء» الطبعة 
الثانية /78اه. 

۳- سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد أبي عبدالله ابن ماجه القزويني (۲۰۷- 
٥هھ)‏ - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى - مطبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية . ١‏ 

584 سنن الدارمي : للؤمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام 
الدارمی (۱۸۱۔- ١٠۲ه)‏ دار إحياء التراث السنة النبوية بعناية محمد أحمد 
دهمان. 

66" سنن الدارمي أيضا : تحقيق وتخريج السيد عبدالله هاشم يماني - نشر حديث 
أكادمى. فيصل آباد. باكستان 4 ١54١ه.‏ 

5 السئن : للإمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني ت /الااه ‏ المجلد الثالث 
- تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي - الدار السلفية بومباي 4١1‏ اه. 

۷ السنن : للومام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 4/الاه ‏ تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر وآخرين دار إحياء التراث العربي. بيروت - وانظر 
أيضًا : الجامع . 

4 السنن (المجتبى): للإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي -۲٠١(‏ 
۳ھ ) ۔ مطابع الشركة العامة. نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت . لبنان. 

۲۹ السنن الكبرى : للومام أبي عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائي ت “اداه 
- تحقيق محمد حبيب الله أمير الدين الأثري ‏ تحت إشراف الشيخ عبدالصمد شرف 
الدين -الدار القيمة. بومباي. الهند. وقد صدرت منه ثلاثة أجزاء ‏ وطبعة دار 
الكتب العلمية. بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ السنن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي Af)‏ 8هغ) 
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- الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد. الدكن. الهند. سنة 
715 6ه. 

"3١‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانى -٠١(‏ 116ه): تحقيق 
عبدالعليم عبدالعظيم البستوي - مكتبة دار الاستقامة بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 
۸ ه. 

۲- سؤالاات حمرزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره : تحفيق : موفق بن 
عبد الله بن عبدالقادر ‏ مكتبة المعارف . الرياض . الطبعة الأولى 404١ه.‏ 

اوفوت 2 سير أعلام النبلاء : للومام الحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى (51/7- ۸ه ) - مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى والطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

51” سيرة النعمان: للعلامة شبلي النعماني (17175- ۲١۳۳٠ه)‏ - مطبعة دهلى الهند. 
مكتبة برهان دهلى» الهندء الطبعة الثانية ٠٠۳۸۳‏ ۰ 
- الشحرة في أحوال الرجال : للإمام الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
السعدي الجوزجاني ت ۹١۲ھ‏ - تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي ‏ حديث 

اکادمی . فيصل آباد . باكستان . الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١۔‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
- دار الفكر. بيروت. 

۷ الشذا الفاح من علوم أبن الصلاح : للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى 
الأبناسي (١۷۲۔‏ ۲٠۸ه)‏ - تحقيق صلاح فتحي هلل - مكتبة الرشد. الرياض. 
الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله 
الحسن بن منصور اللالكائى ت 518ه ‏ تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان - دار 
طيبة . الرياض . | 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبدالحي بن عماد الحنبلي 
(۳۲- ۹ه ) - دار الافاق الحديدة. بيروت. 

47" شرح تراجم أبواب صحيح البخاري : للشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي -١١١١(‏ ١۷١١ه)‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدرآباد الدكن. 
الهند ۲۳١٠ه_‏ وطبعة دار الحديث. بيروت ۷١١٤١ه.‏ 

-١‏ شرح الجرجاني = ظفر الأماني. 

45" شرح العقيدة الطحاوية : للعلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
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الرابعة ١91١ه.‏ 

47 7 شرح علل الترمذي: للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي 
٥ه‏ - تحقيق السيد صبحي جاسم الحميد ‏ وزارة الأوقاف. الجمهورية 
العراقية. بغداد 1195ه. 

٤‏ - شرح الكرماني (الكواكب الدراري) على صحيح البخاري : للإمام شمس 
الدين محمد بن يوسف بن على الكرماني ثم البغدادي (۷۱۷ 5ملاه) دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

١ 6‏ شرح مسلم : للحافظ مسحي الدين أبي زكريا یحیی بن شرف النووي ت كلاكاه 
الطبعة المصرية ومكتبتها. القاهرة. 

145 شرح معاني الآثار: لأبي جعفر بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۲۹- ١1"اه)‏ 
تحقيق محمد سيد جاد الحق -مطبعة الأنوار المحمدية. القاهرة 
۷ه ومطبعة المطبع المصطفائي. لكناؤ. الهند 1١‏ 1اه. ظ 

۷ - شروط الأئمة: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق» ابن منده -71١(‏ 46اه) 
تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي دار المسلم. الرياض . 
الطبعة الأولى 5١15١اه.‏ ظ 

- شروط الأئمة الستة: للحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي (444- 
۷ هھ) ‏ نشر مكتبة عاطف . القاهرة. ۰ 

۹- شروط الأئمة الخمسة: للحافط أبى بكر محمد بن موسى الحازمي -٥٤۸(‏ 
٤ه)‏ _ نشر مكتبة عاطف . القاهرة. ۰ ٠‏ 

6 شفاء الغلل في شرح العلل (في آخر تحفة الأحوذي ج :)٠١‏ للعلامة أبي 
العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبا ركفوري (۱۲۸۳- 17017ه) ‏ مطبعة 
الفحالة بالظاهرء القاهرة. المكتبة السلفية» المدينة المنورة ۸۷١١ه.‏ 

١‏ الشمائل المحمدية : للومام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت 4ه 
تحقيق : محمد عفيف الزعبي ‏ دار العلم للطباعة والنشر. جدة ١١٤٠١ه.‏ 

۲۲ صحيح أبن حبان (بترتيب ابن بلبان): للإمام محمد حبان البستي. ت 
٤ھ‏ - ترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي (5176- 4"الاه) ‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤط - مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة 51١ه.‏ 

0 7 صحیح الجامع الصغير وزيادته: للعلامة الشبخ محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامى. بيروت . 

4 7 صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (917- 071١‏ 


ATA 


- تحقيق: الدتكور محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الأولى 96١1ه.‏ 


٣ 0‏ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: بقلم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني - دار الصديق . الجُبيل . الطبعة الأولى 1415١ه.‏ 

75" صحيح سنن سنن أبي داود: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج. الرياض . الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

۷- صحيح سنن الترمذي: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج . الرياض . الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

- صحيح سنن النسائي : تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج. الرياض . الطبعة الأولى 109١ه.‏ ظ 

۹- صحيح سنن ابن ماجه : تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج . الرياض . الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

6 صحيح مسلم : للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(505» ١۱٦۲ھ(‏ - تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار إحياء الكتب العربي. 
عيسى البابي الحلبي . الطبعة الأولى 11/4ه. 

565١‏ الصراح من الصحاح : لأبي الفضل محمد بن عمرو بن خالد المدعو بحمال 
القرشي ‏ مطبع ثمر هندء لكنوء الهند 45١1١ه.‏ 

1" صفة صلاة النبي ية : للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ت ١47١ه‏ 
- المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دمشقء بيروتء الطبعة السادسة ١9ا١ه.‏ 

”7 الصلة : لأبي القاسم خلف بن عبدالملك ابن بشكوال 8/اهه ‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . القاهرة 1555م. 

1 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط : 
للإمام أبي عمر وعثمان بن موسى الشهرزوريء ابن الصّلاح (دلاه 5147ه) 
- تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ‏ دار الغرب الإسلامي ٤‏ ۰ ه. 

566 الضعفاء: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 7ه _ مخطوط 
مصور بمكتبتي - ومطبوع بتحريف الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي دار الكتب 
العلمية. بيروت 5٠1١اه.‏ 

ھ۲١۹٣ الضعفاء الصغير : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت‎ ۲٦ 
.ه٠۳۹٩ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي . حلب . الطبعة الأولى‎ - 
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51" كتاب الضعفاء والمتروكين : لأبي عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائي -75١6(‏ 
۳٣ھ‏ ) ۔ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي . حلب 595١اه.‏ 

4- ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ دار الصديق . الجبيل. الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 

8 ضعيف الجامع الصغير وزيادته : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامى. بيروت. الطبعة الثانية 799١ه.‏ 

. ضعيف سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي‎ -٠ 
.ه١54١7 بيروت . الطبعة الأولى‎ 

. ضعيف سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني  المكتب الإسلامي‎ -١ 
.ه٠١١١ بيروت. الطبعة الأولى‎ 

۲- ضعيف سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
بيروت. الطبعة الأولى 155048١اه.‏ 

”7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (۸۳۱- ۲٠۹ه)‏ - دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان. 

ه۲١١‎ 5١5 الطبقات : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري‎ ۴٤ 
تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان - دار الهجرة. الثقبة . الطبعة الأولى‎ - 
ها‎ 

ه/١4 طبقات الأولياء : لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي المصري ت‎ -٠ 
.ها1١/1 تحقيق نور الدين شريبة - مكتبة الخانجى . القاهرة‎ 

۷١‏ طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ١۹۱ه‏ - تحقيق 
على محمد عمر - مكتبة وهبة . الطبعة الأولى ۹۳١١ه. ٠‏ 

۷- طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي ت ٦ه‏ 
دار المعرفة. بيروت. 

۸ الطبقات السنية في تراجم الحنفية : لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي 
ت ه١٠٠ه‏ - تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو - نشر المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. القاهرة ٠9١١ه.‏ 

54" طبقات الشافعية : لأبى بكر بن أحمد الأسدي المعروفء ابن قاضى شهبة 
960لا اهمه) - تحقیق الدكتور الحافظ عبدالعليم خان ‏ عالم الكتب. بيروت 
۷ أه. 


6م 


-٠١‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني 4١١٠ه ‏ تحقيق : عادل 
نويهض - دار الافاق الجديدة. بيروت . الطبعة الثانية ۹م 

_٥۷۷( طبقات الشافعية : للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح‎ 0١ 
تحقيق محي الدين علي نجيب - دار البشائر الإسلامية. بيروت. الطبعة‎  )ه547‎ 
۰ ٠ .ه١٤١۳ الأولى‎ 

۲- طبقات الشافعية : لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي ت "لالاه ‏ تحقيق عبدالله 
الجبوري - الطبقة الثانية. دار العلوم للطباعة والنشر. الرياض ١٠4١ه.‏ 

۳- طبقات الشافعية : لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي ١لالاه ‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو ‏ مطبعة 
عيسى البابى الحلبى. الطبعة الأولى 1187ه. 

14- طبقات علماء الحديث : تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
(ت ٤٤۷ه)‏ -تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق ‏ الطبعة الأولى. مؤسسة 
الرسالة. بيروت ۹١٤١ه.‏ 

6- طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 475ه - تحقيق : 
د. إحسان عباس - دار الرائد العربى . بيروت . الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

7- طبقات الفقهاء الشافعيين : للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقى 
٠‏ 4لالاه ‏ تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم - مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة 
۳ هھ. ) 

1" الطبقات الكبر ى: عبدالوهاب بن أحمد الشعرانی (۸۹۸- ۹۷۳ه) ‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت 8١١اه. ١‏ 

6 الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (۱۹۸- -۲۳ه) -دار 
صادر . دار بيروت للطباعة والنشر ١٠8١اه.‏ 

4- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبى محمد عبدالله بن محمد 
بن جعفر بن حيان. أبي الشيخ (۷4-_ (a۳4‏ - تعحقيق : عبدالغفور عبدالحق 
البلوشي. ط. أولى. مؤسسة الرسالة. بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

0 طبقات المحدثين بأصبهان: للإمام أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن 
حيان أبي الشيخ 774 ۹٣۳ھ‏ - تحقيق : د. عبدالغفار البغدادي وسيد كسروي 
حسن - دار الكتب العلمية. بيروت 94٠1١ه.‏ 

١‏ طبقات المفسرين : للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى -۸٤۹(‏ ۹۱۱ه) 
- تحقيق علي محمد عمر ‏ مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الأولى 197١ه.‏ 
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۲ طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي 4545ه -دار 
الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الأولى 1٠5١اه.‏ 

١9‏ ظفر الأمانى فى مخنصر الجرجاني: للعلامة أبي الحسنات محمد عبدالحي 
اللكنوي 1١١*4(‏ 04"١اه)‏ مطبعة جشمة فيضء. الهند 5 ١١اه.‏ 

14 ظفر الأمانى فى مختصر الجرجاني: للعلامة أبي الحسنات محمد عبدالحي 
اللكنوي (514؟١1-‏ 1*04١ا1ه)-‏ تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي ‏ دار القلم . دبي . 
الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

6 ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني: للعلامة محمد عبدالحي اللكنوي 
(54؟١1‏ 04*١اه)‏ _اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية . 
حلب . بيروت 5١51١اه.‏ 

15 العبر فى خبر من غبر: للحافظ شمس الدين محمد بن الذهبي ت ۷٤۷ه‏ 
- تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية. بيروت 6ه. 
۷ العحالة النافعة: للشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله الدهلوي (59١١159-1١اه)‏ 

- نشر المكتبة السعيدية خانيوال باكستان. الطبعة الأولى ۹۵١٠ه.‏ 

۸ العدة. حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: للعلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني - تحقيق محب الدين الخطيب وعلي بن محمد الهندي 
المكتبة السلفية . القاهرة. الطبعة الثانية ٠٤٠۹‏ ه. ۰ 

5 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسى ٣ه‏ - تحقيق محمد حامد الفقى مطبعة السنة المحمدية القاهرة 
ه. ١‏ 

٠6م‏ العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب: لأبي حفص عمر بن علي. 
المعروف بابن الملقن 7 ٤‏ ٠۸ه)‏ _دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
۷ ه. 

٠١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية : تأليف عبدالله بن يوسف الجديع 
الكويت . الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

7" عقود الجمان في مناقب الأمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لعلامة شمس 
الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت 147ه) ‏ مطبعة المعارف الشرفية 
حيدرآبادء الدکن» الهند ۳۹۲١ه. ٠‏ 

.م عقود اللآلى فى أسانيد (مسند) العوالي: للعلامة محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي (۱۱۹۸- ۱۲۲ه). 
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04 کتاب العلل (في آخر تحفة الأحوذي ج 1° للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة السلمي البوغي الترمذي 0٠05(‏ ۲۷۹ھ( - بتصحيح عبدالرحمن محمد 
عثمان ‏ مطبعة الفحالة بالظاهر. القاهرة» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة 
الثانية /1781ه. 

6 علل الترمذي الكبير ۷۹ ه): ترتيب أبي طالب القاضي - تحقيق حمزة ديب 
مصطفى - الطبعة الأولى. مكتبة الأقصى . الأردن 105١اه.‏ 

5" علل الحديث: للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي -١10(‏ 
۷ه ا) - مكتبة المثنى ببغداد. سنة ۳٤١۳١ه.‏ 

"5 العلل في الحديث: تأليف الدكتور همام عبدالرحيم سعيد دار العدوى. 
عمان. الأردن. الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

۸ علم الرّجال وأهميته : للعلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (1817- 
671ه) - تحقيق علي بن حسن الحلبي الأثري دار الراية. الرياض. الطبعة 
الأولى ۷١١١ه. ١ ٠‏ 

4 العلل الواردة في الأحاديث النبوية : للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني 
ت ١۳۸ه‏ - تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفى ‏ دار طيبة. الرياض 
6ه . ١‏ 

"١‏ العلم: للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي 4 7ه تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني - المطبعة العمومية بدمشق . 

"١‏ علم التاريخ عند المسلمين: تأليف فرانز روزنتال - ترجمة: الدكتور صالح 
أحمد العلى ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت . الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

5" العلو للعلي الغفار: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
۸ھ - تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 
الطبعة الثانية 184١ه ‏ ومطبعة المنار. مصر 177ه. 

51 علوم الحديث: للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح الشهرزوري 
(۷۷- 147ه) - تحقيق نور الدين عتر ‏ نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
مطبعة الأصيل بحلب 185١ه.‏ 

"١‏ عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع : لحافظ محمد بن 
عبدالر حمن السخاوي (۸۳۱- ۹۰۲ه) - اعتنى به علي بن محمد العمران. دار عالم 
الفوائد. بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 
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6" عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : للإمام بدر الدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العينى الحنفى (0/57- ١٠۸ه)‏ - دار الطباعة العامرة» مصر ۸٠١١ه.‏ 

5 عمل اليوم والليلة : للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت ٠ه‏ - تحقيق الدكتور 
فاروق حمادة ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

: العواصم من القواصم: للقاضي أبي بكر بن العربي 45/8 4 8ه تحقيق‎ "١7 
.ه٠١۸۷ محب الدين الخطيب  الدار السعودية للنشر. الطبعة الثانية‎ 

6" عون الباري لحل أدلة البخاري: للعلامة أبي الطيب النواب صديق حسن خان 
القنوجي البخاري -١۲٤۸(‏ ۷١۳١ه)‏ - المطبع الصديقي › بوفال» الهند 99؟١ه/‏ 
كه"اه. 

8" عون العبود شرح سئن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي ت 4ه مكتبة نشر السنة. ملتان. باكستان. 

٠--غاية‏ المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى - المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

"١‏ غاية المقصود في شرح سنن أبي داود: تأليف العلامة أبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي (۱۲۷۳- ۱۳۲۹ه) - حديث أكادمي. فيصل آباد 
باكستان ‏ دار الطحاوي . الرياض . الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

5" غاية النهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري ت ۸۳۳ھ - تحقيق ح . برجستراسر ‏ الطبعة الثانية . دار الكتب العلمية. 
بيروت ١٠٠54١اه.‏ 

87 غريب الحديث : لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي ت 77”75ه -دار الكتاب ‏ 
العربى. بيروت 95١11اه.‏ 

١‏ - الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض : لأبي الفضل القاضي عياض المغربي - دراسة 
وتحقيق محمد بن عبدالكريم ‏ الدار العربية للكتاب. تونس ۹۷۹ م. 

6* غوامض الأسماء المبهمة: لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال (ت 
4/اهه) ‏ تحقيق د. عزالدين السيد ومحمد كمال عز الدين ‏ الطبعة الأولى. عالم 
الكتب. بيروت /ا٠5اه.‏ 

5 ” فتاوى تاتار خانية: للعلامة عالم بن العلاء الحنفي (ت 85١ه)‏ ولخصه: 
إبراهيم بن محمد الحلبي (ت 5هوه) ‏ فتاوى حامدية للمولى حامد بن محمد 
القونوي (ت ١٥۹۸ه)‏ . 


At 


YY‏ فتح الباب في الكني والألقاب : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني ( ۰ ٣٣۳۹ه)‏ ل تحقيق نظر محمد الفاريابى ‏ مكتبة الكوثر . الرياض. 
الطبعة الأولى ۷ ه. ۰ 

۸ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ت 855/ه_ المطبعة السلفية. القاهرة. 

6" فتح الباقي على ألفية العراقي (مع التبصرة والتذكرة): للإمام زكريا بن محمد 
الأنصاري (- ه”7وه)_دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

° 3 المغيث بشرح ألفية الحديث : للحافظ زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم 

بن الحسين العراقي (۷۲۵-_ ٦ه‏ ) - مطبعة الوكالة النخلة بحوار الأزهر ل 

مصرء الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

"6١‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : للحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي -۸۳١(‏ ۲٠۹ه)‏ - مطبعة أنوار محمدي» لكنوء الهند. 

5" فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : للحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 


ا (ت 4١‏ ”دوه) ‏ تحقيق الشبخ علي حسين على - نشر الحامعة 


. دار الكتب العربية: مصر‎ CA -654( الطائي‎ ٠ 

A:‏ الفتوى الحموية الكبري : لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليمء ابن 
تيمية - تحفيق الشيخ محمد عبدالر زاق حمزة ‏ دار دشر الثقافة . الأسكندرية. 8 
الخامسة بدون تاريخ . 

°- الفصل في الملل والأهواء والنحل : تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد. 
ابن حزم الظاهري -۳۸۲٤(‏ 1655ه). 

٣‏ فضائل القرآن : للإمام أحمد بن شعيب النسائى ت 0ه تحقيق الدكتور 
فاروق حمادة ‏ دار الثقافة . الدار البيضاء ١٠٤٠١ه.‏ 

۷ فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي - تأليف الحافظ أبي القاسم عبيد بن 

محمد الإسعردي (55 4"هم) ‏ تحقة تحقيق السيد صبحي السامرائي - عالم الكتب» 
پیروت . . الطبعة الأولى ٠۹‏ ه. 


المطبعة السلفية شارع الفتح بالروضة القاهرة ۸ ھهھ. 
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"م فقه عمر بن الخطاب موازنًا بفقه أشهر المجتهدين : تأليف الدكتور رويعي 
بن راجح الرحيلي - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ٠54١اه.‏ 

٠‏ كتاب الفقيه والمتفقه : للحافظ أبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (۳۹۲- 458ه) - تحقيق عادل يوسف العَزازي - دار ابن الجوزي. 
الدمام. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

"١‏ الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة: تأليف عبدالرحمن عبدالخالق 
- مكتبة ابن تيمية. الكويت . الطبعة الثانية 4 1450١ه.‏ 

5 * فهرس أبن عطية: للقاضى أبى محمد عبدالحق بن عطية المحاربي الأندلسي 
۱ ١4هه‏ - تحقيق محمد أبو الأجفان ‏ دار الغرب الإسلامى. بيروت. الطبعة 
الثانية ۱۹۸۳ م. ۰ ظ 

۳ "- الفهرست : لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم ١۳۸ه-‏ دار المعرفة. بيروت. 

1" فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمد بن خير بن خليفة الإشبيلي 
+050 هلاه) ‏ تحقيق فرنسشكه قدارة ‏ دار الأوقاف الجديدة بيروت. ٠‏ 

ه” فهرس الفهارس والأثبات: تأليف عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني - باعتناء 
الدكتور إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية 407١ه. ٠‏ 

5" الفوائد: للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي (87:0 4١4ه) ‏ تحقيق 
حمدي بن عبدالمحيد السلفى ‏ مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الثانية 14١14١ه.‏ 

۷ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
١١(‏ 4٠*١اه)‏ -دار المعرفة. بيروت - وطبعة المطبع المصطفائي» الهند 
5 أاه. 

6" الفوائد الدراري : لإسماعيل بن محمد العجلوني ت 57١١ه‏ - مخطوط بمكتبة 
خدابخش فى بتنة استفاد منه المؤلف رحمه الله . ظ 

4 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: للعلامة محمد بن علي 
الشوكاني ت 1760ه ‏ تحقيق عبدالرحمن بن يحبى المعلمي اليماني - مطبعة 
السنة المحمدية القاهرة. الطبعة الأولى ١٠/١اه.‏ 

٠ه"‏ فوات الوفيات: لمحمد شاكر الكتبي 1ه تحقيق الدكتور إحسان عباس 
دار صادر. بيروت ۱۹۷۳ م. 

١ه"‏ فيض الباري على صحيح البخاري : للشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي 
(ت ۱۳١۲‏ ه) - مطبع حجازي» القاهرة» الطبعة الأولى 1151 ه. 


A 


165 فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة تاج الدين محمد عبدالرؤف بن 
تاج العارفين القاهري (457- ١١٠٠ه)‏ _دار المعرفة بيروتء لبنان» الطبعة الثانية 
۳۹۱ه. 

. قاموس الإسلام : من تأليف هيوز‎ or 

14 القاموس الجغرافي الشرقي : لتوماس وليام بيل» طبعة لندن ٤۱۸۹م‏ . 

6 القاموس المحيط : للعلامة مجد الدين أبى طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروزآبادي )789 ۷ه ) - رتبه على طريقة المصباح 
المنير: الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي - دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» الطبعة 
الثالثة ٠79ا١ه.‏ 

575" القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت ۸۱۷ھ 
- مؤسسة الرسالة. بيروت ١١٤١ه.‏ 

۳۷ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : للعلامة أبي بكر محمد بن عبدالله 
المعروف بابن العربي المالكي 14548ه- ١٤٠ه)‏ - تحقيق الدكتور محمد عبدالله 
ولد كريم ‏ دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. 

"5 قطف الازهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للحافظ جلال الدين السيوطى 
ت ١41ه‏ - تحقيق الشيخ خليل محي الدين ميس المكتب الإسلامي 1408ه. ˆ 

54 القند في دكر علماء سمرقلد : لنجم الدين عمر بن محمد النسفي 17 
۷ه - تحقيق نظر محمد الفاريابي ‏ مكتبة الكوثر. الرياض. الطبعة الأولى 
۲ ه. ۰ 

6” قواعد التحديث: لمحمد جمال الدين القاسمى ”١ه‏ - دار الكتب العلمية. 
بیروت . الطبعة الأولى 99١ه. ١‏ 

”"١‏ الكاشف ئی معرفة من له رواية ئی الكتب الستة : للحافظ شمس الدين 
محمد أحمد بن عثمان الذهبي ت 47/اه دار الكتب العلمية. بيروت 140١ه.‏ 

5 الكامل في التاريخ : للعلامة عز الدين علي بن محمد الشهير بابن الأثير الجزري 
ت ١55ه-_دار‏ صادر. بيروت 7٠14١ه ‏ وطبعة المطبعة الأزهرية ١0١1ه.‏ 

۴۳ الكامل في الضعفاء : مصور بمكتبتي مأخوذ من نسخة تركيا - ومطبوع. نشر 
دار الفكر. بيروت 5٠1١ه.‏ 

514" كرامات الأولياء : للالكائي - وهو الحزء التاسع من كتابه شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة . 
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ه""- كشف الخفاء ومزيل الالباس: لإسماعيل بن محمد العجلوني ت ١١١١م‏ 
الطبعة الثانية . دار إحياء التراث العربى. بيروت ١١١٠١ه.‏ 

5" كشف الظنون من أسامى الكتب والفنون : لملا كاتب الجلبي مصطفى بن 
عبدالله المعروف بحاجي خليفة (ت 57١٠ه) ‏ مطبعة العالم برخصة نظارة 
المعارف» الطبعة الأولى ١٠١ه.‏ 

0" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبدالله حاجي 
خليفة /51١٠ه‏ -دار الفكر. بيروت 7٠5١اه.‏ 

4" كشف النقاب عن الأسماء والألقاب: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن إن 
جوزي (ت /91هه) ‏ تحقيق د. عبدالعزيز راجي الصاعدي - الطبعة الأولى. د 

م. الرياض ۳ هه. 

6م ال في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي (۳۹۲- 457ه) -بتقديم محمد الحافظ التيجاني - مطبعة السعادة. 
القاهرة . 

١‏ الكنى والأسماء : للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي تت 
١ه‏ - دار الكتب العلمية. بيروت 7٠5١اه.‏ 

۱ الكني والأسماء : للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ١١۲ه‏ 

تحقيق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري ‏ الطبعة الأولى. نشر الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 5 550١ه.‏ 

۲ الكني (الأسامي والكني): لأبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق (ت ۳۷۸ه) - تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل - الطبعة الأولى. مكتبة 
الغرباء الأثرية. المدينة المنورة 5١5١ه.‏ 

*“/اث الكواكب الدراري = شرح الكرماني . 

ا الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي ١5١٠١ه‏ 
- تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور دار الأفاق الجديدة. بيروت. الطبعة 
الثانبة ۹م . 

” الكوثر الجاري في حل مشكلات البخاري (بالأردية) : تأليف الشيخ محمد 
أبو . القاسم البنارسي ت 759١ه‏ - نشر الدار السلفية. بومباي . 

۳۷٦‏ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي ت ١١١ه‏ المكتبة التحارية الكبرى. مصر. 


AA 


۷ اللباب في تهذيب الأنساب : لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير 
5065-4"ه-_دار صادرء بيروت ١٠٠1١اه.‏ 

۸- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: للحافظ تقي الدين محمد ابن فهد 
الهاشمي المكي ت الامه_ دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

84" لسان العرب : للعلامة أ بى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الافريقي المصري ( اكت ۱م - دار صادر» دار بيروت /78اه. 

6" لسان الميزان : للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (۷۳- 7همه) ‏ - مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدرآبادء الدكن. 
الهند.ء الطبعة الأولى اهيا مؤوؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانية ٠8٠١ه.‏ ۰ 

"١‏ لطف السمر وقطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي 
عشر لنجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي ۷- ١65١٠ها‏ ۔ تحقيق 
محمود الشيخ ‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى. دمشق. 

8" لقم اللالي المتناثرة في الأحاديث المتواترة : الأبي الفيض محمد مرتضی 
الحسيني الزبيدي ت 6١15١ه‏ . تحقيق محمد عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت 68٠1اه.‏ 

AT‏ لواقح الأثوار في طبقات الأخيار المعروف بالطبقات الكبرى للشعرانى 
لوک ۱ بي عبدالرحمن عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشاذلي 00 
(۹۸- ۹۷۳ھ ) - المطبعة العامرية العثمانية» مصر ١٠٠٠١ه.‏ 

A‏ الماتريديه دراسة وتقويما : تصنيف أحمد بن عوض الله اللهيبي الحربي - دار 
العاصمة . الرياص . الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه..‏ 

6" ما تمس إليه حاحة القارىء : لصحيح الإمام البخاري . (مقدمة شرح البخاري 
للإمام النووي) ‏ تحقيق علي حسن علي عبدالحميد ‏ دار الفكر. عمان. 

5 المتفق والمفترق: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(۳۹۲-_ ۳ه) -دراسة وتحقيق الدكتور محمد صادق أيدن الحامدي - دار 
القادري . دمشق . الطبعة الأولى ۷م 

AV‏ المتواري على تراجم أبواب البخاري : للعلامة ناصر الدين أحمد بن محمد 

بن الك الإسكندر ات -۲١(‏ 587ه) ‏ تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ‏ مكتبة 
المعلا. الكويت. الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
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۸“ كتاب المحروحين : للإمام محمد بن حبان البستي ٤ھ‏ - تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي . حلب . الطبعة الأولى 15 ه. 

68 محلة الحامعة السلفية: رئيس التحرير: د. مقتدى حسن الأزهري وكيل 
الحامعةء السلفية بنارس» الهند ‏ المجلد السابع عشرء العدد الحادي عشرء 
والثاني عشر صفرء وربيع الأول 5٠54١ه‏ - والمقالة: «إعفاء اللحي ص ١5‏ '“ 
للشيخ محمد حيات السندي. مع الحاشية المسماة «بإيفاء اللهي» للشيخ أبي محمد 
بديع الدين شاه الراشدي السندي - مطبعة الجامعة السلفيةء بنارسء الهند . 

4 مجمع البحرين في زوائد المعحمين : للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمي (هم/ ۸۰۷ه) - تحقيق عبدالقدوس محمد نذير ‏ مكتبة الرشد. الرياض . 
الطبعة الأولى ۳١١٤٠١ه.‏ 

4١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(۷۳۰- ۸۰۷ه) - دار الكتاب. بيروت . لبنان. الطبعة الثانية ۷٦١١م‏ . 

۲ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : للحافظ أحمد بن علي»ء ابن أحمد 
العسقلانى (۷۷۳- ۲٠۸ه)‏ - تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن الرعشلي - دار 
المعرفة . بيروت. الطبعة الأولى ۳١١٠١ه.‏ ۰ 

+9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبدالرحمن بن محم 
بن قاسم وولده ‏ مكتبة المعارف. الرباط . المغرب . 

٤‏ 4" الميحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضي الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهر مزي ٠ه‏ _ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر. بيروت. 
الطبعة الأولى ١191ه.‏ 

6060" محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه : تأليف الأستاذ مسعود 
عالم الندوي ‏ ترجمة وتعليق: عبدالعليم البستوي ‏ نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض 854٠14١اه.‏ 

5" مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحكم : للعلامة سراج 
الدين عمر بن على ابن الملقن (۷۲۳ 85١٠8ه) ‏ تحقيق عبدالله بن حمد اللحيدان 
وسعد بن عبدالله آل حميد ‏ دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 

1" مختصر الشمائل المحمدية للترمذي : اختصار الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ الطبعة الأولى . المكتبة الإسلامية . عمان ١٠٠٠ه.‏ 

4" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الحوزية 591١(‏ ١هلاه) ‏ تحقيق: 
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سيد إبراهيم. دار الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

8" مختصر العلو للعلي الغقار: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي . بيروت. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ مميختلف الحديث: تاليف الدكتور أسامة عبدالله الخياط ‏ مطابع الصفا بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١-المدخل‏ إلى السنن الكبرى : للحانفظ أبي بکر أحمد بن الحسين البيهقي ت 
4ه - تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى - دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامى. الكويت. ۰ 

7 المدخل إلى كتاب الإكليل: للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري (۳۲۱۔ 106ه) - تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد ‏ دار الدعوة. 
الأسكندرية ۳ م. 

4 مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لأبي محمد عبدالله بن أسعد اليافعى ت 58/اه 
- مصورة من طبعة حيدرآباد - نشر دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. الطبعة الثانية 
۲۳ هھهھ. ١‏ 

5 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين عېدالمۇمن 
البغدادي (ت ۷۳۹ه) ‏ تحقيق علي محمد البجاوي دار الجيل. بيروت 
۲ ه. ١ ٠‏ 

6 مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح : للومام علي بن سلطان القاري 
المعروف بملا علي القاري (ت 4١١٠ه) ‏ المطبعة الميمنيةء مصرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت (104ه). 

05 المسدرك على الصحيحين : للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبدالله 
بن محمد النيسابوري -۳۲١(‏ 5٠4ه) ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» محمد 
أمين دمج بيروت» لبنان ه1ه. ظ 

۷- المستخرج من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل : تأليف أبي محمد 
فالح الشبلي ‏ دار فواز للنشر والتوزيع . الأحساء. الطبعة الأولى 1417اه. 

- مسدس حالي : لشمس العلماء مولانا خواجه الطاف حسين حالي (1817- 
0©464) مطبعة تيج كمار لكنو. الهندء الطبعة الثالثة 9474١م.‏ 

64 مسند ابن أبي شيبة : للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
(a۳ -۱۹1(‏ - تحقيق عادل بن يوسف العزازي وأحمد المزيدي ‏ دار الوطن. 
الرياض . الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 
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4٠‏ مسند أبي عوانة : للإمام الجليل يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني 1ه مصورة 
من طبعة حيدرآباد - نشر دار المعرفة. بيروت. 

۲١۷ 11١ مسند أبي يعلى : للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي‎ ١ 
.ها١1405 تحقيق حسين سليم أسد  دار المأمون للتراث . دمشق . الطبعة الأولى‎ - 

71 المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (174- ١14ه)‏ -المكتب 
الإسلامى. بيروت. 

41 المسئد : للومام أحمد بن حنبل الشيباني -1١54(‏ ١5141ه)‏ - بشرح أحمد شاكر 
دار المعارف بمصر ١۷١١ه.‏ 

14 المسند: للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي المتوفى 5١1ه‏ 
بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الأولى 1١887‏ 1977م. نشر 
المجلس العلمى . الهند. 

6 مسند إسحاق بن راهويه: للإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي -١11(‏ 
ه) تحقيق الدكتور عبدالغفور عبدالحق البلوشي - مكتبة الإيمان. المدينة 
المنورة. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ ۰ 

5 مسند الشاميين : للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (559 ١٠۳ه)‏ 
تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 
4 ه. ١‏ 

7 مسند الموطأً: للحافظ أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الجوهري ت ۸۲۸١‏ 
- تحقيق لطفي الصغير وطه بوسريح -دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 
۷م 

6 المشتبه: للحافظ أبي عبدالله الذهبى ت 48/اه - تحقيق : علي محمد البجاوي 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبي 19557ه. ٠‏ 

8 مشكاة المصابيح : للإمام ولي الدين أبي عبدالله الخطيب التبريزي (ت بعد 
۷ه ) - بتحقيق المحدث محمد ناصر الدين الألبانى (ت ١١٤٠ه)‏ - المكتب 
الإسلامىء بيروت» الطبعة الثانية ۹۹١٠ه.‏ ۰ 

المصفى بشرح الموطأ: للعلامة أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبدالرحيم 
الدهلوي -١١١5(‏ ٦ه‏ ) - طبع في المطبع الفاروقي › دهلي ؛ الهند ۲۹۳٠١ه.‏ 

١‏ المصنفين العرب: ف فء آرتينوت» مء رء أء س طبع لندن ۱۸۹۰م. 

45 مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي): للعلامة برهان الدين 
إبراهيم بن عمر البقاعي (89_ 8486ىه) ۔ تحقيق عبدالر حمن الوكيل ‏ دار الكتب 
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العلمية. بيروت ٠٠1١اه.‏ 

47395 المصنف : للومام عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه‏ ۔ تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي ‏ نشر المجلس العلمى بالهند 187ه. 

5- المصنف: للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبةات 7ه الدار 
السلفية . بومباي ۹ ها. 

65ه- المعارف : لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة ت ١۲۷ه‏ - تحقيق الدكتور 
ثروت عكاشة ‏ دار المعارف . القاهرة. الطبعة الرابعة. 

57- معجم الأدباء : لياقوت الحموي ‏ دار الفكر. بيروت . الطبعة الثالئة ١٠٠٤٠ه.‏ 

۷- المعجم الأوسط : للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ت ٠ه‏ تحقيق الدكتور 
محمود الطحان ‏ مكتبة المعارف . الرياض 5٠151١اه.‏ 

7ه- المعجم : لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي (۲۷۷_ ١لالاهم)‏ 
- تحقيق الدكتور زياد منصور - مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. الطبعة 
الأولى -51١اه.‏ 

5 معجم البلدان: للعلامة ياقوت الحموي - دار صادر. دار بيروت. بيروت 
ك/اه., 

۰ معجم الشيوخ : للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 539 
۸ه) - تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيله ‏ مكتبة الصديق. الطائف . الطبعة 
الأولى 508١ه.‏ 

)ه٣١١‎ ٠0( معجم الصحابة : للحافظ أبي الحسين عبدالباقي بن قانع‎ 4١ 
تحقيق صلاح بن سالم المصراتي  مكتبة الغرباء الأثرية. الطبعة الأولى‎ - 
ه.‎ ۸ 

۲- المعجم الس للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ت ١ه‏ تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي - الدار العربية. بغداد ۱۹۷۸ م. 

4 معجم ما استعجم» في أحكام البلاد والمواضع: لعبدالله بن عبدالعزيز 
البكري الأندلسي ۷ه - تحقيق مصطفى السقا ‏ عالم الكتب. بيروت. 

4ه المعجم المختصر: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(۷- 48لاه) ‏ تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة ‏ مكتبة الصديق. الطائف . 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

6 المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل : للحافظ أبي القاسم 


علي بن الحسن بن هبة الله أبن عساكر ت ۹۷۱ھ ۔ تحقيق : سكينة الشهابي ‏ دار 
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الفكر . بيروت. الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

5 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: ترتيب وتنظيم لفيف من 
المستشرقين ‏ مكتبة بربل فى مدينة ليدن 191525 م. 

۷- المعجم المفهرس : للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (۷۷۳- ۲٥۸ه)‏ 


تحقيق محمد شاكر محمود المياديني - مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 


54آاه. 

- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ‏ مكتبة المثنى دار إحياء التراث العربي . 
بیروت . 

4 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية . القاهرة - نشر المكتبة الإسلامية استنبول. 
تركيا . 


ه11١ معرفة الثقات : للإمام أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي ت‎ 44٠ 
تحقيق : عبدالعليم عبدالعظيم البستوي  مكتبة الدار. المدينة المنورة.‎ - 
معرفة الرجال: للإمام أبي زكريا يحيى بن معين ت 1ه - رواية ابن محرز‎ 0١ 
اه.‎ 14٠09 تحقيق محمد كامل النصار وآخرين  مجمع اللغة العربية دمشق‎ - 
)ه٤٠١‎ -775( معرفة الصحابة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني‎ 5 
نسخة مصورة بمكتبتي وتحقيق: د. محمد راضي بن حاج عثمان (ثلاث‎ - 
.ه١1454 مكتبة الدار بالمدينة المنورة‎  )تادلحم‎ 

52 معرفة الصحاية : للومام أحمد بن عبدالله, أبي نعيم الأصبهاني وعم ۳۰م( 
تحقيق عادل بن يوسف العزازي - دار الوطن. الرياض . الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 

17١( معرفة علوم الحديث : لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري‎ ٤ 
6ه) - تصحيح وتعليق السيد معظم حسين - المكتب التجاري للطباعة. بيروت‎ 
) لبنان.‎ 

5ه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (النسخة المسندة): للحافظ أحمد 
بن عليء ابن حجر العسقلاني (// 4017ه) ‏ تحقيق غنيم بن عباس وياسر 
إبراهيم ‏ دار الوطن . الرياض . الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

7 المغرب في حُلى المَغرب: تحقيق الدكتور شوقي ضيف -دار المعارف. 
مصر . الطبعة الثالثة . 

۷ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: للمولى أحمد بن مصطفى بن خليل المعروف 
بطاش كبرى زاده عصام الدين أبي الخير (۹۰۱- 958 أو ۲٦۹ه)‏ - مطبعة دائرة 
المعارف النظامية حيدرآبادء الدكن» الهندء الطبعة الأولى ۲۸١١ه.‏ 
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۸-مقدمة على انتخاب صحيح البخاري : للتوري . 

)ه۸٠۸‎ ۷۴۲( -مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون‎ ٩ 
بتحقيق وتعليق الدكتور علي عبدالواحد وافي  مطبعة لجنة البيان العربي بالمنيرةء‎ - 
.ه١1417 القاهرة. الطبعة الثانية ۳۸۷٠ه - وطبعة دار الكتب العلمية. بيروت‎ 

. مقدمة ابن الصلاح = علوم الحديث‎ 46٠ 

١‏ مقدمة تحفة الأحوذي: للإمام أبي العلي محمد عبدالرحمن المباركفوري 
(۳- 6١اه) ‏ نشر المكتبة السلفية . المدينة المنورة. 

٤ ۲‏ مقدمة فتح الباري المسماة بهدي الساري : للإمام شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳- 86017/ه) ‏ بتحقيق وتصحيح تحت 
إشراف عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء وبترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» ومحب الدين 
الخطيب - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 

45 مقدمة القسطلاني (مع المجلد الأول): للإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر 
الخطيب القسطلاني المصري» الشافعي ۸١١(‏ 97ه) ‏ طبع مطبعة المنشي 
نولكشورء. كانقفورء الهند 7615اه. 

4 مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم : للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي الشافعي 59١‏ كالاكه) ‏ مطبعة حجازي. القاهرة . 

6 مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث): للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري (/الاه- ٣‏ ه) - بتحقيق الدكتور نور الدين عتر - مطبعة الأصيل 
حلب. المكتبة السلفيةء المدينة المنورة 185١ه.‏ 

467 مقدمة تحفة الأحوذي: (مجلدان) للعلامة الحافظ أبي العلى محمد عبدالرحمن 
بن عبدالرحيم المباركفوري -٠۲۸۳(‏ ١٠٠٠ه)‏ - مطبعة الفجالة الجديدة بالظاهن 
القاهرة. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. الطبعة الثانية 85١1ه.‏ 

451 مقدمة شرح الجامع للترمذي: للعلامة أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن 
عبدالقادر شمس الدين أبي الأشبال -1١094(‏ ۳۷۷٠ه)‏ -المكتبة الإسلامية» 
الرياض . ۰ 

18 مقدمة صحيح مسلم (مع المجلد الأول): للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (805 اأكلام) - يتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقى ‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى ١۷١٠ه.‏ 

48 مقدمة عون المعبود (مع الجزء الأول): للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
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العظيم آبادي (۱۲۷۳- 324١اه)‏ - مطابع المحدء القاهرةء المكتبة السلفية. 
المدينة المنورةء الطبعة الثانية 8/4١١ه.‏ 

-٠١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: للإمام برهان الدين إبراهيم 
بن محمدء ابن مفلح (5١1م‏ 48854ه) تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين ‏ مكتبة الرشد. الرياض . الطبعة الأولى ١٠54١اه.‏ 0 

0١‏ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: للحافظ نور الدين علي بن 
أبى بكر الهيثمى (ت ۷٠۸ه)‏ - تحقيق سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية . 
بيروت ۳ هھ. 

5 المقتني في سرد الكنى : للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 
ه) - تحقيق محمد صالح بن عبدالعزيز المراد ‏ نشر الجامعة الإسلامية. 
المدينة المنورة 8/٠15اه.‏ 

*5 4 المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف: للعلامة أبي الطيب شمس الحق 
العظيم آبادي ٠۳۲۹ -٠۲۷۳(‏ ه) - المطبعة الأنصاريةء دهليء الهند 414١ه.‏ 

14 مكمل إكمال الإكمال : للومام أبي عبدالله بن محمد بن محمد بن يوسف 
السنوسي الحسيني (۸۳۲ 8418ه) -مع إكمال إكمال المعلم : للإمام أبي 
عبدالله محمد بن خلفة الوشتاتى الأبي المالكى (ت ۸۲۷ه) وعلى الهامش متن 
الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري 75 ه)-_دار الكتب العلمية بيروت› 
لبنان . 

16 الملل والنحل (الفصل في الملل والأهواء والنحل) : للإمام أبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري القرطبي الأندلسي (8*- ٦0ھ(‏ . 

5 وبهامشه: الملل والنحل: للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
(459 أو -٤۷۹‏ 5448ه) ‏ المطبعة الأدبية» مصرء الطبعة الأولى 11 1اه. 

4 مناظرة وإظهار حق (في خمسة أجزاء): للعلامة عبدالشكور مدير مجلة «النجم» 
- مطبعة النجم لكنوء الهندء من (۱۳۲۲۔ ۲۷١١ه).‏ 

مناقب أبى حنيفة: لحافظ الدين بن محمد الكردري ت ۸۲۷ه - دار الكتاب 
العربى. بيروت ١401١ه.‏ ظ 

4 مناقب الشافعي: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458ه ‏ تحقيق 
السيد أحمد صقر - دار التراث. القاهرة ۹۱١١ه.‏ 

مناقب الإمام الشافعي : تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 5١56ه)‏ 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة 
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55آه. 

4١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
ابن الجوزي (ت 57ده) دار الكتب العلمية. بيروت 1١4١ه ‏ وط. دائرة 
المعارف العثمانية. حيدرآباد لاه اه. 

7 منزلة السنة في الإسلام: تاليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

47 المنتقى في منهاج الاعتدال: للحافظ أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي 
٠ه‏ - تحقيق وتعليق: الأستاذ محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية ومكتبتها. 
القاهرة 54/ا7١اه.‏ 

4 المنفردات والوحدان: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
(a٦۱‏ - تحقيق د. عبدالغفار سليمان البندارى - دار الكتب العلمية. بيروت 
۸ ھهھ. ۰ 

6 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: للإمام أبي العباس تقي 

الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي الشهير بابن 
تيمية (551- 1/8الاه) ‏ وبهامشه: صريح المعقول لصحيح المنقول للمؤلف 
نفسه ‏ مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

7 المنهج الأحمد لتراجم أصحاب الإمام أحمد: لأبي اليمن مجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد العليمى ت ۹۲۸ھ - تحقيق : محمد محى الدين عب دالحميد 
- عالم الكتب. بيروت 50١ه.‏ ۰ 

۷- المهدي المنتظر: في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة - تأليف د. عبدالعليم 
عبدالعظيم البستوي ‏ ط. أولى. المكتبة المكية. مكة المكرمة ١47١ه.‏ 

موارد الخطيب البغدادي : الدكتور أكرم ضياء العري ‏ دار القلم . دمشق . 
الطبعة الأولى 86١ه.‏ 

4ه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين على بن أبى بكر 
الهيثمي نوك ۷ه ) - تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة ‏ المطبعة السلفية ر 

4٠‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (76/ 8ه) ‏ تحقيق حسين سليم أسد الداراني ‏ دار الثقافة العربية. 
دمشق . الطبعة الأولى ١١14١اه.‏ 

1-المؤتلف والمختلف : للومام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ت ١۳۸ھ‏ 
تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ‏ دار الغرب الإسلامي . بيروت ٤١٦١‏ اھے. 
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موسوعة الأديان والأخلاق . 

8 الموسوعة العربية الميسرة: دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 
القاهرة» بإشراف محمد شفيق غربال» الطبعة الثانية 1515م . 

4- الموضح لأوهام الجمع والتفريق : للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ت 
۳ه _ دار الفكر الإسلامى. الهند. الطبعة الثانية ١٠٠٤٠١ه.‏ 

6 الموضوعات: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 51١(‏ ۹۷٥ه)‏ 

تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ‏ الطبعة الأولى بمطبعة المجد بالقاهرة ١۸١١م‏ 
- نشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . 

5- الموضوعات: للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 5١١(‏ 
1ه) ‏ تحقيق نور الدين شكري بوياجيلار ‏ مكتبة أضواء السلف . الرياض. 
الطبعة الأولى ۸١١٤٠١ه.‏ 

17 الموطأ: للإمام مالك بن أنس (46- 1794١ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . 

الموطأ: للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (46- ۷۹٠ه)‏ - مع 
تنوير الحوالك: للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (444/ 
5ه) مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء» مصر 47 ١اه.‏ 

84. كتاب الميزان: لأبي عبدالرحمن عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
المصري (۸۹۸- ۹۷۳ه) - أكمل المطابع» دهليء الهند 1785ه. ٠‏ 

ميزان الإعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت 58لاه) ‏ تحقيق علي محمد البجاري دار إحياء الكتب العربية. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . الطبعة الأولى ۸۲١٠ه.‏ 

0١‏ ميزان الإعتدال: للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (1۷۳- ۸٤۷ه)‏ - بتصحيح السيد محمد بدر الدين الغساني ‏ طبع بمطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى 6؟11١ه.‏ 

4۲ - نتائج التقليد: للشيخ محمد أشرف سندوبلوكي» لاهور ‏ مطبعة وزير هند 
أمرتسر 585اه. 

£۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لحمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي الأتابكي (۸۱۳- ٤‏ ۸۷ه) المؤسسة المصرية العامة . القاهرة. 

14 الندوة: مجلة رئيس التحرير شبلي النعماني (11174- ۲ه) العدد ١١‏ المجلد ‏ 
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۲ - مطبعة ندوة العلماء لكنوء الهند. 

-٥‏ نزهة الألباء فی طبقات الأدياء : لأبى البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري 
تت اه - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة مصر . القاهرة. 

575- نزهة الألباب فى الألقاب: للحافظ أحمد بن علي. ابن حجر العسقلاني 
(۷۷۳- 8817ه) ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد السديري ‏ الطبعة الأولى. مكيبة الرشد. 
الرياض ۹١٤٠ه.‏ 

۷- نزهة الخواطر بهجة المسامع والنواظر: تأليف العلامة عبدالحي بن فخر 
الدين الحسنى ۱۲۸١‏ 141١ه-‏ مكتة دار عرفات. رائى بریلی . الهند 17١15١اه.‏ 

۸- نصرة الباري في بيان صحة البخاري (بالأردية): للشيخ عبدالرؤف الرحماني 
ت ١47١ه-‏ نشر جامعة سراج العلوم السلفية. جندانغر. نيبال. 

۹-نظم العقيان في أعيان الأعيان : تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطي - تحرير الدكتور فيليب حتى ۱۹۲۷م - تصوير المكتبة 
العلمية. بيروت. 

5٠5‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للعلامة محمد بن جعفر الكتاني ‏ دار 
الكتب السلفية. القاهرة. الطبعة الثانية ٠۹۸۳‏ م. 

)ه٣٠٠٣١‎ 5١6( كتاب النعوت: للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي‎ ١ 
تحقيق : عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان  مكتبة العبيكان. الرياض . الطبعة الأولى‎ - 
ہهہ.‎ ۹ 

-١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمسانى ‏ دار صادر. بيروت ۱۳۸۸ه. 

٠‏ 6- النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني: للعلامة 
عبدالرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل الحسيني الطالبي المعروف بابن الأهدل 
-١١1/9(‏ ١16اه).‏ 

4 0-_النكت على ابن الصلاح: للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن ححر العسقلاني NV)‏ ۲ھ ) ۔ بتحقيق ودراسة الدكتور الشيخ ربيع بن 
هادي عمير المدخلي للدكتوراةء ١٠٠٠ه‏ اخترنا مخطوطته - طبع من إحياء التراث 
الإسلامي. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة 4 140١ه.‏ 

6 نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
15ه). 

7 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
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مكتبة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . 

7ه نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر : تأليف محمد بن 
محمد بن يحيى زبارة الحسنى الصنعاني المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة 
۸ ههھه. ۰ ۰ ش 

۸ الهداية مع الدراية: للومام علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني 
برهان الدين أبي الحسن (ت  )097‏ المطبع العليمي» دهلي» الهند. 

--٠‏ هدى الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 807ه 
- تصحيح محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية . القاهرة . 

- هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر 7"٠5اه.‏ 

١‏ هذه هي الصوفية: تأليف الشيخ عبدالرحمن الوكيل دار الكتب العلمية. 
بيروت . الطبعة الثالثة 99١١ه.‏ 

7 الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي - باعتناء هلموت ريتر 
- دار النشر فرانز شتايز. فيسبادن ١٠1اه.‏ 

1ه وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . 

64- الوضع في الحديث: تاليف الدكتور عمر بن حسن عثمان فلاتة ‏ مكتبة 
الغزالى . دمشق ١١٤٠١ه.‏ 

6- الوفيات: لأبى العباس أحمد بن حسن» ابن قنفذ القسنطيني - دار الآفاق 
الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية 141/8م. 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان 
1ه تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار صادر. بيروت ۱۳۹۸ه. 
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..... الصفحة 
كلمة المترجم ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ا ا ا 0 0 
الصفات التي ينبغي توفرها لمن يؤلف سيرة للإمام البخاري . . . 1 
اتصاف المصنف بتلك الصفات ا 0 
الصراعات الفكرية والدينية وقت تأليف الكتاب 00 
التزام المصنف بالموضوعية في تأليفه ا ا 
ترتيب الكتاب ا ا 
ترجمة المؤلف ا ا ا 0 
أسرته وولادته QL.‏ 
شيو خه ا ل ا ا ا ا ا ان 
جهوده في مجال التدريس والتأليف ا ا 0 
ثناء السيد سليمان الندوي رحمه الله على كتابه مم 
وفاته فبيي م ةيم ةن ءءء ا ا ا ا سوس 
نشاطه فى مجال الدعوة والتوجيه ع ا ل 
أولاده وأحفاده ا اا اا ا ا ا ا ا | YO‏ 
تقديم لنجل المؤلف العلامة عبيدالله المباركفوري ل 4* 
المقدمة بقلم المؤلف رحمه الله ا ا ا ا ا ا ا رو 
القرآن الكريم أرشد إلى تدوين السير والتراجم PEs‏ 
جهود المحدثين في تدوين السير والتراجم م Po‏ 
ضرورة تدوين سيرة الإمام البخاري ع ع ع ا ا ابن 


م1١‎ 


سب تأليف الكتاب ي ي ى وو را نا نا نا نان .ا .اه ماع 5د 5 5 5 * 


ذكر أهم المراجع المخطوطة والمطبوعة 


التى استفاد منها المؤلف a.‏ 
منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب eee.‏ 
شكر واعتذار ا 0 


الباب الأول 
إ0 _ Yoo‏ 


اسمه ونسبه ومولده يياوو ووو eee‏ 


ضط كلمة «بردزبة) واختلاف العلماء فيه(ت) 00 


حديث «لو كان الدين بالثريا» وانطباقه على 


الإمام البخاري 4 a a»‏ جح ع ح ع يح يي يي ا ير 


a. والده‎ 


جنه المال الحرام eens‏ 
إضافات مهمة من المحقق لبيان سيرة والده(ت) .... 
أبو حفص الكبير وعلاقاته بوالد الإمام البخاري(ت) . . 


أبو حفص الصغير وعدأؤه الشديد للومام البخاري(ت) 


وفأة والده والبخاري صغير(ت) 7 + 2 3 7 2 7 * 57 5 5 0 0 0 5 


AY 


O HH DH HM  # 


E dd HH‏ ب 


س ي ي ي = 


OÈ SD ¥ SS 


كانت عايدة صاحبة كرامات 0 
فقد الإمام البخاري بصره في صغره 0 
عودة بصره بدعاء أمه eens‏ 
اهتمامها بتعليم وتربية الإمام البخاري ع 0 
صبرها على فراق ولدها اليتيم من أجل لطلب العلم 


فقد البخاري بصره مرة أخرى في كبره ثم عودته(ت) 


#90 سه‎ KK Kg 


u. lg HH # #  # 


O.COM N ¥ 


OSS Hi E # # 


E E HE HH Hk 


MM. HEHE HF YN # 


O. MN DSN HH N 


0# ال‎ HH EH ¥ 


SESE HH HH HMH ا#‎ 


ESE HOH mY E HH « 


=. #0 E Md N E 


ذكر أخيه وقراباته(ت) | 
مولده n‏ 
موطنه بخارى وذكر شيء من تاريخه وأوصافه. . . . 
ولادته 0 
ذكر بعض العلماء المشهورين من آهل بخارى(ت) . 
الكتب المؤلفة في تاريخ بخارى(ت) 0 
نشأته وتعلمه وشيوخه . . r.‏ 
دخوله الكبَّاب eeu‏ 
ألهم حفظ الحديث وهو في الكُتَّاب e.‏ 
تنبيهه على خطأ لشيخه الداخلي وهو ابن إحدى عشرة سنة. . 
شيو خه الكبار في بخارى ns‏ ع ع ع ع ع ع ع | 
ظ محمد بن سلام البيكندي ع اا 
عبدالله بن محمد المسندي eens‏ 
ثناء البيكندي على البخاري وجودة حفظه eee.‏ 
طلب البيكندي منه تصحيح أخطاء كتبه eee.‏ 


رحللات الإمام البخاري في طلب العلوم وكبار شيوخه 


أهمية الرحلة عند المحدثين ....... ees‏ 


O E ا ا‎ 


رحلة أحد الصحابة إلى مصر ............. 


بعض شيوخ البخاري في طبقة شيوخ الإمام 
مالك والإمام أبي حنيفة 0 
بعض كبار شيوخ البخاري وأسانيد ثلاثياته .... 


محمد بن عبدالله الأنصاري(ت) ج > - - - > + ح ح ح ‏ ع ع 0 0 1م 


مكي بن إبراهيم » علي بن عياش» الفضل بن دكين 
عبيدالله بن موسی »› عصام بن خالد الحمصي .. 
خلاد بن يحيى السلمي ece‏ 
حفظ البخاري كتب ابن المبارك وكلام 


أهل الرأى قبل رحلته 0 
رحلته إلى مكة المكرمة سنة ١١7ه‏ 


رحلته إلى المدينة وبعض شيوخه هناك 0 
ترتيبه مسودة «التاريخ الكبير» في الليالي المقمرة . 
اقامته في الحجاز ست سنوات في فترات e‏ 
رحلاته إلى الكوفة والبصرة ومشاهير شيوخه فيهما 
رحلاته إلى بغداد ثماني مرات وكبار شيوخه فيها . 
رحلته إلى الشام ومصر والجزيرة وكبار شيوخه فيها 
رحلاته إلى خراسان ونواحيها مرو. 


وبلخ ونيسابور وغيرها وكبار شيوخه فيها e‏ 
رحلته إلى واسط ا 


چ چ mm‏ اا اله ت 


E  & HN 


FTE HH Eh 


HEHE E EY E HG YY ¥ 


اط ا د ر د . 


SM MU E N ¥ 


کک ا چ +۳ ا ت 


لف کل از ا دو ي د الله 


TD HP E E E N ¥‏ الله 


كتابته الحديث عن ألف شيخ وزيادة 0 
عدد شيوخه في الجامع الصحيح ccc‏ 
ذكر بعض المؤلفات الخاصة بشيوخ البخاري(ت) 0 
نفي الذهبي والسبكي رحلته إلى «الجزيرة» وإثبات 

النووي وابن حجر لها 0 


معرفة العلل من أدق وأغمض أنواع علوم الحديث 0 
اهتمام المحدثين بمعرفة العلل 0 
نماذج من براعة البخاري في معرفة علل الحديث ع ع ا 
مذاكرة بين البخاري ومسلم لمعرفة علة حديث ع ع ع ا 
بيان البخاري لعلة حديث كفارة المجلس 0 
شهادة مسلم للبخاري بالأستاذية ens‏ 
حديث كفارة المجلس صحيح بطرق أخرى 

ذكرها ابن حجر(ت) nne‏ ع ع اا 
شهادة الترمذي للبخاري ببراعته في معرفة العلل والأسانيد . 


الاحتياط في جرح الرواة ns‏ 
جواز جرح الرواة وأنه ليس بغيبة eens‏ 
الرد على شبه المانعين من الجرح ا ا ع سا 
الجرح والتعديل واجب إسلامي(ت) r‏ 
التثبت في الرواية بدأ منذ عصر الصحابة 0 
مسلك البخاري في الجرح واحتياطه في ذلك a.‏ 
ذكر بعض عباراته في الجرح 0 


ابتعاد البخاري عن التدليس ومواضع الشبهة . . . 
ذكر قصة عجيبة جرت للبخاري في رحلة بحرية 


أخلاقه وعاداته ومنهجه فى الحياة ا 0 


تجنب والد الإمام البخاري من الشبهات في كسبه 
تشغيل البخاري أمواله بالمضاربة وتفرغه للحديث 
تسامحه مع غرمائه ا 0 
إنفاق البخاري أمواله على طلبة العلم u.‏ 
اكتفاء البخاري بالكفاف فى حياته eee.‏ 
عدم مبالاته بلسعات الزنبور في صلاته ا 


التمسك بالسئن 0 


حر ص المحدثين على التمسك بالسنن لاما ء. د هد فاه 
إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به e.‏ 


بناؤه رباطا خارج بخارى 3 > > > > > > > > > + 5 5 م 
صلاته في السحر ثلاث عشر ركعة 0 
تحمله المشاق والمثابرة فى العمل eens‏ 


طا ال ا ال اه #900 


لي ا ا ل ي س 


SHG HTB Hg E N ¥ 


ا کا اط ج ا Sa‏ 


SO. TG HB Gg NY MM ¥ 


قيامه في ليلة واحدة خمس عشرة مرة لتدوين العلم > > + + 


A11 


الابتعاد عن أبواب الأمراء والسلاطين | 
رفضه التدريس في قصر والي بخارى 0 
هوان بالعلم وأهله إن يحمل العالم إلى بيت المتعلم لل 
بيان أنه منهج كثير من علماء السلف ...(ت) ا 
هل كان والي بخارى صادقًا في رغبته في سماع 
صحيح البخاري؟ ...(ت) 0 
مصير والى بخارى .. .(ت) 0 

مكانة الإمام البخاري ومحبته في قلوب المسلمين ا 
استقبالات حافلة للبخاري في بخارى ونيسابور 


الذكاء والعقل والتدبير.......... ss‏ 
ذاكرته القوية 0 
كان رأسًا في الذكاء رأسًا في العلم eens‏ 
استنباط البخاري أدق التشريعات والأنظمة 
من الأحاديث والأثار .ا e...‏ 
قوة الحفظ والذاكرة 0 


توقع شيوخه بصيت حسن له منذ صغره + + + + ع > ع ع ع سا 


نماذج من قوة حفظه واستحضاره 0 


اختبار أهل بغداد له فى حفظ الأحاديث 0 
اختبار أهل سمرقند . 0 
نماذج من استحضاره الأحاديث ورواتها 0 
الإفتاء والتدريس والحياة العامة 0 


صحيح البخاري كتاب فقهي عظيم anons‏ <> > 7 7 7" 


تفوذ أهل الرأي في بخارى وغيرها من مدن خراسان 
مؤامرة بعض مخالفيه وإشاعة فرية 


عن رضاعة طفلين من شاة واحدة 0 
رد اللكنوي الحنفى على هذه الفرية eee‏ 


ثناء الذهبي على أبي حفص المعروف بالصغير 


رغم موققه ضد البخاري(ت) eens‏ 


الرد على من اتهم الذهبي بالتعصب والتحامل 


مستدلاً بكلام السبكي(ت) 0 


eens رد محقق كتاب السبكى عليه(ت)‎ ١ 
د٠٠١٠١ وفاته ليلة عيد الفطر‎ 


ل #4 ا ا د ا چچ ا د دچ و د د gg‏ Ggټټ‏ چ{ 


چ ظط الخ O‏ 


ESE E E ا«‎ 


کا از :چ 


SHY N © 


حريث بن أبي الورقاء وسعيه لإخراج البخاري من بيته . 


مصير الذين سعوا لإخراج البخاري + + ح ح ح + + 0 01 
خروج البخاري من بخارى ووصوله إلى خرتنك ... 
وفاته فی خرتنك ودفنه هناك > ح + + > ح + eee‏ 


ندم مخالفيه على صنيعهم(ت) ا 


SO. BHD HNH Hh © 


SEE E FF # 


FE FEF ¥‏ له 


{Ç1 4 لإ‎ 


هل ترك البخارى ذرية فاأقاعا ةده وا ها هد فد قاعا. واقا فد رايد .د ران ها وار ماه 


ببطلان هذا الشك 0 
إثبات أن البخاري كانت له امرأة وجوار (ت) a.‏ 
نص الحاكم على أن البخاري ومسلمًا لم يعقبا ذكرّلات) . 
شعر البخاري cues‏ 
الإمام البخاري في نظر شيوخه . |0 
الإمام البخاري في نظر أقرانه ومعاصريه 0 
الإمام البخاري في نظر من تأخر عنه 0 
طرائف عن الإمام البخاري من أهل «الأفكار العالية») 0 
هل كان البخاري شافعيًا أو حنبليًا ns‏ 
كيف يذكر العلماء في كتب طبقات المذاهب 0 
البخاري كان إمامًا فقييًا مجتهدًا مطلقً ns‏ 
الإمام البخاري وذكره في طبقات الصوفية enone‏ ا 0 
استغراب الصوفية وأهل الحديث من ذكر 
البخاري في طبقات الصوفية 0 
كلام مفيد للمصنف حول حقيقة التصوف ومراحل 
تغيره عبر القرون crc‏ 
التصوف فى أول الأمر 0 
التصوف فى المرحلة الثانية ا 
التصوف فى لونه الثالث n‏ 
ذكر الشعراني الإمامّ البخاريّ في طبقات الصوفية i.‏ 
انحراف التصوف المعاصر 0 


86 


مصنفات إمام المحدثين 


الأذكار المحدثة ا 0 


من أقوال الإمام البخاري 


الرباعيات المنسوبة إلى الإمام البخاري الل مما 


تحقيق أن هذه الرباعيات لم تثبت عن 


البخاري (ت) 3 + + < - خ 7 > + ح + + + 7 2 7 7 5 5 5 د د 0 7 7 007 
إنكار الحافظ ابن حجر وغيره صحتها(ت) 3 + ح + < + 2 2 7 5 0" 


الباب الثاني 
مصنفات إمام المحدثين 
48 14" 


تحقيق أن القول المنسوب إلى البخاري «لم أكتب عمن 


قال الإيمان قول» لم يثبت عنه(ت) 0 
بيان الرواية الصحيحة عن البخاري وماذا يقصد منها(ت) . 
التاريخ الكبير ا ا ا ا ا ا 0 


جه السو wm‏ السو الم اله الس اللو HH HOH OG‏ اسه لخ جع ICE‏ 


تواتر نسبة الصحيح وغيره إلى البخاري 0 
مسند الخوارزمي ونسبته إلى الإمام أبي حنيفة ees.‏ 
رأي الشاه ولي الله الدهلوي فل م ممم ممم 
رأي العلامة شبلي النعماني 0 
التاريخ الكبير واستفادة أبي حاتم وأبي زرعة منه e.‏ 
لماذا لم يرو البخاري عن بعض الأئمة المشهورين | 


۰ 0 0 
١‏ ظ ١‏ ”5 0 
ص الف ا 
كتابف الرقاق . 0 000 
فىه مائ | 
كتاب فر 


لجامع الصغير ... 
ال 


شرح البخاري دين على الأمة ع ع ا 
فتح الباري وفى هلا الدين eae sanan ams‏ 


رؤيا الوراق أن البخاري يضع قدمه 


موضع قدم النبي يا uence nnn nnn‏ 
رؤيا النجم بن فضيل نحوها ا ا 0 


AVY 


SO gE TG E mg EG Gd و اط الج الله ا چ‎ 


الكنى المجردة + + + > + + ع ا ا ل ecu‏ 


انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد 0 


التاريخ في معرفة رواة الحديث ns‏ | 
التواريخ والأنساب cess‏ 


SEE ل لس‎ E HE EHH لو شل‎ HE HDG HG HG E له الو‎ EG Gg HG FH #0 


TTY... 


Y۲ 


رؤيا أبي زيد المروزي أن الرسول ييي قال 


لصحيح البخاري أنه «كتابي) .... 


دوافع تأليف الجامع الصحيح ةا 


تدوين الحديث بدأ منذ عهد الصحابة 


# # 4ي ظط .ص ا gM‏ هاه u‏ هي 


O. HE EH N EH PDE E ¥ 


O, اه‎ mH MH RS E MM # f MH FF ¥ 


النهى عن كتابة الحديث كان فى أول الأمر uuu‏ 


أحاديث تدل على إباحة كتب الحديث 


O.» Pp MH FH pF . bd 4 #4 ا‎ ## 


أسباب عدم انتشار كتابة الحديث في القرون الأولى 0 
توجيه عمر بن عبدالعزيز بكتابة الأحاديث ونشرها 0 


المدونات الأولى للأحاديث وأسلوبها 


مده التأليف وطريقته oceans‏ 
الغرض الأساسي لتأليف الجامع | 
تراجم أبواب صحيح البخاري 0 


أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم 


AVY 


wm HHS HE HE FHF BS DY aA ¥ 


O.» .ږ‎ MM MM چ چ‎ a #4  # 


uw RH HH YY KS FE + MM E A E FEF  F 


 #M #‏ # چ ټ# .چ >ږ ‏ ا # >_> mM‏ 


mos u mS چ‎ a 4 يط تة‎ # 


ous. HY FHM HH J . . #ټ‎ M ش#‎ #% 


O. DS HNH BES mH mM SS و‎ 4H #M 


E DHMH HH FF ES i gg... 4 = #‏ اله 0ه 


چ ږو ج + ج ج ظ# ‏ چ # هلك هو O.‏ 


Suns HMMS HH EBD YD HGH HG KH h ¥ 


الجامع الصحيح: شروحه وتعليقاته» ما لها وما عليها 


fo ۳1‏ 
كثرة الكتب المؤلفة حول صحيح البخاري وصعوبة استقصائها ٠٠۳‏ 
الشروح والحواشي العربية ين 
الشروح الفارسية والأردية والتراجم وغيرها TY e.‏ 


ذكر ١57‏ كتابًا مما ألف حول الجامع الصحيح 
يمكن الاطلاع على أسمائها من خلال فهرس 


الكتب ومؤلفيها ا ا ا 0 

الباب الخامس 

شهات واهية حول صحيح البخاري 

VV _ 48‏ 
الشيهة الأولى 611١ cnn‏ 
هل يوجد لحن صرفي في صحيح البخاري WN.‏ 
الجواب الأول Wesen‏ 
الجواب الثانى Es‏ 
الشيهة الثانية . . . 0 55 
عدم وجود الخطبة في أول الكتاب ا 
الجواب عن هذه الشبهة EW‏ 
شبهات صاحب سيرة النعمان ens‏ 614 
الشبهة الأولى والرد عليها CTA...‏ 


AY 


الشبهة الثانية والرد عليها 7 > ل > 2 ا 2 5 5 5 7" 
الشبهة الثالثة والرد عليها 0 


النقد: نظرة أخرى على صحيح البخاري 
A 048‏ 
تناول الأئمة والعلماء أحاديث صحيحه بالدراسة والنقد 


جمع الحافظ ابن حجر الانتقادات الموجهة إلى أحاديث 
صعحيح البخاري ورجاله والرد عليها eceme anno nnn‏ 
تصدي بعض السفهاء لنشر اعتراضات واهية 

oneness nenn canan nn على صحيح البخاري‎ 


الباب السابع 


العقائد وعلم الكلام 
oOo _ {AY‏ 


نشأة علم الكلام وتطوره ل ا 0 .... 
وجود بعض أهل الأهواء قبل ترجمة كتب الفلسفة u.‏ 


AY o 


علم الكلام المنقول المقصود منه الرد على أهل البدع 


AV 


والأهواء(ت) CAI...‏ 
ذكر بعض الكتب المؤلفة للرد على أهل الأهواء 0 
الرد على البدع والأهواء بدأ منذ عهد الصحابة ”54# 

اهتمام البخاري بالرد على البدع والأهواء 
في الصحيح وغيره 0 ليان 
مسألتان اعترض على البخاري من أجلهما ل 
المسألة الآولى: هل الأعمال جزء من الإيمان أم لا؟ 0 
المسألة الثانية : مسألة خلق القرآن ON.‏ 
محنة خلق القرآن وثبات الإمام أحمد فيها 0١4 e.‏ 
تشدد الإمام الذهلي في مسألة اللفظ ريك 
سلامة منهج البخاري في مسألة اللفظ وثباته عليه OE...‏ 

الباب الثامن 
الحديث وعلومه 
TA. 0¥‏ 

أهمية علم الرواية للأمم والأجيال o ns‏ 
عناية العرب عامة والمسلمين خاصة بالرواية والتاريخ ........ ابه 
تميز المسلمين بالاهتمام بالأسانيد ومعرفة صحتها ل ا 
الاهتمام بحفظ الحديث والاحتياط في ذلك ON‏ 
السبب الأول: التوجيه القرآنى رد 
. السبب الثاني : التوجيهات النبوية ل OQ‏ 


السبب الثالث: محبة الرسول ييو والحرص على إتباعه e...‏ 
السبب الرابع : حاجة الدولة إلى السنن النبوية واهتمامها بها . . . 


نماذج من عهد الخلفاء الراشدين للبحث عن السنن 0 
نماذج من احتياط الخلفاء الراشدين في قبول الأخبار ...0 
تقليل بعض الصحابة من الرواية خوفا من 

الوهم والخطأ فاه فاعاده ا قفا قاع قاع ناف وا عاوا ياو .د ناو نا .ىد قا لا ءا ها ماء 
إكثار بعض الصحابة من الرواية رغبة فى 

نشر السنة وتبليغها 0 
الاهتمام بالأسانيد sss‏ 
عمر بن عبدالعزيز أسس التدوين العام للأحاديث 0 


اهتمام عامة المسلمين بالسنة السوية ومحالس التحديث ٠:‏ 
نماذج من مجالس الاملاء التى كان يحضرها 


الاهتمام بالأسانيد والبحث عن أحوال الرواة اا 
أحكام المحدثين على الرواة من المشاهدات 
أو المسموعات ولا مجال فيها للاجتهاد أو التخمين 0 
وجوب العمل بكل ما صح من الأحاديث 00 


مزايا إمام المحدثين فى خدمة الحديث وعلومه 0 
الالتزام بشروط شديدة لتصحيح الحديث وخاصة 


في الجامع الصحيح فقاعاةة قةد ثيه ةا cucu‏ 


الاهتمام بتدذوين فقه الحديث ا ا ا ا ا ا 00 000 


الاهتمام بتدوين تاريخ الرجال 0 
الشمولية في جمع الأبواب والأحكام مع التزام الصحة .. 
استنباط قواعد علوم الحديث من القرآن والسنة eens‏ 
الأمور اللازمة لنقد أحاديث الشيعة 0 
المبحث الأول ا | 
المبحث الثاني esen‏ ا 


الأصول الأربعة للشيعة وأحوال جامعيها ا 


أصول الكافى وحالته ع ع ع ع ع ع ع يي ا ا ا 000 


الأصول الأربعمائة Goan sna‏ و ها .امد وان .داعا مدا م مده 


شهادة الأئمة والعلماء بفقه الإمام البخاري r.‏ 
انقسام الفقه إلى طريقتين: أهل الحديث وأهل الرأى . . . . . . 
بيقة فقهاء المحدثين في الإجتهاد وأصول فقههم ese.‏ 
فقهاء أهل الرأى. طريقتهم في الاجتهاد وأصول فقههم : 
مميزات فقه أهل الرأى eens‏ 


زيادة احتمالات الخطأ في التخريج على التخريج . 
نظرة عابرة على تاريخ الفقه الإسلامي 0 


اختلاف آراء بعض الصحابة فى المسائل الفقهية 


وأسباب ذلك 0 


على بن أبى طالب رضى الله عنه ح خ > 2 2 2 2 2 53 7( 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 7 + > > > > > + 2 5 5 0" 
عبدالله بن عباس رضى الله عنه > + > + > + + - + 0 00 


عبدالله بن عمر رضي الله عنهما r.‏ 


الفرق بين السنة التشريعية وغير التشريعية(ت) . . . 
التزام أهل الحديث بالأحاديث والآثار الصحيحة 


AV4 


SNS E hl  # 


ESE: HE NSE hh  # 


اښ اط چ ج چ يچ #00 


EEE mm ©‏ هه لسع هه 


اظ ا اا ي ي الما 


ل اظ اسه تج هته 0ض 


مزايا فقه أهل الحديث Of eens‏ 
بناء المسائل الفقهية على المصالح والحكم ل.ل 505 
الالتزام بمسلك الاعتدال ا ا ال 
استنباط المسائل من الآيات والأحاديث مع 
مراعاة المقتضيات المدنية ومصالح العباد ا ا 
جانب النصوص هو الأقوى دائمًا فى فقه المحدثين E...‏ 

اجتهاد الومام البخاري Woes eeu‏ 

منهج البخاري في استنباط المسائل من خلال 
تراجم أبواب صحيحه ع ع ع ع ع ع ا ا 000 

الفرق بين الظاهرية وفقهاء المحدثين وفقهاء أهل الرأى > 
كان البخاري مجتهدًا من أهل الحديث» ولم يكن من 

أهل الظاهر ولا أهل الرأى ا 0 0 0 برذ 

الخاتمة 
تلامذة إمام المحدثين 
6 _ ۷۸۹ 

أهمية العلاقة بين الشيخ وتلامذته عند المحدثين AV e.‏ 

تلامذة إمام المحدثين يتجاوزون الحصر والعد ا ا AA‏ 

من أبرز تلامذته : إل 

الإمام مسلم بن الحجاج 0 Ves‏ 
مؤلفات الإمام مسلم ع ع ع ع ع ا ليل 
صحيح مسلم TO... enn‏ 


AA* 


مقدمة صحيح مسلم وشروحها ع ع ع ع ا الاين 
فهرس موجز لشروح صحيح مسلم A... ns‏ 
الإمام ابو عيسى الترمذى VIY cusses‏ 
جامع الترمذي VIO...‏ 
كتاب العلل ل VV‏ 
الشمائل المحمدية VAs‏ 
فهرس موجز لما ألف حول جامع الترمذي 0 
وكتاب الشمائل ا 
الإمام النسائي VT c.c‏ 
السئن الصغرى ع ع ا Vl‏ 
الستن الكبرى (ت) VEC‏ 
شروح السنن الصغرى enn ns‏ ع ع ع يي الي 
الفربري (محمد بن يوسف) VE...‏ 
الإمام الدارمي ا Vo‏ 
سنن الدارمى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا وري 
إطلاق «الصحاح» على السنن الأربعة تغليبي (ت) 2 
صالح بن محمد جزرة الحافظ ا ا ا VN‏ 
الفقيه الإمام محمد بن نصر المروزي VY ccs‏ 
الإمام أبو حاتم الرازي ا VIN‏ 
الإمام أبو زرعة الرازي (ت) VV ccs‏ 
توضيح ما قيل أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين تركا 
الرواية عن البخاري أخيرًا (ت) VW ccs‏ 
الإمام إبراهيم الحربي VV enn‏ 


الحافظ الكبير أبويكر سن أبى عاصم 7 a‏ < + > + > + + 7 7 7 7 5 7" 
ابن خزيمة - صاحب الفقه والحديث eee‏ 


تلامذة آخرون nenas‏ فد قد فد فد قد قاقد eee eee‏ 
إسناد المؤلف إلى إمام المحدثين r.‏ 


إسناد المحقق إلى إمام المحدثين(ت) ecu nnns‏ 


الفهارس العلمية 


AAY 


كتب لا ف 


ما : 

- بن عبدالوهاب» مصلح مظلوم ومفترى عليه/ للأستاذ مسعود 
الندوي» ترجمة وتعليق. ط. الثالثة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ الرياض (نفد) . 

"- سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته/ لسماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز رحمه الله» ترجمة بالأردية (نفد) . 

۳ معرفة الثقات للومام العجلي/ بتر تیب الهيثمي والسبكي, (مجلدان) 
دراسة وتحقيق. ط. مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

- الإمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل» مع تحقيق كتابيه 
الشجرة في أحوال الرجال» وأمارات النبوة. ط. دار الطحاوي 
الرياض. ٠‏ 

5 سؤالات الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (كامل 
المخطوط فى مجلدين) دراسة وتحقيق. ط. دار الاستقامة. مكة 
المكرمة. ٠‏ 

١‏ الجزء الحادي عشر من كتاب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر. 
ط. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية. المدينة المنورة. 

۷ المهدي المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء 
وآراء الفرق المختلفة. ط. المكتبة المكية. مكة المكرمة. 

4 الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والمضوعة. ط. المكتبة 
المكية. مكة المكرمة. 


AAT 


4- سيرة الإمام البخاري للعلامة الشيخ عبدالسلام المباركفوري» ترجمة 
وتعليق. (وهو هذا الكتاب). 

ما لم يطبع : 

٠-الجزء‏ السادس من لسان الميزان للحافظ ابن حجرء تحقيق بناء 
على طلب مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة. 

١‏ مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بين القبول والرد. 

7 القسم الرابع من سئن الإمام أبي داود السجستاني (من أول كتاب 
الصيد إلى نهاية كتاب الأطعمة) تخريج وتحقيق وتعليق. رسالة 
دكتورأة. 

١‏ الجواهر المفقودة فى ألمانيا (فهرس لمخطوطات إسلامية نادرة 
كانت موجودة في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية) تحقيق 
وتعليق . 


AAS 


